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العهد الحادي بعد المائتين 


في الصلح بين الناس 

َخِدَ عَلَئِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكقِي: أن نُصلح بين المسلمين؛ ونبذلٌ في الصلح 
بينهم المال. ولا نتوقف في إعطاء عمامتنا وثيابنا [آس:9/1١١]‏ للمظلوم حتى يصفحء أو 
للظالم حتى يرجع عن ظلمهء ثم لا نطلب على ذلك عوضاًء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ولاوعني د لع ضر الح محم 1 د لحب ف العية 
عبد الحليم بن مصلح”''» والقيك عبد الججيد الطاب 5 ' رضي الله عنهم . 

فكان شيخنا يبذل الخيل والبهائم والقمح وغير [ظ :ب/ ]٠١*‏ ذلك» ويرى لله تعالى 
المئّهَ عليه بذلك الذي أهّله له ويقول: من أين للواحد مِنّا أن يكون ميزان عدالة بين الناس 
يرجعون إليه» ويقفون عند قوله؟! 

وكان الشيخ عبد الحليم ب بن مصلح لا يرى له اختصاصاً في شيءٍ مما يدخل يده دون 
المسلمين» بل يرى جميع ما دخل يده مشتركاً بينه وبين العمامية: 

قلتٌ: وقد من الله تعالى علىّ بذلك ولله الحمد. فلا أرى لى بحمد الله ترجيحاً على 
إشوالى قن لع يس لع 1 ال كر لمن ران سانا لذلت حو قيي آر شرع لق 

وكان أخي الشيخ عبد القادر©) كذلك؛ فكل من رآه محتاجاً قُذَّمهء ثم لا يطلب على 
ذلك عوضاً؛ لا سرًا ولا جهراً. 
)١(‏ تقدمت ترجمته. 
(0) تقدمت ترجمته. 
(') لعله الشيخ أبو بكر بن عمر بن محمد الطريني؛ الفقيه المالكي» توفي سنة (854ه). انظر: «إنباء 

الغمر بأنباء العمر» للعسقلاني: »)0١/8(‏ و«النجوم الزاهرة! للسيوطي: .)١١19/4(‏ 


حدق 00 3 00 والح ع1 مل ومن . جيع الح المخطوطة . 
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وأعطيته مرةٌ ثمن بقرة يأكل أولاده لبنهاء فوجد في الطريق شخصاً مربوطأء فوزئهن 
عنهء ولم يكن له به معرفة قبل ذلك . 
وكان الشيخ عبد المجيد الطريني لا يتوقف قط في إعطاء شيء يُسْأَلُ فيه. 
وحضرثه مره وهو يصلحٌ بين ائنين» الدعى أحدهما على الآخر بسبعمائة ديناره فذهب 
الشيخ ورجع بالسبعمائة في خرقةء فوزنها عن ذلك المديون» ققال لي المديون: هل 
عرّضت للشيخ بشيء؟ فقلت: لا والله؛ قذكرت ذلك للشيخء» فقال: لم يطلب أحدٌ مني 
ذلك. وإنما عادة الأجواد إذا حضروا في قضية أن يسدوهاء رضي الله تعالى عنه. 
وأخبرني الشيخ شهاب الدين الطريني ثم الغمري”'': أن الشيخ عبد المجيد لمّا سجن 
باتو ات مط د تر وار لإطاي الأخرا اتن عر اه 
في السجن شخصاً محبوساً على مائة دينار» فضمنه وأخرجه من السجنء» ول ل 
ع0" ز في السجن قليلاء ثم أفرج عنه بعد ذلك رضي الله عنه . 
ويحتاٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد د تبيخ تامع يحرج عن معي 
الدنياء ويطلعه على عِظَمِ7" مقام المسلمين؛ وأنَّ بذل الدنيا كلها في الصّلح بينهم من بعض 
حقوقهم عليه» ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن لازمه الإخلال بهذا العهد. فلا يهون عليه 
بذل نصف فصّةٍ في الصلح بين المتخاصمين» ولو أذّى إلى رواحهم إلى بيت الوالي» وإِنْ 
سمح بالنصف سمح وعنده حَزازةٌ أو بلا حزازة» لكنه يطلب على ذلك العوض”*' من رد 
مثله » 0 أو يطلب به الثواب» وليس ذلك من أخلاق الكاملين. 
فاسلك يا 1 خي الطريق على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد. والله يتولى هداك . 


و 


وق الشيحان وغيرعنا مرفوعا : كل سُلَامَى مِنَ النّاس عَلَيِهِ صَدَقَة كل يَومٍ تطلمُ 
فبه الشّمْس يَغدلْ بَينَ الالتين صَدَقَة وَيعِينُ ين الوّجُلَ في دَابْتِهِ فُيشْمِلُهُ عَلَيهَاء أو يَرْفَعُ لَهُ عَلَيهَا 
مَنَاعَهُ ضصَدَقَةَ. . . » الحديث”2 , 


)1١(‏ هو الشيخ الصالح شهاب الدين الطريني الشافعي؛ انظر أخياره في «الطبقات الصغرى» ص 
م١٠٠‏ - 1١48.‏ 

(؟) في المطبوع: «عنه هو؛» والمثبت من الأصل . 

(') في المطبوع: «عظيم»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «عوضاً». والمثبت من الأصل . 

() البخاري: 984؟» ومسلم: 7776ء وأخرجه أحمد: 4147» من حديث أبي هريرة . 
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ومعنى «سلامى» : أي عضو ومعنى اليعدِلُ بين [ظ :أ/ 4 ]٠١‏ الاثنين»: أي يصلح 
بينهما بالعدل . 

وروىق أبو داود والتُرمذي وأد بن حِبّان في «صحيحه» ‏ وقال التّرمذي : حسن صحيح - 
مرفوع”": «ألَا أَخْبركُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصّيَام وَالصَّلَاةٍ وَالصّدَقَةِ؟1. قَانُوا: بَلَىء قَالَ: 
«إِضلاحُ ذَاتٍ الْبَينَء فَإِنَّ فَسَادَ ذّاتٍ الْبِين حِيٍ الحَالِقَةُ7" . 

قال التَّرمذْي: ويُروى مرفوعاً: «جى الحَالِفَةٌ لا أَقُولُ: تَسْلِق الشْغْرَء وَلْكنْ تَحْلِقْ 
الدين0”' . 

وروى أبو داود مرفوعاً: دلا يَكَذِبُ مَنْ يَمْشِي بَئْنَ انْنَينٍ لِيُضلِح)”''. 

وفي روايه الس ِالْكَاذِبٍ مَنْ أضلح ب: َيْنَ النّاس »ع قَقَالَ خَيرآء أو نطى خيرل0*, 

قال المَنذريٌ رحمه الله : يقال: نَمَيْتَ الحديث ‏ يتخفيف الميم ‏ إذا يلقع علن: عه 
الإصلاحء وبتشديدها: إذا كان على وجه إفساد ذات البين'' [س:ب/159]. 

وروى الأصبهاني مرفوعاً: ١مَا‏ عْمِلَ شَيْءٌ أفضَل مِنَ الصَّلاقٍ وَإِضلاح ذَاتِ البِينِ 
د وى دس سم بورمه ,0و0 
وَخُلْقِ جَائْرِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ»”" 

وروى البزار والطّبراني: أَنَّ رَسُولَ الله يلد قَالَ لأبي أَيُوبَ : «أآلَا أَدلِكَ عَلَى يِجَارَدِ؟» 
قَال* الى قَالّ: «صل ب بَينَ النّاس ِذَا تَقَاسَدُواء وَدَ رَبْ بَيتهُمْ إِذَا تَبَاعَدُو1ة0* , 

وروى الأصبهاني - وهو غريب جدًا ‏ مرفوعاً: «مَنْ أَضْلَحٌ بَينَ النّاس أَضْلحَ الله 
تَعَالَى أَنْرَهُ وَأَعْطَاهُ ِكل كَلِمَةِ تَكَلّمَ بهَا عِنْقَ رَقَبَه وَيَرْجِمْ مَغْفُوراً لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ وَنييو0ة 


. في المطبوع: «مرفوع»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أبو داود: 8 والترمذي: »55١٠4‏ وابن حبان: 5 من حديث أبي هريرة. 

() الترمذي بعد: 56+5 . وسقط من المطبوع : «هي الحالقة؛. 

(5) أبو داود: 2197١‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط . 

(0) أخرجه البخاري: 2.5797 ومسلم: 0.7774 وأحمد: 717/797 من حديث أم كلثوم السابقة ذكرها. 

() انظر: «الترغيب والترهيب»: (”/ .)75١‏ 

(10) عزاه إلى الأصبهانيٌ المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (7/ 0771 من حديث أبي هريرة. 

0 عزاه الهيثمي في «المجمع» (8/ )١197‏ إلى البزار والطبراني؛ من حديث عبد الله بن عمرو: وقال: فيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ وهو ضعيف. 

)0 عزاه للأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (7371/5) من حديث أنس بن مالك . 
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وتقدّم في عهد”'' العفو عن الناس حديث: «أضلحوا بين الثاسء فإنْ الله نضلخ بين 
عِبَادِهِ فى الآخرة”") والله سبحانه وتعالى أعلم. 


العهد الثاني بعد المائتين 


في رد الغيبة والبهت عن الناس 

جد عَلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكهِ: أن نردٌّ عن عرض أخينا المسلم إذا استغابه 
أخم عدون أن تهنا ذللف عزو" بسي الطاقة:. 

وهذا العهدٌ قد صار غالب الناس يخل بالعمل بهء حتى بعض مشايخ العصر من 
العلماء والصلحاءء فتراهم يسكتون على غَِيْبَةِ أخيهم» وربما اشتفوا بذلك في نفوسهم. 
وهذا من أقوى الأدلة على عدم فطامهم عن حُبٌ”'' الدنيا على يد شيخ ناصحء؛ فإن محبٌّ 
الدنيا يحب الانفراد فيها بالمقام.ء ومحبة الصّيت والشهرة بالكمال؛ ويكره من يعلوه في 
ذلك». فهو يتوهم بغيبة الناس لمن يعلوه أن الناس إذا نقصوه يزول اعتقادهم فيه» ويعكفون 
عل اعقاد ع الها حو وغاني بغنه أن من ير نيعا أو ققلة رمع عله طرف ولو الف تونق 
ممّن استغاب أخاه المسلمء لزاده الله تعالى رفعةً على أقرانه كلهم؛ لأن الحماية إنما هي 
من الله :تخالق لا من الخلق. 

وما معن العهود من المشايخ: أن تُمَوّي نور إخواننا جَهْدَناء ونطفىء نور 
أنفسنا جُهدناء ليرجع نظير ذلك عليناء فإنَّ من سعى في إطفاء نور أخيه أطفأ الله تعالى 
نوره. 

وما رأيتُ على هذا القدم من أهل عصرنا هذا أشدَّ عملا بهذا العهد من سيدي محمد 
الشّْئَاوي والشيخ عبد الحليم وأخي أبي [ظ: ب/4١1]‏ العباس الحُرَيْئِي””2» فما يذكر 
عندهم أحدٌ من أهل الخرقة إلا ويذكرون محاسنه ويربونه عند الناس . 

وهذا العهدٌُ بحمد الله تعالى من خلقي مع الأمراء الواردين عليٌ» فلا أكاد أفتر عن 


() في المطبوع: «عهود». والمثبت من الأصل . 

(؟) أحخرجه الحاكم في «المستدرك»: (277/4) من حديث أنس؛ وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. 
(*) حرفت في المطبوع إلى : «عند'» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «محبة»؛ والمثبت من الأصل . 

زه تقدمت تراجمهم . 
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ذكر محاسن غيري من مشايخ العصر عندهم. لأصرفهم عنْي إلى غيري؛ وذلك لأني لا 
أقبل لهم هديةًء ولا أحبُ بحمد الله ترددهم إلىّء وأرى جميع ما معي من الأعمال لا 
يجيء حقّ طريق ذلك الأمير إذا جاءني مرةً واحدةً؛ ولو تردّدت إليه ألف مروء لا أرى أنني 
كافأته على تلك المرة. 

وقد كان على ذلك سيدي علي الخوّاص رحمه الله تعالى» كان إذا بلغه أن أحداً من 
الأمراء عازمٌ على زيارته» يذهب هو إليه قبل أن يأتي الأمير إليه . 

وكان إذا ورد عليه أحد يطلب شفاعةً عند أحدٍ يقول له: أنت من أي الحارات؟ 
فيرسله إلى من يكون ساكناً في تلك الحارة من الفقراء» ويقول: ما نقدر نتعدّى الأدب على 
الناس في حاراتهم: وإن رأى عند ذلك الرجل قلَة اعتقادٍ فيمن يكونٌ من حارته من الفقراء 
حسَّنَ اعتقاده فيه» ويقول: مقصودي أن أكون مقيماً عند فلان ‏ من جملة جماعته - 
لتحصل لي بركته: فيرجع ذلك الرجل وهو معتقد في شيخ حارته ويملاً عينه منه. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتّى يخرجك من حُبٌ الرّياسة» وتصير تحبٌ الخفاء 
لنفسك والظهور لغيرك؛ وهناك لا تصير تقدر تسممٌ عَيْبَةٌ في أحدٍ من إخوانك» وما دمت 
تحب الدنيا والظهورء فمن لازمك محبّة تنقيص إخوانك تصريحا وتعريضاء فتكون ممقوتا 
بين العياد» وتنصرم منك المشيخة» وكلَّما ترقّع ثوبها من موضع”"' تخرّقت من [س:/ 
]٠‏ موضع آخر. ١‏ 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول لفقير رآهُ إذا ركب يجعل جماعته يمشون 
معه كالصغير الذي في زئّة طهوره: فك بعت اكير اند الدارء وإبليسٌ نفسه اختار 
الخفاء فيها. وقال: لا أظهر في دار لعنني الله فيهاء فشيءٌ زهد فيه إبليسٌ وكرههء كيف 
تحنُّه أنت؟ ! 

فقلت له: لنا مخالفة إبليس في كلّ شيءٍ أحبّهء فإنه لا يحب إلا الشرّء فقال: 
صحيح» ولكن ذكرت ذلك له*"' توبيخاء مثل ما نوبّحُ المسلم بالخُلْق الحسن الذي نراه في 
الكافر» وإن لم يتديّن هو به كما إذا رأينا الرهبان يزهدون في الدنيا وشهواتهاء فنقول: 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 
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نحن أحقٌ بذلك منهم» كما قال عمر رضي الله عنه لمن رآه يأكل الطيبات”' منهمكاً عليها 
«أَدْهَبمٌ طَِبِيمٌ في حَيَايَمُ الدنيا4 الآية [الاحقاف: .1٠١‏ مع أنها وردت في الكفار”"'» فافهم . 

وكان سيدي علي بن وف" يقول: يا مريد الله. لا تحتفل بظهور شأنك احتفالاً 
يؤذي إلى تفعُلك, واستحلاء” ) ذكر الناس لك بذكر الكمالاات» فإنك إن رزقت ما طلبت 
لن تتمتع به إلا قليلآء ثم الله كيك كما راف شكيلة واسْمَْ [ظ:أ/ 12١6‏ في الخفاء 
جهْدَكُه حتى يقع الظهور لك قهراً عليك صدقةً من الله عليك. «وَكَفَ لله وَلِيّا وك لله 
نيراك [الساء: 48] . 

فاعلم ذلك واعمل عليه يذهب عنك الغل والحسد» وسائر الأمراض الباطنة المتعلقة 
بالناس» الحاملة لك على غيبتهمء والحاملة لهم”*' على غيبتك» والله يتولى هداك. 

وروى الإمام أحمد بإسنادٍ حسن مرفوعاً: ١مَنْ‏ ذَّبّ عَنْ عِرْض أَخِيهِ في الْقَيِبَةِ» كان 
حَقا عَلَى الله أنْ يُعْتقَهُ مِنَ الثَار»”" . 


وفي روايةٍ للتُرمذي مرفوعاً: مَنْ رَدّ عَنْ عِرْض أخيدء رَدْ الله عَنْ وَجَهِهِ النَارَ يَوْمَ 


الْقِيَامَق””) 
زاد فى رواية: ثم تلا رَسُول الله ككة: «١طوكات‏ حَفًا عَلََنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 2# [الروم: 
ع 


وفي روايةٍ لأبي داود وغيره مرفوعاً: «مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ آذَافُ بَعَتَ الله لَه 


مْلّكأ بَخمِي لَحْمَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ نَارِ نه , 


)غ20 ني المطبوع زيادة: «منهم؟» والمثبت من الأصل ومن - جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبوع: «أهل الكتاب»ء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(9) هو الشيخ علي بن محمد بن وفا السكندري المصري . انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» للمؤلف: 
494-8١ /5(‏ )., 

(4) في المطبوع: «واستجلاء4» والمثبت من الأصل. 

(5؟) سقطت من المطبوع . 

(1) أحمد: 77704 وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الغيبة»: 2٠١7‏ والطبراني في «الكبير؛: 5١1981؛‏ من 
حديث أسماء بنت يزيد. 

0) الترمذي: 21971١‏ وأخرجه أحمد: 677/ا5, من حديث أبي الدرداء» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(8) أخرجه أبو الشيخ في «التوبيخ»» عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: (5/ 0574 . 

(9) أبو داود: 44847. وأخرجه أحمد: 16749.ء من حديث معاذ بن أنس . 


كتاب لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية ١١‏ 


وروى ابن أبي الدنيا موقوفا”"': مَنْ نصَرَّ أَحَاُ المُسْلِعَ بِالْعَثَِةِ؛ٍ نَضَرَهْ اللّهُ في الدُنيا 


وزوف أبو ذاود مرفوعا: انا من أنرىءٍ مُسْلِم يَنصْرْ لما في مَؤطن بُننقْصٌ فيه من 
عزضه. وَيتََكُ فيه مِن حُرْمَتِهء إلا نَصَرَهُ اللهُ في مَوْطِن يُحبُ فيه نُضْرَئَه»”) . والله أعلم. 
العهد الثالث بعد المائتين 
في الحمت وحفظ اللساق 
َخِذَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كهْ: أن نُواظِبَ على الجوع حتى يكثر صمتنا 
عن الكلام فيما لم يأمرنا الله تعالى به فإِنّ من لازم مَن شبع كثرةً الكلام والأشَّر”* والبطر 
بخلاف الجيعان» ومن شكٌ في قولي هذا فليجوع”؟ شخصاً كثير الغناء وإنشادٍ القصائد 
يومين لا يطعمه شيئاء ويقول له: غنُ لي شويّةء أو انبسط أنا وإياك في الحكايات 
المضحكة. فإنه لا يجيبه إلى ذلك أبداء فمن طلب الصمت مع الشبع فقد طلب ما هو 
كالمحالء وهذا أمرٌ مشاهدٌء وقد غلط فيه خلق”'' كثير من المتورّعين بغير شيخ من 
الفقهاء0*, قترى أحدهم يشبع ويأكل كل ما يجده من الشهوات». ورئّما كان من طعام 
الظلمة والمكاسين» ويطلب الصمت وقلّة الكلام؛ وذلك لا يكون. 


وقد رأيثُ مرءٌ من جعل على نفسه كلّما يتكلم بغيبةِ نِضْفَاً للفقراء عقوبةٌ لنفسه» 
ذلك فما قدر على ردٌ نفسه؛ وصار يخرج في كل غيبة نصفاً حتى زهق”" وثَّرَّكَ الغرامة: 
وصار يستغيبُ» ولو أنَّهِ ظفر بأحدٍ من أهل الطريق لدلّه على الدهليز الذي يدخل منه قلة 


. في المطبوع: «مرفوعاً»: وهو -خطأء والصواب المثبت في الأصل‎ )١( 

(؟) ابن أبي الدنيا في «الغيبة والنميمة»: /1١٠؛‏ من كلام جابر بن عبد الله . 

(5) أبو داود: 48814» وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الغيبة»: ٠‏ من حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة 
الأنصاري . 

(5) «أَشِر»: مرح ونَشِطَ واستكبر. انظر: «المعجم الوسيط» مادة (أشر). 

(5) في المطبوع : «فليجرب بأن يجوع»» والمثيت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(3) سقطت من المطبوع. 

(0) في المطبوع : «الفقراء»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(6) في بعض النسخ المخطوطة: ازمق». 


١‏ كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الكلام والغيبة» وذلك هو الجوعٌ الذي لا يخلّي له حَبْلاً ولا قوةٌ للكلام الشرعي؛ فضلاً 
عن العرفئٌ» فضلا عن الحرام. 

وقد عد الأشياخ الصمت من أركان الطريق» وأنشدوا: 
بَيِتُالولآبة سمش أرْكائةُ ١‏ ساذئنا فيه من الأبدال [ظ:ب/0.م] 
نانيين سفت وافسزال ذانما والجُوع وَالسَهْر النّزِيه العالي 

فمن أخلٌ بواحدة من هذه الأربعة لا يئم له حال في الطريق . 

فعُلِمَ أنّ من يريد العمل بهذا العهد يحتاج ضرورة [س : ب/ ]1١‏ إلى شيخ يسلك به 
حتى يفطمه عن شدة الميل إلى الشهوات. ويصير هو يَفْهْر شهوته ويحكم عليها.ء وهناك 
يقل كلامه ضرورةً» ويتكدّر ممن يُكثر عنده الكلام بغير فائدة. 

فاسلك يا أخى على يد شيخ لتعمل بهذا العهدء وإلا فمن لازمك الإخلال به والله 
يتولى هداك. ١‏ 

وقد صَحَبتٌ من رجال الصّمت جماعةٌ منهم : شيخنا شيخ الإسلام زكرياء والشيخ 
علي الخوّاصء والشيخ معحمدذ بن عنان» والشيخ محمد المنيرء رحمهم أنلهء فكان وعتهم 
عتدهم أعز من الكبريت الأحمرء وكل من تسلسل معهم في الكلام زجرُوهء ولم يستحيوا 
منهدء ويقولون له: قم ضيّعت علينا الزمان. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام المذكور”'' يقول لقاض جاءه يسلّم عليه ويهدّئه بالشهر 
وزاد في الكلام: قم أنت رسول الشيطان إليناء ثم ضرب له بالجريدة على الأرض» وقال: 
إن عدّت تجىء على هذا الوجه أدُبنك. 

وقرأتُ عليه شرحه على «رسالة القشيري» كاملاً» فما أظنٌ أننىي سمعت منه كلمة لغو 
خالية عن علم أو أدسء وقد وا ا وأنشدني يا 
الخنط بسانت أيهَاالإنِسَانٌ الابَلْدَفَِئكإِنْهنُعبَانُ 
)01 أي : الشيخ زكريا الأنصاري. 
(؟) في المطبوع: «عشرين» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصلء قال الإمام الشعراني في «الطبقات 
الصغرى» (ص: 77): «لازمت الشيخ زكريا الأنصاري وطالعت له عشر ستين» كأتها من طيبها كانت 


سلةا . 


كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 
كَمْ في المُقابرمِن قجِيل لسائه كانث تهاب لِقَاءَهالشُجِعَان0») 

وسمعنّه يحكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول: لا تتكلم بكلمةٍ حتى 
تنظر لها محلا مشروعاء فإِن الكلمة كالسهم إذا خرج من القوس. وإذا خرجت الكلمة منك 
مَلَكَنْك ولم تملكها. 

وسمعتٌّه رضي الله عنه يقول لم" قرأت عليه باب الصمت: اعلم يا ولدي أن 
السّلفَ الصالح ما ملكوا لسانهم إلا بكثرة الجوع. وقد أخطأ هذا الطريق جماعة من الناس 
الذين لم يسلكوا الطريق على يد الفقراء» وذلك أن الفقراء يدخلون إلى كل عمل من 
طلريقد "السو صيلة [ليهة ول عت لايك نوق تداك الطزياق» لين نين حفط الدزاك ويا 
يعرف ينزله على الدّاء» فخذ يا ولدي الطريق عن أهلهاء فإني والله يا ولدي لما طلبت 
الطريق في مصر سافرت إلى سيدي محمد الغمري”*' في المحلة الكبرى» فتلقنت عليه 
الذكر» 56 عنده أربعين يوماًء» وحصل لي له فقلت له: يا سيدي. أما 
كان في مصر أحد يرشد الناس؟ فقال: نعم؛ كان الشيخ مَذْين موجوداء ولكن كانت طريقته 
مستورة؛ لا تكاد تميزه عن أبناء الدنيا في المآكل والملابس وقلة الأعمال [ظ:5/1١1]‏ 
الظاهرة» وأنا كنت صغيراً جاهلاً بالطريق» وما كان عندي شيخ إلا كثير الجوع والعبادة 
والتقشّفء. وكان سيدي محمد" على هذا القدم. هذا السدا كي اللهء قاعلم ذلك. 
وادخل لباب الضَّمتِ من دهليزه» والله يتولى هداك. 

وروى الإمام أحمدا "' والطبراني وابن جِبّان في «اصحيحها مرفوعاً : «عَلَبِكَ بطولٍ 
الصَّمْتٍ فَإِنهُ مُطْرَدَةٌ لِلشَّيطان وَعَوْنُ لَك عَلَى أمْرِ دِينِك)”*) 


وروى ابن جِبّان في «صحيحه) مرفوعاً: ١كَانَ‏ ني صُحُْفٍ إِبْرَامِيمَ عَلَيهِ السّلَام: وَعَلى 


. للحسين بن عبد الله أبى على البغدادي‎ :)4 ١4 /1( البيتان نسبهما ياقوت الحموي في «معجم الأدباء»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «حين»» والمثبت من الأصل . ل 

(*) في المطبوع : «الطريقة»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) تقدمت ترجمته سابقا. 

(5) سقطت من المطبوع . 

() في (س) ونسختين مخطوطتين: !محمد هذا». 

(0) في المطبوع زيادة : «والترمذي» وهو خطأء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(8) أحمد: 5١01/7‏ بنحوهء والطبراني في «الكبير»: 1514» وابن حبان: 0١‏ مطولاًء من حديث أبي 
ذْرُ. انظر: امجمع الزوائد»: (597/4). 


1١‏ كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الغاقل أنْ يَكُونَ بَصِيراً برَمَانِه مُقْبلا عَلَى شأنه. خافظاً للسانه. ومن خسب كلامة من 
عَمَّلِهء قل كَلَامُهُ إلا فِيمًا بَعْنِيه»17) 

وروى الطبراني وغمره مرفوعآء عن أبي سعيد الخدري. قال: جاء رجل إلى 
شل الل ع فَثَالَ: أَوْصِبِي؟ ثَُقَال: «اخْرُنْ بِسانكَ إِلَا مِنْ خَيرء ٠‏ فَإنّك بذلك تغلب 
الشَّيِطات90) 

وروى الشيخان وغيرهماء عَنْ أبي توق كاله اتلد نز فول الك !ان العامة 
أَفْضَل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسِْمُونَ مِنْ لِسَابِهِ وَيَدهم"© 

اا مر لح و م 
أَيْ الأغمّالٍ أقض؟ ا الح 0100 تايا سرك اللّه؟ قَالَ: 9 
ِسْلَمَ النّاسُ مِنْ لِسَانِك»”) 

ل ل اودر امك للا التي 
[س :1/ ]١١‏ إِلَا عَنْ و9 

وروى التّرمذي والبيهقي : أنَّ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الئَجَاُ؟ قَالَ: «أَميِك 
عَلَبِكَ لِسَانَْك وَلْيَسَعْكُ بَيِنْكَ 3 بَتّكَء وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِك00© 

وروى الطّبراني مرفوعاً وحسَّنَ إسناده: «طوبى لِمَنْ مَلْكَ لِسَائَهُ [وَوَسِعَهُ بَيُْهُ وبكى 
عَلَى خَُطِيفته ]00 . 


)١(‏ جزء من الحديث السابق من رواية ابن حبان. 

فيه الطبراني في «الصغير» : 445 قال الهيثمي في «المجمع؟ /١١(‏ 547): فيه ليث بن أبي سُلَّيم» و 
مدلسء» وقد وَنْق هو وبقية رجاله. 

1١77 ومسلم:‎ 2١١ البخاري:‎ )9( 

(8) البخاري: 2.٠١‏ ومسلم: 215١‏ وأخرجه أحمد: »7560١6‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

)2 الطبراني في «الكبير: م 

)١(‏ أحمد: 1851409ء وابن حبان: 4/ا”» من حديث البراء بن عازب. 

(0) الترمذي: 5107» والبيهقي في «الشعب الإيمان»: 405»: من حديث عقبة بن عامر . قال الترمذي: 

(4) الطبراني في «الأوسط»: ,”٠‏ و«الصغير»ه: ؟١؟:‏ من حديث تَؤْيانَ. وما بين [ ] زيادة من الطبراني. 


كتاب لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ه6١‏ 


وروى الطبرانيٌ والبيهقئُ مرفوعا''': «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر؛ فَلْيقن خيراً 
لِيفْتَم؛ أو ليشكث عَنْ ؟ 0 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ حَفِظ لِسَائَهُ ستّر الله عَوْرْتَهُ 

قلت؟ «وذلك. لأن سعر الخورات غاليا لا تكون إلآ:بالطمت: وكمهها لا يكون: إلا 
بالكلام» فلذلك جوزي صاحبه بشاكلة قولهء والله أعلم. 


ضف 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً : ١لا‏ يَبلْغُ عَبْدُ حَة حقيقّة حَقِيِقَة الإئِمَانِ حَنّى يَخْرُنَ من لِسَانهء0» 

وروى الإمام أحمد والتُرمذي والنّسائي وابن ماجه: أَنَّ الي يي قَالَ لِمُعَاذٍ بن جَبَلٍ : 
اوهل يكت النّاسّ في النَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ ‏ أز فَالَ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ ‏ إلا حَصَائِدُ الْسِنَتهم؛. 
زاد في روايةٍ للإمام أحمد: (إِنْكَ لَنْ نَرَالَ سَالِماً مَا سَكَتٌء فَإِذَا تَكَلْمْت كُجبَ لَك أو 
عَلَبلك)' , 

000 00 وابن أبي الدنيا مرفوعاً: (إِذَا أَصْبَحَ ابْنْ آدَمَء فَإِنّ الأغضاء كُلْهَا تُكَفْرْ 
2*0 غ1 2 0 


. في المطبوع زيادة: «وحسن إسناده»» والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن إسناده ليس بحسن‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الكبير؟: 05/الاء والبيهقي في «الزهد): 2777 من حديث أ أنانة: قال الهيثمي في 
«المجمع» /٠١(‏ 011): فيه عَفَير بن مَعْدانَء وهو ضعيف. 

(6) الطبراني في «الأوسط»: 21778 من حديث أنسء قال الهيثمي في «المجمع» (177/4): فيه 
عبد السلام بن هاشم ؛ وهو ضعيف . 

(*) الطبرانى فى «الأوسط»: 5077» و«7الصغير؛: 474»: من حديث أنس بن مالك» وقال الهيثمى فى 
«المجمع؟ /٠١(‏ 017): فيه داود بن هلال» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه ضعفاء وبقية رجاله رعال 
الصحيح غير زهير بن عباد» وقد ونّقه جماعة . وقوله «حتى يخزن» أي: يجعل فمه خزانة للسانهء فلا 
يفتحه إلا بمفتاح إذن الله تعالى. انظر: افيض القدير» للمناوي: (5/ 28417. 

(0) أحمد: 5501١‏ و55058» والترمذي: »75١7‏ والنسائي في «الكبرى»: ١١594‏ وابن ماجه: 
717 . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(7) الترمذي: 1407» وابن أبي الدنيا في «الصمت»!: 17. من حديث أبي سعيد الخدري» وقال 
الترمذي: رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه. وهو أصح. وفي المطبوع زيادة: «تشكر»ء 
والمثغبت من الأصل ومن «سنن الترمذي». 
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وروى الطّبراني ورواته رواةُ الصحيح مرفوعاً: «أَكُثَرْ خطايا ابن آدم في لسانه»”” 

وروى مالك والبيهقي وغيرهما: أن أبا بكر رضي الله عنه كان يجبذْ لسائة ويقول: 
هَذَا الَّنِي أَوْرَدَنِي المُوَارِه2"1 والأحاديث في ذلك كثيرةء والله أعلم. 

العهد الرايع بعد المائتين 
في تركف العل والحسد 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كي أن نسعى في تحصيل مقام سلامة صدورنا 
من الغْلّ والحسد وغير ذلك؛ فإنَّ من كان غير سليم الصدر محروم من”" الخيرات كلها 

وقد أخرني مدي علي التبتبتي النضير”؟؟. وكا ككيز الاجتماع بالخصر علية 
السلام : أنَّ شروط الاجتماع بالخضر ورؤيته ثلاثة: 

أولها : سلامةٌ الصّدر من كل سوءٍ لأحدٍ من هذه الامّة. 

والثاني: أن يكون على سُنَّهَ ليس مرتكباً شيئاً من البدع . 

الثالث: أن لا يُحْبَأْ دراهِمَ ولا رزقاً لخي" 

ا ا لت لا ولو كان على عبادة 
التقل 5 

ل سلامة الصدر إلا شينف الأرضون ودقيع ل لكان فيه 
كفاية» قال الله تعالى: #أَلَينَ الَدِنَ مَكَيُوا ألّيمَاتِ أن جيف أله بِيِمْ لاض أو ينهم الْعَدَابُ 
نْ حَيْثُ لا سْعرُون» الآية [التحل: هغ] 

010 أو نوى به سُوءاً في ساعةٍ من ليل أو نهارء فقد 
تعرّض لخسف الأرض به. 

ويحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد * جيجح تاضع ؛ يزيل جميع 


)١(‏ الطبراني في «الكبير؛: 2٠١4147‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
فق مالك في «الموطأ» : 1, والبيهقي في «الشعب»: 441417 

(*6 سقطت من المطبوع. 

(5) تقدمت ترجمته سابقاً. ووقع في (س): «الضرير؟» والمثبت من (ظ). 
(5) في المطبوع: «للغد». والمثبت من الأصل ‏ 
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رعوناته حتى تصفى نفسه. ويلحق بعالم الخير من الملائكة» فلا يصير يرى في أحدٍ عيباء 
قياساً على نفسه هوء فهو كالعِئْين الذي لم يعرف لذة الجماع قطّء فلو قيل له: إن فلاناً 
اختلى بفلانة الأجنبية» لا يظن فيه أن يفعل بها فاحشة أبداء بخلاف الشابٌ الأعزب.» أو 
الذي يحب الجماعء فإنه بقيسُه على نفسه هو ويقول: بعيد أنه سَلِمّ من الفاحشة؛ قياساً 
على نفسه هو لو كان اختلى بها. 

وقد حكى لي الشيخ عبد السلام الدْمَاطِي": أن شخصاً من البُربرة المجاورين في 
جامع الأزهر سُرقت حوائجه في الجامع؛ فصار يتعجّب ويقول: اليهودٌ والنصارى ما 
يدخلون الجامع؛ والمسلمون ما يسرقونء فمن أخذ حوائجي؟ فقال له شخص: الغار 
أخذهم. فقال: نعم؛ هذا صحيح. وذلك أنَّ البربرة عندهم الأمانة. فقاسوا جميع 
المسلمين على أنفسهم . انتهى . 

َعْلِمَ أن من لم يَسْلك على يد شيخ كما ذكرنا ‏ فمن لازمه النُضمّخ بأخلاق 
الشياطين التى هى كلها فساد. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: جميع الصفات البشرية مجموعة في 
كل ذاتٍ» ففى الأكابر ما فى الأصاغر وعكسّهء لكن المحاسن ظهرت فى الأكابر 
[س:ب/717١]‏ وحفيت فى الأصاغرء ولذلك ذُعُوا إلى الترقىء والمساوىء ظهرت 
[ظ ]1١7/1:‏ في الأصاغر وخفيت في الأكابر» ولذلك يجوز في حقٌّ الولي أن يقعٌّ في 
الكبائرء ويجوز فى حىٌّ الكافر أن يسلمء وما خرج عن هذه القاعدة إلا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ فإنهم محاسن صِرْفٌ ليس فيهم شيء من المساوىء . انتهى . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: لا يصحٌ من عبدٍ سلامة الصدر إلا 
ومتى جوّز - ولو غفلةً - وقوعٌ أحدٍ في معصيةّء فمن لازمه عدم النُطهر من تلك الصفة التي 


عير د ع 


يجور وقوحٌ الغير فيهاء 206 غَاتُ عل أَمَرِوء 4 [يوسف: »]5١‏ وله غفور ريم # . 
وروى العرمدي» وقال: حديث حسنء٠‏ غين انين قال: قال لي رسول الله فين : 


)١(‏ في المطبوع: «الرماصي»؛ وفي نسخة مخطوطة: «الدّماصي»» والمثبت من الأصلء ومن باقي النسخ 


المخطوطة . 
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«يا بُنَئ! إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أن تُضبع وَمْسِي ليس في قليك غش لأحدٍ فافعل.. 
الحزنية” . 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ على شرط الشيخين - والنّسائي وأبو يَعْلى والبزّا عن 
أنس قال: كُنَا جُنُوساً عِنْدَ الي جل فَقَال : طلم الآن عَْيكُمْ رَجلُ مِن أل الجئةه. طلغ 
تليق الانضان فَقَالَ الَنّبيُ يك ذُلِكَ في نَانِي يم وَثَالِتْ يوم دزاع يومء وَدْلِكَ الوْجَلٌ 
يَطْلْمُء فَتَبِعَهُ عَنْدُ الله بْنُ عَمْرو(" وأخيوة يؤل النبن فل تقال مَا هُوَ إِلّا أَنّي إذا 
القَلَبْتُ عَلَى فِرَاشِي في الليلٍ ذَكَرْتُ الله وَكَبَرْنُهُ خَنَّى لصَلاة الْمَجْرِء ُِرَ أي لا أجدُ في 
تقب لخد عن التسلمين خشاء وَلا أَحْسْدُ أحداً عَلَى خَبْرٍ أَعْطَاهُ الله إَاهُ قَقَال [ لَهُ عَبْدُ اللّه : 
هُذِهِ التي بَلَمْتْ ك7" 

وف ترواية أنه قال 4 إذ1 انث مطحي اططجدك» ولتق في قل عن لاجر 

والغِمْرً هو الحقد. والحديثان بالمعنى مختصراً. 

وروى ابن ماجه ‏ بإسنادٍ صحيح - والبيهقي وغيرهما: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عمْرِو 
قِيلَ: يا رَسُولَ اللّه! أي الئّاس أَفْضَلُ؟ قَالَ: كل مَحُمُوم القَأبء صَدُوقٍ اللَسَانْهء ثَالُوا: 
صَدُوقُ اللّسَان نَعْرقُهُ فَمَا مَحْمُومُ الْقَلْب؟ قَالَ «هُوَ التّمَيْ النَّيْء لا إِنْمَ فيه وَلَا بَمْيَء وَلَا 
غِلء وَلَا حسَذ»”'. 

ورفىق أبن أي الدنيا فرسنلة: «إِنَّ مذلا انك لا يَدَخَْلون الْجَنَّةَ بِكَثْرَةٍ صَلاةء 
وَلَا ضَوْم وَلَا صَدَفَةَء وَلْكِنْ دَخَلُومَا برَحْمَةٍ الله وَسَخَارَةٍ الُفوسء وَسَلَامَةٍ 
الصُدُور)0») ْ 

ور 5 


,)2( 


7517/8 الترمذي:‎ )١( 

(؟) صحفت في الأصل والمطبوع إلى: «عمر» وهو خطأء والصواب المثبت من المصادر الحديثية. 

() أحمد: /1:©» والنسائي في «عمل اليوم والليلة1: 851 » والبزار في #مسنده»: ١98١‏ مطوّلاً 
بنحوه. وفي المطبوع: «بلخت بها؛؛ والمثبت من الأصل والمصادر. 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟: /701” 

(5) صحفت في الأصل والمطبوع إلى : «عمرة؛ والصواب المثبت من المصادر الحديثية . 

(5) ابن ماجه: .47١5‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى»: 5 539 

60 ابن أبي الدنيا في «الأولياء : رف عن الحسن مرسلا. 
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وروى الإمام أحمدٌ والبيهقي مرفوعاً: «قَذ أفْلَحَ مَنْ أخلصٌ ثُلبَهُ للإيَمَانء وجعل قلبة 
شليما .> الحديك”"' . :والله أعلم: 


العهد الخامس بعد المائتين 


في التواضع 

أَخِدَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكِ: أن نتواضع لإخواننا المسلمين. بمعنى أثنا 
نرى أنفسنا دونّهم في المقامء لا أن نرى لنا مقاما فوقهم. ونتنازل لهم منهء كما هو ظاهر 
لفظ التواضع . 

وهذا العهدٌ يحتاجُ من يريدٌ العمل به إلى شيخ قطعاء وقد [ظ:ب/7١٠]‏ تحقّقنا به 
يعد افاتبالى مق تاميرف على الخواض» فلمذك أزى فى مقانا على أحد من 
المسلمين» ولو بلغ في الفسق ما بلغ. فالحمد لله رب العالمين. 

وهذا العهدٌ قد صدّرت به كتاب عهود المشايخ المسمى ب«البحر المورود في المواثيق 
والعهود». وذكرتٌ فيه علامات من تحمّق بهذا العهد. حتى يسلم له دعوى التواضعء فإن 
الإنسان ربما يقول بلسانه: نحن من أقل الناس» نحن تراتٌ» وإذا احتقره إنسان أو نقصه 
تشبيق عليه الدنا يما رحبت فأين قولةء تحن من آقل النان؟1 .ولئ أله كان ضادفا لرائ أن 
جميعَ ما نقصه المنقصون”'" دون ما يعرفه هو من صفات نفسه الخبيثة . 

وقد عثرت من رجال التواضع الخلقي بجماعة في مصر المحروسة فصحبتهم» 
وانتفعت يصحبتهم. منهم: شيخ الإسلام الشيخ نور الدين الطرابُلُسي الحنفي7”. والشيخ 
شهاب الدين ابن الشلبي المفتي الحنفي”؟؟22 والشيخ ناصر الدين الطّبلاوي الشافعي "2 


)١(‏ أحمد: »5١1١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان»: .٠١8‏ من حديث أبي ذرٌ. قال المنذريُ في 
«الترغيب» :)51/1١(‏ إن إنناه أحد احتمال للتحسين. 

زفق في المطبوع : «المنقرصون»» والمثبت من الأصل . 

(؟) انظر أخباره فى «الطبقات الصغرى» للمؤلف. ص: 575 وقد تقدمت ترجمته سايقا . 

(4) هو الشيخ الح وك شهاب الدين» المعروف بابن الشلبي الحنفيء المتوفى سنة (41419ه). وقد 
تقدمت ترجمته سابقا. 

)2( هو الشيخ محمد بن سالم بن علي. ناصر الدين 'لطبلاوي» توفي سنة (955ه). انظر : «الكواكب 
السائرة» للنجم الغزي: 1 ل 5). 
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والشيخ ناصر الدين اللْمَّانِي المالكي”''. وشيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين بن النجار 
[س:1/؟7١]‏ الحنبلي'"2. والشيخ نور الدين الطندتائي الشافعي”"» والشيخ شهاب الدين 
الوَّمْلي”؟'» فهؤلاء هم الذين أطلعني الله تعالى على تواضعهم الخَلّقى. الذي لا تفعْل فيه. 

والفرقٌ بين التواضعين أن التواضع الخَلقي يرى صاحبه نفسه دون الناس. حتى إنك 
لو أردت أن ترفعه عليك لا يرتفع عند نفسه أبدا. 

وقد شهد النَّبِيُ يَلْةِ للشيخ نور الدين الطندتائي بالتواضع في واقعة رأيتهاء وذلك أني 
رأيته قريباً في حضرة النبي َل مقدّمأ على مشايخهء فقال شخص: يا رسول الله! ما سبب 
قرب هذا منك. ولم يكن أكثرهم علماً ولا صلاةً عليك؟ فقال النبي كة: قُربَهُ مني 
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وأما المتصوَّفةٌ بمصرّ فما رأيت منهم أكثر تواضعاً من الشيخ إبراهيم الذاكر» المقيم 
بالجاولية بالقرب من جامع ابن طولون رضي الله عنه . 

وقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول: لا يبلغ أحد*؟ ة 
المتواضعين من أكابر العارفين» حتى يرى أن نفسه ليست بأهل أن تنالها رحمة اللهء وإنما 


00 9 5 بم 2 
رحمهة الله له محضص امتنان» واس عَفْورٌ يحم 4 . 


وَرَوَىَ ملم :وأبو داود وان ماجه مرفوعاً: (إِنّ الله تَعَالَى أَوْحَى إِلَيّ: أَنْ تَوَاضْعُوا 
حَنَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ على أحب وَلَّا ينغي أَحَدٌ على أحَدِ)2 . 

وروى مسلم والتّرمذي مرفوعاً: «ما نَقْضَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مال وَمَا زَادَ الله عَبْداً ِعَفُو إلا 
عِرّاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلَّا رَفْمَهُ الهو" . 


. انظر أخباره في «الطبقات الصغرى"» للمؤلف. ص : 0/7 وقد تقدمت ترجمته سابقاً‎ )١( 

(؟) هو الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن عليء شهاب الدين الفترحي» المعروف بابن النجار؛ توفي سنة 
(هه). انظر : #الكواكب السائرة4: (5557/1), 

(*) هو الشيخ العالم علي الطندتائي» نور الدين الشافعي؛ لم يؤرخ أحد وفاته. انظر: «الكواكب السائرة»: 
3/10 ة). 

(4) انظر أخباره فى «الطبقات الصغرى» ص : 254 وقد تقدمت ترجمته سابقاً . 

)0( حرقت في المطبوع إلن: «أحمدا. 

() مسلم: ١٠5لا‏ وأبو داود: 5890. وابن ماجه: 4174 من حديث عياض بن جمار . 

(0) مسلم: 17. والترمذي: .7١79‏ وأخرجه أحمد: 7١1لا.‏ من حديث أبي هريرة . ولفظ الجلالة 


الله سقط من المطبوع . 
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وروى الطبراني: «طوبى لِمَنْ تَوَاضَعَ في غير مَنْقَضَةَء وَذْلَ في نَفْسِهِ [ظ :أ/8١١]‏ من 
ار 01 


وروى التّرمذي والنّسائي وغيرهما مرفوعا: «مَنْ مات وهو بَرِيءٌ من الكبر وَالعُلوٌ 
وَالدَّيْن دَخَلَ الْجَنّة)7" . 

قال اللحافظ + وقد ضبطة يحض :الحفاظ «الكدز» بالتوق والزاي” '"؛ ولعى عيب 90 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ تَوَاضَعَْ لأخيه المُسْلِم رَفَعَهُ اللهُ؛ ومن أَرْنَفُعٌ عَلَيْه 
وَضَعَهُ الله . 


وفي رواية 20 ١مَنْ‏ تَوَاضَعٌ تَعْظِِ أ يَحُفْضْ ع الله وَمَنْ تَوَاضْعَ حَضْيَةٌ يَرْفَعْهُ الله»0»7 


والله أعلم . 
العهد السادس بعد المائتين 


في الصدق 

أَخِدّ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أَنْ نَضْدقٌ مع الله تعالى ومع إخواننا 
المسلمين في أقوالنا وأفعالنا ودعاويئاء وإن كان صدقنا كالكذب بالنسبة لمقام غيرنا من 
الأولياء والصالحين. 

وقد أجمع الأشياخ على أنَّ الصدق كالسيف؛ ما وْضِعَ على شيء إلا أَّرَ فيه. 

فعْلِمَ أنه يسوغ لنا أن نقول : نحن نحب الله ورسوله والمسلمين أجمعينء على قدر 


)١(‏ الطبرانى فى «الكبير؛: »458٠‏ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: 01/7/ا. من حديث ركب 
المصري. قال الهيثمي في #المجمع /٠١(‏ 746): رواه الطبراني من طريق العبسي عن ركب ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ئقات. 

(؟) الترمذي: ؟/5١.‏ والنسائي في «الكبرى»: 481714». من حديث ثوبان. 

(؟) في المطبوع: «بالنون والراء؛» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(4) انظر: "الترغيب والترهيب»: (361/8). 

(5) الطبراني في «الأوسط»: ١الالاء‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع' :)١58/8(‏ فيه 
عبد العظيم بن حبيب؟ وهو ضعيفا. 

(3) سقطت من المطبوع. 

(0) الطيراني في «الكبيرا: 65 من حديث عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في «المجمع» 
:)50/1١(‏ فيه المسعودي» وقد اختلط . 
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ما أعطانا الله تعالى» خلافاً لما نقله الغزالي عن بعضهم من قوله: إذا قيل لك: تحب الله أو 
تخاف الله؟ فاسكت؛ لأنك إن قلت: نعم؛ كذبت» فإن أفعالك ليست أفعال المحبين ولا 
الخائفين؛ وإن قلت: لا أحب الله ولا أخافه؛ كفرت”'2. انتهى. والأؤلى ما ذكرناه. 


فكلُ إنسان من المسلمين له نصيب في كل مقام من الخوف والرجاء والتقوى والزهد 
والورع وغير ذلك» على قدر ما أعطاه الله تعالى» ولكن إذا نظر الإنسان إلى مقام من فوقه 
قضى بأنه ما ذاق ذلك المقام أصلاً بالنسبة إلى من فوقه. فإذا قيل لك: أتخاف الله؟ ققل : 
نعم؛ على قدر ما وضعُه الله عندي من الخوف. وإذا قيل لك: أتحب الله؟ فقل: نعم؛ 
على قدر ما وضعه عندي من المحبة لهء وإذا قيل لك: هل أنت وَرِعٌ أو زاهدٌ في الدنيا؟ 
فقل: تعم؛ على قدر ما وضعه الله عندي من ذلك» وهكذاء فاعلم ذلك فإنه نيس . 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: يا" عذوو امن الكدب الملحق 
بالصدق كذب الإنسان على زوجته بأنه يحبها أكثر من ضرتهاء والكذب في الصلح بين 
الناس كقوله: إن فلاناً يحبكء مع علمه بأنه يبغضه. وهذا داخل في معنى الحديث من 
قوله يَثِِ: «وَثُمَارِبُ بَيِتَهُمْ إذَا تَبَامَدُوا(”". وفي الحديث: الَيِسٌ بِالْكَاذِبٍ مَنْ يُضْلِحُ بَهِنَ 
الئّاسء فََقُولُ حيرأ أو ينمي خَيرأ»7؟ . 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى [س:ب/117]: #الْيَْتَلَ ألصَّديِقِينَ عن صِذْقِهدٌ» 
[الأحزاب: 4]» فإن الله تعالى سمّاه صدقاً» ان عنه؟ 

فالجواب: أن المراد بهذه الآية الغيبة والنميمة ونحوهماء إذا نَقَلَ العبدُ الكلام كما 
سمعه من غير زيادة منه» وذكر أخاه المسلم بما فيه من السوءء. فهذا وإن [ظ : ب/8١5]‏ 
كان صدقاً فيسأل عنه ويؤاخذ به. فما كل صدق حقٌ؛ إذ الصدق ما وقع؛ والحنٌ ما وجب 
فعله. 


,21417-414 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «إنما»؛ والمثبت من الأصل . 

فرق أخر جه الطيالسي في «مسنده» : حموه, والطبراني في «الكبير) : 275 واللفظ له من حديث أبي 
أيوب» وقال الهيثمي في «المجمع' (/ :)١9*‏ فيه عبد الله بن حفص لم أعرفه. وبقية رجال الطبراني 
ثقات. وأخرجه البزار في «مسنده» : ٠١7»؛‏ من حديث أنس بن مالك. قال الهيثئمي في «المجمع' 
:)١87 /8(‏ فيه عبد الرحمن العمري؛ وهو متروك. 

(4:) أخرجه البخاري: 750597» ومسلم: 7777. وأحمد: 277/5177 من حديث أم كلثوم بنت عقبة. 
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ومعلومٌ أنَّ الغيبة والنميمة وإن كانتا صدقا لا يجوز فعلهما؛ إذ ما كل صدقٍ يجورُ 
فعلهُ وذكرة بخللاف الحق. فافهم . 

واختلفوا فيمن سئل عن شيءٍ يلزمٌ منه أَذى لمسلمء كما إذا قال لنا ظالم: أين فلان؟ 
يعني: حتى يظلمه بأخذ مالٍ أو ضرب ونحوهماء هل يَصْدُقٌُ؟ أو يقول: لا أعلم طريقه 
ويُوري عن ذلك؟ فقال بكل منهما قوم» والمختارٌ جواز الكذب بل وجوبه. 

٠. 20, 5-1 - 5‏ ع 

وقد وقع للشيخ شهاب الدين بن الأقيطع البُرْلَسِيَ!'' رضي الله عنه أنه كان ينسج» 
فدخل عليه شخص من قطاع الطريق وجماعة الوالي وراءه يطلبونه. فثقال للشيخ : خحبيني » 
فقال: ادخل تحت رجليء فنزل» فجاء جماعة الوالي فقالوا للشيخ: هل رأيت فلاناً؟ 
فمال: بعم؟ فقالوا: أين هو؟ فقال: تحت رجلي» فضحكوا وتركوه» وقال لقاطع الطريق: 

420 5 
الصدق ينجي . . انتهى . 

قلت: ولعل هذا خاصٌ بمن له تصريف» وأما من ليس له تصريف» فليس له ذلك» 
لثلا يضر الظلمةٌ بأحدٍ لأجل كلامه. فيصير إثم ذلك عليه . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من كشف الله تعالى عن بصيرته رأى 
جماعة الولاة الذين يعاقبون الناس» كالزبانية الذين يسحبون الناس في الآخرة إلى النارء 
وكما لا ينسب أحد الظلم إلى الزبانية ويحط عليهمء فكذلك زبانية الولاة في الدنيا وإن 
دُمُوا شرعاًء هذا نظرٌ أهل الله» فلولا أن الله عز وجل ذم زبانية الدنيا لم يسع لأحدٍ من 
أهل الله أن يذمّهمء فاعلم ذلكء والله أعلم . 

وفي الباب حديث توبة الله تعالى على كَعْب بن مالك وصاحبيهء الذي رواه الشيخان 
وغيرهماء وقوله فيه - لما اعتذر إليه غير وقبل النِّيْ 45 عذرة : والله يا رسول الله ! 
ما كان لي من عُذْرِء ما كنت قط أقوى ولا أَيْسَرَ مني حِينَ تخلّفتُ عنك. . الو 


وروى الإمام أحمدٌ وابن ن حِبان في «صحيحه) والحاكم والبيهقيُ مرفوعاً : «أَضْمَئُوا لي 
سِنًا من أَنْفْسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَة: أضدثُوا ذا حَدَلْتُم . . .» الحديث”*». 


للق هو الشيخ أحمد بن يوسف بن علي» شهاب الدين البرلسي» ترقي سنة (١٠٠85ه).‏ انظر: «ديوات 
الإسلام» للغزي : .)17/١(‏ وفي المطبوع «الأقيطيع"» والمثبت من الأصل . 

زفق سقطت من المطبوع» والكلام لا يتم إلا به. 

زضرف البخاري : الاق ومسلم : 13 ٠‏ مطولا. وأخرجه أحمد: »© من حديث كعب بن ٠‏ مالك . 

حدق أحمد: باه /ا؟ 5 وابن حبان: 771١‏ والحاكم ذ فى «المستدرك» : (5/مهمم 1" والبيهقي في في 
«شعب الإيمان»: 2488٠١7‏ من خلديك عباذة بن الصامت» 
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وفي رواية لأبي يَعْلى والحاكم مرفوعاً: اتَقَبْلُوا لي سنا أتقبّل لكُمْ الْجِنة: إِذا حدّث 
َحَدْكُمْ فلا يِكَذِبُ....» الحديت07) 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - مرفوعاً: ادع مَا يَرِيبك إلى ما لا يريلك. 
إن الضذق طُتأبئة» وَاكَذبٍ ييه" 

وروى ابن أبي الدنيا وغيرٌه مرفوعاً: اتَحَرَّوًا الصذْقَء فَإِنَّ رَأَنتُمْ أن الْهَلَكَةَ فيه فَإنّ 
فيه النّجَاةو 9" 

وفي حديث الشيخين وغيرهما مرفوعاً: اَلَيِكُمْ بِالصَّدْقِء فَإِنَّ الصَدْقْ يَهْدِي إِلَى 
لبر وَالْبِرْ يَهْدِي إِلَى الْجَنّةِ وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَضْدُقُ وَتَتحَرّى [ظ:4/1١٠11]‏ الصَدذْقَء ختى 
كنت عند الله صديفك :.:: الحبي 7 

وفي رواية للإمام أحمد مرفوعاً: (إذَا صَدَقَ الْعَبْدُ َو وَإِذَا بَرَ أمِنَء وَإِذَا أمن دَخَلَ 
الْحَنَّةم(22 والله أعلم . 


العهد السابع بعد المائتين 


في إماطة الأذى عن الطريق 
َخِدَ عَلَِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلهِ: أن تُميط الأذى عن طريق المسلمين 
المحسوسة والمعنوية . فالأولى معروفة. والثانية هي إزالة الشبه التي تعرض في عقائدهم» 
فنميط الأذى عنها بما أطلعنا الله تعالى عليه من طريق كشفنا للحقائق» فيكتب لنا الثواب - 
إن شاء الله تعالى - نظير الذي ورد لمن أماط الأذى المحسوسٌ كالحجر والشوك. 
ويحتاحٌ من يريدٌ العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ لا أَحَدٌ عنده أعلى منه 


)١(‏ أبو يعلى في «مسنده»: 41517» والحاكم في «المستدرك»: (27959/4: من حديث أنس بن مالك . قال 
المنذريٌ في «الترغيب والترهيب» :)47١7(‏ رواة أبي يعلى ثقات؛ إلا سعد بن سنان. 

(؟) الترمذي: 1ك وأخرجه أحمد: 117/77 : من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

677 ابن أبى الدنيا فى «الصمت»1: 449 » وقال المنذريٌ فى «الترغيب؛  )47١18(‏ وقد ذكره عن منصور بن 
الم ترقرع » روا ابت الى الشافى «المييت عكذامعفلة: ورواته ثقات. 

(5) البخاري: 5094» ومسلم: 3 واللفظ ل وأخرجه أحمد: ”7 و4١٠١4ء‏ من حديث عيد الله 


بن مسعود. 
(5) أحمد: 3741» من حذيث عبد الله بن عمروء وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)١47 /١(‏ فيه ابن لهيعة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية دف 


معرفة بالله عز وجل؛ ليُزِيل الشبهة العارضة في عقائد أهل الأفكار من أكابر العلماء؛؟ فضلاً 
عن غيرهم . 

وقد وضعت في ذلك ميزاناً نحو كُوّاسة'''. أزلت بها غالب الإشكالات التي في 
مذاهب الفِرّقٍ الإسلامية» كالجَبْرية والمعتزلة . 

ووضعت ميزاناً أخرى تزيل الشبه [س :1177/1 التي تعرض للعبد في طريق المعرفة 
بالله تعالى» حاصلها: أن الله تعالى لم يكلف عبداً بأن يعرف الله تعالى كما يعرف الله نفسه 
أبداً» وإن لله تعالى بنفسه علماً اختصّ به لا يعلمه مَلِكُ مُقوَّبُء ولا نبي مُرْسِلٌُ؛ لأنهم لو 
علموه لساووه في العلم. ولا قائل بذلك من جميع الملل؛ فضلاً عن دين الإسلام. وذلك 
أنه تعالى لا يتحد مع عباده في حدٌ ولا حقيقة» ولا فْضْلٍ ولا جنس . 

فرُدٌَ يا أخي جميع ما ورد في الآيات والأخبار من التنزيه إلى مرتبة علمه تعالى بنفسه. 
ورد جميع ما ورد في الآيات والأخبار من الصفات التي ظاهرها التشبيه إلى مرتبة علم خلقه 
تعالى بهء فما أحوج التاس إلى التأويل» إلا ظنهم بأن الله تعالى كلّفهم بتعقل مرتبة التنزيه 
التي لا يتعقّلوتهاء وإلا قلو علموا أنها خاصة به تعالى ما أَوُنُوا شيئاًء وكان يكفيهم الإيمان 
بأنه : رمن كلف شَء لالشررى: الآأ. 

فَعُلِمَ أنّ من رحمة الله تعالى بخلقه أنه تنزّك لعقول خلقه بإضافة الصفات التي فيها 
رائحة التشبيه إليه؛ ليأخذوا منها المعاني» ثم تذهب تلك الصفات التي كادوا أن يكيّفوها 
بعقولهم كأنها حقٌء ويبقى معهم العلم بالتنزيه الذي هو الأصل. وإنما قلنا: التي فيها 
رائحة التشبيه؛ لأن التشبيه لا يلحق الحق تعالى أبدأً» كما لا يلحقه التكييفء وذلك لأن 
التكييف لا يصح إلا لو وقف التجلّي الإلهي للعقول والقلوب أكثر من آنِ'"2 وذلك محال» 
فجميع التجلّيات الإلهية كلمحة بارقٍ»ء ولا تقف [ظ : ب// ]٠١4‏ للرائي حتى يكيّمّها". ثم 
بتقدير وجود التكييف لأهل العقول» فلا بد من جهلهم بالله تعالى؛ لأن تجليه دائماً أَبدَ 
الآبدين ودهرّ الداهرين» فإن قُذْر أن الإنسان عرف ما مضى فلا يعرف ما يأتي. 

وأجمع العارفون: أن الحق تعالى لا يتكرّر له تجل في صفة أبداً. 


. وهو كتاب: «الموازين الدرية السنية لعقائد الفرق العلية»‎ )١( 
(؟) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «التنزيه»» والمثبت من الأصل ومن (1) نسخ ممخطوطة.‎ 
. حرفت في المطبوع إلى : ايكفيها؛ء والمثبت من الأصل‎ )©( 
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وأجمعوا: على أنه تعالى خالقٌ لجميع الوجود الكوني علوًا وسُّفْلاء وأنه تعالى خالق 
غير مخلوق» ومن كان خالقاً غير مخلوق لا يُعرف. ومن شك في قولي هذا فليتعمّل لنا 
شيئاً يعقله لم يخلقه الله تعالى لا محسوساً ولا معنويًا ممّا تصوره القرةُ المُْصِوْرةٌ فإنه لا 
يقدر أبدأء فكيف يُصوَّرٌ الله تعالى» فللحق تعالى أن يرد على أهل العقول جميع المعارف 
التي اكتسبوها بعقولهم. ويقول لهم: ما أحدٌ منكم عرفني حنٌّ معرفتي. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من طلبّ معرفة الله تعالى من طريق 
الفكر دون الكشف فمن لازمه الشَّبّه» ولا يخرج عن ذلك إلا بالكشف. 


وسمعت أخي أفضل الدين رضي الله عنه يقول: إنما أدخل إبليسٌ على المتكلمين 
التأويل ليحرمهم ثواب كمال الإيمان بالغيب» وذلك لأن الله تعالى ما كلفهم إلا أن يؤمنوا 
بعين ما نزل» لا بما أوّلوه بعقولهمء قال تعالى: لدَامَنَ السُولُ يمآ أنْرْلٌ إِليْهِ من ريد » 
[البقرة: 848]» وقال تعالى : #عَامِنُوا يما ترلا؟ [الساء: 50 انتهى . 


وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب «فصوص اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الأكابر»”'' وهو مجلد ضخم فراجعهٌ ترى شيئاً لم تجده في كتب أحدٍ من المتكلمين ولله 
الحمد» وليس هذا من باب الدعوى وإنما هو حق» وإيضاحٌه: أن كل كلام خلقه الله ليس 
له مِئْلُ حقيقة من كل وجه؛ إذ حقيقة المثلية أن لا يزيد أحد الكلامين على الآخر حرفاً ولا 
معئّى» فلا بد من زيادة أحدهما أو نقصه عن الآخرء فالمثليّة موجودةٌ في الذهن غير 
موجودة في نفس الأمرء لمن عرف ما الأمر عليه. فكل كلام ذكره الإنسان يصح أن يقول 
فيه: هذا كلام لم يسبقنا إليه أحدء فافهمء والله أعلم. 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «الإيمَانُ بِضعٌ وَسِنُونَ ‏ أز : سَبْعُونَ - شُعْبَة 
أَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الأَنَى عَن الطريق, وَأَرَْعْهَا: قَوْلُ لا إله إلا الهو" . 

قال الحافظ: يقال: أماط الشىء عن الطريق: إذا نحاه عنها وأزاله منهاء قال: 
والمراد ب«الأذى»: كل ما يؤذي المارّء كالحجر والشوك والعظم والنجاسة ونحو ذلك”". 


4 البخاري: 29 ومسلم: 08. وأخرجه أحمد: ١11"اق‏ من حديث أبى هريرة . 
(*) انظر: «الترغيب والترهيب»: (719/57/9) . 
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وروى مسلم وابن ماجه [آس :ب/177١].‏ عن أبي بَرْرَةَ قال: قلت [ظ:أ/ :]5١٠١‏ 
يا رسول:اه! علنق كينا انهم بد قال : «أَعْزْلٍ الأذى عَنْ طريق المُسْلِمِينَ»”") 

وروؤىف الشيخان في حديث طويل: (وَتْمِيط الأذّى عَنِ الطريق صَدَفَةٌ» ا 

وفي رواية لابن حَريية في (اصححيححه) مرفوعاً: «أَمْركَ بالمغرُوف» وَنْهْيك عن المذكر 
صَلَاةٌ وَإِنْحَاؤّكَ الْقَذَرَ ء عَنِ الطريقٍ صَلاة. 1 » الحديث0© 

دفي ةا في «صحيحه» والبيهقي: 'وَإِمَاطَنُكَ الْحَجَرٌ وَالشْوْكَ وَالْمَظْمَ عَنْ 

ل 2 

وروىك ان والبخاري في كتاب (الأدب المفرد). عن معاوية بن 0" قال: 
كنتٌ مع مَعْقَّل بن يسار في بعض الطرقات» فمررنا بأذى فأماطه ‏ أو نخَّاه عن الطريق - 
فرأيتٌ مثلهء قأخذثه فنحَيئُه» فأخذ بيدي؛ وقال: يا ابن أخى! ما حَمَلكَ على ما صنعتٌ؟ 
١مَنْ‏ أمَاطَ أذ مِنْ طرِيقٍ المُسْلِمِينَ كيَبْث لَهُ حَسَئَةُ وَمَنْ قبت منة حَسَئةٌ دَخَلَ الجَنْدَد 
وق زؤاية الطيران :دووف كانق للاشملة كك الم 

قلت: وفي هذا الحديث بشارة عظيمة» فإن ساحة كرم الله تعالى تتعاظم أن لا تقبل 
من مسلم حسنة واحدةء فالحمد لله رب العالمين ‏ 

وروى الشيخان مرفوعاً: «بَِيئمَا رَجُل يَمْشِي بطريق وَجَدَ عُضْنَ شَوْكِ فَأخْرَهُ 
نَشَكْرَ اللَّهُ نَعَالّى لَهُ ذلِكَء فَغَفَرَ لم0 

وفي رواية لمسلم: الْقَدْ رَأَنِتُ رَجُلَا يَتَقَلْبُ في الْجَنّةه في شَجَرَةٍ قَطعَهَا عَنْ ظَهْر 
الطريق؛ كَانَثْ تُؤْذِى المُسلمية»9" . 
دلق مسلم : اا وابن ماجه: امكل وأخرجه أحمد: لمكلا8 ١‏ . وقع في المطبوع : اعن أبي بردة؛» 
(؟) البخاري: 59489. ومسلم: 1725, وأخرجه أحمد: 28187 من حديث أبي هريرة. 
(؟) ابن خزيمة: 14917: من حديث ابن عباس. وفي المطبوع: «صدقة»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 
(4) ابن حبان: /الا“اث2 والبيهقي في «شعب الإيمان»: 711١4‏ مختصراًء من حديث أبي ذرْ. 
(5) الطبرانى فى «الكبير»: »١58957‏ و«الأدب المفرد؛ : 4 . وما بين [ ] زيادة من المصدر. 
(3) البخاري: 2307 ومسلم: ,»4914٠‏ وأخرجه أحمد: 41١847‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: 

«فغفر الله له»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 
090 مسلم: الاكاك وأخرجه أحمد: ل من حديث أبي هريرة. 
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وفي رواية لأبي داود مرفوعاً: «مْرّ رَجُلُ بفْضْن شَجَرَْةٍ على ظهر الطريق» فقال: واللّه 
لأنْحَينَ هذًا عَنْ طَريقٍ المُسْلِمِينَ لا يُؤْذِيهِمْ تأجل الجئه!"» 

وفي روايةٍ لأبي داود مرفوعاً: «نوْعَ رَجْلُ لَمْ يَعْمَلْ خيراً قط عضن شوك عن 
الطريق» - إِمّا قال الراوي: كانَ في شَجِرَةٍ فَقَطْمَهُء وَإِما كان مَْضُوعاً ‏ فَأَمَاطَهُ عن الطريق. 
َشَكَرَ الله ذلك لَه فَأَدْحَلَهُ الْجّي99) اا 

وروى الإمام أحمد وأبو يُعْلى بإِسنادٍ لا بأس به في المتابعات» عن أنس بن مالك 
قال: كانت شَيرَة تُؤْذِي الئاسء فَأنَاهَا رَجُلْ فَعَْلَهَا عَنْ طَرِيقٍ الئّاسء فَقَالَ نبي الله له : 
«فُلْمَدَ َأنتُُ علب في ظِلَّهَا في الْجئةِه 0" والله أعلم. . ش 

قلت: وينبغي للحجّاجٍ أن يتقدموا ويزيلوا ما في طريق الحاجٌ من شوك أم غيلان في 
نحو وادي الخروبة والعقيق وبساتين القاضي» فإن غالب الأحمال [ظ : ب/ ]١١١‏ تعلق 
بتلك الأشجارء فإن العرب يقطعون الفرع ويتركون شيئاً منه كالأضلاع خارجاً. فربما كان 
المحمل لعجوز ضعيفة فيعلقها في الليل ويرميها يكسرهاء وقد تعلّقت محفة”؟) الشيخ 
عبد الله الغمري”” ليلاً في فرع من الخروبة لمّا حج سنة سبع وأربعين» فاشترى له قأساً من 
مكةّء وعزم على قطعها إذا رجعء فأدركته المنية في منزل بدر فمات رضي الله عنهء والله 
تعالى يثيب العبد بالنية» والله أعلم. 


العهد الثامن بعد المائتين 


في قتل الحيوان الضار 
أخِدّ عَلْينَا المَهْدُ العَام من رسول الله كهْ: أن نقتل الوَرْعّ والحيّة والعقرب وكلّ شيء 
يوذئ الفسلمين يغرطل 7" السرعى تت إبرة التصنوق الى يعق العلد وكدحل حي وأنا 
الحيّات ففيها تفصيل سيأتى فى الأحاديث بشروطه. 


)١(‏ لم أقف عليه عند أبي داودء وقد أخرجه مسلم: 0377170 وأحمد: 2449/8 من حديث أبي هريرة. 
(؟) أبو داود: 4787 و5540: من حديث أبى هريرة. 

(9) أحمد: 61١‏ و44 01١‏ وأبو يعلى في #مسندهة: 8064 

6 المِحَمّة: مركب كالهودجء إلا أنها لا تُقَبّبُ . «تاج العروس»» مادة: حفف. 

(0) تقدمت ترجمته سابقا. 


(7) في المطبوع : ١بطريقه؛,‏ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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وقد بلغنا عن وَهْبٍ بن مُنَبّْهِ أنه سيل عن الوَرّغْ: ما شأنه حنَّى يُقل؟ فقال: لما فيه 
من السمّء يدل له أنك إذا قطعت ذنبها تصير ساعة تضطرب. وأيضاً فإنها كانت تنفخ نار 
الدمرود على إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام» فقيل لها: وماذا تغني نفختك ‏ مع 
ضعفها ؟ فقالت: أعرف أن نفختى ضعيفة» وإنما فعلت ذلك إظهاراً للشماتة بإبراهيم 
نيك كر الهضا» #عكذا زابنة منقولا فى :يعضن الكني" 2 وسناتق فى :راي ابن حبان. ف 
«صحيحه» والنّسائي ما يشهد لتلك المسألة بغير هذا اللفظ”"©» والله أعلم. 

وأدلّك يا أخي على فائدة عظيمة» إذا قرصتك عقرب فادهن دائر مخرج الغائط 
بالزيت الطيب» فإن الحرقان يبرد في الحال» وقد جرّبنا [س:أ/ 5 ؟١]‏ ذلك مراراء وإذا 
لسعتك حيّةَ أو عبان ولم تجد دواء طاهراء فخذ من غائطك أو غائط غيرك مقدار مثقالين 
وادقعه بالماء. سواء كان حَافًا أو ا فإن السم يجتممع من سائر البدن ويخرج قرصآً 
واحدآً بالقىءء وقد جرينا ذلك أنضباًء وهو من أسرع ما وجدتاه للبرء» والله أعلم . 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ قَتَلَ وَرَعَةَ في أَوَّلِ ضَرْبَةِ ؛ 
قَلَهُ كذَا وَكَذَا حَسَئَةٌ وَمَنْ قَتَلَهَا فى الضَّرْبَة النَانية؛ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَئةَ دُونَ الْحَسَنَةَ الأولى: 
وَمَنْ قَتَلَهَا فى الضّرْبَةِ النَالَِّةِ؛ فَلَهُ كذَا وَكَذَا حَسَئَةَ دُونَ النّانية»”' . 

وفي رواية لمسلم: همَنْ قَتَلَ وََغاً في أَوّلِ ضَرْبَةٍ كُتثْ لَهُ مِنَةَ حَسَئَةَ وَفي الثاني دُونْ 
[ظ :1/١١؟]‏ ذَلِكَء وَفى الثَالِئَه دُونَ ذْلِكَ)© 

وفي رواية لمسلم وأبي داود قال : ني أَوّلِ ضَرْبَةِ سَبْعِينَ حَسَئَةه90 . 

وروى ابن جبَّان فى «صحيحه» والنّسائي: 0 عَائْشَةَ رَضىّ اللّهُ عَنَْهَا كان عِنْدَهَا رُمْحُ 
مَوْضْوعٌ في البَيْتِ تَفْثْل بِهِ الْوَرّعْ وَتَقَول: إن رَسوَلَ الله كله اختون أن ِبْرَاهِيم كَل كيل لما ألْقِي 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من المصادر. 

() انظر التعليق )١(‏ في الصفحة التالية . 

(9) ه في المطبوع : «رطبأ»؛ والمثبت من الأصل . 

() مسلم : 5845. وأبو داود: 45777 والترمذي: »١587‏ وابن ماجه: 25794 وأخرجه أحمد: 
68 من حديث أبي هريرة. 

للد4 مسلم : 8417 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : اومن» واكتب الله»» والمثبت من الأصل ومن 
«صحيح مسلم". 


)05 مسلم: مامه وأبو داود: هص من حديث أبن هريرة . 
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في الا لَمْ تَكُنْ َابْة في الأض إلا أَطَفَأَْتَ النّاز عنْهُ غَيْرَ الْوَرَغْء فَإِنّهُ كان يلمح عَلَيْهء ٠‏ فأمر 
رَسُولَ الله يفن بقَئْله0') 

قال الحافظ : «والوزغ»”'': هو الكبار من سَامْ أَبْرَصٌ 

وروى البخاري» عن أم شَرِيكِ قالت: أَمَرَ رَسُولُ الله يلغ بمَثْل الأؤزاغ. قال: 
«وَكَانَ يَْمُحْ النّارَ عَلَى إِبْرَاهِيم)”؟' . ا 

وروى الإمام أحمد وابن حِبّانَ في «صحيحه؛: امَنْ قُثَلَ حَيّة؛ فَلَهُ سَبْمْ خحسنات» 
وَمَنْ قَتَلَ وَرَغا فَلَهُ حَسَئَةه!*» 

وروى الإمام أحمد وأبو يَغْلى والطبراني مرفوعاً: «مَنْ قَتَلَ حَيَةُ فَكَأَنَمَا ثَتَلَ مُشْركاً قد 
حَلَ دمُه00" . وفي رواية البرّار: «مَنْ قَتَلَ حَبَةَ أَوْ عَفْرَباً . . .» الحديث”” 1 

وروض أت كاوة: واي ن جبّانَ فى «صحيحه) مرفوعاً : «مَا سَالْمْتَامُنَ مُنْذْ حَارَبَْامُنَ ‏ 
يعني : الحيات - وَمَنْ ترك قَنْلَ شَيْءٍ مِنْهنٌ خيفَة فلْيس مناه" 

قال الحافظ: ويروى عن ابن عباس: الحَيّْاتُ مَسْحُ الْحِنّْء كما مُسِحَتٍ القِرّدَةُ مِنْ 
د 

وروك أبو داود والكرمدي والنّسائي : أن َسُولَ اللّه كن سْيْل عَنْ حَيّاتِ الننواتة 
فَقَال: : «إذًا وَأَنتُمْ مِنْهُنَ نهُنَ شيئا شيئاً في مَسَاكِيكُمء فقُولى]: نْشِدكُمْ المَهد الي أحدَ عَلكُمْ وح, 


)٠١( وءع‎ 


يدك الْعَهْدَ الذي أَخَلَ عَلَيْكُمْ سُلْيِمَانُ أن لا تُؤْدُونَاء فَإِنْ عدن فَافْتْلومْء» 


ضف 


)١(‏ ابن حبان: ,»03751١‏ والنسائي: (189/85). من حديث عائشة الصديقة. 

(0) حرفت في المطبوع إلى: "الوزع؛ والصواب المثبت من الأصل . 

(') انظر: «الترغيب والترهيب»: (9/ .0978٠‏ 

(8) البخاري: 5709. ومسلم: 40847 وأخرجه أحمد: 77/176 

(0) أحمد: 9444" وابن حبان: 985". وابن حبان: ,.077٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) أحمد: 045" وأيو يَعْلى فى «مسنده»: 6770 و4071 والطبراني في «الكبيرة: 94477. من حديث 
ابن مسعود. ْ 

(0) البزار في لمسنده»: 17179و0*؟١‏ 

)20 5-6 : 25748 وابن حبان: 271414. من حديث أبى هريرة. 

(4) الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 24887 والحديث أخرجه أحمد: 1706؛ والبزار في 
لاكشف الأستارا: » وابن حبان في اصحيحه»: 0114٠‏ ْ 

)٠١(‏ أبو داود: *257. والترمذي: ١.١446‏ والنسائي في «الكبرى»: .٠١7748‏ من حديث أبي ليلى. 
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زكان ابن مز يقل الحكات كلو5 حت :حذته أنو لتابة + أن رسول اله عد نهن عد 
كل تحكان”" التثوف + دانشلك :زوه تلم وغير.0© 

وروى مالك ومسلم وأبو داود: أنّ شخصاً قتل حيّة وجدها على فراشه. فمات 
لوقتهء فذكروا ذلك لرسول الله َيِه وقالوا: يا رسول الله! 2 الله أن بُحيِيّه لناء فقال: 
«اسْتَغْقِرُوا لِصَاحِبِكُمْ نُمّ كَالَ: «إنَّ بالمَدِيئَةٍ جنا قذ أَسْلّمُواء فَإِذَا رَأَنِئُمْ مئها شيعا فآذئوة 
َكانه يام فإنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذْلِكَ فَاقتلُوهُ فَإِنْمَا هُوَ شَيِطَانٌ". 

وفي رواية لهم: (إِنّ لِهِذِه الْببِوتٍ عَوَابِرَ فَإذَا رَأَنِثُمْ منهَا شَيعاً نُحَرجُوا غليهَا ثلاث 
فإِنْ ذَمَبَ وَإِلّا فَافْبُلُوهُ فَإِنَّهُ كافِرٌ». ثم قَالَ لَهُم: «أُذْهَبُوا فَاذفِتُوا [ظ:ب/١١١]‏ 
صَاجبكه)10) 

وفي الحيّات نوعٌ أَبتر» إذا نظرت إليه الحامل ألقت ما في بطنهاء قاله النّضِرٌ بن 
شْمَيْل* » وأطال الحافظ المنذرئُ في ذكر مذاهب العلماء في قتل الحيّات المتعلّقةٍ في 
التودت وق اترك ياي 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «أَنْ تَمْلَة قَرَصَتْ نَبِيَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مر بِقَرْيَة التَمل 


7 250 الم ا ل ما ل و عا 1 م وك بود كفو يبو برت ال ست ا تي 64 
فاحرقت. أَوْحَى الله تَعَالَى إِلَيِه : أنْ قَرَصَئْك تَملة أخرقت أُمّهَ مِن الأمم تُسَبْحْ الله تَعَالَى» 


زاد فى رواية : «فَهَلّا تَمْلَهٌ وَاجدَة“. 

قال الحافظ: وقد جاء في حديث آخر: أن هذا النَِيّ هو عُزِيرٌ عليه الصلاة والسلام» 
قال: وقوله: «قَهَنًا نَمْلةَ وَاحِدةٌ» دليل على أن التحريق كان جائزاً في شريعتهم» وفي 
الحديث تنبيةٌ على أنَّ المنكرٌ إذا وقع في بلدٍ من أفراد الناسء» فلا يأمن أن ينزل عليه 
العقاب العام . والله أعلم [زس:ب/5١7١].‏ 


)١(‏ كذا في #الصحيحين»؛ وفي الأصل والمطبوع: «حيّات البيوت». 

(؟) مسلم: 2.5819 وأخرجه البخاري: 8817 و2171 وأحمد: 1086517 

(6) مالك في «الموطأ»: 18914, ومسلم: 258194 وأبو داود: 0107. من حديث أبي سعيد الخدري . 
(:) هذه رواية مسلم: 0 وأخرجه أحمد: ١١١١0‏ بنحوه» من حديث أبى سعيد أيضا . 

(د) في الأصل: ابن سهل»ء والصواب المثبت من المصادر الحديثية. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب؛: (79/ 4/ا” -85م3). 

[69 البخاري: 25519 وملم: 845ه5. وأخرجه أحمد: 044 من حديث أبي هريرة. 

زفق البخاري : للنقية ومسلم: 46 وأخرجه أحمد: ١6م‏ من حديث أبى هريرة . 
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العهد التاسع بعد المائتين 


في إنجاز الوعد والأمانة 

أَخِذُ عْلََِا المَهْدُ العام من رسول الله ي: أن ننجز الوعد في الأمانة. ونأمر بذلك 
جميع إخوانناء وهذا العهدٌ قد صار غالب الخلق يجْل به بحكم الوعد السابق من 
رسول الله يلْتْء فلا يكاد يَسْلم من خيانته إلا قليل من الناس. 

وقد حكى لي من أثق به: أنه أؤدعّ عند شخص من المعتقدين في العصر ألف نِضْفٍ 
في رمضان يحجٌ بها هو وعيالهء بام د وغزلٍ امرأته خوفاً أنها تخرج منه 
قبل سفر الحجاز'''. وقال: سيّدي الشيخ يحفظها لي حتى أسافرء فلما جاء الميعاد طلبها 
منهء فقال: ما رأيتك قطء وقام علىّ جماعته فكادوا أن يكفرونيء وقالوا: تَخْوْنُ سيدي 
الشيخ. فقلت له: هل دعواك صحيحة على الشيخ؛ فإن كانت صحيحة» فاحلف لي؟ فأتى 
يامرأته واعترفت له بالزوجية» وحلف لنا بالطلاق الثلاث منها أنه أعطاه ألف نصفب وديعةء 
فقلت له: لِمْ لْمْ تشهد عليه اثتين من المحكمة؟ فقال: قد قلت له: الموتٌ والحياة بيد الله 
عز وجل» ومقصودي أعطيهم لك قدَّام شهودء فقال لي: أنت قلبك خرابٌ؛ أما تكتفي 
بشهادة الله تعالى؟ فقلت له: كفى بالله شهيداًء فركنت إليهء فراحوا إلى يوم تاريخه. 

فإياك يا أخي أن تعطي شخصاً في هذا الزمان وديعةً بلا شهود. 

وكذلك وقع لصاحبنا الشيخ محمد السَّنْهُوري الضرير أنه جمع له خمسة وعشرين 
ديناراً على نية التزويج» فبلغ ذلك شخصا من المشايخ اسمه الشيخ حسن النطاح» وكان من 
شأن هذا أن له مثل ركبة العنزة موضع [ظ :أ/ ؟١؟]‏ السجودء وله شعرة مضفورة وهي 
مكشوفة؛ ويذكر الله معنا كل مجلس» حتى يصير له رغاء كرغاء البعير من الهيام؛ فأتى هذا 
الشيخ إلى الشيخ محمد السَّنْهُوريء وقال: يا أخي أعجبني خيرك ودينك» ولي بنت عظيمة 
الجمالء ما أحببت أن أحداً غيرك يأخذهاء وأعطونى فيها ثلاثين ديناراء وأنا أرضى منك 
بعشرين ديناراًء فأتى بهم الضرير له في صَرَّةء وقال : فصر فيد الؤهات معناء فقّال: أما 
ترضى أن يكون الله شاهداً لك؟ فقال الضرير: نعم؛ فأخذهم وراحوا إلى يوم تاريخه. 


وكذلك حكى لي من أثق به قال: حضرت شخصاً يقبّض شخصاً سبعمائة دينار, 


. في المطبوع: «اللحاج»ء والمئبت من الأصل‎ )١( 


لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية لذن 


وكان القابض يظهر الدين والورعء فقلت له: أنا لا أتحمل شهادة. ولكن أما ترضون”'' بالله 
والملائكة الكرام الكاتبين التي معكما ومعي شهوداًء فإنَّ الله تعالى يقبل شهادتهم علينا في 
الأعمال» فقال المقبض : رضيتء. فكتبت له ورقة صغيرة صورثّها: أقبض فلان فلاناً 
سبعمائة دينار» ورضي المقبض بشهادة الله تعالى والملائكة؛ وأخذ الورقة في رأسه. فبعد 
مدة يسيرة رأيت في المنام أنه جحدهء فقلت له: طالِبْهُء فطالبة» فقال له: ليس لك معي 
شيءء فقال: أما تذكر شهادة الله والملائكة؟ فمضى القابض إلى القاضي وقال: شخصض 
يذّعي علىّ بسبعمائة دينار وشهودُه الملائكة؛ فقال: اثتني به أعزره» فلولا لطف الله تعالى 
بأن شخصاً سمع الواقعة وهو فوق سطوح لا نراه حتى شهدء لراحت عليه الفلوس”'"'. 
قال: ووالله ما كان عندي أن أحداً يُشهد الله والملائكة ويخون أيداً. 

فإياك يا أخي أن تثق بأحدٍ في هذا الزمان» وتدع عنده وديعةً [بلا شهود]””". إلا بعد 
تجربة طويلة. 

وأخبرتني السيدة أم الحسن زوجتي ابنة سيدي أبي السعود ابن الشيخ مَدْينَء وكانت 
من الصالحات الخيّرات الدّينات الصَّادقات: أنَّ شخصاً جاء يصلي في زاوية جدُهاء فرأى 
تاجراً من جماعة الشيخ داخلاً في الخلوة بألف دينارء فعمل أعمىء وصار ذلك التاجر 
يطعمه ويسقيه ويكسوه مدة سنةء وهو يعتقدٌ أنه أعمى» ويترقب غياب التاجر ليخونه في 
الألف دينار إلى أن غاب التاجر ليلةَ في مولدء فكسر الأعمى المتفعّل الضَّبّة!*؟ وأخذ الألف 
دينار» وهرب بها إلى الصعيدء وصار [س:أ/ ]١70‏ بها تاجراً له عبيد وأصحاب. 


فانظر صبر هذا الأعمى سنةً» وما أحد من أهل الزاوية يشعر به أنه بصيرٌ حقيقة في 
ليل أو نهارء وكان كل من في الزاوية [ل نت/9 8 ] والعانة7 تكك به لما عو علك من 
الصوم وقيام الليل؛ وقلة الكلام والورعء هذا في الأموال. 


وأما في الفروج والكلام» فلا تحصى الخيانة فيهما. 


)00( في المطبوع : «#ترضياكاء والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع: «فوق سطح لا يراه حتى شهد لراحت الفلوس كلهاء. والمثبت من الأصل ومن جميع 
النسخ المخطوطة . 

لفق زيادة من المطبوع . 

(4) في المطبوع: «قفل الصندوق», والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

ره في المطبوع : «الحارة والزاوي». والمثبت من الأصل . 


4* لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فحُكيّ أن امرأةٌ من بني إسرائيل كانت بديعة الجمال؛ فتداعت هي وخصمها عند 
قاض من بني إسراثيل؛ فلمًا نظر القاضي إليها وقع في قلبه محبتهاء فقال لها في أذنها: لا 
أقضي لكِ إلا إن مكنتيني من نفسك» فلم تجبه إلى ذلك» فراجعت القاضي وحَوَّفتهُ من الله 
تعالى فلم يخف» فرفعت أمرها لحاكم سياسي ليخلّصهاء فلمًا نظر إليها افتتن بها كذلك. 
وقال: لا أخلصك إلا إن مكنتيني من نفسك. فخوّفتة من الله تعالى فلم يخف. فرفعت 
أمرها للسلطان؛ فطلب منها أن تمكنه كذلك» فبكتء» ورفعت أمرها إلى داود عليه الصلاة 
والسلام» فَعَلِمَ بذلك القاضي والحاكم والسلطانء فدبَّرُوا حيلة يؤدْي قبولها إلى قتلهاء 
وقالوا: نريح الناس من فتنتهاء فأتوا داود عليه الصلاة السلام ببينةٍ تشهد عليها أنها رَبَثْ 
عندها كلباً؛ وصارت تمكنه من نفسها كلّما أرادت» فأمر داود عليه الصلاة السلام بقتلهاء 
ثم إن الله تعالى ألهم سليمان وصغار الحارة أن يعمل أحدهم حاكماً تتداعى عنده امرأة 
جميلة تأخذ بالقلوب» وأقاموا البينة رُوْرآَء وشهدوا على تلك المرأة يتمكينها الكلب منهاء 
فقال سليمان: هذه البينة زور» ورد شهادتهم» كل ذلك وداود ينظر من حيث لا يشعر 
الأطفال. فَعَلِمّ داود أنه حكم بغير الحقٌ» فرجع عن أمره بقتلها'' 

وقد أخبرني الشيخ عمر الإمام عتدنا بالزاوية : أنَّ شخصاً لعب على عقل أخت رجل 
من أصحابه وتزوّجهاء ثم سافر بها لبلدٍ أخرى: فادّعى أنها أخته وزرّجها لإنسانٍ وهربء 
فصار يطلب المرأة وهي تمتنع منه ثم إن أخاها صدفه”'' بعد ذلك. فبرطل القاضي 
بدينارين ذهباًء فاتقلب معه على أخيهاء فحكيت ذلك لأخى أفضل الدينء فقال: هذا 
يستحق التأديب بالعمى» فعمي الحاكم بعد ثلاثة أيامء ين عو إلى وقتنا هذا. 

ونا كيك الف كله السغابالكه لالعرف زم لكر وقطر رح فور دك 

وأما خيانةٌ الكلام فكثيرة جذَاء فلا تكاد تجد أحداً يحفظ لك سرًا أبدأء ولم تزل 
الناس يحتاجون إلى من يكتم أسرارهم في كل عصرء وحامل السرٌ قُقِدَ من الدنياء فاكتم 
سِدك حتى عن ولدك» فربما صار عدُوًا لك» كما وقع لأولاد الأمير الزردكاشء» فاطلعوا 
من والدهم على ما يوجب القتل [ظ:أ/ ]١١‏ عند الملوك. فأنهوا ذلك إلى الباشا على 
بمصرّء فسلب نعمته وأذله حتى عزم على شنقه وحمل له لطع برامطة و بس ارين 
الفقراء» والله يحفظ من يشاء كيف يشاء. 


.)7 انظر: «تاريخ دمشق»: (2)777/56 واتفسير أبن كثير»: (0/ لاه‎ )١( 
. (؟) قي المطبوع: «صادفه'ء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ 
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وروى أبو يَعْلى والحاكم والبيهقئُ مرفوعاً: ١تَقَبْلُوا‏ لي ستاك أَنَقَبّنَ لَكُمْ الجَنْةُ: إذا 
حَدت أَحَدُكُمْ فلا يَكْذِبْء وَإِذَا وَعَدَ فلا يُخُلِفْء وَإِذَا اْنْمنَ فلا يَحُن)"' . 


م 


وفي رواية للإمام أحمد وابن ن جِبِّان في ١«صحيحه»‏ مرفوعاً: «اضْمَنُوا لي سنا أَضَمنْ 
لَكُمْ الجَنَه: أوْقُوا إِذَا وَعَذُْم وََدُوا إذَا اْتمِنكُمْء . . .» الحديث”" . 

وردرى الطبراني مرفوعاً: «اكُمُلُوا لي سِنًا أكمُن لَكُمْ الْجَنَّةه. قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: مَا هن 
يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الصّلاةٌ؛ وَالرْكَادٌّ وَالأَمَاَهُ وَالفْرْجُ» وَالبَطْنْء وَاللْسانُ!” 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: أذ الأثانة تزلت في عدر قلرك الزكالة: لم حَدَننَا عَنٍ 
الأمَانَةِ وَرَفْعِها فقَالَ: «يَنَامُ الوَجُلُ النّومَة تقض الأمَائَهُ مِنْ قَلبِهِء فْبِظَلْ أَثَرُهَا مثْل [الؤكت» 
ْم يَنَامُ النّومَةَ فَتُفْبَضُ الأمَانَُ مِن قَلْبِهِ. نُيظل أثرهًا مِثْلَ المَخْلِ]ء كَجَمْر وَخْرَجْتَه عَلى 
رِجْلِكٌ. تفط فَتَرَاهُ مُتْتَبرأَ وَلَيِسَ فيه شَيْءْ - ثُمٌ أَخَذْ حَصَاهُ فَدَحْرْجَهَا ‏ فَِيضبح الئاس 
يتَبَاتعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدّ يُوَدي الأَمَائَه حَنَّى يُقَالَ: إِنَّ في بَنِي لان رَجُلاً أمينآء حَنَّى يَُالَ 
للرَّجْلٍ: مَا أَظْرَفَهُ! ما [س:ب/ ]١85‏ أَعْقَلًَ! وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ من 
إِيمَانِ ا 


رقن رقا لالومام الحداوالييي. عن أبن مود أنه قال: : القثْلُ في سَبيلٍ الله يُكمرْ 
الذُوبَ كُلَْا إِلّا الأَمَائةَء قَالَ: : ثم ! نان القلاة أمانفه والر حو اكات وَالْوَْن 1 
أَمَانَهٌ وَأَشْيَاء عَدَّدَهَا وَأَضَدُ ذْلِكَ الْوَدَائِمُء وَتَصْدِيِىُ ذُلِكَ في كِتَابٍ اللَّهء كَالَ تَعالَى: 
إن أنه يمت أن تُوَمُواْ المكت إل أَمْلِهاك الناء: 000 


)0( أبو يعلى في المسنده؛ : /861 257 والحاكم في «المستدرك»: (:/ وه والبيهقي فى «شعب الإيمان؟: 
06 من حديث أنس بن مالك» وقد تقدم الحديث قريباً. قال الهيئمي في «المجمع؛ :)541/1١١(‏ 
رجال أبي يعلى رجال الصحيح إلا واحداً لم يسمع من أنس . 

(؟) أحمد: 777867. وابن حبان: 71/١‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (559-788/1). من 
حديث عبادة بن الصامت» وقد تقدم. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وتعقبه الذهبي قائلا: 
فيه إرسال. 

فو الطبراني في «الأوسط»: 606 تال الهيثمي في ”المجمع'! (؟/؟5): إسناده حسن 

(4) مسلم: 5717 مطولاً. وأخرجه البخاري: 25491 وأحمد: 7108 و77797. من حديث حذيفة بن 

اليمان. وما بين [ ] زيادة من (صحيح مسلم'؛ وفي المطبوع: «عصاه» ومن الإيمان»؛ والمثبت من 

الأصل و«الصحيحين». 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 51777», وأخرجه الطبراني في «الكبير؛: 2٠١811‏ وتال الهيثمي في - 
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وروف الطبراني مرفوعاً: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَائَهَ لدو" . 

وروى التُرمذي: «إذَا فُعَلْتْ أُمُتِي حمس عَشْرَة خَضْلَةٌء فَقَدْ حل بها البلاة». فذكز 
مِنْهُنّ : 'وَإِذَا انَخَْتِ الأمَائَهَ مَغْتَماء وَالرْكَاةَ مَغْرْماًء . . .» الحديث”") 

وروى أبو داود واب بن أبي الدنياء عن عبد الله بن أبي الحَمْسَاء' '' رضي الله عنه قال: : 
بايعث رسول الله يه بنع قبل أن يبعت فتَقِيث له قي 0 
فنسيتٌء فذكرت ذلك يعد ثلاثء نجئتٌ» فا ال فقال: «يَا فَتَى! لَفْدْ شَقَقَتَ 
عَلَىَ أَنَا ههْنا مُئْدُ َلَاثِ انْتَظرُلك»”؟'. 

و الم مرفوعاً: «عَلَامَةٌ المُنَافِق نَلَاثٌ: إِذَّا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلف. 
وَإِذَا أَنثْمِنَ حَانَ)!*) 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد العاشر بعد المائتين 


في الحب والبعص قي الله تعالى 
أخذّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن تحب لله ونبغض لله. حتى زوجتنا 
[ظ:ب/7١؟]‏ وأولادنا وأموالنا وأعمالناء فلا يكون لنا فى شيءٍ من ذلك علة نفسانية أبداء 
وهذا العهذ من أعرٌ ما يوجدء فإن غالب الناس يدّعى المحبة لله وهو كاذب. 


وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: اكَذّبَ مَن اذَعَى مَحَبتِيِ فَإذًا أَجَنهُ اللَل 
مامه 5 زقف 
نام عنيظ . انتهى ‏ . 


- «المجمع»(0/؟087): رواه الطبراني ورجاله ثقات. انتهى. قلت: لم أجد هذا الحديث عند أحمدء 
ولم يَعْزْه له الهيشمي في «مجمع الزوائد». 

:)57١/١( مطولاً. من حديث ابن عباس» قال الهيئمي في «المجمع؟‎ ١١07” الطبراني في «الكبير»:‎ )١( 
فيه حصين بن مذعور وفرس التيمي» ولم أر من ذكرهما.‎ 

() الترمذي: »5١١١‏ من حديث على رضي الله عنهء وقال الترمذي: حديث غريب. 

() في الأصل والمطبوع: "بن أبي المها' وهو خطأء والمثبت من «سنن أبي داودا. 

(8) أبو داود: 444» وابن أبى الدنيا فى «الصمت»: 5010 

(5) البخاري: 77: ومسلم: 5-0 احرج أحمد: 48785: من حديث أبي هريرة. 

(1) انظر: «المنتور» لابن الجوزي. ص : ””ء واإحياء علوم الدين»: (171//9)» ولم أعثر عليه في الكتب 
الحديثية . 


لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية يذنا 


وسمعت مرةً شخصاً يقول لأخيه: يا فلان! محبتك لله تشبه محبتي في العِباد''» تنام 
حتى يعشش العنكبوت على عينيك» وتطلب محبة الله هذا زُورٌ وبهتان. انتهى . 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق» ختى يوقفه في حضرة 
يشهد فيها وجه نسبة الأمور للحقٌّ دون وجه نسبتها للخلق. فإذا شهد ذلك المشهد يجد 
وجه الحنٌّ أجملٌ من كل جميل. وأطيبَ رائحة من كل مسكِ”''» فحجبه عن شهود وجه 
نشية الأبرى لنغلق 4 زاضيد وحة فخ وسو تعلق بالنسية لوج الل كويحةالطاعة :ذا 
تصوّرت صورة جميلةء ووجه المعصية إذا تصؤّرت صورة قبيحة. فهل يصير أحد يقدم 
القبيح الصورة والرائحة ‏ مثلاً - ويؤخر الصورة الحسنة الطيبة الرائحة؟! فهذا هو المراد 
بوجه الحى تعالى في كلام القوم . 

وإيضاحٌُ ذلك أن كل فعل مخلوقٍ له وجهان: وجهٌ إلى الحقء يعني: موافقاً 
للشريعةء ووجه إلى الخلق» يعني : مخالفا لهاء فكل ما وافق الشريعة فهو وجه الحقء 
وهو باق أبدٌ الآبدين» وكل ما خالف الشريعة فهو وجه الخلق» وهو هالك من وقت ظهوره 
إلى أبد الآبدين» إلا من حيث المؤاخذة عليه في الآخرة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 8 كل 
سَىْءٍ مَالِكُ إلا وجهة» [القصص: 48]» أي: وجه الشيء الموافق لما يحبه الله ويرضاه. 

ويعبّرون عن عَجب الذّنَب - أيضاً - بوجه الحقٌ؛ لأن منه يركب الخلق يوم البعث» 
فلا تظنّ يا أخي أن المراد بوجه الحق ما يراد بوجه الإنسان والحيوان» فإن ذلك محال» 
فإن حقيقته تعالى مخالفة لسائر حقائق عباده التي هي الأرواح؛ فضلاً عن الصور الظاهرة» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

فَعُلِمَ أن من أحبٌ ولده أو زوجته حُبٌ الطبع» فليس هو من أهل الطريق» وإنما هو 
مفتر كذّابٌ» وكذلك من شم على سائل بشيءٍ طلبه . 

وبالجملة فمتى ربح ولده وزوجته عنده في المحبة على ولدٍ الغير وزوجتهء فهي 
محبة طبيعية؛ إلا أن يكون من الكمّل الذين يحبون الخلق لله تعالى؛ ويعلمون 
[س 1١77/1:‏ أن فيهم جزءاً يحب ترجيح محبة ولده على ولدٍ الغير؛ فيعطون ذلك الجزء 
حقه» فليّزِن مدعي الكمال نفسه بهذا الميزان. 


000 في المطبوع: «العادةا, والمثغبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(؟) في المطبوع: «المسك»» والمثبت من الأصل . 


م لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فَعْلِمَ أنه لولا [ظ :1/ ]7١5‏ وجود صفة صالحة في أولاد الكمْل ما أحبُوهم» فالصفةً 
الصالحة هي وجه الحقء فما أحبُوا حقيقة إلا وجه الحقٌ. 

وقد عر الأخ الذي يحب أخاه لله في هذا الزمان وصار كالكبريت الأحمرء فلكل 
واحدٍ لسان قُدَام أخيه ولسان وراءهء حتى بعض مشايخ الزواياء وإن شككت في قولي هذا 
فامدح له بعض أقرانهء وبالغ فيه حتى أنك تكاد تطفىء نور فإنه لا بد أن يذكر لك كلاما 
فيه رائحة تنقيص؛ تعريضاً أو تصريحاً» فأين دعواه المحبة؟! وما صحبت في عصري هذا 
أخاً صالحاً أتحمّق أنه من ورائي مثل ما هو من قدامي غير الشيخ الصالح زين العابدين ابن 
الشيخ العارق بالله تعالى الشيخ:غبيد البلقيثي'”ك فسّح الله في أجله. لا يعرف عدو يأخذ 
منه كلمة في حقٌ أصحابه كلهم؛ لأنه يقلب كل كلام فيه رائحة نقص. ويجعله يعطي 
الكمال» وهذا عزيرٌ جذا. 

وقد اذُّعى شخصٌ من مشايخ العصر أنه يحبّني أعزّ من ولده. وحلف لي بالله 
العظيم» وله نحو عشرين نصفاً من الجوالي» فأرسلت أمتحن دعواه» وأطلب منه أن يرتب 
لي نصفاً واحداً منهاء فعبس في وجه السائل» ومن ذلك اليوم ما لأعى محيّني قط . 

وقد أجمع أهلّ الطريق على أنَّ أقلّ مراتب الأخوة في الله تعالى أنَّ أخاه لو طلب منه 
نصف ما بيده من مالٍ وثياب وطعام وغير ذلك؛ لأعطاه له بانشراح صدر. 

وقائرا كن بهل اذم أنه أخرك فاتددييذا الميزان» فإن وَفَى به فتردّد إليه» وإلا خف 
رجلك عنهء فإن من لا ينفعك في الدنيا لا ينفعك في الآآخرة. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يخلو من يطلب منك شيئاً من 
الإخوان وتمنعه أن تكون اطلعت من طريق كشفك على أنه ليس هو لهء أو هو لهء فإن كان 
ليس هو له فأعطه له لتخرج عن وصفك بالبخل» وسوف يرجع إليك؛؟ لأنه لم يقسم له 
وإن كان هو له فأعطه له اختياراً قبل أن يصل إليه اضطراراً» ولو بالغصب والسرقة. انتهى. 

وقد من الله تعالى على بسهولة كل ما يطلب مني من الثياب والمال والاختصاصات 
وغيرهاء فلا أمنع أحداً شيئاً طلبه مني إلا بوجه شرعيّ» إما أن يكون هناك من هو أحوج 
إلى ذلك الشيء منهء وإما لكونه يستعين به على معاصي الله» أو على أكل الشهوات 


)١(‏ هو الشيخ العارف بالله زين العابدين بن عبيد البلقيني» انظر ترجمته في «الكواكب الدرية» للمتاوي: 
(07/5). وفي المطبوع: «البلقيسي»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية أخنا 


المكروهة. وأما شخص عدم الموانع الشرعية كلهاء فمعاذ الله أن نمنعه؛ لأن تصرّفنا في 
مال الحقٌّ كتصرف الوكيل؛ ونعرف أنّنا متى منعنا من أُمَرَنَا الحقٌ تعالى باعطائه عزلنا من 
الوكالة» فتحوّل عنًا النعمء وتف”'' الخلائق الذين [ظ: ب/ ]١١5‏ حولنا. 

وقد أنشدنى سيدي على الخواص رحمه الله يوماً على لسان مريد من الفقراء : 
بَاعَمْ جيضَان الْوْرُودٍ مَلالَةٌ | وَحَوْضِي فَارعمَامَلَيِهؤِرُْودُ 

فعُلِمَ أنَّ الفاسق ينبغي بغضه في الله لفقدٍ الصفات الصالحة التي ندينا الحق تعالى 
إلى محبته لأجلهاء ومتى أحببنا فاسقاً من حيث فسقه فقد خرجنا عن الشريعةء فليتفقّد من 
يريد يحب لله ويبغض لله نفسّه قبل أن يحب بالطبع ويكره بالطبع» كما هو واقع في أكثر 
الناس» فما دام الشخص موافقاً للناس على أغراضهم النفسانية فهم يحبُونه ويشكرونه ولو 
كان فاسقاًء ومتى تكدروا منه قامت عليه القيامة» ولو كان على أعمال”" الثقلين. 

وسمعت شخصاً يذّعي محبّةَ أخي أفضل الدين وهو يقول له: رح واستكف البلاء» 
فقال: والله إنى أحبك! وأسأل الله تعالى أن يحشرنى معك فى الآخرة» فقال له أخى: 
فأيش"" تفعل إذا حشروني إلى النار؟ فقال: أفارقك وأروحء فقال: ليست هذه بأخوة» 
إنما الأخوة أن لا تدخل [س:ب/177١]‏ الجنة» حنَّى أتخلص من النار» وتدخلني معك» 
فقال: لا أطيق . انتهى . 

وقد ادّعى إنسان محبّتى فى طريق الحجاز» وصار ملازماً لي لا يكاد يفارقني» 
فجمعني وإياه مضيق شق العجوزء فزاحمت جمالي جماله» فدفع جملي فوقع بحمله. فمن 
ذلك اليوم سقط من عينيء وعَلِمتٌ أنه في الآخرة أقل مساعدة لي . 

ودخلت مرةٌ على سيدي الشيخ ناصر الدين اللّقاني المالكي”*' رضي الله عنه زائراً 
ومعي بعض كعكُ» فقال: والله ما نصحب مثلكم إلا ليأخذ بيدنا في عَرَصَات القيامة لا 
غيرء فكانت تعجبنى هذه الكلمة منه» وإن كان فيها علة خفية» من حيث إن المحبة لله لا 
يريد صاحبها ممن أحبَّهُ جزاءً ولا شكوراً. 


. في المطبوع: #تغر»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «عبادة»» والمثبت من الأصل‎ 
. في المطبوع: «وأي شيء»؛ والمثبت من الأصل‎ )5( 
تقدمت ترجمته.‎ )4( 


1 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد ظفرت في زماني كله بواحدٍ له هذا المقام معوضيدي عبد القادالمخارني 
الذي وقف علي وعلى ذريتي. ٠‏ ثم بعد ذريتي على الشيخ بي اللتدال 0 نصف السيرجة. 
ونس لظام نط بين السورين» فإنّه لما رأى الوارد على كثير زأعن غير علمى أن 
بسبعمائة دينار ليشتري بهما النصفين المذكورين. فلمَا اراك الالمع رق حا اكد 
بالبعض» فقلت للفقراء الذين عندي : اجعلوا له سبعاً وادعوا له فقرؤوا تلك الليلة. فنزل 
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يقول: الله يرحم”"' عبد القادر ابدا وخلوا بيني وبين ربي»؛ رحمه الله » وإلى الان ما 
وجدت أحداً على قدمه. بل كل من فعل خيرا للفقراء يكاد [ظ :أ/ 6١1؟]‏ يستعبدناء ويأخذ 
جميع أعمالنا الصالحة إن كان لها وجود ولا ترضيه”". 
أحداً غيره إلا بإذنه على الكشف والشهود» ومتى أحبٌ أحداً غافلاً عن هذا المشهدء فينبغي 
لهُ الاستغفار ألف مرةء فقد أذ السَّبْلَيُ مرةٌ فوقف عند قوله: 00 سا 
ثم قال: وعِزّتك وجلالك لولا أمرتنى يي بأدكر غيرك ما ذكرت سواك. | 

0000000 0507 
أن الله تعالى أمرنا بذلك» فإن المحمود إنما هو الغيرة لله لا على الله . 

وهنا”*2 أسرار يذوقُها أهل الله تعالى إذا صاروا لا يشهدون إلا اللهء فاعلم ذلك» 
وتدبّر فيهء والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان والتّرمذي والنُسائي مرفوعاً: الَلَاثُ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانٍ: 
مَل كان الله" وزتتولة أعب اليد نينا يواهم ومن الام تيك إوللء علي وَمِنّ 
يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فى الْكفْر بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّهُ من كناكو أن يشدف ا 0 


000 تقدمت ترجمته سابقاً. 

() في المطبوع: «اللهم ارحم»؛ والمثبت من الأصل . 

فرق شي في المطبوع: لاثر ضيه ؟ والمثبت من الأصل . 

(4) في (ظ) و(س): #اصطلامه؛؛ والمثبت من بعض النسخ المخطوطة والمطبوع. 

(5) في المطبوع: «وهناكة. والمثبت من الأصل . 

(1) البخاري: ١٠‏ ومسلم: 115٠»ء‏ والترمذي: 3575, والنسائي: (45/4). وأخرجه أحمد: ١١٠٠١7‏ 


من حديث أنس بن مالك . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


وروى مسلم مرفوعاً: (إِنّ الله نَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القيامة: أنِنَ المتحابُون 
بجلالي'"'؟ اليؤم أَظِلْهمْ في ظِلِي يوم لا ظِلَ إلا لي" . 

وروى الحاكم مرفوعاً: «مَنْ سَرّهُ أنْ يَجِدَ حَلَاوَة الإيمان فَلْيْحبٌ المَرْءَء لا يجيه إلا لله 
تَعالى)”" , 


وفي حديث الشيخين: اسَبْعَةٌ يُظِلْهُمْ الله في م ظِلْهِ يَوْمَ لا ظِل إِلّا ظلَهة». نذكز مله 
اوَرَجُلَُانِ تَحَابًا في اللَّه اجْبَمَعا عَلَْيْه وَتَقَدَنًا عَلَيه20 , 

أي : اجتمعا على ما يرضيهء وتفرّقا على ما يسخطه. فكان اجتماعهما بإذنٍ» 
وافتراقهما بإذنٍ. 

وسيأتي في عهد تشييع الميت رواية الإمام أحمد مرفوعاً ع «والذي نفيبي 


> درنتة لّء ك ركم مايره ه: 6 اع 
بيَذه! مَا تَوَادٌ انْتانء فُيْمَرَقٌ بَيِتَهُمَاء إِلّا بذَنْب يُحْدثهُ أحدهُما200» 


وروى الطّبراني ورواته ثقات مرفوعاً: إِنَّ مِنَ الإثِمَان أَنْ يُحِبّ الرّجُلُ أَحَافُ لَا يُحِبْهُ 
إِلّا لله تَعَالَى مِن غير مَالِ أَعْطَاف قَذلِكَ الإيمَانُ9؟. - 

وروى الطبرانى وأبو يَعْلى مرفوعاً: «مَا تَحَابٌ رَجلَانٍ فى اللَّهِ تَعَالَىء إِلّا كان أَحَبْهُمَا 
إلى الله نَعَالَى أَشَدَّهُمَا حا لِصَاحبه؛0© ١‏ 

وفي رواية كك ملا كَانَ أَنْضَلْهُمَا أَشَدَهُْمَا حًُا لصَاحبه)0* 


وزوى البرار""؟ بإِسَتادٍ حسن مرفوعا : همق أب مه و رقم ا [س:أ/17١]‏ في 
الْجَنَةَ مِنَ المَحْبُوب» 20 الحديث بمعناه. 


)200 في الأصل والمطبوع : «لجلالي»: والمثبت من اصحيح مسلم». 

(؟) مسلم: 1048. وأخرجه أحمد: 2777١‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) الحاكم في «المستدرك»: : (1/”)ء من حديث أبي هريرة . وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي قائلا: فيه 
ملالا يحم ب ا ش 

(8) البخاري: »57١‏ ومسلم: 2778٠١‏ وأخرجه أحمد: 431310. من حديث أبي هريرة. 

(0) أحمد: لاه“ء من حديث ابن عمر. 

(7) الطبراني في «الأوسط»: ١١5‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

00 الطبراني في «الأوسط» : 05844 وأبو يعلى في امسندها: 51415؛ من حديث أنس بن مالك». قال 
المنذري في 7الترغيب» (9/14): رواته رواة الصحيح إلا مبارك بن فَضَالة . 

(8) الحاكم في «المستدرك»: »)1/١/4(‏ وأخرجه ابن حبان: 3577» من حديث أنس السابق. 

(9) في المطبوع: «الطبراني»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

)٠١(‏ البزار في #مسنده#: 7099؛ من حديث ابن عمرو. 


14 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

روكش الشيهان أن سل كال نا سيول للد كَيِفَ تَرَى في رَجُلٍ أَحبٌ قَوْماً وَلَمْ 
يَلْحَقْ بهم يعْني في الْأَعْمَالٍ -؟ كَقَالَ رَسُولٌ الله ككل: «المَرْءْ مَعْ مَنْ أخبُ 3 

وروى ابن جِبّان في «صحيحه»: «لا تُصَاحِبْ إِلَا مُؤْمِنأء وَلَا 3 ظعامك إِلا 
قِع»”"' والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم [ظ :ب/ .]51١١‏ 

العهد الحادي عشر بعد المائتين 
في مجالسة الصالحين 

َخِدَّ عَلَيَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يكل: أن نختار للمجالسة الجليس الصَّالحَء وهو 
الذي لا يلحقنا إُِمٌّ بمجالستهء وذلك إما بالتوبة من الإثم» فإذا وقع أحدّنا بسببه في ذنب 
تاب على القور من غير إصرار» وإما بعدم وقوعنا في الإثم بسببه أصلاً. 

ويحتاجٌ من يريدٌ العمل بهذا العهد إلى سياسةٍ وفراسةٍء ليعرف من يستحق المجالسة 
ممّن لا يستحق» ومن لا سياسة عنده يقبل على مجالسة كل من رآه» ثم بعد ذلك يقطع 
مجالستّة فيصير عدوا له. 

وقد قالوا: لتتن يي يح اعرد ل العريت» ووالله إن الإثم الذي يقع فيه من 
يعتزل الناس اليوم يكفيه ويغنيه عن زيادة الأوزار التي يكتسبها من مجالسة الناس» فلا يكاد 
الإنسان يجد مجلساً واحداً يخلو عن إثم أبداً» إِمّا غيبة» وإمّا نميمة» وإمّا غفلة عن الله 
تعالى» وَإِمًّا تحريض على طلب دنياء وإمّا غير ذلك» فالوحدةٌ خيرٌ من مجالسة الناس 
اليوم؛ إلا أن تتعين المجالسة عليه بطريقه الشرعيٌ. 

ففتش يا أخي على الصالحين وجالسهمء فإن لم تجدهم فاجلس وحدكء فقد قالوا: 
الوحدةٌ ولا الجليس السُّوءِء وقالوا: الجلوسٌُ مع الكلب أوْلى من الجلوس مع من يُحَمْلك 
الأقاو ا 

3 

واعلم يا أخي أن كل من حَصَلَ لك بواسطة مجالسته إِثمّ فهو جليسٌ سوءء فهل سَلِمْ 

لك على هذا جليسٌ واحد؟ ! لا والله لا تكاد تجدهء فالوحدة أوليون والسلام. 


)١(‏ البخاري: 03179 ومسلم: 71/14: من حديث عبد الله بن مسعود. 
(؟) ابن حبان: 004» وأخرجه أبو داود: 5475» والترمذي: 77246» من حديث أبي سعيد الخدري. 


(7) في المطبوع : 'على الآثام» والمثبت من الأصل ومن جميع التسخ المخطوطة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وف 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 'إِنّمَا مَتَلْ الجَليس الصَّالِح وجَلِيس السُوء. كحَامل 
الْمِنْكِ وَنَافِخَ الكيرء فَحَامِلُ الَمِنكِء إِما أنْ يُحْذِيِكَء وَإِما أنْ تَبْتَاعَ مئةء وَإِمَا أن تجد مئة 
ريحاً طيِبَةٌ وُنَافِْخُّ الكيرء ٠‏ إِمّا أن يَحْرِقَ ثِيَابكء وَإِما أنْ نَجِدَ مِنْهُ ريحاً حٍَ خسينة37 , 
ومعنى (يُحَذِيك»: يعطيك. 
ولمفظ رواية أبي داود والنّسائي مرفوعاً: «مَثل الجليسٍ الصالح. كمَئل صَاحِبٍ 
المِنكِ؛ إن لَمْ يُصِبْك مِنْهُ شَيءٌ أصَابَكَ مِنْ ريجه. وَمَكَلُ جَلِيس الشوءء كَمْئَلِ ضاجب 
انح الْكيرٍ؛ ؛ إنْ لَمْ يُصِبْكَ من سَوَادهِ أَصَابَِكَ من مُعَانيه؟؟. والله أعلم . 
العهد الثاني عشر بعد المائتين 
0 وت 
بعموم قوله عار : فحت 507 وجوه 1 كله [البقرة: 144]» أي: نحو و الكعبة» 
اللهم إلا أن يكون أحدنا جالساً في حلقة؛ 0 أصحابنا» من نيك إن 
المؤمن مرآة المؤمن؛ ولا يخفى أن توجّه العبد لأخيه في غير صلاةٍ أفضل من توجهه للقبلة 
[ظ :أ/517]ء فإن لم نجد من نستقبله من المسلمين استقبلنا القبلة؛؟ لأنها تليه في المرتبة» 


«#وَاشَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ 4 . 
وروى الطّبراني بإسنادٍ حسن: (إِنَّ لكل شَيْءِ سَيداًء وَإِنَّ سَيِدَ المَجَالِسٍ قِبَالَ 
القنلة”” . 


وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «أَكْرَمُ المَجَالِس مَا اسْتَلَ به القبلهُ20 . 


وفي روايةٍ له أيضاً: (إِنّ يكل شَيْءٍ شَرَفاًء وَإِنَّ أشْرَفَ المَجَالِس مَا اسْئُقْبِلَ به 
ع لف 3 
القئلة» 


. البخاري: 45074؛ ومسلم: 355937 وأخرجه أحمد: 6©»©4 من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 

(؟) أبو داود: 4879» والنسائي: (8/ :)١14‏ من حديث أنس. 

() الطبراني في «الأوسط»: 704؟» من حديث أبي هريرة. 

)2 الطبراني في «الأوسط»: +0١‏ من حديث ابن عمر . قال الهيثمي في «المجمع؟ :)١١4/4(‏ فيه 
حمزة ر بن أبي حمزة» وهو متروك.اه. والحديث سقط من المطبوع. 

()ه( الطيراني في «الكبير؛ : من حديث أبن عباس . قال الهيثمي في «المجمع؛ (8/ :)١١5‏ فيه 
هشام بن زياد أبو المقدام؛ وهو متروك. 
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قال الحافظ : وفي الباب أحاديث غير هذه لا تسلم من مقال''؟ والله أعلم. 

العهد الثالث عشر بعد المائتين 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهُدُ العَامُ من رسول الله كةِ: أن تُرغُبٍ إخواننا التجار الذين يسافرون 
إلى الشام أن يجعلوا معظم نيّتهم امتثال أمر الشارع يَلِيهِ في سُكنى الشام دون التجارة» فإن 
التجارةً حاصلةٌ تبعاً ولو لم ينووهاء وذلك ليكوئوا في سكناهم الشام تحت امتثال أمر 
الشارع كَل فيثابوا على ذلك» يخلاف ما إذا جعلوا نيّتهم التجارة فقطء. فلا يحصل لهم 
أجر عند بعضهم » لحديث : «إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنّتات)0) 

ولا يئافي ما ذكرناه قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء: إن الأرض المقدّسة لا 
عوةت 10] تعذس اأحداه انما قدت كز تنغو آنا تقول إذا أبرها الشارع 
وكيد بشيءء فلا نَخْرُْجُ عن الغهّدة إلا يفعلى فنسكن في الشام امععالً لأمر رسول أنله عد 
معؤلين على فضل الله لا على أرض الشام . 

وكذلك القول في حقٌّ من أقام بمكة والمدينة لأجل فضل الصلوات هناك» يقيم 
لأجل مضاعفة الأجر في الصلوات هناك» ولا يعتمد في نجاته في الآخرة إلا على الله تعالى 
دون الأعمال الصالحةق فافهم . 

وكان لفظ أبي الدرداء الذي أرسله إلى سلمان الفارسي: أما بعدء فَهِلّمَ يا أخي إلى 
الأرض المقدّسةء فلعلك تموت فيها. 

فكتب إليه سلمان: أما بعد يا أخي. فقد بلغني كتابك وفهمت ما فيه وإن الأرض 
المقدسة لا تقدّس أحداء وإنما يقدسٌ كل إنسان عملُّهء والسلام. 

فإياك يا أخى أن تسافر للقدس أو دمشىّ بلا نيّةِ صالحة» فإن الدنيا وما فيها كالهباء 

: حي فر س أو دمسق باد نية يا وما في , 
إلا ما ابتغى به وجه الله تعالى . 

رقد عَلمك "هذا العهد لبعضن إنخواتنا من التجاز+ قصار يعور عه مخ مضة: إلى زيازة 
)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب»: (59/14). 


(؟) أخرجه البخاري: .١‏ ومسلم: /ا؟49» وأحمد: :١78‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
(9) أخرجه مالك فى «الموطأ»: »١5054‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 71153 
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أبينا الخليل عليه الصلاة والسلام» وإلى زيارة موسى ولوط وشعيب ونوح عليهم الصلاة 
والسلام؛ وإن لم يثبت من طريق المحدثين أن تلك القبور هي قبور هؤلاء الأنبياء يقيناء 
فيزورهم العبد بالنية» وأيضاً فإن أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لها الإطلاق والسراح 
في البرزخ» فلا يطلبهم إنسان في مكانٍ إلا ويحضرون عنده. وإذا كان يعض الأولياء 

يحضر عند مريده كل [ظ :ب/5١1]‏ وقت"؟ طلبهء فالأنبياء أؤْلى بذلك. وَأنَهُ وَسِعٌ 
عكلي * . 

فووع الترمدى دوقال» شين حبين <عرفوعاً: «اللَّهُمٌ بَارِكُ لَنَا في شَامِئَاء وَيَارِك لنا 
في يَمَنِنَاهء قَالُوا: وَفي نَجَدِنَاء كَالَ: «اللّهُمّ بَارِكُ لَنَا في شَامِتَء وَبَارِكُ لنا في يَمَننَاكء قَالُوا: 
وَفِي نَجدِنَاء قال: «مُنَاكَ الزّْلَازِلٌ وَالْفِتَنُ وها أؤْ قَالَ: وَمِنْهَا - يَحْرُحُ قَرْنُ الشيطان"") 

وروى أبو داود وابن جبّان في «صحيحه» والحاكم ‏ وقال: صحيح الاسناد”؟ _: أ أن 
ول اللّه كي ال لَِِدٍ ال بْنِ حَوَالَة : «عَلَيك بالشام, فإِنْهَا خيرَة هٌ الله من أَرْضهء يَجْتَبِي 
إِلَيهَا خير خير نَهُ من عبَادوه)(؟) 

ا اباو جيل مردوعا. ا م أَنْتِ صَفْوَتِي مِنْ 
بلَّادِي» أذخل فِيكِ خيرتي مِن خَلفِي. إِنْ الله تكَفَلَ لي بالشّام هليه" . 

ا اراق والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرط 0 «ألا وَإِنَّ 
الإِمَانَ إِذا وَفَعَتِ الْفتَنْ بالشّام»'" . 


. في المطبوع: «في أي وقت»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) الترمذي: 02325857 وأخرجه البخاري: ٠١7‏ وأحمد: 4059441 من حديث ابن عمر . 

('6 في المطبوع زيادة: «مرفوعاً»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) أبو داود: 7847.ء وابن حبان: ١5‏ *الاء ولاك أن (العيةة للا .)5٠١/4(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود. وفي المطبوع : «خولة»؛ والمثبت من الأصل وااسئن ن أبي داود». 

(5) في المطبوع: «وروى ابن خزيمة والترمذي. . .»؛ وهو خطأء فلم يروه ابن خزيمة والترمذيء والمثبت 
من الأصل . 

(7) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين1: 087 بتمامه؛ من حديث عبد الله بن حَوّالة الأزدي . قال الهيشمي 
في «المجمع؟ :)*7/1١١(‏ رواه الطبراني من طريقين؛ ورجال أحدهما رجال الصحيح. غير صالح بن 
رسكم وهواثقة. 

61 الطبراني في «الأوسط»: 1784» والحاكم في «المستدرك»: (204/4) ووافقه الذهبي» من حديث 
عبد الله بن عمرو. وفي المطبوع: «ألا وإن الأمان. . . فالأمن بالشام»: والمئبت من الأصل ومن 
«المعجم الأوسط؛ و«المستدرك». 
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وفي روايةٍ للطبرانيٌ «إذا وَقَعْتِ الفْبَنُ فَالأمَنٌ بالشّام»”") 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «أهلٌ الشامء وَأَرْوَاجْهُمْ وَدْرْبَائهمْ وَعَبِيدْهُمْ؛ وَإِمَاؤْهُمْ 
إِلَى مُنْتَهَى الْجَرِيرَةٍ مُرَابِطونَ فَمَنْ نَرْلَ مَدِينة مِنَ المَدَائْن فَهُوَ في رِبَاطٍء أو نَم من الئّمُور 
َهْوَ في جهّادِ:!") 

وروى التّرمذي - وصصّحه وآء بن جِبّانَ في (صحيحه) مرفوعاً: «طوبى للشام. ِنَّ 
مَلَائْكَة الرَّحَمَة بَاسِطَةٌ أَجِبِحَتهًا عَلنه)0© 


وروى الإمام أحمد والتُرمذي وصحخحه 00 ن حِبّانَ في اصحيحه مرفوعاً: 


اح تلح ني اخر انان لاد ون كمرترك ‏ تَحَْشْرُ النّاس). فقالي ا وك لكا 
ا قالّ: «عَلَِيكُمْ بالشَام وار 


سم ل و او م 
في أَرْضِهء يَتَقِمْ بهم مِمْنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَحَرَامٌ عَلَى مُنافِقِيهِمْ أن يَظهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ 
وَلَا تنونو] إِلَا هَمّا أَوَ غو20. 


وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «المَلْحَمَهُ الكَُبْرَى مُنْطَاط 
المُمْلِمِينَ - أي: تجمُعٌ المُسْلِمِينَ ‏ بِأَرْض بُقَالُ لهَا: الْقُوطَةٌء فِيهَا مَدِيئةٌ يُقالُ لها: دِمَشْقُ 
خَبِرُ مَنَازْلٍ المُسْلِمِينَ يَوْمَكذِه”"*. والله أعلم. 


)0غ( الطبراني في «الكبير»: 2١14147‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي في «المجمع! :)757/١١(‏ 
رواه الطبراني في «الكبير؛ و«الأوسط؛ بأسانيد» وفي أحدها ابن لهيعة» وهو حسن الحديث وقد توبع 
على هذاء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

إفة الطبراني كما في «مجمع الزوائد»: .)51/٠١(‏ قال الهيثمي : رواه الطبراني من رواية أرطأة بن المنذد 
عمّن حدئه عن أبي الدرداء ولم يسمهء وبقية رجاله ثقات. 

() الترمذي: 796:4؛ وابن حبان: ؛ ٠‏ ”الا» من حديث زيد بن ثابت . 

(؟:) في الأصل والمطبوع: «أيما؛» والمثبت من «سئن الترمذي». 

(5) أحمد: . والترمذي: .15١7‏ واين حبان: 9١7/ا:‏ من حديث ابن عمر. 

)١(‏ أحمد: ١175‏ موقوفاً وهو الصواب. والطبراني في «الكبير»: 4١77"‏ مرفوعاًء من حديث لخريم بن 
فاتك . 

(0) الحاكم في (المستدرك؛: (187/4): من حديث أبي الدرداء. ووافقه الذهبي؛ وفي المطبوع زيادة 
ايقول: في الملحمة. . ؛ وايجتمع المسلمون»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لو 
العهد الرابع عشر بعد المائتين 
في ذكر الله في السفر 
أخدّ عَلَينا المَهْدُ العَامُ من رسول الله #َلهِ: أن نُرعْبَ إخواننا المسلمين المسافرين أن 
يذكروا الله تعالى على درابهم إذا ركبوها لا سيّما الإبل. وذلك لأن في السفر محل”؟ 
الغفلة في الغالب. 
وكان شيخنا الشيخ محمد الشناوي”'' إذا سافرنا معه وركب بعد الصبح ذكر المجلس 
على الحمارة هو وأصحابهء وكذلك كان يذكر المجلس بعد العشاء وهو راكب. ولا يفت 
العبادات التي يفعلها في الحضر رضي الله عنه. 
واعلم يا أخي أن كل [س ]١78/1:‏ من غفل عن امتثال أمر ربّه» أو اجتناب نهيه 
[ظ :أ/7١1]؛‏ فقد غفل عن ربه» وكل من غفل عن ربّهء فقد تلف وعَدِمَ العَدم الشرعيٌء 
وعَرَض جسمه لسائر الآفات. وذلك لأن الشفاء في الإقبال؛ والمرض في الإدبارء فإن 
روائح الحضرة الإلهية تجلو الصدأ عن القلب ل وكل من توجِّه لغيرها جاءته 
الآفاتُ من كل جانب وازداد قلبه صدأء وقد أنشد سُمْئُونَ المحبٌ رضي الله عنه”" : 
وَلَا عي إِلَّامَعْ رِجَالٍ فُلُوبُهُمْ تجن إلى التَقُوَى وَتَرْنَاحُ للذّكر 
أُهِرَث كُؤُوسٌ لِلْمَتَايَاعَلَيهِمٌْ نأَغْفَوْاعَنٍ الدُنا كَإِهْفَاء ذِي السُكْرٍ 
هُمُومُهمْجَوَلَةبِمُعَسْكر به أَفَلْوْدٌ اللَّهٍ كالأَلَجمالرُهْرٍ 
السام في الأزض فشلى بِحْبْهِ ‏ وَأرْواحْهمْ في الخجب تخو الملا قري 
فَمَاعْرَّسُواإِلًا بِشُرْبٍ خَبيبِهِمْ وَمَاعَرَجواعَنْ مَسُ بُوْس وَلآَضْرٌ 
وكان الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول: تأمْلت في ذنوب أهل الإسلام» فلم 
أر منها ذنباً أعظم من الغفلة عن الله تعالى» لوه عَلِيِةٌ حَكيهٌ». 
وروى الطيراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «مَا مِنْ رَاكب يَخُلُو في مَسِيرِهٍ بالل تَعَالَى 
وَذِكْرِهٍ إلا ردقه فته وَلَّا َخُلُو بشِغْر وَنْحْوِهِ إلا رَدِقَهُ شَيِطان00) , 


)1غ( سقطت من المطبوع . 

() تقدمت ترجمته. 

(؟) هو سُمْنُونَ بن حمزة الخوّاصء أبو الحسن» توفي سنة (1450ه). انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي: 
(71/1غ)ء و(الأعلام»: (5/ .)11١‏ 

(5) الطبراني في «الكبيرة: 14704١ء‏ من حديث عقب بن عامر. 
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وروى الإمام أحمدء عن ابن عباس: أن البئ يله أَرْدَفَهُ على ذائته. فلْمًا اسنوى 
عله لوضول الله يل تلآثاء وَحَمِدَ الله تَعَالَى نَلاثاء وَسَبْحَ الله ثلائا. وهلّل الله تعالى 
واد 4 مجك وكال: اما مِن امْرىءٍ يَرْكبُ ذَابْتَهُ فْيَضْنَعْ كما صَنَعْتُء إلا أقبر”' الله 
تُعالى عَلَيْهِ فُضَحِكٌ ليوا" 

وروى الإمام أحمد والطّبراني وابن ُزيمة في «صحيحه"»: اما مِنْ بَعير إلا في ذَرْوَتِ 
شَيِطَانء فَاذْكُرُوا اسم الله إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كما أَمَرَكُمْ ثُمَ المتهئوها لأَنَفُسِكُمْ فَإِنْمَا يَحْمِلُ الله 
عَزَّ وَجَل0”" والله أعلم. 

العهد الخامس عشر يعد المائتين 


في السفر بالليل 

أجل عَلَيْنَا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله بَك: أن نرغُبَ إخواننا في الدَلْجَةٍ وهو السّير 
بالليل» وفي الصلاة في كل متزلٍ عرّسُوا فيه؛ أي: نزلوا فيه آخر الليلء وذلك ليشهد لهم 
يوم القيامة؛ فإنه ما من شيءٍ فارقناه إلا ويسأله الله تعالى عنا؟ هل وقَينا بحقّه أم لا؟ سواء 
أكان ماح أو ثويا أو ماما أوكزماناً أو مكاناء وكداك سسالا »عل ذكرنا اه تعالن مده 
صحبتنا لذلك الشيء أم نسيناه؟ 

ومن الوفاء بحقٌ الثوب أو الزمان أو المكان أن لا نعصي الله تعالى فيه» وما من نعمة 
ولا نقمةٍ إلا وهي مذكرةٌ بالله تعالى عند أرباب البصائر» فمن لم يذكره بالنعم ذكره 
بالمحن2 وله عَفُورُ يحم 4 . 

وروى أبو داود مرفوعاً: اعَلَيَكُمْ بِالدُلْجة» فَإِنَ الأزض تُطْوَى باللّيل)”؛) 

وروى أبو داود [ظ : ب/7١1]‏ والتّرمذي والنّسائي وابن ُخزيمة وابن حِبَّان في 
«صحيحه» مرفوعاً: لَلَانَة يُحِيْهُمْ الله نَذَكَرَ مِنْهُمْ : «وَقَوْمُ سَارُوا لَبلَتَهُمْ حَنَّى إِذَا كَانَ 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) أحمد: 0017 وقال الهيثمي في «المجمع» :)١87/1١١(‏ فيه أبو بكر بن أبي مريم؟ وهو ضعيف. 

(*) أحمد: 17/98 والطبراني في «الكبير»: 14787. وابن خزيمة: لالالا, و7647 وأخرجه الحاكم 
فى «المستدرك؟ : افق من خنيه أبن لانو الكز اي 

١‏ أبو داود: »4 من حديث أنس بن مالك» ولهاكتاهه اف سروه عابر تن يد اقاعند عمد قن 
(مسئدة) : 5 مطولاً. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية : 


الوم أَحَبٌ إِلى أَحَدِجِمْ مما يُعْدَلُ به نَوْلُوا فوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ فقا أَحَدُهُمْ بتملقني ويثلو 
آباتي» . الو 
وعدا الحقيك يويك اقول عفن الجلهاء »إن أله يسني ني مناذة القلق له والشسهلتن: 
والله أعلم . 
العهد السادس عشر بعد المائتين 
في ذكر الله عند تعثر الدابة 
أُخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلهِ: أن نذكر الله تعالى إذا عثرت دابتنا. فإنها 
ما عثرت بنا إلا بغفلتنا عن الله تعالى» كما أنه ما غلط إمام في قراءته في الصلاة إلا لعدم 
طهارة المقتدين به. 
فَعْلِمَ أن عثرةٌ دابتنا عقوية لناء فإن ذكرنا الله تعالى ردت العقوبة إلى خير إن شاء الله 
تعالى . 
وروى النّسائي والطّبراني والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - عن أبي المُلَيْحَ» عن أبيه 
قال: كُنْتُ رَدِيفَ الى يكل فَعَثْرَ بَعِيرْنَاء فَقُلْتُ : سواشات , فقال الى ككية: «لّا تقل : 
نَعِسَ الشَّيِطان” ل نه يَعْظمُ حَنّى يِصِيرٌ مِفْل الْبَيتِ» وَبَقُولُ: بِقَوّي صَرَعْئهُء ولكن قُل: 
بشم الله فَإنهُ يَضفْرُ حَتى يَصِيرَ مكل الذّبَاب»9©) 
وفي رواية الإمام أحمد اناد عيد ع والتهقن: أذ اللي جيذ كان على عدار ازروف 
شَخْصٌء فَعَئَرَ الْحِمَارُء فَقَالَ الرَّجُلُ: تَعِسّ الشَّيْطانُء فَقَالَ النّبِىُ َلِ: دلا تَقُلْ: تعس 
التَيِطَانُ» فَإِنكَ إِذَا ثُلْتَ ذُلِكَ فَقَدْ تَعَاظَمْ في نَفْسِدء وَقَالَ: صَرَعْنُهُ بِمُوَتِيء وَإِذَا قُلْتَ: 
بشم الله [س : ب/158]» تَصَاغْرَتْ إِلَيه نَفْسْهُ حَتَى يَكونَ أَصْفْرَ من دُبَابٍ40) 


) الترمذي : لمكدل والنسائي زخو لحكل وابن خرزيمة: 505 و25054, وابن حبان: "598٠‏ 
والالاةى, وأخرجه أحمد: متكت من حديث أبي ذرٌُ» والحديث لم يخرجه أبو داود كما توهمه 
المصدف عا للمنذري. رفي المطبوع: «ليلهم» وايتملق لي»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

() في المطبوع: (فعثر بعيرناء فقلتٌ: تعس الشيطان. فإنه يعظم...». وهو خطأء والصواب المثبت من 
الأصل ومن «سئن النسائى» وغيره. 

زفرة النسائي في «عمل اليوم والليلة»: 4 والطبراني في «الكبير»: 5 والحاكم في "«المستدرك»: 
(597/5؟). وأخرجه أبو داود: 45947» وأحمد وسياتى آنفا. 


)2 ألحيلد: "5.5١‏ و6895١25‏ والبيهقي في اشعب الإيمان»: 3عمخمة, والحديث اختلف فيه على أبي - 
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وفي روايةٍ للحاكم'': «وَإِذَا قِيلَ: بشم الل تس حَنْى يصير مثل الذّباب»””©. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 1 
العهد السابع عشر بعد المائتين 


في ذكر أدعية عند النزول منزلا 

أخدَ لبا مهد العام من رسول الله كله: أن نقول كلما نزلنا منزلاً في السفر: «أَعُودْ 
بِكَلِمَاتٍ اللَّهِ النَامَاتِ مِنْ ؛ شَرٌ ما خَلَقَ؛. فإن من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من 
منزله ذلك» كما" رواه مالك ومسلم والتّرمذي وابن لخزيمة في "صحيحه)”؟» 

وقد ربّبَ الله تعالى الأسباب على مسبّباتهاء والكلٌ منه وإليه؛ فَكمَا خْلَنَ الرّي عند 
الشرب والشبع عند الطعام؛ فكذلك يحرسك عند قولك ما أُمرَّك الله تعالى بقوله؛ فاعلم 
ذلك . 

وروى الطبراني بإسنادٍ لا بأس به. عن عبد الله بن بُسْرء قال: خرجتٌ من جمصء 
قآوانى 0 إلى البيعَة» فحضرني أهل الأرض» ققرأتٌ هذه الآية من الأعراف: #إرت 


0-0 عو 20 


47 لََى حَلَقَ لسوت والارض »# [الأعراف: 654 [ظ:أ/18١؟]‏ إلى آخر الآية» فقال 
بعضهم لبعض : احرسوه الآن حتى يُصبحء فلمًا أصبحتٌ ركبتٌ ا 6 والله أعلم . 


5-2 تميمة وهو طريف بن مجالد الهُجيمي» » فمرة يرويه عمن كان رديف النبي يله ومرة يرويه عن رجل عن 
رديف النبى ول » كما في رواية شعبة وسفيان عن عاصم الأحول» وقد بين فيها التايعي المبهم الذي في 
روايتي شعبة وسفيان وهو أبو المُليح بن أسامة الهُذَّليء وهو ثقة من رجال الجماعة» فلا يبعد أن يكون أبو 

() زيادة من المحقق. 

زفق الحاكم في «المستدرك؛: (غ:/؟55) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

إفرة في المطبوع: «وذلك لما؛ء والمثبت من الأصل . 

إفدي مالك فى «الموطأ»: كقذل ومسلم : م/و مت والترمذي : نذرة قر وابن خزيمة : ككحدكل من حديث 

(5) الطبرائي في «مسند الشاميين»: 2418 وقال الهيثمي في «المجمع“ :)19١ /٠١(‏ فيه المسيب بن 
واضح.ء وقد ونّقه غير واحدٍ وضعّفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اه 
العهد الثامن عشر بعد المائتين 
في دعاء الم لأخيه بظهر الغيب لا سيما في السفر 

جد عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله وق أن تدعو لاخوانتا:المسلمين. زظهر القيت ل 
سيّما المسافرون»: وأول ما ترجع منفعة ذلك علينا بقول الملك: «وَلَكُ مِفله؛. 

واعلم أن من جملة الدعاء للإخوان قولنا: اللهم لا تستجب لنا دعاء على أحدٍ من 
إخواننا وأولادنا وغيرهم حال غضب منا عليهم. فإن الله تعالى ربّما لم يستجب دعاءنا 
فيهم؛ وهذا معدودٌ من الشفقة والرحمة بالإخوان والأولاد والأهل وغيرهم. فربّما دعا 
الإنسان على من يحبه في حال غضب. فيستجيب الله تعالى دُعاءه فيه. فيندم على ذلك. 
ويطلب رد السهم فلا يرتد. ْ 

وبالجملة فكل ما فعله الإنسان مع الخلق يرجع عليه نظيره؛ فإن لم يدركه ذلك أدرك 
ذرّيته من بعدهء وقد تقدّم في هذه العهود قول أبي النجا سالم القّرْي!'' رحمه الله تعالى 
لأصحابه» لما سألوهُ الوصية لهم وهو محتضرٌ: اعلموا أن الوجود كله يقابلكم بحسب ما 
برز منكم من الأعمال» فانظروا كيف تكونون؟ فمن رجع عليه سوء فلا يلومنْ إلا نفسه. 

وروى مسلم وأبو داود ‏ واللفظ له - مرفوعاً: «إِذَا دَعَا الرَجُلُ لأخيه بظَهر الْمَيبء 
فَالَتِ المَلَابِكَةُ : [آمِينَ]ء وَلَكَ مِثْلُ ذلِكَ02"© 

وروى الطّبراني مرفوعاً: ادَعْوَنَانٍ ليس بَيْنَهُمَا وَبَيِنَ الله حجَابٌ: دَعْوَة المَظْلُوم. 
وَدَعْوَةٌ المَرْءِ لأخيهِ بظهر الغبب:”". 

وروى أبو داود مرفوعاً: (إِنَّ سْرَعَ الذُعَاءِ إِجَابَةَ دَعْوَةُ غَايْبِ ِغَائْب»”1. 


)١(‏ في المطبوع: "أبي النجاء القوي»» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل. انظر ترجمته في «طبقات 
الأولياء» لابن الملقّنء ص 7,١‏ وانظر ضبط الكنية في «الأنساب» للسمعاني: (509/5). 

(؟) مسلم: 21458 وأبو داود: .١16*4‏ وأخرجه أحمد: 270068 من حديت أبي الدرداء. وما بين[ ] 
زيادة من ١صحيح‏ مسلم». 

() الطبراني في «الكبير؛: ؟71١11»‏ من حديث ابن عباس » قال الهيثمي في «المجمع» :)591/١٠١(‏ فيه 
عبد الرحمن بن أبي بكر المُليكي ؛ وهو ضعيف. 

(4:) أبو داود: ه20 وأخرجه الترمذي : 6 » من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث 
عريعاء, 
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وفي رواية لأبي داود والبرّار والنّرمذي مرفوعاً: «ثلاثُ دغواتٍ مُسْتجاباتٍ لا شك 

فِيِهِنْ: دَعْوَةٌ الْوَالِدِء وَدَعْوَةُ المَظلُوم. وَدَعْوَةُ المُسافر»2'0 والله أعلم. 
العهد التاسع عشر بعد المائتين 
في الموت في الخربة 

َخدّ عَلَينَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله كَل: إذا مَرِضْنَا في بلاد العُربة أن نحب الموت 
هناك. تقديماً لمراد الله تعالى على مُرادناء ورغبة في الثواب الوارد فيمن مات غريباً . 

والسرُ في ذلك: أنَّ من مات غريباً يكون معؤلاً على فضل الله تعالى دون الخلق. 
بخلاف من مات بين أهله وعشيرته» فإنه يموت وهو راكن إلى نفعهم له. وفي الحديث: 
«أنَا عِنْدَ المُْكَسِرَةٍ قُلُوبَهُمْ من أَجلِي»”". 

زلا شك أن كل امات غريبا مات متكير البخاطر) وقد أخبن اله تعالى أنهعنده؛ 
يَعتق + باللطف:والحتان » ون كان الله-عمده كذلك :ققد "قار فوزا [ظتى/118] كبير 1 


لمجو معو 2 وى 
#إواشه عَفُورٌ بحم © . 


وروى النّسائى - واللفظ له وابنُ ماجه وابن حجِبّان في (#صحيحه! : ِنَ رَجُلاً مَاتَ 
بالمديئة مِمْنْ وُلِد بهَاء مُصَلّى عَلَبْهِ رَسُولُ الله يل ثم قَالَّ: «ا لبه مَاتَ بِغْيْرٍ مَلِيو»» 
َانُوا: وَلِمَ ذُلِكَ يَا رَسِولَ اللَّهِ؟ كَالَ: «إنَّ الرّجْلَ إِذا مَاتَ بِغَيِرٍ مَولِدهِ قيس مِن مَوَلِدهِ إلى 
مقط أنْرِو في الجج:0*» 
ش ووقق ايخ نجه مرقوعا ‏ :«قوت غزية شهانة 1 


200 أبو داود: كم والبزار: اش نا بلسحوهء والترمذي: م9١‏ و48ة1؟, وأخرجه ابن ماجه: 
»© والطيالسى فى «مستده) : 17 » وأحمد: ٠:»؛‏ وابن حبان في الاصحيحها: 5544, كلهم 
من حديث أبي هريرة. 

(؟) تقدم تخريجه سابقاً. 

(*) في المطبوع: «عظيمأ»؛ والمثبت من الأصل . 

ددع النسائي : (4/ى-لا). وابن ماجه: 21١51١4‏ وأخرجه أحمد: 7 » من حديث عبد الله بن عمرو . 

(5) ابن ماجه: 1517. من حديث ابن عباس» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7589/1١(‏ في 
إستاده الهذيل بن الحكمء قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدِي: لا يقيم الحديث. قلت: 
الحديث أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (7/ 8475-845). 
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وفي حديث الطبراني الذي عدّد فيه الشهداء: «وَالغْرِيقُ شَهِيدٌء وَالغريبُ شهيدذ”© 
العهد العشرون بعد المائتين 
في المبادرة بالتوبة وإتباع السيئة بالحسنة 

َخِذَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن تُبادِرَ بالتوبة عقب كل ذنبء ولا نصدٌ 
على ما فعلناه لحظةٌ واحدةٌ؛ هروباً من سخط الله تعالى. مع أنَّ الإصرار أيضاً معصية ثانية» 
فإذا وقع بادرنا أيضاً بالتوبة من الإصرار. 

وهكذا القولٌ في الإصرار على عدم التوبة من الإصرار أبداً» فما من ذنب إلا وله 
دواة» حكن الو أضر غزلى ادلم تتسعين اسدة أو أكثرء» فندم واستغفر الله عن جميع الإصرار 
السابق كله انسحب الاستغفار عليه» فإن التوبة تحب ما قبلها. 

قال العلماء: والتوبة عن الشرك مقطوءٌ بها بنصٌ القرآن» فهي مقيولةٌ بلا شكُ. 
بخلاف معاصي أهل الإسلام فإنها كلها مظنونة القبول» وذلك لأن المشرك كان في حجاب 
القطيعة الكلّية» فلاطفه الحق تعالى» كما لاطف الشيخ الفاني» وحمل عنه حكم الذنوب 
السالفة كلها إذا تاب وأحسن. 

وأما العاصي من أهل الإسلام» فكان حكمه حكم الشاب القوي العاتي لضعف 
حجاب قطيعته. فإنه مسلمٌ موحٌد يشم رائحة الإسلام» فكان من شأنه أن لا يقع في 

هذا ما ظهر لي الآن من الحكمة» ومن فتح الله تعالى عليه بشيء أوضح مما قلناه 
فليلحقه بهذا الموضع . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: مادامت شهوة الذنوب في 
القلب فلا فائدة للطاعات”'؛ لأن ظلمة شهوة المعصية تمنع دخول نور الطاعات إلى 


مع م 


عفور يسم # [البقرة: 4١؟].‏ 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: .١4987‏ من حديث عبد الملك من هارون بن عنترة عن أبيه عن جده. قال 
الهيثمي في «المجمع" (5141/5): عبد الملك بن هارون متروك . 
(؟) في المطبوع : «في الطاعات»؛ والمثبت من الأصل . 
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وروى مسلم والنّسائي مرفوعاً: «إِنّْ الله عَرْ وَجَلْ يَنْسْط يِدَهْ باليل ليَنُوب مُسيءْ 
انار وَيَنِسْط بِدَهُ بالتَهَارٍ لِينُوبَ مُسِيءْ اللبلء حَنّى تَطْلْعَ الشْمْسُ مِن مغربهاء”" . 

وفي رواب ب لمسلم مرفوعاً: : ١مَنْ‏ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلْعْ الشَّمْسُ مِن مَغْربهاء تاب الله 
عَلَيهه0" . 

وروئ الترهذي وقال: اي الس - والبيهقي واللفظ له -مرفوعاً: إِنْ 
مِنْ قِبَلِ المَغْرِب لَبَاباً مَسِيرَة عَرْضِه أَرْبَمُونَ عَاما - أَؤْ: سَبْعُونَ سَنَةَ ‏ فَتَحَةُ اللّهُ عَرْ وَجَل'ْ 
لِلتَوْبَةِ يَوْمَ خَلَنَ السّمواتِ والأَرْضٌ [ظ .]1١5/1:‏ قلا يَغْلَقُهُ حنَّى تَطَلّعْ الشَّمْسُ منذ:”2 . 

وروىك ابن ماجه تإشتاة حبك اترقوعا ؛ هطو أخطأئم حَتَّى تَبْلُعَ خَطَاتَاكُمْ الل 2 
ننم ؛ لَتَابَ اللّهُ عَلَك علَيكوه”. 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: امن سَعَادَةٍ المَرْءِ أَنْ يَطُولَ عمْرُهُ 
وَيَرْرُقَهُ الله الإناَة»" . 

وروى أبو يَعْلى مرفوعاً: امَنْ سَرَّهُ أن يَسْبِقَ الدَائِبَ المُجْتَهِدَء فَلْيكفٌ عَن 
د افد 
أ نولتب . 
والدَائِبُ؛: هو المُتعب نفسه فى العبادة المجتهد فيها 
وروى الطبراني مرفوعاً: «المُؤْمِنُ وَاهِ رَاقِعّ» فَسَعِيدٌ مَنْ مَلَكَ عَلَى رَفْعِدِه. [وقال 


م6 


الطبرانى : ] ومعنى «وَاو4: مذنتٌ» وارَاقِعٌ): بمعنى تائب مستغفرٌ 


)١(‏ مسلم: 5484. والنسائي في «الكبرى»: 7©؛ وأخرجه أحمد: 90179١ء‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

(0) مسلم: 0 وأخرجه أحمد: 4004». من حديث أبي هريرة . 

(*) الترمذي: ه707 و7677, والبيهقي في اشعب الريمان»: 7 من حديث صفوان بن عسّال. 

(4) في الأصل: «حتى تبلغ الشمس»» وفي المطبوع: «حتى تبلغ السماءة: والمثبت من «سنن ابن ماجه». 

(5) ابن ماجه: 148؟4» من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ الحاكم في «المستدركة: (5/ .)755٠‏ من حديث جابر بن عبد الله. ووافقه الذهبي. 

60 أبو يَعْلى في «مسنده»: 2440٠‏ من حديث عائشة الصديقة» وقال المنذري في 'الترغيب؟» (11/4): 
رواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون. 

(8) الطبراني في «الأوسط؛: ١86531‏ و18717ء و«الصغير»: 2179/4 وأخرجه البزار في اامسشدة: 17151: 
من حديث جابر بن عبد الله وقال الهيثمي في «المجمع؛ /٠١(‏ 777): فيه سعيد بن خالد الخزاعي ؛ 
وهو ضعيف, وما بين [ ] زيادة من الطبراني. 
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وروى التّرمذي وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: كل ابن آدَمَ خطاءء وَخَيِرٌ الخطائين 
التَؤابُونَ»”"' . 

وروى الشيخان مرفوعاً: (إِذَا أَدْنَبَ الْعَنِدُ قُمَلِمَ أن لَهُ رَبْا يَغْفِرُ الذنب وَيَاحُذُ به 
يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى لَهُ فى الثَّالئَة : كَذْ غُمَرْتُ لِعَنْدِي» فَلْيَعْمَا' مَا شَاءَء . . .»© الحديف97) 


قال الحافظ : ومعتى قوله: «فَلْيَعْمَلٌ مَا شَاءَ2: أنه ما دام يذنب ويستغفر ويتوب فأنا 
أغفر له» وتكون توبته واستغفاره كفارة لذنبه» لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من 
غير إقلاع ؛ ثم يعود إلى مثلهء فإن هذه توبة الكذابين؛ والله أعلم”". 


وروى الطبراني» عن جات قال فلك نا وشول :للد ادر قَال: «عَلِيك 
بتَقْوَى اللّهِ مَا اسْتَطعتٌ» وَاذْكْرٍ الله عند كُلّ حَجَرِ وَشَجَر وكا جلك مز شره ناخوك له 
تَوْبَةَء السّرٌ بالسّرّء وَالْعَلَانِيَة بالْعلانية»' . 


وروى الأصبهانيٌ مرفوعاً: «إِذَا ناب الْعَبْدُ مِن ذُنُويهِ أَنْسى اللَّهُ حَفَْطْتَهُ دُنُوبَهُ وَأَنسَى 
لِك جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الأزض. حَنَّى يَلْقَى الله تَعَالَى يوم الْقِيَامَة» وَلَيِسَ عَلَيِهِ شَاهِدٌ 
مِنَ الله تَعالَى بدَنْب)0) 


قلت: قال بعضهم في هذا الحديث: إن العبد ما دام يستحضر ذنوبه ويذكرها فهي لم 
تمح ولم تبدل؛ لأن صورتها موجودة في صحف الملائكة» فلا يصح للعاصي أن يظَنّ أن 
معاصيه بدلت بالحسنات إلا إن نسيها ولم يذكرها أصلاء وذلك لأنها إذا بدّلت 
[س : ب/59١]‏ لم يبق للذنوب صورة حتى يذكرها العيد. انتهى؛ وهو قاصم للظهورء 
ونسأل الله اللطف . 


)١(‏ الترمذي: 2455٠0١‏ وابن ماجه: »410١‏ وأخرجه أحمد: »١044‏ من حديث أنس بن مالكء وقال 
الترمذي: حديث غريب. 

(؟) البخاري: 601!: ومسلم: 0.5488 وأخرجه أحمذ: 948!» من حديث أبي هريرة» جميعهم 
مطولاً. وفي المطبوع: اللملائكة؛» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 

(9) الحافظ المنذري في : «الترغيب والترهيب»: (4//ا4) بتصرف. 

(4) الطبرائية في «الكبير»: 171744 قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 99): أبو سلمة لم يدرك معاذاء 
ورخالة قات 

(5) انظر : «الترغيب والترهيب»: 4707» من حديث أنس بن مالك . 
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وروق الأمبيات 9 مرفوعاً: «النَادِمُ يَنْعْظرُ من الله الرّخمة. والمغجب ينتظرٌ 


الشت؛0) 

وروى الطبراني وغيره ورواته رواة الصحيح مرفوعاً: «النَائبُ من الذْنْب كمن لا ذلب 
)2 
لها 2 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: المُسْتَعْقِرٌ مِنَ الأنب رَهُو مُفِيمٌ عَلْيْه 
كَالْمْسْتَهْزىء برَبّهِ عر وَجَلّ. وروى ذلك مرفوعاً أيضاء والوقف أشبه*» 


وروى ابن حِبّان في «صحيحه» والحاكم مرفوعاً: «النْدَمْ توبة00) 


زاد في رواية للحاكم: (وَإِذَا عَلِمّ الله مِن عَبَدٍ نَدَامَفَ غَفْرَ لَه قَبْلَ أن [ظ:ب/5195] 
يَسْتَغْفِرَ منه090 , 

وروى مسلم: «وَالْذِي نَفْسِى بِيَدِهء لولم تُذْنِيُوا لَذَهَبَ الله بكم وَلَحَاءَ قوم تذيون» 
فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تَعالى» فَيَغْفِرُ لَهُمو/" 1 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «مَنْ أَحْسَن فِيما بْقِيِ غَفِرَ لَهُ مَا مَضَىء وَمَنْ 
أَسَاءَ فيما بق أخذّ بمَا مَضَى وَمَا بَقِيٍ)!*) 


الط ان 2*7 وغده م فوعاً: (إذًا عَملْتَ سَكئَةٌ فَاعُْمَا' بحَئهًا حنتة30, 
وروى الطيراني 2 وعغيره مرفو إد1 عد 2 سبد 


)١(‏ في المطيوع: «وروى الطبراني وغيره ورواته رواة الصحيح مرفوعاً؛ وهو خطأء وروايته ستأتي يعد 
هذا 

(؟) عزاه إلى الأصبهاني المنذري في «الترغيب والترهيب»: 1507 مطوّلاء من حديث ابن عباس . 

() الطبراني في «الكبير»: .٠١748١‏ وأخرجه ابن ماجه: .476٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟: 7١18‏ مرفوعاً وموقوفاً. 

(5) ابن حبان: 717 من حديث أنس بن مالك» وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛: (147/4) بنحوهء من 
حديث عبد الله ين معقل» وقال: صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 

() الحاكم في «المستدرك؛: (557/5). من حديث عائشة الصديقة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي قائلا : فيه متروك . 

(0) مسلم: 07455 وأخرجه أحمد: 28٠087‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 7807», من حديث أبي ذرُء وفي المطبوع: "آخذنا اللهاء والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(9) في المطبوع: #البيهقي1» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

)٠١(‏ الطبراني في "الكبير»: (1/ 514)» من حديث معاذء وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(8/؟7١١):‏ إسناد جيدء إلا أن فيه انقطاعا. 
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وزوق الترموى”"' جاوفال: : حسن صحيح ار تق الله خيدما كنتء وأنبع 
السْيتَةَ الحَسَنَةَ نَمْحُهاء وَخَالِقٍ النّاس بِحُلقَ حَسَن»” 0 

زاد أحمد في رواية: أن أبا ذر”" قَالَ: يا رَسُولَ اللّه! أَمِنَ الحَسَنَاتِ لا إِلّه إلا اللهُ؟ 
قَالَ : «همئ أَفُضَلُّ الحَسَنَاتِ92؟) 


والأحاديث والآثار في أمر التوبة كثيرة مشهورة. واللّه أعلم . 
العهد الحادي والعشرون بعد المائتين 
في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى 


أخدّ عَلَينَا العَهْدْ العَام من رسول الله كْهِ: أن نفرغ أنفسنا للعبادة والإقبال على الله 
تعالى» لا سيما إذا بلغنا الأربعين سنة. 


ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ناصح يسلك بهء حتى يقطع علائقه 
اللانيوية كليك 'أد يقلبها مالية المتاليكة إلى فرعياة اشاتعالي» مع بقائه على علائقه؛ إذ ما 
من شيءٍ في الوجود إلا وله وجهان: وجةٌ مقرّب إلى الله تعالى» ووجةٌ مبعٌّد عنهء فِيأحْدٌ 
العبد الوجّه المبعٌد فيقلبه فيصير مقرّباً. 

فامتحن يا أخي بهذا الميزان جميع الأعمال ما عَدَا المعاصيء. ومن قال: إن 
النعاضي 'قد تقرب السد لما يقع :فيها من الذّل والأنكسان»قمراذه اندها لا عيلها: 


وتأمّل قول الشيخ تاج الدين بن عطاء الله' “+ ومنصبة أزرنت ذلا وانكتارا عن ود 
طاعة أُوْرِنَتْ عِرًّا واسْتكبّار 20 فجعل الخيرية في أثر المعصية لا في عين المعصيةء فلا 
يصحٌ إجماعاً أن يفهم أحدٌ عن القرم أنهم يقولون: إِنَّ المعصية تقرب إلى الله تعالى أبداء 


)١(‏ في المطبوع زيادة: #الطبراني»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

زفق الترمذي: 194848؛ من حديث أبي ذرٌ. 

زفرف فى الأصل والمطبوع: «أيا الدّرداء» وهو خطأل والصواب المثيبت من امسئد أحمدا. 

(4) أحمد: 440١؟‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)55/٠١١(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن شمر بن 

(5) هو الإمام أحمد بن محمد ابن عطاء الله؛ تاج الدين السكندري. توفى سنة (4٠/اه).‏ انظر : «الكواكب 
الدرية» للمناوي: (2/ 0). 

0) انظر: «شرح الحكم العطائية! للشرنوبي؛ ص: 65 
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إن الج يكذب هذا القائل» فلو أراد العاصي أن يحصل له بالله وصلة بوقوعه في المعصية 
لا يصح ذلك له أبدأء بل يجد حبلّ الوصلة بشهوده تعالى أو شهود حضرته انقطع . 

وقد جاء شخصٌ إلى الجنيد رضي الله عنه فقال: يا سيدي! أنا صرت آتي المعاصي. 
وأنا مشاهدٌ لله عز وجل من كونه تعالى خالقاً لتلك المعصية» فقال له الجنيد: هذا تلبيسٌ 
من الشيطان» ولو حمّقت النظر لوجدت نفسك حال المعصية لا يصح لها مشاهدة الحق 
تعالى مطلقاً» ثم لو قدر أنك شاهدته تعالى لشهدته ساخطأً عليك غير راض عنك . انتهى» 
وهو كلامٌ نفيس . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ يقطع علائقك. أو يقلبها إلى خيرء كما قرّرنا 
[ظ:أ/ ]١٠١‏ إن أردت العمل بهذا العهد. وإلا فمن لازمِك كثرةً العوائق عن ربّك حتى 
تموت» وقد عجز الأكابر فضلاً عن مثلك أن يعرفوا طريق قطع علائقهم بأنفسهم من غير 
شيخ فلم يقدرواء فلا يزال الشيخ يأمرك بإزالة العوائق واحدا بعد واحدٍ حتى لا يبقى إلا 
وده ول للقي ألم نه اق رفير ات 

وتحتاج يا أخي إلى طول زمانٍ وصبر على مأمورات شيخك؛ وغالب الناس يرجع 
نان الطروق» كاز يمحصل هن فطع العلاتق علي طاتل»: 

وإيضاححٌ ذلك: أن طريقّ السير في الطريق طريق غيب» والمريدٌ كالأعمى الذي يريد 
يسلك طريقاً طول عمره ما سلكهاء والشيخ كالمسافر الذي سلكها في نور الشمس زماناً 
طويلاء فعرف مهالكها كلهاء فهو بتقدير أنه يعمى أو يسير في ظلمة الليل يعرف المهالك 
والطرق المسدودة؛ كدليل الحاج سواء» فمن سَلَّم للشيخ وانقاد له قطع تلك [س:آ/ ]١5٠‏ 
الطريق؛ ونجا من العَطَب؛ ومن لم يسلّم للشيخ لا يعرف يمشيء وربما وقع في مهلكةء 
فلم يعرف يخرج منها حتى يموت» ولولا أنها طريق غيبٍ لا يقدر أحد على سلوكها وحده 
ما كان للدعاة إلى الله فائدةٌ من أنبياء وأولياء وعلماء. فلا بد من مزيد خصوصيةء فتأمّل. 

فإن قال لنا قائل: الأعمال مقسومة لكل شخصء فمن قسم له شيء فلا يد أن يفعله» 
فلا نحتاج إلى آمر بذلك؟ 

قلنا: والآمر أيضاً مقسوم فلا بد أن يقع. فليس للشيخ مدخل في القسمة» وإنما له 
مدخلٌ في إصلاح العبادة» وتعليم المريد كيفية فعلها على الوجه الشرعي» بحيث يخلص 
من الافات . 
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وقد أجمع الأشياخ على أنه لو صم لعبدٍ أن يأتي بالمأمورات على الوجه الذي 
أمره الله به من غير خللٍ لَمَا احتاج أحدٌ إلى شيخ» لكن لم يصح لهم ذلك. فاحتاجوا 
ضرورة إلى من يبين لهم مراد الحق» فلذلك احتاج أتباع المجتهدين إلى المجتهدين ليبيّنوا 
لهم مراد الشارع؛ واحتاج مقلدو الأتباع إلى من يبيّن لهم مراد المجتهدين. وهكذا فكل 
أهل دور يعرفون مراد الور الذي قبلهم لقربهم منهمء ولو أراد الذين بعدهم أن يعرفوا 
الواسطة التي قبلهم ء ويستقلُوا بفهم كلام من قبلهم على وجهه لا يقدرون. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من شرط عبد الله الخاصٌ أن لا 
يكون"'' له مانعٌ يمنعه عن دخول حضرة سيده”""'»؛ ومتى كان عنده مانعٌء فهو عبد ذلك 
المانع””' لا عبد الله المخصوص”*) 

وسمعت سيدي عليًا المرصفي””' رحمه الله يقول: كل مريد أمره شيخه برمي ما بيده 
من الدنيا فأبى فقد مُكرَ به» واستحق الطرد عن حضرة الله تعالى» فلا يُرجى له فلاح بعد 
ذلك أبداء فهنيئاً لمن جعل حَدَّهُ أرضاً لأستاذه يمشي عليه بنعلفء موَأدَّهُ يَبِدى من يَشَاءُ إن 
عط مُسْتَقيوٍ # [النور: 43] [ظ : ب/ .]77١‏ 

وروى الحاكم وقال: اضبمع فوم نرت «يَقُولٌ ل وَبُكُمْ : يَا ابْنَ أدم! تَفْرْع 
لِعبَادْتي أَمْلَذ قَلبَكَ غنى. وَأَئْيذً يَدَيِكَ رقا ا آَئْنَ آدَمَ! ا تبَاعَدْ مني أملاً قَلْبِكَ فَقْراء وَأَئذ 
تَدَنِكَ شغلك9 . 

وروى أبن ماجه والتّرمذي واللفظ له وقال: ٠:‏ حسن صحيح وابن حبّان في 
«صحيحه»؛ عن أبي هريرة قال: ئلا رَسُوَلٌ الله كئلة: لمن كانت يُرِيدُ حَرَيكَ الأنِجْرة» 
[الشورى: ]٠٠‏ الآيةكء َم قال : : ١يَقُول‏ الله : يَا ابن 0 ! تَفْرَعْ لعبَادتى أئلأ صَدْرَكُ غنّى. وَأسيلٌ 
َفْرَكَء وَإِلَا تَفعن؛ مَلأَتُ صَدْرَكَ سُغْلَا. وَلَمْ أَسْدَ و ه01" 


)١(‏ سق سقطت من ١‏ لمطبوع. 

(0) في المطبوع: ٠حضرته‏ تعالى»؛ وا لمثبت من الأصل . 

(6) سقطت من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «عبد المخصوص». 

(0) تقدمت ترجمته سابقاً. 

003 الحاكم في «المستدرك1: (2)577/54 من حديث مَعْقِل بن يسارء ووافقه الذهبي . وفي المطبوع زيادة: 
«رزقاً وغنى4» والمثبت من الأصل ومن «المستدرك؛ . 

(9) ابن ماجه: 2537١37‏ والترمذي: 275577 وابن حبان: 897 
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وروى الإمام أحمد وابن ن جبّان في الصحيحها مرفوعاً : دما طلعث شَمْسٌ قط إلا بُعث 
ِجَنَبعَبِهَا مَلْكَانِ يَُادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهلَ الأزض إلا التّقَلَِن : ا أبها النّاسُ! هِلْمُوا إلى َبَكُمْء 
إن ما قل وَكَفَى خَيِرٌ مما كثْر وَألْهَى7"© 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 

العهد الثاني والعشرون بعد المائتين 
في العمل الصالح عند الفساد 

َخِدَّ عَلَِنَا المَهْدٌ العَامُ من رسول الله عل : أن نرغبَ إخواننا في العمل الصالح عند 
فساد الزمان. من غير اعتمادٍ عليه دون فضل الله تعالى؛ ونأمرهم برؤية المئة لله عليهم الذي 
هلهم لتلك العبادة» ولم يطردهم عن حضرته كما طرد غيرهم» وتأمرهم بالرضا عن الله 
تعالى بالعمل القليل» مثل ما يرضون عنه إذا قسم لهم رزقاً قليلاً بالنسبة للأغنياء والأمراءء 
وأن يقولوا: الحمد لله الذي غلط الزمان في حقّناء حتى أوقع لن"" فيه عبادة في غير 
أوانهاء وذلك لكثرة تشعُب الخواطر والهموم بوزن المغارم والمظالم» مع قِلْهِ المكاسب 
وكثرة العيال وقِلَة البركة في الرزق» كما يعرف ذلك من ألزم نفسه بما لم يلزمهء وليس عند 
الفقراء المنقطعين في الزوايا علم ولا خبر من ذلك» ولذلك أقام الله تعالى عليهم الميزان 
ولم يكتف منهم بالأعمال اليسيرة تعدم الشواغل وعدم الحرفة» فلا ينبغي لأحدٍ منهم أن 
يستكتر غيزلا أصيلا: 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يدخله حضرات القُرب» 
ويرى هناك من اعتمد على غير الله والغيرٌ يتبراً منه ويتخلّى عنهء وهناك يعتمد على الله 
ضرورةً دون العمل» وغملك غية بلا ثنك. 

ناسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد والخلاص من كل سو 
والله يتولى هداك . 

وروى ابن ماجه [س:ب/ ١‏ والثّرمذي وأبو داود مرفوعاً: د كيووا تنكم 
)١(‏ أحمد: 25١195١‏ وابن حبان: 185 و5353 وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (؟/ 446-4144): 


من حديث أبي الدرداء. 
(؟) في المطبوع: :أو قضا له؛» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية "١‏ 


بِالمَعْرُوفِء وَانْهَوَا ء عَنِ المُنْكرٍ» #اخلى إذاازانت شخالمطاغاء وغوى متبعا» وذنيا لؤئرة. 
وَإِعْجَابَ كل ذي رَأَيِ 0 فَعَلَيِكَ بِتَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامْ. إن من وَرَائكُمْ آياماً الْضبْدْ 
يهن فل الْقَبْض عَلَى الْجَمْرِء عامل فِيهنْ مِثلُ أَجرِ حَمْسِين رَجْلَا يممْلُونَ [ظ:1/١5]‏ 
مِثْلٌ عَمَلهِ) زاد في رواية أبي داود: 5 1 ول اللّه! اشتعييية تكد ةا امنب 
قَالَ: «بن َجْرُ خَمْسِين مِنَكن”" , 

وروى مسلم والتّرمذي وابن ماحد رفوه : «العِبَادَةٌ في الهزج كَهَجْرَةٍ إِلَي»”" 

قال المحافظ : و «الهَرْح» هو الاختلاف والفتن»؛ وقد 0 الأحاديث بالقعل ؛ 
لأن الفتن والاختلاف من أسبابه» فأقيم المسبب مقام العبيق 7 ٠والله‏ اأغله: 


العهد الثالث والعشرون بعد المائتين 


في المداومة على العمل وَإِنَ قل 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن تُداومَ على العمل ولو قل» فإننا كل يوم 
في قرب من الأجل» فاللائق بنا استغنام العمل لا تركه. 

وهذا العهدٌُ يخلٌ بالعمل به كثير ممّن يتعبّد بنفسه من غير شيخ» فيتعاطى أعمالاً شائَةٌ 
فقيل تيه فكرة العمل آخر غمره جيلة واحلاة:ولذكلف يقول الناث يل الحاةة 
طويل . 

وقد كان شخصٌ من الناس اجتمع علي فجعلته يفتتح المجلس بالجماعة لما كان عليه 
من المُواظبة على الأؤْرادٍ والخيراث» ثم بعد مدة سَلَبهُ الله تعالى ذلك الخير كلّهء وصار 
كالفخارة الفارغة» وزال ذلك البريق الذي كان على وجهه. فإن كل من لا شيخ له إذا أكثر 
من العبادات» فلا بذ أن يملّ منهاء ويذهب ميله إليها حتى لا يبقى له إليها داعية» أو 
يتحت كوا رهد شك مث الل قال عاذ قلت وقد مدح الله تعالى رجالا بقوله : َال 
صَنَهُوا ما عَهَدُوا أله نه ضْنْهُم من فَضَى حْبَمُ وَمِنْهُم من يَنَظِدٌ ومَا بدلا بدِيًا» [الاحرب: 


يفاك 


. وأبو داود: 4541». من حديث أبي تعلبة الحُشني‎ 02٠7٠6 ابن ماجه: 4014. والترمذي:‎ )١( 

فم مسلم: ةلال والترمذي: 6 وآابن ماجه: 27 وأخرجه أحمد: 200198 صن حديث 
مَعْقَل بن يسار. 

() انظر: «الترغيب والترهيب»: (69/8). 
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فكن يا أخي مع هؤلاء. ولا تكن مع من مُكرٌ به من التاكثين لعهود أشياخهمء فلعلك 
يوق فيك اماء:اللحياة خض فوذكا لانمل من عدر 400 

وقد كان السَّلفُ الصالحٌ إذا دخل أحدهم في سِنٌ الأربعين سنة أقبل على عبادة ربه. 
حت لو قبل له عدا تفويك “لذ يج لم زياذة غا ما عو عليه من العمل رض أذ 
عنهم أجمعين. 

بتعيّنُ العمل بهذا العهد على الدّعاة إلى الله تعالى؛ لأنه متى لم يكن الشيخ أكثر 

ا وإذا ترك الشيخ عبادة كان يفعلها اقتدى به المريد 
ضرورةء ولذلك قام وَيْةٌ حتى توزمت قدماهء وكان أواخر عمره أكثر صلاته بالليل جالساء 
ولم يترك العمل» ولذلك””" أتعب و من بعده؛ فما تورّمت أقدام أحدٍ بعده إلا نادرأء فلا 
جد الح الس عي قر ره أبداً» ونه عَنُورٌ يحم . 

وق الخيتغان رعيرعنا "هن عالق رضي الله متها قالت كان الرشول الله ينه 
خضية وكات تحجذة" باللبل» ختصلى عليه ولد لطم يا معاد عله قعل 
[ظ :ب/١115]‏ النّاسٌ يَنُوبُونَ إلى اللي يك ا وخ جاو ع كَثْرواء فأقبل عليهم 
فقال: «يَا أَُهَا النَّاس! خذواعة الأعمال ما تطكوة فَإِنَّ الله تغالى لا يما؛ حدى تملواء َإِنَّ 
حب الأَعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى مَا دَامَ وَإِنْ قَل)27 


هماع 


3 


وفى رواية غنها: وكان آل تكد 0 عَمِلُوا عَمَلاَ شو ل" 
قالت: وَسْيِلَ رَسُولٌ الله يكلِ: أي الْعَمَلٍ أي إلن اللّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: ١أَدْوَمُةُ‏ وَإِنْ 
800 


(1) في المطبوع: «العمل». والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع: «ذلك العمل الذي هو عليه؛؛ والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع زيادة: «كان4. والمثبت من الأصل . 

(54) في المطبوع زيادة: «مرفوعاً»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : «بحجره» وهو خطأ. والصواب المثبت من الأصلء وسيأتي تفسيره. 
(9) البخاري: ,587١‏ ومسلم: 18717., وأخرجه أحمد: 7772017 بنحوه مطولا. 
(0) هذا لفظ مسلم المتقدم ذكره. 

(8) أخرجه البخاري: 7578: ومسلم: 18758ء وأحمد: 59147١‏ 
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وفي رواية عنها: أن رسول الله يله قال: «سدّدُوا وقَاربُواء واعْلموا أنّهُ لن بُذْخْل 
أَحَدَكُمْ عَمَلْهُ الْجَنّة: وَإِنَّ أَحَبٌ الأعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى أَذوَمْهَا وَإِنْ فل"" . 

كل هذه الروايات في «الصحيحين! . 

وفي رواية لمالكِ والبخاري أيضاً: كان أَحَبُ العمل إلى رسول الله يله الذي يَدُومْ 
ا 1 

لقال ] وكاتت عائشة إذا عَيلت عَمَلا جه" يعتق: ذاوفت علية. 

وروى التّرمذي مرفوعاً: 0 َي مَا دِيمٌ عَلَيْه وَإِنْ قل0*) 


وقيل لعائشة رضى الله عنها: هل كان رسول الله كف يخصٌ شيئاً من الأيام؟ قالت: 
: 1 4 2 7 9 كلاد )2 

لا. كان عمله ديمة. وايكم يستطيع ما كان رسول الله لد يستطيع ” ؟! 

ومعنى ايُحَحرها فى الرواية الأولى [س :أ/ :]١ 8١‏ يتخذه خجرة» وناحية لم 


عليه فيهاء ومعنى «يثُوبون!: أي يرجعون إليه ويجتمعون عنده. 

وروى ابن حِبَّانَ في «صحيحه»؛ عن أم سَلَّمة» قالت: ما مات رسول الله وق حتى 
كان اكد ميلاته وهو الس ديعت فى التوافل ا وكاآن انب الحين”" إليه عا اذاو غلية 
العبدٌُء وإن كان [شيعاً] يسيرً©. والله أعلم. 


”544١ أخرجه البخاري: 5174: ومسلم: لء وأحمد:‎ )١( 

)0( مالك في «الموطأ»: »١‏ والبخاري: 5477: وأخرجه مسلم: 18379 و1850 بنحوهء وأحمد: 
74 وفي الأصل والمطبوع: «إِنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى الذي . . .»: والصواب المثبت من 
«الموطأ» و«صحيح البخاري». 

() أخرجه مسلم: ١187غ‏ من كلام القاسم بن محمد. 

(:) الترمذي: 5855؟. بيط وأم سَلّمة. وفي الأصل والمطبوع : «أحبٌ العمل إلى الله تعالى ما 
ديم. .»“» والمثبت من «سئن الترمذي2. 

)2 ارخ اهاري 17 » ومسلم: 21875 وأحمد: 557587 

(1) في المطبوع: «فيتفرد»» والمثبت من الأصل . 

7و0 في المطبوع : «الأعمال»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(48) ابن حبان: 57617 ومابين[ ]زيادة من «صحيح ابن حبان" . 
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العهد الرابع والعشرون بعد المائتين 
في الرغبة بالفقر وقلة ذات اليد 

أَخِدَّ عَلَيَا المَهْدُ العْامُ من رسول الله كلهِ: أن نحبٌ الفقرء وقلّة ذات اليد. وكذلك 
نحب من كان بهذه الصفة أيضا من الفقراء والمساكين والمستضعفين؛ ونحت مجالستهم. 
عملا بقوله تعالى: #وَلَا بَحَدُ عَيْنَاكَ عَنهُمْ 4 الآية [الكهف: 58]. 

وذلك لأن رحمة الله تعالى لا تفارقهم فنحبهم. ونحب مجالستهم لمحبة الله تعالى 
لهم. وكذلك نحب الفقر”'' لما فيه من كثرة سؤالنا للحق وتوججهنا إليه لا لعلةٍ أخرى. 

وإيضاحٌ ذلك: أن حاجة العبد تذكّره بالله تعالى وعدم حاجته تنسيه الحقء قال 
تعالى : #كلآ إِنَّ لضن ع 9 أن ياه شتفي 2 © [العلق: 5]» وقال: #وَإِدًا مَسَكم أل 
في لبر صل كن. تدَعون: إل إنَاهُ علا جنك إلى لبر عرض [الإسراء: 397]ء ومن هنا قال يينة: 
«اللّْهُمْ اجَعَلْ رِرْفٌ آل مُحَمدٍ قوتاً وَكَفَاناً»0© 

أي : لا يفضل عنهم من غدائهم ولا عشائهم شيء: وذلك ليصيروا متوجّهين إلى الله 
تعالى كل حين لا ينسونه. 

فانظر ما أشدٌّ شفقته يد [ظ :أ/ ]١77‏ على أهل بيتهء ويقاسٌ بأهل بيته غيرهشم» فوالله 
لو عَلِمّ الإنسان قَدْرَ مقام الفقر لتمتاه ليلا ونهاراً. 

وقد قال الإمامٌ الشافعئىُ رضي الله عنه: ما فزعت نفسي من الفقر قطء أي: بل 
تنشرح له إذا أقبل» وتنقبض إذا أدبر» هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنهء فما بالكم 
يا مقلّدون له لا تفرحون بما كان يفرح بهء ولا تنقبضون مما كان ينقبض له. 

فإن قلتم: لا نقدر على اتّباعه في ذلك» قلنا لكم: اطلبوا لكم شيخأ يوصلكم إلى 
اتباعه» فإن هذه الدرجة التي ذكرها الإمام هي أَوَّلُ درجات أهل الطريق» فمن شِدّة محبة 
المُريد للطريق أَرّل دخوله لها أنه يصير يكره الدنيا بالطبع؛ وينقبض لدخولها في يده؛ لعلمه 
بأنه ليس له قدرة على نيِّةِ صالحةٍ في إمساكها ولا إنفاقهاء ثم إذا مَنَّ الله تعالى عليه بالكمال 
في الطريق» وصارت الدنيا في يده لا في قلبه يتمتّى دخولها في يدهء وينقبض إذا أدبرت 


200 فى || طبوع : «الفقراءك والمثبت من الأصل . 
١‏ أخرجه البخاري : 6 ومسلم: لا 52 وأحمد: #الاالاء من حديث أبي هريرة. 
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عنه؛ لأنّ من كمالٍ الذّاعي إلى الله القن الاق أن تكون الدنيا فائضة عليهء ليطعم منها 
أتباعه وينفق عليهم منهاء ومن لم يكن كذلك فدعاؤه إلى الله تعالى ناقصٌء ويطرقه الذل 
في طلب اللّقمة» والخضوع لمن أتاه بها من أصحابه وغيرهمء كما أن من لازمه الرياء له 
كما أن من لازيه الغيبة لكل من لم يُحسن إليهء كما سياتي في حديث: امْنْ كَنْرتْ 
عِيالُُ ..... وَلْمْ يتب الْمُسْلِمِينَء ...2 الحديث7) 

فأشار يك إلى أن الغالبَ على الفقير المحتاج غيبة من لم يعطه ما احتاج إليهء فانظر 
افة المحتاج . 

وكذلك القول في الدّاعي إلى الله تعالى إذا كان فقيراء فإن الغالب على مريديه معه 
تلمتهم إلى غيره ليطعمهم ويكفيهم مؤنتهمء هذا أمر قهري على كل إنسانٍ محتاج» فما أمرُ 
الأشياخ مُريديهم بترك الدنيا إلا لِمَا يحصل لهم من الشّغل بهاء وأيضاً فليس لهم أتباع حتى 
يمسكونها لهم. 

فانظر ما أكمل نظر أهل الطريق» وما ذكرت لك شيئاً حتى ذقنّه فى نفسيء فإنّي كنت 
أكره الدنيا بالطبع» فلمًا خرجت محيّتها من قلبي ولله الحمد» صرت أودُ أن لو كان عندي 
كل يوم ألف إِرْدَبٌ”' ذهباً أنفقها على خلق الله تعالى» فالحمد لله رب العالمين» ونرجو 
من فضل الله تعالى أن يعطينا في الآخرة ثواب من تصدّق كل يوم أو ساعةٍ بألف إِزدَبٌ 
ذهباً. رما دَلِكَ عَلَ أله بمَريزٍ4 [ابراهيم: 21٠0‏ فهذا حالي الآنء وما أدري ماذا يقع لي عند 
الموت» فلا حول ولا [ظ:ب/ 97؟5] قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ثم لا يخفى أنَّ من شرط الفقير أن لا يكون له اختيار مع الله تعالى» فقولي: إِنّْي 
صرتُ أودٌ أن لو كان عندي كل يوم ألف إزدَبَ ذهباًء إنما هو من حيث التكسّب وإظهار 
الفاقة والحاجة؛ بمعنى أننا [آس : ب/١5١]‏ نرى من كثرةٍ ذنوبنا أننا لو تصدقنا منها كل يوم 
أو ساعةٍ بالألف الإرْدبَ من الذهب لا يكقرهاء فنحن ننقبض لزوال الدنيا من كفنا كما 
ننقبض لوقوع المعاصي على يدينا سواء . 

وأما من حيث الرضا عن الله تعالى فيما قسمهء فلا نختار غير ما اختاره لناء فإن 


. )7( انظرء ص : الاء التعليق‎ )١( 
: صاعاً. انظر: (المعجم الوسيط؛ا مادة‎ )١54( «الإردت»: كيل بمصر معروف» وهو مكيال يسع‎ (0 


(إردب) . 
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وسّع علينا الدنيا فرحناء وإن ضيّقها علينا فرحنا بذلك. وعلى ما قرّرناه من محبة الكمُل 
للدنيا يُحملُ حال العباس رضي الله عنه عمٌ النّبِىَ يله لما أمر له النَّبِنْ جل بعطاء. وصار 
يحثو في بردته» فلمًا أراد أن يحملها عجز. فما بقي يهون عليه أن ينقص منها شيئاً. ولا 
هو يقن حملي 

فكان قصد العباس رضي الله عنه بأخذه الكثير من الذهب إظهارا للفاقة؛ ولتكثر 
الصدقة والنفقة على يديه لا أنه يأخذها ويمنع نفسه منها من الخيرء كما هو شأن أبناء 
الدنياء فافهم . 

فوالله ني حلصي اويا انار كان مع كل واحدٍ مثل أَحُدٍ ذهباًء وأكره لهم 
ضيق اليد بشرطه الشرعئء وما مدح'" الله أهل القناعة باليسير من الدنيا إلا فتحاً لباب 
الراحة للعبدء وإراحته من تعب المزاحمة على الرزق» ومعاداة إخوانه المسلمين لأجلها. 

وأمًا من يسأل الله تعالى كل ساعةٍ توسعة الدنيا ليتفقها على خلق الله فلا حَرَجَ عليه 
ولا مضايقة له في حقٌ أحدٍ. فحكمُ من يطلب من الله كثرة الدنيا لينفقها حكم من يطلب 
من الله كثرة الأعمال الصالحة» ليدين الله تعالى بها سواء؛ لأن كلاهما عبادة. 

وكان فيما نسخت تلاوته : «لو أن لابْنٍ آدمَ وَادَِيِنِ مِنْ ذهب لاحي تالنا وار 031 
َاِئا لانتغى رَابعاء وَلَا بَمْلاَ عَِنَ ابْن آدَمَ إلا الْرَابُء وَيَثُوتُ اللّهُ عَلَى مَنْ ثَابَ00” . انتهى . 

ويجبٌ بُ استثناء جميع الأنبياء والأولياء من محبة ذلك» وإن كانوا من بني آدم؛ 
لعصمتهم أو حفظهم من محبة الذنيا لغير الله تعالى. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: #«منحكم 
من يُرِيِدٌُ أَلدُنيسَاك [آل عمران: 0]16١‏ أي: للآخرة» #وَمِنكُم كن يُرِبِدُ الْآجِرَةَ * آل عمران: 
]أي : لله 

مْلِمَ أن الكُمّلَ لا يضرّهم كثرة الدنياء وما رد يق جبال الذهب حين عرضها الله 
عر .وتيقل عليه إلا تشريغاً لأثنه خوفاً عَلبِهُم أن لا ينلغوا عقآم العارقين فيها فيهلكواء فكان 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من المصادر. 

(؟) في المطبوع: «منع4؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

زشرفق أخرجه البخاري : 33 » ومسلم: 24 وأحمد: من حديث ابن عباس ٠‏ وانظر : «التاسخ 
والمنسوخ» لابن حزم» ص : 35 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 3" 


رَدُهُ [ظ :1/ 7؟] لذلك من باب الاحتياط لأمّته خوقاً أن يقتدوا به ظاهراً في الأخذ. ولا 
يقدروا يتبعونه في الإنفاق» ويؤيد ذلك قوله يف: «ما يَسُرْني أن لي مثل أَحْدٍ ذهباً. تخضي 
عليه انه يام وَعِنْدِي مِنْهُ دِرْهَمْ وَاجِد إلا دِْهمْ أخبسة لِدَيْنِ»”". 

فقوله: «ما يَسْرّنِي) : أي أن يكون عبد مكل أخد ذهاً وأحيسه عن الناس. فما رأ 
إلا من حبسه لا من إنفاقه» كما هو سياق الحديث. 

فاعمل يا أخي على خروج حب الدنيا من قلبك بالكلية» حتى تصير تنقبض لدخولها 
عليك. ثم اعمل على محيّتها للإنفاق في سبيل الله حتى لا تصير تقنع بجميع ما في الدنيا 


03 


أن”'' لو دخل في يديك ثم أنفقته؟ لأن غايتك أنك أنفقت دون جناح الناموسة . 


وأنا أعطيك ميزاناً في حقٌ الأمّة لا في حقٌ الأنبياء تميّز به بين المحمود والمذموم. 
وهو أن الله تعالى إذا مدح عبداً من عبيدهء فإنما ذلك لفتور همّة العبد عن امتثال أمر سيّده 
مجاناً» ولو أنه علم من قلبه عدم الهِلّة من طلب”" الثواب أو غيره لما مدحه. بل كان 
يأمره فقط أن يفعل ذلك الشيءء على قاعدة: العبيد مع ساداتهم . 

فابحث على ما قلته من طلب ثوابٍ أو غيره تعثر عليه: وتأمّل لولا أنه تعالى مدح 
المؤثرين على أنفسهم لما آثروا على أنفسهم أحداً؛ لأن كل إنسان يقدّم أغراض نفسه على 
غرض غيره من أصل الجبلة» فإذا خرجوا عن شم الطبيعة أطلعهم الله على ظلمهم لأنفسهم 
الذي نهاهم عنهء وأمرهم بالبداءة بها على قاعدة حديث: «الأقْربُونَ أؤلى بِالمَعْرُوفٍِ)9), 
ولا أقرب إلى الإنسان من نفسهء وعليه يُحمل قوله يِ: «ابْدَأْ بَفْسِكَء كُمَّ بِمَنْ تَمُولُ)”*) 


)١(‏ أخرجه البخاري: 14144: ومسلم: .15١5‏ وأحمد: 41447: من حديث أبي هريرة. 

)2( في المطبوع : «أو؛» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع : «حيث»» والمئبت من الأصل. 

(؛) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ ص : 14 : ما علمته بهذا اللفظء ولكن قال يَف لأبي طلحة: 
لأرى أن تجملينا في الأقربية): أخرجه البخاري: 1١471١‏ اه. قلت: وأخرج حديث أبي طلحة 
مسلم: 0771١5‏ وأحمد: 171474» من حديث أنس بن مالك . 

)2 قال الحافظ العسقلاني في «التلخيص الحبير» (؟/ :)١84‏ لم أره هكذاء بل في #الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة: «خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر عَنّى» وابدأ بمن تعول»؛ ولمسلمء من حديث جابر: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء . . .1. اه. قلت: القطعة الأولى أخرجها البخارى: 2١555‏ وأحمد: 
من حديث أبي هريرة» والقطعة الثانية أخرجها البخاري: عو للجووف سللوا 
731 بتمامهء من حديث جابر بن عبد الله . 
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ليخرجه عن الظلم لنفسهء فافهم» فلا تجد قط آيتين أو حديثين [س :1/ ]١47‏ صحيحين 
غير منسوخ أحدهماء وهما متناقضان أبدأء وإنما هما محمولان على حالين. ولا يعرف 
ذلك إلا من سلك الطريق؛ وأما من لم يسلك فمن لازمه القول بالتناقض» ويصير يتحمّل 
الاعوبة مز قير ريه كارة يخطي ع وتارة بصرب» فتأمّل جميع ما قرْرناه تعرف أن الدنيا 
ما ذُمّت إلا في حقٌّ من لم يكتسب بها خيرأء #وَاله ري 

وروى البزّار بإستادٍ حسن مرفوعاً : «إِنّ بين أَنِدِيكمْ عَعَبَةَ كَؤْوْداً لا يَنْجُو مِنْها إلا كل 
0 

وروى الطبراني بإسنادٍ صحيح » عن أم الدّرداءء قالت: قلت: ما لكٌ"" لا تطلبٌ كما 
بعللث فون رفلون؟ معان إف بعك رمترل الله [ظ:س/ ]١١7”‏ يي يقول: اإنّ وَرَاءَكُمْ 
عَقبَدٌ تؤوداً ‏ أَيْ : صَعْبَةٌ - لا يَجُورُها المُْقَلُونَء فنا أَحِبُ أن أَتَحَفْفَ للك الْعقبَقه0© 


وَروى الطبراني» عن أنس قال: تل ازشرة للك بزواء وَهُوَ آحِدٌ بِيَدِ أبي در 
قَقَالَ: يا أبَا درا ألمت أَنَ ب بِينَ يَدَي السَّاعَةٍ ع عَقَبَةَ كؤوداً لا يَضْعَدُها إِلّا المُجِفُونَ». فَثَالٌ 


وجل : ول لأ 00 أنَا أمْ مِنَ المُتْقَلِينَ؟ قَالَ: «عِندَكَ طعَامُ يَؤْم؟1 قَالَ 
نَعَمْء د«وَطعَامُ غَدِ؟» قَالَ: نَعَمْء «وَطْعَامُ بَعْدَ غَدِ؟* قَالَ: لا. قَالَ: «لؤ كان عِنْدَكُ طَعَامُ 


تَلاث كُنْتَ من المُتْقَلِيتِ)2 . 


وروى الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح: أن أبَا ذَرّ قَالَ: إن خَلِيلِي جل عَهِدَ ِلَىّ: 


لك ري ا ع ل ل 00 


)١(‏ البزار في «مسنده؟: 7797. من حديث أبي الدرداء. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «قالت: قلت لولدي: ما لكُ» بزيادة الولدي». وهو خطأ؛ لأن المخاطب أبو 
الدرداء وليس ولده» كما في 7المعجم الكبير» . 

(*) الطبراني في «الكبيرة كما في #مجمم الزوائد»: (194/7). 

(54) الطبراني في «الأوسطه: 48١9‏ . قال الهيئمي في «المجمع' /٠١(‏ 574): فيه جنادة بن مروان» قال 
أبو حاتم : ليس بالقوي» وبائية رجاله ثقات. 

)2 في المطبوع : «(اكتداءٌ واضطماءً» وهو حظاك والصواب المثبت من الأصل » ومن #سَسَئك اسحمن 1 

٠١81 أحمد: 251415 وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في #بغية الباحث»:‎ )١( 
2 . وقد تحرفت : #مواقير» إلى «مواقين؛4 ه في المطبوع. وهو خطأء والصواب المثيت من الأصل‎ 
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و«الذحض» : هر الزُلق. 

وروك الحاكم ‏ وكال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «إِنّ اللّهَ يحمي عَبْدَهْ المؤْمنَ من 
الدُنْيا وَهْوَ يُحِبُّهُّء كما تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطْعَامَ وَالشْرَاتِ تَحََاقُونَ عَلّيهه1©» 

وفي رواية للطبراني - بإسنادٍ حسن - وابن جِبّان في «صحيحه' مرفوعاً: 9إِذَا أحبٌ الله 
عَدٌ وَجَلَ عبداً حَمَاهُ مِنَ الدّنْاء كمَا يَظَلْ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ المّاء») 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «اطَلَعْتُ في الْجَنَْ فَرَأَيْتْ أَكثْرَ هلها الفُقراء»”” 

زاد في رواية للإمام أحمد بإسنادٍ جيد: «وَاطْلَعْتُ في النّاٍ قَرَأَنِتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا الأغنياء 
وَالئُساء)7*) 

وروى الإمام أحمد - ورواته ثقات ‏ وابن حِبَّان فى «صحيحه' مرفوعاً: «هَل نَذْرُونَ 
َوّلَ مَنْ يَدْخُلٌ الْجَنَةَ مِن خَلق اللَّهِ عَم وَجَلَ؟' قَانُوا: الله وَرَسُولْهُ أَغَلّمْء قَالَ: «الْقُقَرَاءُ 
المُهَاجِرُونَ تُسَدٌ بهم التُغُورُ َتْتَّى بِهِمُْ المَكَارِ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَنْهُ في صَذرف لا 
يَسْعَطم - لهَا قَضَاء) ")2 

وروى الطبراني مرفوعاً - ورواته رواة الصيح ريدي وابن ماجه: (إنَّ حَوْضي 

بَيِنَ عذن إلى عَمَانَ» أَكْوَابهُ عَدَدْ النُجُوم؛ مَاؤٌهُ أشَدُ يَيَاضاً من الدج وَأْخْلَى مِنّ 07 
0 النّاس وَرُوداً عَلَيِهِ فُقَرَاءُ المْهَاجِرِينَ). قُلَْا: 85 ل اللّه! صِفْهُمْ لَناء قَال: 
الرؤُوسء دنس الثياب» الْذِينَ لا يَنْكحَونَ المتَعْمَاتَ وَلَا ُفْنَحُ م لَهُمْ السُدْ3ُ الذينَ وما 


عَلَيهِمْ وَلَا يُعْطَؤْنَ ما لَهُم"'2. 


وقوله: «اقتدار»: أي توَّسّطء و«اضطمار؛: افتعال من الضمره أي: خلو وخفةء و«مواقير: أي 
أصحاب أثقال . 

)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: (708/4)» من حديث أبي سعيد الخدري» ووانقه الذهبي. 

زفة الطبزاني في #الكبيرة: 1., واين حبان: 75. وأخرجه الحاكم في «اله عدرك»: .)7١7/4(‏ من 
حديث راقع ب بن ديج . 

شف اليبخاري : 55 ومسلم: 5غ وأخرجه أحمد: لاعمة 1 من حديث عمران بن خصين. 

مق أعفية: 4-110 من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) أحمد: ٠/ا56»‏ وابن حبان: ١45لا‏ وأخرجه البزار في امسنده؛» : 6© من حديث عبد الله بن 
عمرر. 

(1) الطبراني في «الكبير؛: “14١ء‏ والترمذي: 5844, وابن ماجه: 4707 وأخرجه أحمد: 055571 
من حديث ثُؤيان . 


07 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
و«السّدد» هنا: هي الأبواب. 
وروى مسلم والطبراني وغيرهما موفوعاً. رو ور ا 
الْقَيَامَة - يعني: لدخول الجنة» كما في روايةٍ - بأَرْبَعينَ خريفاً»» وفي رواية: «بأرْبَعِينٌ 
000 


وروى الطّبراني وأبو [ظ:أ/ 4؟!] الشيخ مرفوعاً: (إِنَّ فُقَرَاء المُسْلِمِينَ يُرَفُونَ كَمَا 
ِرَتَ الحَمام» َيِقَالَ لَهُمْ : تَهُوا لِلْحِسَابِ ليقولوة: وَاللّه مَا م تَرَكنَا شيئاً نُحَاسَبٌ به 


فَيَقُولُ الله عر وَجَلَ: صَدَقَ عِبَادِيء فَيَدْخُلون الْجَنْةَ قَبْلَ النّاس بِسَبْعِينَ عَاماً”") 

وروى الإمام أحمد والطبراني - وروا الطبراني رواة الصحيح - مرفوعاً : «يَأَنِي توم 
وم م الْقِامَةِ ُورُهمْ كَتُورٍ العَمْس» قَالَ أَبُو بَكْرِ: نَحْنُ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «لاء وَلَكُمْ 
ع رٌ كثِيرٌ وَلكتْهُمْ الفقَرَاهُ المُهَاجِرُونَ الَذِينَ يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطارٍ الأض» فذكرٌ الحديث إلى 
أَنْ قَال: «طوبَى لِلْعُرَبَاءف قيلّ: :امن الغوناء 2؟ قال* اناس صَالِحَونَ قَلِيل في ناس سوء 
كثيرء مَنْ يَعْصِيهمْ أَكْثَرُ م و 

وفي رواية للامام أحمد مرفوعاً: 'يَدْخُلُ فُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ الجَنَدَ َب أَعْتِيائِهِمْ بِأَرْبَعِمائة 
غامء حَتَّى يَقُولَ المُؤْمِنْ الْغَنِي: با لَيتِي كُنتُ عَيْلاه فَذَكَرَ مِنْ صِفَاتِهمْ : «أَنْهُمْ يُحجَبُونَ عن 
الأنواب» . 

وفي رواية للتّرمذي وابن حِبَّان في (صحيحه»: يذل : فْقَرَاءُ المُسْلِمِينَ الجَنْةَ قَبْلَ 
الأعنِياءِ بنِضف يؤم» وَهُوَ حَمْسْمائَةِ [آس :ب/ 147] عام 

وروى التّرمذي وغيره مرفوعاً: «اللّهُمٌ أخيني مِسْكينأ. وَأَمِئْنِي مِشكيناء وَاحْشْرْتي في 
زُمْرَةٍ المَسَاكِينِ يَوْمَ الْقامَة»» َثَالَتْ عَائِمَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَِّ؟ قَالَ: 'إِنْهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنْة 


)١(‏ مسلم: 17لاء والطبراني في «الكبير"': 177, و«الأوسط»: ٠41‏ مطولاء وأخرجه أحمد: 
مختصراء من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) الطبراني في "«الكبير»: 5004» وأبو الشيخ في «الثواب؛ كما في «الترغيب والترهيب»: 47617: من 
حديث سعيد بن عامرء وقال المنذري: رواتهما ثقات إلا يز يد بن أبي زياد . 

(*) أحمد: »150٠‏ والطبراني في "الأوسط»: 0000 

(84) أحمدا لاه من حديث عضن يطلب الت 236 وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)158/١١(‏ 
رجال أحمد رجال الصحيح غير زيد , بن أبي الحواري وقد وثق على ضعفه . 

(5) الترمذي: +<570. وابن حبان انين نحذيت أب هزيرة: 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية الا 


قَبْلَ أَغْبيَائهم ب ربعن حريفء ها عَائِسَهًا لا ردي مسكبنا وَلَوْ بشِق تمرقء ها غابنة1 أجني”"" 
المَسَاكِينَ وَقَرْبيِهِمْ فَإِنَّ الله تَعالى يُقَرْئْكِ يَوْمَّ الْقِيامَة»") 

وروى الججاكم والبيهقي وغيرهم مرفوعاً: «اللْهُمْ نوفني فقيرأء ولا تَوَفْني غَنِيِاء 
وَاحْشْرْني في رُمْرَةٍ المَسَاكين» ْإنّ أشقَى الأَشْقيَاءِ مَنِ اجْمَمَعَ عَلْيِهِ فَفْرْ الدنياء وعذَابُ 
الآخر م ١‏ 

وروى 0 وابن جبان في «صحيحه'ء عق أي در رضيٍ الله عنه قال: أَوْصَانِي 
خَلِيلِي يَلِ بخِصَالٍ مِنَ الخَيْر: أن لا أنْظْرَ إلى مَنْ هُوَ فَْتِي َأَنْظْرَ إِلَى مَنْ هْرَ دُوني. 
َأوْضَانِي بحب المَسَاكِينٍ وَالدَئ و متهم ٠‏ وَأَوْضَانِي أن فطل رَجِمِي وَإِنْ د 
الحد 140 


وروى ابن ماجه مرفوعاً: رألا أَخْبرْكُمْ عَنْ مُلُوكِ الجَنّة؟» كُلْنًا: لا 8 يَا رَسُول الله! 
قَالَ: «رَجُلْ ضَعِيفٌ مُسْتَضْمَفٌء ذُو طِمْرَيْن لا يُؤْبَه لَه لو اتت علي الل 1.1 

وروى النّسائي وابن حبّان في (صحيحها : أن رَسُوْلَ الله كي قَالَ لأبي در دألا تَرَى 
كَثْرَةَ المَالٍ هُوَ الْغتّى؟»)» قال: : نَعَمْ؛ با سول اللّه! قَال: (إِنما الْفتّى غِنّى القَلْبِء وَالقَقُدُ 
فَقْرْ القلب)”"' . 

وروى ابن أبي الدنيا وابنُ حِبَّان في «صحيحه؛ مرفوعاً: «اللْهُمّ مَنْ آمَنَ بك» وَشَهَدَ 
أن رَسُولُكَ نَحَبّبٍ إِلَيِهِ لِقَاءَكَ وَسَهَلْ عَلَيهِ قَضَاءَكَ وَأَقْلِل عَلَيِهِ مِنَ الدُنْياء وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ 
بك وَيَشْهَدْ ني رَسُولْكَء قَلَا [ظ : ب/ 11755 تُحَّبٍ إِلَبِه لِقَاءَكُ وَلآَ تُسَهْلُ عَلَيْهِ َضَاءَكَء 
وَأكئِز عَلَيهِ مِنَ الدّنهَاه" . 


)00( في الأصل والمطبوع : «حبّي» والمثبت من «سنن الترمذي». 

(؟) الترمذي: ؟5507» من حديث أنس بن مالك» وقال: حديث غريب. 

زفق الحاكم في «المستدرك»: (77/4؟) وصححه ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في اشعب الإيمان؟: 
7»©» وأخرجه ابن ماجه: :»4١177‏ من حديث أبى سعيد الخدري . 

(4) الطبراني في «الكبير»: ١544‏ و1744. و«الأوسط»: 4*/الاء و«الصغير»: 798 بنحوهء وابن حبان: 
4 واللفظ لهء وفي المطبوع: #بخصال أربع»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(0) ابن ماجه: .41١60‏ من حديث معاذ بن جبل» ل ا د 

)0( النسائي كما ذكره المرّي في «تحفة الأشراف»: 116 وابن حبان: 0م 

(60 ابن أبي الدنيا كما ذكره المنذريٌ في «الترغيب»: 45787» وابن حبان: 708: وأخرجه الطبراني في 
#الكبير؛: 8 ١٠م‏ من حديث فضالة بن غبيد. وفى في المطبوع : «ولا شهد»:؛ والمثبت من الأصل 
والمصدر. 


7 لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايه لابن ماجه مرفوعاً: «اللْهُمْ مَنْ آمَنْ بي وصَدّقني. وعلم أن ما جِنْتٌ به 
الْحَقْ مِن عِندِكء قَأئلل مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبّْبْ إِلْيه لِمَاءَكء وعجّل لهُ اله لقضاء. ومن لم يُؤْمنْ 
بيء وَلَْمْ يُصَدَئْنيء وَلَمْ تِعْلَمْ أنَّ مَا جئْتُ به الْحَقْ من عندك. فأكدر ماله وولده. وأطن 
00 

وروى الإمام أحمد بإسنادين أحدهما صحيح مرفوعاً: «اثْنتان يَكْرَمُهُمَا ابْنْ آذم: 
المَوْتُءٍ وَالمَوْتُ خيرٌ لَهُ مِنَ الْفِنئة» وَيكَرَهُ قِلّةَ المَالٍ؛ وَقِلَهُ المَال أَقَلُ للْحسَاب92)2) 

وروى أبو يَعْلى وَالأصبهانى مرفوعاً: «مَنْ قَلِ مَالَّهُ وَكَثْرَتْ عِيَاله وَحَسُتَتُ ضَلَاتهُ 
وَلمْ َع َغْنَبٍ المُسْلِمِينَ؛ جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُوَ مَِي كَهَانَين”” 

وز 

وروكق الطبراني ع2 ورواته محتج بهم في الصحيح: إن من أَمِّي مَنْ لو ججاء إلى 
َحَدِكُم تَسْأَلَهُ ديتارً َم يع . ولو سَألَهُ دزهماً لَمْ يُغطده وَلَوْ سَأَلَهُ لالم يُغطه. وَلْو 
سَأَلَ الله الْجَنَهَ لأعْطَاها إِيَاُ؛ ذُو طِمْرَئْن لَا بُؤيَهُ لَه لؤ أَقْسَمَ عَلَى الله م200 


وروى التّرمذي مرفوعاً: «إِنَّ أَغْبَط أؤْلِيائي عِنْدِيَ لْمُؤْمِنّ خَفِيك الْحَادْ 2 مِنْ 
صَلاق أحْسَن عِبَادَةَ رَيْهِ) وَأَطَاعَهُ في ال وَكَانّ غَامضاً في النّاس لا نشاق إِلَيْه بالأصَابع . 
وَكَانَ ررْقُهُ هُ كَفَافاً. فَصَبَرَ عَلَى ذُلِكَ)» َ لَقَرَ بيده فَقَالَ: «عجلث مَنِيَئهُء قَلَتْ بَوَاكيه؛ قل 
ترَانهو0 . 


زف4 


وفي رواية الحاكم : «أغط الئّآس عِنْدِي) والبافي بنحوه 
وروى الترومدي وحسّله مرفوعاً: «عرَض عَلَىْ رَبي لِيَجْمَلَ لي بَطْحَاء مَكَةًَ ذَمَبا 


:)5؟١/5؟( ابن ماجه: 417». من حديث عمرو بن غيلان الثقفي. قال البوصيري في «الزوائد»‎ )١( 
عمرو بن غيلان مختلف في صحبتهء وقال ابن عبد البر: ليس إسناده قوي.‎ 

(؟) أحمد: 605 0777159 من حديث محمود بن لبيدِء وفي سماعه خلاف. 

(7) أبو يعلى فى امسنده»: ,.44٠‏ والأصبهانى كما فى «الترغيب»: 07777 من حديث أبى سعيد 
الخدري. قال الهيثمي في «المجمع» :)445/٠١(‏ فيه مسلمة بن علي الخشني؛ وهو متروك. ' 

(4) حرفت في المطبوع إلى: «الطبري؛ وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

)هع الطبراني في #الأوسط» : مغهولوء. من حديث تَوْبان . 

() الترمذي: 275417 وأخرجه أحمد: 9 » من حديث أبي أمامة . 

(20) الحاكم في «المستدرك؛: :)١57/5(‏ وأخرجه ابن ماجه 06 من حدية أبى أسامق وقال 
الحاكم : هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي قائلاً : إلى الضعف هو 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ؟/ا 
ُلْتٌ: لا يَا رَبْ! وَلكني أَجُوعٌ يوم وَأَشْبَعْ وما أز قَالَ: «ثلاثً؛ أز نخوها ‏ فإذا جَثك 
تَضَرَعْتٌ إِلَبِكُ وَذْكَرْئْكَ. وَإِذا شبغتُ شَكَرْئْكَ وَحَمَدئْكَ”''. 

و«الحَادُ) : هو الخفيف الحال قليل المال. 

وروى ابن ماجه والحاكم: (إِنَّ الله تَعَالى يُحِبُ الأبَرَارَ الأثقياء الأخفياء, الذين إذا 


غَابُوا لم يُفْقَدُواء وَِذَا حَضْرُوا لَمْ يُعْرَفُواء ثُلوبِهُمْ مَصَابِيحُ الدّجَىء يَخْرْجُونَ من كل غَبراء 
زف 
مُظُلِمَة00 . 


والأحاديثٌ فى هذا الباب كثيرة . والله أعلم. 
العهد الخامس والعشرون بعد المائتين 
في الزهد والرصا 

أَخِذَ عَلَِنَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نَرْهَدَ في الدنيا بقلوبناء ونرضى منها 
بالقليل اقتداءَ بجمهور الأنبياء والأولياء» ونرعْبَ جميع إخواننا في ذلك» وسيأتي في عهد 
الصبر على البلاء حديث التُرمذي مرفوعاً: «لَيِسَتٍ الرَّمَادَةٌ في الدُنْيَا بتَخريم 00 
[ظ :أ/ 5؟؟] وَلا إِضَاعَةَ المَال: وَلَكَنِ الرّمَادةُ في الدَنْيَا أن”" لآ تَكُونَ بمَا ففي يَدِكَ ون 
في يَدٍ الله تَعَالَى وَأَنْ نَكُونَ في نَوَاب المُصِيبَة إِذ أنتَ أعدت بهَاء 0 
لقي نْكَ» 2 [س :أ/ ؟5١].‏ 

وخرج بقولنا: بالقلب: الزهد فيها باليد مع تعلّق القلب بهاء فليس ذلك هو الزُهد 
عون تعره من ظلئمة حت الدتنا إلى تون عت الأحو.وتريها اله كأنهنا واي عمو وهناك 


)١(‏ الترمذي: 5147 مكرراء من حديث أبي أمامة. 

(؟) ابن ماجه: 59894. والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 4) و(7/ ,.)17٠١‏ من حديث معاذ بن جبل. قال 
البرصيري في «الزوائد»: إسناد فيه ابن لهيعة وهو ضعيف» ورواه الحاكم من طريق آخر وقال: لا علة 
له 

(*) في المطبوع: «في الدنيا هو أن؛ بزيادة اهواء والمثبت من الأصل ومن «سئن الترمذي». 

(4) الترمذي: ,.771٠‏ وأخرجه ابن ماجه: »4٠٠١‏ من حديث أبي ذرٌ الغْمَاري . وقال الترمذي: حديث 
عريكة. 
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يزهد في الدنيا وجميع شهواتها المكروهة؛ حين يرى حجابها له عن ربه» مع فنائها 
واتقطاعهاء وعدم نظر ربه لهاء كما ورد: !إن الله تَغالَى مُنْذُ خَلَقَ الدّنْيا لم ينظ إليهَا هواناً 
ه2171 

وقد ذكرنا في العهود السابقة: أن حقيقة الزهد في الدنيا إنما هو زوال محبة المال 
والطعام والمنام والكلام» فلا يزال السالك يتبع أستاذى» وهو يخلصه من شبائك الأوهام 
شيئاً فشيئل إلى أن يخلصه من الدنيا بأسرهاء ثم يرجع به رجوعاً ثانياء ويقول له: أمسك 
جميع ما كُنْتُ أنهاك عنه في الذهاب, وانو له نيّهَ صالحةً» واستعمل كل شيء فيما لق له 
على الوجه المشروع. على أن الزاهدين المتوزعين كلهم لذ رج لهم الزهة ولا الفررع عا 
قسمه الحق لهم أبدأء إنما حقيقة الزهد والتوقع زوَال تعلى القلب يها لم يقست لا عترم 

ف أذ المريد د ران شفرف ”" نفسه على من لم يزهد ولم يتورّعء فهو في عالم 
الطبيعة» وورغه وقد لا حقيقة له. وهذا ورعٌ أكثر الناس اليوم» كأنه يظن بنفسه أنه كان 
قادراً أن يأكل ما تُسِم”" له من الحرام» ومنع نفسه منه» وغاب عنه أن كل شيء تركه تبيّن 
1 برف ذلك ونه 1 

فالورعٌ الحقيقيُ إنما هو حماية الله تعالى للعبدء فلا يقِسمٌ له الأكل من شيءٍ للشرع 
عليه اعتراضٌ» ويستخرج”' له الحلال كما يستخرج له اللين من بين فَرْثْ ودم. 

وقد دَرَّجّ العلماء العاملون كلّهم على عدم أخذهم من الدنيا فرق ؤاه الراك , 

وقد بلغنا أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام””؟ لما غضب من سلطان مصر حمل 
أمتعة بيته على حمارته» وأركب زوجته فوقهاء وخرج من مصرء فانظر يا أخي أمتعة شيخ 
الإسلام رضي الله عنه واعتبر به» والله يتولى هداك. 

ثم لا يخفى أنه يتعجّن على كل من اذعى المشيخةً في الطريق أن يتظاهرٌ برمي الدنياء 
وتركِ مطاعمها اللذيذة» وملابسها النفيسة» وفرشها الرفيعة» ومراكبها المسوّمةء وذلك 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»: :27٠١ /7١(‏ عن علي بن الحسين مرسلاء وأخرج بنحوه ابن 
أبي الدنيا في «ذم الدنياة: )7-١/5(‏ بسندٍ رجاله ثقات؛ عن موسى بن يسار. 

(؟) في المطبوع: «شفوق»» والمثبت من الأصل . 

8 في المطبوع : «قدر؛. والمثبت من الأصل . 

(4:) في المطبوع : #فيستخرج»» والمثبت من الأصل . 

)2 انظر ترجمته في : «تاريخ الإسلام؛ للذهبي: .)١71/٠١(‏ 
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[ظ:ب/ 5؟1] لثلا يتبعه المقتدون فيهلكونء فإنهم لا يتعقّلون مشهده بتقدير صدقهء وربما 
كذّبوه في دعواه حين يرون أفعاله تخالف أقواله: فيحجبُهم شاهد الفعل عن شاهد القول. 

وكذلك يتعيّن على الشيخ أن يكون أكثر من المريدين سهراً لليل وأكثر جوعاً. وأقل 
لغوأ وأكثرهم صدقةًء وذلك ليكون إماماً يقتدون به في الأفعال» وأما إذا كان أكثْرَهُم نوماً 
وأكثرهُم أكلاء حتى صار بطنه كبطن الدب» أو أكثرهم لغوأء أو أقلّهم صدقةٌ وخيراء فإنهم 
يرون نفوسهم عليه ضرورة» فلا يثبت له قدمٌ في الإمامةء وتطرده المرتبة عنهاء ودعواه 
المشيخة زورٌ وبهتانٌ لا برهان عليه. 

وقد دخلت امرأةٌ على سيدي الشيخ عبد القادر الجِيْلِيٌ”'' فرأته في ملابس ومآكل 
وفرش» ودخلت على ولدها عنده. فوجدته على برش وعنده كسرة يابسة وملح. فرجعت إلى 
الشيخ وقالت: يا سيدي! لا يطيب خاطري بإقامة ولدي عندك إلا إن أطعمته مما تأكل» وكان 
بين يديه دجاجةء فقال: إذا صار ولدك يحيي الموتى ‏ بإذن الله أطعمته من طعامي؛ ثم أمر 
الدجاجة فانتفضت من الإناء وصارت حيّةء ثم ذهيت إلى حال سبيلها. انتهى 

قلولا أن الشيخ أقام البرهان على طعامه اللذيذ لفارقته تلك المرأة وهي منكرةٌ عليه . 

وكذلك يتعيّن على الشيخ أن يُوطن نفسه على تحمّل أذى من يأمرهم من إسخوانه بأنه 
يترك الدنياء وهو لم يشرف على الدار الآخرة بقلبه» فإنه كالكلب العاكف على الجيفةء كل 
من منعه من الأكل منها يكشّرٌ أسنانه ويهبهب عليه وربما عضّهُ حتى يرجع عنه» فليكن أمر 
الشيخ إخوانه بترك الدنيا [آس:ب/ ]١547‏ بسياسةٍ ورفقي ورحمةٍ وتقديم مقدّماتٍء وذكر ما 
كان السلف الصالح عليهء ثم يقول: يرحم الله من اقتدى بهم . 

وليحذر من التكذر منهم بالباطن إذا عصوا أمره» وليس عليه إلا أن يُظهر لهم عدم 
الرضا بكثرة رغبتهم في الدنيا لا غير» كما يُظهر الوالدٌ غضبه لولده إذا خالفه» ويعبس في 
وجههء وقلبه راحم له مشفق عليه وربما ضربه بالعصاء وريما نخست 3 ولدها بالإبرة 
في يده حتى أخرجت دمهء ومع ذلك فيقضي العقل بأن ذلك كله ليس ب ببغض للولد”"', 
وإنما هو لوفور شفقة والديه”" عليه 


)١(‏ هو الشيخ عبد القادر بن موسى» أبو محمد الجيلانيء أو الكيلاني؛ أو الجيلي» من كبار الزهاد 
والمتصوفين» ولد في «جيلان»؛ توفي سنة (051ه). انظر: دالأعلام؟ للزركلي : (82/:5). 

(؟») في المطبوع: «لولدهااء والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع : «والداته»؛ والمثبت من الأصل . 
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فليوطن الذَّاعِي إلى طريق الله عز وجل نفسه على سماع كل مكروهٍ ممّن يدعوهم. 
لأنهم عَمْى عمًا يدعوهم [ظ:1/1؟؟] إليه» ثم إذا انجلى حجابهم فسوف يشكرون الداعي 
لهم إلى الخيرء وإن لم ينجل حجابهمء فقد وفّْى الذّاعي بما عليه من النصح والجهاد 

أمطلب في بعض تصرقات المريدين] 

ثم لا يخفى أنه لا بد أن ينقسمَ جماعة كل داع إلى الله تعالى» كما انقسم من دعاهم 
النبي يَكَِةِ إلى دين الإسلام؛ إذ هو الشيخ الحقيقي لجميع الأمةء كما مرٌ بيانه أول 
خطبة الكتاب» وجميع الدعاة نوابه َكل فلا بدٌ أن يقع لهم مع أصحابهم كما وقع له يك 

١‏ فمنهم من يقول: #سيعنًا ولق وَأؤْلتِيك هم المنلض» افير )2 ومنهم ل يقول: 
مما وعَصَيْمَاك [البقرة: +019 ومنهم من يقول: سَيمْمَا وَأَطعمَا 4 [البقرة: 540] نفاقاً. 
الناس» ومنهم من يقول: إنما يريد بذلك نصحنا ونجاتنا من النار. 

ومنهم من لا يتحؤّل عن محبة شيخه في شْدَةٍ ولا رخاءء ومنهم من هو معه على 
التقامع فا جارف لقره ]من ليف 

ومنهم من لا يبرح من حول شيخه ولو أغلظ عليه القول» ومنهم من إذا أغلظ عليه 

5 92 5 2 لزن م صم اب صعسه ودع ورا. 
الشيحٌ القولٌ هرت فنه» كما آشار إليه قوله تعالى : «ولو كت كظا غَلِظ القَلب لَأنْنْسُوا بِنْ 
وك # [آل عمران: ]١64‏ 

ومنهم من يريد الدنيا وزينتها وهو غافل عن الآخرة» ومنهم من يريد الدنيا للآخرة 
كعبد الرحمن بن عوف» ومنهم من لا يريد الدنيا كأهل الصّمَّة . 

ومنهم من يقول لشيخه: قد أكثرت جدالنا وتنقيصنا بين الناس: كما قال قوم نوح: 
طمَالُوا نسُح هد 7 موت جنا الآية [هود: ؟*]ء» فلا يؤمنون لنصحه حتى يروا 
العذاب الأليم. 


. في المطبوع: «تحوّل»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 
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ومنهم من يقول لشيخه ‏ بلسان المقال أو الحال -: لن نؤمن لقولك إلا إن أريتنا 
كرامةً» كما قالت قريش : “الورالرا أن زمرت لك عق تنك لا من لطن عا # [الأسراء: 88]ء 
إلى آخر النسق» وكما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: <لن نُوْمِنَ لكَ حَيّ رَى الله 
جَهَرَةٌ ‏ [البقرة: 08]. 

فُنَمّ طائفةً لا يؤمنون بقول شيخهم لهم: إن فعلتم كذا وقع لكم من العقوبة كذاء إِلَا 
إن وقع. 

ومنهم من يفدي شيخه بنفسه في المهالك. كما فعل سعد بن أبي وقاص. ومنهم من 
لا يقدر على ذلك . 

ومنهم من إذا ذكرت عيال شيخه بسوءٍ يكادُ يتميّز غيظأء كما وقع لأكابر الصحابة في 
قصة عائشة رضي الله عنهاء ومنهم من لا يتميّر بل خاض مع الخائضين . 

ومنهم من يمتثل أمر شيخه في السفر في مصالح العباد» مثل ما كان أكابر الصحابة 
يفعلونء ومنهم من يكره ذلك. وَيوَيْرٌ الدّعةً والرّاحةَ» كما وقع لمن تخلّف عن غزوة 
تبوك. 

ومنهم من يحب [ظ : ب/115] شيخه أكثر من أهله وماله وولده. ومنهم من يؤثر 
ماله وولده وأهله في المحبة على شيخه.» فلو قال له: اخرج لفلانٍ عن دينار وإلا هجرتك 
ومنعتك من مجالستي ؟ لاختار عدم دفع الدينار على القرب من شيخه. 

ومنهم من يخاف على تغير خاطر شيخه؛ ويعتقد أن الحق تعالى يغضب لغضب 
شيخه» ومنهم من يؤذي شيخه وولده وأصحابه وعياله» ولا عليه من تغيير خاطره. 

ومنهم من يمتثل أمر شيخه فيما إذا قال له: اعطٍ أخاك نصف مالك وقاسمهء كما 
وقع للمهاجرين مع الأنصار» ومنهم من لا يمتثل ولا يسمح لأحخيه بدرهم . 

ومنهم من يمتثل أمر شيخه إذا أمره بأن يؤثر أخاه على نفسه في وظيفةٍ أو بيتِء أو 
خلوةٍ أو مالٍ. ومنهم من لا يمتثل ذلك [س:1/ .]١44‏ 

عدن عا سوسايا السو ل رود ومنهم 
من يتزوج مطلقة شيخه في حياته؛ ولولا قول الله تعالى: ولا أن تكحوأ أ روم سن بَعَدوءَ 
بدا [الأحزاب : 48]ء لربما كان وقع في ذلك بعض الناس 


. في المطبوع: «حياته»؛ والمئبت من الأصل‎ )١( 
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ومنهم من إذا وجد كيمان الذهب لا يأخذ منه إلا قوت يومه فقط. ومنهم من لا 
يقنعه إلا أن ينقله كله . 

ومنهم من قصده بجمع الدنيا الطمع وَشَّرَهُ النفس» ومنهم من قصده بذلك إظهار 
الفاقة» كما وقع لأيوب عليه الصلاة والسلام» لما أمطرت عليه السماء الذهب. وصار يخْثو 
في ثوبه» ويقول: 'لا غِتَى لي عَنْ بَرَكةٍ رني»""' 

ومنهم من يرى الدنيا بعين الاحتقارء فكيمان الذهب عنده كالبعرة. ومنهم من يراها 
بعين التعظيم تبعاأ لمراد الحق تعالى في تمييزها في قلوب عباده عن" التراب. 

ومنهم من إذا قيل له: واظب على صلاة الجماعة في المسجد»ء يتعلل بالتوم» ولو أنه 
علم أن هناك تفرقة ذهبء لأتى المسجد ولم يتعلّل بذلك» كما وقع لبعض الأنصار حين 
جاء أبو عبيدة بمالٍ من البحرين؛ وحضر من لم يكن عادته الحضور في صلاة الصبح””“. 
ولمّا تخلّف جماعة عن صلاة العشاء قال التَبْ يكل: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ عَلِمّ أن فِي المَسْجِدٍ 
عزقاً سَوينا ضر 

ومنهم من يحضر تصلاة الجمعة قبل الناس كأهل”' الصفة. ومنهم من لا يأتي إلا 
والخطيب فوق المنبرء أو في الركعة الأولى أو الثانية» أو لا يأتي حتى تفوته الجمعة. 

ومتهم من يحضو المسجد قبل الداتى فيلعق ويلعب+'ومنهم من يخصر في خشوع 
زعبادة حتى ينصرف. 

ومنهم من يستأذن شيخه في كل فعل من سفرٍ» أو تزويج» أو بناء [ظ 1737] دار 
أو زرع» أو نحو ذلك» ومنهم من لا يستأذنه في ذلك» إما حا يهم أن امعياتة بق وقد 


رأى ويه أثر صفْرةٍ على عبد الرحمن بن عوف فقال: «مَهْهِمْ؟» فقال: تزوّجت... 
الحديث”': وكان ذلك من عبد الرحمن حياءً من رسول الله كلِِ لا استهانةٌ بلا شك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 714. وأحمد: 41024» من حديث أبي هريرة. 

(؟) في المطبوع : «على»؛ والمثبت من الأصل . 

(9) أخرجه البخاري: 7168ء ومسلم: 5 وأحمد: 18410ء من حديث عمرو بن عوف. 
(54) أخرجه البخاري: 144» ومسلم: »١448١‏ وأحمد: 778//ا, من حديث أبي هريرة. 

(4) في المطبوع : «كأصحاب». والمثبت من الأصل . 

(1) أخرجه البخاري: 594 .7١‏ ومسلم: 8447. وأحمد: 2174175 من حديث أنس بن مالك . 
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ومنهم من كان يتكرّم على جميع أصحابه بكل ما دخل في يده ولا يبقي لنفسه 
شيئاً: كمعاذ بن جبل وأبي الدرداء وغيرهماء ممن كان يقول بتحريم الاذخار. ومنهم من 
كان يتكرّم بالبعض ويمسك البعض . 
ومنهم من كان النبي كك يدارية ونا من امائه “ ري 

ومنهم من كان الناس منه في أمان كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأبي سعيد 
الخدري. 

5 .2ت 2 8 قرف 

ومنهم من كان ينفق ولا يخشى من الله 
كله تكلّفاً ككعب بن مالك» فقال له التْبِئُ 5: «أنيك عَلَيِك بَعْض مَالِكَ فَهُوَ خَيِرٌ 


ام 


لَك , 


ومنهم من كان يرضى بقضاء النّبِيّ جَليةِ» ولا يختار خلاف ما اختاره له كالعشرة 
المشهود لهم بالجنةء ومنهم من لا يرضى بقضائه » ويختار خلاف ما اختار النَّبىٌ َي كما 
في قصة أسامة بن زيد حين نَقَمّ على ولايته بعض الناس”*'. وكما في قول بعضهم: هذه 


قسمةً ما أريّد بها وجه الله20. وقول بعضهم: أَنْ كان ابن عمتك في حديث: «اسْقٍ 
١ 255959506‏ 
0 زر 3 


ومنهم من كان يغضب إذا فرق التْبئْ وَل مالأ ونسيه كمَحُرمة”). ومنهم من لا 
يغضب والنبي يَلِةِ منه في أمان. ولذلك كان يل يداري من نسيه في العطاء بقوله: (إِنَّ 


زهة انظر: «صحيح البخاري»: ٠599‏ وااصبحيح مسلم؟: 527١‏ من حديث المسور بن مخرمة. 

)2 أخرجه البخاري: لاهلالا» ومسلم: 110١لا‏ وأحمد: دلاول من حديث كعب بن مالك . 

(6) أخرجه البخاري: 77/٠‏ ومسلم: 35754. وأحمد: 417037» من حديث ابن عمر. 

)0 أخرجه البخاري: و ومسلم: 51 514. وأحمد: 335084 من حديث أبن مسعود. 

فة أخرجه البخاري: 705 و0.77708 ومسلم: 1117» وأحمد: 2171117 من حديث عبد الله بن الزبير. 
(4) انظر التعليق: (25. 
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الدُنْيَا حُلْوَةٌ حَضِرَةً”"2. «وَإِنْي لأغطي الرّجل أتَالْفُهُ؛ والذي أمنغ أحبُ إلئ من الذي 
أغطى :7" . 

ومنهم من كان يهاب النْبِى له إذا راه ويصير يرغند من هيبعة: فيقول له 
رسول الله يل : «هَوٌّنْ عَلَيِكَ يَا أخي! فَإِنْمَا أناانة انراد قووصي فانت ناف 
الْقدِيده!”'. ومنهم من لا [س : ب/ ]١54‏ يهابه ولا يرعد. ١‏ 

ومنهم من كان مطهّراً من جميع المعاصي كالعشرة المشهود لهم بالجنة؛ ومنهم من 
كان يقع في الكبائر كماعز وتُعيمانَ» فكان تُعيمان كل قليل يأتون به النَبَِ كله وهو سكران 


3 


00 [ظاب/7١5؟].‏ 
وكان نعيمان مضحاكاً. كان يُضحك النبي كلةِ وأصحابه””*'. ومن جملة ما وقع 
لتُعيمان أنه رأى رجلا أعمى يقول: من يقودني إلى البرازء فأخذه تُعيمان وأجلسه في 
محراب المسجده فشمّر ثيابه للجلوس» فصاح الناس به: إنك في المسجدء فقال الأعمى : 
لئن وجدت تُعيمان لأضربنه بعصاي» فسمع تُعيمان» فجاء إليه» وقال: هل لك فيمن يدلّك 
على تُعيمان؟ فقاده إلى عثمان بن عفان وهو ساجدء فقال: هذا هوء فصار الأعمى يضرب 
عثمان رضي الله عنه» فصاح الناس بالأعمى: إِنَْكْ تضرب أمير المؤمنين» وله وقائع كثيرة 

رضي الله عنه00©) 
ومتهم من كان يؤذي أكابر أصحاب رسول الله كلد ولا يكرمهم لأجله يقن كما وقع 
لأبي بكرء حتى خطب النّبِيُ َلِةِ وقال: «هل أنْثم تاركو لي صَاحبي)!", وحتى أحوجوا 
النبي يلي إلى بيان مرتبته بقوله: «سُدُوا عَني كُلَ خَوْحَةٍ في المَمْجدٍ إِلَّا حَوْحَة أبي بكر00) 
ومنهم من كان يتحمّل الأذى من جميع أصحاب الئْبِيْ َل ولا يكرههم لأجلهء 
إكراماً لرسول الله يِه ولو فعلوا معه من الأذى ما فعلوا. 


0غ( أخرجه مسلم: 4 وأحمد: 11484 من حديث أبى سعيد الخدري. 

زقف أخرجه البخاري: اتفداحت وأحمد: ارك من حديث عمرو بن تَعْلب. 

(5) أخرجه ابن ماجه: 07737 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(:) أخرجه البخاري: 77١7‏ وأحمد: 1716٠‏ و17100. من حديث عقبة بن الحارث. 
() أخرجه ابن ماجه: 114؛ من حديث أم سلمة . 

(1) انظر: «الاستيعاب»؛ لابن عبد البرء ص : 24484 و”تاريخ دمشق»: .)١41/575(‏ 

(1) أخرجه البخاري: 7571: ومسلم: 1107 ,» وأحمد: .1781١‏ من حديث أبي الدرداء. 
(4) أخرجه البخاري: 4717. وأحمد: 75777؛ من حديث ابن عباس . 
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ومنهم من كان يؤذي جارهء كما يدل عليه قصة من شكا إلى رسول الله يفل أن جار 
كان يؤذيهء وقال له النبي يثلِِ: «اطرَخ مَتَاعْكَ عَلَى الطريقء. وكل' من مْرْ غليك. وقال: 
مَا هذًا؟ فَقلْ لَهُ: جَارِي يُؤذِيني)”" . 

ومنهم من كان يجالس النبي ييه بشرط أن يملا له كل بطنه كأبي هريرة”"“. وذلك 
لعلا يصير له تلفت إلى غيره يِه وينقطع خاطر مفارقته لأجل الجوع. ومنهم من كان 
يجالس النبي يٍِ لأجل العلم والأدب» ولا يشرك معه علّة من العلل. 

ومنهم من كان يشُحٌ بإخراج الزكاة كثعلبة”"'. ومنهم من كان يسمحٌ بأطايب أمواله 
للفقراء . 

ومنهم من كان كثير المال كعبد الرحمن بن عوف. ومنهم من كان لا يملك عشاء 
ليلة» كما في قصة من وقع على زوجته في رمضان””'. 

ومنهم من كان يعجب بِمَنْبِسِهِ كالذي خسف به في رُقَاقٍ أبي لهب بمكة””'. ومنهم 
من كان لا يعجب بشيء من مَلْبسه ولا غيره: كأبي بكر رضي الله عنه وغيره. 

ومنهم من كان يُظهر الغنى» وليس في بيته شيء يأكله» ومنهم من يكون عنده الدنياء 
وهو يظهرٌ الفقرء ويأخذ من الزكوات والصدقات. كالذي وجدوا في حُججزة إزاره بعد موته 
فاذلةدنانية أو ارين »فال ابي كد كنات - أو كبِنَانِ ‏ مِنْ نَار070) 

ومن النساء [ظ :4/1؟17؟] من كانت تحب النبي يله وترى الفضل له إذا خطبها؛ 
لتكون معدودة من أزواجه في الجنة. ومنهنْ من كانت تكره ذلك» تستعيذ بالله منه كابنة 
6ن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 0161 بنحوه؛ وابن حبان في «صحيحه»: 076+ والحاكم في «المستدرك»: 

2)١170/4(‏ من حديث أبي هريرة. 


فم أخرجه البخاري: ١1١4‏ ومسلم: 077941 وأحمد: 7؛©؛ من حديث أبى هريرة . 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير؛: ”0981/7 والبيهقي في اشعب الإيمان»: 11701 : وهو ثعلبة بن حاطب» 
وانظر: الاستيعاب! لابن عبد البرء ص: كذ 

(:) أخرجه البخاري: 054. ومسلم: 10940 وأحمد: ٠14لا‏ من حديث أبي هريرة. 

6 أخرجه مسلم: 01517 , وأحمد: 54م١٠لء‏ من حديث أبي هريرة: وانظر: لامجممع الزوائد»: 
.)55١ /0(‏ 

ب) أخرجه الطبراني في «الكبير»: 1178» من حديث سلمة بن الأكوع . 

وب أخرجه البخاري: 51614., من حديث عائشة. 
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ومنهنٌ من كانت تستحي من رسول الله يه إذا جالستهء وتصير ترتعد من هيبتد. 
ومنهنَ من كانت لا تهابه؛ ولا تستحي منه كهندء فإنّ النَبِىَ يله لمَا بايع النساءء وقال: 
«وَلا تَفْمنَ أَوْلَادَكُنَ». فقالت له هند: نحن ربيناهم صغاراًء فقتلتهم أنت كباراء فسكت يلي 
ولم يتم المبايعة”"2 

ومنهنّ من تقلّقت لما ضاقت معيئة النبي َل وطلبت الفراق 
المقام معه يَديِةِ والصبر على ذلك كعائشة رضي الله عنها. 

ومنهنّ من كانت كثيرة الغيرة كعائشة: حتى أنها رأت سّؤْدة وهي ذاهبة بإناء فيه طعام 
إلى النبي كلِْهُه فقامت لهاء وكسرت الإناء» وساح الطعام على الأرضء فقام النبي كك 
وضمٌ الطعام من الأرض في الإناء [س:أ/ 01١50‏ وقال: «غَارَتْ ه90 

ومن خُدَّامه كَلِِدِ من كانت لا تجيبه إذا ناداهاء فيقول : «والَذِي نَمْسِى بِيدِهٍ ولا حؤفق 
الْقِضَاص لأَوْجَعْتُك بهذا السوَاك»(*) 


"2 ومنهن من اختارت 


ومنهن من كانت تعتني بكلّ شيء سمعته من النبي #يِلةِ كعائشة رضي الله تعالى عنها 
وبريرة؛ ومنهن من لم ترو عنه يَكْةِ ولا حديثاً . 

هذا ما حضرني الآن من الشواهد التي تشهد لانقسام أصحاب كل داع إلى الله تعالى» 
كما انقسم من دعاهم رسول الله يلد ومن طلب زيادة على ذلك فليتتبع أحوال الأمم 
السابقة مع أنبيائهاء فإن تلك الأقسام لم تزل في أصحاب جميع الدعاة إلى الله تعالى. 

وَعُلِمَ من جميع ما قرّرناه أن من طلب من المشايخ أن يكون جميع أصحايه مستقيمين 
متجرّدين عن الدنيا ومتأدبين معه. لا اعتراض لهم عليه. ولا اختيار لهم معهء أو يشاورونه 
على جميع أمورهم. كما شرط القوم ذلك في حقٌّ المريدين الصادقين فهو أعمى البصيرة» 


:)47/57( أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: 4104. من حديث عائشة. قال الهيئمي قي «مجمع الزوائد»‎ )١( 
رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهن. وقول هند عند أبي يعلى بغير هذا اللفظ الذي ذكره المصنف» ففيه‎ 
أن المبايعة قد تمت» وليس كما ذكر المصنف.‎ 

(؟) في المطبوع: *لما رأت معيشة النبي بكي ضاقت وطلبت الفراق»: والمثبت من الأصل . 

() أخرجه البخاري: 5776 وأحمد: 717 ,1٠١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(4) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى»: (1/ 787): من حديث أم سلمة. وأخرج بنحوه أيضاً: 
الطبراني في «الكبيرا: 4898» وأبو نُعيم في «الحلية؛: (778/8). قال الهيثمي في «المجمع': 
:)76/5١(‏ إسناده جيد. 
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وإنما وظيفة جميع الدعاة إلى الله تعالى أن يبلغوا الآداب الشرعية إلى قومهم لا غير فهم 
ماجورون علن ‏ كل حال + سواء امكل (الخلق آمرشم أو لم تمخلوا: 

وقد أرسل النبيُ َل إلى الناس كافةً» فأقرّ كل صاحب""" حرفة على حرفته» ولم 
يأمر أحداً منهم بالخروج عما أقامه الله فيه من الحرف. بل سلكهم وأرشدهم وهم في 
حرفهم. 

فوطن يا أخي نفسك أن يقع من أصحابك جميع [ظ :ب/1258] ما تقدّم في حقٌ 
أصحاب رسول الله يك من الأدب معهء ومن ضذه في حمّه وحقّ أصحابهء وذلك إما 
ليستنّ بهم من بعدهم وهو اللائقٌ بمقامهم» وإما أن يكون ما وقع من سُوءٍ الأدب في بعض 
الأوقات بيانا لعدم العصمة. ثم يتوبون على الفورء فكيف يطلب مشايخ النصف الثاني من 
القرن العاشر من تلامذتهم أن يكونوا معهم على الأدب في جميع أحوالهم. هذا شيء 
كالمحال» فإن شيئاً لم يصح لرسول الله ييِةِ من أصحابه كيف يصح لأحدٍ بعده'''؟! مع 
أنهم خير القرون ومع شهودهم عُلوٌ مقامه يِه وما كان عليه من الزهد والعبادة وكثرة 
المعجزات» ومع كونه أرحم بالمؤمنين من أنفسهم. فلا تطلب يا سيدي الشيخ من تلامذة 
القرن العاشر أن يكونوا في الأدب فوق أدب الصحابةء هذا ممًا لا يكون. #والله عَفورٌ 

ثم لا يخفى عليك يا أخي أن الزهد في الدنيا لا يكون إِلّا فيما هو حلالٌ خالصٌ» 
وأمّا ترك ما فيه شبهة فلا يسمّى زهداً وإنما هو تورُعٌ» فَعَلَى هذا لا تجدٌ الآن زاهداً إِلّا أن 
يكون في علم الله لا نعلمه نحن؛ لأن غالب ما بأيدي الخلائق الآن من الأموال للشرع عليه 
اعتراض» وما بقي إلا أن يأكل الإنسان أكل المضطرء ويليس لبس المضطرء وكل من 
رخص لنفسه هناء فربّما شذد الله عليه الحساب يوم القيامة وبالعكس» وقد صار في أفواه 
غالب الناس: هات حرام وبسء وهذا لا ينبغي لمؤمن أن يتلفْظ به؛ لأنه كالاستهزاء 
بمناقشة الحقٌ تعالى له يوم القيامة . 

وكذلك لا يخفى عليك يا أخي أنَّ من الشبهات ما يأخذه شيخ الزاوية باسم الفقراء. 
ويختلين هله شا قشف فهو ول كان حلذلاً من اله + فقد ضار شبهة دن عنيت التصب: 


. في المطبوع: «من كانت له» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. درف في المطبوع: «بعذهوكء والمئيت من الأصل‎ 
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وقد أخبرني من أثق به أنَّ شيخاً له سبحة وسجادة أعطاه الباشات ألف نصفٍ على 
اسم الفقراء المقيمين بزاويته؛ فلم يعط فقيراً منها نِضْفاًء وقال: هذه شبهات. وقد انشرح 
صدري أن أحمل عنكم حسابهاء فاشترى له بها صوفاًء وتزوّج بالباقي» فنفرت منه فقراء 
الزاويةء ولم يبق لهم فيه عقيدة. 

فإياك يا أخي أن تفعل مثل ذلك إذا عملت شيخاًء وفي قصّةٍ إسلام سلمان الفارسي 
أنه لما قرب ظهور رسالة نبينا محمد يف صار سلمان يسيح في البلاد لعلّه يعثر عليه فَدُلَ 
على راهب. فذهب إليه فوجده صائم الدهر لا يأكل شيئا من الشهوات»؛ فخدمه حتى 
[ظ :9/1؟!] ماتء فرأوا وراءه ثلاثة قماقم فيها نحو نصف إزدبٌ فضّةء فرجمه الرهبان 
ولم يصلوا عليه [س :ب/ »]١45‏ فسأل عمّن يدله على الله تعالى؛ فدل على راهب اخر 
على قدع عطي 3 فى الزهد والعيادة فخدمهء. فلمامات وجدوا وراءه مالا جزيلا. فرجمه 
الرهبان 5 5-0 اراك فذهب إليه فوقع له مثل الأوّلين» فرجموه ولم 
يصلواا عليه فل على التي كله إلى أن كان انا عن 

وقد بلغنا أنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام كان يزمّد جميع أصحابه في الدنياء لم 
يقول: «من بَتى منكم دارأء فكأنّما بنى على موج البحر»”") 

قال الشيخ عبد القادر الجِيْلِيُ: وما أحسن تمئيله الدنيا بموج البحر؛ ثم أنشد"ا 
رضي ألله عنه : 
أتنبي بت الْخَالِدِين وَإِنْمَا 0 
نقذ كان في ظِل لأَرَكِ كقَايَةً ‏ لِمَن كل يوم يَفْتَضِيةرَجِيلُ 
ألا إن فُطاعَ القيافِي إِلَى الْجَمَى أ 5 م 0 

يعني: فكما أن البناء لا يثبت على الموجء فهكذا لا يئبت في الدنيا؛ لأنها زائلة 
متحركة كتحرك الموج على الماء. انتهى 

وفي باب الطهارة من «الفتوحات المكية» ما نصّهُ: أجمع أهلُ كل مِلَّةِ ونحلةٍ على أن 
الزهد في الدنيا مطلوب؛ وكذلك إخراج ما مع الإنسان منها مطلوب» وقالوا: إن فراغ اليد 


,)061-69077/1( انظر: «سير أعلام التبلاء» للذهبي:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «الزّهده: /ا8؟, وابن أبى الدنيا فى «ذم الدنناة: 07٠‏ عن سعيد بن عبد العزيز. 
حر في بن ابي اللنيا في *دم الدير 

. في المطبوع: «ينشد»» والمثيت من الأصل‎ 6٠ 
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من الدنيا أحبٌ لكل عاقلٍ» خوفاً على نفسه من الفتنة التي حذّرنا الله منها بقوله: « إِنّمَآ 
أَمَولكم وَأَوْلدد كر و4 (التغاين: 15] . الع ”3 

ومن قواعد الرهبان: أن لا يدّخروا ُوتأ لغدِء ولا يمسكوا فِضّةٌ ولا ذهباً. 

ورأيت شخصاً قال لراهب: انظر لي هذا الدينار هو من ضَرْبٍ أي الملوك؟ فلم 
يرض» وقال: النظرٌ إلى الدنيا منهي عنه عندنا. 

ورأيت الرهبان مره وهم يسحبون شخصاً ويخرجونه من الكنيسة» ويقولون له: 
أتلفت علينا الرهبان» فسألت عن ذلك. فقالوا: رأوا على عمامته نصفاً مربوطاء فقلت 
لهم : ربط الدنيا عندكم مذموم؟ فقالوا: وعند نبيكم. انتهى 

فإذا كان هذا حال الرهبان» ففقراء المسلمين المقيمون في الزوايا أَوْلِى بتركهم الدنياء 
2 بَبَدى مَن يمَاءُ إِلَ صِرْط مُسْتَقِيوٍ © [النور: 45] 


هس 


وروى اين ماجه مرقوعاً ‏ بإستادٍ لدو قال المنذري”'': وفيه يُعْدَ -: أن رجلا 


جَاءَ إِلَى التي َه فَمَالَ: ا وول اللياةا لني عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبيِي الله تكالى و أخنتي 
النَّاسٌ؟ فَقَالَ: «ازْهَدْ في الذُنْيَا يُحِيْكَ الله وَاوْعدَ قينا في أَبدِيي النّاس يُحِيّكَ النّاسش»”" . 
قال الحتافط ١‏ لمن نوراق من 3ه » كم ضاي ذا التحوية لحقمة مر أتوان 
النبوة» ولا يمنع كون 0000 يكون التَبِنُ يي قاله. انتهى”؟) 
قلت: وهذا الحديث من الأربعة أحاديث التي عليها مدار الإسلام؛ وقد نظمها 
[ظ :ب/94١؟]‏ بعضهم بقوله: 
عَمَْدَةَالدْيِنَعِئْدَنَاكَلِمَاتٌ أَزَبِعْمِن كلام > نير البركة 
امت الشُبّهَاتء وَأَرْمَذْ ورَدَعْمَا تمصن جيك وا قل نمم 
نتهى””' . والله أعلم . 


.)١6ا//1١( انظر : «الفتوحات المكية»:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «الترمذي» وهو -خطأء والمثبت من الأصل . 

(*) ابن ماجه: 40117». من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب»: (4/4/!ا-070: وعبارته : «من رواية خالد بن عمروء وقد ترك وانّهمء 
ولم أر من وثقه» لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة. . .؛ 

(6) البيتين للحافظ أبي الحسن طاهر بن مُفَوْز المعافري الأندلسي» المتوفى سنة (484ه). انظر: #سير 
أعلام البلاء» : (45-848/19). 
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وروى ابن أبي 'الدنياء عن ارام بن ااقع تخصلد جَاءَ رَجلٌ إلى النَبِىْ ككل فقال: 
سول آلله! دلَني عَلَى عَمَلٍ يُحبْنِي الله عَلَيْهِ؛ وَيُجبُنِي الناسٌُ عَلَيْهء فَقَالَ: «أمًا العمل 
الذي يُحِبْكُ اللّهُ عَلَيهِ؛ فَالوُهْدُ في الذنيا: وكا العكزة الذي بُحِبّكَ التاسُ عَلَّيِه ؛ َانْبذٌ لبهم 
مَا في يَدِكَ مِنَّ الخطام»”") 

5 الطبرائي بإستادٍ مقارب مرفوعاً : «الرّهْدُ في الدّنيا 0 

وروى ابن أبي الدنيا معاد :: كال نوك :قا سول الله امن رغد الئّاس؟ قال : 
لَمْ ينس الْمَبِرَ وَالْبلَى» وَثَرَكَ أَفْضَلَ رِيئَةٍ الدُنيَاء وَآثْرَ ما يَبْقَى عَلَى ما يَفْنَىء َل يد دين 
اما وعد ةو ال 

وروى الطبراني والأصفهاني مرفوعاً: (إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِمُوسَى عَلَِهِ الصَّلاةٌ والسَّلَامْ: 
يا مُوسَى! إِنَّهُ لَمْ يَمَصَنّع المُمَصَْمُونَ إِلَيّ بمِْل الرْهْدٍ في الذُنيَاء وَلَمْ يَمَقَرَبٍ المُعَقَرْبُونَ إلى 
بمِثْلٍ الوَرَع عَمّا حَوّمْتُ عَلَيهمْ ؛ فَقَال مُوسَى : : يَا رَبٌ! وَمَاذًا أَغدَدتَ لَهُمْء وَمَاذًا جَرْيتَهُمْ؟ 
فَقَالَ تَعَالَى: أن الرَُّادُ في الدَنْيَاء قَإِني َبَْحْتُ لَّهُمْ جَني» يَتَبَوَؤونَ مِنْهَا حَيتٌ شَاؤُواء وَأَنًا 
الْوَرِعُونَ عَمّا حَرّمْتُ عَلَيِهِمْ ون لدعا يرع اماد لم بورد [اا الصو وَفْنَضْنْهُ إلا 
الْوَرِعِينَ» فَإِني أسْتَحِْيِهِمْ وَأَجِلْهُمْ وَأَكرمُهُمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ بغر جسَابٍ»”*) 

وروى أبو يَعْلى مرفوعاً: «ما نَرَيَنَ الأَبرَارٌ في الدنْيَا بِمِثلٍ الرُهْدٍ في الديا0© . 

وفي رواية له مرفوعاً [س:57/1١]:‏ (إِذًا رََنِكُمْ مَنْ يَزْهَدُ في الدَّنْا فاذنُوا مِنْ فَإِنَّهُ 
بُلَعّى الحكمة)9' . 


١١8 «الزهد؛:‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: » من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع؛ :)003/١١(‏ فيه 
أشعث بن نزار ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . 

(*) «الزهد؛: 0.٠٠١‏ عن الضحاك بن مزاحم. 

(54) الطبراني في «الأوسط»: 79717. وعزاه للأصفهاني المنذري في «الترغيب والترهيب»: 0 
حديث ابن عباس . قال الهيئمي في «المجمع» (707/8): فيه جويبر ؛ ؛ وهو ضعيف جدًا. وفي 
المطبوع : 'إنه لن؟؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) أبو يعلى في #امسئده! : 1771ء من حديث عمار بن ياسر . قال الهيثمي في «المجمع؛» :)65٠١/١٠١(‏ 
فيه سلمان الشاذكوني؛ وهو متروك. 

:)01١ /١١( من حديث عبد الله بن جعفر . قال الهيثمي في «المجمع؛‎ »78٠07 أبو يعلى في «مسنده»:‎ )١( 
فيه عمر بن هارون اليلخي؟ وهو متروك.‎ 
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وروى الطبراني وإسنادٌه يحتمل التّحسين مرفوعاً: الاح َوْلِ هَذِهِ الأمة بِالرهُدِ 
وَالْمِقِينَ» وَمَلاكُ آخِرمًا البُخل والأمل»"" . 

وروى البزار مرفوعاً: «يُنَادِي مُنَادِ: دَعُوا الدُِنْا لأفلهَاء دَمُوا الدّنِيا لأهلِهاء دَمُوا 
انا لأهلِهَاء مَنْ أَحَدَ مِن الدُنْيا أكثرَ مما يَعْفِيهِ أَحَذَ حَنْقَهُ وَهُوَ لَا يَشْعْرُ»””' 

و«الحتف»: الموت. 

وروى أبو عٌوانة في «صحيحه» وابن جبّان والبيهقي مرفوعاً: «خََبِرُ الرّرْقِ ‏ أَوْ قَالَ: 
الْعَيش ما كفي الشَّكُ من الرّاوي 

وروى مسلم والنّسائي مرفوعاً: (إِنَّ الدّنيا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌء وَإِنَّ الله نَعَالَى مُسْتَخَْلِفَكُمْ 
فيهًا فَيَنْظَرُ كيف تَعْمَلُونَء فَائَقُوا الدُنْياء وَانَقُوا النْسَاءع»9 . 

ودوى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «الدُّلِا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌء فَمَن أَحَدَمَا بِحَنْهَا 
بَارَك الله لَهُ فيهاء [ظ :1/ ١؟]‏ وَرْبّ مُنَحَوْض في مَالِ الله وَوَسُول لَهُ النَارُ يَوْمَ م الْقَتَامَة»0* . 


وفي رواية للطبراني: «وَرْبٌ مُتَخَوْض فِيمَا اشْنَقِتْ تَفْسُهُ لَيِسَ لَهُ يَوْمٌ الْقِيامَة إلا 
الثّارُه0 . 


وفي رواية له مرفوعاً: «مَنْ قَضَى نَهْمَتَهُ في الدُنَْا؛ جيل بَيِنَهُ وَبِينَ شَهِوَتِهِ في الآخرّة 
وَمَن مَدّ عَتِنيِهِ إلى زيئةِ المُثْرَفِينَ في الدُنْيَا؛ كَانَ مَهِيناً ني مَلَحُوتِ السَّمواتِء وَمَنْ صَبْرَ عَلَى 
القُوتِ الشَّدِيدٍ صَبْراً جَمِيلاً؛ أَسْكَتَهُ اللّهُ من الْفِرْدَوْس حَيثُ شَاة)»© 


)000 الطبرانى فى "الأوسط»: لالض من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) البزار في «مسنده»: 07546 من حديث أنس بن مالك. قال الهيئمي في المجمع؛ :)541/1١(‏ فيه 
هانىء بن المتوكل؛؟ وهو ضعيف . 

(؟) عزاه لأبي عوانة المنذري في «الترغيب!: 701485. وأخرجه ابن حبان: 404 والبيهقي في "اشعب 
الإيمان؟: 2007 وأحمد: /ال كك وأبو يُعْلى في «مسنده»: ضفة من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(4) مسلم: 14448. والنسائي في «الكبرى»: 9775 و5750: وأخرجه أحمد: 04١١١59‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. وفي المطبوع: «فناظر»»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) الطبراني في «الكبير»؛: 286٠‏ من حديث عمرة بنت الحارث. 

(7) الطبراني في «الكبير»: 235٠١41‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال الهيثئمي في «المجمع» 
(/514): رجاله ثقات. 

(0) الطبراني في «الأوسط»؛: 417لء و7الصغيرة: :1١/١‏ من حديث البراء بن عازب. قال الهيثمي في 
«المجمع؛ /٠١(‏ 474): فيه إسماعيل بن عمرو البجلي» وثقه ابن حبان وضعفه الجمهورء وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 
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: . ع 0 0 

وروى ابن أبي الدنيا بإسنادٍ جيد ' موقوفا على ابن عمرء وروي ' مرفوعاء والوتف 

أصحٌ : «لايُْصيبُ عَبْدٌ مِنّ الدُنْيَا شَيْعَاً الا نَم نْقَص مِنْ دَرَجَاتِهِ عند اللَى وَإِنْ كان عليه 
ا 


وروى الطبراني مرفوعاًء عَنْ نَوْبَانَه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! مَا يَحْفِيني مِنَ الذّنيًا؟ 
قال : «مَا سَدَّ جَوْعْنَكُ وَوَارَى عَوْرَتَك وَإِنْ كان لك بَئِْتٌ يُظلُكَ قذاك وَإِنْ كان لك دَابةٌ 


وروق امام أخزد ورواته ثقات في حديث أكلٍ رَسُولٍ الله ةر شتات الششة 
وَالوُطْبَء وَشْرْبٍ المّاءٍ الْبَارِدِء أن النبي كه قَال: انأل عن هذا *' يوم الْقِيَامَة2: فَثَالَ 


صر : إِنّا لَمَسْؤُولُونَ عَنْ هذا يا رَسُولَ اللَهِ؟! قَالَ: ا إلّا مِنْ تلاثِ: خِرْقَةٍ كف بها 
عَوْرَنَةُ أو كسْرَةٍ سَدَّ بها جَوْعَتَهُ أو جَحْر يَتَدَخَلُ فيه مِنَ الْحَرَ وَالقتع20 


وفي روايةٍ للترمذي والحاكم - وصجّحاه ‏ والبيهقي مرفوعاً: الْيِسَ لابن آدَمَ حَقَّ في 
سِوَى هذه الْخِصَالٍ: بَيتْ ينه وَنَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفٌ الْخُبْرِ وَالمَاءِ»”" 

قال المنذري”: و«جلفٌ الخُبز»: هو غليظه وحَشِنهء وقيل: هو الخبز ليس معه 
إِذَامء قاله النّصرٌ بن شُْمَئِلٍ” 

دوق لد ا وروا قات إلا ركذا مرفوعاً: ما قَوْقَ الإرَّارٍ وَظِلْ الْحَائَطِ وَجَرْ 
المَاءء قَضْلٌ يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَْمَ الْقَيامَق أو يُسْأَنْ عَيَهُه0" . 


)١(‏ في المطبوع: «حسن»». والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(؟) في المطبوع: «وروى عن عائشة»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

() «الزهد»: /591. وهم الدنيا»: 71١١‏ 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 79747 قال الهيثمي في «المجمع! /٠١(‏ 515): فيه الحسن بن عمارة؛ 
رهو متروك. 

(4) في المطبوع : «هذا النعيم»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) أحمد: 707/8. من حديث أبى عسيب. و«القُّر؛: البردُ. 

(0) الترمذي: 71517؛ والحاكم في «المستدرك»: (27377/4؛ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 1115 ؛ من 
حديث عثمان بن عفان . 

(4) زيادة من المحقق. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»: (48/5/). 

000 البزار في ١مسنده»:‏ 1477" ؛ من حديث ابن عباس. وفي المطبوع: «وحبٌ الماء». والمثبت من 
الأصل والمصدر. 
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وروى التّرمذي والحاكم والبيهقي: عَنْ غائشّة رضي اللَّهُ غنْها قالث: قال لى 
رَسُولٌ الله يل : «إِنْ أرَدْتِ اللْحُوقَ بي فَلْيكْفِك من الدُنيا كزاد الرّاكب. وإياك 0 
الأَغنِاء» وَلَا نَستَحْلِقِي تَؤباً حَتى ترَقْعِيه07) 

زاد العَبْدَرِيُ: فما كانت عائشة رضي الله عنها تستجد ثوباً حتى ترقع ثوبها 
0ه زفق 

وروى الحاكم» وقال: صحيح الإسناد» غن سلمان+ قال: عَهِدَ إلينا رسول الله يتيخ : 
الِيَكُنْ بُلْفَةُ أَحَدِكُمْ مِنَ لديا كَرَادٍ الراكب»”" 

ع ا أن وسيرل لله ييه اسْتمتح رجلا ناقَةٌ ف ا 


اننْجَمَ حَ آخْرّ فأغطاف». فَقَال النّبِيُ يكل ده : «اللَّوُ أكبز مَال لان - لِلْمَانْع' “© الأوّلٍ -. واجعل 
ررق ثُلَانِ وها ببَْم' لِلْذِي بَعَتَ باقاقة"©. 


وروى ابنٌ ماجه [ظ:ب/ 170] والتّرمذي ‏ وقال: حديث صحيح - مرفوعاً: «لؤ 
كَانَتِ الدُنْا نَعْدِلُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى كافراً مِنْهَا شَرْبَةَ مائو 

وروى الإمام الحموتوووات ساف حيو التاق بو سكت ناوخرق الل كه قال 
لَهُ: «يَا ضَحَاكُ! مَا طَعَامُكَ؟) قَالَ: للحم وَاللَبَنُء قَالَ: «وَإِلَى مَاذًا يَصِيرُ؟1 قَالَ: إلى ما قَدْ 
عَلِمْتَ يا رَسُولَ اللّوء قَالَ: «قَإِنَ الله ضَرَبَ ما يَخْرْجُ مِن ابْنٍ آدَمّ مَعَلا للدُنْيا "”0‏ 

زاد في رواية : «وإنْ فَرَحَهُ وَمَلّحَهُ . . .)0 
أي: نثر عليه الفلقُلء يقال: «قرّحت القِذرَه؛ إذا وضعت فيه الأبَرَار وامَلّحَما: 


000 
معروفت 


٠1١51١ والحاكم في «المستدرك»؛: (715/4). والبيهقي في «شعب الإيمان»:‎ »١78٠ الترمذي:‎ )١( 
00 وقال الترمذي : حديث غريب.‎ 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب»: (78/4). 

() الحاكم في «المستدرك»: (4/ 42511 ووافقه الذهبي. 

(؛) في المطبوع: «للمانحج» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل ومن «سئن ابن ماجه؟ . 

(0) ابن ماجه: »4١5‏ من حديث ثُقادة الأسدي. 

69 ابن ماجه: للق والترمذي : فر من حديث سهل بن سعد. 

(0) أحمد: 0191/47 وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 81174 

(4) أحمد: 889؟١1.‏ وأخرجه ابن حبان: 2,7٠5‏ والطبراني في «الكبير»: 1ق جو سيت الى رن سد 
وفي المطبوع: : (إِنْ مَرَحَه؛ وهو خطأء والصواب المثيت من الأصل ومن «مسند أحمد؛. 

(9) «الأبزاره: حبوب التوابل . و«مَلّحت القدر؛: إذا طرحت فيها من الملح بقدر. 
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وروى الإمام أحمد والبزار وابن جبّانَ في «صحيحة»: والحاكم [س:ب/55١]‏ 
والبيهقي مرفوعاً: «مَنْ أَحَبٌ دُنيَاهُ أَضَرٌ بآخرّته؛ وَمَنْ أَحَبْ آخِرَتَهُ أضِرٌ بِدُنْياه فائرُوا ما 
ْقَى على ما يفنىء"" ٠ ٠‏ 

وو اجام مرفوعاًء وقال: صحيح الإسناد: «خحُلْوَة الدُنْيَا مُوَةُ الآخرّةء وَمُرْةٌ الدُنْيا 
خُلُوةٌ الآخرة»”") 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «مَنْ أرب حُبٌ الدُنيا الَتَاطَ مِنْهَا بنلاث: شَقَاءِ 
ا يَنْفَدُ عَنَاُ وَجِرْص لا يبْلْغْ تاه وَأَمَلٍ لا يبلْعُ مُنتهَاُه!". : 

وروى البيهقي مرفوعاً: افراع ارح ا لمان راد كلت لدافة: قالوا: 
يَا رَسُولَ اللّه! قَالَ: «كَذلِكَ صَاحِبُ الدَّنْياء ا يسْلَمُ مِنَ الذنُوبِ0©) 

وروى الإمام أحمد والبيهقي مرفوعاً وإسنادهما جيد: «الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَه وَلَهَا 
يَحْمَعٌ مَنْ لا عَقْلَ لها وزاد الببهقئ : ١وَمَالَ‏ مّنْ لَا مَالَ له . 

والأحاديث في ذلك كثيرة؛ والله أعلم. 

العهد السادس والعشرون بعد المانتين 
في الخشية والبكاء 

أَخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِْ: أن نجوع ولا نشبع كل الشبع من الطعام 
في دار الدنياء وذلك لأن الله تعالى مدح البكائين من خشية الله؛ ولا يبكي خالصاً إلا من 
كان جائعاًء وأما الشبعان فمن لازمه التفُل في البكاء» والتَّفْعُلُ لا يقبله الله تعالى» وما لا 
يتوصل إلى المقصود إلا به فهو مقصودٌء فجَغ يا أخي لتبكي؛ وتدخل حضرة ربك في 
صلاتك وغيرها مع الخائفين من سطواته» ولا تشبع يُطرد إلى حضرات البهائم والشياطين. 


1/04 إلى البزار» وأخرجه ابن حبان:‎ )1494/٠١( أحمد: 14791. وعزاه الهيئمي في «المجمع»‎ )١( 
من حديث أبي موسى‎ .٠١7707 والحاكم في «المستدرك»: (2519/4)» والبيهقي في «شعب الإيمان؛:‎ 
. الأشعري‎ 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (5/ »)5٠١‏ من حديث أبي مالك الأشعريء ووافقه الذهبي. 

(*») الطبرانى فى «الكبير»: 11/5 »٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. و«التاط»: أي التصق . 

)0( البييقى فى «الزهدة : 1 ”, من حديث أنس بن مالك . 

(0) أحمد: 514419 والبيهقي في «شعب الإيمان؛: 2٠١7778‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»: 
87 »؛ من حديث عائشة الصديقة . والزيادة موجودة في نسيخة من «مسند أحمد؟. 
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اع ع إن سوا مدر م 
العلماء» او ور ا وباعوا دُخول حضرة ربهم 


س(0) 
بسمهوه 


واعلم يا أخي أن البُكاِين من خشية الله عز وجل قد ُلُوا من ن الدنياء وآخر من رأيته 
من البَّكَائِين عند سماع القرآن [ظ ]171١/1:‏ والمواعظ سيدي الشيخ علي البحيري”'' تلميذ 
سيدق فلن للق اك وتلميذ الشيخ شهاب الدين بن الأقيطع رحمهما الله. كان إذا سمع 
آية عذاب في حقٌ الكفار بكى حتى يبل لحيته؛ وتصير عيناه تهملان من الدموع. وكذلك 
كان شيخه سيدي علىٌ وشيخنا الشيخ زكريّاء فكانا يبكيان حتى كأن النار لم تخلق إلا 
لهماء وبعدهم قل البكاء والخضوعء. حتى إنك”*' لا تكاد تجد إلا من هو قاسي القلبء 
وربما لامه بعض الناس على ترك البكاء فيقول: البكاء إنما هو للمريدين؛ ونحن يحمد الله 
قد قوينا على ترك البكاء» وأفعال أحدهم تكذَّبهء فإن الناس لو أخرجوه من زاويتهء أو 
أخذوا رزقته. أو مسموحهء لصار يبكي كالعجوز على ولدهاء مع أن هذا ريما تفوته 
المواكب الإلهية في الأسحار كل ليلة» فلا يبكي ولا يتأثر على فواتها فأين دعواه؟! وشرط 
ال ل ا ل د 

وكان”؟ آحى أفضل'الدين يقول: ل 
فلك الله تجالى هوك رافظ للع رك :1 تعلى البيقة الواعظين 7 انين 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد : تتح تاضخ يسللنهبه بحضرات 
الخائفين؛ ويصير يبكي بقلبه ولو ضحك بفمه. 


وقد بكى السلف الصالح الدم حين نفِدَت الدموع من خوف الخاتمة؛ ومن خوف 


)0( في المطبوع زيادة: «البطن»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) انظر ترجمته وأخباره في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي: (87/4). وقد تقدمت 
ترجمته سابقا. 

(؟) انظر ترجمته وأخباره في «الكواكب الدرية»: (47/4)؛ وقد تقدمت ترجمته سابقاً. 

0 سقطت من المطبوع . 

(5) في نسخة مخطوطة: «الداعي». 

(7) في المطبوع: ا(وسمعت»» والمثبت من الأصل . 
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القطيعة؛: ومن خوف المكر بهم والاستدراج»؛ وأنت يا أخي كأنك أخذت من الله تعالى 
مرسوماً أنه لا يمكر بك» وكل ذلك من تلبيس إبليس. وقد قال تعالى في حق المصلين: 
«اينَ هُمْ عل صَلَامَ ث4 السمارج: *015 وفي حق المزكين: «يَالينَ ي أنوهم حَنَّ ملم 
9ك أ سابل َالْمَحْرُور 6 [المعارج: 14 55]؛ وفي حق جر المويشي» الي يصَدْفون 5 وَمِ ألنن» 
[المعارج: 51]» وفي حقٌّ الخائفين: لرَارينَ م مِنْ عَذَابٍ رَبهم مُْفِقُونَ 2 عَدَابٌ ريح عبر 
آمو 4 [المعارج: /اا. 154]. 

فتأمل يا أخى إذا كان أهل هذه الصفات لم يُؤَّمُنهم الله تعالى من عذابه. فكيف من 
كان بالضد من ذلك كأمثالنا؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فاسلك يا أخي على يد : شيخ ناصح حتى يصير الجوع من شأنك» لتبكي عند 
المواعظ خوفاً من ربك» 000 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «سَبْعَةٌ يُظلّهُمُ اللّهُ في ظِلَّهِ يَوْمّ لا ظِلٌ إِلّا ظِلَهُ» فذكر 
5 «وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِياً قَمَاضَْتْ عَينَائو07) 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً : «مَنْ ذَكَرَ اللّهَ فَمَاضْتْ عَيْنَاهُ مِنْ 
[س:87/1١]‏ خَشْيَةِ الله حَتَّى يُصِيبَ الأَرض مِنْ دُمُوعِه لَمْ يُعَذَبَهُ اللّهُ َم الْقِامَة»”" . 


ورقك الإمام أاحتمكك والنّسائي والحاكم [ظ:ب/ 7١‏ ]+ وقال: ضعبيح الإسناد ‏ 
مرفوعاً: «حْرّمَتٍ الثَارُ على عَتِن بَكَتْ من خحَشْيَةٍ الله»2"» 
وروى التّرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - والنسائي والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد - 
' 2 جار ا ره و ره 0 16 عيب مو اه ا / 
وزاد فى رواية البيهقى : «وَلَا يَدْخُلُ الْجَنّةَ مُصِرٌ عَلَى مَعْصِية اللّدو0*» 


)١(‏ البخاري: 477١6‏ ومسلم: 0778٠‏ وأخرجه أحمد: 2.4555 من حديث أبي هريرة. 

فرق الحاكم ذ فى (المستدرك» : (1/ 56 من حديث أنس بن مالك» ووافقه الذهبي . 

زفق أحمد : 022 والنسائى فى «الكبرى»: 27٠‏ والحاكم في "«المستدرك»: (9/ مم من حديث 
أبى ريحانة. وفى الأصل : «على عين دمعت أو بكت» بزيادة «دمعت أوا والمثبت من المطبوع 
والمصدر. 

(4) الترمذي: ١١7*‏ واللفظ لهء والنسائي: (5/ )55١‏ بتحوف والحاكم في «المستدرك؟: (588/4) 
بلحوه» من حديث أبي هريرة. 

(5) البيهقى فى «شعب الإيمان»: ٠98‏ 
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وروى الأصبهاني مرفوعاً: كل عَيْن بَاكِيةٌ يَوْمْ القيامة إلا عِينْ خَرَجَ منها مل رأس 
الذَبَاب مِنْ خش اللّه عَنْ وَجَل2. 


وروك الأصبهات :وابن ٠‏ ماجه والبيهقىٌ مرفوعاً: “اما هن ؤم يخرح بن عينيه انوع + 
وَِنْ كَانَ مِثْلَ رَأس الذَّبَابٍ مِنْ حَشْيَةِ اللّى نم يُصِيِبُ شَيئاً مِنْ خُرٌ وَجهِه إلا حَرْمَهُ الله على 
)0 
النَارِ»"" 
وزوق السهقي مربتلة: م ا ا 
النَارِء وَلَا سَالَتْ قَطرَُ عَلَى خَدُها؛ فَيَرْمَىُ ذَلِكَ الْوخة 4 َبَرْ وَلَا ذِلٌَ وَلَوْ أن باكياً بكى في أمَةٍ 
مِنَ الأمم لَرْحِمُواء وَمَا مِنْ شَيْءِ إلا لَهُ مِقْدَارٌ وَمِيرَانٌ إِلّا الدَمْعَةَ ِنْهُ يُطْفَأْ بها بخارٌ من 
َارِ كا 
وروى الحاكم و0 وقال: صحيح الإسناد. عن ابن أبي مُلَيْكة قال: جلنا 
إلى عبد الله بن عمرو*؟ فى الجحجرء فقال: ابكواء فإِنْ لم تجدوا بكاءً فتباكواء لو تعلمون 
5 0 عادو ل رء د - 505 
العلمّ لصلى أحدكم حتى ينكسِرٌ ظَهْرُه» ولبكى حتى ينقطغ صَوئُه' 
وروى أبو داود ‏ واللفظ له - والنّسائي وابن خزيحة وا بن حِبَّانَ في «صحيحيهما'. 
0 عن أبيه عبد اللهء قال: 007 اللّه كه يُصَلّى وَلِصَدْرِهٍ أَزِيرٌ كَأَزِيز الرحى 
زفق 
5000 ل ا رشان 
أي: صوت كصوت الرّحى» يقال : رت الر حى . إذا ضوق 1 


وروى ابن حزيمة في (صحيحهاء عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم 


)١(‏ عزاه إلى الأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 21808 من حديث أبي هريرة. 

(؟) عزاه إلى الأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 486» وأخرجه ابن ماجه: 41417 والبيهتي 
في (شعب الإيمان : 667 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 281١‏ عن مسلم بن يُسارء وفي المطبوع: امن النار» والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(4) في المطبوع: «مرفوعاً»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(4) تصحفت في الأصل والمطبوع إلى ”عبد الله بن عمر»» والصواب المثبت من «المستدرك». 

(1) الحاكم في «المستدرك»: (/خل/اة)ء ووافقه الذهبي في تصحيح إسناده . 

(0) أبو داود: 405. والنسائي: (77/5١)غ‏ وابن خزيمة: ».4.٠٠‏ وابن حبان: 107 و27 

(8) قاله المنذري في «الترغيب والترهيب»: .)١12/0‏ 
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بدر راغيرا" المقدادٍء ولقد رأيْئُنا وما فينا قائم إلأ رسول الله 4ه تحت شعجرةٍ يُصلي ويبكي ١‏ 
ا 3 

وفي حديث الطبراني وغيره: (إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ لِمُوسى عَلَيِهِ الصَلاة والسّلام : لم 
تعبّد لي المْتَعِبْدُونَ بمفل البْكاء من خشيتي'". 

وروىف الثرمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي» عن عُقبة بن عامر قال: قُلْتُ: يا رَسُول للها 
مَا النّجَاةُ؟ قَالَ: ١أَمْسِكُ‏ عَلَيِكَ لِسَائكَء وَلْيَسَعْكَ بَينْكَ وَأَنِكِ عْلَى خخطينتك:) 


وروى البيهقي : أن وَسُولَ الله يله خَطب الئاس » فكي وبل تن دروا فقَال كفة: 
«لَو شَهِدَكُمْ الْيوْمْ كُلْ مُؤْمِنِ عَلَيِهِ مِنَ الذنُوبٍ كَأَمْنَانٍ اْجبَالٍ الرُوَاسِيء لَمُفِرَ لَهُمْ بِبْكَاءٍ هذَا 
الرَجْلِء وَذْلِكَ أن المَلَابِكَة تنكي وَنَدعُو لَه وَتَقُولُ : اللَهُمّ شَفْع البَكَائِينَ فِيمَن لَمْ ينِك00 . 

وروى البيهقيٌ [ظ :أ/ 8 ] والأصبهانيٌ فر فوضا< يفول اللّهُ عَنّ وَجَاء: وَعِزّْتِي 
وَجَلَاليء وَارْتِفَاعِي فَؤْقَّ عَرْشِيء لا تَنْكي عَيِنْ عَبْدٍ فِي الدُنْا من مَحَافْتِيء إِلَا أَكتَرْتُ 
ضَحِكهَا في الجَنّق") 

وروى أبو الشيخ والبيهقي مرفوعاً: (إِذَا افْشَعَرَ جلْدُ الْعَبْدٍ مِن خَشْيَةِ اللّ تَحَانَتْ عَلْهُ 
دنُوبهُ كما يََحَاتُ عَن الشّجَرَةٍ الْابسَةٍ وَرَفها0". 

وفي رواية لهما مرفوعاً: (إِذَا افْشَعَرَ جِلْدُ المُؤْمِن مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَنّ وَجَلَّ وَقَعَتْ عَنْهُ 
تولك نقيت له كتاتةة 37 واه علو ْ 


)١(‏ في المطبوع: «إلا». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) ابن خزيمة: 899», وأخرجه أحمد: 3١77‏ » وأبو يعلى في #مسنده؛: ٠74ء‏ وابن حبان: 25501 
والطيالسي في #مسنده»: 1١١1‏ 

زفرة الطبراني في «الأوسط»: /531: من حديث ابن عباس مطولاً. قال الهيئمي في «المجمعا': 
(77/0): فيه جويبر؛ وهو ضعيف جدًا. وفي المطبوع: «يتعبدني4» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) الترمذي: »"5٠7‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت»: ١7‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 4800 قال 
الترمذي : حديث حسن. 

(0) البيهني في «شعب الإيمان»: 28٠١‏ عن الهيثم بن مالك مرسلاً. 

)03 البيهقي في 'شعب الإيمان»: 289 والأصبهاني كما عزاء إليه المنذري في «الترغيب» 2غ من 
حديث أنس بن مالك مطولاً 

(0) أبو الشيخ في "الثواب؛ كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب»: 488٠١‏ »؛ والبيهقي في #شعب الإيمان": 
807 من حديث العباس بن عبد المطلب. 

(4) هذه رواية البيهقي في 7شعب الإيمان؛: 1/47 من حديث العباس 
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العهد السايع والعشرون بعد المائتين 


في ذكر الموت والمبادرة بالعمل 

َخِذَ عَلَِنَا المَْدُ الام من رسول الله بَلِ: أن نتعاطى الأسباب التي تذكرنا بالموت 
وتقصر أملناء كمعاشرة العُبّاد والرُهاد في الدنياء امتثالاً لقوله يلة: «أذْكُرُوا هاذمَ 
اللّذّاتِ . . .» الحديث27 . 

وما لا يتوصّلُ إلى فعل المأمور إلا به فهو من جملة المأمورء واجباً لواجب. 
ومندوباً لمندوب . ٠‏ 

فقُلِم أن من عاشر الرّاغبين في الدّنيا كالشُجارء والذين يَسْعون على الوظائف والأنظار 
ليلا ونهارأء وطلب أن يكون الموت على باله فقد رام المحال. 

ورأى سيدي علي الخواص تاجراً يبني له دارأء ويغرس له فيها جنيئة» وقد طعن في 
السن» فقال لفقير كان بجواره: ارحل يا أخي» وإلا فتنك جارك بعمارته» وأنساك الموت 
والآخرةء فرحل الفقير. 

وسمعتّه مرةً أخرى يقول: من الأضداد أن من يذكر الموت يحيا قلبه [آس: ب/ا4١]‏ 
ومن ينساه يموت قلبه'"'». وذلك لأن من لازم ذكر الموت قصر الأمل والمبادرة إلى 
العمل» فمثل هذا ولو طال عمره فعمله حسن إن شاء الله تعالى» وذلك أعظم ما يكون 
العيد عليه . انتهى . 

فَعْلِمْ أن من أعظم نعم الله تعالى على العبد أن يقصر أمله ويطول عمره ويحسن 
عملهء وهناك ينشد لسان حاله للمحجوبين عن مقامه : 

لاتتظتشرا اتوك بوتا إلدة “تشكةة في مانت اليتق 
لآَمَرْفكُمْنَجْةةٌالمَوْتٍفَمَا فد إلا نشلة مجن شيشا 

وإيضاح ذلك: أن كل من جاهد نفسه حتى قتلها بسيوف المجاهدات» وترك لذات 
المنام. وأكل الشهواتء فإنما هو ينقل من دار إلى دار» فلا يتأئر على فوات دار الدنيا إلا 
ليعمل فيها خيراً لا غير. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: 1*٠‏ والنسائي : (4/ 44)» وابن ماجه: 470/8. وأحمد: 476/ا» من حديث أبي 


هريرةء وسيأتي . 
(؟) سقطت من المطبوع. 
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وأما تعاطيه لَذّاتها وشهواتها فيندم عليها غاية الندم ويفرح لمفارقتهاء وأما من لم 
يجاهد نفسه فيما ذكرناه فهى متعشقة للدنيا مشتبكة بعلائقها. كاشتباك الصوف المبلول 
بالشوك» فيقاسي في طلوع روحه الشدائد [ظ :ب/775]. وإنما شُدّد على الأكابر طلوع 
روحهم مع كونهم لا التفات لهم إلى الدنياء ولا تعشق لهم بها إلا من حيث وفور شغقتهم 
على أصحابهم» لعدم وصولهم إلى ما كانوا يطلبونه لهم من المقامات. فكان مقصود 
الأكابر تأخير أجلهم ليكملوا أصحابهم» وليس مقصودهم البقاء في الدنيا لحظ نفوسهم 
فافهم» ولذلك قال بعض الأنبياء لجبريل عليه السلام: ألا تُراجع ربك في التأخير؟ قال: 
جف القلم بما هو كائة ١"‏ 

ويؤيد ما قرّرناه قول الجُنيد في معنى فوله كَلِه: (ِإِنّهُ لَيفَانُ عَلَى قلبيء فَأْسْتَثْفِرُ رَبِي 
في الْتَؤم وَالللةِ أكُثْرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّه”". أن المرادً به أنه اطلع على ما تقع فيه أمته من 
المعاصى بعذهء فكان يستغفر الله تعالى لهم لا له؛ لأنه يلك لا ذنب عليهء فقال له قائل 
فما المرادٌ بقوله تعالى: #وَآَسْتَغْفِرٌ لِدَيْلَكَ؟ُ (غافر: 50]. فقال: المراد به ذنب أمتهء وإنما 
أضيف إليه لأنه هو المشرّع لتحريمه””» فكأته قيل له: استغفر لأهل الذنب الذي حرّمته 
وين انس 

هكذا رأيته عن الجنيد تقول ف بعض الكتب» وهو اللائق بمقام رسول الله يي . 

وسمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول: يُهَوّنَ الموت على كل إنسانٍ من الأمّة 
ويصعبا بعدر جهاده لنفسه» فمن بقي عليه بقية مجاهدة صعب عليه طلوع الروح بقدرهاء 
والناس بين مقل ومكثر . 

وأمًا الخواصٌ الذين لم يبق عليهم من مجاهدة نفوسهم بقية كأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وأضرابه. فلا يتأثر بطلوع روحه أبداء وإنما يتأئن الجسم من يك فراق امن 
كان سبباً لحياته المدبرة لهء فإن الله تعالى أوحى إلى الروح أن ادخلي كرهاً واخرجي 
كرهاًء ل ادخلى كرما عليك.» والترعنى كزها على الجسدة وذلك لأنها من عالم 
يق أخرجه الترمذي: الت وأحمد: 07 بلحوه من حديث ابن عباس » وليس فيه ذكر حديث 

جبريل . 
زفق أخرجه مسلم: © وأحمد: 4548لا1ء من حديث الأغر المُزني. 
(") في (س): اللتحريم؛ والمئبت من (ظ) ومن نسخ مخطوطة أخرى. 
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فذ سَمِغتثُلرُوحَ تخكي 
الفقعات اام كير 


4 
سراحهاء وقد أنشد سيدي على بنْ وفا''' في 
لك ١‏ كا نك كاد اك ١‏ كل ل 


قفاتكثغعيِنينْغريب 


بن ذرروْضِي وَمْرُوجي 
ص”ٍِرْتٌُ ذ في الضَبِتٍ الحريجي 


لخت ةجاسانن دي 
مورفم خحلف"إنكي 


ود ا ْ 0 وجي 


فُستس ةرت بدركي 
فَاعبَبُوا لي ولتزكي لظ :أ/ ؟؟ ؟] 


والشد ان ا" في الرُوح 
هَبَطث إِلَيِكَمِنَ المَحَل الأزمّع 
وَضَلَتْعَلى ا اليك وَرَبَمَا 
أتَفك ونا شككق فلم واضلث 
وَأَظْنُهَا نَيِيِتْ عُهُوداً بالْحِمَى[س ]١48/1:‏ 
إِدْعَاقَهَا الضَُرَكُ الْكَثِيفٌ رَصَدَّهَا 
حَنّى إِذا قَرْبَ المَسِيرٌ إِلَى الْحِمَى 


وا رق لق م م ا ا 1 00 
فحغت وقد كشف الفط فأبصَرّت 


وَرْقَاءدَات تخَجُب وَتَمئْع 
وَميَ الي سَفْرَث وَلْمْ تَمَبَرْقُع 
كرمث رافك وَهِيَ ذَاتُ فاجع 
أَلِنَثْ جاورة 00 ابلق 
وَدََا الوّجِيلُْ إلى الْفَضَءِ 0 
اليش ندر بالشيون الهضم 


انظر: اشذرات الذهب»: .)1١5/9(‏ 
00( 0 «خلدا» الكد يمل 


4( 0007 «المرفع»» والمثبت من الأصل» وفي «الوافي بالوفيات» سس 001 اريف 
وفي اوفيات الأعيان» لاب بن جلكان (174/5) : «الأربع». 
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ل لح اقيم وكات مول 
والشصي التى"تحجيه عن شتهوة الذان الآحرة وأهوالهاء ويعرفة إنه مادام فى هذه الذار 
فرسّلُ الله تعالى مرسمة عليهء تكتب عليه جميع ما شاء الله تعالى من الأقوال والأفعال 
فكأنه في سجن فإذا خرجت روحه فكأنه أطلق من السجن؛ ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن 
لازن نان المونك والدار الآخرة» كما هو حال أكثر الناس اليوم» فكلّْنا في غمرةٍ سافون. 
نسأل الله اللطف. 

وفي البحديت امن أزاذ أن يَنْظنَ إلى ميت يَمش عَلَى وَجَْهُ الأزض» فَلْينِظرْ إلى أبي 
بكر الصّدِيقِ) عاد 

وإنما سمّاه رسول الله يله ميّنآ؛ لأنه مات عن التدبير والاختيار مع الله تغالى: وسلم 
نفسه لمجاري الأقدار» ولم يبق عنده نزاع لها . 

وعد بالك عا عد امعد ري ع ا مؤااك من عير 1 فلا 
تُرى إلا عاملاً بخير أو مستغفراً من ذنب قد سبق على أيام سلوكك”"» والله يتولى هدالك . 

وروى ابن ماجه والتّرمذي ‏ وحسّته ‏ وابن حِبّانَ في اصحيحه'» مرفوعاً: «أَكْئرُوا ذِكْرَ 
هَاذِم اللّذَاتِ؛ يعني : الموت”". 

ش وفي رواية للطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «أَكْثِرُوا ؤِكْرَ هَاذْم اللَذّاتِ ‏ يعني: الموتّ - 
فَإِنْهُ مَا كانَ في كثير إِلّا قلَْه وَلّا قَلِيل إلا جَرّ أ" . أي: كثّره. 

و«هاذم» بالذال المعجمة» ع قاطع . 

وروى البزار عضر بإسنادٍ حسن» [عن أنس] : : أن اللمي كه مَرْ بمَجْلِسِ وَهُمْ 
ك0 فَقَال: ١أَكثرُوا‏ مِنْ ذِكُرٍ هَاذِم اللّذّاتفء 2 قَالَ: «قَإنَهُ مَا ذْكْرَهُ أَحَدُ في ضِيقٍ 
من اليش إِلَّا وَسَّه وَلَا في سَمَةٍ إلا ضَيقهُ علَيو(*» 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من المصادر. 

(؟) في المطبوع : «السلوك لك»» والمئبت من الأصل . 

(*) ابن ماجه: 4704» والترمذي: /5701» وابن حبان: 59447 و27444 من حديث أبي هريرة. 

(؟:) الطبرانى فى «الأوسط»: ١٠8/ا6.‏ من حديث ابن عمر. 

)0( البزار فى المسندةة : 5177 . وما بين [ ] زيادة من المحقق؛. وفي المطبوع : «ضيقت»» والمثبت من 
الامل «الخصيدر” 
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وروى ابن جبّان في «صحيحه؛ مرفوعاً قال: «كَانّث [ظ :ب/777] ضحخفٌ مُوسى - 

عَلِيْهِ السّلامُ داعترا كلها : عَجِبْتُ لِمَن أَنِقَنَ بالؤتٍ ثُمْ هو يَفْرَحٌ» وَعَجِبْتُ لمن أيقن بالثار 
هو ابشحك» وغبزث إمز أت بالقدر لم بخ و ون وَعَجِبْتُ لمَنْ رَأى الدُنيا وَتَقْلبها 
بأفيها ثُمْ امن إِلَيهاء وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَبِقَنَ نْ بالجسّاب عدا ثم لا يغمل:”2 


وروى التّرمذي والبيهقى : أن رَسُولَ الله يلل دَخَلَ مُصَلاة. فَرّأى قؤماً كَأَنهُمْ 
يَكْتَشِرُونَ - أَيْ: يَضْحَكُونَ . فَنَاَ: «أْمَا ِنَكُمْ ل أَكْتَْنُمْ ذكرّ هاذم اللّذات”" لَشَعْلكُمْ عَمًا 
أرق فأكيروا ذكْرَ هَاذِم اللّذات: المؤث» 0000 الحديث م 


وروى الطبراني» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَرَجْمًا مَعْ رَسُولٍ الله يله في 
جَتَارَّة» فَجَلْسٌ إِلَى قَبْرِ مِنْهَاا؛“» كَقَالَ: «مَا يَأَئِي عَلَى هذا التارجن بوم إلا وَهْوَ يُنَادِي 
بِصَوْتٍ ذَلِق' ““ طْلْقٍ : ابن آَم ب نسيتبي! ألم تَلم أني بَيِتُ الوخذة وَبَيِتْ الْعْرْبَةَ وَبَيِتُْ 
الْوَحْشَقٍَ وَبَئِثٌ الدُود» وَبَيِتٌ الضَيق: إلا مَنْ وَسَعَنِي الله عَلَيِه 0000 الحديث 0 


امول 2 من أَعْيِسُ الا 0 لئاس؟ 3 "قزق 3 ذكراً لوه ل : 
اسْتعْداداً لِلْمَوْتَ أُولئِكَ الأَكْيَاسٌ ‏ ذّهَبُوا شرفي الدُنْيَا وَكرَامَة لم40 , 


وروى الطبراني ‏ بإسنادٍ حسن - والبرّار: أن رَجُلاً مَاتَ مِنْ أضحاب التّبِىَ 28 


)١(‏ ابن حبان: 88١‏ مطولاًء رالحاك عن« الشيكيرل 5 0089/83 من حروك أن 3ذه ,وقد تقدم تعرييه 
سابقاً . 

(؟) في المطبوع زيادة: «اللذات الموت»» والمثبت من الأصل ومن «سئن الترمذي» . 

(*) الترمذي: 4547٠‏ والبيهقي في اشعب الإيمان»: 24854 من حديث أبي سعيد الخدري» وتال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 

0 في المطبوع : اقبرها»» والمثبت من الأصل ومن ١المعجم‏ الأوسط١.‏ 

(5) في «المطبوع: «زلق» بالزاي وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل والمصدر. 

30( الطبراني في «الأوسط!: 7 . قال الهيئمي في «المجمع' لداعي ون ان ننه 
سويلك؛ وهو ضعيفا. 

9 في المطبوع: «جيد»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(4) ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق:: ”؛ والطبراني في «الصغير»: 0٠٠١8‏ وأخرجه ابن ماجه: 4254 
بنحوهء كلهم من حديث ابن عمر. 
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فَجَْعْلَ أَضْحَابُ الى مله يُثْنُونَ عَلَيْه وَيَْكدُون اهن عنادته وَوَسوَلَ الله عه ساكت: فنقما 
سَكتُواء قال 107 اللّه له : «هل كان يُكَثْرُ ذْكْرَ المَؤت؟» الوا لا. قال: 1 كان يدع 
كثيراً مِمّا يَشْتَهَى؟1 قَانُوا: لاء قَالَ: ما بَلْعْ صَاجِبُكُمْ كيرا مما نَذْهَبُونَ إليه»30) 

وروى الطبراني مرفوعاً: ١كقَى‏ بالمَْتِ وَاعِظاء وَتَفَى باليقِين غِنى»”' 

وزوق البزار مرقوعاً: '«أَرْيَمَةٌ من الشقاء : حَمُوَدُ الْعَينء وَقَنْوَةُ القلبء وَطُوَكُ الأمل» 
وَالْجِرْصٌ عَلَى الدنْياء””" ٠‏ 

وروى ابن أبي الدنيا مرفوعاً: 'يَهْلِكُ آخِرُ هْذِهٍ الأمّة مه بالبْحْلٍ وَالأمَل»”*) 

وروى ابن أبي الدّنيا والبيهقيُ وأبو تُعيم والأصبهاني: أن أسامة بن زيدٍ اشترى وليدةً 
بمائة دينار لأجلء فبلغ ذلك رسول اله كك [نون 7ت ]نقالة :7 الاعفسوو من اسافة 
المُشَْرِي إِلَى شَهْرِء إِنَّ أسَامَةَ َطَوِيلُ الأمَلِ» وَالَذِي تَفْسِي بيده مَا طرفت غيتاي إلا ظتنتُ أَنّ 
شَفْرَيٌ لا يَلَْقِيَانِ حَتّى يَفِبِضٌ اللَّهُ رُوجي» وَلَا رَفْعْتُ قَدَمِي وَظَتَنْتُ أَنْي أَضَعْهُ حَتّى أَنْبِضَء 
وَلَا لَقَمتْ لَفمَةٌ إلا تن أني لا أسِمْهَا حَنَى أَغْصّ بها من المَْتٍء وَالَذِي نَفْسِي بيدِه إِنَّ نا 


تُوعَدُونَ به لآتِء وما نم زل :/ 175] بِمُعْجِزِينَ ايا 


ووتورى اللي اف "أن روك الله كه اطّلع على أصحابه ذاتٌ عشيّةَء فقال: «يَا أَيُهَا 
النَّاسُ! ألا تَسْتَحَيُونَ؟) قَانُوا : مم ذْلِكَ نا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: «تَحْمَعُونَ ما لَا تَأْكُُونَ وَتَبْنُونَ 
مَا لا يَعْمروْن وَمُوْمَلُوَنَ ما لآ تذ ركوو آلا تتتخيون عن ذلك؟ 600 


() الطبراني في «الكبير»: :»594١‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. وأخرجه البزار في ١مسنده»:‏ 
من حديث أنس بنحوه. 

(؟1) الطبراني كما عزاه إليه المنذري في "الترغيب»: (2)1897. وأخرجه أحمد في "الزهد»: 1177؛ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» : 1 وقال الهيشمي في «المجمع» /١١(‏ 504): فيه الربيع بن بدر؛ 
وهو متروك. 

(©) البزار فى «مسئده»: "٠‏ من حديث أنس بن مالك , قال الهيثمي في «المجمع؛» :)7”84/١١(‏ فيه 
هانىء بن المتوكل ؛ وهو ضعيف . 

20 ابن أبي الدنيا في #اليقين»: ا من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل9: 25 والبيهقي في اشعب الإيمان»: .٠١0714‏ وأبو تُعيم في #الحلية»: 
».)4١/7(‏ والأصغهاني كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب»: 1094 » من حديث أبي سعيد الخدري . 

(7) الطبراني في «الكبير»: »0١‏ من حديث أم الوليد بنت عمرء وقال:السنس فى ولعت ! 
(ا/رك١دة):‏ فيه الوازع بن نافع ؟ وهو متروك. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اد١‏ 


وروى البخاري والتّرمذي» »؛ عن عبد الله بن عمرء قال: أخذ رسول الله جثة بمنكبي 
فقال: «كُن فِي الدُنْا كأَنّكَ غَرِيبٌ» أز عَابِرُ سَبِيلِ»؛ وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء»ء وذ من صحتك لمرضك. ومن حياتك 
مويل" 2 


ورواه التّرمذي والبيهقي بلفظ: كن في الدّنيا كأنك غرِيبٌ أؤ عابر سبيل. ٠‏ وَعَدْ 
َفْسَكَ في أضحَاب الْقْبُورِا وقال لي : «يَا ابْنَ عُْمَّرَ! ذا أَصْبَحْتَ فلا نُحِدْتُ نَفْسَكَ بالمساى 
وَإِذّا أَمْسَيِتَ َلَا تُحَدْثْ نَفْسَكَ بالصّبَاح» وَحُذْ من صِحْتِكُ قَبْلَ سَقَمك؛ ومن حياتك قبل 
مَوْتِكَء فَإِنَكٌ لَا تَدْرِي يا عَبْدَ الله ما اسْمْكَ غدأ”" . 


وروى أبو داود والتُرمذي ‏ وقال: « عدت كبر مدع - وابن ماجه وابن حبّان في 
«صحيحه» عن عبد الله بن عمروا قال مَرّ بي رسول الله + ل وَأَنَا أَطيْنْ خائطاً لي أنا 
0 قَقَالَ: «مَا رطا اسوك للد ج280 تطيرف نه تقال فنا أري 
الأَمْرَ إلا أَسْرَعَ مِئ ذلِكَ2* 


دفي روايةٍ لهم أيضأء عن ابن عمرو'" قال: مر عَلَْنَا رَسُول الله يله وَنْحْنْ تُعَالجُ 
خصًا نا وََىء مَقَالَ: «مَا هذا يَا عَبْدَ الله؟1 فَقُلْتُ: خصٌ لا وَهَىَء فَنَحْنُ نُصْلِحَُهُء كَثَال: 
«مًا أَرَى الأمْرَ إلا أجل من ذلك" . 


وروى البخاري والتّرمذي وابن ماجه والنّسائي» عن ابن مسعود قال: خط الي تين 
خَطًا مُرْبَعاً؛ وَخَطْ خطًا في الْوَسَطِ حارجاً مِنْهٌ وَخَطَ خطّْطاً صِغَاراً إلى هذًا الَذِي فِي 
الْوَسَطٍ مِنْ جَانبهِ الْذِي ذ في الوّسَطء فَقَال: «هذًا الإِنْسَانُء وَهذَا اخله خختط ن اف قد 


4074 البخاري: 141.» والترمذي: 277 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(1) البيهقي في «شعب الإيمان»: 9177 و04١٠٠23‏ ورواية الترمذي تقدمتٌ قريب وأخرجه ابن ماجه: 
14 وأحمد: الا و05 2,20 وابن حبان: 194 

زفية في الأصل والمطبوع: «بن عمر؟» والمثبت من المصادر الحديثية . 

)5( في المطبوع زيادة: «وَهَى فنحناء والمثبت من الأصل ومن المصادر الحديثية. 

)0( أبو داود: 5 »© والترمذي: 7776؛ وابن ماجه: ١١51»ء‏ وابن حبان: /59891 

0030 في الأصل والمطبوع ابن عمر» والصواب المثبت من المصادر الحديثية . 

0) أبو داود: 3783» انظر التعليق قبل السابق. 


١١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


اط به -. وَهذَا الَذِي هُوَ خَارجٌ أمَلْهُ وَهَذه الْحْطْطُ الصّمَارٌ الأمُرَاضٌء فَإِنْ أخطأ هذا 
نَهَشَهُ هذَّاء وَإِنْ أخطأ هذًا نَهَسَهُ هذا»20© 


وهذه صورة خط النبي يلْةٍ كما نقله الحفاظ : 


رظ ب/774] وفي رواية للبخاري والنّسائي واللدكد للبخاري» عن أنس قال: 1 


النّبيُ يكل خنطا وَكَالَ: اهذًا الإنْسَانُ». 1 إِلَى جَنْيهِ خَطًا وَقَال: «هذا أَجَلْدة ولط يا 
آخَرَ بَعِيداً مِنهُ فَقَالَ : «هذًَا الأَمَلُّ قَبِينَمَا هُوَ كَذْلِكَ إِذْ جَاءَهُ الخَطّ الأَكَرَبُ20" . 


وروى الطبراني والجاحمء وقال: صحيحٌ الإسناد: أن النبي ينه قال : «اقْتَرََتْ 


السَّاعَقٌ وَلَا تَرْدَادُ منهم م إل بغد»9 


وفي رواية : «وَلَا يَرْدادُ النَاسُ عَلَى الدُنْيَا إلا جرصاًء وَلَا يَرْدَادُونَ مِنَ الله إِلّا بُغدا»20©. 

وروى المتاكم والبيهقي : أنّ رَجُلاً قَالَ: يا وسولٌ اللّ! أَوْصِنِي » تَقَالَ: «عَلَيك 
بالإياس مِمّا فِي أَنِدِي النّاسء وَإِيَاكَ وَالطَمَّعَ» ٠‏ فَإِنَه الْمَفْرْ الْحَاضٌِ وَصَلّ صَلمَكَ وَآنت 
مُوَدُْء وَإِيَاكُ ل يعن في [س :44/1 ]١‏ الدنيا الحو 


)١9‏ البخاري: 2311107 والترمذي: 5404» وابن ماجه: »551١‏ والنسائي في «الكبرى»: 51014 . و 
المطبوع : «خطوطاً» و«الخطوط»؛ والمثبت من الأصل و«صحيح البخاري». 

(؟) البخاري: 5118» والنسائي في «الكبرى؛: ١١/55‏ زيادة «الخط» من «صحيح اليخاري». 

(©) الطبراني في «الكبير»: 917/817 والحاكم في «المستدرك»: (975/14)) من حديث ابن مسعود. وفي 
الأصل والمطبوع: «والحاكم وقال: صحيح الإسنادء في قوله تعالى: #أفْررتِ السّاعَةُ4. فقال النبي: 
«لا تزداد. . .2 والمثبت من «المعجم الكبير» و«المستدرك». 

(4) هذه رواية الحاكم. انظر التعليق السابق . 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (0075571/4 والبيهقي في «الزهدا: ٠١١‏ واللفظ له. من حديث سعد بن أبي 
وقاص. وصحح الحاكم الحديث ووافقه الذهبي. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١٠١‏ 


وروى مسلم مرفوعاً: ابَادِرُوا ِالأَغْمَالٍ الصَّالِحَةٍ فِبَناً كقِطع الليل المظلم . . »١‏ 
دق 1 0 
الحديث ‏ . 


وفى رواية للترمذي مرفوعاً: «بَادِرُوا بالأَعُمَالٍ سَبْعاً: هل تَنْتظزونَ إِلَا مَرَضاً مُفيداً. 
أو هَرّماً مُقَندا 3 مَؤتا مُجهزاً 000 الحدنية 7 

وزوى ابن ساجد مرفوطا: عه ههه لقال افوقو إلى لاقب أن وتوا بابز 
الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ قَبْلَ أنْ تُشْمَلُواء . . "٠‏ الحديث”” , 

وروى ابن ماجه والتُرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: «الْكَيِسٌ مَنْ دان نَفْسَهُ 
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء وَالْعَاجِرُ مَنْ أنْبَعَ نفْسَهُ هَوَاهاء وَتَمَنى عَلَى اللّوو(» 

وروك أبو داود والحاكم والبيهقي؛ عن مصعب بن سعدء عن أبيه - قال الأعمد: 
ولا أَعْلَمُه إلا عن رسول الله يَكِِ ‏ قال: «الْتْوَدَةٌ في كُلْ شَيْءٍ خَيِرٌ إلا في عَمَل الآخِرَة»”*) 

قال الحافظ : لم يذكر الأعمش فيه من حدثهء ولم يجزم برفعه. و هالتّوّدَة : هى 
التأني وا 2 لنت وعدم العجلة9؟ . 


وروى التَّرمذي والبيهقي مرفوعاً: «مَا مِن أَحَدٍ يَمُوتٌ إلا نَدِمَ» قَانُوا: رَمَا نَدَامَتْهُ 


يَا رسول اللْه؟ قّال: «إِنْ كانَ مُحْسِنا نَدِمْ أنْ لا يَكونَ ارْدَادَء وَإِنْ كانَ مُسِيئا نَدِمَ أَنْ لا يَكونَ 
سافن 
7 3 


وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما ‏ مرفوعاً: (إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَيراً 
الفتفلة ون وكين التعتيلة؟ كان + وتؤققه مل بسالما قل القت 


)01( مسلم : لدو وأخرجه أحمد: 248454: من حديث أبى هريرة. 

(0) الترمذي: 7 من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حديث حسن غريب . وفي المطبوع: «فهل». 
والمثبت من الأصل ومن «سئن الترمذي». 

ع ابن ماجه: اذكه من حديث جابر بن عبد الله قال البوصيري فى «الزوائد :)27١7/١(‏ هذا إسناد 

(4) ابن ماجه: 4770» والترمذي: .»١451١‏ من حديث شداد بن أوس . 

رهم أبو داود: ٠كللقةء‏ والحاكم في «المستدرك»: (/) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في اشعب 
الإيمان؟: 4811١‏ . 
وفي الأصل والمطبوع: المصعب بن سعيداء والصواب المثبت من المصادر الحديثية المتقدمة . 

(1) الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب!: (5/ 8؟١).‏ 

(0) الترمذي: .51٠5‏ والبيهقي فى «الزهد»: 7الاء من حديث أبي هريرة. 

(4) الحاكم في «المستدرك»: »)74٠0/54(‏ من حديث أنس بن مالك . 


٠١4‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايةٍ لابن جبّانَ في «صحيحه» والحاكم والبيهقي مرفوعاً: «إذا أحبُ الله عبد 
عََلَهُاء قَالُوا: وَمَا عَسَّلَهُ يَا رسول اللّه؟ قَالَ: 'يُوَفْقْ لَهُ عملا صالحاً بين يدئ رخلته؛ حنّْى 
يَدمّى عَنْة جِيرَائُةُ - أو قال د: من خؤله0) 

وروى البخاري مرفوعاً: أَعْذّرَ الله إأى امْرىء أَخْرَ أَجَلَهُ حَنَى بلغ سنْين سْنَة'") 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما ‏ مرفوعاً: «مْنْ عَمْرَ مِنْ متي سبْعمين 
سَتَةَء فَقَذ أَعْدَرَ الله إِلَيهِ في الْعُمُرع”" 

وروى [ظ:/ 75؟] الإمام أحمد وابن جبّانَ في «صحيحه)., والحاكم والبيهقي 
مرفوعاً : ألا َنْبدكُمْ بَخَيِركُمْ؟) قَانُوا: نَعَمْ يا رَسُولَ اللا قَالَ: «خِيارْكُمْ أطْوَلْكُمْ أغمّاراً. 
وَأَخْسَنَكُمْ أغمَالا»2. 

وروغ 'الأرفذي ؤقال: عنيق جين ضحمب والطبراتي وغيرهباة أن رَخد قَال: 
ول للد أي النّاس حدة؟ كال : «مق طال مره وَحَسْنَ مله قَالَ: قَأَيُ النّاس شَرْ؟ 
قال : امن طال عَمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُم00) 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أعلم. 

العهد الثامن والعشرون بعد المائتين 
في الخوف من الله تعالى 

أخدّ عَلَينا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله يلِ: أن نخاف من سطوات ربّنا وغضبه علينا 
ليلاً ونهارأء ولا تَأمن مكر الله بنا"2 في ساعةٍ من ليل أو نهار. 

واعلم يا أخي أن أحداً لا يستغني عن الخوف ولا يسقط عنه» ولو بلغ الغاية ما دام 
في هذه الدار إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم؛ وأما ما عداهم فمن حقّه الخوف 


)١(‏ ابن حبان: 47”ء والحاكم في (المستدرك»: 4255٠ /١(‏ والبيهقي في «الزهد»: 4818» من حديث 
عمرو بن الحمق. 

)١‏ البخاري: 41419 وأخرجه أحمد: 48177: من حديث أبي هريرة. 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (98/5؟4)؛ من حديث سهل بن سعد ووافقه الذهبي. 

(4:) أحمد: ؟١5لااوه47.‏ وابن حبان: 584 و75481ء والحاكم في «المستدرك»: /1١(‏ 2073724 والبيهقي 
في «الزهد»: 27754 من حديث أبي هريرة. 

(5) الترمذي: 259١‏ والطبراني في «الأوسط»: 8 من حديث أبي بكرة. 

)00 في المطبوع: «علينا»؛ والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية ١٠١6‏ 


حتى يضع قدمه في الجنة؛ لأنه من المقامات المستصحبة بعد الموت. بخلاف نحو مقام 
التوبة'؟ والتقرى فإنه خاص بالحياة مدة”"' التكليف. 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا خافت الأمم كلها كان الأنبياء 
كلهم آمنين؛ وإن وقع منهم خوف فإنما ذلك على أممهم . انتهى. 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شبخ يسلك به الطريق حتى يزيل حجبه الكثيفة 
المائعة له من الخوفء فإن الإنسان كلما قرب من حضرة الله عز وجل استعظمه وخاف 
منهء وكلما بعد وحجب فبالعكسء. نظير ذلك في الدنيا أصحاب حضرة السلطان. فترى 
عندهم من الخوف منه ومن سطوته ما ليس عند البعداء عن حضرته» وربما شتمه هؤلاء 
ونقصوه بخلاف من كان من أهل حضرته. 

وقد كان السلف الصالح كلهم على قدم الخوف حتى ماتوا لعلوٌ مقامهم وقربهم من 
ربهمء وخلفهم أقوامٌ ليس عندهم من الخوف إلا الاسمء فإن أعمالهم تكذّب أقوالهم. 

وقد كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: والله لقد أدركنا أقواماً لو رأوكم 
لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب”" 

ورأى شخص في المنام مالك بن دينار في الجنة» فأتاه يبشره بذلك. فقال ل 
[س :ب/ 44 ]١‏ مالك: أما وجد إبليس أحذاً يسخر به غيري وغيرك» وكانت السحابة إذا 
مرّت عليه وهو يملي الحديث يسكت ويرتعد. ويقول: اصبروا حتى تمرّء فإني أخاف أن 
تكون فيها [ظ : ب/ 775] حجارة ترجمنا بهاء وسألوه يومة”“ أن يخرج معهم للاستسقاءء 
فقال: بالله عليكم اتركوني» فإني أخاف أن لا تُسقَوا بسببي”؟. انتهى . 


)١(‏ في (ظ): «النبوة»» والمثبت من (س) وجميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في إحدى النسخ المطبوعة : «مدى»» والمثبت من الأصل . 

(؟) أخرجه أبو نُعيم في احلية الأولياء؛ : /١(‏ 770). 

(4) في المطبوع: «مرة»» والمثبت من الأصل . 

(4) انظر: «حلية الأولياء»: (١/481*)ء‏ واصفة الصفوة؛: (١/5-5747/ا3),.‏ 

)١(‏ هو الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدميري» والمعروف بالذيريني» نسبة إلى 'درين» في غربية مصرء توفي 
سنة (794ه). انظر: «الأعلام»: (17/1). وفي المطبوع: «الدريني»؛ والمثبت من الأصل وهو 
الصواب . 


ك1 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


يقينئنا واعتقادنا فيك حتى نأخذ عنك الطريق» فقال: يا أولادي! وهل نم كرامة من الله 
لعبد العزيز أعظم من أنه يمسك به الأرض ولم يخسفها به» وقد استحق الخسف به من 
سنين» فقال له شخص: إن الخسف لا يكون إلا للكفارء وأنتم من المؤمنين. فقال: قد 
خسف الله تعالى بشخص لبس تحلة وتبختر فيها في مكة» كما في «البخاري؟ عن ابن 
عباس”' 22 وكم لعبد ار ذنب”' أعظم من التبختر؟! . انتهى . 

وكان معروف الكزخي”" إذا استيقظ من منامه يمسح على وجهه بيده ويقول: 
الحمد لله الذي لم يغير صُورتي في صورة كلب أو خنزير لسوء أدبي . 

وكان تلميذهُ السَّرِي السّقّطي”*؟ ينظر إلى أنفه في اليوم كذا كذا مرةً مخافة أن يكون 
قد اسودٌ وجههء وإنما خصٌ الأنف بالنظر؛ لكون الإنسان لا ينظر من وجهه غيره. 

وكانت رابعّة العَدَويّة9*© لا تنام الليل وتقول: أخاف أن أوخذ على بياتٍ» وكانت تنام 
وهي تمشي في الدار» فإذا قيل لها في ذلك تنشد: 
َكيف تَنَامٌالمَين وَفي قَرِيرَةٌ وِلَمْتَذرٍ فِي أي المَحَلْينٍ تنرل" 

وأحوالٌ السلف الصالح في الخوف كثيرة مشهورة؛ فطالع يا أخي في مناقبهم» وإياك 
والاقتداء بأهل هذا الزمان المتمشيخين بأنفسهم. فإنك ربما هلكت. 

وكان آخر الخائفين من الإخوان الذين أدركتهم الأ الصالح الشيخ أبو”" الفضل 
لأحمدي” رحمه الله تعالى» رأيت مرةً قائلاً يقول لي: يا فلان! ما صحبت في عمرك 
مثل أبي الفضل ولا تصحب. فحكيت ذلك له» فارتمى إلى الأرض» وصار يفحص بيديه 


. البخاري: 5586: وأحمد: ٠01؛ من حديث ابن عمرء ولثم أجد في البخاري رواية ابن عباس‎ )١( 

(؟) في المطبوع: #من ذنب»؛ والمثبت من الأصل . 

(*) هوالإمام معروف بن فيروز الكرخي. توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: «الأعلام» : 9/0 5). 

(؛) هوالإمام السّري بن المغلس السّقطي» توفي سنة (5015ه). انظر : «الأعلام4: (8/ 837). 

(5) هي رابعة بنت إسماعيل العدوية» أم الخير البصرية» توفيت سنة (58١ه).‏ انظر : «الأعلام»: 
.)0١ 7‏ 

)3( عزاه الأصبهاني في «حلية الأولياء؛ )51/1١(‏ إلى جارية» ولم أجد من عزاه لرابعة العدوية. وفي 
المطبوع : «المنازل»» والمثبت من الأصل ومن «الحلية1. 

(0) في المطبوع: «أباه» والمثبت من الأصل . 

(4) هو الشيخ أبو الفضل الأحمديء» تلميذ الخواص؛ المتوفى سنة (447ه). انظر: «الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية» للمناوي: (4/ 078 . 
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ورجليه كالطير المذبوح. فلما أفاق قال لي: قتلتني في هذا النهارء ومن أنا حتى تتكلم بي 
الهراتف؟! والله ما أظن إلا أن الله تعالى ينظر إلىّ نظر الغضب ليلا ونهاراً ولكن أسأله 
آمين آمين آمين37 , 

وإذا كان الإمامُ الأكبر”" أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحبٌ سيد الاولين 
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والآخرين ككل يقول: والله لوددثٌُ أن أكون شجرة تُعْضدَ”"'. فكيف بأمثالنا؟! 

فاسلك [ظ:175/1] يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من مواطن تلبيس النفس 
والشيطان؛ وتصير تخاف من الله تعالى لتأمن من عذابه يوم القيامة» فإنّ من خافه هنا أَمِنْ 
منه هناك وبالعكسء وتأمّل قوله تعالى: يوم نْثُرٌ الْمُتَقِينَ إلى لين وَهْدَا [مريم: دم]ء 
تعثر على جميع ما قلنا. وذلك أن المتقي ما حُشِرَ إلى الرحمن الذي يعطي الرحمة إلا لكونه 
كان في دار الدتيا جليس أسماء الخوف والاتتقام. ولذلك اتقى ربهء ولو أنه كان جليس أسماء 
التحتان واللطفة والمعفرة لما خاق»؛ وكان يقع في كل محظورء فافهم» والله أعلم. 

وروى الشيخان مرفوعاً: «سَبْعَةُ يُظِلّهُمُ الله َعَالَى في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلهُ مَذَكَرَ 
مِنَهُمْ : (وَرَجُلُ دَعَنْهُ رآ ذَاثُ مَنْصِب وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنّي أَحَافٌ اللّهو. 

وفي حديث التّرمذي والحاكم في قصة الكْمْلٍ الذي كان في بني إسرائيل» وكان لا 
يَتورّعٌ عن ذنب» أنّه دعا امرأة وراودها عن نفسهاء وأعطاها سئَّين ديناراً على أن يطأهاء 
قلمًا جلس مجلس الرجل من امرآته ارتعدث وبكث» فقال: ما يبكيك؟ قالت: لأنُّ هذا 
عمل ما عَمِلْته قطء وما حملني عليه إلا الحاجةٌء فقال: أو تفعلين هذا من مخافة الله! فأنا 
أحرى بذلكء اذهبي ولك ما أعطيتّك» ووالله لا أعصيه بعدها أبداً» فمات من ليلته فأصبح 
مكتوباً على بابه: إن الله قد غفر للكفْل*» فعجبّ الناسٌ [س:1/ ]١5٠١‏ من ذلك . 


)١(‏ هكذا مكررة في الأصل وجميع النسخ المخطوطة. 

(؟) زيادة من (س) ونسخة ممخطوطة. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «المتمنين»: ٠١‏ . وثبت أيضاً من فول أبي ذرٌ عند الترمذي: 0.5517 وابن 
ماجه: »4١4٠‏ وأحمد: 7١61١5‏ 

(4) البخاري: 255٠١‏ ومسلم: 778 وأخرجه أحمد: 43160» من حديث أبي هريرة» وقد تقدم كثيراً. 

() في المطبوع: «للكفيل؛» والصواب المثبت من الأصل . 

(1) الترمذي: 5157» والحاكم في «المستدرك؛: (4/ 02504 من حديث ابن عمر مرفوعاً ‏ قال الترمذي: 
حديث حسن . 
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وروى الشيخات وغيرهما مرفوعاً : "كان رَجلُ يُسْرِفٌ عَلَى نفسه. قَلَما خَضْرَهُ المؤثُث 


قال لْنيه : إِذًا أنا مْثْ فأخرفوني» لْمْ اطحَنُوني م ُمْ ذرُوني في الزيح» فوالله ل قذر الله 
عن لَبِعْذْبَتِي غذَاباً مَا عَذْبَهُ أَحَدا َلَمَا مات فعْل به بنوهُ ذلك. 0 اللّهُ الأزضصء فقال: 
الجْمَمِي”" ما فيكِ, فُفْعَلَتْء فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَثَالَ: ما خَمَلَكَ على ما صتغت؟ قال: خشيثك 


نرت أو كال” مَخَافكَ - فَعَفَدَ لوُو0» 


زفي ددا: يةِ للشيخين مرفوعاً: «قَال ل رَجُلَ لم يَعْمَال خسنة قط لأهله : إِذا مِثُ 
فَحَرق و( ّ َم ذرُوا نِفَةُ فِي الْبَرُوَنِضْفَهُ في الْبَحْرِ؛ فوَاللُه لبن قَدَرَ الله عَلَيِ لَيعذْبئَهُ عذَابا 
لاتعديه عدا فين العالميقاء فَلَمَا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا به ما أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ الله الْبَرّ فَجَمَعَ ما 
فيهء وَأَمَرَ الْبَخْرَ قَجَمَعَ مَا قي ثم قَالَ: لِمَ فَعَلتَ هذَا؟ قَالَ: مِن خَشِيبِكَ يَا رَبْء وَآنتَ 
َعْلَمْ فَعَمَرَ اللّهُ تَعَالَى لهو 

وروى التّرمذي والبيهقي مرفوعاً: «قَالَ اللّهُ عن وَجَلَ: أخرجُوا مِنَ النَّارٍ مْنْ ذكرني 
يوا 3 خَافْنِي في مَقَامح") 

وروى ابن حِبَانَ في «صحيحه» فيما يروي يَلِْةِ [ظ : ب/777] عن ربّه عز وجل أنه 
قال: «وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لا يَجْتَمِعْ عَلَى عَبْدِي حَوْفَانِ وَأَمْنَانِء إِذا خَائَنِي في الدُنْيَا أَمُئْنهُ في 
الآخر 3-3 ا 

وروى البخاري والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: «وَالله لو تَعْلَمُونَ مَا َعَلَمُ لصَحِكنْمْ 
لكر نكت كير اء ونا لال بالنخاء على الرقي» شرحت إلى الطقدات تخاررن 
إِلَى الله وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أي شَجَرَة تعضَدُ” ““. و«الصّعُْدات»: الطرقات. 


. في المطبوع: الواستحقوني»؛ والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «أن اجمعي». والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري". 

(» البخاري: .548١‏ ومسلم: ١‏ :؛ وأخرجه أحمد: 275141 من حديث أبي هريرة. 

(4») في المطبوع: «فأحرقوه»» والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري؛ , 

(0) البخاري: 05١5لا‏ ومسلم: 21948٠١‏ وأخرجه أحمد: 141 من حديث أبي هريرة. 

(5) الترمذي: 5544. والبيهقى في «السئن الكبرى»: 1/4٠‏ من حديث أنس بن مالكء» وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 00 

(9) ابن حبان: 0.14٠‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع و«صحيح ابن حبان1: «أمنته يوم القيامة؛ وإذا 
أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة؛؛ والمنبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) البخاري: ٠١414‏ مختصراء من حديث عائشةء وأخرجه أيضاً برقم: 7446 من حديث أبي هريرة» - 
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ووفك أن الشيخ مرفوعاً: مَنْ خَاف الله ع وَجَلَ خوّف الله مئه كل شَيْءٍء ومن لم 
بَحَفٍ الله خَوَفَهُ اللّهُ مِنْ كُل شَئْءِ”2. والله أعلم . 


العهد التاسع والعشرون بعد المائتين 


في الرجاء وحسن الظن بالله تعالى 

أَخِل عَلَينَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله كلِِ: أن يكون رجازنا وظبّنا بالله("2 تعالى حسناً 
بطريقه الشرعيٌء بأن نأتي بجميع المأمورات الشرعية» ثم نرجوا فضل ربّنا ونعوؤل على 
فضله لا على تلك الأعمال. فإنه لو آخذنا بما في طاعاتنا من سُوء الأدب معه لعذبنا أبذ 
الآبدين . 

وهذا الرجاءٌ والظَنُ الحسنٌ بالله تعالى متعيّنُ على الإنسان في كل نَمْسء ومن قال: 
إن ترجيح حسن الظن لا يكون إلا عند الموت؛» قلنا له: والموثُ حاضرٌ عندنا في كل نَفْسِ 
من الأنفاسء ليس معنا”" عهد من الله تعالى برجوع نفس واحد إذا خرج . 

فيحتاج المؤمن إلى عينين؛ عينٌ ينظر بها إلى حضرة الانتقام فيخاف من الله تعالى» 
وعينٌ ينظر بها إلى حضرة الرحمة والمغفرة» فيرجو فضل الله ورحمتهء فالعينان في آنِ 
واحدء لا أنهما”*' يتعاقبان. فافهم . 

ويحتاحُ من يريد الوصول إلى ذلك إلى شيخ يسلك به حتى يجعَلَ له عينين بعد أن 
كان أعورء وقد حتّنا'*» الله تعالى على حُسْن الظَّنْ به بقوله: «أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» فيظن 
بي خيرأ""2. فمن لم بظنٌ بالله خيراً فقد عصى أمر الله تعالى. 


-2 وأخرجه أيضاً: 5487. من حديث أنسء» وأخرجه الترمذي: 55١١‏ بتمامه» من حديث أبى ذرّ 
وقال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس؛ وفي المطبوع: إني لوددت»» والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

)١(‏ أبو الشيخ في «الثواب» كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: 4305 من حديث وَائْلّة بن 
الأسقع . قال الحافظ المنذري: ورفعُه منكرٌ. 

(؟) في المطبوع: «في الله؛؛ والمثبت من الأصل . 

فر في المطبوع : «لناء» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «لأنهماك» والمثبت من الأصل . 

(6) في (س): احدثنااء والمثبت من (ظ). 

(1) أخرجه أحمد: 5١01١15.ء‏ وابن حبان: »54١‏ والطبراني في «الكبير»: »5١5‏ من حديث وائلة بن 
الأسقع . 
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وقد مشى الصادقون من المريدين على هذه القاعدة مع أشياخهم. فإن ظنوا بشيخهم 
أنه يحميهم من إبليس بنظره حماهم» وإن ظنوا أنه لا يقدر على حمايتهم فلا يصح لهم 
حماية؛ ولذلك أمروا مريدهم أن لا يغفل عن شهود كونهم معه؛ لأنه ما دام يشهد شيخه 
ملاحظأ له فهو محفوظ من كل آفةَء ومنى غفل عن ذلك جاءته الآفات من كل جانب. 

وممًا جرّبناه نحن أن من كان اعتقاده فينا متوفراً مهما طلب من الحوائج قضي له 
ومن لم يكن اعتقاده فينا متوفراً لم تقض له حاجةء ولو كنا أقطاباً. فالمدارُ على حسن"" 
ظن المتوجه للشيخ لا على الشيخ» وربما تقضى حاجة المعتقد ولم يكن يعلمها الشيخ إلا 
إن أعلمه بها المتوجه إليهء فاعلم ذلك وسل الله تعالى أن يرزقك حسن الظن عند الموت. 
فريما كان [ظ:أ//777] الإنسان حسن الظن بالله تعالى حال الصحة» فإذا حضرته الوفاة 
آساء الظنَّ بربه» فيجني ثمرة ذلك. 

فَمُلِمَ أن حُسن الظّنْ ليس في يد العبدء وإنما هو مثل قوله تعالى: ولا مون إلا وأتم 
مُسَلِسُونَ [آل عمران: ؟١1].‏ 

أي استصحبوا صفات الإسلام دائماًء ولا تتركوها نَفْساً واحداًء فكل وقت جاءكم 
الموت وجدكم مسلمين» بو وقد بسطنا الكلام على 


- 
- 


ذلك في أواخر اعهود المشايخ)”" واه فو م 

وروق التُرمذي وقال: حديث حسن - مرفوعاً: «قال اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَم! إِنَك 
ما دوي وَرَجَئِي خَفْْتُ لَكَ َلَى مَا كان نك ولا أبالي» يا ابن آدم! و بَلْفَث ذُنُوكَ 
عَنَانْ السَّمَاء؛ نَم اسْتَغْفَرْتني غَفْرْتُ َك [َوَلَا أبَالي]» يَا ابن آدَم! لو أنينني ِقَرَابِ الأزض 
خَطاتاء َم َقيتتي لا تُشْرِكُ بي شَيعاً لأتينُكَ بِقْرَابهَا مَغْفِرَة»” 9 

واقْرَابُ الأرض» بكسر القاف وضمها أشهر : هو ما يقارب ملأها. 

وروى الترمذي وابن ع ماجة واب بن أبي الدنيا: أن اللي ولاه تخل عَلَى شاب وَمُوَ في 
الموت.» قَمَال: «كيف تَجدك؟» قَالٌ: 00 الله نا سول اللّى يَإنْي أحََافٌ ذُنُوبِي » قَقَالَ 


. في المطبوع: «حسب». والمثبت من الأصل‎ )١( 

زهفق ص : لا 

(6) الترمذي: .884٠‏ من حديث أنس بن مالك؛ وأخرجه أحمد: 7١477‏ من حديث أبي ذرٌ. 
و#العنان» : السحاب. 
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رَسُولُ الله عل : ا ل ا 0 اللّهُ تعالى 
ما يَرْجُو وَامَنَهُ هما يكاف» 


:| ودروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: 'إِنّْ الله غَوْ وَجَلْ يَقُولَ للْمُؤْمنِين يَْمَ القيافة: هل 
أَخْبَبُِمْ لِقَائ ئي؟ فَيَقُولُونَ : لَعَمء يَا رَبَنَاء فِيَقُولٌ: لم2 فَيقُولُونَ: رَجَوْنا عوك وَمَغْفِرّتك. 
يقل : قذ وَجَيْ لَكُمْ تفيزي؛ 0 

ووو الشييخان وغيرهما مرقوعا : قال الله عد وجلة: اع راطا بي 


وروى أبو داود وابن حمّان وغيرهما مرفوعاً اسل الظَنْ من حُسْن الْعبَادة”*) 


وفي روايةٍ للترمذي والحاكم مرفوع””2: (إنَّ خسن الظنُ بالل تَعَالَى مِنْ شن عبادة 
اللّهو2"0؟ , 


وروى مسلم وأبو داود وابن - ماجه» عن جاير : أنه سَمِع النّبي يله قبل موته يثلاثة أ يام 
يقول: دلا يَمُوتَنٌ أَحَدْكُمْ إِلّا وَهُوَ يُخْسِنٌ الظَنّ لَه وجل 

وروى الإمام أحمد وابن ن حجان في «صحيحه» والبيهقي مرقوعاً: «قّال اللّهُ عَوَّ وَجَلَّ: 
أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي» إِنْ ظَنّ بي خَيراً فَلَهُ وَإِنْ ظَنّ شَرًا فَلَهو0 . 


وروىق البيهقيٌ عن رجل من ولد غبادة بن الصَّامت لم يسمه عن أب هريرة» كال : 
قال رسول الله كه : «أَمَرَ الله عَزْ وَجَلَ برَجُلٍ إِلَى الثَّارِ َلَمّا وَقَفَ عَلَى سَمَتِهَاء النَقَتَ فَقَال 


)١(‏ الترمذي: 48» وابن ماجه: 4514ء وابن أبي الدنيا قي اسن الظَّنْ بالله؛: 3١‏ . قال الحافظ 
المنذري فى «الترغيب والترهيب» (5/ :)١17*6‏ إسناده حسن. وأخرجه النسائى فى «الكبرى»: 
تن ديك انين بزامالاك. 0 

(؟) أحمد: 57ا770: وأخرجه ابن المبارك فى «الزهد»: 777» والطيالسى فى امسندله»: 5114. من 
حديث معاذ بن جبل؛ قال الهيشمي في #المجمع» 006 فداغيية ارو عزنا وهو ضعيف. في 
المطبوع : أوجبت لكم». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(*) البخاري: 605لا ومسلم: 2.7806 وأخرجه أحمد: 551لاء من حديث أبي هريرة. 

(4) أبو داود: 4197؛ وابن حبان: 737 واللفظ لهماء من حديث أبي هريرة. 

(6) سقطت من المطبوع . 

(1) الترمذي: #704 والحاكم في «المستدرك»: (7141/5). من حديث أبي هريرة. 

0) ملم: 59 1الاء وأبو داود: 251١‏ وابن ماجه: 24151 وأخرجه أحمد: ١4١155‏ 

(4) أحمد: 011015و/11011»غ وابن حبان: 7737 و2141 والبيهقي في #شعب الإيمان؛: ٠١١8‏ ؛ من 
حديث وائلة بن الأسقع مطولاً. 


١1‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدبة 
[ظ :ب/507؟]: أمَا وَاللّهِ يَارَبٌ إِنْ كان ظَنَى بك لحسنٌ”''. فقال اللَّهُ ع وَجَلّ : أنا عند 
خسن ظَنْ عَبْدِي بي" . 
يعني : فأدخله الله الجنة كما في رواية» والله أعلم. 
العهد الثلاثون بعد المائتين 
في سؤال العفو والعافية 
أذ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلِ: أن نميل إلى الضعف. ونبادر عند نزول 
البلاء علينا إلى سؤال العفو والعافية» ولا نتجلّد إلا بما نعلم من أنفسنا بالقرائن القدرة”" 
على الصير عليه. 
وهذا العهدُ يخل به كثير ممّن يدّعي”*' الصلاح من غير سلوكِ على يد شيخ» فيظهر 
القوة لتحمّل ما فوق طاقته؛ فربما تخلّفت عنه العناية» فيصيح ويقع”” منه ألفاظ ربما يكفر 
بها. 
وقد كان سفيان الثوري رضى الله عنه يقول: نحن لا نخافٌ البلاء. وإنَّما نخافٌ مما 
يبدو مِنّا حال البلاء من الشّخط والصّجرء ثم يقول: والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت» 
فلعلّي أكفر ولا أشعر. انتهى . 
بهو هل هو رفع درجات أو عقوبات أو مكفرات؟ فإنه لا يكاد يخرج عن هذه الثلاث. 
ولكل منها علامة : 
- فعلامة كونه رفع درجات: أن بقع منه مع انشراح وانفساح الصدر والرضا. 
- وعلامة العقوبة: أن يقع مع الألم السخط" والاشمئزاز. 


)١(‏ في المطبوع: الحسناًة. والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) البيهقي في «شعب الإيمان»: ٠١١١‏ 

() في المطبوع: «من القدرة؛؛ والمثبت من الأصل ومن جميع التسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع: «من الناس ممن يدعي؛؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
() في المطبوع : #فيصير يقع8؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(7) في المطبوع : «والسخط». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١١‏ 


- وعلامة المكفر”'': أن يقع مع الصبر وعدم السخط. 

وأصل ذلك أن الله تعالى يجلس العبد في المقام المفضول حتى يتحمّق به؛ ثم بعد 
ذلك ينقله إلى المقام الأفضل» فلذلك كان العبد يُحبِسُ في مقام الصبر مع عدم الانشراح 
للصدر ليحصّل له الأجر الذي وعد الله به الصابرين» ثم ينقله إلى مقام الرضا ليحصل له 
الأجر الذي وعد الله به الراضين. فلا بد لكلّ كامل من حصول الأمرين. ولو علْتُْ مرتبته. 

فَعُلِمْ مما قررناه توجيه قول بعضهم: إن المرض له ثلاث حالات؛ فإن كان المرض 
رفع درجات فلا ينبغي [س:أ/ ]15١‏ له سؤال العافية منهء وكذلك إن كان عقوية أو مكفرا. 
ومن هنا سلّم الأكابر لله تعالى ولم يسألوا الإقالة حقيقةٌ» وإنما سؤالهم تملقا لله تعالى 
وإظهاراً للضعف لا غير. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا يخلو كامل من جزءٍ فيه يمل من 
المرض لعدم طاقته للزيادة» فما سأل”" الإقالة من المرض إلا ذلك الجزءء وأما بقية 
الجوافها" فكلها ؤاضية بالمرفن > وونا تذذ ذف يه "انه ١‏ 

وهذا تحقيقٌ عظيمٌ» فرحمه الله تعالى ما كان أدق نظره! 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد [ظ:758/1] إلى شيخ يخرجه من رُعُوناتِ 
النفوسء ومن دعوى القوة وغيرها من الدعاوى الكاذبة» حتى لا يفتضح في شيء يذَّعيه في 
الدنيا والآخرةء ومن لم يسلك ‏ كما ذكرنا ‏ فمن لازمه الدعاوى لما ليس من شأنه القدرة 
عليه . 


وقد كنت أنا وأخي الشيخ أبو العباس الحُرَيْئِي”*' في جنازة» فجاء لنا شخص من 
مشايخ الزمان. وقال: عندي من القوة الآن ما لو قبضت على الحديد لتعجن في يدي» 
فأخرج له أبو العباس مفتاح كيلون”” حديدء فقال: خذ هذا أرنا ما اذّعيت» فافتضح الشيخ 
المذّعي» ومن ذلك اليوم ما اذى عندنا دعوى أبدا. 


. في المطبوع: «المكفرات»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «سأله». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

() في المطبوع: «أجزائهم"»: والمثبت من (س). 

(4) هو أحمد بن يوسف الحريثي» توفي سنة (94144ه). انظر: «الطبقات الكيرى» للمؤلف: (7/ 570 
01 )., 


(5) في المطبوع : «كالون»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


١1١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


انها اخ على ناشع هلك ووعداك حي تكد لفك فعا بن ازامريتة + 
كما هو تأن العارفين رضي الله عنهمء حتى أن بعضهم كُلّف بحمل ليمونة فلم يقدر. 
وبعضهم لم يقدر أن يحمل على بدنه قميصاً من الضعف» وآثر العُري إلا مع المثزر. 
وبعض المجاذيب تعدىء لا كَل أنه تنما إلا وُسمها» [البقرة: 041] . 

وما أنكر مثل ذلك إلا من لا ذوق له في مقامات الرجال؛ وأنشدني شيخنا شيخ 
الإسلام زكريا رحمه الله : 

وَلَوْذَاقَ حَمَاعَائزِلِي صَبَابَبِي | صَبَامَعبي لكِئَةمَاذاقها 

فمل يا أخي إلى الضعف الذي هو أساسك وسداك ولحمتك» وإن جاءك قوة من ١‏ 
تعالى في تحمل البلاء فهي عارضة» والله يتولى هداك . 

وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه به بواسير تنضح الدم ل ليلا ونهاراً» حتى صار لا 
يجلس إلا والطشت”' تحته يتلقَّى ما يقطرُ من الدمء فزاد به الألم يوماًء فقال: اللهم إن 
كان في هذا رضاك فزدني» فقال له شيحّه مُسْلمْ بن خالدٍ الزَّنْحِىُ7"' : مه يا محمد! لست أنا 
ولا أنت من رجال البلاء» سَلٍ الله العفو والعافية؛ هذا والامام لعافم رعي اندضته اعد 
الأوتاد الأربعة يشهادة الخضر عليه السلام» كما نقله الشيخ محيي الدين ابن العربي 
رحمه الله عن الخضرء فإذا كان هذا حال الأوتاد» فما بال من هو غارق في شهوة فرجه 
وبطته كأمثالناء نسأل الله العافية. 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - وابن أبي الدنيا : أنَّ وَجْلاً جَاءَ إِلَى لني مف 
فَقَالَ: يَا رَسُول النَّه! َي الدُعَاءِ أفْضَل؟ فَقَالَ: «سَل رَبَكَ الْعَافِيَةَ وَالمُعَافَاةَ في الدُّنْتَا 
والآخرّقاف» 3 أن فى ي اليم الثانِي» كيال قَقَالَ لَهُ مِئْلَ ذلِكَء ثم 5 ي الَيَوْم الََّالِثْ 
فَقَالَ لَهُ مِئْلَ ذْلِكَء قَالَ: «قَإِذًا أغطيت الْعَافِيَةَ بِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا في الآخِرَةٍ نَقَد 
أنلشت»”7 , 


2000 في المطبوع: !الطست»» والمثيت من الأصل» والطست أو الطشت : إناء كبير مستدير من نحاس أو 
نحوه يغسل فيه . «المعجم الوسيط» مادة (طست). 

(؟) هو مسلم بن خالد القرشي المخزوميء والمعروف ب«الزنجي»» تابعي من كبار الفقهاءء توفي سنة 
(119ه). انظر: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: (/// 014-608). 

(*) الترمدذي: 41532177 واب بن أبي الدنيا كما عرّاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: 7 ». من حديث 
أنس بن مالك . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ذل 


وروى التّرمذي [ظ : ب/178]- وحسّنه ‏ والنّسائي» عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء أنه قام على المنبر ثم بكى» فقال: قام فينا رسول الله يكن عام الأول على المنبر ثم 
بكى» فقال: اسَلُوا الله الْعَفْوَ وَالْعَافِيَ فإِنَ أحداً لَمْ يُغْط بَعْدَ اليقين خيراً من العافية”") 

وروى ابن ماجه بإسنادٍ جيد مرفوعاً: ما مِنْ دَعْوَةٍ يِدْهُو بها الْعَنِدُ أفضل من: اللّهُمْ 
إني أسألك المُعَافَاةَ في الدُنْيا وَالآخِرَوه”" . 

وروى التُرمذي» وقال: حديث حسن: أن رسول الله يل قال: '«الدْعَاءُ بين الأذان 
وَالإِئَامَةِ لا يْرَهُه؛ قَانُوا: فَمَاذًا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللّه؟ ثَالَ: «سَلُوا الله العافية في الدُنْيا 
وَالآخرَقه0"» 

وروى التَّرمذي ‏ وقال: حديث حسن صحيح ‏ والحاكم ‏ وقال: صحيح على 
شرطهما -: أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: ياارسول الله! أرَأبْت إن عَلِمْت ليلة 
القدر فماذا أقرل فيها؟ قال: :قولي: اللّهُمٌ إِنكَ عَفُوْ جب الْعَفْوَ فَاعُفٌ عَنْي"*“» والله 
أعلم [آس:ب/ .]15١‏ 


العهد الحادي والثلاثون بعد المائتين 


في الدعاء والرحمة لأهل البلاء 

َخدٌ عَلَيِنَا العَهدُ العَامُ من رسول الله يكلله: أن نُكْثِرَ من مُخالطة أهل البلاء بقصد كثرة 
حمدنا لله وشكرنا لهء الذي عافانا”*؟ من ذلك البلاء كلما نرى صاحبهء وأما حديثٌ: «فِرٌ 
مِنّ المَجْذُوم فْرَارَكَ منّ الأسَدو290, فإئما ذلك واردٌ في ضعفاء اليقين واتكامة بهمء كما رحم 
ضعفاء البقين أيضاً بنهيهم نهي شفْقةٍ عن الدخول في بلدٍ فيه وباءً أو طاعونٌء وإلا فلو كان 


)١(‏ الترمذي: 508. والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 41/4 و4481 وفي المطبوع: «عام أول. . . فإن 
أحدكم»"؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) ابن ماجه: 2380١‏ من حديث أبي هريرة. 

[فوة الترمذي : 7 بتمامه. وأعوعة ااي ل والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛: /ا5- ٠لاء»‏ وابن 
حبان: ١797‏ مختصراء من حديث أنس بن مالك. 

(4) الترمذي: 611 والحاكم في «المستدرك»: ,207٠/١(‏ 

(5) في المطبوع زيادة: «منه أي2» والمثبت من جميع الأصول المخطوطة . 

(1) أخرجه البخاري : 231/07 ومسلم: 044 . وأحمد: 951١5‏ و0/77ا9غ, من حديث أبي هريرة. 


١15‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


كل من خالط أهل البلاء ابتلي أو دخل بلدا فيها وباء مات ما سلم أحدٌ من المخالطين ولا 
من الداخلين» وكل من فرُ من الطاعون حتى انقضى زمنه ثم رجع تبين أنه لو لم يفرٌ من 
الطاعون وجلس في بلده لكان لم يمت مثل غيره''؟. 

وأخبرني والدي”"' رحمه الله أن والده الشيخ علي الشعراوي”" رضي الله عنه كان إذا 
رأى متحدوماً أو أبرص دعاه وأكل معه اللبن والمائعات» ويقول: بسم الله » ثقة بالله وتوكُلاً 
عليه» نويتٌ جبر خاطر أخى هذا. 

قال: ودخل مره بلدنا أجذمٌ تقطرُ أطرافه صديداًء فتقذّر منه أهلٌ البلدء فأدخله دارَهُ 
وحلب له البقرة وسقاه من اللبن» ثم شرب فضلته. انتهى . 


وكان أخى أفضل الدين رحمه الله إذا رأى مبتلى يغشى عليهء فإذا أفاق وقيل له فى 
ذلك يقول: إنما خفت من سطوات الغضب الإلهى أن تلحقنى لكونى أكثر منه عصياناً لله 
عز وجلء فحكمي حكمٌ من كان متهوماً هو وآخر بقتل شخص .ثم مسكوا صاحبه وعاقبوه 
يحضرته وهو ينظر فإنه يخاف ضرورةً ولو كان من أشجع الناس [ظ :7/1 79؟]2 فإن الشجاع 
ما له قوة إلا في أول إقدامه على البلاء» وأما إذا مُسِك وتُوعُد بالقتل والضرب وأنواع 
العقوبات فإن قلبه ينجزع. فوالله لقد خلقنا لأمر عظيم» ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. 

فعلِمَ مما قرّرناه أنَّ الحمذّ لله يعظم ويكثر عند مشاهدتنا أهل البلاء على الحمد الواقع 


وقد كان سيدي إبراهيم المتتو[ي”*" .رضن الله عنه إذا دخل مصر المحروسة من بركة 
الحاج يبدأ بدخول البِيمَارِسْتَانِ”*» فيدور على أهل البلايا ويسلّم عليهم ويصبّرهم, ولا 


. في الأصل: الم يمتء فتأمل . انتهى»» والمثبت من نسختين مخطوطتين والمطبوع‎ )١( 

(؟) هو الشيخ أحمد بن علي الشعراوي؛ توفي سنة (01ه). انظر: «الكواكب السائرة» تلغزي: 
(الركة). 

(*) هو الشيخ علي بن أحمدء نور الدين الشعراوي» توفي سنة (١84ه).‏ انظر أخياره في «الطبقات 
الكبرى» للمؤلف: (16*/95-/ا16). 

ددع هو الشيخ العلامة إبراهيم بن علي, أبو إسحاق المتبولي» توفي سنة (لالالهمه) . انظر : «الأعلام» : 
١)‏ امل عو), 

)ه22 في المطبوع : «المارستان»» والمثبت من الأصل» واالبيمارستان» أو «المارستان؛ : المشفى . انظر: 
«المعجم الوسيط» (بيمارستان) : 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 1١1‏ 


يسلم على أحدٍ من أهل مصر إلا بعد أهل البيمارِسشتان. فما كان يخرج إلا وهو حامدٌ 
شاكرٌ لله تعالى بكل شعرة فيه. 

وقد حُبْبَ لى أن أذكر لك يا أخى جملةً من الأمراض التى عافاك الله منها منشورة 
على أعضاء لكان ف الرأس إلى الصلدرة لجرك غيل ذكر كل عرص ننه شكرا له 
عز وجل الذي عافاك من ذلك البلاء. مع استحقاقك لأضعافه. لا سيّما إن كنت من 
الصالحين أو من العلماء العاملين» فإن ميزان الحق تعالى منصوبة على هؤلاء بالتأديب 
والداده و لسن سق ١‏ يخقلرا الحظة واحدة عن وزهع اتإن لعل عن الك عند امل انه 
عز وجل من أعظم الذنوب التي يقع الإنسان فيهاء ووالله لو أن عبداً عَبَدَ الله عز وجل مدة 
الدنيا كلها بعبادة الثقلين ما أذَى شكر معافاته من مرض واحدٍ من الأمراض . 

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق: ْ 

ينبغي للعبد أن يتذكر ما أنعم الله به عليه من العافية صباحاً ومساةء ويشكر الله تعالى 
على ذلك» فكم ممن هو مبتلى بالصداع الحارٌ أو البارد لا يفتر عنه ساعة؟ ! 

وكم ممّن هو مبتلى بالشقيقة لا تدعه يستلذ بالنوم؟! 

وكم ممِّن هر بالضارب ليلا ونهاراًء حتى كاد أن يعمى بصره؟! 

وكم ممّن هو مبتلى بالماليخوليا والصرع والفالج ورعشة الرأس ليلا ونهاراً؟ ! 

وكم ممّن هو مبتلى بالتشنج والكزاز والاختلاج والاسترخاء والنزلات والوساوس 
السوداوية والقطرب والكابوس وبرد الرأس وقروحه وسدد الدماغ وغير ذلك؟! 

وكم ممّن انصبت المواد الرديئة في عينيه حتى أشرف على العمى أو عمي؟! 

وكم ممّن طلع في عينيه السبل والظفرة والدمعة والشعيرة والجرب والغشاوة والشعرة 
والبياض؟! 

وكم ممّن [س :أ/ ]١57‏ نزل الماء في عينيه وتربى في أجفانه الدود فهو يغلي في 
جفونه”'' ليلاً ونهاراً وكل يوم يقلبون جفنه ويمسحون”" [ظ : ب/174] الدود ليخف عنه 
الغليان؟ ! 

وكم ممّن تسلقت أجفاله وانتتف شعر عينيه أو ابيض حنّى تشؤّهت صورته؟! 


() في المطبوع: «جنونه» والمثبت من الأصل . 
(؟) في المطبوع: #ويلحسون». والمثبت من الأصل . 


١18‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وكم ممن طلعت في عينيه قروح ودمامل ونملة وسرطان واشتد عليه الضارب» وصار 
الدم والقيح ينضح من عينيه ليلا ونهاراً؟! 

وكم ممّن تورّمت أذناه وانسدّت وطرشت وصمّت وتقردحت ودؤدت من صرصورهاء 
ولحقها الضارب حتى يحسٌ الإنسان بأن وتدأأ من حديدٍ يدق فيها ليلا ونهاراً؟! 

وكم ممّن دخل في أذنه حيوان موذٍ فلم يقدر أحد على إخراجه فمنعه الأكل والنوم؟! 

وكم ممّن طلعت في أنفه ثوبة''' أو طاعون فأكل أنفه حتى صار طاقةٌ مفتوحةً. 
والقيح والصديد ينضح منه. حتى تقذّرته زوجته وطلبت فراقه؟! 

وكم ممّن طلعت في داخل أنفه قروح فعجز عن اندمالها؟! 

وكم ممّن أصابه الرّعاف الدائم حتى أشرف على الموت من سيلان الدم؟! 

وكم ممّن طلعت داخل أنفه بواسيرء فصار أنفه يضرب عليه ليلا ونهاراً؟! 

وكم ممّن تشقّقت شفتاه وتقرّحت وطلعت الأكلة في فمه فأكلت دائره حتى صارت 
أسنانه بادية» ونفرت منه زوجته أن يقبّلها فطلبت فراقه وهو يحبّها؟! 

وكم ممَّن ضربت عليه أسنانه وأضراسه فمنعته النوم والأكل وشرب الماء؟ ! 

وكم ممّن هو أبخرٌ الفم منتنه لا يستطيع أحد أن يقرب منه من شدة نتن قمه؟! 

وكم ممّن لعابه سائل على صدره ليلاً ونهاراً مع بطلان شفتيه”"" بالفالج وغيره؟! 

وكم ممّن تورّمت حلقه حتى صارت رقبته كخلية النحل من الورم» وطلعت فيها 
الخنازير والعقد البلغمية. وهي تنضح قيحاً وصديداً ليلاً ونهاراًء والفتائل مدسوسة فيها» 
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وكم ممّن وقفت في حلقه شوكة أو علقة فما قدر أحد على أن يخرجها؟! 

وكم ممّن ثقل لسانه وتورّم وتشقق؟! 

وكم ممّن طلع تحت إبطه طاعون أو خرّاج؛ فأكل إبطه حتى صار طاقة؟! 
)١(‏ في المطبوع: «توتة»» والمثبت من الأصلء و'القُوباء» داء معروف؛ يتعسّر ويتسع» يعالج ويُداوى 

بالريق. انظر : السان العرب» مادة (قوب). 


. في المطبوع: «شقيهة» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. في المطبوع: ولا4. والمثبت من الأصل‎ )9( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لحيل 
وكم ممّن ابتلي بضيق النْمس والربو والسعال والنفس المنتن» حتى منعه ذلك أن يضع 
جنبه فى الأرض؟ ! 
وكم ممّن طلع في بدنه راج فتورّمَ وتشمّق حتى لا يستطيع أن ثوبه يلمسه؟! 
وكم مممن تورّمت معدته واشتدٌ لهيبها ورياحها وحرتيااحتي ضار لا تعد بطعاء !1 
وكم ممّن اشتد عليه المُواق والغثيان”"'. وكثرة القيء. وانتفخت معدته'') 
لظ :أ/ ١‏ :١؟]؟!‏ 
وكم ممن تورّمت كبده وتقرّحت؟ ! 
وكم ممّن حصل له الا 3 ستسقاء فعجزت الأطباء عن علاجه. وصار بطنه منقشوخا لا 
يقدر يضع جنبه على الأرض؟! 
وكم ممَّنَ حصل له الإسهال المتواتر والزحير الدائم» حتى صارت ثيايه وفرشه 
(" من البول والغائطء وتمئّى خادمه موته؟! 
وكم ممّن حصل له مرض جرد الكلى حتى تورّمت كلاه» وصارت تنزل قطعاً قطعاً؟! 
وكم ممّن دخل الحصى والرمل في كُلاه؟! 
وكم ممّن تربّت الحصاة في مثانته وقضيبهء» حتى صار يصيح كالمطلقة كلما يبول 
وكل قليل يشقون ذكره ويستخرجونها منه كالزيتونة» وهو يتلوّى على فراشه كالثعيان؟! 


وكم ممّن ابتلي بحرقة البول وتعمّده أو إدرارٌه أو تعسّرف حتى بال الدم وجمد في 
مثانته؟ ! 


سائح 


وكم ممّن تورّمت مقعدته. أو نعأتفكن أو طلع فيها خرّاجات أو نامير أذ 
ين أو شقاق» حتى صار يحس ليلا ونهاراً. كأن دبره يشرح يسكين؟ ! 


)١(‏ في نسخة مخطوطة: «والجشأ»» والمثبت من الأصل. 

6 في المطبوع زيادة: اواشتد لهيبهاك. والمثغبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: ٠سائحة؛‏ وفي (س): "سائل»؛ وفي نسخة مخطوطة: #سابح»؛ والمثبت من (الأصل) 
ومن نسختين مخطوصطتين . 

(1) في المطبوع: «فقئت68» والمثبت من الأصل ‏ 

0 فق اليكة ممخطرطة: «نواسيرا والمثبت من الأصل » والناسور والباصور كلاهما واحد. 
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وكم ممْن ابتلي بالتوتة والأينة37)؟! 

وكم ممّن حصل له نشر العظمء الذي هو مرض الملوك”"“؟ ! 

وكم ممّن طلع في ذكره القروح والدمامل» حتى تورّم وصار كفخذ الرجل؟! 
وكم ممّن تورّمت أنثياه حتى صارت كالجةة9) أو كالزير العظيم» حتى صارت مدلاة 
بين رجليه إلى [س :ب/ ]١51‏ قدميه ولا يقدر يجلس على خلاء لوضوءء. ولا غيره وعدم 


- 


لذة الجماع”؟' جملةٌ واحدة؟ ! 


وكم ممّن تعارضت عنده الأمراضء فكل دواء ينفع هذا يضرٌ هذاء كالقولنج والفتق. 
حتى صار يتمنّى الموت فلا يجاب؟ ! 

وكم ممّن ابتلي برمي الدم والقيح على الدوام» حتى أنه يحسٌ بقواه نفدت كلها فهو 
فت في عور ب 

وكم ممّن ابتلي بالحب الفرئجي وضرباتن المفاصل الحارة والياردةء حتى تورّمت 
وتعقدت وصار لا يستلذ بأكلٍ ولا بعلم 11 

وكم ممّن ابتلي بالتفْرس”'2 حتى صار الدود يتناثر منه كرأس الكلب إذا دوّدت؟! 

وكم ممّنَ ابتلي بعرق الإنسا”" وبأوجاع الوركين والركبتين» وترمّلت أوراكه 
وأعضاؤه ووجهه وأطرافه؟ ! 

وكم ممّن ابتلي بوجع الظهر وبداء الفيل وبالكساح وبالفالج؟! 

وكم ممّن ابتلي بالآكلة في بدنه وبالحصباء وبالجرب والحكّة والتَّمْلة والجمرة 
والبرص والبَهّق والجذام الذي قطع أطراقه؟! 


)١‏ أَبْنَ الدّمُ في الجرْح: اسودً. 

(؟) الجملة سقطت من المطبوع . 

(*) في المطبوع ونسيخة ممخطوطة : «كالبطيخة»: والمثبت من الأصل . 

(4) في نسخة مخطوطة : «النوم»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في الأصل : «حيّ ميت»» والمثبت من بعض النسخ المخطوطة. 

7) التُقرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثر؛ ويسمى داء الملوك. انظر: «المعجم 
الوسيط) مادة (تنقرس) . 

(410 في المطبوع: «النسا»» وفي «سهم الألحاظ في وهم الألفاظ» (ص:5١):‏ ومن ذلك قولهم: «عرق 
الإنسا» بزيادة همزة» وإنما الصواب تركها. 

(4) الثّملة: هي قروح تخرحٌ في الجنب. انظر: #النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (نمل) . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 1" 

وكم ممّن ابتلي بعمل الزغل. أو بقتل قتيلء أو الزنى بامرأة؛ أو بسرقة 
[ظ:ب/ ٠11]ء‏ فأمر الولاة بضربه بمقارع وكسّاراتِ وحمي الطاسة الحديد ووضعها على 
رأسهء أو عصر رأسه بجلد فيه نوى تمر حتى تخرج عيناه من أماكنها؟! 

وكم ممّن أمروا بكسر عظام يديه ورجليه بِقَّدُوم على حجر؟! 

وكم ممّن أسقوه جيرا وتلا حكن سلكت امعازة ليع 

وكم ممّن أمروا بخوزقته» أو شنكلته» أو توسيطه”"". أو شرخه بين نخلتين. أو 
وضعه في نقرة نحاس » وأحموا تحته النار حتى نزل صديده ودمه من أبزازها؟! 

وكم ممّن دقرا في أصابعه البَؤْص”©. وأطلقوا فيها النار؟! 

وكم ممّن حموا له كلبتين من حديدٍ في النارء ثم تخطفوا”' بهما من لحمه وأطعمده”*) 
له؟ ! 

وكم مسّن حموا له مروداً من حديدٍ حتى صار كالجمر””'؛ ثم دسُوه في قضيبه أو 
عينيه» فَأْسَالّها أو فجرها”'' فعمي؟! 

وكم ممّن وقع في النار أو الماء المغلي» فذاب جلده وتزلّم؟! 

وكم ممّن طعن بحربةٍ أو سكين أو ضرب بنشابة» فجاءت في عينيه أو في أذنه. 
فغارت وانتزع نصلهاء ولم يقدر أحد على إخراجها؟! 

وكم ممَّن شرب لبناً مسموماً» أو أكل طعاماً مسموماًء قذاب لحمه؟! 

وكم ممّن لسعته أفعى فْعَمِي في الحال أو تقطء”" لحمه؟! 

وكم ممّن أكل يطيخاً ونام» فجاء ثعبان فدخل نصفه في حلقه» فاستيقظ فوجد نفسه 
كذلك؟! وَقِس على ما ذكرناه ما لم نذكره من سائر الآفات. 
)01( في المطبوع زيادة: «أو سلخها» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(6) البَؤص: نبات من نباتات المستنقعات المعمرة على هيئة القصب . انظر : «المعجم الوسيط» مادة 

(بوض): 
() في المطبوع ونسخة مخطوطة: «يخلعوا»» والمثبت من الأصل ومن بقية النسخ المخطوطة. 
(4) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «ويطعموه»» والمثبت من الأصل ومن بقية النسخ المخطوطة. 
(5) في المطبوع: «كالجمرة»؛ والمثبت من الأصل . 


() في المطبوع: «فأسالهما أو فجرهماك والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة 
(0) في المطبوع ونسختين مخطوطتين: «وتقطعك والمئبت من الأصل . 


١”‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفائدةٌ تذكُر هذه الأمور شكر الله تعالى على عدم ابتلاثنا بهاء وأنه تعالى لا يبتلينا بها 
في المستقبل إن شاء الله تعالى لالتجائنا إليهء فاعلم ذلك. وإياك أن تستبعد وقوعك فيما 
يقتضي هذه العقوبات والأمراض. فإن غاية أصحابها أنهم وقعوا في حرام أو مكروهء وكم 
وقعت يا أخي في ذلك وتقع”"» وإن لم تقع فأنت معرض للعقوبات” وأسبابها ما دمت 
في هذه الدارء وجائز في حقّك أن تقتل النفس وتشرب الخمر وتزني بحليلة جارك ولو 
كنت شيخاً في الطريق» فالعاقلٌ من خاف» والسلام. 

فتديّر يا أخي في هذا العهد واعمل به تجني ثمرته» والله يتولى هداك. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يستحضر جميع هذه الأمراض كلها كلما يقوم 
من النوم» وكلما يريد النوم؛ ويخبر أن ذلك كان من شأن سيدي إبراهيم المَثبولي رضي الله 
عنه» وكان يقول: ينبغي أن لا يكتفي أمثالنا بالشكر باللسان في هذا الزمان لكثرة معاصينا 
وعدم إخلاصناء وإنما ينبغي أن يكون شكرنا بالفعل» كقيام [ظ :7/1 ]14١‏ الليل: وحفر 
الآبار؛ وصوم الهواجرء وكفٌ التفس عن جميع الشهوات» ونحو ذلكء» ونه يَبْدى من 
يَمَاهُ إِك صرْط مُسْتَقَي و © [التور: +14]. 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - وابن ماجه والبزّار والطبراني مرفوعاً: 'مَنْ 
رَأَى صَاحِبّ بَلَاوٍ كَقَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ الِْي عَائَانِي مما انتلَى هذًا به وَفَضْلَي عَلَى كَثِيرٍ من 
خَلَقَ نَفْضيلا؛ لم يُصِبْهُ ذَلِكَ البو وفي روايةٍ للطبراني: «فإنّة إِذَا قَالَ ذْلِكَ شَكَرَ يَذْكَ 
النْعْمَةَة. وإسناده حسد”" . 

قلت: فينبغي لمن دخل مارستان [س :1/ 197] المرضى أن يقول ذلك سرًا عند كل 
مريض ؛؟ ليعافيه الله تعالى من جميع تلك الأمراض» والله أعلم . 


)١(‏ في المطبوع: «كم أوخت يا وقعى في ذلك»: وهو خطأ فاحشء والصواب المثبت من الأصل ومن 

(7) في المطبوع زيادة: «والأمراض»»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

زفرة الترمذى: /17"» راين ماجه: 2.7897 من حديث ابن عمر» وأخرجه الترمذي: 5154. والبزار في 
(مسلده»: 60١5189‏ والطبرانى فى #الأوسط»: 1 ؛» ولالصغيره: هلاك0 من حديث أبي هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ففل 
العهد الثاني والثلاثون بعد المائتين 
في الصبر 

أذ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلهِ: أن نَضْبرَ على مصائب الزمان» وإن لم نُضبر 
صبرنا على عدم الصبرء فإنه ابتلاء أيضاًء لِمَا فيه من إظهار المُروق من تحت الأقدار. 

ويحتاج صاحب هذا المقام إلى عينين : عين ينظر بها إلى تقدير الضجر عليه فيصير نحت 
الأقدار» وعين ينظر بها إلى الأمر بالصبر فيتصبّر. هذه صورة الصبر على عدم الصبرء فافهم . 

وكذلك نأمر بالصبر والتصبّر جميع إخواننا إذا ابتلوا بشيءٍ في أنفسهمء أو أموالهم. 
كوه نيا عاد الاجاديه ذل تفن الا وال فى وال 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ضرورة ليعلّمه أدب المرض» ويعخبره 
بأنه ما مرضٌ عضو من أعضاء البدن الظاهرة والباطنة إلا باستعماله في غير ما أُمِرَ به إلا أن 
يكون معصوما فمن عرف ما قلناهء» ووجعه عضو فليفتش نفسهء فإنه لا بد أن يكون فعل 
به غير ما أُمِرَّء فليعزم على التوبة النصوح» فهي أقرب إلى شفاء ذلك العضوء وقد أغفل 
هذا خلق كثير» فلم يتنبّهوا لما قلّناه» فدامت أمراضهم أو طال زمنهاء فكل عضو عليه 
زكاةء فإن أخرجها صاحبه منه فقد أخرج ما فيه من الخبث والمرض» وإن لم يخرجها 
فلا بُدَّ له قبل دخوله الجنة من التطهيرء إما بالعفو عنه من باب رحمة الامتنان» وإما بالتوبة 
والاستغفار» وإما بالعذاب في الثار. 


وقد قال لي شخص من العميان: مقصودي أحد يفلي لي جبّتي من القمل» فلم أصغ 
إليه لا بنفسي ولا بغيري» فآخذني الله تعالى بذلك» وأطلع في جفن”'' عينيّ دُمّلِينَء فصارا 
ينضحان قيحاً وصلديداً مدة سبعة أشهرء حتى”'' أجمعت الحكماء على أنهما تلفتا وذهب 
ضوءهماء بعابتيييتع بيعادرات فألهمني [ظ : ب/١11]‏ الله تعالى بتذكر كلام ذلك 
الأعمى» فتبت واستغفرت» فخفف الألم من ذلك اليوم حتى استعجب الكجّالون'. 
وقالوا: هذا أمرٌ ربانُ ما للخلق فيه عمل. 


)١(‏ في الأصل ونسخة مخطوطة: «جبتي»» والمثبت من بعض النسخ المخطوطة والمطبوع. 

(؟) في المطبوع زيادة: «أنهماء» والمثبت من الأصل . 

إقرفق في المطبوع : ١الحكماء»؛,‏ والمثغبت من الأصل» والكحال: من يداوي العين بالكحل . انظر : «المعجم 
الوسيط» مادة (كحل). 


تفيل لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 


وكذلك وقع لي في سنة خمس وخمسين أن امرأةٌ قالت لى: اكتب لي للكاشف كتاباً 
يخلص لي ولدي من الحيس» فقلت لها: ليس لي معرفة بالكاشف. وتركت الكتابة لهاء 
فرمدت أكثر من شهر. وضعِف بصري عن قراءة الخط الدقيق بعد أن كنت أقرأ الكتابة التي 
هي في داخل”'' القمرء واقرأ حروفهاء وأنا إلى وقتى هذا على ذلك الحال من ضعف 
البصر , 

وكذلك القول في الأذن إذا قال لك شخص: اسمع لي حاجتي أو سورني» وكذلك 
القول في الرجلين إذا قال لك إنسان: امش معي خطوات اقض حاجتي. وكذلك القول في 
الفرج إذا فعل'"' به فاحشة» ونحو ذلكء» فلا تطمع في معافاتك من البلاء وأنت تستعمل 
أعضاءك في غير ما خلقت له أبداً بحسب مقامكء فإن العارفين ريما آخذ الله أحدهم 
بنظروا" إلى غيره بغير إذنه؛ فإن ذلك لا يكون» ثم لا يخفى أن العارفين ربما كانت لهم 

وقد نظر عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ليلة إلى السماءء فحصل فى قلبه قساوة. 
فحكى ذلك لأمهء فقالت: يا ولدي! لعلك نظرت إلى السماء على غير وجه الاعتبارء والله 
تعالى ما أذن لك إلا في نظر الاعتبار. انتهى . 


5 : ع 1 2 3 2 2 5 

ونظر بعض المريدين إلى أمرد فاسود وجهه. وقعاز كقفر الدسك”* 3 حتى استغقر له 
الجنيد فزال سواده» وكم نظر غيره إلى مثل ذلك ولا يسودٌ له وجه فاعلم ذلك» وقد تنهتك 
على أمر ما أظنه طرق سمعك من غيري قطء فاشكرني عند ربك». واحفظ جوارحك إن 
أردت سلامتها من العاهات» والله يتولى هداك. 

وروى الإمام مسلم في حديث: «الطهُورٌ شَطَرٌ الإنِمَانِ؛ مرفوعاً: لبوة والفدا 
ضِيَاءً وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ0) 

قلت: ومعنى كونه «ضياءٌ» أن صاحبه يحصل له نورانية فى قلبه بالمرض»ء» فيدرك 
الحى والباطل» وأما من لم يصبر [س : ب/ ]١161‏ فهو في ظلمةٍ يقع في كل محظور . 


. في المطبوع: «التي في داخل»: وفي (س): "التي هي داخل». والمثبت من الأصل‎ )١( 
. في المطبوع: «حصل»؛ والمثبت من الأصل‎ )1( 

قرف في المطبوع: «بنظره» وفي نسخة مخطوطة: ابنظر هماء والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «القدرة؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) مسلم: 4 . وأخرجه أحمد: 237407 من حديث أبي مالك الأشعري. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١)»‏ 


وأما كون الصدقة بُرهاناً: فهي لكونها دليلاً على أن صاحبها وْقِي شر الشخ الذي في 
نفسه» والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً في حديثٍ طويل : «ومنْ يتصَبْر يُصبْرَهُ الله. وما 
أغطى أَحَدٌ عَطَاءً يرا وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْر»”" . 

وروى الطبراني والحاكم مرفيغ!""؟ :#الضنة أل العاد1". 

وروى الثّرمذي مرفوعاً: «الٌعَادَةٌ ِي الدَُنْيا لَيِسَتْ بتخريم الْحَلَالِء ولا إضاعة المالٍ 
[ظ : أ/ 47 ؟]ء وَلكِنّ الزّمَادَةَ في الدُنْيَا أَنْ لآ تَكُونَ بِمَا ني بَدِكَ أَوْنَقَ بمَا في يد اللّه. وأنْ 
َكُونَ في نَوَابٍ المُصِبَةٍ إذا أنْتَ أَصِبْتَ بها أرْعْب فبها لو أنّهَا نقيت لك**' 

ووو الظورافق ع نلك 2 و الا كان 21 الي “الأ 0 

وروى مسلم مرفوعاً: «عَجَباً لأمر المُؤْمِن, ِنَّ أَئْرهُ كله لَه يف ولس ذْلِكَ لأحد 


إِلَا لِلْمُؤْمِنِء إِنْ أَصَابَبْهُ سَرَاءُ شَكَنٌ فَكَانَ حيرا له: وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَءٌ صَبَرَء فَكَانَ خيراً 
60 
لقهة 3 


وروى ابن أبي الدنيا مرفوعاً: (مَا ابتَلَى اللّهُ عَبْداً ببَلَاءِء وَهْوَ عَلَى طَرِيقَةٍ يَكْرَمْهَاء إلا 
جَعَلَ اللَّهُ ذْلِكَ الْبَلَاءَ كَمَارَةَ وَطهُوراَء ما لَمْ يُنْزِلَ مَا َصَابَهُ مِنَ الْبَلَاء بير الل أَوْ يَدْعُو 
غَيِرَ اللّه فى كشفه»" , 


)١(‏ البخاري: »١579‏ ومسلم: 5174. وأخرجه أحمد: 211١891١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) في المطبوع زيادة: «في حديث طويل»» والمثبت من الأصل . 

(9) الطبراني في «الكبير»: ١,75١‏ والحاكم في «المستدرك»: (577/8) بلفظ : «الصمت أول العبادة؛: 
وقال: صحيح الإسنادء وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان»: 487: من حديث أنس بن مالك . 

(4:) الترمذي: 47714٠‏ من حديث أبي ذْرٌء وقال: حديث غريب . في المطبوع: «أوئق منك"؛ والمثبت من 
الأصل ومن «ستن الترمذي". 

() في المطبوع : «مرفوعا»؛ والمثبت من الأصل . 

)03( الطبراني في «#الكبير»: 4 » موقوفا على عبد الله بن مسعود. قال المنذري فى «الترغيب»: 
:)١10/4(‏ رواته رواة الصحيح» وهو موقوف ورفعه بعضهم . ْ 

(0) مسلم: ١٠50لاء‏ وأخرجه أحمد: 218914 من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. في المطبوع : 
«عجبت» واوكان ذلك خيراً؛ والمثبت من الأصل ومن «صحيح مسلم». 

(4) ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: 47 : من حديث أم سلمة. 


لحيل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قلت: ويفهم من هذا الحديث أن من كان على طريقة يحبّها الله تعالى وابثُلي ببلاء 
فهو رفع درجات» والله أعلم . 

وروى ابن ماجة وآء بن أبي الدنيا والتّرمذي وقال: حسن صححييح عن سعد قال: 
فلت يذ وشول الله! أى الئاس أَشَدُ بَلاة؟ قَالَ: «الألبياف ثم م الئل فالأمتل. يُبْتلى الرْجْلٌ 
عَلَى حَسّب دِيئِهء فَإِنْ كان فى دِينِهِ صَلْباً اشْتَدٌ بَلَارّهُ ل 
خَسَب دِينهء فْمَا يبْرَحُ الْبَلَاءُ بالْمَنْدٍ حَنَّى يَمْشِىَ عَلَى الأَرْض وما عَلْيْهِ خَطِيئَةُ»”"© 

دفي رواية لابن جِبَّان فى «صحيحه): افْمَنْ نَحُنَ دِيئْهُ اشْنَدٌ بَلَاؤُْهُ وَمَنْ ضعْف دِينْهُ 


ت بَلاوه) إقف 


00 0 0 2 7" 
كن شد الئاس / بَلّاءِ؟ قَال : «الأنْبيَاء» قَال: م مَنْ؟ قَالَ: «الْعُلمَاءُ) قَالَ: من م؟ قالَ: 
«الصَالِحَونٌ ؛ كان أَحَدُهُمْ يتل بِالقُمَلِ حَنّى يَقْتْلَهُ وَيبْتلَى أَحَدُهُمْ بِالْمَمّر حَنّى ما تَجِدْ إِلَّا 
الْعَبَاءَةٌ يَلَبَمُهَاء وَلَأَحَدُهُمْ كان أَشَدَّ فرحا ِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ , ِالْعَطَاءِ) . قَالَ يي ذْلِك لما 
فج لله ابن سعيل وهو يَتَوَحَكُ عليه قظيفة» ٠‏ قُوَضَعَ يَدَهُ فَوْقَ الْمَطِيِفَة الما سد 
حُمّاكَ يا رَسُولَ الله! كَمَالَ: «إِنَا كَذْلِكَ يُشَدَدُ عَلَينَا الْبَلَامُ. . .» إلى آخره© . 

قلت: والمراد بالعلماء في الحديث العلماء بالله تعالى وبأحكامه من حيث كونهم 
ورثة الأنبياء. 

والمراد بالصالحين من شارك العلماء في العمل وتخلّف عنهم في درجة العلمء 
كالعْبّاد ونحوهم من المقلدين» والله أعلم . 

وروى التُرمذي وابن ن أبي الدنيا والطبراني مرفوعاً: «يَوَدُ أَهْلْ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ 


)١(‏ ابن ماجه: 48077» وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: *, والترمذي: 758؟., وسعد هو ابن 
أبي وقاص . في المطبوع : «فلا يبرح»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(1) ابن حبان: ١590؟.‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

() ابن ماجه: 4ع وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: »١‏ والحاكم في «المستدرك»: 
(2077/4. قال الذهبي: على شرط مسلم؛ وللحديث شواهد كثيرة. قال البوصيري في «الزوائد؛ 
(307/5): إسناد صحيح رجاله ثقات. وفي المطبوع: افرحكم»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 
والقطيفة : كساء له أهداب ودثار. انظر : «المعجم الوسيط» مادة (قطف) . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفل 


يَعْطَى أَمل الْبَلَاءِ النّوَابَ لو أن جُلُودَهُمْ كانث قُرِضْث [في الدُنِيا] بالمقاريض:' 
[ظ:ب/ 13 ؟]. 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: ا'يُؤْنَى بِالشّهِيدٍ يَوْمْ القيامة فُيوقْفٌ لِلحسَاب» لم يذ 
ِالمُتَصَدُقٍ فَيِنْصَبُ لِلْجِسَابء ثم يُؤْنَى بأفل اللاي قلا يصب لهم ميزانَ. لمت , 13 


لَهمْ دِيوَانٌء فَيِصَبُ عَلَبهمُ الجر مناه 0 الي 

وروى ابن أبي الدنيا مرفوعاً: (إِذَا آَحَبٌ اللّهُ عَبْداء أو أَرَادَ أَنْ يُضَافِيهُ؛ِ صَبٌٍّ عليه 
الْبَلّاء صَبَّاء وَسَحَهُ عَلَيِهِ سَحْاء ذا دَعَا الْعَنْدُ قَال: يَا رَبَاهُ! قّال: لَبَبيكَ عَبْدي تالت 
شَيئاً إلا أُمطَيبكَ إِيّاهُ إمًا َنْ أَعَجْلَهُ لَكَء وَإِمًا أن أَدَخْرَهُ للك»©؟. 


59 أ يوه إلنه 


وروى مالك والبخاري مرفوعاً: ١مَنْ‏ يُرِدٍ اللّهُ به خَيِراً يْصِبْ مِنْهُ» 
مصيبة » ويصيبه ببلاء. 

وروى الإمام أحمد ورواته ثقات مرفوعاً: «إذًا أَحَبٌ الله قَوْماً ابتَلَاهُمْء فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ 
هم ع2 1 نهد نس او وو مم ا ليه 
الصِيرٌ. وَمَنْ جَرْعَ فلة الجرَّعَ) 

وفي رواية لابن ماجه وغيره: (وَمَنْ سَخِطّ قُلَهُ السّخط90" . 


وروى أبو يَعْلى وابن ن حِبَّان في «صحيحه» مرفوعاً: : «إِنّ الرَّجْلَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ الله 
المَنرْلَةُ نُمَا يَبْلْعُهَا بِعَمَل؛ قلا يَرَالَ يَبتلِيه بمَا يكرَهُ حَنَّى يبَلْعَهُ تاها . 


)١(‏ الترمذي: 5105 وقال: حديث غريب» وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: »5١4‏ والطبراني 
في «الصغير»: .74١‏ من حديث جابر بن عبد الله . وفي المطبوع: «تقرض».؛ والمثبت من الأصل 
والمصدرء وما بين [ ] زيادة من «سئن الترمذي». و«المقراض»: المقصٌ. انظر : «المعجم الوسيط» 
مادة (قرض) . 

(؟) في المطبوع: «ينشره؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(*) الطبراني في «الكبير»: ١17879‏ من حديث ابن عباس؛ وقال الهيثمي في #المجمع» (؟/ 70): فيه 
مُجاعة بن الزبير» وثقه أحمد وضعفه الدارقطنى. 

0( ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: لمن حديث انين ين جاللق.. و(سحّه عليه سسًا»: 
«السَّحْ»: الصب الكثير. 

(5) مالك في «الموطأ»: »181١7‏ والبخاري: 267490 وأخرجه أحمد: 770لا من حديث أبى هريرة . 

(7) أحمد: 25757 من حديث محمود بن لبيد. 

60 ابن ماجه: .4١7١‏ وأخرجه الترمذي بإئر: 797؟», من حديث أنس بن مالك . 

(4) أبو يعلى في «مسنده»: 7098 و١١١3»‏ وابن حبان: 5508؟» وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛: 
.)7”414/١(‏ من حديث أبي هريرة. 


١74‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايةٍ للإمام أحمد وأبو يَعْلى وغيرهما مرفوعاً: 'إنْ الْعبْدَ إذا سبقث له من الله 
[س :7 مزل كَلَمْ يَبَْْهَا بِعمْلٍ؛ لاه الله في جَسدهء أَوْ في مالهء أو في ولده. انمْ 
صَبْرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَلعَهُ المنلةَ التي سَبَقْتْ لَهُ من اللّهِ عر وَجَلَ0' . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: («إِنَّ اللّهَ ع وَجَلَ لَيَقولٌ لِلْمَلَائكَةِ: الْطَلِقُوا إلى عَبْدِيء 
قَصْبُوا علَيِه الْبَلَاء صَبَاء فُيَحْمَدُ الله فْيَرْجِعُونَ فُيَقُولُونَ : يَا رَبْنَا! صَبَبْنَا عَلَيِه البلاء كما 
َمرْتَنا؟ فَيقُولُ: ارجمُوا فَإِنْي أب أن أَسْمَعَ 0 

وفي رواية للطبراني أيضاً مرفوعاً: «المُصِيبَةُ تبْيِضُ وَجْهَ صَاحِبِهَا يَْمْ تسْودُ الْؤْجُوه”" 

وروى الشيخان ا مرفوعاً : الا يْصِيبُ المؤمق ين ب ولا وَضَبِب وَلَاهُمْ 
وَلّا خَرْنء وذ أذ وَلَا عَم حَنَّى حَتَّى الشّؤكة يُشَاكُهَاء إلااكذر الله بهاا خطاي 3 

و«النّصَبٌ»: التعب . و«الوَصَبٌ»: المرض. 

وفي زواية لمسلم مرفوعاً: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ بشَوَكَةٍ هَمَا قَوْقَهَاء إلا كُيَبَتْ لَهُ بِهَا 
دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بها خَطِييَقُه(*) 


وروى التُرمذي - وقال: حسن صحيح -. والحاكم ‏ وقال: ات على شرط مسلم 
3 مرفوعاً: لما يَدَالُ الْْلَاءُ بالمَؤْمِن وَالمؤْمنَة في نَفْسه وَوَلَدِهِ وَمالِه خَنَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَمَا 
عَلَبهِ خَطيية0 , 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ أَصِيبٌ بِمُصِيبَةِ بِمَالِهِ أو فِي نَفِسِدء فَكتَمَهَا وَلِمْ يَشْكَهَا 
إلى الئّاسء كان حَقًَا عَلَى الله أَنْ يَفْفِرَ لهو(" 


)١(‏ أحمد: 2.5558 ؛ وأبو يعلى في امسنده»: 4777 وأخرجه أبو داود: 27095٠‏ من حديث رجل من 
أصحاب النبي جه 1 

فق الطبراني في «الكبيرة : /91/اء من حديث أبي أمامة» قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)٠١‏ فيه عُفَيِر بن 
مَعْذْانَء وهو ضعيف. 

إفية الطبراني في «الأوسط»: 5» من حديث ابن عباس . قال الهيثمي في «المجمع؛» :)١١/5(‏ فيه 
سليمان بن رقاع. وهو منكر الحديث. 

(4) البخاري: .414١‏ ومسلم: 5078. وأخرجه أحمد: 444714 من حديث أبي سعيد الخدري وأبي 
شريرة: 1 

(5) مسلم: .1603١‏ وأخرجه أحمد: 15167. من حديث أم المؤمنين عائشة . 

(5) الترمذي: 744, والحاكم في #المستدرك»: (4/ 20714 من حديث أبي هريرة. 

(0) الطبرانى فى «الأوسط»: /ا7/7. من حديث ابن عباس . قال المنذري في «الترغيب» (5/ :)١18‏ لا بأس 
بإسناده. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اليل 


وروى ابن أبي الدنيا مرفوعاً: «سَاعاتُ الأمراض يُذْمِبْنَ [ظ :/ 247] ساعات 
الخَطايا7) وَعَادَ رَسُول الله يكل رَجْلا مِنَ الأنصَارء فأكبٌ عَلَيْهِ فَسَأْلَهُ فقَالَ: يا نب الله! 
مَا عَْمَضْتُ مُِذُ سَبْعء وَلآ أَحَدٌ يَحْضُرْنِيء فَقَالَ رَسُولُ الله لي : «أئ أخي اضبزء أيْ أخي 
اضيزء نَخْرْجٍ مِنْ ذُنُوبكَ كما دَخَلْتَ فيها:””» 

وروى الإمام أحمد ورواته ثقات إلا واحداً مرفوعاً: «إِذَا كَثْرَتْ ذُنُوبٍ الْعَبِدء وَلمْ 
يكن لَهُ مَا يُكَفْرْهَاء اتلَاه اللّهُ بالحُزن لِيكَفْرَهَا عَنْه»9© 
أَخْلَصَهُ اللهُ مِنَ الذنُوب كما يُخَلْصُ الكِيرُ حَبَكَ السَديدِ»؟ . 

وروى ابن أبي الدنيا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يلك ثَالَ لأَضْحَابهِ: «أَنْجِبُونَ أن لَا تَمْرَضُوا؟» 
قَانُوا: وَالنَهِ إِنّا لَئْحِبُ الْعَافِيََ َمَالَ رَسُولَ اللّه كَلِ: «وَمَا خَيِرُ أَحَدِكُمَْ أنْ لا يَذَْكْرَهْ 
)22 
الله '. 


وفي رواية: فَقَال: «أَتجيُون أَنْ تَكُونُوا كالْحمْر”” 

وروى الإمام أحمد ورواته ثقات مرفوعاً: (إِذَا انتَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَ الْعَبْدَ المُسَْلِمَ ببَلاء 
في جَسَدِه قَالَ الله عَرْ وَجَلَ لِلْمَلْكِ: اهنب لَهُ صالِحٌ عَمَلِهِ الذي كَانَ يَغْمَلُء وَإِنْ شَفَاه 
عَسَلَهُ وَطَهْرَهُ وَإِنْ قبَضَه غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهَ”" 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني والبزّار مرفوعاً: «عَجَبْتٌ لِلْمُؤْمِنِ وَجَرَعِهِ مِنَ السَّمَمء 
وَلَوْ كان َعَم ما لَهُ في الهم أَحَبٌ أن يكون سَقِيماً الدفرَه”"» ْ 


)١(‏ جزء من الحديث التالى. 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ارقن والكفارات»: 14؟؛ من حديث أبى أيوب الأنصاري . 

(0) أحمد: 85؟5م3ك والخرشنة البزار في المسنده»: 2551٠‏ من حديث عائشة أم المؤمنين. 

(4) ابن أبى الدنيا فى «المرض»: :4١‏ والطبرانى فى «الأوسط»: "4171» وابن حبان: 1975. من حديث 

(6) ابن أبى الدنيا فى «المرضص»: 1 4؟». عن معاذ بن عبد الله بن حبيب» عن أبيه . 

030( أخربخه الطبراني في «الكبير» : 48 عن أبي فاطمة الضمري» وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ :)١5‏ فيه 
محمد بن أبي حميد؛ وهو ضعيف. وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه . 

(لا) أحمد: ١١6٠7‏ و6501 .١18‏ من حديث أنس بن مالك . 

(4) ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: 5/ء والطبراني في #الأوسطة: 277117 والبزار في «مسنده؛: 
1 من حديث عبد الله بن مسعودء وقال الهيثمي في «المجمع؛ (5/ 4؟): فيه محمد بن أبي حميدء 


وهو ضعيف . 


ين لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


5000 أبو يَعْلى ورواته ثقات مرفوعاً”'' : «لَا تَرَالُ المَِيلَهُ وَالصّداعٌ بِالْعْبْدٍ والأمة» وَإِنْ 
عَلَبهِمَا مِنَ الْخَطَايَا مِثْل أغذ: فَمَا تَدَعُْهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِنْقَالٌ خَرْدَلّة»'"2. 
و «المَلِيلَة : هي الحمّى تكون في العظم . 
وروى رَزِين العبدَري0" ' مرفوعاً : تقول الوّبُ سبْحَالَهُ : : وَعِرّْتِي وَجَلَالي. لا أخرج عَبْدا 
من الدُنْيا أَرِيدُ أَغفِرُ له» حَبَى توفي كُلّ خط في خلد رنقم في بتنة وإقار اف رزقد . 
وروى ابن أبي الدنيا ورواته ثقات مرفوعاً: «إنّ الله ليُكَفْدُء عَن المُؤْمِن خَطَابَاهُ كلها 


ب ليهو , 
وفي روايةٍ له أيضا مرفوعاً: «مَنْ وَعِكَ لَيلَهَ قَصَبْرَ وَرَضِيٍ بها عَنِ الله عَرْ وَجَلَ» خَرَجَ 


من ذُنُويدِ كوم وَلَدَنه أها90 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعاً: «الحُمّى مِنْ فيح جَهَنْمَ» وَهِيَ نَصِيبٌ المؤْمِن 
7 2 (؟9 1 
من الثارا 

وفي روايةٍ للبزار بإسنادٍ حسن مرفوعاً: الْحُمّى حَظ كل مُؤْمِنِ مِنَ التّارِ0ة) 

ووواق اليخازف والترمدى مرقوها: «إنَّ اللّهَ عَرّ وَجَلَ قَالَ: ذا ابَتلِيتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَبه 


م عزوي 53 
فصِيرء عَوَضِئُهُ الْجَنّدَاء ريد ين 


)١(‏ في المطبوع: «مرفوعاً والبزار»؛ والمغبت من الأصل. 

(؟) أبو يعلى في «مسنده»: 0٠4516؛‏ من حديث أبي هريرة. وله شاهد عند أحمد: 471158 من حديث 
أبي الشرذاء نكر 

در هو رزين بن معاوية؛ أبو الحسن العبدري» توفي سنة (675ه). له كتاب: «التجريد للصحاح الستة» 
جمع فيه بين «الصحيحين! و«الموطأ» واسئن أبي داود؛ و«سنن الترمذي» وااسئن النسائي؟. ورتب كتابه 
على الأبواب دون المسائيد» إلا أنه لم يُردع في كتابه إلا متن الحديث. 

(54) عزاه لرَزِين ابن الأثير في «جامع الأصول»: (2)2087/4» والحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
:.)١12١/4(‏ من حديث أنس بن مالك. و«الإقتار»: التضييق على الإنسان في رزقه. 

(5) ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات؛: 78»؛ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

(”) ابن أبي الدنيا فى «المرض1!: 047 من حديث أبي هريرة . 

0300 ان أبى الدنيا فى #اللعرفنة: ١‏ الظيراي في «الكبيزة كما في «بتسمع الزوائد؛: (7/ 8"). من 
حديث أبي ريحانة؛ وقال الهيثمي: فيه شهر بن حَوْشُبٍء وفيه كلام ووثقه جماعة. 

(4) البزار فى «مسنده»: 376" من حديث عائشة الصديقة . 

)5( البخاري: 0ه واللفظ لهء والترمذي: »51٠١‏ وأخرجه أحمد: 5458؟١.‏ من حديث أنس بن 
مالك . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١1‏ 


وفي روايةٍ لابن حبّان في «صحيحه» مرفوعاً: (إِذَا سلْبْتُ [ظ : ب/117١]‏ من عبدي 
كَرِيمَتَيه وَهْوَ هما ضَبِينَ لَمْ أَرْض لَهُ نَوَاباً ذون الْجَنْةِ إذا هُوَ حمذني عليها»!"' 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: عَزِيرٌ عْلَى الله أنْ يأَحُذْ كريمْن مُؤْمنء ثُمْ 
يُدْخْلَّهُ النّارَه: قال , يونس : يعني: ار 1 ا 


وزؤى البزار" لسن ذنت/164] مرفوعا: «لْنْ يُبْتَلى عبد بِشَيْءٍ أَشَدْ عَلَيِه من الشَرْك 
بالل وَلَنْ يُبتَلَى عَبْدٌ [يشَيْء] بَعْدَ الشرْك بالل أَشَد عَلَيهِ مِئْ ذَمَاب بضرهء وَلن يِبْْلى عَبْدٌ 
داب بَصَره قبضير إلا فر 10 ظ 

وفي رواية للطبراني مرفوعا: امَنْ ذهب اللّهُ بَصَرَهُ قَصَبّرَ وَاحْتَسَبٌ ؛ كانَ خَمًا على الله 
وَاجباً؛ أَنْ لا نَرَى عَبْنَاهُ الَارَ 0 


قلت ومع «خقًا على اشواجباة آى :من عية الرفوع يحكم غواقد فضل النه 
تعالى» وليس المراد الوجوب الذي هو التحتهو'''» فإِن الحىٌّ تعالى لا يدخل تحت حد 
الواجب على عباده؛ كما هو مقررٌ في العقائد» والله أعلم. 

روف الطراتى عر هاف 3 ل اعقو مشو تو انيتال تان نار الله 
تَعَالَى قَالَ: يا جبْريل! مَا نَوَابُ عَْدِي إِذْ أَحَذْتُ كَرِيِمَتبِهِ إِلّا النَظَرُ إلى وَجْهِيء وَالْحِوَارٌ في 
دَاري؟!1. نال الى فلقد رايت أمحات وول اله كك يعون خولة يريدون أن تذهت 
أبصارُهه'”" . والله أعلم. 


)١(‏ ابن حبان: .741١‏ من حديث العِرْباض بن سارية. وفي الأصل : «إذا ابتليت»؛ والمثبت من «صحيح 
ابن حبان» . 

(؟) أحمد: 77077. والطبراني في «الكبير»: 807» من حديث عائشة بنت قُدامة» وقال الهيثمي في 
المجمع'» (؟/708): فيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي؛ ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في 
«الئقات». 

() كذا في المطبوعء وفي الأصل «البخاري»؛ والمثبت هو الصحيح . 

(8) البزار في امسنده»: 89؛» من حديث بريدة. قال الهيثمي في «المجمع؛ (*/ 7 4): فيه جابر الجعفي . 
وفبه كلام كثير وقد وثق. وما بين [ ] من #مسند البزار'. 

(5) الطبراني في «الأوسط!: »55١١‏ و#الصغير»؛: 1714: من حديث ابن عمرء وقال الهيئمي في :المجمع' 
(17/5): فيه وهب بن حفص الحواني» وهو ضعيف. 

(1) في المطبوع ونسختين مخطوصطتين: «التحجير»؛ والمثبت من الأصل ومن باقي النسخ المخطوطة. 

0307 الطبراني في «الأوسط»: 90 وقال الهيثمي في «المجمع؛ (؟/ 57): فيه أشرس بن الربيع ولم أجد 
من ذكره. وفيه أبو ظلال؛ ضعفه أبو داود والنسائي وابن عدي ووثقه ابن حيان. 


شن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الثالث والثلاثون بعد المائتين 
في النداوي بالأدعية والأمراد 

أخدّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يئةِ: أن نتداوى بذكر اسم الله عز وجل على 
موضع المرض والوجع» ولا ندعو طبيبا إلا إذا لم يزل المرض بذكر اسم الله تعالى. والعلة 
في عدم زوال المرض بذكر اسم الله ضعف عقيدة المسمْي لله عز وجل. فلو قوي يقينه 
لاهتز الجبل العظيم عند ذكره اسم الله تعالى» كما وقع للفضيل بن عياض وسفيان الثوري 
حين طلعا جبل ثورء وقال الفضيل: إن من طاعة الله لعبده إذا أطاعه أنْ لو قال لهذا 
الجبل: تحرّك لتحرّك» فتحرّك الجبلُ» فقال لهُ الفضيل: اسْكُنْ لم أرد تحريكك. إنما 
ضربتك مئلة”3 . 

وكان شيخي الشيخ أمين الدين"" إمام جامع الْعَمْري بمصر المحروسة إذا أَقُسمَ على 
شيءٍ أن يتحرّك تحرّك . 

ورأيُه مرةٌ قال للؤْح كان بعيداً عنه نحو ثلاثة أذرع: أَفُسمتٌ عليك بالله إل جئت» 
فرّحَف اللوح» وأنا أنظرهء حتى جاء إلى يد الشيخ . 

فيحتاحٌ من يريد العمل بهذا العَهْدٍ إلى شيخ يَسلك به حَضَّرات التّعظيم لله عز وجل؛ 
لتنمَعل الأشياء له بذكر اسم ربّه”" تعالى» فإِنٌ الله عز وجل يُعامل العبد يقدر ما عنده من 

رقن كالترجن اندي النؤه اللتصنري”*":-يااسيدىاغلمتئى'اسم الله الاعطه 
:1 44؟]: فقال له مُوبّخاً: أرني اسمه الاضغر حتى أعلّمك الأكبرء ثم قال للشّائل: 
اعلم يا أخي أنَّ أسماء الله كلّها عظيمةٌ» فاصدق واطلب بها ما شكت يحصل . 

وكان شخصٌ من أولياء الله تعالى يَنْضُىَ على اليد المقطوعة فَيُلصِقَهاء فلصق يد إنسانٍ 
فقال: بالله عليك تعلّمني ذلك فقال: أقول: بسم الله فقال: بس هذاء فوقعت يده. 


١١5 انظر : «الرسالة القشيرية؛ ص:‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الإمام المحدث أحمد بن محمدء أمين الدين بن النجار البدراني المصري» توفي سنة 
(555ه). انظر : «الكواكب الدرية»: (057/54) . 

(؟) في المطبوع: لفظ الجلالة «الله4» والمثبت من الأصل . 

(4) هو تَوْبان بن إبراهيمء ذو النون المصريء توفي سنة (58١ه).‏ انظر : «الأعلام؛: (5/ 22٠١7‏ 

)2 في المطبوع: اليس4 ١‏ والمثبت من الأصل» و«ابس» بمعنى: حسب بالقارسية والكردية. انظر: 
«المعجم الوسيط» مادة (بس) . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية رضق 


وقد كان معروف الكرخى"''' رضي الله عنه يقول لأصحابه: إذا كان لكم إلى الله 
تعالى حاجة. بالكبر اع 0 ليو اط ا فقيل له في ذلك. فقال: 
هؤلاء لا يعرفون الله تعالى فلا يجيبهمء ولو أنهم عرفوه لأجابهم. انتهى . 

وكذلك وقع لسيدي محمد الحنفئ الشّاذْلئْ”” رحمه الله؛ أنه كان يعدي من مصر إلى 
الروضة ماشياً على الماء هو وجماعته» فكان يقول لهم: قولوا: يا حنفي وامشوا خلفي. 
وإياكم أن تقولوا: يا الله تغرقواء فخالف شخص منهم وقال: يا الله؛ فزلقت رجله» فنزل 
إلى لحيته في الماء» فالتفت إليه الشيخ وقال: يا ولدي! إنك لا تعرف الله حتى تمشي 
باسمه على الماء» فاصبر معي حتى أعرفك بعظمة الله تعالى» ثم أسقط الوسائط . 

واعلم يا أخي أن هذا الأمر لا يكون بالتفعل”*'» وإنما هو أمر يلقيه الله تعالى ني 
قلب عبده المؤمن فيملؤه تعظيما. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى تعرف عظمة الله تعالى» ثم بعد ذلك ارق نفسك 
وغيرك بأسماء الله تعالى» وإلا فلا يزول المرض برقياك بأسماء الله تعالى من حيث نسبة 
الأمر إليك» وإلا فقد يكون الإنسان مُجاب الدعوة» ويكون فى مدة المرض بقّية فلا 
يجاب كا زرك لان وعقطلة الشسدال الى عن من اعبت مده ب دنه قفي 16 0 
العقاقير كذلك ما أثرت في عبد حصول الشفاء إلا إذا انتهت مدة [س:أ/ ]١160‏ المرضء» 
وكذلك يستعمل تلك العقاقير أو الرُقَى شخص فلا يحصل له بها شفاءء وذلك لكون مدة 
المرض ما انتهت» ثم يجيء إنسان انتهت مدة مرضه فيستعملها فيبرأ» فيقول: ما رأيت أسرع 
في شفاء المرض الغلاني من استعمال الشيء الفلاني؛ وإنما السرٌ فيه ما ذكرنا من انتهاء مدة 
المرضء فكانت الرَّقَى والعقاقير مخففة للمرض لا غيرء إما بالخاصية» وإما بغير ذلك. 


ركان سيدي الشيخ عبد القادر الدشطل ل 60 رحمهة الله يقول: لا تطلبوا التداوي 


.2579/90( هو معروف بن فيروزه أبو محفوظ الكرخي» توفي سنة (0٠”ه). انظر : «الأعلام»:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: *بهه؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

() هو محمد بن حسن: أبو عبد الله الحنفي البكري الشاذلي» توفي سنة (/441ه). انظر : «الأعلام»: 
(5/هم). 

(4) في (س): «بالعقل»؛ والمثبت من الأصل . 


(ه) هو الشيخ عبد القادر بن محمد الدشطوطي؛ توفى سنة (9475ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي : 
.)56١4/1١(‏ 


نكيل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


بالحكيم إلا بعد أن لا يحصل لكم الشفاء بالرقية وتعدمون [ظ :ب/ 714] الصبرء وهناك 
تحتاجون للطبيب ضرورة لكن بشرط أن يكون من المسلمين؛ لأن للحكيم مدخلا في 
الشفاء بتوجُهه إلى الله تعالى في شفاء من يداويه» ولا هكذا اليهودي والنصراني”"" . فإنه 
عدو لله تعالى» ولا يصلح أن يكون شافعاً لنا عنده. 

وهذا الأمرُ قد كثر في الناس حتى العلماء والصالحين» فصاروا يستعملون اليهود في 
التداوي مع أنهم يقولون: لا يجوز لمسلم التيمم بقول حكيم كافر له: لا تستعمل الماء 
يزيد'"' مرضكء ولو أله تيمّم بقوله فصلاته باطلة» ولم يزالوا يقرون في دروسهم للعلم 
أنه لا يجوز لمسلم العمل بقول كافرء فكيف يليق بعاقل أن يجعلٌ واسطته في الشفاء بينه 
وبين الله هال شحنا قن عقب هله إما عاجلاً إن يل بطر للخاتمة؟! 

فإياك يا أخي والتداوي باليهود فإنه نقض للعهود؛ 9ن أله يِل من يَنَآهُ وتيك من 
يعلد اناطر: +]. 

وسمعت سيدق غلكا الخواضن رنحمه الله يقول: فى التداوي بالمشركين :دسيسة في 
الدين, ل”" يتنبّه لها المريضء وهي أنه إذا حصل له الشفاء افا وات كدر 
يصيرٌُ يميل إليه بالمحبة أمراً قهريًا - ويشكر فضله كلما لقيه”*؟ ‏ ويريد أن" يعاديه كما 
أمره الله فلا يقدرء قال: وتأمل قوله تعالى: ليبا الَدِينَ "موا لا تَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدَُهْ ولاه 
تلقو إِلْيِم بِالموَدّة» [الممتحنة: ١]؛‏ تجده تعالى ما أخبر أنه عدونا إلا لعلمه بأننا لا نعاديهم 
المعاداقة؟"؟ تغالي وتعدة لنقط :ذيتنا وإنسَائناك ققال: #رعذوق # فى لا يرق اذا عدر فى 
محبتهم. انتهى. وهو كلام نفيس . 

وروى مالك والشيخان وأبو داود والتُرمذي والنسائي» عن :لمان ين أبي العاص: أ 
شَكا إِلَى رَسُولٍ الله يي وَجَعاً بجذة ف جسذء تلد شام » قال وَشُول الله َه : 6 


. في المطبوع: «اليهود والنصارى»: والمثبت من الأصل‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «يزد»» والمثبت من الأصل‎ 

(6) في المطبوع: «ولا»؛ والمثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «قدهء والمثبت من الأصل. وهو الصواب. 
(5) في المطبوع: ارآه؛ء والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «أن لا»: والمثبت من الأصلء وهو الصواب. 
610 عبارة: #بأننا لا نعاديهم لمعاداته؛ سقطت من المطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نايل 


ذل إلى ل ون سيك وَقْلْ: يشم الله تلاثاً. وَقْلْ سَبْعَ رات : أَعُودُ بالله وَقُدْرَته مِنْ 

8 أَجِدُ 500 وفي رواية لمالكِ: : «أَعُوذُ بعر الله وَقُدْرَتَهِ مِنْ شَرْ مَا أَجِدُ0'"'؛. قال 
عثمان: فَفَعْلتُ ذلك نأذْهبَ الله ما كان بي» فلم أَزّْلْ آمرُ بها أهلي 07 

وفي روايةٍ لأبي داود والتّرمذي؛ عن عشمانء قال: أَنَانِي رَسُولُ الله ييل وبي وَجَمْ 

ذ كاد يَُِكُتِي؛ َقَالَ رسول الله كله: «امْسَخ بِيِمِينِكَ سَبْمَ مَرَْاتِء وَقُل: أَعُودٌ بعرة الله 


وَقَذْرّتِهِ مِنْ شر مَا مَا جد . 


ددرك ارهد مرعوطا 41946 دتو تكن ينف طيمة :لولمه لاك 
َلْبَقُلْ : رَبُنَا اللَّهُ الي في الكماف تقتش اشفلك»: أِرّكَ فِي السّمَاءِ والأزضء كمًا رَحْمَتْكَ 
ِي السْمَاءِ فَاجمَلْ رَحْمَتَكَ في الأْضء اغْفر لَنا حَْبَئا وَحَطَاتاناء أَنْتَ رَبْ الطَيبِينَء أَنْرِلْ 
رَحْمَةُ من رَحْمَتِكَ وَشَِاَ ِن شِفَائِكَ على هذا الوجعء فَيبرأ9) 

وروى الترمدي ممرفوغاً: الحم بم باوحيت لي ٠‏ ثم قل : ع 
أَعُودُ بِعِرَّة 5 اللّه ه وَقدْرَتِه من شر مَا أجذ مِنْ وَجَعي هذا م ارْقْعْ يَدَكَ م أَعِدذْ ذْلِكَ ورا كَ 


والله أعلم . 
العهد الرابع والثلاثون بعد المائتين 
في الإحتجام 
أَخِدّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كه: أن نختجمَّ كلّما حَدَتٌ لنا مرض يثور به 
الدم» وإن لم نحتجم فقَصَدْنا"” في ذراعنًا ونحو ذلك من العروق. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «وأحاذر»» والمثبت من الأصل و«الموطأ». 

(؟) مالك في «الموطأ»: »؛ ومسلم: /ا”/ا26 وأبو داود: .*841١‏ والترمذي: »508٠‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة؛: 9499 . والحديث لم أجده عند البخاري» وهو لا شك وهمّء إذ لم يخرج 
البخاري لعثمان بن أبي العاص شيء بالكلية. وفي المطبوع : «ثلاث مرات أو سبع»» والمثيت من 
الأصل والمصدر. 

(') انظر حديثهما في التعليق السابق. 

(4) أبو داود: ؟7897, من حديث أبى الدرداء. 

(5) الترمذي: 084"؛ من حديث أنس بن مالك» وقال+ حديث حسن غريب. 

(3) الفصد: الشتىء وفصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج . انظر: #المعجم الوسيط» 
مادة (قفصد). 


كلل لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
والحكمةٌ في ذلك أن الأوجاع سارية في الدم مثل الذرات في مني الحيوانات. فإذا 
قُصِدَ الدمُ [آس :ب/ ]١156‏ وخرج من الجسد خرج معه الألم. ومتى لم د يلخرج الدم حلث 
ضرورةٌ في البدن» واحتاج المريض إلى الأدوية المسهلة. 
فافصد يا أخي إذا ثار وجع برأسك أو رمك يعتيلك: أو افصد في أرنبة أننك . 
جوبته لزوال الرمد فيخرج الدم الذي ف في العين وتصفى لوقتهاء ات مَبَدِى من 1 
صراطل مُسَعَقيِرٍ # [النور: 45], 
وروى الشيخان مرفوعا: (إِنْ كان في شَيْءٍ مِنْ أَدوبَيكُمْ حير ففي شَرْطة مجم 3 
شُرْيَة ة مِنْ عسّل » ل لَذْعَةَ 3 بنارء وما أحبٌ أنْ أَكْتَويٍ»”) 
وفي رواية لأبي داود وابن ماجه مرفوعاً: «إِنْ كان في شَيْءٍ مما تَدَاوَنِتُمْ به خَيرٌ 
فَالحجَامَة9) 
وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ‏ مرفوعاً: «أنَّ جِبْرِيلَ أخْبْرَنِي 
أن الْحَجْمَ أنْفَعُ ما تَدَاوَى به التَامُ)9© 
وروى مالك بلاغاً: (إِنْ كَانَ دَوَاءً يَبْلْغْ الدَاَء فَإِنَّ الْحجَامَةَ تَْلْفُه0» 
وروى أبو داود وابن ماجه والتترمذي؛ عن سَلْمَى خادم رسول الله يي هالت : مَا كان 
أَحَدٌ يَشْتَكي إِلَى رَسُولٍ الله يل وَجَعاً في رَأْسِهٍ إِلَّا قَالَ : «اختجما وَلا وَجَعاً في رِجْلَيِه إِلّا 
قَالَ: «اخضِبْهُمَا0'. 
3 5 َه 5 35 ١‏ : 6 ا ا رو م 5 8 
وروى الترمذي وقال : حديث حسن” '- مرفوعاً: اما مَرَرْتُ لَيلَةَ أُسْرِيَ بي بِمَلا 
مِن المَلّائكة إِلّا قَالُوا لي : ذن الك بالتعائه7 . 
وفي رواية للحاكم : دما مَرْرْتُ ليله أُْريَ بي بملاً من المَلائِكة إِلّا كُلهُمْ تقول [لي :] 
يَا مُحَمّدُ عَلَيكَ بالحجَامة”” . 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ .14170١ البخاري: 45107 ومسلم: *01/57, وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أبو داود: !861, وابن ماجه: 251417 من حديث أبي هريرة. 

فرق الحاكم في المستدرك»: (4/ 2275١9‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) «الموطأ»: 884 »١‏ وانظر : «الاستذكار؛ لابن عبد البر: ١/8578‏ 

(5) أبو داود: 2868 وابن ماجه: 256507 والترمذي: .5١64‏ وقال: حديث غريب. 

() سقطت في المطبوع. 

(9) الترمذي: ٠١67‏ بنحوه؛ من -حديث ابن مسعود. 

(4) الحاكم في «المستدرك»: (104/5) بنحوء وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبيء وهذا لفظ - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفن 


وروى التَّرمذيء عن عِكرمة قال: كان لابن عباس عَِلْمَةٌ ثلاثة حَجَامُونء فكان اثنان 
منهم يُعْلانٍ عليه وعلى أهلهء وواجدٌ يحججمُه ويخجم ذظ: ب/ 0 ؟] أهلهُ. قال: وقال ابن 
عباس قال نبي الله عَنة : | انعم الْمَبِدُ الْحَجامْ ؛ يدهن الدّمٌء 20 الصُلَب يكلو عن 
الْبِضَر). وقال: إن رسول الله يَظِةٍ قال: ١ن‏ خَيرَ ما تَحْتَجِمُونَ فيه يوم سَبِعَ عشرة» وتوم 
0000 وَيَوْمَ إخدذى وَعِشْرِينَ». وقال: إن خَيِرَ مَا تَدَاوَيِهُمْ به الشغوط وَاللْدُودُ 
وَالْحِجَامَةُ وَالمَشِيْ». وَإِنْ رَسُولَ الله ييل لَدْهُ الْعَئّاسُ وَأَضْحَابْهُ فَقَالَ رَسُولَ الله صضة: «من 
َتي؟» فَكُلّْهُمْ أنسكُواء كَقَالَ: «لا يبقى أَحَدْ مِمْنْ في البْيتٍ إِلَا ده غَيْر عَمْه الْعباسٍ . 

قال التق «اللدوفة ال 

وروى التَّرْمذي وأبو داودء عن أنس قال: كان رسول الله يه يَمْتَجَمْ في الأَخَدَعَيْنِ 
َالْكَاجِلِء وَكَانَ يَحَنَجِمْ لِسَبْعَ عَشْرَة وَتَسْعْ عَشْرَةَا" . 

و«الأأخدع؛ : عرق في سالفة العنق. و«الكاهل»: ما بين الكتفين”” . 


00 وقال: صحيح على شرط مسلم - وأبو داود مرفوعاً: «مَنِ اخْتَّجَمَ 
لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْر؛ٍ كان لَهُ شِفَاءَ مِن كل او . 


زاد في رواية لاب داود: امَنِ احْنّجَمُ لَِبْعَ عَشْرَة وَيَسْمَ عَشْرَة» وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ؛ 
كان شِمَاءٌ مِنْ كل وائ0* . 


وروى رَذِين العَبْدرِي ‏ قال الحافظ المنذري: ولم أرها في الأصول -: (إِذَا وَاقْقَ يَوْمَ 


سَبْعَ عَشْرَة يَوْمْ الْلَانَاءِ ؛ كان دَوَاءَ السَّتَهَ لِمَنْ اخنْجَمّ ا 


- ابن ماجه: 058477 من حديث ابن عباس . وفي المطبوع: «يقولوا»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

)١(‏ الترمذي: 50867» وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد: 2.71١‏ وفي المطبوع : «أغيلمة» 
وليغدوان»: والمثبت من الأصل ومن «سئن الترمذي»» و«يغلان عليه؛ من الإغلال؛ أي: يعطيان 
الغلة. وهي ما يحصل من أجرة العبد. 
والصّلب : الظهرء و«السعوط»: هو ما يُجعل من الدواء في الأنف؛ و«اللدودُة: ما يسقى الإنسان في 
أحد شقي الفمء وأما الوجورٌ: فهو في وسط الفم. 

(؟) الترمذي: ؟0١5.‏ وأبو داود: ١٠/70؛‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

(*) من كلام المنذري في «الترغيب والترهيب!: .)١155/4(‏ 

(8) الحاكم في «المستدرك»: (4/ )5١١‏ ووافقه الذهبي». من حديث أبي هريرة: وستأتي رواية أبي داود 
قريبا. 

(5) أبو داود: ١585]ء‏ وانظر التعليق الابق. 

(5) عزاه لرْزِين العبدري الحانظ المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: .)11١/4(‏ 


م١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفى رواية لأبي داودء عن أبي بَكرةٌ أنْهُ كان يَنْهَى أَمْلْهُ عن الججامة يوم الثُلاثاء. 
وِيَرْعُمْ 1 رسول الله يل أَنَّ يَوْمّ القْلانَاءِ يَوْمُ الدّمء ا 30 

وروى ابن ماجهء عن ابن عمر أَنّهُ قال: يا نافمٌ! تَبَيَعْ بِيَ الدّمُ فالتمس لي حَجاماً. 
واجعلهُ رفيقاً إِنِ استطغت» ولا تجعلهُ شيخاًء ولا صَبيًا صغيراًء فإني سمعتُ 
رسول الله يك يقول: «الْحِجامَُ عَلَى الريقٍ أمْكَلُ» وَفِيهَا شِفَاء وَبَرَكَةُ وَتَزِيدُ في الْعَقْلٍ وَفِي 
الْحفْظِء نَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ الله يَْمَ الْحَمِيسء وَاجْتَبْبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبعَاءِ وَالْجْمُعَةٍ 
وَالسَبْتِ والأَحَدٍ تَحَرْياء وَاحْتَجِمُوا يَوْمْ الاين وَالقْلَانَاءِ فَإنّهُ الْيَومْ الَذِي عَاقَى الله فِبه 
أَيُوبَء وَضْرَبَهُ بالْبَلَاءِ يَوْمَ الأَربعَاءٍء فَإِنهُ لا يَنِدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَض إِلَا يَوْمَ الأرْبعَاء وَلَيله 
الأرْبعَاءِ)”" . 

قلت: وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: «يَوْمْ الأرِْعَاءِ يوم حمر 0 

وفي رواية أخرى: «آخْرٌ أرْبمَاءٍ في الشَهْرِ يوم نخس مُسْتمِر7*) 

وقوله اتْبْيَعْ بي الدم»: أي غلبني حتى قهرني» وقيل: هو الدم المتردد في البدنء مرةٌ 
من هناء ومرة من هناء إذا لم [س ]١57/1:‏ يجد مخرجاًء وهو [ظ :17/1 ؟] بمثناة فوقية 
مفتوحة» ثم موحدة» ثم مثناة تحتية مشددة» ثم غين معجمة. 

وروى أبو داود مرسلا: «مْن احُتجم يَوْمْ الأرْبعَاءِ أو يَوْمَ السَيْتِء فَأَصَابَهُ وَضَح» فَلَا 
يَلُومَنَ إلا نفسَه)2 . 

و«الوَضَحٌ»: المراد به هنا: البَرّص . 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: (إِذَا اشْمَدٌ الْحَرُ فَاسْتَعِيئُوا بِالْحجَامَة 
لا يتبيغ الدَمْ بأَحَدِكُمْ م فيله)20, والله أعلم . 


. وقال: إسناده ليس بالقوي‎ ١197577 أبو داود: 07877 وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟:‎ )١( 

(؟) ابن ماجه: 074417 وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (504/4)» قال البوصيري في «الزوائد؛ 
:)5١19/5(‏ إسنادٌ فيه الحسن بن أبي جعفر؛ وهو ضعيف. وفي المطبوع: «لا يبدر»» والمثيت من 
الأصل ومن «سئن ابن ماجه؟. 

(9) الطبرانى فى «الأوسط»: 5177. من حديث جاير بن عبد الله. 

فق أخرجه الخطبب في "تاريخ بغداد»: (506/14). من حديث ابن عباس» وفي الحديث كلامٌء انظر: 
«اللآلىء المصنوعة» للسيوطى : /١(‏ 588). 

)2( أبو داود فى «المراسيل»: 44١‏ عن الزهري . 

() الحاكم في «المستدرك»: (717/4): من حديث أنس بن مالك» ووافقه الذهبي . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اخرق 
العهد الخامس والثلاثون بعد المائتين 
في عيادة المريض 

َخِذٌ عَلَيِنَا المَهدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن نعود المرضى. ونسألهم الدعاء؛ امتغثالاً 
لقوله يلي : «مُودُوا المَرْضَى)7"' . 

ولا نعودهم لعلةٍ أخرى من طلب ثواب أو مكافأة» فإنه ليس للعبد شيء حتى يطالب 
به الحىٌّء ولا يرى أنه كافأ أحدأً عاده» ولو تردّد هو إليه ألف مرةء اللهم إلا أن يطلب 
الثواب من باب الفضل والجئّة؛ لعلمه بأنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا أو يرى أنه 
كافأه صُورةٌ لا حقيقةٌ فله ذلك . 

لكن في طلب الثواب دقيقة وهو أنه تعالى شَرَط في كونه لا يضيع أجر عبده أن 
يحسن عمله» وأيُّ عبدٍ يذّعي أنه أحسن عمله حتى يطلب الثواب» فَهَضْمٌ العبدٍ نفسه بين 
يدي الله عز وجل واجب» وجواب هذه المسألة من علوم الأسرار لا يسطر في كتاب . 

وقد رأيت جماعة من الفقراء لا يُعودون مريضاً إلا إن عرفوا من أنفسهم أن الله تعالى 
يجيبهم في تخفيف ذلك المرض عن المريضء أو في نقله عنه إليهمء أو إلى تماسيح البحر 
0 المؤذية» وإلا دعوا له في أماكنهم من غير ذهاب إليه؛؟ ويقولون: دليلنا في ذلك 

يث9": امكل المُؤْمِنِينَ في تَوَادْهِم وَتَرَاحْمِهِمْ كالْجَسَدٍ الْوَاجِدِء إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عُضْوّء 
ا د بِالْحُمّى وَالسَّهَرِ)©. 

ونحن لا قدرة لنا على المشاركة في البلاء» ولا في نقل المرض» أو تخفيفه عنهء 
فإن أقدرنا الله تعالى عليه حضرنا عنده» ومثل هؤلاء يسلَّم لهم حالهم» والعمل بالسُنّة 
المحمدية على الوجه المتعارف بين الناس أوؤلى؛ لأن مُنازع هؤلاء خفية» وريما كسروا 
خاطر من لم يعودوهء أو أدخلوا عليه همًا أو حزناً بعدم عيادتهم له» ويقول: لو علموا أنني 
أعيش أتوني وعادُوني»؛ وفي الحضور عند المريض من شرط العمل بحديث: «إِذًا مَخَلَتُمْ 
عَلَى مَرِبض فُنَفْسُوا لَهُ في الأَجَلء فإنّه أَطيبُ لِتَفْييو»!؟2. انتهى 


)١(‏ أخرجه أحمد: ٠8١١١؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وسيأتي. 

(؟) في المطبوع: «الحديث'اء والمثبت من الأصل . 

() أخرجه البخاري: 5085., ومسلم: 79175 وأحمد: 18717/8. من حديث النعمان بن بشير. 

() أخرجه الترمذي: .75١817‏ وابن ماجه: 2١478‏ من حديث أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: حديث 
غريب ٠‏ 


١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فَطَلْبُ الشارع يكل الحضورّ عند المريض من غير شرطء وأمرنا بالتنفيس عنه كقولنا 
له: أنت طيب بخير وعافية لا تخف. ولكن لا تغفل عن التوبة والاستغفارء فإن الله تعالى 
يقبل توبتك [ظ :ب/141] الآن لضعف الداعية إلى فعل ذلك الشيء الذي يتوب”'' عنه. 

والقاعدة عند أهل الشريعة: أن الميسور لا يسقط بالمعسورء فعلى ما شرطه هؤلاء 
الأشياخ بتقدير تحمل المرض أو تخفيفه؛ إذا تعسّر التحمل لا يسقط الحضورء كما قالوا: 
إذا لم يحفظ شيئاً من القرآن يقف بمقدار ما كان يقرأ. 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لمن يعود مريضاً أن يكون 
مُتَلَطَخاً بذنب من الذنوب الظاهرة والباطتة» فإنّ دعاء العضاة محجوب عن حضرة الإجابة؛ 
بل الذي ينبغي أن يكون على طهارة ظاهرة وباطنة . انتهى. 

فَعُدْ يا أخي إخوانك امتثالاً لأمر الشارع. ولا تطلب منهم أن يكافئوك إذا مرضت» 
بل افرح إذا لم يَعدك أحذء فإن تلك الضعفة ربما تكون هي القاضية» ولا أحد يكافئهم 


مميو جرع م 


عنك . #إوالله غمور رحيم © . 

وإذا صرت عالماً أو شيخ زاوية» فإياك أن تتكبر عن عيادة أحدٍ من المسلمين» بل 
عُدٍ المسلمين كبيرٌّهُم وصغيرَهُمء غنيّهُم وفقيرَهُم؛ محترفهم وأميرهم. لكن بنيةِ صالحة 
بحيث لا ترى لنفسك بذلك فضلاً على أحدٍ ممّن عُدتهم من فقراء المسلمين» فتنظر إلى 
ضخامتك في عيون الناس وحقارة ذلك الفقيرء فإن رأيت لنفسك فضلاً على وجه الكبر 
احقق ازعايلاك فيه البيعة للا يا وسيأتي في الأحاديث تقييد حصول الثواب بكونه 
مُحتسباً» فاعلم ذلك 

وقد رأيت بعض المخنفسين يخص العوام بالزيارة [آس:ب/55١]‏ والعيادة ويقول: 
إنه يحصل لهم جبر خاطر عظيه”" بزيارتنا وعيادتنا لهم لضخامتناء فنبّهته على نقص هذا 
المشهدء فتاب إلى الله تعالى. وأمرته بالأخذ عن شيخ يخرجه عن علل الأعمال فامتثل؛ 
وحصل له خير كبيرء وصار يستغفر الله تعالى من جميع إخلاصه الذي كان يشهده قبل 
الاجتماع بأهل الطريق» والحمد لله رب العالمين. 


. في المطبوع: «تتوب»ء والمئيت من الاصل‎ )١( 
في المطبوع: #جبر خاطرهم».‎ )"( 


لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية ١:١‏ 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «حَقُ المُسْلِم على الْمُمْلم خمسٌ». فذكر منْها 
٠٠.‏ وَعِيَادَةَ المُريض»7' . 
وفي حديث التّرمذي والنّسائي مرفوعاً: احَقُ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم سِتْ». فُذّكر مها 
ليع وَإِذّا مَرِض فَعُدْهُ»”") 
وفي حديث مسلم مرفوعاً: : "إن الله عَرْ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِامة : يَا ابْنَ آدم! مرضتُ 
فَلَمْ تَعْذْنِي» قَالَ: يَارَبْ! كيف أَعُودُكُ وَأَنْتَ رَبُ الْمَالْمِينَ؟ قَال للدي 00 
مَرِضٌ قُلَمْ تَعُذَهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْئئِي عِنْدَه؟. .» الحديث 


وروى الإمام . ' أحمد واليزّاد وابن ن جِبَّان في ااصحيحها مرفوعاً: «عودوا المَرؤْضى » 
وَانْبَعُوا الْجَتَائِرٌ ذَكَرْكُمْ الآخرَة»”2 


وروى ابن حِبَّان في «صحيحه؛ [ظ :1417/1 مرفوعاً: الَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُن في يَوْمْ 
كََبهُ اللّهُ من أهل الْجََةِ: : مَنْ عَادَ مَُرِيضاًء وَشْهِدَ جنار وَضَامَ يَؤْماء وَرَاحٌ إلى الْجْمْعَةَ 


2ب لج 6 
وَأَعْمَقْ الى 


قلت: فإن تعدّرٌ على العبد عتقٌ رقبة فليقل: لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ 
المُلّكُ وَلَهُ الْحَمْدُء يُحْبِي وَيْمِيِتُء وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءِ قُدِيرٌه عشر مراتء فإنّها تعدل عِتَقُ 
ةا نما 0 والله أعلم. 

وروى الثّرمذي وحسّته وابن ٠‏ ماجه واللفظ له وابن جبّانَ فى ااصحيحه» 
مرفوعاً: امَنْ عَادَ مَريضاً نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السّماءِ: طِبْتَ وَطَاب مَمْشَاكَء وَتَبَوَتَ مِنَ الْجَنَةٍ 
مزلا ولفظ ابن جبّان: «قَالَ اللّهُ: طِبْتَء . . .2 إلخ" . 


)١(‏ البخاري: :١71٠‏ ومسلم: ٠070؛,‏ وأخرجه أحمد: 21١477‏ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 

(؟) الترمذي: 1809, والنسائي: (8/ 24) بنحو هذاء وهذا الحديث أخرجه مسلم: 600١‏ بتمامه. من 
حديث ابي هريرة. 

(9) مسلم: 1005. من حديث أبي هريرة. 

(4) في المطبوع: «الإمامان»» والمثبت من الأصل . 

(5) أحمد: ٠ه‏ والبزار في «مسنده»: »485١‏ وابن حبان: 0؛» من حديث أبي سعيد الخدري . 

(1) ابن حبان: ١/ا1؟.‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

)7ع( أخرجه الترمذي: 14 والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 0 و115ء من حديث أبي ذَرٌ. 

(4) الترمذي: .,5٠١8‏ وابن ماجه: 15847 وابن حبان: 2197١‏ من حديث أبي هريرة. 


١>‏ لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو داود مرفوعاً: «مَنْ تَوَضّأْ فَأَخْسَنَ الْؤْضُوءَء وعاد أخاه المُسْلم مُخنسباً؛ 
بُوعَدَ منْ جَهَنمَ مَسِيرَةَ سَبْعِين خَرِيفاً». 

و١الخَريف»‏ : العامُ» كذا فسَرهُ أنس بِنُ مالك 

وروى التُرمذي - وقال: حديث حسن - مرفوعا: ما مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً غُذْوَة إلا 
صَلَى عَلَيِهِ سَِعُونَ أَلفَ مَلَكِ حَنّى يُمْبِيء وَإِنْ عَادَه عَشِيةٌ إلا ضلى عَلَيِهِ سَبِمُونَ لف ملك 
حَنَى يُضْبِح» وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنْدا") 

وفي رواية لابن ماجه: (إِذَا عَادَ المُسْلِمْ أَحَاهُ مَغَى فِي خرّائة الْجَنّةِ حَنّى يَجْلِسَء فَإِذا 
جَلَس عَمَرَنْهُ الوّْخمَة1 . 

قال ابن الأنَبارِي : واخرّافةٌ الجنة»: هو اجتناءً ثمرهاء يقال: خرفت التّخلة أخرفهاء 
فشتدها يشووة عاتد الموين من الثواى :نما نشوؤه العم مه ال 90 

قلت: وزاد في رواية للإمام أحمدّ والطبرانيّ: قال أنس: يا رسول الله! هذا الأجر 
للصّحيح الذي يعودٌ المريض. فما للمريض؟ قال: عه ال انتيين: 

وروى الطبراني مرفوعاً: (إِذَا مَرِض الْعَبْدَ تلان أيام خَرَجَ عَنْ ذُنُوبِهِ كَيَؤم وَلَدَنْهُ 
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وروى ابن ماجه - ورواته ثقات مشهورون. إلا أن فيه انقطاعاً ‏ مرفوعاً : 9إِذَا مَخَلْتَ 
عَلَى مَريض فَمُرْهُ يَدْعُو لَكَء فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءٍ المَلَائْكَة»”"© 

قلت: ودعاءٌ الملائكة لا يرد لعصمتهم» وكذلك كل من ترك المعاصى جملة من 
البشر استجيب دعاؤه» فلا يلومنّ مّنْ رد دُعاؤه إلا نفسه» فإن الله تعالى مع العبد على 


دك أبو داود: 7091» من حديث أنس. 

(؟) الترمذي: 89 من حديث علي . 

فرق ابن ماجه : 447 من حديث علىٌ. 

() انظر : «غريب الحديث» لابن الجرزي» ص : 177 

(0) أحمد: 17785. والطبرانى فى «الأوسط»: ,8868١‏ و«الصغير»: 4219. من حديث أنس . قال 
الهيئمي في «المجمع' :)5١/(‏ فيه أبو داود وهو ضعيف جدًا. 

(1) انظر التخريج السابق. 

(/ا) ابن ماجه: ,.١441‏ من حديث عمر رضي الله عنه. قال البوصيري في «الزوائد» (1/ 04؟): هذا إسناد 
رجاله ثقات إِلَّا أنه منقطعء قال العلائي: إن رواية ميمون بن مهران عن عمر مرسلة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 1١1‏ 


حسب ما العبد معه عليه فإذا أمر الله تعالى العبد فلم يمتثل كذلك يدعوه العبد فلا 
0000 لَه #جَرَاء وِمَانًا» [البأ: ذدك]ء والله أعلم . 
وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «مُودُوا المَرْضَى وَمُرُوهُمْ فَلِيدْعُوا لكمء فَإِنْ دَغوة 
المَريض مُسْتَجَابَة وَدَلْبْهُ مَغْفُورٌها". يعني: بالمرض. 
وفي رواية لابن أبي الدنيا مرفوعاً: 'لَا ثُرَدُ دَعْوَةٌ المريض حَنَّى يَبرَأ”". 
يعنى : ويعصي ربه» فإن لم يعص فلا مانع من قبولٍ دعوتهء والله أعلم . 
العهد السادس والثلاثون بعد المائتين 


في الدعاء عند المريض 

َخِدّ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: [ظ : ب/47؟] أن ندعو للمريض بما ورد 
في السنةء وكذلك نأمر المريض أن يدعو كذلك بما وردء ولا نخترع دعاءً من عند أتنفستاء 
فنعطل ما ورد في السنةء وفي ذلك سو أدب مع الشَّارع وَكِِ [س:1/ 11617. 

ورأيت في كلام بعض العارفين: أنَّ من دَعَا بغير ما ورد لا يستجيبُ الله دعاءه إلا إن 
كان مضطراًء فإن دعا فى غير اضطرار فلا يستجاب لهء فقيل له: إن الأحاديث جاءت 
بلق تعن هذا اند تان محم ل :اماق سن لمشي تلاق بخترية رتر لك اانا نا وار 
من كلام أعرف الخلق بالله على الإطلاق وأكثرهم أدبأ معه؛ ويخترعٌ هو دعاء. قليل الأدب 
والنفع» قليل المعاني. انتهى . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: إنما كان الحقٌ تعالى يستجيب دعاء من ذَعَاهُ 
بما ورد؛ لأن ما ورد من جملة الوحي»؛ والوحي صفة من صفات الحقٌّء فكأن الصفة 
تخاطب موصوفها بخلاف غير الوحي. انتهى. 

فكلّف خاطرك يا أخىء, واحفظ ما ورد من الأحاديث فى الدعاء للمريض» وم 9©» 
المريض؛ لنصير من أهل السئة في ذلك» والله أعلم. ْ 


. في المطبوع: «فلم يستجب»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الأوسط»؛: /3061» من حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي في «المجمع» (18/7): فيه 
عبد الرحمن بن قيس الضبي؛ وهو متروك الحديث. 

(5') ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: ٠/ا:‏ من حديث ابن عباس . 

(4) في المطبوع: #ومركء والمثبت من الأصل . 


١45‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو داود والتّرمذي وحسله - والنّسائي وابن جِبان”' في اصحيحه» والحاكم - 
وقال: صحخ على شر البخاري - مرفوعاً: : امن عَادْ فريضاً لَمْ يخطر أجلة.ٍ فمّال عنّْده 


: 


00 أسْأَلٌ اللّة الْمَظِيمَ رَبّ الْمَرْش الْمَظِيم أن يَشْفِيِكَ؛ إلا عافاهً الله مئ ذلك 


وروى الشّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - والنّسائي وابن ماجه وابن اتجاد في 
«صحيحه' والحاكم مرفوعاً : «مَنْ قَال: لا إله إلا اللّهُ وَاللّهُ أَكبَن صَدَقَهُ رَبْهُ [فقَال: ا إله 
إلا أنا وَأَنَا أَكُبَوُ وَإِذَا قَالَ: لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ قَالَ الله : لا إله إلا أنا وَخدِي]”” ٠‏ فَإِذا 
قَالَ: لا إِلْه إلا الله وَحْدَّهُ لا شَريك لَهُ قَالَ اللّدُ: صَدَق عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: لا إلة إلا اللّهُ له 
دادر اكه ماله دلت وَإِذَا قَالَ: ا إله إلا اللّهُ وَلَا خؤل وَلَا قُوَةَ إلا باللّه 

قَهُ كذلِك». رَكَانَ يل يَقُولُ: «مَنْ قَالَ هذه الْكَلِمَاتِ في مَرْضِهِ ثم مَاتَ لَمْ تَطعَمَهُ 
التَارُ» لكا 

وروى ابن أبي الدنيا مُعْضَلاً مرفوعاً: «مَا مِنْ مُريض تقول > تان الملك القدوسٌ 
الرَحْمْنْ المَلِكُ الدَيَانُء لا إلة إلا أَنتَء مُسَكَنْ الْعُرُوقٍ الضَارِيَق وَمْتَيِمُ الْغُونِ السَاهِرَةٍ؛ٍ إلا 
شَمَاهُ اللّهُ تَعَالَى00©» 

ورؤى الطبراتي مرفوعاً : (إذَا مَخَلْتُمْ عَلَى مُرِيض اَمَو فَلْيَدْعٌ لَكُمْء فَإِنْهُ مُجَابُ 
الدّعْوَة»”"2. والله أعلم . 


. في المطبوع : «ابن ماجه» وهو خطأء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أبو داود: 5 *. والترمذي: 508». والنسائي في «عمل البوم والليلة»: ٠١4”‏ . وابن حبان: 
4 والحاكم في «المستدرك»: (147/1") و(4/١5)‏ ووافقه الذهبي». من حديث ابن عباس . 

(6)5 زيادة من «سئن الترمذي» و#سنن ابن ماجه» . 

(:) الترمذي: »75*7٠‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 7٠‏ و١"7:‏ وابن : 44لا وابن حبان: 
الاك ا ا ل ا 
زيادة» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: /761. من حديث حجاج بن فراقصة. 

)0( لم أجده في المطبوع عند الطبراني؛ وأخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء»: (؟/8١)‏ بنحو ذلك . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١1.‏ 
العهد السابع والثلاثون بعد المائتين 


في الوصية والعدل فيها 

أَخِذْ عَلَينا الَهدُ العَامُ من رسول الله يلك إذا كتبنا وصيةٌ في المرض أن نعدل فيها. 
ولا نضارٌ بأحدٍ من الورثة. 

سمعت سيدي عليًا الخوّاص رحمه الله [ظ :18/1 ؟] يقول: لا ينبغي لأحدٍ أن يُوصي 
بدفنه في مكانٍ معيّن؛ إلا إن أعطاه الله تعالى علم ذلك من طريق كشفه الصحيح الذي لا 
بلتخله متخو أن ذلك المكان الذئ عتنه هو الذي 55" على سُوّتهاهنه يوم ولد ويرك 
الملك الذي ذَرَّهُ عليه. 
د ارام ماه اعد . لم ترل روحي تشاهد ذلك امكان لى دقن ا فثثلت له: 
507 الوفاة سافر إلى هناك 0 النهء 0 الأمر كما قال. 

وأخبرتني والدته بعد موته أنه قال لها ليلة النصف من شعبان تلك السنة التي مات 
فيها: إِنَّ ورقتي الليلة تلت هو تي ودفني في بدرء قالت: 0 أن ولدي ميْت تلك 
السنة ؟ الو ملس ا اه 0 
أسافر لقبري» فمرض في الذهاب» ومات قبل بدر بمرحلة فحُمل إلى بدر رضي الله عنه؛ 
فمثل هذا هو الذي يوصي بالدفن بمكانٍ معيّن. 

وقد قال شخص لسيدي علي الخوّاص مرةً: دستورء نعمل لكم مدفناً ندفنكم فيه؟ 
ولمّا مات وخرجنا مع جنازته للصلاة عليه في جامع الحاكم بمصرء وكانت السماء تمطر 
كأفواه القُرب حال الصلاة عليهء قلت لأخى أفضل الدين: أيٌّ مكان تقول”" يُدفن؟ فقال: 
في زاوية الشيخ بركات خارج باب الفتوح [س:ب/61١]ء‏ فعارض في دفنه هناك 
شرف الدين الصغير أكبر جماعة الديوان» وقال: لا بد من دفنه في تربتي بالقرب من الإمام 


)١(‏ في بعض النسخ المخطوطة: لير ولدرّها, 
(؟) في المطبوع: «فقلت»» والمثبت من الأصل . 
(9) في المطبوع: «تقولون»» وفي نسختين: «تقولوا». 


١5‏ لواح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


الشاقعي؛ وساعده جماعات كثيرة» وأخي أفضل الدين يقول لي: لا تتكلم لو كان معهم 
جن سليمان ما قدر أحد يتقله إلى القرافة؛ فكان الأمر كما قال» فخطف التابوت جماعة من 
الزُعر والشُطَارء وخرجوا به نحو باب الفتوح رضي الله عنه . 

وكان سبيدي علي وأخي أفضل الدين يكرهان بناء القبة على القبرء ووضع التابوت 
الخشب والستر عليه ونحو ذلك لآحاد الناس» ويقولون: هذا لا يليق إلا بالأنبياء ومن 
داناهم من الأولياء الأكابرء وأما نحن فمقامنا الدفن تحت نعال الناس في الشوارع . 

ورأى أخي أفضل الدين مجذوباً طلع لنائب مصرهء وقال له: ابن لي زاوية وقبةء 
فقال: قد طاب الموت لكل عاقل [ظ : ب/148]» إذا كانت”' المجاذيب صاروا في هذا 
الوسان الهييم يحتؤة الشيرة طاتيوة دي الظلمة اليعة: اله اليتس عردب 
معدودين من الأولياء» فكيف بأمثالنا الذي الفتنة إليه أقربُ من شراك نعله”'؟ انتهى 

وكان سدق سجدد بن عنان وسدئ بو العيابى العتراي رسفي عون ال 
وغيرهم رضي الله عنهم يعيبون”*) على الفقير إذا بنى له ضريحاًء أو عمل له مقصورةٌ في 
عناته». ويقولون :2 هذا كله من نقايا شهؤات» النقوسن: انتهى . 

وأا الوضية بدغاء التاس إلى صلاة الجتازة» خلا يأمن'للهه أن تُوصى إحواتة أن بدغزا 


2 


إخوانهم في جنازته بقصد تكثير الشافعين لكثرة ذنوبه لا لعلّةِ أخرى نفسائيّة » وإن كان مصلى 
الجنائز يضيق في العادة عن جنازة مثله» فليوص بالصلاة عليه في محل واسع بقصد تخفيف 
التعب والزحمة على الناس لا لعلةٍ أخرى, فاعلم ذلك واعمل عليه» والله يتولى هداك . 
مه ١‏ لاه . 5 ا لمم سبك ٠/‏ له 5م 4 دق 
وروى مالك والشيخان وغيرهما مرفوعاً: اما حَقُ امْرىءٍ مُسْلِم له شيْءٌ يُوصي 
فيه. يَبِيثٌ لَبِلتين - وفي رواية : نَلَاتَ لَبَالٍ - إِلّْا وَوَصِيَتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ؛ . 
يقول ذلك؛ إِلَّا وعِنْدِي وصيّتي مكتوبة”" . 


. في المطبوع : ؛كان»»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : "الذين الفتنة لقرب إليهم من شراك نعلهم»: والمثبت من الأصل . 

() تقدمت تراجمهم جميعا. 

6 في المطبوع : 'يعتبون»»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) سقطت من المطبوع. 

6 مالك في «الموطأ؛: .» والبخاري: 78/ا7» ومسلم: 06., وأخرجه أحمد: 
حديث ابن عمر. 


لوف من 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية / ١‏ 


قلت: ومعنى قوله: اما حَقُ امرىءٍ مُسلم. . .2 إلخ؛ أي: ليس له أن يّبيت ليلتين أو 
ثلاثاً إلا ووصيّته مكتوبة بما له وبما عليهء وهذا الأمر قليل فاعله؛. فيستحى أصحاب 
المريض أن يقولوا له: أؤصء. خوفاً عليه من الفزع؛ وليس على بال المريض موت. كما 
جرب ذلك. وقالوا: إن المريض يخاف الموت فى كل ضعفة إلا ضعفة الموتء. فيطول 
أمله فيهاء والنصح من الإيمانء وشىءة أمر به الشَّارِعٌ كي الذي هو أرحم بالإنسان من أمّه 
لا عذر في تركه لأحدٍ مراعاةً لخاطره؛ وكم اشتغلت ذمم أمواتٍ بتركهم الوصية. وحُبسوا 
عن مقامهم الكريم حتى توفى عنهم ديونهم» وربما شَحتِ الورثة بذلك المال الذي على 
ذمتهم. فلم يوفوا عنه فيصير محبوساً في البرزخ إلى يوم القيامة؛ فالله ورسوله يط أحىٌ 
بالطاعة من ذلك المريض الذي يخاف عليه الموت. والله أعلم. 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ مَاتَ عَلَّى وَصِيَةٍ مَاتَ عَلّى سْبيل وَسُنَّةِه وَمَاتَ عَلَى 
تَقَى وَشَهَادَةٍء وَمَاتَ مَغْفُوراً لَهُ)7١)‏ 

وروى أبو يُعْلى بإسناد حسن» عن أنس رضى الله عنه قال : كنا عند اليم َكَكِنَدِ فُجَاءَه 
رَجُلّ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللا [ظ :1/ 44؟] مَاتَ قُلانَء قَالَ: «أَلَيِسَ كان مَعَنَا آنفاً؟» قَالُوا: 
بََى» قَالَ : «سْبْحَانَ الله كَأنهَا إِخْدٌَ عَلَى عَضَبء المَخْرُومٌ مَنْ حرم وَصِيقمه”"©» 

وروى الطبراني» عن ابن قباس قال رك الوصِيّة عارٌ في الدنياء ونَارٌ وشَنَارٌ في 

0 0000 
الا 0 .: واللّه أعلم . 
العهد الثامن والثلائثون بعد المائتين 
في محبة لقاء الله تعالى والرضى بامره 

أَخدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: إذا دخلنا على من حضره الموت أن نحيّبه 
في لقاءٍ الله تعالى؛ ونقول له: يا فرحك! قرب قدومك على أرحم الراحمين». وعلى من هو 
أرحم بك من والدتك» ونقول له: هذا مصيرٌ الأولين والآخرين [س:أ/8١١]‏ ما ترى 
)١(‏ ابن ماجه: 51/١1١‏ من حديث جابر بن عبد الله. قال البوصيري في «الزوائد» (95/5): إسناد 

ضعيف . وفي المطبوع زيادة؛ وا لمثبت من الأصل ومن «سنن ابن ماجه؟ . 


(؟) أبو يعلى فى «مسندها: .8١7517‏ وأخرجه ابن ماجه: ٠٠١‏ مختصراً. 


إفرة الطبراني في «الأوسط؟: 28471 و«الصغير»: 404 . قال الهيثمي في «المجمع' (581/4): فيه 
جماعة لم أعرفهم. و«الشَّئار»: العيبٌ. 


١4‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


من الله إلا ما يسرّككء فإذا صغى لقولنا ومات على ذلك أحب تعجيل اللقاء ضرورة. 
فأحب الله لقاءه؛ ونقول له: ألك على أحدٍ حنقٌء أو لأحدٍ عليك حقٌ؟ لنبني عليه مقتضاه. 
ونعرّض له بالعفو عن جميع الناس الذين آذوه في دار الدنيا ليعفو الله تعالى عنهء وإذا رأينا 
أسارير جبهته اصفرّت ونارت وتحوّل في جبهته دارة فذلك علامةٌ السعادة» فإذا رأيناه قد 
علا عليه قَنَرّ وسوادٌ وزرقة فذلك علامة الشقاء» فإن غلب على ظننا قبول شفاعتنا فيه شفعنا 
فيه؛ ومكثنا عنده حتى يحول الله الأمرء وإن لم يُلى الله تعالى في قلبنا أنه يقبل شفاعتنا فيه 
فارقناهُ مع السكوت. ورد الأمر فيه إلى الله تعالى. 

ثم لا ينبغي لأحدٍ منا بعد ذلك أن يضحكٌ ولا ينبسط في مَأكلٍ ولا غيره؛ حتى 
يموت بعد أَنْ شاهدنا من كان يصلّي ويصوم ويحج معنا قد حم له بسوءء فوالل إِنَّ أحوائنا 
تشبه أحوال البهائم السَّارحة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

واعلم يا أخي أنه قد يقع لبعض الأولياء أنه كان ينطق بموسى أو عيسى عند طلوع 
روحهء فيظن به أنه قد ختم له باليهودية أو النصرانية وليس كذلكء. وإنما ينطق بذلك لكونه 
وارثا له في المقامء فكأنه يشير إلى الحاضرين أن كل من كان متعلقاً بنبيْ أو رسولٍ أو ولي 
فلا بد أن يحضره ويأخذ”'' بيده في الشدائدء فليس ثَمّ أعلى مقاماً ممّن يذكر محمداً 
رسول الله يَكِةِ عند الموت» فإن من كان وارثاً له حاز إرث جميع الأنبياء» فيستغني بذكرٍ 
محمد يَكْةِ عن الجميع» ف: : #الحمد يِه رب لْعتلمِينَ» (الفاتحة: ؟]. 

وووض ايسان عتوهينا بج قرع كعك لق الله كيل ءا وَمَنْ كرِة 
لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَهُ»: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا َا وَسُولَ اللّهِ! أَمّا كَرَامِيةُ المَوْتِ فَُلَّا كر 
المَوْتَ! كال الفِس ذْلِكَ وَلكنّ المَؤْمِنَ إِذَا ب بشَرز برَخيةٍ اللّه وَرِضْوَانِه وَجَنّه عت لِقَاءَ الله 
فاخن اللّهُ لِقَاءَه وَإِنَّ الْكَافِرَ [ظ 'ب/44؟] ذا شر عاب الله وَسَخَطِه كرة لِمَّاءَ اللّه 
وَكرة اللَّهُ لِقَاء)0 , 


ويقدم حديك 3 أبي الدنيا مرفوعاً : «اللّهُمّ م مَنْ آم بي وَصَدْقِيء وَعَلِمَ أن مَا حت 
به الحَقٌ من عِنْدِكَ؛ َأَكِن مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبْبْ ِلَيْه لِقَاءَكَ وَعَحَلْ لَهُ الْمَضَاءَء وَمنْ ع لم يُؤْمِنْ 
بى ١‏ وَلْمْ يُصَدْقْبِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنّ مَا حِْتُ به الْحَقُ مِن عِنْدِكَ؛ فلا نُحَبْبْ إِلَبِه لِقَاءَكَ وَلَا 
تُسَهْلُ عَلَيِهِ قَضَاءَكَء وَأْكْيِرْ لَهُ من الدنيَا». 


. في المطبوع: «ويأخذه»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
(؟) البخاري: 070017 ومسلم: 23879 وأخرجه أحمد: 144؟7؛ من حديث عائشة.‎ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١8‏ 

وفى رواية لابن ماجه : متأكير مَالَهُ وَوَلَدَمُ وَأَطلْ عَمْدَو00) 3 والله تعالى أعلم . 

العهد التاسع والثلاثون بعد المائتين 
في ذكر أدعية الإحتضار 

َخِذَ عَلَينَا العَْدُ العَامُ من رسول الله يِ: إذا مات لنا ميت أن كثر من حمد الله ومن 
قول: ْنَا بل ونا إلَْهِ يَحِمُونَ» (البقرة: +15]ء امتثالاً لأمر الشّارع كن في ذلك. 

فَعْلِمَ أنه لا ينبغي لعالم أو صالح أن يقول: وَاوَّلَدَاهء واذراعاه» ونحو ذلك من 
الألفاظ التي لو جلس يقولها إلى أن تقوم الساعة لا يكتب له بها حسئةء ولا يخفف عنه 
ما هو في قلبه من النار التي يحسٌ بها والد الميت أو أمه”"'» كأن جسده قد خشِي جمراً. 

فاتبع يا أخي السُنّةَ المحمدية في كل قولٍ وفعل» والله يتولى هداك. 

وقد بَسْطْنا الكلام على هذا العهد في عهد موت الأولاد من «عهود المشايخ»” "2 
والله أعلم . 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي: أنّ رسول الله ليم قال: 00 
المريض - أو المَيِتَ - فَقُولُوا خَيرآء فَإِنَّ المَلَائِكة يَوَمُونَ على ما تَقُوَلونَ قَالْتْ ل 
ما مات أَبُو سلَمَةُ أَنث اللي يق قل : ا وسول اللدا! ِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَءِ قال: 
«قولى ي : اللّهُمْ اغَفْر لي وَلَّهُ وَأَعْقِبنِي مِنْه عُفبَى حَسَئَةً» فَقُلْتُ ذَلِكَء َأَعمَبَي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرْ 
لي مِنْهُ ؛ ماه ليو10؟ . 

وقوله: «المريض أو الميت» هو خاص روتسم وليس في رواية غيره شك . 


وفي رواية لمسلم وأبي داود وغيرهماء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت 


)١(‏ ابن أبي الدنيا كما عزاه إليه المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: (0171)) من حديث فَضَالة بن عَبيد» 
وأخرجه ابن ماجه: 4177 + من حديث عمرو بن غيلان؛ قال البوصيري (771/7): ليس لعمرو بن 
صحبته» وقال ابن عبد البر: ليس إسناده بقوي . انظر لزاماً «الترغيب والترهيب»: (09777/4. 

(؟) في المطبوع زيادة: «فيهاء والمثبت من الأصل . 

زفرفق وهو كتاب «البحر المورود في الموائيق والعهود؛» انظرء ص :الا 

(4) مسلم: 8» وأبو داود: 62" والترمذي: //ا9؛ والنسائى: (0-4/4). وأخرجه ابن ماجه: 
7 ؛ وأحمد: 0514917 من حديث أم سلمة 


ل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


رسول الله يف يقول: اما مِنْ عَبْدِ نُصِيبُ [آس: ب/08٠1]‏ مُصِيبَةٌ فيقول: إِنا لِلّه وإنا لَه 
رَاجِعُونَ اللْهُمٌ آجْرْنِي في مُصِيبَتِيء وَاخَلُفَ لي خيراً مِنْهَاء إلا آجَرَهُ لله في 0 
وَأُخلَفَ لَهُ حيرا منْهَا؛ . 

قالت: فلمًا مات أبو سلمة. قلت: أي الئّاس خيرٌ من أبي سَلّمة؟ أول بيتِ هاجرٌ 
إلى رسول الله تلد ثم إن قلتهاء فألف الله لي خيراً منهء رسول الله يلو(" . 

ولفظ رواية التّرمذي مرفوعاً: "نا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةُ فَلِيقُل: نا لِلّهِ وَإِنَا ليه 
َاجِعُونَء اللّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَيِبُ مُصِيبَتِي فَأَجْرَنِي بهَاء وَأَنْدلْنِي خَيراً منهاه”" . 

وروى الطبراني مرفوعاً : امن اسْتَرْجَعَ عِنْدَ المُْصِيبَةٍ؛ جَبَرَ اللهُ مُصِيبَتَهُ [ظ :1/ ١٠5؟],‏ 
وَأَحْسَنَ عُقْبَاهُ وَجَعَلَ آ لَهُ خَلفاً يَرَضَاه27 . 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «أَعْطِيت أُمْتِي شيئاً لَمْ يَطهُ أَحَدَ مِنَ الأمم؛ قَوَلْهُمْ عِند 
المْصِيبَة : إِنَا لِلّهِ ونا إِلَيه رَاجِعُونَ)2“ . 1 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ أْصِيب بِمُصِيبَةء مُذَكرٌ مُصِِبَتَه فَأُخدتٌ اسْيرْجاعاء 


وَإِنْ تَقَادَمَ عَهَدْهَاء كيت له من الجر مثلة َو أصيت 9 ا 


وروى التُرمذي ‏ وحسّنه - واين ا دقوع : «إِذًا مَاتَ وَلَدُ الْمَنْدْء 
تَحَمِدَ الله وَاسْتَرْجَعَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ابَنُوا لِعَنْدِي بَيما فى الْجَنَه» وَسَمُوهُ بَتَ الْحَمْدِ9" . 
والله أعلم . 


(1) مسلم: »5١٠9‏ وأبو داود: .7١١9‏ وأخرجه النسائي في ١عمل‏ اليوم والليلة»: ٠١1/٠‏ 

(؟) الترمذي: 7”607. وأخرجه ابن ماجه: ١4417‏ بنحوهء وانظر الحديث السابق . 

إفة الكابراني اي #الكبيرة: 5017 » من حديث ابن عباس» وقال الهيئمي في "المجمع؟ (؟/ 107 فيه 
علي بن أبي طلحة؛ وهر ضعيف. 

(4) الطبراني في «الكبير»: 411؟١:‏ من حديث ابن عباس» وقال الهيئمي في "المجمع» (271/7: فيه 
محمد بن خالد الطحان؛ وهو ضعيفف. 

(5) ابن ماجه: 2١1٠١‏ من حديث فاطمة بنت الحسين» عن الحسين رضى الله عنه» وقال البوصيري فى 
«الزوائد» (١/585؟):‏ هذا إسنادً فيه هشام بن زياد؛ وهو ضعيف . ١‏ ش 

() في الأصل والمطبوع «ابن ماجه»»؛ والصواب المثبت من «الترغيب والترهيب»» والحديث ليس عند ابن 
ماحجه . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١م16‏ 


المكلف وعمله بما أمره ائلّه به 6 وأن قوله تعالى : لأْهِدَّتَ لْمُنّقِنَ # [آل عمران: ]0 المراد 
به: أعدت لهم قبل دخولهاء وكذلك يؤيده حديث: «غراس الجئّة: سُبْحَان الى 
وَالْحَمْدُ لله وَلَا إل إلا الله وَاللهُ أكبَرُا0"'؛ ومن فعل كذا بنى الله له بيتاً في الجنة. وإن 
كان مذهب أهل السنة والجماعة غير ذلك» وهو أنها بُنِيَت وفرغ من بنائها كما هو مقرر 
كتب العقائد» والله أعلم. 
العهد الاربعون بعد المائتين 
في غسل الموتى وتكفينهم 

أَخِدَّ عَلَبنَا المَهْدٌ المَامُ من رسول الله كلل: إل ارقي علو انان عسي ال 
وتكفينهم وفي حفرهم القبور. وإذا قالوا: ما نعرق نغسلء أو نكفن, أو نحفر؛ علّمناهم 
كيفية ذلك على حسب ما ورد في السنة» ونكتم على الميت ما نراه منه”" * من السوء . 

وهذا العهد ينبغي لكل مسلم أن يتعلّمه مبادرة لاغتنام الأجر وتوفرة الغرامة للفلوس» 
لا سيما الفقراءِ المجاورين”" في المساجد والزواياء فإنه إذا لم يكن أحد منهم يعرف يغسل 
ولا يكقّن يصير الميت معوّقاًء حتى يأتوا بشخص من موضع بعيد بأجرة أو بغير أجرة» وربما 
تغيرت رائحة الميت بالتأخير» ولو أن أحداً منهم تعلم كيفية ذلك لما حملوا مِنّةَ رجل غريب . 

ثم الذي ينبغي لأغنياء المسلمين إذا مات في حارتهم فقير أن يكفنوه احتساباً لوجه الله 
تعالى» ويقبح عليهم أن يروا فقراء الزاوية”*' يتحملون الدين لأجل كفن ذلك الفقيرء 
وكذلك ينبغي لشيخ الزاوية أو العالم الذي في الحارة أن يكفن ذلك الفقير من ماله الزائد 
على قوت يوم وليلة» ولو أنه يبيع ثوبه أو عمامته المستغنى عنة) ويقبح على شيخ الزاوية 
الذي يصطادٌ ألدنيا بفقرائها أن يرى فقيراً عنده محتاجاً إلى الكفن» وهو يتلاهى عنه وعنده 
وعليه الثياب الفاخرة والمال» وأتدهان الح أن 


وقد كان أخي العيد الصالح الشيخ عبد القادر زظ :ب/ ]709١‏ شقيقي رحمه الله يغشل 


000 أخرجه الترمذي: 271757 من حديث عبد الله بن مسعود؛ وقال: حديث حسن غريب . 

إفة في المطبوع : «عليه؛» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع: «المجاورون»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «أن يردوا فقيراً وأن يروا فقراء يتحملون»: والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ 
المخطوطة. 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الموتى بيلاد الريف». ويكفنهم من عنده على ذمة الله تعالى. ويوفي ثمن ذلك للبرّازين 

5 95 : 5 3 0 
والقرّازين''' شيئاً فشيئاً إلى أن يُوفي لهم الئمنء» وما قال لأهل ميت في بلدة قط: هل 
عندكم كفن أم لا؟ ويقول: "من عَمِلَ صلا ملِتَفْيسة * [الجائية: : »]1١5‏ لا لغيرها. 

ركان ذا أحشق إليه ادا فى يمول خلان عن التحضسنيك لأنتسهم وما قال قط : 
فلان من المحسنين لي ويقول: قد يكون صاحب تلك الحسنة يحب عدم إظهارها . 

وكان يقول: من شرط المؤمن أن يكون كل شيء دخل في يده من الدنيا على اسم 
المحاويج من نفسه أو من غيره والملك في ذلك كله لله عز وجل, والمِنّة له على العباد لا لنا. 

وقال له مرةً ولده: الترى لما يفره ناكزر لفيا أو ثوراً نحرث عليه. أو حمارة 
نركبهاء فقال له: يا ولدي! انظر بهائم بلدنا [س :1/ ]١59‏ إذا رجعت كلها من المرعى آخر 
النهار» فإنها لو كانت كلها في داري ما رأيت نفسي أحىّ من المسلمين بشعرة منهاء فلا 
فرق يا ولدي بين أن تكون هذه البهائم كلها في داري» أو عند الناس» كلها سواءء إنما هي 
أوهام تقوم في مخيلات الخلق لشهودهم الملك لهم فيها مع غفاتهم عن الله تعالى. 

وقد كان أحى هذا فقيهاً من فقهاء الريف رضى الله عنهء وقد خَلّفَ لى بعض 
والشيخ عبد القادر هذا في كفة لرجح بالجميع» فبهُدى هذا الأخ يا أخي اقتدف وكفن 
يا أخي الموتى وغسّلهمء واحفر لهم ولو بأجرةٍ أو هدية» والله يتولى هداك. 

ودوى الطبراتي بت 0 0 


ا 0 6 


. ٍ م مامه 004 2ع براه وم كمه 57 
وفي رواية للحاكم': «مَنْ غَسَّلَ مُسْلِماً فَكَتَمَ عَلَيِهِ؛ غَفْرَ الله لَهُ أرْبَِعِينَ مَرّه وَمَنْ 
كتن قينا كناة الله ين سندس وَإسْترق فى الكلة 4 + اعت 0 


() الطبراني في «الكبير» كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: 4517١‏ وكذا الهيثمي في 
الالمجمع": 56 والحاكم في «المستدرك»: 1 عم من حديث أبي راقع . وفي المطبوع: 
«يستره أو يواريه': والمئبت من الأصل والمصدر. 

(*) في المطبوع: المسلم" وهو خطأ فاحشء والمثبت من الأصل . 

(؛) انظر التعليق قبل السابق. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية +ه١‏ 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: مَنْ حَفْرَ قَبْرأ؛ بَنَى الله له بِينا في الجن وَمْنْ غسْل 
مَيْتا؛ خَرَج مِن ذُنُوبِهِ كُيَوْمْ وَلَدَنْهُ أمّهُ وَمَنْ كَفْنَ مَيَِاه كاه اللَّهُ من خُلل الجنّة». 
اليحوايف290 
وفي رواية له أيضاً: ١مَن‏ عَسّل متا فَكَتَمْ عَلَيه ين 
وفي رواية لابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتأء وَكَمَّنَهُ وَخَنَطهُ وَحَمِلَفُ وَصَلَى 
عَلَيِه» وَلَمْ ينه يُفْش عَلَيِهِ مَا رَأَى ؛ خَرَجَ م خَطِيئَبهِ مِْلَ ما وَلَدَنْهُ 6 
وروى الحاكم - وقال : رواته ثقمات ‏ مرفوعا أ[ظ:أراء !]: «رُرِ الْقُبُور تذّكر بها 
الآخِرَة» وَاغْسِلٍ المَْنَى فَإِنَّ مُعَالْجَةٌ جَسَدٍ خاو مَوْعِظَةٌ بَليغة. وَصَلْ عَلَى الجتائز لْعَلَّ ذلك 
أَنْ يُحْرْنَكَء فَإِنَّ الْحَرِينَ فى ظِل الله يَتَعَوَض كل خَيْره”؟“» والله أعلم . 
العهد الحادي والاربعون بعد المائتين 
في تشيد || 6 3 35 و دفنة 
ولا نرجع من غير حضور الدفن إلا لأمر أهمّ منه شرعاً امتثالاً لأمر الشارع» وقياماً بواجب 
حقٌّ أخينا المسلم في الصلاة عليه وحضور دفنه» وقياماً بواجب حقٌ أهله. ومُراعاة 
لمخاطرهم فإنه مطلوبٌ. 
6 (ه6) _ 2 5 5 5006 0 0 
وقد سئل الحسن البصري عمن يحضر الجنازة مراعاة لخاطر أهلهاء هل يقدح 
ذلك فى الإخلاص؟ فقال: لاء كلا الأمرين مطلوبٌ. انتهى 


)00( الطبراني ف فى «الأوسط»: : 47557. من حديث جابر بن عبد الله» وقال الهيثمى فى #المجممة 
:)١١5 /*(‏ فيه الخليل بن مرة؛ وفيه كلام. 0 

(؟) الطبراني في «الكبير!: /ا/401. 7 “4 من بخاديت أبي أمامة: قال الهيئمي في «المجمم» (؟/ :)١١4‏ 
فيه أبو عبد الله الشامي» روى عن أبي خالد ولم أجد من ترجمه. 

() ابن ماجه: 0.1477 من حديث عليّ» وقال البوصيري في «الزوائد» :)51١/1(‏ هذا إسنادٌ ضعيفٌ» قيه 
عمرو بن خالد؛ كذبه أحمد وابن مُعِين. وفي المطبوع: «خرج من ذنوبه كيوم. ..»: والمثبت من 
الأصل ومن «سئن ابن ماجه». 

(4:) الحاكم في «المستدرك1: (770/4). من حديث أبي ذْرٌ الغفاري» ووافقه الذهبي. وني المطبوع 
زيادة: «في كل1» والمثبت من الأصل و"المستدرك». 

(5) هو الإمام حسن بن يسارء أبو سعيد البصري» إمام التابعين» توفي سنة (١١١ه).‏ انظر : «الأعلام4: 
77/0 5). 


١٠65‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ويتعيّن ذلك على كبير الحارة؛ لكونه إذا حضر حضرت الناس.ء فيكون له إن 
كناة اله كمال مكل كواب مل شمر حصو قياساً على ما ورد في المؤذن: إنه يعطى 
مثلّ ثواب من حَضَرٌ إلى الضّلاة بأذانه”"© 

وينبغي لعالم الحارة أو شيخ الفقراء في الحارة أَنْ يُعلّم من يُريد المشي مع الجنازة 
آداب المشي معهاء من عدم اللغو فيهاء وذكر من تولى وعزل من الولاة. أو سافر أو رجع 
من التجار ونحو ذلك» فإن ذكر الدنيا في ذلك المحل ما له محل . 

وممًا جُرْب أن كثرةً الكلام واللغو تميت القلب. وإذا مات القلب في طريق الجنازة 
شفعُوا في الميت بقلوب ميتةٍ فلا يُستجاب لهمء فأخطأ من لغا في طريق الجنازة في حى 
نفسه وفي حقٌ الميت. 

وقد كان السّلفٌ الصالح لا يتكلمون في الجنازة"'' إلا بما ورد وكان الغريب لا 
يعرفٌ من هو قريب الميت حتى يعزيه؛ لغلبة الحزن على الحاضرين كلهم . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: إذا عُلِمَ من الماشين مع الجنازة أنهم لا 
يتركون اللغو في الجنازة» ويشتغلون بأحوال الدنياء فينبغي أن تأمرهم بقول: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»» فإن ذلك أفضل من تركهء ولا ينبغي لفقيهِ أن ينكر ذلك إلا بتصٌ أو 
إجماع» فإِنَّ مع المسلمين الإذنّ العام من الشارع بقول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله' 
كل وقت شاؤواء ويا لله العجب”" من عَمْي قلب من ينكرٌ [س:ب//594١]‏ مثل هذاء 
روما رم عند الحكام القلوس حتى بيبطل قول المومتين + دلا ]له إلا الله محمد رسول: الله 
في طريق الجنازة» وهو يرى الحشيش يُباع» فلا يُكلّفُ خاطره أن يقول للحشاش: حرام 
عليك» بل رأيت منهم فقيهاً يأخذ معلوم إمامته [ظ : ب/١10]‏ من فلوس بائع الحشيش 
والبُرْض 2 لون يَبدى من يَمَلهُ إل مطل مُسْتَقِيرٍ © [النور: <4] 

وروى مسلم والتُرمذي والنّسائي وغيرهم مرفوعاً: 'حَقُ المُسْلِمِ عْلَى المللم بِتْ) 


َذَّكَرَ مِئهًا: «وَإِذَا مَاتَ فَائبَعه220 


)١(‏ أخرجه النسائى: .)١7/5(‏ وأحمد: 186179. من حديث البراء بن عازب» وقال المنذرى فى 
والترغين والقرغين6 6138/19" إسكافه حسن جيذ » ولفظه :وله قل أجد من صلل مياه 0 

(؟) فى نسخة مخطوطة : «فى حق الجنازة؛ . 

() في المطبوع: «للعجب»» والمثبت من الأصل . 

)2 «الحشيش»: يصنع من ورق القثب الهندي» يستخرج منه المخدر. و«البرش»: ششيءٌ مركب من البنج 
والأفيون «المعجم الوسيط؛ مادة (قنب) و(برش). 

(0) مسلم: 0١‏ والترمذي: 78٠4‏ والنسائي : (4/ 55)؛ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم كثيراً. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ه6١‏ 


وروى الإمام أحمد بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «المُسْلِمُ أخو المُسْلم. لا تظلمة ولا 
يَخْذُلْهُ [وكان يقول:] وَالَذِي نَفْسِي بِيَدٍِء ما تَوَاد انان قَبِفَرْقُ بَينْهُمَا إلا بذلب يُخدثة 
أَحَدُهْنَاف ركان يقوك؛ لِلْمُسليم عَلَى الُسلم سَت فَذَكَرَ مِنْهًا: «وَيَنْبِعُهُ إِذَا مَاث:17) 

زاد [الطبرانيٌ] في رواية: «فْمَنْ نَرَكُ خَصّلَةَ مِنْهَاء فَقَدْ نَرَكُ حَقًا وا م ايند 

وروق 0 أحمند والجزار 5 بن حِبّان في (صحيحه» مرفوعاً: 7 المزضى . 
وَانْبَعُوا الْجَتَائِرَ كرك الآسخريي9 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مْ؟ ن شَهد الْتارَة خَتّى بُصَلى عَلَيهَاء قْلَهُ قيرّاط» 
وَمَنْ شَهِدَهَا حَنّى تَذْقَنَ؛ قَلَهُ قِيرَاطان), قيل: وَمَا القيرّاطان؟ قَال: «مثلن الْجَبَلِيِنِ 
الْعَظِيمَين)7' . 

وفن.زوابة للشاري: ي: امن تَبِع جَارَة مُسْلِم إِيمَان زالجساناء وَكَانَ مَعَهُ حَنَّى يُصَلَى 
عَليهَا وَيفْرَعْ مِنْ دَفِْهَاء فَإِنّهُ يَرْجِعٌ مِنَ الأجر بِقِيرَاطِين 5 قواط يز لخد وَمَْنْ صَلى 
عَلَيهَا نُمٌّ رَجَعْ قَبْلَ أنْ تُذْفْنَء فَإنهُ يَرْجِعٌ بقِيرَاطِ)' 

وروى مسلم مرفوعاً: «مَنْ حر م جار من بننهاء وَصَلَى عَلَيِهَاء وَانَبَعَهَا حَنَى 
تَذفْنَ؛ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانٍ مِنْ أَجْرِ» كل قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحُدِء وَمَنْ صَلَّى عَلَتِهَا نم رَجَعَ» كان لَهُ 
ِبرَاط مِثْلَ د29 . 

وروى البرّار - ورُواته رواةا" الصحيح ‏ موقوفاً: «مَنْ أتى جَتَارَةَ في أَهلِهًا فَلَهُ قيراط» 
َِنْ انبَعَهَا قَلَهُ قِيرَاطء فَإِنْ صَلَى عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاطً» فَإِن الْنَظرها حَتَّى تذفن قَلَهُ قِيرَاطً)0 


)١(‏ أحمد: لاه 047 من حديث عبد الله بن عمر» وما بين [ ] زيادة منه. 

إفهة الطبراني في «الكبير»: 401/7» من حديث أبي أيوب» ورواته ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ؛ 
قاله المنذري في «الترغيب والترهيب»: :4)2١77/5(‏ وما بين [ ] زيادة من المحقق . 

(؟) أحمد: »1١545‏ والبزار في «مسنده»: 857: وابن حبان: 7900. وأخرجه الطيالسي في «مسنده»: 
١‏ :© وأبو يعلى فى «مسنده»: »1١١9‏ من حديث أبى سعيد الخدري. 

(8) البخاري: 175: ومسلم: 7184» وأخرجه أحمد: 1١848‏ و4108؛, من حديث أبي هريرة. 

(0) البخاري: 47» وأخرجه أحمد: »0١‏ من حديث أبي هريرة . 

(1) مسلم: 1195» من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «من الأجر»؛ والمئبت من الأصل ومن «صحيح 
مسلم؟. 

(0) في المطبوع زيادة: اثقات»: والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(4) البزار فى «مسنده»: 2877 من حديث أبى هريرة مرفوعا لا موقوفا كما ذكر المصنفء ورواته رواة 
المسيع اللعدقى بن عانات. ١‏ 


5م6١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى البرّار مرفوعا: (إِنَّ أَوْلَ مَا يُجَارَى به العَبْدْ بَعْدَ مَوْتَهِ أنْ يُغْفَرَ لجميع مَنْ انبع 
جَتَازَنَه70" 02 والله أعلم . 


العهد الثاني والاربعون بعد المائتين 
في الحث على صلاة الجنازة 

أَخِذْ عَلينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يقِِ: أن نُرغْبٍ إخواننا في أن يدعوا معارفهم 
إلى حضور جنازة من مات لهم» وفي تعزية أهل الميت؛ طلباً لحصول كثرة الأجر للميْت 
وللمصلين عليه””؛ وللمعرّين لأهله. 

واعلم يا أخي أن الله تعالى ما نَدَبَنَا للصلاة على الميت إلا وهو يريد منّا قبول شفاعتنا 
فيه» فله الفضل والثناء الحسن . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا يتبغي لفقيهِ أن يُبادِرَ للإمامة على 
جنازةٍ إلا إن كان يعلم من نفسه أنه ليس عليه ذنب» فإن شرط الشافع في غيره أن يكون 
مغفوراً له. فإن قدّموه وعزمُوا عليه تقدَّمَ وهو مُسْبَح [ظ :أ/ 157] من الله خجلان» وصلى 
بالناس . ١‏ 

وكان الحسن البصريٌ رضي الله عنه يقول: أدركنا الناس وهم يرون الأحقٌ بالصلاة 
على جنائزهم فق موه لفرائضهه!”: ال رب العنلميَ» [الفاتحة: ؟]. 

وروى مسلم والتّرمذي والنّسائي مرفوعاً: دما مِنْ مَبِتِ يُصَلْي عَلَيِهِ أمْةّ مِنَ المُسْلِمِينَ 
ْلْعُونَ مائةء كُلّْهُمْ يَشْمَعُونَ لَه إلا شَفْعُوا فيه20». 

وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه مرفوعاً: امَا مِنْ رَجْلٍ مُسْلم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى 
جَتَارْتهِ أَرَْعُونَ رَجُلا لا بُشْرِكُون باللَّهِ شيعا إلا شَفَّمَهُمْ الله فيه9*؟. 2 


)١(‏ البزار في ا؛مسنده؟: :487١‏ من حديث ابن عباس.» وقال الهيثمي في «المجمع" :)١1777/(‏ فيه 
مروان بن سالم الشامي ؛ وهو ضعيف . 

فة سقطت من المطبوع. 

6*2 علقه البخاري قبل: 1١755‏ انظر: "تغليق التعليق» للعسقلاني: )75377/1١(‏ . 

(4) مسلم: © والترمذي: .٠١54‏ والنسائي: (14/ 5). وأخرجه أحمد: 2١5804‏ من حديث 
عائشة الصديقة. 

(5) همسلم: 1١144‏ وأبو داود: 45776 وابن ماجه: 1489. من حديث ابن عباس . 


لواقح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية لاه ١‏ 
58 3 01 ع 5 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يؤخر الجنازة» حتى يبلغ المصلون أربعين رجلا 
لهذا الي 
وفي روايةٍ للنّسائي مرفوعاً: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصَلْيِ عليه أَمْةْ مِنْ النّاس إلا شُْفْعُوا فيه» 
فسئل أبو المّليح عن الأمّةِ؟ فقال: أربعُون0"؟. ‏ 
وفي روايةٍ لأبي داود - واللفظ له وابن ماجه والتُرمذي مرفوعاً: اما مِنْ مُشلم 
يَمُوتُ فُبِصَلّْي عَلَِه نَكَانَُ ضْفُوفٍ مِن المُسْلِمِينَ إلا أَوْجَبَ)"”'. يعني: وجبت له الجنة. 
وكان مالكٌ”*> رضي الله عنه إذا اسْتَمَلَّ أهلّ الجتازة جَرْأْهُم ثلاثة صَمُوفٍ لهذا 


وروى التُرمِذي مرفوعاً: «مَنْ [س:1/ ]1٠١‏ عَرَّى مُصَاباً؛ فَلَهُ مثْل أخر صَاجِبي»” 
وفي رواية له: «وَمَنْ عَزّى نَكُلَى؛ كُسي بُرْدَاً في الجن" 
وفي روايةٍ لابن ماجه مرفوعاً: ١مَا‏ مِن مُؤْمِن يُعَرْي أَحَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلا كَسَاهُ الله من 


خُلل الْكرَامَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ»”*©) والله أعلم. 


. جزرء من الحديث السابق. وكلمة: الرجلاً» زيادة من نسخة مخطوطة ومن المطبوع‎ )1١( 

)٠(‏ النسائي: (77/4): من حديث ميمونة زوج النبي عَللةِ. 

() أبو داود: »8١55‏ وابن ماجه: »١44٠‏ والترمذي: »1١78‏ من حديث مالك بن هُبيرة. 

م في الأصل والمطبوع: «الإمام مالك والصواب المئبت» ومالك هذا هو ابن هْبَيْرَة صحابيٌء انظر 
التعليق السابق . 

)0( جزء من الحديث ا لمتقدم . 

0 الترمذي : الا من حديث عبد الله بن مسعود. وقال: حديث غريب . 

في الترمذي : 5 » من حديث أبى بَرْرَّة» وقال: حديث غريب» وليس إسناده بالقوي. وفى المطبوع : 
«برداء" والمئبت من الأصل ومن «سئن الترمذي». 

(8) ابن ماجه: »١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال البوصيري في #الزوائده: (1/ر5م2): هذا إسنادذ 
فيه مقال» قيس أبو عمارة ذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقةء قال 


.مه ١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدبة 
العهد الثالث والاربعون بعد المائتين 


في النهي عن اقتناء الكلب إلا لضرورة'" 

أَخدّ عَلَينَا العَهْدُ العام من رسول الله عله : أن لا تق كنا إلا لصيد» أو ماشيةء أو 
حراسة دارنا من اللصوصء ونحو ذلك من الأغراض الصحيحةء وذلك لأسرار يعرقها من 
كان حاضراً عند صدور العالم من الغيب إلى الشهادة؛ وأطلعه الله تعالى على ما انطوى 
عليه الكلب من الصفاتء» ويعرف ما استند إليه من قال بنجاسته؛ ومن قال بطهارته من 
الأئمة المجتهدين”" . والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: امن اقْتَتَى كلباً إلا كلب صَيِدٍ أؤ مَاشِيَةٍ نه 
نص بن أَره عل يم قياطاو”" 


وفي كان لل ا «١‏ بن 0 من عَمَله)200) 

وفي رواية لمسلم: «أَيُمَا أفل دَارِ انَخَدُوا كَلاً إلا كَلْبَ مَاشِبَةِ أؤ كُلْبَ صَيِدٍ نَقَصَ من 
ا ان ا موه مو ا 6 1 
عملهم كل يزع قيراطان1 -: 


وفي رواية للشيخين مرفوعاً: : امن أَنْسَكَ كلب فإِنهُ يَنفْصٌ مِن عَمَلِهِ كُلَّ ؤم قِيرَاطً» 
الاكلك عرك وا 


)١(‏ وقع هذا العهد (545) إلى (57؟) في الأصل هكذا من حيث الترتيب» وقد ذكرنا في المقدمة أن 
المصنف - رحمه الله تعالى - اعتمد في أحاديث كتابه على «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» ويعد 
حوصن ال وعننا أذ أحاديث العهوه المشان إنها آننا كن حاءف مور ين مكاتها لأ قباد كرها الشسرائق 
في القسم الأول في معرض حديثه عن المأمورات؛ وكان الأليق بهذه العهود العشر بحسب مضمونها أن 
تذكر في القسم الثاني وهو قسم النواهي بعد العهد (577)» على غرار ما فعل المنذري في ترتيب أحاديث 
كتابءء والله أعلم . 

(؟) ذهب السادة الحنفية : أن الكلب ليس بنجس العين» ولكن سؤره ورطوباته نجسة» ويرى المالكية: أن 
الكلب طاهر العين لقولهم: الأصل في الأشياء الطهارة» فكل حي ولو كلباً أو ختزيراً ‏ طاهرٌء وذهب 
الشافعية والحنابلة : أن الكلب نجس العين ‏ انظر : «حاشية ابن عابدين»: »)27١ 5 /1١(‏ و«المغنى» لابن 
قدامة : /١(‏ 80)» وهحاشية القليوبي وعميرة»: (74/1)؛ و«الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى 
مذهب مالك»: (11-47/1). 

(*) البخاري: :»048١‏ ومسلم: 4077: وأخرجه أحمد: 4059» من حديث ابن عمر . 

(5) سقطت من المطبوع. 

(5) البخاري: 21777 وأخرجه مسلم: 17*» وأحمد: 44197. من حديث أبي هريرة. 

(1) ملم: 4078: من حديث ابن عمر. 

(610 انظر تخريجه في التعليق قبل السابق. 
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وروى التُرمذي وابن ٠‏ ماحه واللفظ للترمذي» وقال: حديث حسن ا «لؤلا 
3 الكلات مه من الأمع لأمَرْتُ بقَنْلِهَاء فَاقْتُلُوا منها كل أَسْوَدَ [ظ ا 

وروى مسلم وغيره : أن جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلامُ وَاعَدَ رَسُولَ الله يه أَنْ يَأَبيَهُ في ساغق 
نْجَاءَتُ يَلْكَ السَاعَه وَلَمْ أنه م التَفْتَ رَأَى ل جَرْوَ كلب نحت سَرِيرِه. فمّال: 
«أَخْرِجُوة؛, حرج دَخَلَ جبرِيل» قَمَال لَهُ رَسُولُ الله يلل : ١وَعَدْنَبِي‏ فَجَلسْتُ لك. وَلَمْ 
تَأبيي؟» فَقَالَ : مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَنِي كان في بَبِتِفَء إِنَا لا نَدْخَلُ بين فيه كلب وَلآ ضور" 

وروىك أبو داود أنَّ ذلك الجَرْو كان للحسين أو للحسن رضي الله دهي 7 والله 
أعلم . 

العهد الرابع والاربعون بعد المائتين 
في النهي عن السفر مفرد! 

أخدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نُسافِرَ سفرأ قصيراً ‏ فضلاً عن 
الطويل - إلا مع رجلين فأكثر. 

ومن فوائد ذلك: ما إذا عرض لنا عارض من مرضء أو وقوع من على دابةَ» فواحد 
يجلس عندناء وواحد يُبلغ الناسّ خبرناء أو يأتينا بما احتجنا إليه لذلك العارض من سكر أو 
مبلولٍ أو جَبِيرةٍ ونحو ذلك. 

وفن فوائد ذلك أيضاً: الأنس بالرفيق لأهل حضرة المراقبة لله عز وجل؛ فِإنَّ شهود 
العبد أن الله يراه له هيبة عظيمة فافهم. ل 0 
بالغة» وفي كلام القوم رضي الله عنهم: خذ الرفيق قبل الطريق» #وأسّهُ عَلِيءٌ ع2 114 

وقد روى البخاري والتّرمذي وابن حُزيمة في «صحيحه» مرفوعاً: الَوْ أَنَّ النّاسَ 
َعلَّمُونَ مِنَ الْوِحْدَةٍ مَا أَعْلّمُ مَا سَارَ رَاكبٌ ليل وَحْدَه)!*) 
)١(‏ الترمذي: .١1441‏ وابن ماجه: 77٠05‏ من حديث عبد الله بن مُعْمّل . 
(؟) مسلم: ,4001١‏ وأخرجه أحمد: 250٠٠١‏ من حديث عائشة. 
[فيف أبر داود: 4104» وأخرجه الترمذي: ,18٠7‏ والنسائي: (17/4١5؟)»‏ من حديث أبي هريرة . 
(4) في المطبوع: اوالله حكيم عليم#» والمثبت من الأصل . 


(6) البخاري في «التاريخ الكبير؛: 4/ا١٠7.‏ والترمذي: :١579/”‏ وابن خزيمة: 270579 من حديث ابن 
عمرء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
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وروى الإمام أحمد بسندٍ صحيح: أن :ستول الله له لْعَنْ راكب الفلاة 
90 

قلت: ويؤيّدُ ذلك حديث: «يَدُ الله مَعْ الْجَمَاعَق”" أي : تأييده» ومن حُرم التأييد 
من اله فقد لعن أى:' ابعوعة أهل تحشرثة بإسدال الحجاب ببق :ونين حشدة أله 
عز وجل» وإلا فم لا يشتكرك إلا إن حوقه الله عز وجل أين طرده؟! فافهمء والله 
أعلم . 

وروى مالك وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن خزيمة والحاكم ‏ وصححه 
مرفوعاً: «الرّاكبٌ شَيطَانٌ» وَالرَاكبَانِ شَيِطَانَانِء وَالنَلَانَهُ ركب" 

والدليل على أن ما دون الثلاثة من المسافرين عصاة هذا الحديث» ومعنى الشيطان 
هنا العاصىء كقوله تعالى: #سَيتطِين لض وََلْحِنَ أ [الأنعام: 7 ١1١]»؛‏ ومعناه: عصاة الإنس 
والجن؛ وبوّبٍ عليه ابن حُزيمة باب النهي عن سفر الاثنين”*2» والله تعالى أعلم . 


العهد الخامس والأريعون بعد المائتين 


في منع المرأة من السفر وحدها بعير محرم 

أَخِدّ عَلَيِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يك أن لا تُمكَنَ امرأة من حلائلنا [ظ :1/ 58؟] 
تسافر وحدها بغير محرم أو نسوةٍ ثقات» وكذلك لا نمكنها تخرجٌ لزيارةٍ في حارةٍ قليلة 
الناس» أو فيها من يخشى منه من الجند والعيّاق إلا مع محرم . 

ومذا سن 1] العيه فد ولع عع يون التتقك #فريها اكوا وريم 
ترترانيا وعكوفاء فين روجها في حيرة بين فراقها وبين الإقامة معهاء ومثلٌ حلائلنا في 
ذلك أولادنا المُرْ فلا نمكنهم قط من الخروج لمواضع التنزهات وغيرها إلا مع من يُوئق 
به لا سيما إن كان أحدهم جميل الصورة. 


)١(‏ أحمد: 800لا وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛: (777/14)؛ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الترمذي: 77١؟»‏ من حديث ابن عباس. وقال: حديث حسن غريب. 

(“) مالك فى «الموطأ؛: /1891. وأبو داود: / ع والترمذي: 017174 والنسائي في «الكبرى» 
08 وابن خزيمة : :» والحاكم في «المستدرك»: (0ك/ كي 00 


إددق «صحيح ابن خزيمة»: (:/ر١اهة١).‏ 
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وقد كان سيدي محمد بن عِرَاق0'' لا يُمكن ولده سيدي علي أن يخرج إلى السوق 
عنهماء وما رأيت في عصرنا هذا أكثر غيرةٌ على عياله من سيدي الشيخ أبي الفضل من بني 
الوفا''؟ رضي الله عنه وعن جميع ساداته» كان إذا طلب العيالُ الحمام ينزلهم بالليل في 
زورق من الروضة إلى مصر العتيقة» ويقذف بهم وحده؛ ثم يطلع بهم إلى الحمام فيدخله 
قبلهم» ويفتش جميع عطفه من المستوقد والسطوحء ثم يخرج من يكون هناك ويغلق باب 
الحمامء ويجلس على بابه حتى يقضين حاجتهن, ثم يردهنّ كذلك إلى المركب» ويطلع 
بهن إلى البيت ليلا رضى الله عنه . 

ويليه في ذلك سيدي الشيخ أبو السعود ابن سيدي مَدْين رضي الله عنه. كان لا يُمكن 
أحداً مطلقاً من دخول بيته» لا في مرض ولا في غيره. 

ويليه في ذلك الأمير الصالح محيي الدين بن أبي أصبغء رأيته يفعل في دخول 
الحمام كما كان يفعل سيدي الشيخ أبو الفضل السابق» ورأيته إذا احتاج عياله إلى الفصد لا 
يستعمل إلا الجرايحي الذين طعن في السنٌّ. 

فهؤلاء الثلاثة الذين اطلعت على ضبطهم لعيالهم هذا الضبطء فجزاهم الله عن ذلك 

ريش كمع باب بعرت الطرة بالعيال أو بالأجانب» وإنما هو تَنزَهٌ عن مواضع 
الريّةء فيعاملُهم كمعاملة من يسيء الظن من غير سوء ظَنٌ» فافهم» فإن الكمّل لا يُراعون 
جانباً دون جانب» فكان فى ذلك الفعل مُراعاة الجانبين. 

وممن اطلعت عليها من النساء تخاف على رؤية شخصها وهي في الإزارء وتستحي 
أن يراها أحدّء وهي خارجة من الخلاء زوجتي فاطمة أم عبد الرحمن رضي الله عنها 
سافرت بها إلى الحجاز ثلاث مرات» فما أظن أن العكام”" رأى لها حجماً قطء من حين 
خرجت من بيتها [ظ : ب/ 787] إلى أن دخلت مكة المشرفةء ثم رجعت إلى بيتهاء وكانت 


)!١(‏ هو محمد بن عليء شمس الدين ابن عِرَاقَ - وهو بتشديد الراء خطأ - الدمشقي» توفي سنة 
(1337وه). انظر : «الأعلام»: .)15١/5(‏ 

(؟) في المطبوع: «بن أبي». وهر محمد بن محمدء أبو الفضل المشهور بابن وفا الشاذلي»؛ توفي سنة 
(6الاه). انظر : «الأعلام»: (10/ /737) . 

(5) «العكام»: الذي يعكم الأعدال على الدواب ونحوها. انظر: «المعجم الوسيط؛ مادة (عكم). 
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تركب في مثل العقبات فوق ظهر القتب''' داخل الحمل المغطى» ونزل نساء الأكابر كلهم 
في نزول العقبة وطلوعها وهي لم تنزل؛ وما شعرت قط بقضاء حاجتها لا”"2 في المحطات 
١ 0 '[‏ : 

ولا في حال السير رضي الله عنهاء ولم تركب قط حماراًء وقالت: لا أستطيع أن يراني 
أحدء حتى الكحال عجزت فيها أنه يرى عينها فلم أقدر عليهاء ورضيت بالوجع وصبرت 
حتى زَال الرمدء وضاق ميق عينها اليسرى عن العين اليمنى إلى الآنء فهذا أمر رأيته منهاء 
ولم يبلغني وقوع ذلك لأحدٍ من عيال إخوانناء فالحمد لله رب العالمين على ذلك . 

وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ بَجِل لامر تُؤْمِنُ بَاللّه وَاليَوْم الآخرٍ أَنْ 
تافو شذرا نكون ثلقة أبَام مُصَاعِداً إِلّا وَمَعَهَا أَبُومَاء أَوْ أَحُومَء أَوْ رَوْجُهَاء أَزْ ذُو مخرم 
منهَا»”" . 

وفي رواية للشيخين: الا تُسَافرِ امه يَْمَينٍ مِنَ الذَغر إلا وََعَهَا [دُو] مَحْرَمٍ منهاء أو 
رؤجها0” . ش 

وفي رواية للشبخين ومالك وغيرهم مرفوعا : الا بَجِلْ لامرَأةٍ نؤنُ بالل وَالْعَوْمٍ الآخر 
ل ا 0 


وفي رواية أخرى لهم : المُسِيرَة يوم" 
م0 

وفي أخرى لهم : : المُسِيرَة ة لَبلة) 
وفي رواية” 7 داود وابن خزينة «أن تماد ء بريداً»”0 


)١(‏ القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير. انظر: «المعجم الوسيط» مادة (قتب). 

(؟) في المطبوع: «إلا؛» والمثبت من الأصل . 

() مسلم: 0571١‏ وأخرجه أحمد: 01١5١16‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وأخرجه اليخاري: 
1 من حديث ابن عمر بنحوه. 

(1) البخاري: '1141؛ ومسلم: 7701 وأخرجه أحمد: .١1١5914‏ من حديث أبي سعيد. وما بين [] 
زيادة من المصدر. 

(5) البخاري: .٠١88‏ ومسلم: 55748. ومالك في «الموطأ»: 1899, وأخرجه أحمد: ”17لا من 
حديث أبي هريرة. 

() أخرجه مسلم: 5771. من حديث أبي هريرة. 

(1) أخرجه مسلم: 5577. من حديث أبي هريرة. 

(4) في المطبوع: «وفي رواية لهم ولأبي». وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

(9) أبو داود: 77/ا1. 211/785 وابن عخزيمة: 71077 
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قلنك:* ولعل اختللاف هذه الروايات إنما هو من حيث أمن الطريق وعدمهء. والله 


أغلم: 
العهد السادس والاريعون بعد المائتين 
فى النهى عن استصحاب الكلب والجرس في سفر وغيره 

َجِدٌ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ل + أن لا تستفضحب كليا أن جرساً في سغر 
1 فق 
وغيره 

وهذا العهد يخلّ بالعمل به كثيرٌ من طلبة العلم الذين يسافرون الحجاز والشام 
ونحوهماء فيقّرون الجمّالٌ على وضع الجرس في أعناق الجمال [س:1/ ]١١1‏ وأرجُلها مع 
قدرتهم على إزالة ذلك» ولو أنهم قالوا للجمّال: إن لم تقطع هذا الجرس ما سافرنا معك؛ 
لقطعَهُ اغتناماً للأجرة؛ وقد رأيت كلباً سافر مع صاحبه إلى مكةء و احترداني 
ذلكء فقال لي فقيه'”': دَعْهُ فإنه قد يكون من الجنّء فسكتٌ عنه وله عير 2 م 4ك . 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي وغيرهم مرفوعاً: ١لا‏ نَضْحَبُ المَلَائِكَهُ رق فيها 
كلب أذ جَرَس)”". 

زاد فى رواية لأبى داود: «وَلَا جِلْدُ تمِره”'. 

وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: «الجَرّسٌ مَرَامِيرٌ الشّئِطانِ)”” 

وروى النّسائي مرفوعاً: «لَا تَدْحُلٌ المَلَائكةٌ بَِنا فيه جَرَسُ)20 

ولفظ ابن جِبّانَ فى «صحيحه» مرفوعاً: (إِنَّ الْعِيرَ التي فِيهَا الْجَرَسُ لا نَصْحَبُهَا 
الملائكةُ 7 . 


. في المطبوع: "أو غيره»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «فقير؛» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة.‎ 
وأخرجه أحمد: 17/077 من حديث أبي‎ 2107/١ مسلم: 0057: وأبو دارد: 210800 والترمذي:‎ )6( 


هريرة. 
(4) أبو داود: 410. من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «وعلا»» والمثبت من الأصل ومن «سنن أبي 
داود)ا. 


(5) مسلم: 4 وأبو داود: 75007. وأخرجه أحمد: »486١‏ من حديث أبي هريرة. 
(1) النسائى: »)18٠0/8(‏ من حديث أم حبيبة أم المؤمنين» وسيأتي قريباً. 
(0) ابن حبان: 41٠١‏ و0 40» من حديث أم حبيية. 
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وروى ابن جّان في اصحيحه» : أن رسُول الله > ل أمر بالأجراس أن تقطع مِنْ أ غناق 
الإبل يَوْمْ بَدْر”'؟ [ظ :أ/ 54 ؟]. 
وفي رواية لاي داود مرفوعاً: امع كل جرس شيِطان)20 
وروى النّسائي مرفوعاً: ١لا‏ تَضْحَْبٌُ المَلائِكَةٌ رُفْقَةَ فيها جُلْجْلُ؛. وكان ابن عمر 
يحدّتٌ بهذاء ويقول: كم نرى في الرّكب من جُلْجل؟”" والله أعلم . 
العهد السابع والأربعون بعد المائتين 
في النهي عن السفر بالدلجة والتعريس 


أخذّ عَلَْيْئا العَيْدُ العَامُ من رسول الله كلِدِ: أن لا نُسافر أول الليل. ولا نُعرّس في 
الطريق» ولا نفترق عن أصحابنا في المنازل إلا لضرورة أخرى شد مما ذكروا”*': وإذا كان 
أميرُ الركب جاهلاً فينبغي تعليمه ذلك. ثم إن خالف فلا لوم على الناسء وإنما اللُوم عليه 
ولحده , 

وفي نهي الشارع لنا عن ذلك عدة مصالح يعرفها أهل الله عز وجلء لا تسطرٌ في 
كتاب» يدركها من عرف تجليات الحق تعالى في الليل» ولو كُشِفَ لمن يسافر أول الليل 
الحجاب لذاب كما يذوبٌ الرصاص» ونظيره من يطوف بالكعية ليلاء كما قاله بعضهم. 
#وأنه عَزِيرٌ حَكية 4 . 

وروى مسلم وأبو داود والحاكم مرفوعاً: ١لا‏ نرْسِلُوا موَاشِيكُمْ إذَا غَابِتٍ الشمسش. 
خَنَّى تَذْفَبَ فَحْمَةٌ العشَاى إن الشيطان يَعبَّتُ إِذا غَابِتٍ الشَمْسُء ٠»‏ خَنّى نَذهبَ فَحْمَة 
الْعِشَاءِه. ولفظ رواية الحاكم: «اخبسُوا صِبْتَانَكُمْ خَنّى تَذْهَبَ فَوْعَةٌ العِشَاءٍء فَإِنَهَا سَاعَد 
َخْمَرِقُ فِيهَا الشَّيَاطين)!*) 


 ةقيدصلا ابن حبان: 435949؛ من حديث عائشة‎ )١( 

(؟) أيو داود: 477١‏ من حديث عائشة. 

إفرة النسائي : (8/ )18٠١‏ من حديث أم حبيبة» وقد تقدم في التعليق (5) من الصفحة السابقة و«الجُلْجُل»: 
الجرس الصغير. 

(4) في المطبوع: «ذكرناه»» والمثبت من الأصل . 

)2 مسلم: 0 وأبو داود: ا والحاكم في «المستدرك»: (:/584) وسكت عنه الذهبى؛ 
وأخرجه أحمد: ١417475‏ و15844: من حديث جابر بن عبد الله. وفي المطبوع : «قزعة»» والمثبت 
من الأصل ومن «المستدرك». وافوعة العشاء»: أول الظلمة . 
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وفي روايةٍ لأبي داود وابن خزيمة في «اصحيحه» مرفوعاً: «أقلوا الْخْرْوجَ إذا هدأت 
الرَجُلُء فَإِنْ الله يَبْثْ في لَيلِهِ مِنْ خَلْقِهِ ما شا" . 

وروى مسلم وأبو داود والتُرمذي وغيرهم مرفوعاً: 'إذا عَرْسْتم فَاجننبُوا الطريق» فإنْهَا 
طَرِيقُ الدوَابُء وَمَأوَى الهوَام بالليل»”"© 

وفي رواية لابن ماجه: إإِيَاكُمْ وَالتَعْرِيسٌ عَلَى جَوَادْ الطريق وَالصَّلَاةً عَلَيهاء فَإنْها 
مَأْوى الْحَيَاتٍ وَالسْبَاع» وَاجتَبُوا قَضَاء الْحَاجَةٍ عَلَيها فَإنهَا المَلَاعِن» 

قال الحافظ المنذريُ: و«التّعريس"»: هو نزول المسافر آخر الليل ليستري”*) 

وروى أبو داود والنّسائي مرفوعا: إِنَّ النّاس كَانُوا إِذَا نَزْنُوا تَفُوَمُوا في الشُعْاب 
ولا رديةةققال لَهُمُ النَِنُ كةِ: «إنمًا ذَلِكُمْ مِنَ الشَيْطانٍ»؛ قال أبو تعْلبة الْحْشَنِيُ رضي الله 
عنه: فلم ينزِلُوا بعد ذلك منزلاً إلا انضعٌ بعضّهم إلى بعضص””2 والله أعلم. 

العهد الثامن والاريعون بعد المائتين 
في النهي عن الإهتمام بالدنيا 

أخدَ عَلَئِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِِ: أن لا نهتعّ يتحصيل الدنيا كل الاهتمام: 
ولا قبل عليها كل الإقبال» وإنما يكون ذلك بقدر الضرورة لا غير. 

وهذا العهدٌ لا يقدر على العمل به إلا من سَلّكُ [ظ :ب/ ]١54‏ على يد شيخ ناصح . 
وسافر به حتى أشرف على شُّهود دار البقاء بعين بصيرته» ونظر ما فيها من النعيم المقيم» 
والمعيفة الواسعة الهدعة حتن 'ضارت كاأنها رائ عين”' وهناك يزهد في دار الفناء. 


وإيضاحٌ ذلك: أن الإنسانَ إذا كان عنده شيءٌ نفيسٌ لا يصحٌ له أن يتركه اختياراً إلا 


)١(‏ أبو داود: 25٠١5‏ وابن خزيمة: 250604 وأخرجه أحمد: 141787» من حديث جابر. 

(0) مسلم: 4 .». وأبو داود: 5079» والترمذي: 25877 وأخرجه أحمد: 8557 . من حديث أبي 
هريرة. 

(9») ابن ماجه: 584”. من حديث جابر بن عبد الله» وقال المنذري فى «الترغيب والترهيب» (5/ا12): 
رواته ثقات . ١‏ 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)4١/4(‏ 

(2) أبو داود: 275548 والنسائي في «الكبرى»: 0 من حديث أبي ثعلية . 

(7) في المطبوع: «احتى كأنها رأي العين»»: والمئيت من الأصل . 
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لوجود ما هو أنفْسٌ منهء كما إذا كان حاملاً في بِرْيّةِ خْرْج فلوس جُدَدِء فرأى كوم فضة فإنه 
يصب ذلك [س:ب/ ]1١١‏ الخُرْج 6 كان بالخَزْج الفضة ورأى كوم 
ذهبء فإنه يصبٌ الفضة ويملأ خْرْجَهُ ذهباًء وما دام لم يجد ما هو الأنفس فهو بخيل بما 
كن لالتركه إل ركاه ملت بده 

وقد ذكرنا في عهود المشايخ في كتاب «البحر المورود»: أن العهود أخذت علينا إذا 
مررنا على أتلال الذهب أو الفضة من غير مُزاحم عليها في الدنيا ولا تَبعَةَ علينا بها في 
الآخرة أن لا نأخذ منها إلا قدر قوتنا ذلك اليوم» أو قضاء دينناء وأنه إذا دخلت لنا بغلة 
محملة ذهباً إلى دارنا من مطلب - مثلاً ‏ لا نأخذ منها ديناراً» بل نخرجها بحملهاء ونغلق 
باب دارناء احتياطاً لأنفسنا أن ينقص نعيمها فى الآخرة» وقد ذكرنا فيه: أن الفقراء ما 
تنتزوا عن خدرهم إلا تركو الدنيا اخثاراً لا اضضطراراء 'فإنة العارك: للدنيا اضطزاراً هه 
والعوام سواء"") 

واعلم أن من دسائس النفس على العبد أن توسوس له بالاهتمام بالدنيا والسعي لهاء 
وتقول له: هذا سعيّ على العيال لا لنفسك؛ والسعيٌ على الغَيْرِ من العيال مطلوب» وإنما 
الذمُ لو سعيت لنفسكء فيصير يسعى ويهتم ويجمع في حجة العيال وهو يدّخر ذلك» حتى 
ربما صار عنده الألف دينار وعياله على ما هم عليه من الضيق؛ لم يوسّع عليهم شيئا. 

وهذا العهدٌ قد كثرت خيانته من غالب فقراء هذا الزمان» حتى صاروا يسافرون من 
مصر إلى الروم في طلب الدنياء ولو أن بعض المريدين فعل ذلك لَعِيْبَ عليه فكيف 
بالشيخ . 

وقد عرضوا على سيدي علي الخرّاص أن يجعلوا له مسموحاً فأبى» وقال: هذا مال 
لا ينبغي أن يكون الآن”" إلا لعسكر السلطان الذين يسافرون في التجاريد» وأما الفقيرٌ 
الجالس مِنًا في بيته أو في زاويته فلا ينبغي له أن يأخذ من ذلك درهم”*“ 


وكذلك عَرْضوا علي آنا"* يتمد الله نحو أريعة الاق دينار أوضى بها لى: قاضى 


. في المطبوع: «سافر»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(45) انظر: «البحر المورود في المواثيق والعهود؛ ص: ؟١٠‏ 

(9) زيادة من (س). 

(4) في المطبوع زيادة: «واحداً»؛ والمئبت من الأصل ومن جيمع النسخ المخطوطة . 
(65) سقطت من المطبوع . 
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إسكندرية [ظ :أ/ 155]» فرددتها احتياطاً لنفسي من أكل مال القضاة والشبهات التي لم 
تقسم لي؛ وخوفاً عليها من ميلها إلى جمع”*'' الدنياء فالحمد لله على ذلك. 

وقد سافر شخصٌ من فقراء مصرٌ المحروسة إلى”'' الروم؛ فاجتمع بالوزير إياس 
باشاء”""ء فقال له “ما جاه يلك إل .يلادنا؟ فقال:+. أطلب شيعا من مال السلطان يقوم بعيالي. 
فقال له: وما حرفتك؟ فقال: أدل الناس على الله تعالى» فقال له: أفُ عليك أيها الشيخ. 
كيف تسافر في سن الشيخوخة من مصرٌ إلى هنا تطلب الدنياء أما كان في مصرّ وقراها ما 
يكفيك ٠»‏ مع أنك ترى ربك وهو يرزقك أنت وعيالك من حين ولدت إلى أن صارت لحيتك 
بيضاءء لم يقطع بك يوماً واحداء فإذا كنت وأنت في هذا السنّْ لم تثق بضمان الله لرزققك. 
ولم تطمئن نفسك إلى قوله تعالى: #وْمَا من دَآبَمَ في آلْأَرَضٍ إِلَّا عَلَ أله ررْقهَاك» [حود: 1]ء فبالله 
عليك» أين معرفتك بالله حتى تدل الناس عليه؟! فما درى الشيخ ما يقول» ورجع إلى مصر 
نادمء هذه حكاية صاحب الواقعة لي بنفسه. 

وسمعت سيدئ :عليًا اخراص رحفة الله يول بيجب على من :تضدر للمقيخة 
والشفاعات عند الحكام أن لا يقبل منهم هديةً ولا برا ولا حسنةء ولو كان ذلك حلالا من 
أصلهء فإن من قَبِلَ من الولاة شيئاً هان في أعينهم وردُوا شفاعته؛ لكونه صار معدوداً من 
عيالهم: فهو ولو كان معه سِرٌ لا يصحُ”*' له أن يؤثر فيمن يعوله ويطعمه ويكسّوهء ولا 
يستجيب الله له فيه دعاء لو دعا عليه» وهذا الأمرُ قد عمّ غالب الفقراء» فبطلت شفاعتهم 
عند الحكامء وعدموا تفريج كرب المكروبين. 

فاترك أيها الشيخ الدنيا والاهتمام بشأنهاء ولا تكن منّهماً لربك: وما قسمه الله تعالى 
لك لا بد أن يأتيك ولو تركته لا يخرج عنك؛ والله يتولى هداك. 

وروى الطبراني والبيهقيُ مرفوعاً : الَفَرَعُوا مِنْ هُمُوم الذُنَْا مَا اسْتَطغْئُمْ» ٠‏ فإِنّهُ مَنْ 
كانت الدُنْيَا أكُبَرَ هَمّهِ؛ٍ أَنْشَى اللَهُ ضَيْعَتَهُ [س :177/1]ء وَجَعَلَ كَفْرَهُ بين عَييهه(*) 


. في المطبوع: « جميع»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في ار تارم رياد : لبلاداء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) في المطبوع: «باياش»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. وإياس باشا: هو الوزير الكبيرء سليمان 
خان بن عثمان؛ كان كافلاً لدمشقء وكان له سيرة حسنةء خالط فيها العلماء» وتودد إلى الصلحاء؛ ثم 
توجه إلى البلاد الرومية. انظر: «الكواكب السائرة» للغزي: (١/7/ا؟).‏ 

(4) في المطبوع: «يصلح»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) الطبراني في «الكبير»: 011/817 و«الأوسط»: 20076 والبيهقي في «الزهد»: 7 من حديث أبي - 
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وفي رواية لابن ماجه بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: + امن كانت الدّنيا أكبر همه» رق الله 
غليه أمذة وَجَعَلَ فَفْرَهُ بِيْنَ عَبِنَيه وَلَمْ أيه مِن الدُنْيا إلا مَا تحب لَيُو00) 

وفى رواية للطبرانى مرفوعاً : «إنهُ مَنْ تكن الدَّنْا نتته. . .2 إل" 

وفى رواية لابن حِبَّان في «صحيحه» مرفوعاً: (إِنْهُ مَنْ نَكُن الذُّنْيا هِمْنَفُ يجعل الله 
تَعَالَى فَفْرَهُ بَينَ عَيْنِيهِ وَضَنَتَ عَلَبِهِ ضَيِعَتَهُ)9") 

ف فرق عليه حاله وصتاعته ومعاشه وما [ظ:ب/ 100] هو مهتم به وشَعبَه؟' عليه 
ليكثر كذه ويعظم تعبه. 

وروى الطبرانُ مرفوعاً: (مَنْ كَانْتِ الذُنْيا هِمْتَهُ؛ِ حَرّمْ اللّهُ عَلَيِهِ جواري» فإنْي يُعِنْتُ 
بخْرّاب الدُنْياء وَلَمْ ْمَك عنما 1 : 

55900 : 0 مء ‏ إثشيوء 1 كع دس]د ركع و١3‏ 

وروى البَنهقي وغيره مرفوعا: «وَمن انقطع إلى الدنيا وَكَلَهُ اللّهُ إلَيهَا»”" 8 

وفي رزواية للساكم:والسنهتي مرفوعاً: امن جَعَل الهم عَما واجداء كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْتَاك 
وَمَنْ تَشَعْبَنْهُ الهُمُومُ لَمْ يُبَالٍِ الله في أَيٍّ أَوْدِيَةَ الدُنْيَا أفلكة»”" . 


- الدرداء. وقال الهيثئمي في «مجمم الزوائد؛ :)477/1١(‏ فيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب؛ 
وهو كذابٌ. 

)١(‏ ابن ماجه: 077١‏ من حديث زيد بن ثابت. وفي المطبوع زيادة: ؛ضيعته؛ أيك2. والمثبت من الأصل 
ومن #سئن ابن ماجة"» . 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 21/11١‏ من حديث زيد بن ثابت؛ وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)١57/١١(‏ 
رجاله وثقوا. والحديث سقط من المطبوع. 

(9) ابن حبان: /57 مطولاً؛ من حديث زيد بن ثابت. 

(4) في المطبوع: «شغيه؛» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(5) الطبراني في «الكبير»: 18117» قال المنذري في «الترغيب والترهيب»؛ (5/ 4 ؟١):‏ رواته ثقات إلا 
شيخه جَبْرُونَ بن عيسى» فإني لم أقف فيه على جرح ولا تعديل. 

() البيهقى فى «شعب الإيمان؛: ١70١‏ ؛ وأخرجه الطبرانى فى 'الأوسط»: 48" من حديث عمران بن 
خصيون > وقال الفيكضن في (الشيكته 008513 قد إبراميوارخ الأقسيعة وهر عات وو زيول 
ثقات , 

(1) الحاكم في «المستدرك»: (147/7). والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان»: 2.1١4٠‏ من حديث ابن عمرء 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. وفي المطبوع: «من جعل الهموم همًا واحداهمّ 
المعادء . . . » ومن تشعٌّبت به الهموم. . .": والمثبت من الأصل والمصدر. 
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وفي روايةِ لابن ماجه مرفوعاً: «مْنْ جََمَلَ الْهْمُوم هَمّا واحداً؛ همٌ المعاد. كفاة الله همْ 
دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَيْتُ به الْهُمُومُ فى أَحْوَالَ الدّنياء لَمْ يبَالِ اللّهُ تَعَالى في أيْ أوديته هلك" 

ورُوي في بعض الكتب الإلهية: أن الله تعالى قال: يا دُنْيَاء منْ خدمني فالخذميه. 
وَمَنْ خدَمَك فَاسْتَخْدِميه . رواه أبو نُعيم وغيره'") 


وروىك الطبراني مرفوعاً: : «من أصبّح وَهَمْهُ الدَنيَا فْلِيِسٌ مِنَ الله في شئىء . 
ورف 
الحديث 


وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «مَنْ أَضبّحَ حَزِيئاً عَلَى الدُنْيا أَصْبَحَ سَاخِطأ عَلَى رَبْهِ غَرْ 

وَجَلَ”*. والله تعالى أعلم . 
العهد التاسع والأريعون بعد المائتين 
في النهي عن محبة الدنيا والهغفلة عن الله تعالى 

َخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلل: أن لاه سفة ازا فى قزري في 
نغفل بها عن عبادة ربّنا المشروعة» ولا نكاثر بها أهلهاء ولا نُنافِسّ أحداً عليهاء سواء 
أكانت الا أو :وظيفة !أو طعاما أوتوئاسة 6 أو “غير ذلك من سائن شهواتها»: سد لبات ميل 
نفوسنا إلى أهويتها . 
تمن الأدت أن :تميك الدثنا' بأسهاه ولا ترك متها شيعا إلا غتن العد عله و تكلب الشهوة 
المذ مومة إلى' *' المحمودة من غير حجاب عن الله تعالى » ولا غَفْلةِ عن عبادته. قال تعالى 
باك تل رجَالٌ لا لهي يَحَرهُ ولا بي عن ركز م4 [التور: 07 , 


)000 ابن ماجه: /01؟ و5 :»4١٠١‏ من حديث ابن مسعود. وقال البورصيري فى «الزوائد» /١1(‏ 85): هذا إسناد 
ضعيف. فيه نهشل بن مسعدء قال البخاري: روى عن معاوية النصري أحاديث مناكير. وفي المطبوع: 
اومن تشعيته! 2 والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) انظر: هحلية الأولياء؛: (1/ .)18٠9‏ 

(9) الطبراني ذ فى «الأوسط»: ١‏ من حديث أبي ذْرٌء قال الهيئمي في «المجمع» ( :)557/٠‏ فيه 
د الرحبي؛ وهو متروك. 

(4) الطبرانى فى «الصغير!: 5 من حديث أنس بن مالك» قال الهيثمي في «المجمع» :)171/1١١(‏ فيه 
وهب بن راشد البصري؛ وهو متروك. 

)2 في المطبوع زيادة : «الشهوة؛, والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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فأخبر أنهم مع قيامهم في الأسباب التي يحجب بها غيرهم لا يغفلون عن ذكر الله 
تعالى؛ لأن الدنيا قد خرجت من قلوبهم وصارت في يديهم لا غيرء وما ذم الله تعالى حُبٌ 
الدنيا إلا إذا كان حبها بحكم الطبع. ويبخل العبد بها عن المحتاجينء وأما إذا وسّع بها 
على المساكين وستر بها نفسهء وكمّها بها عن سؤال الناس فنعمت الدنيا حينئظٍ وبنس 
رميهاء ولذلك ما ذم الله تعالى ذات الدنيا وإنما ذم الميل إليها فقط؛ إذ لو كانت مذمومة 
لذاتها لم نؤمر بمسكها في حال من الأحوال؛ فافهم. 

ثم لا يخفى أن مُراد [ظ :أ/151] كل من ذم الدنيا من الشارع يت أو غيره من 
صالحي المؤمنين الدنيا الزائدة على الحاجةء أما ما يحتاج إليه فليس من الدنيا في شيءء 
بل هو مطلوبٌ؛ إذ النكتة في ذم الدنيا إنما هو الاشتغال بها عن عبادة الله عز وجل لا غيرء 
فمن عصمه الله أو حفظه عن الوقوع فيما يلهي عنه تعالى فلا حرج عليهء ولذلك طلب 
أيوب وسليمان عليهما الصلاة والصلام الدنيا» ومعلوم أنهما معصومان من طلب ما يشغلهما 
عن الله فافهم . 

وسمعت سيدي عليًا الكازواني”'' بمكة المشرفة يقول: فسقٌ العارف بعد كماله يكون 
في تبسّطه في الدنيا في مَأكلٍ ومأبس» ومَكح ومَرْكب. انتهى . 

زعا السعوز بدن سافى رهتى اسم برل إذا أحبٌ الله تعالى عبداً رَوَى عنه 
الدنياء وإذا أبغض عبداً وسّع عليه دنياه وشغله بها عنه”") 

وسمعت سيدي عليًا الخرّاص رحمه الله يقول: كل شىء شغلك عن الله لحظة 
[س : ب/ ]١77‏ واحدةً فهو مشؤوم عليك في الدنيا والآخرة. 1 

وكان سيدي محمد بن عنان رحمه الله تعالى إذا أتاه أحد بشىءٍ من الدنيا انقبض» 
وظهر أثر ذلك عليه؛ وأتاه مرةٌ شخص بأربعين ذكاراً ف عو بعد ضلدة الصبحء فرماها في 
وجه صاحبهاء وقال له: أما تستحي من الله تعالى تصبحنا بالدنياء ووبّخهء وقال له: لا تَعْدْ 
إلى مثل ذلك أبدا. ْ 

وسمعت سيدي عليًا الخرّاص رحمه الله يقول: ينيغي للشيخ المقتدى به أن يجعل 
)١(‏ هو علي بن أحمدء أبو الحسن الكازواني أو الكيزواني» توفي سنة (400ه). انظر: «الأعلام»: 


. وفي المطبوع : «المكزواني»» والصواب المثبت من الأصل‎ .)١58/:( 
/ و«الرسالة القشيرية؛ ص:‎ 4038٠ /1( (؟) انظر: «حلية الأولياءة:‎ 
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عنده شيئاً من النقد نحو المائة دينار زائدة عن حاجته. ليدفع خاطر الاهتمام في الرزق» فإنه 
بدقٌ معه في المقامات ولا يزول؛ فلكل شيخ له مشهد يدين الله تعالى به فرضي الله تعالى 
عن الصادقين. 

و : لك يا أ< عدم محبه الدنيا والمزاحمهة بعل 3 

بالجملة فلا يصح لك يا أخي 6 ة الدنيا والمراحمة إلا ا كَُ 
يد شيخ ناصح تَفْنِي مُرادك في مُراده» واختيارك في اختياره» إلا فلا تشم من الزهد فيها 
5 كباعلية غالك مريدي أشياخ هذا الزمان» فيموتُ شيحُهم وهو متحسّرٌ على رؤية 
أحدٍ منهم أطاعه حتى صار زاهداً في الدنياء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَلَاك آخر هذه الأمة بالبْجْلء وَطُولٍ الأمّل»() 

وروى البزَّار مرفوعاً: «يُنَادِي مُنَادٍ كل يَوْم : دَعْوا الدُنْيَا لأَهْلِيَاء دوا الدَنيَا لأغلهاء 
دَعُوا الدُّئَْا لأهلِهَاء مَن أَحَدَ مِنَ الدُنيَا أَكْكَرَ مما بكفيه أَخَذْ حَنْقَهُ وَهْوَ لا يَشْعُْرُه”"'. 
عوا الذبيَا لاهلها2؛ من من الدن مما يحفية لو ديصر 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: (وَمَنْ مد عَبنَهُ إلى زِيئةِ المُرفِينَ كان مَهينأ في مَلَكوتٍ 
السَّمِوَاتِ» [ظ : ب/ 21157 وفي رواية: «كانّ مَمْقُوتاً في مَلَكُوتٍ السَّموَاتِ»”” . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسنادٍ جيدء عن اين عمر”*) رضي الله عنهماء قال: لا يُصِيبُ 
عَبْدّ مِنَ الدُثيا شَيْئاً إلا نَقصٌ مِنْ دَرجَاتِهِ عِنْدَ اللو ااا 

قال الحافظ المنذري: وروي مرفوعاء والوقف ص20 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: 'اخُلْوَةُ الدّنْيَا مُرّةُ الآخِرَق وَمُرَهُ 
الدَُنْيَا حَُلْوَةٌ الآخرة»”" . 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: ٠50!؛‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
0/5 إمناة محمل اللموسق: 

00( البزار في ١مسنده»‏ : , من حديث أنس بن مالك» وقال البزار: لا يروى عن النبي يْوَ إلا من هذا 
الوجه. 

(') الطبراني في «الأوسط؛: 7١741/ء‏ واالصغير»: ١‏ ١٠؛‏ من حديث البراء بن عازب . وأخرج الرواية 
الثانية الأصبهاني؛ كما عزاه إليه المنذريٌ في «الترغيب»: 57١8‏ . قال المنذري: فيه إسماعيل بن 
عمرو البجلي؛ وبقية رواته رواة الصحيح. 

(4) في المطبوع: «عن عمرة وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل. 

(0) «الزهد»: /ا591 . وما بين [ ] زيادة منه. 

(1) انظر: «الترغيب والترهيب»: (4/ لا/ا»» وقال: روي عن عائشة مرفوعاًء والموقوف أصح. 

070 الحاكم في «المستدرك؛: (4/ .276١‏ من حديث أبي مالك الأشعري. ووافقه الذهبي في تصحيحه. 
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وروى الطبرائي باسناو حشنن م و31 لوو انون الدنا التاط مئها بثلاث: 
شَقَاء لا يَنْقَدُ عَنَامُ وَجِرْص لا يَبْلُ ناف وَأمَلٍ لا يبِلْْ منتهاة. فَالدُنيا طالبةٌ ومطلوبةٌ. فمن 
طَلْبَ الدُّنيَا طَلَبَيْهُ الآخرَةٌ حَتَى يُذْرِكَهُ المَوْتُ فَيَأْحُذُهُ وَمَنْ طلب الآخرة طلبئْه الدّنيا حنّى 
يَسْنَوْفِي مِنْها رِرْقَه:”") 

وروى البيهقئُ مرفوعاً: «هَل مِن أَحَدٍ يَمْشِى عَلَى الماء إلا انْتَلّثْ قَدَماةُ؟» قالوا: لا 
ا وسول الله فال" كدرث قن كنا اند نيلكات لا باشلل بن لوي والله 
أعلم . 

العهد الخمسون بعد المائتين 
في النهي عن تمني الموت 

أخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نتمنى الموت إلا إن خفنا على أنفسنا 
من فتنةٍ في ديننا في هذا الزمان» الذي يرى الإنسان دينه كل يوم في نقص”؟' عن اليوم 
الذي قبله. 

وهذا الأمرُ قد وقع من حين انتهى كمال الدين وهو سنة (517ه) سبع وثلاثين 
وخمسمائة؛ كما رأيت ذلك في لوح نَرّلَ من السماء في واقعةٍ في المنام» وقد أخذت 
الأمور كلها يا أخي في النقص» وصار دين المؤمن ينقصٌ كل يوم عن الحال الذي قبله؛ 
وصار يتصعّبُ على الإنسان القبض على دينه؛ كما يتصعّبٌ عليه القبصٌ على جمرة في كمه 
ليلا ونهارًء فكما ضَعْفَ عن دوام القبض على الجمرة» كذلك ضَعْفَ عن دوام القبض 
على الدين على حدٌ سواءء فلا يموت الإنسان يوم يموت إلا على أنقص الأحوال؛ وأول 
أخذ الدين في النقص من سنة (0717ه) سبع وثلائين وخمسمائة» حين بلغ أهل العلم 
حَدَّهُم وأهل الطريق حَدَّهُم. انتهى 

هذا ما رأيته مكتوباً في لوح نُجاه مدرسة الشيخ إبراهيمٌ المُواهبيٌ الشَّاذْلِيٌ””' بياب 


. في المطبوع : «مرفوع». والمثبت من الأصل‎ )١( 

زفق الطبرائي في 'الكبيرا: 2٠١778‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(*) البيهقي في «الزهد؛: 7581. من حديث أنس بن مالك . 

(4) في الأصل والمطبوع : «في كل يوم ينقص»؛ والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة . 

(5) هو إبراهيم بن محمودء أبو الطيب المواهبي» توفي سنة (408ه). انظر: «الأعلام»: (78/1). 
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الخرق من مصر المحروسة» وكان في سلسلة فضة. وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد العزيز 
الدَيْرِينيَ''' في 'منظومته »1‏ وكان في سنة سبعين وخمسمائة (010ه) ‏ بقوله!"" : 
وَقَدْ بَدَا التَقْصٌ فِي الأخوَالٍ أَجْمَيِهَا وَبُدَلْتْ صَفْوةُالأؤنات بالكدر 

انتهى . 

وقد مررثُ في سنة (/441ه) سبع وأربعين وتسعمائة [س :117/1] على شيخ قد 
طمن في المنء؛ وهو نائمٌُ تحت قنطرة الخليج الحاكمي بمصر المحروسة أيَام زظ :1/ /أه؟] 
الصيف» فسلَّمتٌ عليه فردٌ على السلام» ثم قال لي: ما اسمك؟ قلت له: عبد الوهاب. 
فقال: لي سنين عديدة» ومقصودي لو رأيئك؛ اجلسء فَجَلَسْتُ عنده فصافحني». وقبض 
على يديء فكدت أن أصيح من عصرهاء فقال لي: اقول فى هذه القوة؟ فقلت: كوة 
ديد نقال: دن 0 التي أكلناها في حال الصباء فلولا ترف العمية 
لكان جسمنا اليوم كالنخالة من حُبث”" المكاسب وعدم تورع الناس. ثم قال لي: يا ولدي! 
مر ل9161 0 طاله ؤتاحت و ادر 0 نت والله قد تغيّرت الناس ونقصت أديائهم 
وأماناتهم في هذه الثلاث سنين الأخيرة أكثر مما نقصت أديانهم في المائة وأربعين سنةء قد 
صار الآن أخوك”*' كأنه ما هو أخوكء. وصاحبك كأنه ما هو صاحبكء بل ابنك كأنه ما هو 
ولدك ولا أنت أبوه» وانحلت القلوب عن بعضها بعضاء وتراكمت البلايا» ونزلت على 
الخلائق مع قلة الصبرء حتى كثر سخطهم على مقدورات ربهم» ونقصت بذلك أديانهم. 
وصار الموت اليوم تُحفةً لكل مؤمن كما وردء فلا يَطلبُ المعيشة في هذا الزمان إلا مر 
حجب عن نقصهء ثم قال لي*2: وأنا أوضح لك ذلك يا ولدي في حنٌ صالحي هذا الزمان 
فضلاً عن طالحيه”"'» فقلت له: نعم» فقال: أصلح الصالحين هو أن يقوم من الليل فيتوضاً 
ويصلّي ما كتب له إلى الفجر» ثم يصلَّي الصبح ويشتغل بورده كذلك إلى الظهرء 


)١(‏ في المطبوع: «الدريني»؛ والمثبت من الأصل؛ وهو الشيخ عبد العزيز بن أحمدء أبو محمد الذيريني» 
حية إلى اوبريقة قرية يقر الدرية» توفي نحو سنة (594ه). انظر: «الأعلام؟ : (17/4). 

. في المطبوع: «يقول». والمثبت من الأصل‎ )١( 

(9) في المطبوع: «حيث4؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع زيادة: «وصاحبك:؛ والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «يا ولدي»؛ والمثبت من الأصل . 

(1) في المطبوع : «صالحيه»ء والمثبت من الأصل . 
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الظهر إلى العصرء ومن العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى العشاء. ومن العشاء إلى أن 
ينام» فلو فرضنا سلامته من جميع المعاصي الظاهرة؛ فهل يقدر على سلامته من سوء الظن 
بأحدٍ من أقرانه أو حُسَّادهء أو رؤية نفسه عليه في ساعةٍ من الساعات طول عُمره؟ فقلت 
له: هذا بعيد: فقال: لو وضعت عبادة الشخص طول عمره في كفةء وسوء الظنْ بمسلم 
في كفْدٍء لرجح سوء الظن؛ فإذا كانت عبادة الصالحين لا تفي بجزاء”"" ذنب واحدء فكيف 
بمن عليه ما لا يحصى من حقوق الخلق. انتهى . 

فقبَلتُ يده وانصرفتٌ رضي الله تعالى عنه. 

فسلّم يا أخي أمرك إلى الله» واسأل الله تعالى الصبر على مرارة هذا الزمان» فإِن 
البلا كالسحاب الواقف» وأنت كالماشي تحتهء أو كالسحاب السائر وأنت واقفء فلا بد 
من فراق أحدكما لصاحبه. 

وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: إنما حاف الأكابر [ظ : ب/1517] من 
البلاء لِمَا فيه من السخط لا لذاته» ثم يقول: والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت؟ فلعلي 
أكفر ولا أشعر. 

فاعلم ذلك. ونزّل يا أخي كراهية تمي الموت على كل من كان في خيرء وعدم 
الكراهة على كل من كان في شرٌء ولا تطلق الأمرء والله يتولى هداك. 

وروى الإمام أحمد والحاكم: أَنَّ النْبيّ كَل دَخَلَ عَلَى عَمّْهِ العَبّاس وَهُوَّ يَشْتَكي؛ 
تَمئى الَمُوتَه قَفَالَ: «يا عَبّاسُء عَم رَسُولٍ الله يكل لا نَتَمنّى المَؤْتَء إِنْ كُنْتَ مُخبناً 
َْدادُ إحساناً إِلَى إِخْسَانِك, وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئاء فَإِنْ تُوَخْرْ تَسْتَفْتِبُ مِن إِسَاءَبِكَ خَيرَ لَك لا 


تَمْنى المؤت)7. 


. في المطبوع: «بجزءة؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أحمد: 578174. والحاكم في «المستدرك»: »)779/١(‏ وأخرجه أبو يعلى في «مسنده: 1٠لا‏ 
والحارث في «مسئده؛: 41١087‏ من حديث أم الفضل امرأة العباس. وهي أخت ميمونة» وهي ثاني 
امرأة آمنت بعد خديجة» رضي الله عنهم. قال الهيثمي في «المجمع) (١٠/؟١3):‏ رواه أحمد. 
ورجاله رجال الصحيحء غير هند بنت الحارث. فإن كانت هي القرشية أو الفراسية» فقد احتمٌّ بها في 
الصحيح» وإن كانت الختعمية فلم أعرفها. وفي المطبوع زيادة: «كمحسنا»» وهلتستعد». والمثت من 
الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية كين 


وارياراية لزنام اخطااو كمقر لإعداد سيرع مرفوع ” > ١لا‏ تنه تَتَمَنُوا المَؤْتَ. فإِنّ هؤل 
المُطلع شُدِيد, وَإِنَّ مِنَ السّعَادَةٍ أَنْ يطوق قم العتده وَيَرْرْقَهُ الله الرناية» 1 


وفي رواية لمسلم: دلا ب من أَحَدُكُمْ المَؤت. وَلَا يَدْعُ به من قَبْل أن نأنيهُ إِنْهُ إذا 
مَاتَ الْقَطمَ عَمَلْهُ 0 المُؤْمِنَ عُْمْرُهُ إلا خيرأه”" . 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: : ١لا‏ يَبَمَ يَتَمَئى أَحَدُكُمْ المَوْتَ لِضْرْ َرَلَ هه فَإِنْ كان 
وَلَايُدَ قاعلا فَليَمُلَ: الله أَخَينِي مَا كَانّتْ الْحَيَاةُ حيرا لي» وَنَوَفِي إذا كانت الْوَفَاةُ خيراً 
لي»”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 
العهد الحادي والخمسون بعد المائتين 
في النهي عن تعليق التمائم والحروز 
أَخِدَّ عَلََِا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يِه : أن لا نتعاطى فعل شيء يرد البلاء إلا إن 
وَرَدَ به الحديث؛ فلا نطلب رفع البلاء لشيء'؟' [س: ب/ 177] سَكتَ عنه الشارع يَبةِ؛ 
فضلاً عمًّا نهانا عن فعله. 
وهذا العهد يتساهل في خيانته كثير من الناس حتى العلماء. فيرون على رؤوس 
أولادهم التمائم والعِظام والخَرّز ونحو ذلك» فلا يتكرون على من فعله ولا يقطعونه. وكان 
الأدبُ تقطيع ذلك؛ ومنع الولد وأئه امن دلك؟ قريويا ع وعاء وسوك اث كه الميداك الذى 
لا يرد على من علّقَ ذلك أو حملهء ولولا أن الشّارعَ يك يعلم أن الله تعالى يكره ذلك ما نهى 
أمته عنه» فنجتنب كل ما نهانا عنه يِه سواء أعقلنا له معنى» أو لم تُعقل له معنى . 
وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: من أراد عدم نزول البلاء عليه فلا 
يجعل له قط سريرة مسيئة يستحي من اطلاع الناس عليهاء فمن كان له سريرة سيئة استحق 
نزول البلاء وتحويل النعم؛ ومن هنا كثر تحويل النعم في هذا الزمان حتى عن أولاد 


)١(‏ أحمد: 4 ©» والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 2٠١8689‏ وأخرجه البزار قى #مسنده»: لضن 
و7471. والحاكم في «المستدرك»: :»)514٠/4(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


زههفق مسلم: لضت وأخرجه أحمد : 4188 من حديث أبي هريرة. ولئ في المطبوع: ”ولا يدعو 
والتقكت من الأصل والمصدر. 


(*) البخاري: ,7731١‏ ومسلم: 01814 وأخرجه أحمد: 1141/4. من حديث أنس بن مالك . 
(4) في (س): «ادفع البلاء بشيءاء وفي : خة مخطوطة: ارد البلاء بشي ع والمثبت من الأصل . 


ك١‏ لواقح الانوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الفقراء» فالعاقلٌ من فنّش نفسه إن أراد [ظ :أ/ 104] تخليد التعم عليه؛ «وَلله عَتْور رجحم ». 

وقد روى أبو يَعْلى ‏ بإسنادٍ جيد ‏ والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: 05 
َلّقَ تَمِيمَةٌ؛ فَلَا أَنَمّ اللُّ له وَمَنْ عَلّقَ وَدَعَة؛ فلا ودع الله لَهُ»00) 

2 الإمام أحمد والحاكم ورُواته قد قاف أن وخخلة جاه إلى ا يني لِيْبَاِيعَهُ مع 
جَمَاعَةء فَبَايَِعْ يه الجَمَاعَةٌ وَأمْسكٌ عْنْ ذُلِكَ الرّجُلء فَثَانُوا: مَا شَأتَهُ؟ فقال: «إنّْ في 
عَضّدِهِ تَمِيمَةُ» فَقَطْعَ الرَجْلٌ النمِيمَف كَبَانعَهُ ة نُمّ قَالَ: «مْن عَلَّقَ نَمِيمَة فق أَشْرَكٌ»”". 

وَالتّمِيمَة؟: يقال : إنها حور قاو موكيا يرون أنها تدفع عنهم نهم الآفات» واعتقاد 
هذا ري وي إذ لا مانع ولا داقع غير الله تعالى. فإن كان الذي علقها يعتقد 
أنها تَدْفْمُ فهو شرك”" 3 وإن كان يعتقد أنها لا تدفع فلا فائدة لتعليقها؛ قافهم . 

وروى أبو داود: أن سه بن حمزةً قال: دخلتُ على عبد الله بن 6 ا 
1ه تقلت + الااتملق قيية؟ فقال+ أغوذ باشين ذلك :-فإن رسوك اله عية قال 4 + 
عَلَقَ شَيئاً وكل إَِيههء وفي رواية للترمذي: فقال: المَؤْث أَْرَبُ مِنْ ذلك" 

وضرف الآيام استفواين مأجه: لذ له أنِصَرٌ عَلَى عَضْدٍ َجْلٍ خلقة 
قَال: : منْ صَمْرٍ فَقَالَ: «وَبْحَكَ ما هذه؟' فَقَالَ: مِنَّ الوَاهَِةء فَقَالَ: «أَمَا إِنّهَا لا تدك إلا 
وَهْناا» زاد في رواية : «فإنك ِنْ مُث وَمِيَ عَلَنِكَ ما أفلخت د20 


1 


رَأهُ 


فف3 

وفى رواية أخرى: تنك إن مْتْ وَهِيَ عَلَيكَ رُكِلْتَ إلبهاه" 
١‏ 0 ام رو يي ع شاه او ة) 
وروى ابن ماجه وغيره مرفوعا: «إِنْ الرّقى وَالتمابم والتولة شِرْك» 5 


)2 أبو يعلى في (مسنده»: 4 :,» والحاكم في «المستدرك»: 5١1/4(‏ و817) ووافقه الذهبي؛ وأخرجه 
أحمد: 4٠4لاكلء‏ من حديث عقبة بن عامر . 

(؟) أحمد: والحاكم في «المستدرك!: (4214/5» ورواة أحمد ثقات. كما قال المنذري . وفي 
نسخة مخطوطة والمطبو ع وام يبان" والمغبت من الأصل والمصدر. 

() في نسخة مخطوطة والمطبوع : «فقد أشرك»» والمثبت من الأصل . 

(5:) في الأصل: «بن حكيم»؛ والصواب المثبت من بعض النسخ المخطوطة . 

)ه( الترمذي : 8 ٠٠‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : الال وأحمد: ملام وا لم أعثر عليه 

في المطبوع من اسن أبي داردة . و«المراسيل» واتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمري. 

)3ن( حمق : فتفدك]ل وابن ٠‏ ماجه: لدو من حديث عمران بن خصين . وفي المطبوع : الوقثفء 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

6 أخرجه ابن حبان فى اصحيحه): 25١884‏ والحاكم في «المستدرك»: ,)5١7/5(‏ من حديث عمراد. 

(4) ابن ماجه: 57٠‏ مطولاً. وأخرجه أبو داود: 887 مختصراء وأحمد: 5110 مطولاً: من حديث - 


لواقح الأثوار القدسية في بيان العهود المحمدية و١‏ 


قال أبو سُليمان الخطابىُ رحمه ال لله : المنهيُ عنه من الرَّقَى ما كان بغير لسان العرب». 
فلم يُدْرَ ما هوء ولعلّه قد يدخله سحرٌ أو كفرٌء فأمًا إذا كان مفهوم المعنى. وكان نيته فيه 
ذكر الله الى فإنم موتعت فلا137 انثين 

وقال مي كرك : شيءٌ يصنعه النساءُ يتحببن : إلى أزواجي . قال: 
وهو شبيةٌ بالسحر أو من أنواعه'") 

وروى الحاكم» وقال: صحيح الإسناد: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: 
ليس التّمِيِمَةُ ما يُعلّق به بعد البلاء» وإِنّما التّمِيمةُ ما يُعلّق به قبلّ البلاء"'". والله أعلم . 

العهد الثاني والخمسون بعد المائتين 
في النهي عن ترك. كتابة الوصية 

أَخدّ عَلََِا العَهدُ العَامُّ من رسول الله يِ: أن لا نتهاونَ بترك الوصية [ظ :ب/258] 
سواء أكنا في المرض أه”؟؟ في الصحةء وكذلك لا تُضَارٌ فيهاء ولا نؤخر العتق والصدقة 
حتى تحضرنا الوفاة. 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثير من أرباب الدنيا لطول أملهم؛ وشدّة بخلهم. 
وخحيدهم لوارثهم . 

ليبضاح من ترد العمل بهذا العهد إلى سلولة على .يد شيج ادي يلطفٌ كثائفه حتى 
يرق حجابه» وتصير الدنيا عنده كالثّراب» والموت عنده نُضْب عينيه» وإلا فمن لازمِه 
الخيانة لهذا العهد غالباء "وله عور بحم ). 

وروى الشيخان مرفوعاً [س:1/ :]١14‏ هما حَقُ امْرىءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه 
َبِيتُ لَبْلَتِن - وفي رواية: ثَلَاتٌ لَيَالٍ - إِلّا وَوَصِبْتُهُ مَكَيُوبَةٌ عئد:©» 


-0- عبد الله بن مسعود. 

.)5157/4( انظر: «معالم السنن»:‎ )١( 

(؟) «الترغيب والترهيب»: .)١158/5(‏ 

() «المستدرك»: ».)1١8/4(‏ ووافقه الذهبي. 

2 في المطبوع: «أو»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري: 27778 ومسلم: 247١0‏ وأخرجه أحمد: ,4541١‏ من حديث ابن عمر. ورواية: «ثلاث 
ليال؛ أخرجها مسلم: ا١45؛‏ وأحمد: 1574: من حديث ابن عمر أيضاً. وفي المطبوع : «ثلاثة 
ليال؛» والمثبت من الأصل والمصدر . 


مم١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وزوئ أبن فاجه مرفوعا : "من مَاتَ على وَصِيًةَ ماث على م م03 


5 : ريق 
وروى ابن ماجه مرفوعاً: «المَحْرُوم مَنْ حُرِمَ وَصِيْتَهُا 


وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: «إِنَّ الرّجُلْ لَبَعْمَلْ أو المَرْأَة بطاغة الله عرْ وجل ستين 
سَنَةّ ثُمّ بَحْضْرُهُمَا الْوَفاةٌ فيِضَارَانِ في الوَصِبَةَء فَتَجبُ لَهْمَا انار" 


وروى النّسائي مرفوعاً: «الإِضْرَارُ في الوَصِية مِنَ الكبَائِر»”* 


ووو امو جات بوكو رن 3ه بفيزيك وارفكه نل اللا مورانة مق لكوي 
هس رده (ه) 
الْقَيَامَة) 


وروقى أبو داود وابن حبّان في ااصحيحه) مبرفوعا: «لأن تَتَصَدَ قَّ الرَّجَلٌ شق حَيَاته 
وَصِحَبّه بِدِرُهَمء خَيرٌ لَه من أَنْ يَتَصَدَقٌ عند مؤته 0 

وروى أبو داود والتُرمذي: مكل الذِي يَعْتِقْ عِندَ مَوْتِهِ مَلْ الَِي يُهَدِي بَعدَمَا 
شَبِعٌ»2""7. والله سبحانه أعلم . 


العهد الثالث والخمسون بعد المائتين 


في الإسراع بالجنازة 
أَخدّ عَلَينَا العهدُ العَامُ من رسول الله يِ: أن تُسْرِعَ بالجنازة تعجيلاً للدفن» وإكراماً 


)1١(‏ ابن ماجه: 79/01: من حديث جابر بن عبد الله؛ وقال البوصيري فى «الزوائد» (8357/5): إسنا 
صحيق» التدليس بقية وشيكه يريد ين عرف لم آرم كلم يد 7 

(؟) ابن ماجه: 77١‏ ممختصراء وأخرجه أبو يعلى فى امستده؟: 8١77‏ بتمامه» وقال الحافظ فى «الترغيب 
والترهيب» :)١79/4(‏ إسناد أبي يعلى حسن . ْ ١‏ 

(*) أبو داود: /7851. وأخرجه الترمذي: 2.71١4‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

2 النسائي في «الكبرى» : 5*» من حذيث ابن عباس . 

(5) ابن ماجه: .71٠0‏ من حديث أنس بن مالك» وقال البوصيري في «الزوائد» (457/5): إسنادٌ ضعيف؛ 
لضعف زيد العمي وابئه عبد الرحيم . 

(1) أبو داود: 2585 وابن حبان: 17714”. من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0» أبو داود: 8374*. والترمذي: 7؟١5.‏ وأخرجه ابن حبان في «صحيحهة: 7587 والتفظ لهء من 
حديث أبي الدّرداء . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية الح 


للمِئْت» ومسارعةٌ لنعيم البرزخ» بناءً على ما نعتقد من كرم''' الله تعالى ومغفرته ورحمته 
وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَارَةٍ فَإنْ نك صالحة فخيرٌ 
تُقَدْمُونَهَا ليه وَإِنْ نَكُ سِوَى ذَلِكَ قَشَدْ تَضَعُونَُ عن رقَابكُة»”” 
وزوى أبو ذاود والتّسائي : أن أبا بَكْرةٌ لَحِقَ بجنازة عثمانَ بن أبي العاص عدر يمدو 
مشياً خفيفاً» فقال بأعلى صوته : لقد رََينْنَا ونحنُ مع رسول لله لق نَمل زماذ90) 
وروى أبو داود والتُرمذي, عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله كن عن المشي مع 
00 فقال: اما دُونَ الخَبَبء إِنْ يكن خَيرٌ تُعَجلْ إِلَيَه وَإنْ يَكْنْ غَيِرَ ذَلِكَ فَبُعْداً لأغل 
التّار)”*» 
و«الخَبْبُ»: ضَرْبٌ من العَدُوه وقيل : هو كالرمّل» والله أعلم [ظ :أ/554]. 
العهد الرابع والخمسون بعد المائتين 
في الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه 
َخذَ علَيناالعَهدٌ العَامٌ من رسول انق كد | م تدعو لسكب ولد انام علي حرفا 
من الوقوع في غيبته؛ تصريحاً أو تعريضاء اصرق ذكره بما يكره والتعريض مثل قول 
القائل إذا سمع الحد نظ كناتسف مسن د رونا رن عد الطانن كن ا اله 
ا ونحو ذلك» فأين هذا اللفظ من قول القائل: رحم الله فلاناء ما كان أحسن 
معاملته؛ وما كان أحسن خلقه ونحو ذلك؛ وفي التورية مَنْدُوحة''' عن الكذبء فإنه لا بد 


في أفعل التفضيل من وجود من يفضل عليه. 


. في المطبوع: «فضل»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(5) البخاري: 211519 ومسلم: 75 وأخرجه أحمد: 11771 من حديث أبي هريرة. 

(؟) أبو داود: 85١8؛‏ والنائي: (47/4). و«الرمل»: الإسراع بالمشي مع تقارب الخطا. 

(4:) أبو داود: ,#١84‏ والترمذي: ٠١١١‏ 

(5) في المطبوع: «اريحانا»» والمثبت من الأصل . 

(1) مندوحة: أي: مُشحة ومُنّسعء وفي الحديث: «إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب» أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرده: 28017 والطبراني في «الكبير؛: »1١١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؟: 
١‏ قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على عمران بن حصين» ورفعه داود بن الزبرقان وهو 
متروك . انظر: «أسنى المطالب؛ للحوت. ص 85 


ليل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: ما ثَمٌ شيءٌ في الوجود يمائل شيئا آخر 
من جميع الوجوه أبداً. فلا بد امن ؤياذة أو نقص» ولو بزيادة شعرة واحدة في لحيته أو 
رأسهء #أوالله غود حم 4 . 

وروى أبو داود: كان النبي يله إذا فْرَعْ من دفن الميت وقف عليه وقال: «اسْتَفْفْرُوا 
لأَخيكُمْ. وَسَلُوا لَهُ التَبِيتَ فَإِنهُ الآن 0 

وروى أبو داود ‏ واللفظ له - وابن ماجه. عن أبي هريرة قال: مُرُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله َل بجَمَارَة ا ُقَالَ: «وَجَبَتْى ثُمٌّ مَرُوا أْخْرَى» َأَنْتَوْا عَلْيْهًا 
شَرَّاء قَقَال: ازعم قَال: «إنّ بَْضَكُمْ عَلَى بَعض شْهِيد””) 

زفي زواية للشيحين وعورهماة أن عمر قال : يا رسول الله! ما وجبت؟ فقال 
رسول الله يي: «مَنْ يكم عَلَيِهِ خَيراً وَجَبَتْ لَهُ اْجَنّهُ وَمَنْ اليك مليذ خا وَجَبَتْ لَه 
النّارٌ وَأَنْتُمْ شْهَدَاءُ الله في الأ أرْض)0"© 

وروى البخاري مرفوعاً: «أئِمَا مُسلِم شَهدَ لَه أربَعةُ َف بخير أذخلَة اللّهُ الْجَنّقَى 
َمُلنَا: وَثَلاتَةُ؟ قَالَ: «وََلائة». فَمُلنَا: وَانَنَانِء َالَ: «وَانْتان», ْم لم تَسأله عَن الْوَاحِي*) 


وروى أبو يعلى وابن جِبّانَ في اصحيحه! مرفوعاً : امَا مِنْ مَسْلِم يَمُوتُ فَيَشْهَدَ لَهُ لَه 
أزبَعة أهل أَبْيَاتِ مِنْ جيرَانه الأذين أَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ إَِا خَيراَء إِلَا ثَالَ اللّهُ تَعَالَى: قَذ قبت 
عِلْمَكُمْ وَغَفْرْتُ لَهُ مَا لا تَعْلَمُونَ»”*© [س :ب/114]. 

وفي رواية للبزّارٍ مرفوعاً: (إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَاللَهُ تَعَالَى يَعْلَمْ منْهُ شَرّاء وَيَقَولُ النّاسُ فيه 
حير قَالَ الله عَزْ وَجَلَ لِمَلَائِكَِهِ: قَذ قبلْتُ شَهَادَةَ عبَادِي عَلَى عَبْدِيء وَعَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي 
20 , 


)١(‏ أيو داود: ١؟7اء‏ من حديث عثمان بن عفان. 

(؟) أبو داود: 777 وابن ماجه: 1597ء وأخرجه أحمد: 007 بنحوه. 

(9) البخاري: 2173717 ومسلم: 2151٠١‏ وأخرجه أحمد: ١5497‏ 

(4) البخاري: 1778. وأخرجه أحمد: .7١4‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

(0) أبو يعلى في امسنده»: ١144ء‏ وابن حبان: 23٠77‏ وأخرجه أحمد: ١5014١ء‏ من حديث أنس بن 
مالك؛ وقال الهيثمي في «المجمع» (*/ 87-87): رجال أحمد رجال الصحيح. وفي المطبوع زيادة: 
هذه رواية أبي يعلى1؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

)١(‏ البزار في امسنده»: 24875 من حديث عامر بن ربيعة. قال الهيئمي في «المجمع'؛ (/ 26): فيه 
محمد بن عبد الرحمن القشيري» وهو متروك الحديث. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اما 


قلت: وروى الإمام سُنَيْد في اتفسيره»: أن شخُصاً مات في حياة رشول الله معد 
َشَهِدَ النّاسُ كُلّهُمْ في بالشّرٌ إلا أبا بَكْرِء فأَؤْحَى الله عر وجل إِلَى رسول الله [ظ : ب/59؟] 
يل : «إِنَّ شَهَادة َهُمْ فيه بالشّرٌ صَحِبِحَةٌ وَلَكنْ أَجَرْتُ شَهَادَة بي بَكْرٍ تكرمة له””' و الله أعلم . 

وروى الإمام احمشورزاكه زواء الح كانَ رسول الله علته نه إذا عي إلى جنازة 
سَأَنَ عنهَاء إن أن عَلَبِهَا خَيِرُ قم مصَلَّى عَلَيَاء وإذ أل عَليها عند ذلك قال لأهلها: 
«شَأنكُمْ بها وَلَمْ يصَلْ ليها" 

وروى أبو داود والتّرمذي وابن جبّان في اصحيحها مرفوعاً: 'اذْكُرُوا محاسن 
مَوْنَاكُمْ وَكُهُوا عَنْ مَسَاوِيهمْ)”” 

0 حديث أم سلمة في «الصحيح» فعا «إِذا حَضَرْئمُ المَيِتَ تَ فَقُولُوا خَيِرا إن 
المَلَابَكَةَ تومن عَلَى ما تَقُونُونَ»99) 


وروى ابن حِبّان”*) في «صحيحه؛ مرفوعاً: الا تَسْبُوا الأنوات» فَإِنْهُمْ أَفُضَوا إلى مَا 


قَدَّمُوا90“' . 


ووواء”"“ البشارئ أيق)""".وؤاد ائن حتان + عن مجاهد كال قالك عائكة :“ما فعا 
يزيد بن قيس لعنّه الله؟ قالوا: قد ماتء» قالت: لاجد الو فقالوا لها : مالك لعنتيه ثم 
قلت: أستغفر الله؟ فقالت: إن رسول الله يفك قال «لَا تَسْيُوا الآموَات» . . .» الحريع9' , 


2000 


وفي روايةٍ لأبي داود مرفوعاً: (إِذَا مَاتَ صَاجِبكُمْ فَدَعُوهُ لا تَقَعُوا فيه»'". والله 


. لم أجد تفسيره» وانظر ترجمته في الصفحة التالية‎ )١( 

(؟) أحمد: 15000؟. من حديث أبي قتادة. 

(5) أبو داود: »54٠٠‏ والترمذي: :٠١١9‏ وابن حبان: .7٠٠١‏ من حديث ابن عمر. 

(:) أخرجه مسلم: 2.5١79‏ وأحمد: 51441 

(5) في المطبوع: (البخاري»» والمثبت من الأصل » ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(1) ابن حيان: 79171 وهو عند البخاري دون ذكر القصة وسيأتي آنفاً. 

(0) في المطبوع: «وروى. والمثبت من الأصلء ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(6) البخاري: 0119 وأخرجه أحمد: 5040٠١‏ 

() انظر التعليق قبل السابق. 

)٠١(‏ أبو داود: 6 من حديث عائشة. وفي المطبوع: «ولا»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 


دل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الخامس والخمسون بعد الماثتين 
في زيارة القبور 

أخِدّ عَلْينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله يَلِه: أن نُرعْبَ إخواننا من الرجال في زيارة قبور 
أمواتهم كل قليل» وذلك لتُجازى على ذلك. فلا ينسانا أهلنا من الزيارة إذا مِنْناء ولا نترك 
ذلك إلا من عذرٍ شرعي. 

وتدتروى ونين شاي نطو روا روي" ني انين ب زوق وا التو زلا تدرا 
مِنْ زِيَارَتَهَالا"'. أي: خوفاً من زوال الاعتبار بهاء كما هو شأنُ من يغسل الموتى ويحملهم 
ويحفر لهمء فإنك لا تكادٌ تجد عنده اعتباراً بذلك أبداً؟ لكثرة مخالطته لهم» وكذلك إذا 
سَكْنَ الإنسانُ في المقابر يذهب اعتباره: بخلاف ما إذا كان بعيد العهد برؤية القبور وأشرف 
عليهاء فإنه يجد في نفسه الاعتبار والاتعاظء ويتذكر أحوال الموتى وما ندموا عليه . 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: إيّاكم أن تتخذوا لكم في القبور 
مساكنّ ومراحيض. فإن ذلك يؤدي إلى مكث الناس هناك» فيذهب اعتبارهم بالأموات» 
فقلت له: ربما يقرؤون ختوماً فيهاء فقال: الأفضل للفنقهاء أن يتوضؤوا خارج المقابر» فإن 
المراحيض ربما سَرَتْ إلى الأموات فأضرت [ظ:1/ 110] بحالهمء #وَآمّهُ يَبَدى مَن يَمَهُ 
ِل رط مُسَتَقِيرٍ # [النور: 45] . 

وروى مسلم وغيرهء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : زَاَ لبي ل كبر أو فبَكَى 
00 من حَوْلّهُ فَقَالَ: : «اسْتَادنتُ َبّي في أن سْتَغْفِرَ لَهَا فلم يَأَذّنْ لي ء فاسشتاذنتة في 9 

ََّ كنا 

أَرُورَ قَبْرَها فَأَذِنَ لي ) َرُورُوا القبُورَ فَإِنَهَا تُذَكْرُ المَوْتَ» 

وروى الإمام يد وزواته محتح بهم في «الصحيح): «إِني نْهَينْكُمْ عن زْيَارَةَ القُبُور 
فَرُورُوقَاء فَإِنّ فيها عِبرَة*) 


)١(‏ هكذافي الأصلء والصواب: سنيد بن داود المصيصى» أبو على المحتسب» وسئيد لقبه واسمه 
الحسين» روى عنه الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» غمزه أحمد ولينه أبو داود» وضنْفه 
النسائي؛ وصدقه أبو حاتم الرازي» ووثقه ابن حبان» وله: «التفسير المسند»» توفي سنة (175ه). 
انظر: #توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي : (2/ .)١17‏ 

(؟) لم أعثر على تفسيره. 

() مسلم: 7704. وأخرجه أحمد: 41848 . وفي المطبوع: #تذكركم»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4) أحمد: 21١8194‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية م١‏ 


وفي رواية لابن ماجه بإسنادٍ صحيح: «كنتُ نُهِيِبكُمْ عَنْ زَنِارَةٍ الْقَبُور فَرُورُوا القُور, 
إِنْهَا تُرَهْدُ فى الدَنْا وَتُذَكرُ الآخرَة0) 

وتقدم حديتٌ الإمام سُكيْد: «رُورُوا الْقُبُورَ وَلَا نُكَيِروا»”"' . 

وروى الحاكم مرفوعاً: 'رّرٍ القْبُورَ تذكر بها الآخرّةه”"' 

وفي روايةٍ للترمذي: «نَدْ كُنْتُ نَهَيِنْكُمْ عَنْ زَتَارَة المُُورِ فَقَدْ أذنَ لِمُحَمّدِ في رَنَارَة 
َبرِ مه كَرُورُوهَاء فَإنَهَا تُذَكْرُ الآخرة»!؟» 

قال الحافظ المنذري رحمه الله: قد كان النْبِنْ تل نهى عن زيارة القبور نهياً عامًا 
للنساء والرجال» ثم أَذِنَ للرجال في زيارتهاء واستمرٌ النهي في حقٌّ [س:أ/ 113] النساءء 


وقيل: كانت رخصةٌ عامةٌ؛ وفي ذلك كلام طويل للعلماء. والله أعله”” . 


العهد السادس والخمسون بعد المائتين 

فى الاستعداد لأقوال يوم القيامة بالأعمال الصالحة 
أَخْلّ عَلَينا المَهْدُ العَامٌ من رسول الله علد : أن تُكثْرَ من الاستعداد لأهوال يوم القيامة 
بالأعمال الصالحةء وذلك بأن نفعل جميع ما أمرنا به على التّمام؛ ونجتنب جميع ما نهينا 
عنه على التمام من غير اعتمادٍ عليه دون الله تعالى» وكذلك نستعد لها بالتوبة من كل خلل 
وقعنا فيه ؛ فإن كل من أخلٌ بشيء من التكاليف فمن لازمه مقاساة الأهوال والشّدائد» ومن 
بذل وسعه في مرضة الله فهو من الذين: لآلا يحزنهم الْمَرَعٌ اكير وتلقدهْْ 

مك4 : وتقول لهم : #هندًا يوضم ألِى كدر توعدو 4# [الأنبياء : “1]. 
ولا يحصل لك يا أخي كمال الاستعداد إلا بالسلوك على يد شيخ مع شدَّة صبرك 
على مناقشته» إلى أن لا20 يخْلّى عليك تبعةًٌ ظاهرة» وينشر لك صحيفتك كلهاء فيطلعك 


)١(‏ ابن ماجه: 21511 من حديث عبد الله بن مسعود. وفي المطبوع: «فزوروها»؛ والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

فق لم أجده فيما بين يدي من المصادر . وانظر الصفحة السابقة . 

(5) الحاكم في «المستدرك؟: .)7١/4(‏ من حديث أبي ذرٌ . قال الحاكم: رواته ثقاتء. ووافقه الذهبي. 
وفي المطبوع : «زوروا القبور تذكروااء والمثبت من الأصل و«المستدرك». 

(4) الترمذي: »٠١54‏ عن بريدة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(5) انظر : «الترغيب والترهيب»: (4/ .)١9*‏ 

زقضف سقطت من المطبوع . 


يل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


على جميع زلاتك» فلا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا ويُحصيها عليك؛. ويعلمك بطري 
الخلاص منها بالتوبة منهاء ورد المظالم إلى أهلهاء وما لم يمكن ردَهُ يشفع لك فيه عند الله 
قال دح سمو تل عق تمزك إنتهاه اوبعال عا حول خفنة ونان" فإن عيذ 
الأهوال يوم القيامة إِنّما تكون على من أخلٌ بالأوامر الشرعية . 

ولنبيّن لك يا أخي بعض أمور لتقيس [ظ:ب/ 10] عليها الباقيء وذلك أن كل من 
بذل وسعه في طاعة الله تعالى حتى خرج منه العرق من شدة التعب خف عرقه يوم القيامة. 
فإن كل إنسانٍ لا يخوض يوم القيامة إلا في العرق الذي بخل بإخراجه في طاعة الله 
كمجالس الذكر وحفر الآبار وحمل الأثقال ونحو ذلكء. ومن آثْرَ الدعة والرّاحةًٌ فلم يتعب 
ل ا ل م عن ورت 4 انق الله تعالى» فيصا 
إلى خَلْخَال رجله فما فوقها إلى أن يغطي صاحبهء وهكذا القولٌ فيمن أَطعمّ الفقراء 
والمساكينَ وأسقاهم لله تعالى. فَإنّه لا يحسٌ بجوع ولا عطش إلا بقدر ما فرّط . 

وكذلك القول في المشي على الصراط المنصوب على ظهر جهنم» يكون المشيٌ 
عليه على حكم استقامة الإنسان على الشريعة المطهرة؛ فمن زل عنها هنا في أعمالهء ولم 
يقبل الله تعالى توبته زَلِنّ على الصراط؛ فإما يتعلق بالكلاليب حتى تدركه الشفاعةء وإما 
يصل إلى النار فيمكث فيها ما شاء الله حتى تدركه الشفاعة». لا سيّما من زتى» أو شرب 
الخمرء أو ترك الصلاة» أو لم يطعم المسكين؛ أو خاض مع الخائضين فيما حَرَّمَهُ الله 
عالى من أغراض المؤمنين. 

وكذلك التووض من الضراط منوغة زيطا يكوة كلق قدن كان جلي من الوقن 
للطاعة وسرعته فيها أو بطئه 

وكذلك القولٌ في الشرب من الحَوْضٍ يكون على قدر التضلّع من العلوم الشرعية؛ 
بشرط الإخلاص الكامل فيها. 

فقس”"' يا أخي على ذلكء. فما من هَوْلٍ من أهوال يوم القيامة إلا وقد جعل الشارع 
يغدٍ له عملاً مبروراً» إذا عمله العبد نجا من ذلك الهَؤل. 


للق في الأصل : (احال استقامهاى وفي المطبوع ونسخة مخطوطة: «حالة الاستقامةا”. والمثيت من إحدى 
الخ المخطوطة. 
(0) في نسخة مخطوطة: اففتش»: والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ل 


وقد حُبّب لى أن أذكر لك حديث مواقف القيامة من رواية على بن أبى طالب 
رضي الله عنهء فإنه ينبّه على أنْهات الأهوالء رأينُه في كتاب «الفتوحات المكية؛ في الباب 
الرايدووالسيعي يدها" أ رم اغيلهافي عرد من الأسيرّل الى الللعيت ليها نس قدب 
المحدئين : ور عليه لامعة كلام 0 فأقول وبالله التوفيق: 


1 اا ع اي ا ال 00 


وهو يونسٌ بن يحيى الهاشميٌ العباسئُ”' من لفظه وأنا أسمعُ» قال: أنبأنا أبو الننضل 
محمدٌ بن عمرٌ بن يوسف الأَرْمَويُ7”» قال: أنبأنا أبو بكر محمدٌُ بِنُ علي المعروف با 

الخيّاطِ”''» قال: قرىء على أبي سهل محمود بن عم [س:ب/ ]١18‏ بن د 
العُكْبَرِي”*'» وأنا أسمعء قيل له: حَدَنَكُم أبو بكر محمذ بن الحسن”" القاش ام 
[ظ:1/١11]‏ فقال: نعم؛ حدئنا أبو بكر أحمد بن الحسن , بد عل الصبرى اداو قا 


)١(‏ انظر : «الفتوحات المكية؛» : /١(‏ 0/6-51/1؟), 

(؟) هو يونس بن يحيى بن أبي البركات» الهاث شمي الأزجي القصارء جاور بمكة وحدث عن الأزموي وأبي 
الرقت وطائفة» وهو صدوق» خسن التحال» توفى سنة (5708ه). انظر: «ميزان الاعتدال» 
للذهبى: (484/4)» والسان الميزان» لابن حجر العسقلانى : (5/ :)١57‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهيى : (17/77). ١‏ 

() هو أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي الفقيه الشافعي» سمع من ابن المأمون ومحمد بن 
علي الخياط. وانفرد بالرواية عنهماء وكان ثقة صالحاء وانتهى إليه علو الإسناد بالعراق» توفي سنهة 
(049ه). انظر: «العبر فى خبر من غبرا للذهبى: (5377/1). 1 

ماهر أثر ركد سني على بن عتعسنل الخدويىي الكذادى اسل المترية كان فيضا ف عن الايد 
والقراءة؛ صالحاًء صابراً على الفقرء توفي سنة (471ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي : 
(14/ ة5”!أة). 

(0) هو أبو سهل محمود بن عمر بن جعفر العكبري» حدّث عن أحمد بن عثمان بن يحيى الآدامي وأبي بكر 
النقاش وغيرهماء كتب عنه الخطيب البغدادي» وكان عبداً صالحاً. أدام الصيام ثلاثين سنة» وليس هو 
في الحديث بذاك توفي سنة (411 ه). انظر: ”تاريخ بغداده للخطيب البغدادي: (*/ 48). 

(7) في الأصل والمطبوع: «الحسين»» والمثبت من «الفتوحات» ومن كتب التراجم والرجال. 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسن المقرىء الموصلي البغدادي؛ صاحب التصانيف في التفسير والقراءات» 
ومع جلالته في العلم ونبله؛ فهو ضعيف الحديث. قال البرقاني: كل حديث النقاش منكر . وقال 
0 : وفي حديئه مناكير بأسانيد مشهورة . انظر: «العبر في حبر من غبر» للذهبي : 9م مقاف 

سير أعلام النبلاء»: /1١5(‏ 09/7). و«الأنساب» للسمعاني : (0170/0). 

)0( ار والمطبوع و«الفتوحات»: أحمد بن الحسين بن علي الطبري المروزي؛ والمثبت من "تاريخ 
بغداده للخطيب: (ه/مااقي قال الخطيب البغدادي : روى سغداد عن محمد بن حميد الرازي حديث 
مواقف القيامة. اه. والله أعلم. 


كما لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قال: أنبأنا محمدٌ بن حميدٍ الرَازِيُ أبو عبد الله" » قال: أنبأنا سَلمَةٌ بنْ صالح”"“. قال: 
أنبأنا القَاسمُ 05 الحكو””ك عد سلام ا عن غناك ين ال عن 
عبد الرحمن بو وزيدٍ بن رَهُب0", عن عبدٍ الله بن يجعرف قال كنك حالنا عند 
علي بن قي طالب رضي الله عنه وعنده عبد الله بن عباس وعدة من أصحاب النبي جية. 
فقال على رضي الله عنه: قال رسول الله يانه: (إِنَّ في الْقِيامَةٍ لَحَمْسِينَ مَوْقَفا : 

َأَوّلُ مَوْقفٍ إِذَا حَرَجَ النّاسُ مِن قُبُورِهِمْء بَقُومُونَ عَلَى أَنْوَابٍ قُبُورِهِمْ أَلفَ سَئَةِ حُفَاة 
غُرَاة جياعاً عِطاشاًء فْمَنْ خَرَجَ مِن قَبْرِهِ مُؤْمِناً برَبْء مُؤْمِناً بنبِئه. مُؤْمِنا بِجَئْتِه وار مُؤْمنا 
البَعثِ وَالْقِيَامَةِ» مُؤْمِناً بِالْمَضَاءِ [والقَدَرِ]'"' خَيرِهِ وَشَرْهء مُصَدْقاً بمَا جَاءَ به مُحَمَدٌ بك من 
ِنْدٍ رَْهِنَججا وَفَارْ وَسَعِدَ وَغَِمء وَمَنْ شَك في شَيْءِ مِنْ هذا بَقِي في جُوعه وَعَطْشِهِ وَغَله 
وَكَرْبهِ ألفٌ سَنةِ حَنَّى يَقْضِي اللَهُ فيه بِمَا يَضَاُ. 


)1١(‏ هو أبو عبد الله محمد ين حميد بن حيان الرازي» الحافظ الكبير» حدث عنه أبو داود والترمذي وابن 
حنبل وغيرهم» سكل يحبى بن معين عنه» فقال: ثقة ليس به بأسء توفي سنة (7548ه). انظر: اسير 
أعلام النبلاء» للذهبي : (600-07/11)» و«الجرح والتعديل»: (07/ 07757 . 

)١(‏ في المطبوع: مسلمة بن صالح» والمثبت من الأصل ومن «الفتورحات»» ولم أجد فيمن روى عنه 
محمد بن حميد الرازي من اسمه: «سلمة ‏ أو مسلمة ‏ بن صالح*9»؛ ولعله: سلمة بن الفضل الأبرش»ء 
أبو عبد الله الكندي. وهو صدوق كثير الخطأء توفي سنة (47 7ه). والله أعلم . انظر : «الئقات» لابن 
حبان: (1817/8). و«الجرح والتعديل؛: .»)١18/4(‏ واتقريب التهذيب» ص: 558 . وفي 
المطبوع : «مسلمة». والمثبت من الأصل و«الفتوحات». 

(*) هو أبو أحمد القاسم بن الحكم بن كثير الكوفي القاضي؛ فيه لين» روى عنه أبو داود والنسائي» توفي 
سنة (8١٠ه).‏ انظر: (تهذيب الكمال» للمزي : (57/ 46-117 8). 

(5) في الأصل والمطبوع: «القاسم بن الحكم بن سلام الطويل» وهو خطأء والصواب المثبت من 
«(الفتوحات». 

(65) هو سلام بن سلم - أو سليم : أبو سليمان الطويل المدائني؛ متروكء روى عنه ابن ماجهء توفي نحو 
سنة (//11ه). انظر: اتهذيب الكمال»: (/ا١/‏ 85 :»)75١‏ و«تهذيب التهذيب»: ,)"5٠/١54(‏ 

(7) هو غياث بن المسيب الراسبي؛ أثنى عليه البعض كما ذكر أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: (١/9209)؛‏ 
وقال الذهبي : مجهول. انظر: «ميزان الاعتدال»: (9/ 07798 , 

(0) عبد الرحمن بن غنم الأشعري, من كبار ثقات التابعين. توفي سنة (8لاه). «تقريب التهذيب؟ لابن 
حجر العسقلاني» ص: 148 وفي المطبوع: «غنيم»» والمثبت من الأصل ومن «الفتوحات'. 

(4) هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهني الكوفي» روى عن علي وابن مسعود وأبي الدرداءء كان ثقة 
جليلاً» توفي سنة (43ه)+ انظرن: «تقريب التهذيت» ص 16 ْ 

(9) زيادة من «الفترحات المكية». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /اما 


ثُمْ يسَاقُونَ مِنْ لِك المَقَام إلى الْمَحْشَرء فيقمُون على أَرْجْلهِمْ ألف عام ني سرادقات 
النيرَانِ وَفِي حَرٌ الشمُسء وَالنَارٌ عَنْ أَئِمَانِهِمْ وعنٌ شمائلهم. والئا من بين أنِديهم ومن 
خَلْفِهِمْ والشمسن مِنْ فَوْقٍ رُؤُوسِهِمْء ولا ظِل إلا ظِلْ الْعْرْشء فمنْ لقي الله تعالى شاهداً 
هُ بالإخلاص مُقِرًا بيه مُحمدٍ يل بِيئاً من الشْرْكِ وَمِنَ السشخر ومِنْ إفراق دماء المُشلمين. 
تأستحا لله ول شُولةء مُحِبّا لِمَنْ أَطَاعَ الله وَرَسُولَهُ مُبْْضاً لِمَنْ عصى الله وَرَسُوله. استظل 
تحت ظِل عَرْش الرّحمنء وَنْجَا مِنْ عَمْهِ: ومْنْ حاذ عَنْ ذَلِكَ» 0 
الذُنُوبِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أو تََيرَ كَلبَهء وَشَكْ في شَيْءٍ مِنْ دينه بْقَِيَ في الحشر والعذاب 
وَالهِمٌ ألف سَنَةٍ حَنَّى بَقْضِيٍ الله تَعَالَى فِيه يِمَا يَشَاءُ. 


م ساق التخلق إلى الثُور وَالظْلَمَة قَيِقِيمُونَ ِي بَلْكَ الظَلمَةِ ألفَ غامء فَمْنْ لَقِي الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَى لم , شرك به شَيئاًء وَلَمْ دحل في فَأبه شَيْءْ من النْفاقِء وَلَمْ يَشْكْ فِي شَيْءٍ 
مِنْ أَمْر دِينه وَأغطى الْحَقّ مِنْ نَفْسِه وَقَالَ الحَىٌّ. وَأُنْصَف النّاس مِنْ نَفْسِهء وَأَطاعَ اللة 
تَعَالَى في السّرٌ وَالعَلَّانِية وَرَضِيَ بقَضَاءِ ءِ الله وَقَنَعَ بمَا أَعْطَاهُ الله خَرَجَ مِن الظلْمَة إلى 
النُورٍ في مِقْدَارٍ طَرْفَةٍ عَيِنِ مُبْيضَأ وَجْهُهُ وَقَدْ نَجَا من الهُمُومٍ كُلْهَاء وَمَنْ الف فِي شَيْءِ 
مِنْها بَقِي في الْهِمْ وَالْمَمّ ألْف سَئْدٍ نْمَّ خَرَجَ مِنْهَا مُسْوَدًا وَجْهُْهُ وَهُوَ في مَشِبئَةٍ الله يَفْعَلُ فيه 
مَا يَشَامٌ . 


لم [ظ 113/1 ] سان الْخَلَقُ لين سُرَادِقَات الْحِسَاب وَهِيَ عَشْرٌ سُرَادِقَاتِ فِيَقِفُونَ 
في كُلْ سُرَادِقَ مِنْهَا الف سَنَة ‏ يأل البِدُ في أل سراق نه عن المَحارِم. فَإِنْ لَمْ يَكَنْ 
وَفَعْ في شَيْءٍ مِنْهَا جَارَ إلى السرَاق الثابي» 4 نَيِسَأَلُ عَن الأَهْوَاءِء إن كان لَمْ يَمَعْ في شَيْءٍ 
مِنْهَا جَارَ إلى السّرَادِقِ النَالِثِء فَيسْأَلُ عَنْ عُهُ عُقُوقٍ الْوَالِدِيْنء إن لم كنْ غَانًا جَارٌ إلى 
السْرَادِقٍ الرابع نأك عفدم وض اللّهُ عَرّْ وَجَلَّ إِلَيه ؛ حُفُوئَهُمْ وَأمُورَهُم وَعنْ 
تَعْلِيبِهمُ الْقُرْآنَ وَأَمُورٍ دِينهم وَتَأْدِيبِِمْ؛ فَإِنْ كان قَدْ فَعَلَ جَارَ إِلى السُّرَادِقِ الْخَامِس» فَيسْأل 
عَمّا مَلَكَتْ يُميئُْ» فَإِنْ كان مُخسناً لَهُمْ جَارْ إلى السُرَاِقٍ السّادِسِ» فَيسْأَلُ عَنْ حُقُوقٍ قَرَابت 
َإِنْ كان قَذ أَذَى حُقُوقَهُمْ جَارَ إلى السرَادِقَ احايه فَيِسْأَلُ عَنْ مله الاح فَإِنْ و 
لِرَحبِهِ جَارَ إلى السٌرَادِق النَامِنء فَيِسأَلُ عن الْحَسَدِء ٠‏ فَإِنْ لَمْ بَكُنْ حَاسِداً جَارَ إلى السّرَادِقِ 
الي فَيِسْأَلُ عَنِ المَكْرِ قن لَمْ يكن مَكَرَ بأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ جَارٌ إلى السُرَادِقٍ الْعَاشِرء 
فيشأل عَنِ الخَدِيعةٍء فإِنْ لَمْ يكن حَدَعَ أخداً نَجَا وَنَرَلَ في ظِلَ عَرْش الله عَنَّ وَجَلَ فَارْةَ عَينْهُ 
فرحا قَلْبْهُ ضَاجكاً قُوهُ» وَإِنْ كان قَدْ وَقَعَ في شَيْءٍ من هذه [س:77/1١]‏ الخضال وَلَمْ يَنْبْ 


4م1١‏ لوافح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية 
بَقِي في كُلّ مَوْقِفٍ مِنْهَا ألف غام. جائعاً عظشاناً حزيناً مْمُوماً مهْمُوماً؛ لا تثفمة شفاعة 
شافع . 

م يحْسَرُون إلى أَحذٍ كُْبهمْ بِأَِمَانِهِمْ وََمَائِلهِمْ ٠»‏ فِحْبَسُونَ عند ذلك في خمسة عشر 
مَوْقِفاً» كُل مَوْقِفٍ منْهَا ألفَ سَنَدَ» فَيِسْألُونَ في أَوْلِ مَؤْقفٍ مِنْهَا عن الصٌدقات وما فرض الله 
عَلَيِهِمْ في أَمْوَالِهمْ فَمَنْ كان أَدَامَا كاملة جَارَ إلى المَوْقَفٍِ النَّانِيء فَيِسْأَلُ عَنْ قؤلٍ الح 
وَالْمَفْو عَن الئاس فَمَنْ عَمَا عََا اللّهُ عَنْهُ وَجَارْ إلى المَؤْقَفٍ النَّالِثِء فُيِسْألٌَ غن الأمر 
بالمَعرُوفٍ؛ فإِنْ كان آمِرَاً بِالمَعْرُوفٍ جَارَ إلى المَوْقِفٍ الرّابع» فَيِسْألُ عَن النَّهي عَن المذكر. 
َِنْ كان نَاهِياً عَن المدْكَرِ جَارَ إلى المَؤْقِفٍ الخامِسء فَيِسْأَلٌ عن سن الْخُلّيِءِ فَإِنْ كان 
2 حَسَنَ الْجُلق جَارَ إِلَى المَؤْقَفٍ السَّادِسِ يأل عن الب في الله وَالمْعْض فِي اللهء فَإِنْ 
كان مُجبًا لِلَه مُبْفِضاً في اللّه جَارَ إلى المؤقفب ع فَيسألُ عَنِ المَالٍ الشرام: قَإِنْ لَمْ يَكنْ 
أَخَدَ شَيئاً مِنْهُ جَارَ إِلَى المَوْتِفٍ النَّامِنء َتِسْأَلُ عن شُرْ زب''' الْخَمْرِ ٠»‏ قَإِنْ لَمْ يَكَنْ شَرِبَ مِنْ 
الَْمْر شَيئاً جَارٌَ إِلَى المَوْقِفٍ التَّاسِع. فَيِسْأَلَ عن الْفُرُوج الحَرّام» فَِنْ لَمْ يَكُنْ أَنَاما جَارَ إلى 
المَْمَفٍ [ظ :1117/1 الْعَاشِرِء قَيِسْأَلُ عَنْ قَوْلٍ ازور إن لَمْ يَكَنْ قَالَهُ جَارٌ إلى المَوْقِفٍ 
الحَادِي عَشْرَ َيِسْأَلُ عَنِ الأِمَان الْكَاذيَة» إن لَمْ يَكُنْ حَلَفْهَا جَارَ إلى الْمَوْتِفٍ الثاني عَشْرَ 
قَبِسْأَلٌ عَنْ أَكْلٍ الرّبَاء إن لَمْ يكن أكَلَهُ جارٌ إِلَى المَؤْقِفٍ الالِتَ عَشَرَِ فِيِسْأَلُ عَن كَذْفِ 
المخصّنات» َإِنْ لَمْ يَكْنْ قَذّفَ المُخْصَئَاتٍ وَلا افقَرَى عَلَى أَحَدٍ جَارَ إلى المَوْقَفٍ الرَّابِعَ 
عازه فَيِسْأَلُ عن شَهَادَةٍ الزُورء إن لم يَكُنْ شَهِدَمَا جَارَ إلى المؤْقِفٍ الْخَامِسَ عَشَرَء فَيسْأَلُ 

عَن البُهْنَان فإن َم يكن بهت مُسْلِما مر نَل حت لِواء الْحَمْد َأَعْطِيٍ كِتَابهُ بيميِه وَنجَا 

مِن الْهَمْ وَهَوْلهِ؛ ولحوصي مانا تسيرأًء وَإِنْ كان قَدْ وَمَعَ ِي شَيْءِ مِنْ هَذِهٍ الذنُوبء 4 
خَرَجَ من الدُّنْبا غَيرَ تاب مَكتٌ في كل مَوْقِفٍ مِنْ ذِه الحَمْسَة عَشَرَ لف سَئَةٍ في الْمُمْ 
٠ 0‏ حَنَّى يَقْضِيَ اللهُ عَرَّ وَجَل فِيه بِمَا يِشَاءُ . 


َم يقَامْ الئاس في قرا تُْهمْ ألف عَامٍء فُمن'' "كاحي افد كاله لمزم ره 
ونانييا قرأ كتابة وَهُوّْنَ عليه قراءَنَهُ ركم من لياف الْجَنَهَ وَنْوّجَ مِنْ تِيجان الححنّة ؛ وَأَفْعِدَ 
نحت ظل غرزْش الرّحمن آمنأ مُطْمَئِئاء وَإِنْ كانَ بَخِيلا لَمْ يُقَدُمْ مَالَهُ ليؤم مَعَادِهِ وَففْرِهِ وَفَاق 


. في المطبوع زيادة: «شيء من»» والمثبت من الأصل‎ )»١( 
. في المطبوع: «فإن4. والمثبت من الأصل‎ )'( 
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أَعْطِيَ كِتَابَهُ بشِمالِهء وَيِقْطَمْ لَهُ من مُقَطْعاتٍ النْيرَانِء وَبْقامُ على رؤوس الخلائق ألف عام في 
الشوع والتطس والتزي رالهم والدع والخرج زالتجييت» حت يقي اللا به بما ريفنار" 

بُحْشْرٌ النّاسٌ إلى الْمِيرَانِء فَيَقُومُونَ عِنْدَ الميزان ألف عام. فمن رَجْحَ ميزانة 
بِحَسَنَاتِهِ فار وَنَجَا في طَرْفَة عَيْنء وَمَنْ خف مِيرَائَهُ بحَسَناتِهِ وَنَقْلَتْ سَيانُهُ خبس عئذ الميزان 
لف عَام في الْهَمْ وَالُْمْ وَالْحَوْنَ وَالْعَذَابِ وَالْمَطس وَالْجْوع . خْبَّى بَقْضِي الله فية“نما نشاء : 

م تذعَى الحلا إلى العوقف انين هذى اللواغز وجل في التي قر مريها. كل' مَؤْقفٍ 
بنهَا مهدا ألْفٍ عَامٍء َيِسْألُ في أَوّلِ مَوْقِفٍ عَنْ ء: عِنْقٍ الرّقاب التي وَجَبَتْ عَلَيِه. فَإِنْ كان قذ 
أَعْنَقَ رَكَبَةَ أَعْتَقَ الله رَقَبَتَهُ مِنَ النَارِ وَجَارَ إلى المَزْيِفٍ القاني. فَيِسْأَلْ عَن الْقُرْآن وَحَقْه 
وَقرَاءَتِِه فإِنُ جَاء بذَّلِكَ تَامًا جَارَ إلى المَؤْقِفٍ القالث فَيِسْأَُ عَن الجهادٍء فإنْ كانَ جَاهد 
في سَبِيل الل مُخقسباً جار إلى المَؤقِفٍ الرّابع» فَيسأَلٌ عن الْمِيبَِ» فإِن لَمْ يكن امْتَاب أخداً 
جَارٌ إلى المَوْقِفٍ الخامِسء فَيِسْأَلُ عَن النّمِيمَةِ» فَإِنْ لم يَكْنْ نَمّاماً جاز إِلَى الْمَوْتَفٍ 
السَّادِسِء فِيسْأنٌ عَنٍ الْكَذِبِء فإن لَمْ يَكُنْ كَذَاباً جَارَ إلى المَوْتِفٍ السّابع » فَيسْأَلُ عَنِ 
الإخلاص في طَلَبٍ العِلّم [ظ:ب/ 757]ء فإِنْ كان طُلَبَ الِْلم خالها و اخلط فيه وعمل 
به جَارٌ إلى المَوْقِفٍ القامن, فَيِسْأَلُ عن الْعْحِبٍ» ٠‏ فإن لَمْ يكن مُعْجَباً بتَْسِهِ في دينه وَدُنْياه وَلا 
في شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ » جار إلى المَؤْقِفٍ التَايع» فَيِسْألَ عَنِ التَكَبُر ٠‏ قن لَمْ يكن [آس ا 
17]) تَكُبّرَ عَلَى أحد جَارَ إلى المَوْقِفٍ العَاشِر» فِيسأَلُ عَنِ القنُوطٍ من رَحْمَةٍ اللّه افإن لم 
حُنْ تَنَطَ مِنْ رَحْمَةٍ الل جَارْ إلى المَؤْتِفٍ الحَادِي عَشَرَ يِْآلُ عَنِ الأ من مَكْرٍ اللِ. َإِنْ 
لَمْ يكن من مَكْرَ الله جَارٌ إلى المَوْقِفٍ الثاني عَشَرَِ نَيُسْأَلُ عَنْ حَقٌ جَاروٍء َِنْ كَانَ أَدَى 
حَقّ جَارِ أقِيمَ بَبنَ يدي الله تَعَالَى قَرِيرةٌ عَيئهُ. فرحا قَلْبْهُ مُبيضًا وَجْهُهُء كاسياً ضاحكاً 
متعقركء فَيِرَحُبُ به رَبُهُ ويِبَشْرُهُ بِرِضَاهُ عَنْهُ يا ا ا 
إنْ كان لَمْ يَأتِ وَاجِدَة مِنْهنْ فَامةَوَمَاتَ غير نَائبء حبس عِنْدَ كل مَوْقِفٍ ألفٌ عام حَنّى 
َقْضِيٍ اللّهُ فيه بمَا يَشَاءُ . 


م يؤْمَر ِالْخَلَائِقِ إلى الصَّرَاطء فَيَنْتَهُونَ إلى الصّرَاطِء وَقَدْ ضُرِبَتْ عَلَيِهِ الجسورٌ عَلَى 
جَهَنْم: ٠‏ أَدَق مِنَ الشّغْر وَأَحَدُ مِنَ السّيِفٍء وَقَدْ غَابَت الجْسُورٌ في جَهَنْمَ مِقَدَارَ أْيَِينَ آلف 
َام وَلَهَبُ جهنم بجَانِيها يَلتهبُ» ٠‏ وَعَلَيِهَا حَسَكَ وَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفٌء وَهِيٍ بسع جُسُورٍ 
حفر الْمبَادُ كُلّْهمْ عَلَيهاء وَعَلَى كُلّ جنر مِنْها عَعْبَُ مبِيرَة ثلاثة آلاف سنقٍ أألف مسنَة 


م 


صعُوداً وَألفٍ عَام استوَاءً . وَأَلفٍ عام مُبُوطاء وَذَّلِكَ قَوْلَهُ ع وجَلء: إن ري 0 
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[الفجر: 14 يعني : على أفل تلك الْجَسُورِء وَمُلائكةٌ يَرْضْدُونَ الخلّق عليها'". فيشأل الْعبذ 
عَن الإيمَانٍ الْخَالِص باللّهِ تغالى: فإن جَاءَ به مُخُلصاً لا شاك فيه ولا ريغ جاز إلى الجشر 
الاني» فَبِسْألَ عَن الصّلاةْء فإِنْ جَاءَ بها تَامّة جَارَ إلى الجسْر النَاِثء فَنِسْألَ عن الزكاة. فإنْ 
جَاءَ بها نَامّة جار إلى الجسْر الرّابع فَِسْأَلُ عَنِ الصّيام إن جَاءَ به تامًا جاز إلى الجر 
الْحَامِسٍ » فَيِسْأَلٌ عَنْ حجّة الإسلام فَإِنْ جَاءَ بها تَامّة جَارَ إلى الجشْرٍ السّادسء فَيِسْألٌ عن 
الطَرٍ من الْحَدْث إن جَاءَ به تَامًا جَار إلى الجشر السَابع» َيِسْأَلُ عَنِ المَظالِم» ٠‏ فَإِنْ كان لم 
َظْلِمْ أحداً جار إلى الْجَنْد: ٠‏ وَإِنْ كان قَضصْرَ فِي وَاحِذةٍ مِنْهُْ حيس عَلَى كُل جشر ينها آلف 
سَنَةٍ حَنَّى يَقْضِيٍ اللّهُ فيه بِمَا يَشَاء؛ انتهى الحديث . 

ففئّش يا أخي نفسكء فإن كنت وقعت في شيءٍ من هذه الذنوب التي ذكرت في 
مواقت المذكورة ققد تمسق نا القبازاى نك روزن لح كن ولعتو فين شر بو فنا أى ريع 
وقَبِلَ الله تعالى توبتك لم تقاس شيئاً من تلك الأهوال حتى تدخل الجنة برحمة الله» ولكن 
من أين لك أن تعرف أن الله قبل توبتك؟! فوالله لقد لقنا لأمر [ظ :أ/ 177] عظيم تذهل 
فيه عقول العقلاء؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وكطك مسى علنا:اللخواض وعم انه يقول: 4 «الحلق تحت المحيعة وبحات 
عليهم دخول النار ما عدا الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام» وقد دَرَجَ الأكابرٌُ كلهم 
على قُدَم الخوف مع عملههم”" بالشريعة على الكمال» فكيف يليق بغيرهم عدم الخوف؟! 
ولكن إبليس للخلق بالمرصاد.ء فربّما طمّع العصاةً في جانب العفو والمغفرة حتى تراكمت 
عليهم الذنوب مع عدم التوبة حتى أتلف عليهم دينهم؛ وكان ذلك من جملة مكر إبليس 
بهم فالكامل”" من عمل وخاف من الله عز وجل أن يدخله النار بذنوبه التي شملتها طاعاته 
فضلا عن معاصيه. انتهى . 

وكان أخي أفضل الذي يفون :رامت أن القيامة قد قامت وخفت ميزاني» فلا تسأل ما 
حصل لي من الغمٌ. انتهى 

قلت : ورأيت أنا مرةً أن الصراط قد نصبء والخلق يصعدون ويزلقون فيقعون”*' من 


000 في المطبوع: «فيها»؛ والمثبت من الأصل . 
00 في (س): اعلمهم؟؛ والمثيت من (ظ). 

() في المطبوع: «قالعاقل'» والمثبت من الأصل . 
ع في المطبوع : «ويفقعول»: والمثبت من الأصل . 
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مقدار قامة» وأنا واقف. فجاءني ملك من الملائكة. فقال لي: لم لغ''' تصعد؟ فقلت: 
لا أطيق» .تقال لي : يكون معنف شي ء من الذنيا؟ فقلت :ما معي شيء. فقدح كفي البسار 
فأخرج من بين أصابعي نحو السفايةء فقال: ارمها وأنت تصعدء فرميتها فصعدت. 
ف#الحمد َه رب لْعلمينَ #4 [الفاتحه: ؟]ء وصلَى الله على سيدئا محمد وآله وصحبه 
تم الجزء الأول من «العهود المحمدية» والحمد لله رب العالمين 
يتلوه الجزء الثاني: قسم المناهي”") 


. في المطبوع: «ما لك4ء والمثبت من الأصل‎ )١( 
. زيادة من إحدى النسخ الممخطوطة‎ )6( 


١47‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدبة 


القسم الثاني 
في المنهيات 
ولنشرع بعون الله تعالى في قسم المناهي ؛ وهي أقلُ من المأمورات؛ لأن الأصل في 
[س ]١717/1:‏ الوجود الطاعة؛ اللهم إلا أن يجعل الأمر بالشيء نهئ عن ضذهء فتكون بذلك 
أكثر من المأمورات؛ إذا علمت ذلك فنقول وبالله التوفيق والاهتداء إلى أحسن طريق: 


العهد الأول 


في النهي عن البدع والإعتصام بالكتاب والسنة 

َخِذَ عَلَينَا العَهَدُ المَامُ من رسول الله ي: أن لا نتديّنَ بفعل شيءٍ من البدع المذمومة 
التي لا يشهد لها ظاهرٌ كتاب ولا سَنَّةَ وأن نَجَتَيِبَ العمل بكل رأي لم يظهر لنا وجه 
موافقتِه للكتاب والشُّنّة إلا إن أجمع عليه. 

يتا من كريد العمل بهذا النهد إلى انكر في سعرفة الأخحاذيت والآثارنه..والأحاطة 
بجميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة؛ حتى لا يكاد يَعْزْبِ عن علمه من أدلتهم إلا 
النادرء ولعله يخرج عن التقليد في أكثر الأحكام. وأمّا من لم يبلغ هذا المقام فيجبٌ عليه 
التقليد لمذهب معيّن. وإلا وقع في الضلال. 

وقد كان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يعرفٌ من طريق كشفه كل مسألةٍ لها 
دليل من كلام الشارع يك ويقول : لا يبلغُ الرجل مقامً الكمال عندناا'' حتى يعرف يقيئاً 
ما كان من كلام الشارع [ظ :ب/ 777]» وما كان من كلام الصحابة» وما كان من القياس» 
وما كان رأياً خارجاً عن موائقة ما ذكرناه» قال: ومثل هذا الرأي هو الذي يُرمى بهء وليس 
لأحدٍ أن يعمل به قال: فكل من لم يبلغ درجة”" التبحُر في علوم الشريعة» ومعرفة أل 
المذاهب. فمن لازمه الوقوع في التديّن بالآراء التي لا يكاد يَشْهَدُ لها كتابٌ ولا سُنْة . 

فتبخر يا أخي في علوم الشريعة؛ وأعطٍ الجدّ من نفسك في”" المُطالعة والحفظ 
)١(‏ في المطبوع ونسخة مخطوطة: «عندنا مقام الكمال»ء والمئبت من الأصل . 


0020 في المطبوع: ١مرثبةا.‏ والمثبت من الأصل . 
(*) في المطبوع: «من», والمثبت من الأصل . 
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لأحاديث الشريعة؛ وكتب شراجها وحفظ مقالاتهم. حتى نكون عارفاً بجميع المذاهمب؛ 
لأنها بعينها هي مجموع الشريعة المطهرة؛ وربما تديّن مقلدٌ في مذهب بقول إمامه من طريق 
الوّأي؛ فصحّت الأحاديث في مذهب آخر بضدٌّ ذلك الرأي؛ فوقف مع مذهبه. ففاتة العمل 
بالأحاديث الصحيحةء فأخطأ طريّ السُئَّةه قال: وقول بعض المقلدين: لولا أن لرأي 
إمامي دليلاً ما قال به؛ جموةً”'' وقصورٌ مع أن نفس إمامه قد تبرأ من العمل بالرأي. ونهى 
غيره عن اتباعه عليه. انتهى 

وكان أخي أفضل الدين يقول: محل العمل برأي الإمام الذي لا يُعرف لقوله متندٌ 
ما إذا لم نطلع على دليل يخالفه» فهناك ينبغي لنا إحسان الظَنَ بقوله» ونقول: لولا أنه رأى 
لقوله دليلاً ما قاله» أما إذا اطلعنا على دليل؛ فلنا تقديم العمل به على كلام المجتهد إذا 
كان مثلنا من أهل النظر الصحيحء ونحمل”'' ذلك الإمام على أنه لم يظفر بذلك الدليل. 
ولو ظفر به لعمل به. انتهى 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: يحتاجٌ من يريد التقيّد على العمل 
بالكتاب والسنة ويجتنب العمل بالرأي إلى التيحُر في علم العربية وعلم المعاني والبيان» 
والتبحر”" في لغة العرب» حتى يعرف مُواطن طرق الاستنباط» ويعرف أقوال العرب 
ومتتازاتهنا واستعاراتهاء ويعرف ما يقبل التأويل من الأآدلة وما لا يقيله7؟؟ انتهى . 

قلت: وقد منّ الله تعالى عليّ بالاطلاع على أدلة مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهاء 
وعرفت مستند أقوالهم في جميع أبواب الفقه. فما من قولٍ من أقوالهم إلا ورأينه مستندا 
إلى دليلء إِمّا إلى آيةٍ» وإمّا إلى حديث. وإمّا إلى أثرء وإمّا إلى قياس صحيح على أصلٍ 
صحيح» وصارت مذاهب الأئمة الأربعة ‏ بحمد الله الآن عندي كأنها منسوجة من الشريعة 
المظهرة؛ سداها ولحمتهاء كما يعرف ذلك من طالع كتابي «مختصر السّنن الكبرى» للإمام 
البيهقي رحمه الله» وكلٌ من لم يطلع على أدلة المذاهب كما ذكرنا ‏ فلا يعرف يميّز 
مسائل الرأي من النصء وريّما [ظ :أ/ 154] وقع في العقائد الزائغة وعمل بالمذاهب 
الباطلة» إلا أن يُحكم التقيد بمذهب مُعيّن””' مُحرَّر . 
)١(‏ في المطبوع: #جحوداء والمثبت من الأصل . 
(؟) في المطبوع: «ويحمل كلام'. والمئبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
22 في المطبوع : «والنحوفء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(4) في المطبوع : «يقبلهاءء والمثيت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(5) سقطت من المطبوع. 


١45‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول: لا يكمل الرجل عندنا [س:ب/ 
7] في طريق الله عز وجل حتى يكون إماماً في الفقه والحديث والتصوف. ويحشّق هذه 
العلوم على أهلها. انتهى . 

فَعْلِمَ أنّه لا ينبغي لمن يذَّعيٍ العلم بالشريعة أن يكتفي بما فهمه هو منها بغير شيخ. 
كما وقع لبعض أهل عصرناء فإنه بمجرّد ما صار يفهم اشتغل بالتأليفء وترك القراءة على 
العلماء» قفصار في جانب والعلماء فى جانب» وبِعْلٍ عن معرفة الرّاجح عند علماء زمانه 
فمخالفوه» ولم ينتفع أحد بعلمه » ولو أنه صَبَرَ في القراءة على الأشياخ حتى أجازُوه بالفتوى 
والتدريس لزكوه» وأقبلت الناس عليه بعد مشايخه» فاعلم ذلك. 


ومتميك شيساشيع: الاسلام كريا الاتصاري رمه الله يمرل كل أن يجتمم في 
شخص في عصر من الأعصار علم الفقه والحديث والتصوفء» قال: ولم يبلغنا أنها 
اجتمعت في أحد بعد الطيئ 27 صاحب «حاشية الكشاف» إلى وقتنا هذاء ومن اجتمعت فيه 
هذه العلوم الددة ديق اللي كيكن ادوقع بعك أل السنة والجماعة في عصره» ومن لم 
يلقبه بذلك فقد ظلمه. 

فطالع يا أخي كتب أهل السّنة المحمدية؛ وكتب علمائها وكتب الأصوليين؛ ورسائل 
الصوفية» ولو سلكت الطريق على يد شيخ خوفاً من أن يزل لسانك بشيءٍ من علوم الدائرة 
الباطنة؛ فينكره عليك العلماء؛ فيقل نفعك للناس؛ بخلاف ما إذا عرقت سياج العلماء. 
فتصير تخرج لهم من العلوم ما يقبلونه» وتكتم عنهم ما لا يقبلونه» فإنّ ردّ العلماء على 
الصوفية إنما هو لدقة مدارك الصوفية عليهم لا غير»ء فلا يلزم من الردٌ عليهم فساد قولهم 
في نفس الأمرء كما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: كنا ننكر على القوم أموراً حتى 


وجدنا الحق معهم وقال تعالى: بل كَدَوأ يما ل تحبطوأ يعمد وَلَمَا يهم كَأْوِبلْمٌ4 (يونس: 6لا 


زفق 


2 


وقال تعالى: 'إوَإِذْ 4 يَهِنَدُوأْ يو فَيَفُولُونَ هدَآ إْكُ مَرِيرٌ# [الأحقاف: .]1١‏ انتهى 

)1١(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي» توفي سنة (47 لاه). واسم كتابه : «نتوح 
الغيب في الكشف عن قناع الريب» وهو شرح لكتاب الكشاف») للزمخشري » والكتاب حقق في رسائل 
علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. انظر : «الأعلام؛: (5977/5). 


(؟) انظر: «كيمياء السعادة» ص: 5 . بتصرف. وانظر لزاماً كلام الغزالي في «المنقذ من الضلال' صص: 
31-47 بتحقيقنا . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية م6١‏ 


ومما يؤيد كلام الغزالي رحمه الله قول الإمام أبي القاسم الجنيد رحمه الله: كان 
عندي وقفة في قولهم: يبلغ الذاكر في الذكر إلى حدّ لو صُرِبٍ وجهه بالسيف لم يحسل. 
إلى أن وجدنا الأمر كما قالوا. 

عُلِمَ أن النفوس لم تزل تجنح"'' وتميل في العمل إلى ما عليه الأكثر بحكم التقليد؛ 
وتقدم العمل به لكثرة العاملين به» بخلاف ما عليه البعض. فإنه كالطريق التي سالكها 
قليل؛ فلا يجد السالكُ فيها من يُستأنس به في العمل» فتضين ليله [ظ 58/2 7] رعق 
فتأمّل . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يفك" عن عتيلاق إبراهيمٌ المَتْبُولِيٌ 
رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يكمل الرجل عندنا حنّى يَعْلم حكمة كل حرف تكرّر في 
القرآن» ويُخرجٌ منه سائر الأحكام الشرعية إذا شاء. 

وسمعتّه رضي الله عنه يقول: لا يبلعٌ العبد مقامّ الكمال حتى يكون إماماً في التفسير 
والفقه والحديث» ويسلك الطريق على يد شيخ عارف بالله تعالى» حتى يصير يعرف الطريق 
بالذوق لا بالوصف والسماع» وهناك يدخل الحضرات المحمدية» ويعرف أحكام الشريعة 
المطهّرة» ويميّزها من سائر البدع؛ لأن الكامل من شرطه أن لا يكون له حركة ولا سكون 
في ليل أو نهار إلا على الميزان الشّرعي . 

وسوطة وقول انضاء مز قاط الكاملٍ الاطلاع من طريق كشفه على مُنّازع”" أقوال 
المجتهدين» ويميّز الرأي من أقوالهم. ويعرف ما وافق الصواب في نفس الأمر من أقوالهم 
وما خالفه. 

وسمعته أيضاً يقول: كان الأشياحٌ المتقدمون يقولون: لا يجوز لعبدٍ أن يتصدَّرَ 
للطريق إلا إن عَلِمَ من نفسه التقيّد على الكتاب والسّنة؛ ليكون”*' ظاهِرُه محفوظاً من سائر 
البدع» وذلك لثلا يقع في شيءٍ من البدع فيتبعه المريدون عليه؛ فُيَضِلَّ في نفسه وَيْضِلٌ 
غيره؛ ويكتب من أئمة الضلال» وقد بسطنا الكلام على ذم الرأي في أوائل كتابنا «مختصر 
السئن الكبرى' للبَيهقَيٌ رحمه الله فراجعه. 


. في المطبوع: «تحتجاء والمئبت من الأصل‎ )١( 
. (؟) في المطبوع زيادة: «يقول»؛ والمثبت من الأصل‎ 
 لصألا إفرة في المطبرع : «جميع*» والمثبت من‎ 
. في المطبوع: «ويكون؛؛ والمثبت من الأصل‎ )4( 


ملحل لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية 


وسمعت [ض:135/1] سيدي عليًا التتييه”؟ رعيمه الله يقول لفقيه: إياك يا ولدي 
أن تعمل براق رايت مخالقاً لما صم في الأحاديث؛ وتقول: هذا مذهبُ إمامي. فإِنْ 
الأئمة كلهم قد تبرؤوا من أقوالهم إذا خالفت صريمٌ السنة. وأنت مقلدٌ لأحدهم بلا 
شكء. فما لك لا تقلدهم في هذا القول» وتعمل بالدليل كما تعمل''"' يقول إمامك؛ 
لاحتمال”" أن يكون له دليل لم تطلع أنت عليه: وذلك حتى لا تعطل العمل بواحدٍ 
منهما. 

ثم إن المُراد بالرأي المذموم حيث أطلق في كلام أهل السنة: أن لا يُوافق قواعد 
الشريعة المطهرة؛ وليس المراد به كل ما زاد على صَرِيح السّنة مطلقاء حتى يشمل 
ما شهدت له قواعد الشريعة وأدلتهاء فَإنَّ ذلك لا يقولٌ به عاقل» ويلزم منه رد جميع أقوال 
المجتهدين التي لم تصرح بها الشريعة» ولا قائل بذلك. 

وروى الإمام البَيْهمَيُ في باب القضاء من «الشّئن الكبرى»: أن الرأي المذموم حيث 
أطلق فهر كل ما لا يكون مشْبّها بأصل, قال: وعلى ذلك يُحمل كل ما ورد في ذم الرأي٠‏ 
0 

وممًّا رويناه عن الأئمة المجتهدين في تبرئهم من القول بالرأي في دين الله أن ابن 
عباس وعطاء”"> وتبعهما على ذلك الإمام مالك كانوا [ظ :1/ 50؟] يقولون: كل أحدٍ مأخوذ 
من كلامه ومردودٌ عليه إلا رسول الله طَةِ. 

وكان الإمامُ أبو حَنِيفَةَ رضي الله عنه يقول: حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي 
بكلامي» وكان إذا أفتى أحداً بقتوى يقول: هذا رأي أبي حنيفة» وهو أحسن ما قدرنا عليه 
فمن جاء بأحسن منه فهو أَوْلَى بالصواب. 


وكان الإمامُ الشافعيٌ رضي الله عنه يقول: إذا صم الحديثُ فهو مذهبي. 


)١(‏ هو الشيخ الإمام الصالح علي النبتيتي الضريرء توفي سنة (1١9ه).‏ انظر : «الطبقات الكبرى؛: 
اما - تل .)١‏ 

(1) في المطبوع: «تقول»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «الاحتمال»» والمثبت من الأصل . 

(4) انظر: «السئن الكبرى»: .)١١7/3١(‏ 

)0 5-7 ابن أبي رباح» تابعي من أجلاء الفقهاء. توفي سنة (4١١ه).‏ انظر: "الأعلام: : 
:له" )., 


لواقح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية /7اة ١‏ 


وكان يقول: إذا رأيتم كلامي يخالفٌ كلامٌ رسول الله يل فاعملُوا بكلام 
زسولك اله عقة+ واضريوا كلمن التحائظة 

وقال للمُرَنِىْ”'' حين قَلّْده في مسألة: لا تقلدني يا إبراهيم في كل ما أقول. وانظر 
لنفسك فإنه دين . 

وكان يقول في المسألة إذا رأى دليلها ضعيفاً: لو صم الحديث لقلنا بهء وكان أحبٌ 
إلينا من القياس . 

وفي رواية: إذا ثبت عن النبى يِه بأبي هو وأمّي ‏ شيءٌ لم يحل لنا تركه ولا 

وفي رواية: لا حجة لقول”'' أحدٍ مع قول رسول الله يثه وإن كثرواء ولا في قياس» 
ولا في شيءء. فإن الله تعالى لم يجعل لأحدٍ معه كلاماً» وجعل قوله يقطعُ كل قولٍ. وقد 

١‏ را ب ف د إففد 
جمعنا كلام الإمام كلَهُ في ذلك في مقدمة كتابنا المسمى ب «المنهج المبين» “. 

وأما الإمام أحمدٌ ابنْ حنبلٍ رضي الله عنه فحالّه في اتباع السنة مشهورُ”*'. حتى إنه 
اختفى أيام المحنة ثلاثة أيام» ثم خرج؛ فقيل له: إنهم الآن يطلبونك. فقال: إن 
رسول الله كَكِةِ لم يمكث في الغار حين اختفى من الكفار أكثر من ثلاث. 

وبلغنا أنه لم يدوّن له في الفقه كلاماً قطّ؛ خوفاً أن يخالف رأيه كلام الشارع يَلته. 

وكان يقول: أو لأحدٍ كلام مع الله ورسوله؟! 

وجميمٌ مذْهبه ملفقٌ من صدور أصحابه. 

وكان يقول: لا تكاد ترى أحداً ينظر في كتب الرأي إِلّا وني قلبه وغل 

وكان يقول: إذا رأيتم في بلدِ صاحبّ حديثٍ لا يدري صحيحه من سقيمه وهناك 
صاحب رأي»ء فاسألوا من صاحب الحديث» ولا تسألوا من صاحب الراعء 


)١(‏ هو إسماعيل بن يحيى»؛ أبو إبراهيم المزني؛ صاحب الإمام الشافعي» توفي سنة (514ه). انظر: 
«الأعلام» : (759/1). 

(؟) سقطت من المطبوع. 

(5) وتمام اسمه: «المنهج المبين في أدلة المجتهدين» . 

(4) في المطبوع: «فحاله معلوم في اتباع السنة. . .0 والمثبت من الأصل . 

(5) الذَّغْلُ: الفسادٌُ. انظر: #المحيط في اللغة» مادة (دغل) . 


م١‏ لواقح الأنوار القدسية قي بيان العهود المحمدية 


وكان يقول: لا تقلدوا في دينكمء فإند دخ علق مق اغطى تنيع تس عدبها أن 
يطفئها ويمشيّ في الظلام. ولعلَّهُ يشير به إلى العقل الذي جعله الله آله يميّز بها بين الأمور. 
ويستبصرٌ بنورها في دينه. 

وكان يقول: لا تقلّدوني. ولا تقلّْدُرا مالكاء ولا الأوزاعِئء ولا النَحْعِيْء ولا 
غيرّهم» وخْدُوا الأحكام [ظ : ب/ 110؟] من حيث أخذوا. انتهى. 

قلت: وهو محمولٌ على من كان فيه قوة النظرء وإلا فقد صرح العلماء يأن التقليد 
أؤلى لضعيف [س:ب/8١١]‏ النظرء فاعلم ذلك والله أعلم . 

وروى مالك بلاغاً: أن رسول الله يلي قال: اتزكث فيكم أَمْرَئِْنَ أَنْ تَضِلُوا ما 
تمَسَكْتُمْ بهما: كِتَابَ الله وَسْئَةَ رَسُولهو7" 

وروى التْرمِذَيُ مرفوعاً: (إِنْي نْرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَحَذْتُمْ به لَنْ نَضِلُوا: كِتَابٍ الله 
وَعِثْرتِي أفل بَيتي:"" 

زاد في رواية: افَانْظرُوا كيف تَخْلْقُوني فِيهِمَا0”) 

والمراد ب«أهل بيته» العلماء منهم. كعليّ وابنٍ ع عباس والحسن والحسين» والله أعلم. 

وفي حديث أبي داود وغيره مرفوعاً: «َعَلَبكُمْ ِسْئْبِي وَسُنَةِ الُْلَقَاءٍ الرَائِدِينَ 
المَهْدِييْنَ؛ تَمَسّكوا بهَاء وَعَضوا عَليهَا بِالنَوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ وَمُخْدَنَاتِ الأمُورء إن كُلّ مُحْدَثِ 
بِذْعَة» وَكُلَ بذْعَةٍ د20 , 

وروى البخاري» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إِنْ أحسَّنَ الحديث 
كتابٌ اللّوء وأحسنٌ الهَذْي هَذْي محمدٍ فلك وشر لمن مُحَْدَثَائهَا0 . 


)١(‏ «الموطأ»: (؟/445). وابلاغات مالك» أو «بلاغات الموطأ» هي من قبيل المعلقات» فلا يجزم الإمام 
مالك بشثبوتهاء وقد وصلها العلماء كلهاء لكن منها الصحيح ومنها غير ذلك . انظر: «تدريب الراوي» 
للسيوطي: .)40/١(‏ 

(؟) الترمذي: 87/ا. من حديث جابر بن عبد الله» وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(*) الترمذي: 07788 من حديث أبي سعيد الخدري. وقال: حديث حسن غريب . 

(8) أبو داود: 1٠‏ 470. وأخرجه الترمذي: 7515, وابن ماجه: 247 وابن حبان في «صحيحه»: 23 وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(0) البخاري: 711/اء موقوفاً على ابن مسعود. وفي الأصل والمطبوع: «عن ابن مسعود أن رسول الله 2 
قال؛؛ والمثبت من «صحيح البخاري؛» والمرفوع منه من حديث جابر بن عبد اللهء أخرجه مسلم: 
00 وأحمد: ١1778‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١46‏ 


وروي ابضا: تُعَليوا العِلْمَ قَبْلَ الظَانْينَ؛ أ :الدين يتكلْمُون في دين الله بالظَن. 
ذكره في أول كتاب الفرائض موقوفاً على ابن مسعود”"' . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: امن أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا ما لَيِس فيه فَهْوَ رَد") 

وروى أبو داود مرفوعاً: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبراً. فَقَذْ خَلَْعَ رِبْقَة الإسْلام مِنْ 
5 

وسيأتي جملة من الأحاديث الواردة في الرياء في العلم في العهد الذي عقبه إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم. 

العهد الثاني 
في النهي عن الإبتداع وترك الأوامر الشرعية وتأخيرها 

أَخِدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلةِ: أن لا نتهاون بتأخير الأوامر الشّرعية» بل 
نُبادر لفعلهًاء ولا نَسْتَأَذِنَ في ذلك أحداً؛ لعِلْمنا يأن الأوامر الشّرعية لا تتخذ حُبَالةَ 
للاستدراج. بخلاف الأمور المُستنبطة» فربّما دخلها الاستدراج» فلا نفعل شيئاً منها إلا بعد 
قولنا بتوجُهِ تامٌ: دستور يا رسول الله نفعل كذا وكذا مما أذنت للأئمة أن يسنُوه في عموم 
قولك: «مَنْ سَنّ سْنَةٌ حَسَئةُ كَلَهُ أَجْرْهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يهاه » 

ثم لا نشْرعٌ في العمل بذلك إِلّا بعد سماع الإذْن من رسول الله يي بآذاننا لفظاً. فإن 
لم تشمع إِذنه لنا لفظأ تمهّلنا حتّى يلقي الله تعالى في قلبنا إِذْنه يكِهِ لناء ورضاءٌ بذلك الفعل 
مئلا””"» وأنّ عملنا به أحبُ إليه يك من ترك العمل بهء وذلك لأن البدعة [ظ:57/1١؟]‏ ولو 
استحسنت قد لا يرضاها الله ورسوله بقرينة ما رواه ابن ماجه والنَرِمِدْيُ مرفوعاً: «مَن ابْنَدَحَ 
بِذعَةَ ضَلَالَةِ لا يَرْضَامَا اللَهُ وَرَسُولْهُ كانّ عَلَيهِ مِثْلُ آنَامِ مَنْ عَمِلَ بهَاه2 انتهى 


)١(‏ البخاري قبل: 7774. من كلام عقبة بن عامرء والموقوف على ابن مسعود الحديث الذي قبله. انظر: 
«فتح الباري؟: /1١1(‏ 4). 

(1) البخاري: 25191 ومسلم: 44547. وأخرجه أحمد: 7707: من حديث عائشة . 

(؟) أبر داود: 41/08. وأخرجه أحمد: .1١57٠‏ من حديث أبى ذْرٌ الغفاري. 

(14) أخرجه مسلم: 7101, وأحمد: 401 من عدي تخرير بن عبد اله 

(5) في المطبوع: «متاك؛ والمثبت من الأصل . 


(9) ابن ماجه: .7١١‏ والترمذي: /771/7» من حديث عمرو بن عوف. وقال الترمذي: حديث حسن. 


للق لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

فمن هنا قلنا: إِنَّ من الأدب أن نشتأذنه يكل في كل ما لم تصرّح به الشريعة يخلاف 
عا د لحري فلا يحتاج إلى استئذانٍ» بل قال بعضهم: من احتاج إلى إذن فيها 
فإمائة هل كول يعدو إنمانة :ررقو ل دل إلى إلة الثة متحي وول او ا للع صلي؟ 
بما صرحت به الشريعة في عدم استحباب الاستئذان فيه" ما أجمع عليه. 

وإيضاح ذلك: أنَّ الوقوف على حدٌ ما ورد أكمل في الاقتداء به يتلةٍ من الابتداء”؟) 
ولو استحسن؛ لأننا في حال الوقوف على حدٌ الشريعة متبعون» وفي حال تعذينا لحدودها 
الصريحة مبتدعون» ولو بالاسم» وأيضاً إن نظر الشارع يل أتم واكك عه تظوناة 2 
بلغنا الغاية في الفهم””'؛ على أنه قن استئرئة آنه-ما تعدى أحد الشريعة وعمل ينا" اند 
إلا وأخلٌ بجانب كبير من صريح السنة المحمدية. 

وإيضاح ذلك: أن الله تعالى أنزل الشريعة على أعلى غاياتهاء فما تَرَكُ إِلّا ما عَلِمَ 
تعالى أن خواصٌ عباده لا يقدرون على المداومة عليه. وجعل لكل مأمور شرع وقتأء فإذا 
نالعو عن للق الامو قيعا”" أن 45014 ] اكن ذلك الدانزا* وكيك غير من باقى 
المأمورات» ولم يبق له وقتٌ يفعله فيف اراد ديرك ولعي وك تنه 
في الابتداع”* 2 وأيضاً فإن الله تعالى ما ضَمِنَ المساعدة والمعونة إلا للعامل بما شرعه 
عالق أو شنرقة مكلك ل عر إلى لايرب ارما شيعه 0 
المعونة» كما أن من سافر إلى مكة بالرَّاد تحصل” '' له المعونة من الله ذاهباً وراجعاً؛ لأنه 
سافر تحت الأمرء بخلاف من يسافر بلا زادٍ؛ لأنه لم يسافر تحت الأمر الإلهيء فلذلك 
كان يقاسى من الشدائد ما لا يحصى . 


وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: لو صَمَْتٍ القلوب كما أمر الله تعالى 


إل 2 سقطت من المطبوع . 

إفم سفطت من المطبوع . 

() زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

(4) في المطيوع : «اتباع البدعة»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) في (س) ونسخة ممخطوطة: «العلم؛» والمثت من (ظ). 

(7) سقطت من المطبوع. 

(410 سقطت من المطبوع. 

(4) في المطبوع: «المزاد؛: والمثبت من الأصل . | 0 
(9) في المطبرع : «ما ذهب في الابتداءاء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
)9١(‏ في المطبوع: «يحصل»» والمثبت من اللأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


لوجد أصحابُها جميع ما استنبطه المجتهدون من القرآن كالمنطوق به على حد سواءء فإن الله 
تعالى يقول: فيا فرطنًا فى لكب من عو » [الأنعام: 78]ء ولكن لما أظلمت القلوب. 
وتكدّرت من أكل الحرام والشبهات» وارتكاب المعاصي والاثام خفي عليها منازع الأئمةء 
وَسمّوا كلامهم رأياًء والحال أن كلامهم من صلب السّئْة . انتهى 

وكان الشيخ 7010/1 بحي الدين ابن العربي رحمه الله يقول: من أعطي النهم 
في كتاب الله تعالى لا يحتاج قط إلى قياسء فإذا جاء لمسألة ضرب الوالدين مثلاً. فلا 
يحتاج في القول بتحريمه إلى قياس الضرب على التأفيف». وإنما يأخذ ذلك من مضمون 
قوله تعالى: #وَيلْوْلِدَينِ إِحَسَدمًا © [الإسراء: 57]» ومعلرم أنَّ الضرب ليس بإحسانٍ. فما 
احتجنا هنا إلى قياس » وقس على ذلك» انتهى. 

فقف يا أخي عن العمل بكل شيءٍ لم تصرّح به الشريعة بحكمه. وله تجمع عُلماء 
الشريعة غليهء» ولا تتعدى» فإنّ الله لا يواخذك إلا بمخالفة ما" صّحت به الشريعة؛ كما 
أنه لا يؤاخذ الصحابة إلا بما صرّح به القرآن والسنة» وقَدّر يا أخي نفسك أنك في زمن 
الصحابة قبل”'' وجود جميع المذاهبء هل كان الحقٌ تعالى يؤاحدّك إلا بمخالفة 
ما صرحت به الشريعة؟! فكذلك القول الآن. 

وقد ورد علي شخص من الفقراء؛ فقال لي: مررت البارحة على شخص من علماء 
المالكية زائرأء فقلت له عند الانصراف: اقرؤوا لنا الفاتحة» فأبى وقال: ما ثبت عن 7 
يل الأمرُ بقراءتها عند الانصراف» فقلت لهذا الزائر: الأمئ سهل ليس علينا وزرٌ إذا قرأنا 
الفاتحة عند الانصراف» ولا إذا لم نقرأهاء فنمت تلك الليلة» © فرأيت رسول الله مين 
وعاتبني على قولي: الأمز سهلٌء ثم أمرني بمطالعة مذهب الإمام مالك» ٠‏ فطالعت #الموطأة 
و«المدونة الكيرى»). ثم اختصرتهاء ولفظه يَقِيّةِ: يا عبد الوهاس:. عليك بالاطلاع على أقوال 
إمام دار هجرتي والوقوف عندهاء فإنه شهد آثاري . انتهى . 

فُعلِمثٌ بالقرائن من كلامه يَلِةِ أن الوقوف على حدٌ ما ورد أحبُ إليه يَفِةِ مما ابتدع 
واسيّخْسِنَ”" إلا إن أجمع عليه”: أو شهدت له ظواهِرٌ الشّريعة وعمومائهاء كما في 


)1١(‏ سقطت من المطبوع. 

(1) في المطبوع: «وقبل»: والمثبت من الأصل . 

(6 في المطبوع: «أو استحسن»» والمثبت من الأصل . 

(4) ههّنا تقديم وتأخير في المطبوعء والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 


بن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


مسألتنا هذه. فقد شهد لها عموم قوله كله : بلجل قوم املد لم يذكزوا الله تعالي اليه 
وَلَمْ يُصَلُوا عَلَى بيه يله إلّا تمْرْقُوا عَنْ أَنْمَنَ من جيفة جِمَارٍ' رواه الطبراني وغيره” 

فيُلْحَقُ مثل هذا بصريح السَنْة وا على نامل بل له الأجرٌ في ذلك. وعلى 
هذا فتكون قراءة الفاتحة عند اللانصراف ومعله( "“الشفرق أؤلى من تركها: 

ويحتاح من يُريد العمل بهذا العهد إلى مجاهدةٍ ورياضة شديدة على يد * نيح ناصح 
لِيَسْتَئِير قلبه. ا ا ا 0 
17 أو على الإيمان والتسليمء كالأعمى يعرف أنه جليس زيد. وإن كان لا يراه. 

نَعْلِمَ أن من عَمِلَ بشيءٍ من الأوامر الشرعية غافلاً عن شهود المشرّع يله [آس:ب/ 
8 قما أدَى الأدب معه حقّه؛ لأنه ما شرّعه لك إلا لتحضر معه فيه . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: ينبغي للعالم أن يُشَاورَ رسول الله عل 
على كل فعل خالف صريح ما ورد في السنةء كزيادة العمامة على سبعة أذرعء وكأخذ 
المعلوم على شيءٍ من القُربات الشرعية من إمامةٍ وخطابةٍ وتدريس علمء وقراءة قرآنٍء 
ونحو ذلك» وإن لم يَسْمَع لفظه يق له بالإذن؛ لأن ذلك أدبٌ على كل حالٍء والله أعلم. 

وووعة التكيحان «وغزر عنما مويه : ١مَن‏ أَخْدَتٌ نِي أَمْرِنَا هذا ما لَهِسَ فِيهِ قَهْوَ رَ0)5. 

وفي روايه لأبي داود: «مَنْ صََعَْ أمْراً عَلَى ع غَبر أَمْرنَا فَهُوَ رَدا ى 

وروى الإمام ألحييك وغيره: أن عُضَيْف بن المحارث0©) رضي الله عنه قال: بعثٌ إلىّ 
عبد الملك بن مروان» وقال: نا قد جمعنا الناس على أمرين» رَفْعُ الأيدِي على المنابر يوم 
الجمعة. والقّصَّصٌ بعد الصّبح والعصرء فقال: أما إِنّهُما أَمْئَل بدعتكم عندي» ولت 
بمُْجِيبكُم إلى شيءٍ متهماء قال: وَلِم؟ قال: لأنْ النْبِيّ وله قال: ١مَا‏ أخدَتَ قُوْمٌ بِدْعَد إلا 


رَفْعَ مثْلهَا من السّنّقاء لك سي ة خير من إخداث ا 


)0( الطبراني في «الكبير»: 7707 بنحوه» من حديث أبي أمامة» وقال الهيثمي: رجاله وثقوا. وأخرجه أبو 
داود: 5407 و44806» والترمذي: 0788٠‏ وأحمد: 46087 بنحوهء من حديث أبي هريرة. وفي 
المطبوع : ١على‏ أنتن»» والمثبت من الأصل . 

فم في المطبوع : «مثل»» والمثبت من الأصل . ٍ 

(*') البخاري: 27502917 ومسلم: 1 وأخرجه أحمد: 75207 من حديث عائشة» وقد تقدم قريبا. 

(4) أبو داود: 4505 

2 في المطبوع : «عصيب بن الحرث»؛ والمئبت من الأصل وهو الصواب. 

(5) أحمد: 2١391١‏ وأخرجه البزار في (مسنده»: ١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)4417/١(‏ فيه أبو 
بكر بن عبد الله بن أبي مريمء وهو منكر الحديث. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ون 


وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: اما تَحْتَ ظل السّماء من إِلهِ يُعْبَدُ أغظمْ عند الله من 
2 عر )0( 
شوّى متبع) 

وروى الطبراني مرفوعاً بإسنادٍ حسن: (إِنّ الله نَعَالَى حَجَبّ التْوْبَةَ عَنْ كُلْ صاحب 


دْعَةٍ ة حَنى يَذّعَّ ب بِدْعْعَهُ2"00 


/ 1 .ف (”) 0 ١‏ ا 8 ا 
واذى الطبرائن يي لإسنادٍ صحيح » عن مر بن زوارة كال : و عير حيو الاين 
مسعود وأنا أُقْص ء فقال :يا عمرو! لقّد ابتدعْتَ بدعة ضلالة» أو أفك اهناف تمد مكحتن قل 
وأصحابه؟! قال: فلقد رأْتُهُم تفرّقوا عنى حتّى ما بقي عندي أحدا*“. والله أعلم. 


العهد الثالث 
في النهي عن تعلم العلم لغير وجه الله 


أذ غليكا القهة انقاء مان رضولة اله ل د أن لا تتدين ببناداة منا داتعا #سنالة اق 
العلم إِلّا إن عَلِمْئَا من أنفسنا ومن السائل الإخلاصٌ» فإنَّ لم نَعْلم ذلك تربّصنا بالجواب» 
ولو فكتنا سحة اكع + قن نجه إخلداض] : لأنّ الخوضٌ في العلم بلا إخلاص معصية» 
وبتقدير إخلاصنا في العلم دون السائل فلا نساعده عليه . 

وطريقكا رذ ملكناا ع أفينا الدناء 1 في العلم أن نجاهد أنفسنا على التخلص من الرياء 
فيه والإعجاب به ونأمر بذلك إخوانناء ثم نعلمهم بعد ذلك. 

وكان سفيانُ الثوري [ظ :ب//717؟] رضي الله عنه إذا لامُوه على عدم جلُوسه لتعليم 
الاين العدم رعولا والله لو عَلِمْنَا منهم أنهم يطلبُون بالعلم وجه الله العظيم لأتيناهُم في 
بيوتهم وعلّمناهُم» ولكتهم يطلبُون العلم ليجاوِنُوا به الناس» ويَحْتَرِقُوا به أمر معاشهم . 

وكان الفُضيلٌ بن عياض رضي الله عنه يقول: لو صبّحت النّية في العلم لم يكن عمل 
يقدّمُ عليه إلا العمل به وبما يحتاج منه» ولكتّهم تعلّمُوه لغير العمل . 


)010 الطبراني في «الكبير": نولك تدك ابن أماية: وقال الهيثمي في «المجمم؛ :)159/١(‏ فيه 
الحسن بن دينارء وهو متروك الحديث. 

(0) الطبراني في «الأوسط»: »87١07‏ من حديث أنس بن مالك. 

(1) في المطبوع: «عمر بن زرارة» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

(4) الطبراني في «الكبير»: 873219 و8519 


لف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وحَُكيّ أنَّ سفيانَ الثوري دخل على الفُضيل يوماًء فقال: يا أبا علىْء عظنا بموعظة. 
فقال المُضيل: وماذا أعظكمء كنتم مُعَاشِرٌ العلماء سُرّجاً يُستضاء بكم في البلاد فصرتم 
ظلمةٌ؛ وكنتم نجوماً يُهتدى بكم في ظلمات الجهل فصرتم حيرةٌ» يأتي أحدكم إلى هؤلاء 
الأمراء فيجلس على فراشهمء ويأكلٌ من طعابهمء ثم بعد ذلك يَدْخّل المسجدء فيجلس 
يدرس العلمٌ والحديتٌ. ويعظ الناسّء» ويقول: حدثني فلان عن فلان عن النبي 5ة. والله 
ما هكذا كان يُحمل العلمء فبكى سفيان» ثم انصرف. 

وكان الفُضيل بن عياض رضي الله عنه يقول: إذا رأيتُم العالم أو العابد ينشرح لذكره 
بالعلم والصلاح في مجالس الأمراء والأكايرء فاعلمُوا أنه مُرَاءِ . 

وكان سفيانٌ بن عُيَيِتَة'' رضي الله عنه يقول: من علامة الرياء في طلب العلم أن 
يخطر في باله أنه خيرٌ من العوام لأجل العلم» ومن فعل ذلك مات قليهء فإنَ العلمَ لا 
يحيى قلب صاحبه إلا إن أخلص فيهء وذلك أنه إذا تكبّر به صار وجهه للدنياء وظهره 
لحضرة الله عرز وجل . 

فَعُلِمَ أن رائحة الحضرة هي التي بها حياة [س :أ/ ]17٠١‏ القلوب» فالإقبال عليها 
يُحَبِيء والإدبارٌ عنها يميت» كما مات قلب الكمّار حين أعرضوا عن الله عز وجل . وكان 
يقول أيضاً: إذا رأيتم طالب العلم كلّما ازداد علماً ازداد جدالاً ورغبةً في الدنيا فلا تعلّموه. 

ركان عقت الاشاروقي الاضعييول» سات على لفاس وتان عمل لي 
العلم» ويتغايرون به على القرب من الأمراء؛ كما يتغايرون على النساء. أو كما يتغاير 

وكان صالح المُرِي”" رحمه الله يقول: من علامة إخلاص طالب العلم أَنْ يَْشَرِحَ 
ملاو كلما وفيف الثائن بالجيل ‏ والاياه» والتسسة ع كما انمد علافة ريائه اتقافن فلي هه 
ذلك. وكان يقول: احذرُوا عالم الدنيا أن تجالسوه خوفاً أن يفتنكم بزخرفة لسائه ومدحه 
للعلم وأهله من غير عمل به [ظ :أ/ 174] وكان يقول: ربما كان علم العالم زادُه إلى النارء 
)1١(‏ هو سفيان بن غُبينة بن ميمرن الهلالي» أبو محمد الكوفيء محدث الحرم المكي» توفي سنة (94١ه).‏ 
انظر : «الأعلام : 59/ .)1١6‏ 


زفق هو صالح بن بشير القارىء. أبو بشر البصري القاصء المعروف بالمَرّي» توفي سنة (11/7ه). انظر : 
«سير أعلام النبلاءة : (47/8-/80). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نين 


فلا ينبغي لأحد أن يَفْرَحَ بِعِلْمه إلا بعد مجاوزة الصراط. وهناك يعلم حقيقة علمه. هل هو 
حجة له أو عليه؟ 


وكان إبراهيم بنْ أذهم يقول: يهتفٌ العلمٌ بالعمل» فإن أجابهُ وإلا ارتحل. وكان 
تعمل» فكيف تطلبٌ علم ما لا تعلم؟! وكان يقول: اطلبُوا العلم للعمل. فإنّ أكثر الناس 

وكان ذُو الثُونَ المصري رضي الله عنه يقول: أدركنا الناسّ واحدهم كلما ازداد علماً 
ازدادٌ في الدنيا زهداً وتقللاً من أمتعتهاء ونراهم اليوم كلّما ازداد أحدهم علماً ازداد في 
الدنيا رغبة وتكثيراً لأمتعتها. وكان يقول: كيف يكون طالب العلم عاملاً به وهو ينام وقت 
الغنائم»؛ ووقت فتح الخزائن» ووقت نشر العلوم والمواهب في الأسحار لا يتَهِسَدُ من الليل 
ساعة . 
والشّيهات» والله إنهم كالأموات الذين يرتعُون في النارء ولو أنهم كانوا أحياءً لوجِدُوا ألم 
النار في بطونهم من هذه الدار. 

وكان متصورٌُ بن المُعْثَمِرا'' رضي الله عنه يقول لعلماء زمانه: لستم علماء؛ وإنما أنتم 
متلذذون7) بالعلمء يسمعٌ أحدكم المسألة ويحكيها فقطء ولو أنكم كنتم تعملون بعلمكم 
1 5 : 0 د نرف ا د 
لتجرعتم الغصصء فإن العلمَ كله يحثكم على التورع في المَاكل والمَلبس حتى لا يجد 


حتى وجدت ثوباً من حلال. 


وكان الرّبيع بن خَُنِيم!*' يقول: كيف يُرائي العالم بالعله*2؛ مع علمه بأن كلَّ ما لا 


)١(‏ هر منصور بن المُعتمر بن عبد الله السلمي؛ من أعلام رجال الحديث» توفي سنة (75١ه).‏ انظر؛ 
«الأعلام؟: (/ا 506). 

(؟) في المطبوع: «مقلدون!؛ والمثبت من الأصل . 

(”4 في المطبوع: «محنكم»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) هو الرّبيع بن خثيم بن عائد. أبو يزيد الشوري الكوفيء الإمام القدوة العابد؛ أحدٌ الأعلام؛ توفي سنة 
(6٠ه).‏ انظر: اسير أعلام النبلاء؛ للذهبي: (4/ 0577-7098 

(5) في المطبوع: «بما يعلم». والمثبت من الأصل . 


ال لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


يُبتغى به وجه الله يضمحلء وكان إذا دخل عليه أمير على غفلةٍ وهو يدرس العلم يغتم 
لذلك» وكان إذا بلغه أن أحداً من الأمراء عازمٌ على زيارته لا يدرس علماً ذلك اليوم؛ خوفاً 
أن يراه ذلك الأمير وهو في محفل درسه العظيم. وكان يقول: من علامة المخلص في 
علمه أن ينقبض في نفسه إذا مدحه الأكابرء ويتأئر كما يتأثر ممن اطلع عليه وهو يزني. 

وكان الحسن البَضْرِيُ رضي الله عنه يقول: يقبحٌ على طالب العلم أن يشبعٌ من 
الحلال في هذا الزمان» فكيف بمن يشبعٌ من الحرام» والله إني أودُ أن الأكلة تصير ني 
بطني كالآجُرّةٍ فتكفيني حتى أموت» فإنه بلغنا أنها تقيم”'' في الماء ثلاثمائة عام وأكثر. 
وكان يقول: ورعحٌ العلماء إنما [ظ : ب/58؟] يكون في الشبهات”". وإنما ورعُهم اليوم عن 
المعاصي الظاهرة؛ فذلك ليس يكبير أمر عندهم» لعلرٌ مقامهم عن تلبّس ذلك عليههم”" 
وكان يقول: بلغنا أنه يأتي آخر الزمان رجال يتعلْمُونْ العلم لغير الله كيلا يضيع» ثم تكون 
عليهم تبعته يوم القيامة» فليفتش الإنسان نفسه. 

وكان بكرٌ بن عبد الله المُرّننْ”؟' يقول: علامةٌ المُرائي بعلمه أن يرعْبَ الئاس في العلم 
ليقرؤوا عليهء ثم إنه إذا شاوره أحدٌ في القراءة على غيره لا يرغبه كل ذلك الترغيب. 

وكان عبد الله بِنُ المبارك رضي الله عنه [س : ب/ ]17١‏ يقول: قد عَلّبَ على القُرّاء في 
هذا الزمان أكل الحرام والشبهات» حتى أنهم غرقوا في شهوة بطونهم وفروجهمء واتخذوا 
علمهم شبكة يصطادون بها الدنياء فإياكم ومجالستهم. وكان يقول: لولا نقص دخل على 
أهل الحديث والفقه لكانوا أفضل الناس» ولكنهم صاروا يحترفون بعلمهم ويصطادون به 
الدنياء فهانوا في ملكوت السموات والأرض . وكان يقول: من عقل الرجل أن لا يطلب 
الزيادة من العلم إلا إذا عمل بما علم» فيتعلّم العلم كي يعمل به؛ إذ العلم إِنّما يُطلب للعمل . 

وكان الشّعْئ!”' رضي الله عنه يقول: اطلبوا العلم وأنتم تبكون» فإن أحدكم إنما يريد 
به زيادة إقامة الحجة على نفسه يوم القيامة . 


. في المطبوع: «تمكث0؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

. في الأصل: «الشهوات»» والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة‎ )١( 

(*») سقطت من المطبوع . 

(:) هو بكر بن عبد الله. أبو عبد الله المزني البصري» أحدٌ الأعلام» توفي سنة (8١١ه).‏ انظر: #سير 
أعلام النبلاء» للذهبي: (075/4). 

(0) هو عامر بن شراحيل» أبو عمرو الشعبي الحميري» توفي سنة (7١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام: (151/9). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا 


ولمًّا ترك بشر الخافى الجلوس لإملاء الحديث قالوا له: ماذا تقول لربّك إذا قال لك 
يوم القيامة : ل لم تع عبادق العلم؟ فقال: أقول له: يا رب! قد أمرتني فيه بالإخلاصء 
ولم أجد في نفسي إخلاصاً. 

وكان سُفيان الدُوري يقول: إذا رأيتم طالب العلم يخلطٌ في مُطعمه ويأكلٌ كل ما 
وجدء فلا تعلّمُوه العلم» فإنَّ من لا يعمل بعلمه شبيهُ بشجر الخحئظلء» كلما ازداد ريًا 
كلما" لازلة رنزارة :وكا يفول لق اذرعيدا دل العلة كل تمعد ال بال فور عير 
كالسارية أو الشِّنّ!" البالي» ثم لم يفتش على ما يدخل جوفه؛ أحلالٌ هو أم حرام ما 
تقيّل الله منه. وكان يقول: والله لقد أدركنا أقواما يرؤضون الطالب سنين كثيرة» ولا يعلمونه 
شيئاً من العلم حتى يظهر لهم صلاح نيته في العلم . 

وكان عبدُ الرحمن بنْ القاسه”" رضي الله عنه يقول: خدمت الإمام مالكاً رضي الله 
عنه عشرين سنةًء فكان منها سنتان في العلم» وثمانية عشر سنة في تعليم الأدب» فيا ليتني 
جعلت المدة كلها أدباً. 

وكان الإمام الشّافَعئْ رضي الله عنه يقول: قال لي مالك رحمه الله: يا محمد! اجعل 
علمك ملحاًء وأديك ذَقِيقَا . 

وقال [ظ :أ/79؟] أبو عصمة رحمه الله: بت ليلة عند الإمام أحمد ابن حنبل 
رضي الله عنه أطلب الحديث» فوضع لي إناءً فيه ماء للتهجدء فجاء إليّ صلاة الصبح فوجد 
الإناء بحاله» فقال لي : لماذا جئت؟ فقلت: جئت أطلب الحديث؛ فقال: كيف أعلمك 
الحديث وليس لك تَهِحدٌ في الليل؟! اذهب لحال سبيلك. 

وكان عبدٌ الله بن المُباركِ رضي الله عنه يقول: من حمل القرآن» ثم مال بقلبه إلى 
الدنياء فقد اتخذ آيات الله هزواً ولعباً. وكان يقول: إذا عصى حامل القرآن ربه ناداه القرآن 
من جوفه: والله ما لهذا جين أين مُواعظي وزواجري»؛ وكل حرف مني بقول لك: لا 
تعص ربك . 


. في المطبوع: «الماء». والمثغبت من الأصل‎ )١( 

(؟) النّنُّ: الجلد البالي. انظر: «المصباح المنير؛ مادة (شنن). 

(') هو عيد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء كان فقيهاً إمامأء توفي سنة (157ه). 
انظر: «الأعلام» : 77/0 


م64" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وكان النُوري رحمه الله يقول: عليكم بالإخلاص في العلم لينفع الله تعالى به العباد. 
قال: ولم يبلغنا عن أحدٍ من العلماء غير العاملين أنه رُؤْي بعد موته فقال: غفر الله لي 
بعلمي أبداًء قال: ومن الدلائل الصريحة على رياء العالم أن يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ 
على غيره. 

وكان الشَافِعُ رضي الله عنه يقول: ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من العمل الصالح 
فيما بينه وبين الله عز وجلء ولا يعتمد على العلم فقط» فإنه قليلٌ الجدوى في الآخرة. 
انتهى . 

وأقاويل العلماء في الإخلاص في العلم كثيرة مشهورة. 

وكان شحنا الشيخ شايض لدي التا ريك 19 يانه إذااعمى مين" '* يطلب 
العلم أنه يريد يصطاد به الدنيا بطريق ولايته القضاء وقبول الرشا لا يعلّمه مسألة واحدة» 
ويقول له: طَهْر قلبك من محبة الدنيا حتى تصلح للعلم» ثم تعال أعلمك العلم'”ا 

وكان شيخنا العارف بالله تعالى سيدي علي الننتِيتَِ”*' لا يعلم أحدأً حتى يقول له: 
يا ولدي ما نويت بهذا العلم الذي تطلب مني أن أعلمك؟ فإن رأى نيته صالحة علمفء وإلا 
علّمه النية» ثم علّمه رضي الله عنه. والله أعلم. 

وروى مسلما” ' والنّسائيٌ والثرمذَي وغيرهم مرفوعاً : «أوَلُ الئاس يُقُضَى يَوْمْ القياَة 
عَلَيِه ؛ رَجْلْ اسْتّشْهِدَ فأتّي به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُء فَعَرَفْهَاء قال : فَمَا حلت [من ١7:‏ ] فيهًا؟ 
قَال: َائلتُ فِيكَ حَتّى اسْنْشْهذتُ» فَقَالَ: كَذَبْتَء وَلَكِنَّكَ فَائَلتَ لأنْ يُقَالَ: لان جَرِيء: 
فقذ قبل ْم بر به مسْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَنَى لقي في النارِ وَرَجُلُ تَعَلَمَ الم وَعَلَمَهُ وك 
الْقُرْآنَ أبن به. فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَنْهَاء قَالَ: قَْمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: تَعلَمتُ العلم وَعَلَمْئه؛ 
َكَرَت فِيكَ الْشْرْآنَ» قَال: كَذَنِتَ» وَلْكَنِكَ [ظ :ب/159] تَعَلَمْتَ لِيِقَالَ : فُلآنُ عَالِمْ» 
وَكَرَأْتَ القُرَآنَ لِيِقَالَ: : هُوَ قَارىءٌ» فُقذ قِيلّء ؛ ْم سحب عَلَى وَجْهِهِ حَتَى أَلْقِيِ فِي انار 
جل َم لوطه من أضتاف المالي؟ فَأَبَنَ به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: فُمَا 


)١(‏ هو الشيخ محمدء شمس الدين السَّمَنُودِي نسبة إلى «سمنوداء وهي بلدة من أعمال دمياط» توفي سنة 
(55ه). انظر : «الطبقات الصغرى»: ص 0١0-44‏ 

(؟) في المطبوع : «فيمن»» والمئبت من الأصل . 

(5) في المطبوع زيادة: «ثم قال؛: والمثبت من الأصل وهو أقرب للصواب. 

فق د لحن جل لي الضريرء توفي سنة (/ا91ه). انظر: «الطبقات الكبرى؛: (19/5-11/17/5). 

)2 سقطت من المطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية احلق 


عَمِلْتَ فِيها؟ قَالَ: ما تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحبٌ أَنْ يُنْقَق فيها إلا أنْقَقْتْ فيها لك. قال: 
كَذَبْتَء وَلكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ: هُوَ جَوَادْء وَفَدْ قِيلء ٠‏ كم أمربه فشجب على وجههِ حتى ألقي 
في الثَار»”'' . 

وقوله اجَرِيءٌ بالمدٌ: أي شجاع. 

وروى التّرمذي وغيره مرفوعاً: «مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِتِجَارِيٍ به الْعُلماء. أو بمارى 2 
2م يضرف به وجوه التاس لَه ؛ أَدْخَلَهُ اللّهُ الناز»”" 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: "يتقف نامل بِن أنِْي في الذينء بَفْرَؤُونَ القزآنء يفولون: 
تي الأَمَرَاءَ نُصِيبُ مِنْ ذُنْيَاهُمْ وَتَعْقَرلهُمْ ب بدييتاء وَلَا يَكُونُ ذَلِكَء كما لا يُجْمَنَى من القناد 
والغره. كَذَلِكَ لا يُجْتَتَى مِن قُرْبِهمْ إلا2. 

: الْخَطَايًا وَالِآنَام”” . 

911 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا 
بستكم فتنةٌ يَرْبِو فيها الصغيرًء وَيَهْرَمُ منها الكبيرُء وتُتّخذ سنةٌ» فإذا تُركت» يقال: قد 
تركت السنة؛ فقيل له: ومتى ذلك؟ فقال: إذا قَلْتْ أمناؤكم. وكتُرّت أمراؤكم. وَقَلْتْ 
فُقهاؤكم» وكثرت خُطباؤٌكم: وتفقّه الناس لغير الدين: والتُمست الدنيا بعمل الآخرة. وفي 
رواية: وتُعُلّم العلمُ لغير العمل”* . 

وروى الإمام أحمدٌ وابن عجبان في اضحبخه» والنتِهقيُ والحاكم - وقال: صحيح 
الإسناد - مرفوعاً: «بَشْرْ هذه الم بِالسَنَاءِء وَالدّينء وَالرَفْعَةِ وَالمَمْكين في الأْضء فَمَنْ 
َمِل مِنْهُمْ عَمَلَ الآخرَةٍ للدنياء لَمْ بن لَهُ في الْآخِرَةٍ من تصيب»7". 


)١(‏ مسلم: 48947» والنسائي: (57/57): والترمذي: 787: من حديث أبي هريرة. 

() الترمذي: 55804» من حديث كعب بن مالك؛ وقال: حديث غريب. 

(؟) ابن ماجه: 555» وقال المنذري :)١577/75(‏ رجاله ثقات . وفي المطبوع: «القثاء"؛ والمثبت من 
الأصل ومن «سئن ابن ماجداء والقتادٌُ: شجرٌ ذو شوك,. لا يكون له ثمرٌ سوى الشوك . 

(؛) عبد الرزاق في «المصنف»: 5١1747‏ في المطبوع: الابستم فتناأ". و«وكثرت لخطاياكم؟': والمئبت 
من الأصل والمصدر. 

(0) أحمد: 9و154١1.‏ وابن حبان: 405. والحاكم : في «المستدرك»: )7١١/4(‏ ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في #شعب الإيمان»: 44 من حذيثك أب بن كلت وفي المطبوع: «بالثناء؟ بالثاء» 
والمثبت من الأصل والمصدرء وقوله: «بالسناء»: أي بارتفاع المنزلة والقدر. 


ملف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطبراني والبِيْهقيٌ مرفوعاً: «منْ سَمّعْ الئاس بعلّمه وعمله سَمْع الله به سامع 
خَلْقَه ا 
ه وَصَئرَهُ وَحَقَرَهُ 


وقوله: «اسمّع ١‏ بتشديد الميم؛ ومعناه : أن كل من أظهر 0 للناس رياءً» أظهر ائلّه 
تعالى نمته الفاسدة في عمله يوم القيامة. وفضحه على رؤؤوس الأشهاد الذين رَاءاهم في دار 
اللالنا: 


وروى الْبَيْهِمَيُ مرفوعاً: (إِنَّ الإبقاء عَلَى العْمّل أَشَدٌ مِنَ العْمّلء وَإِنّْ الوْجُلَ لِيغْمَلٌ 
العمل فيب لَه عَمَلَ صَالِح مَعمُولٌ به في السزء 0 ٠‏ فلا َال ب 
الشَّيِطَانُ حَتى يَذْكْرَهُ ِلئّاس وَيُعْلِئَه وب علاية زتعت تحبيت لخر كلو ثم لا يَرَالُ به 
حَنََى يُحبّ أن يَذْكْرَ به وَبِكْنَبَ رِيَاءً»”" 


وروى ى الطبرانيُ مرفوعاً: «إنّ اللّهَ تَعَالَى ب يَقُولُ لِمَنْ عَبَدَهُ [ظ أ/ ع7 ] رِيَاءَ وسمعة: 
بعزّتِي وَجَلالِي ما أَرَدْتَ بعبّادتتي؟ قَالَ: : بعرَّيِكَ وَجَلالِكَ رِيَاءَ التاس» قَال: لم يَضْعَدْ إلى مه 


شِيءٌ ؛ انَطْلقُوا ك2 4 إلى التَارن”*) 


ورؤى الطبرانيُ والبَيْهقى مرفوعاً: (يُؤْنَى نتى يَوْم م القِيامَةِ بصْحُْفٍ مُحْنْتَمَقَ وَتُفْمَحُ يِينَ 
بَذَيَ اللّهِ عَوّ وَجَلَ فَِيَقُولَ اللّهُ تَعَالى: َلَقُوا هذه وَاقْبَنُوا هذه فَتَقُولٌ المَلّائَكَةٌ : وَعََِّتَكُ 
وَجْلَالِكَ ما رَأبِنا إِلّا خَتِراء فَيقُولُ الله ع وَجَلَ: إِنَّ هذًا كان لِمْبِرٍ وَجِهْيء وَإِنَى لا أبن إلا 
مَا انغ به وجهي0”” . 


)١(‏ الطبراني ف فى «الأوسط) : 1485 بنحوهء والبيهقي في اشعب الإيمان»: 235875 وأخرجه أحمد: 
8. دن لايق عبت الله كو عترز قال المنذري :09١/1١(‏ : رواه الطبرانى فى «الكبير» يأسانيد 
أحدها صحيح . 0 

(؟) في المطبوع : «علمه»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب". 

(9) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 7817»: من حديث أبى الدرداء؛: وقال: هذا من أفراد بقيّة عن شيوخه 
السعيولين) ولالإيقاء على الكل 4 النقرى فيه وإحناؤة رعبة فن النواتت» وحكية من الاتحباط “رق 
رواية : «الاتقاء». «شعب الإيمان؟»: 58515 

(4) الطبراني في «الأوسط»: .01١5‏ من حديث أنس بن مالك. قال الهيئمي في «المجمع؛ -788/1١١(‏ 
© فيه عبيد العطار وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان» وبقيةٌ رجاله ثقات. 

(ه) الطبرانى فى تالكبير»: 5707 و577؛ والبيهقى فى «الشعب»: 278177 وأخرجه البزار: 71478. من 
حديف أنن رن نالات: وقال الهينمي في «المجمع؟ /1١(‏ 380): رجاله رجال الصحيح . 
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والمرادٌ - والله أعلم ‏ «ابوجه الله تعالى» هو وجه التشريع. بأن يفعل ذلك 

امتثالاً لأمرهء فهذا هو وجهه تعالى . 

وإيضاح ذلك: أن كل عمل له وجهان: وجه إلى الكون. ووجه إلى الحق تعالى 
فما وافق الشرع كان وجهاً للحقٌ. وما خالفه كان لغير الحق تعالى. فافهم والله أعلم. 

وروى البَنهقيٌء عن ابن عباس أنه قال: مَنْ رايا بشيءٍ في الدنيا بعمله. وكَلَهُ الله يوم 
القيامة إلى عملهء وقال له: انظر هل يغنى عنك شيئاً20؟ 

قوله: «بعمله» أي: من عمله. 

وروى الطّبراني مرفوعاً: إنَّ في جهنم وَادِياً يُقَالُ لَهُ: هَبْهِبُء أَعَدَهُ اللْهُ لِلقُرَاء 
المُرَائِينَ بعَمَلِهِمه''". 

وفي رواية: (إِنَّ في جَهَنَّمَ دس :“ب/١7١]‏ وَادِياً ب . تَتَعَوْدُ منهُ جَهَنمُ كل يوم وتعمالة 
1 عد اللّهُ ِلقرّاءِ المُرَائِين بأَعْمَالهِمْ في الدُنياه!" . 1 

وروى أبو يَعْلى وغيره مرفوعاً: من د صَلَانَهُ حَيتُ يَرَاهُ النّاسء وَأْسَاءَهَا خيثٌ 
َحْلُو؛ٍ فَتِلْكَ استهاتة اسْتهانَ بها رَبَهُتَبَاركَ وتعَالَى)”*) 

وروى البَيْهقيّ مرفوعاً: «مَنْ ضَامْ يُرَائي الئاس فَقَدْ أشرَكء وَمَنْ تَصَدّقَ يُرَائي فَقَدْ 
أَشْرَكَ وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي كَقَذ أَشْرَ 0000 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «ي أَيْهَا النّاسُ! انه نَقُوا هذًا الشُرْكء َِنهُ أَحْفَى مِنْ 
ذبيب التُمْل» فقيل : ل وه أَخْفّى مِنْ ذَبيب التّمْلٍ يا سول اللَّهِ؟ كَمَال: «قُولُوا: 
١‏ هم إِنَا نَمُودُ بك أن نُشْرِكَ بك شَبعا تَعلَمُه وتشكندك لما لا 0 
ع2 الييهقى فى «الشعب»: 4 ., في المطبوع: «من راءى»؛ والمئيت من الأصل ومن «الترغيب 

والترهيب». 
فق الطمرااي ' ي الأرسطةا بنحوه من حديث عليٌ؛ وقال الهيثمي في «المجمع' (158/17”): فيه 
فيه ري 817؟ بنحوهء وابن ماجه: 507 بنحوه» من حديث أبي هريرة» قال الترمذي: هذا 

حديث غريب . 
0( أبو يعلى في «مسنده؟ : /اكاه. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 8" من حديث أبن مسعود» 

قال الهيئمي في «المجمع» :)28١ /٠١(‏ فيه إبراهيم بن مسلم الهجري؛ وهو ضعيف. 
(0) البيهقي في «الشعب؛: » من حديث شذاد بن أؤس. 
)3 أحمد : كعكول من حديث أبي موسى الأشعري» وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)584/١١(‏ رجاله 

رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان . 
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وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد جيد مرفوعاً ا ا 
الأضعْرٌ». قَانُوا: رك الوك الأتنة وا رسر ل للد كال ةالزياة فون الكذ عت روعاف | 
جوزي النَاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذَْبُوا إلى الْذِينَ كُنْنُمْ نُرَاؤُونَ ني الذنياء فَانْظرُوا هلْ تجذون عندهم 
20 

وروى التّرمذي وابنُ م ماجه وابن ن حِبَّانَ في (صحيحه» والبَنهقيْ مرفوعاً : «إذا جمع الله 
لين وَالآخِرِين يوم الْقِياَةٍ لهؤم لا رَيْبَ فيهه تَادَى مُنَادِ : مَنْ كان أَشْرَكَ في مله لِلّه أحداً 
ُلْيطْلْبُ نَوَابَهُ مِنْ عِنْدِه فَإِنَ الله أَغْنَى الْشْرَكَاءِ [ظ :آب/ ]2 عَن الشّزذك”"2 

زاد في روايه: «فَمَنْ عَمِلَ عملا أَشْرَكَ قِيهِ غيري» 500 شرك وَأنَا مله 

000 1 
وروى الإمام أحمدء عن عبادة بن الصّامت» قال: -سيقيراً انين القرآن على لان 
محمد عَيِيد يدايق شل ويحرّمون حرامة» وينزلون عند منازله. لا ايو زاون «قلة” شيعا 

1 0 
إلا كما يَحُورٌ رأ الحمار الميّتِ”'. 


وروى ابن حِبَّان في غير («صحيحه) والحاكم وغيرهماء عن معاذ بن جيل رضي الله 
عنه مرفوعاً: #إِنّ اللّهَ تَعَالَى خُلَّق سَبْعَةَ أَمْلَاكِ قَبْلَ أن يَخْنْقَ السّماءَ وَالأَرْضء نم خَلَقَ 
السّمواتِ. فَجَعَلَ في كل سَمَاءِ مِنَ السَبْعَةَ مَلَكاّ بَوَاباً عَلِيْهَاء َنَضْعَدُ الْحَفَظَةٌ بِعَمَل الْعَبْدِ مِنْ 
جين يُصْبحٌ إلى جين يُمْسِيء لَهُ نورٌ كَنُورٍ الشّمْسء حَنَى إِذًا صَعَدَثْ به إلى السَّمَاءٍ الذَنْيا 
َكَرَنْهُ فَكَثّرنهُ فْيَقُولُ ذَلِكَ المَلَكُ لِلْحَمَطَةِ: اضْربُوا بهذا الْمَمَل وَجْهَ صَاحِبِهِء أنَا صَاحِبُ 
الْغيبَة أَمَرَنِي رَبِي أن لا أدَع عَمَلَ مَنٍ اغْنَاتَ النّاس أنْ يُجَاوِرَنِي إلى غَيْرِيء قَالَ: م نَضْعَدُ 
الْحَمَظَةٌ العمل الصَالِح مِن أَعْمَالٍ المَبْدِ حَتى فَبْلعَ به إِلَى السَّماءٍ الَانيكَ فَيَقُولُ لَهُمْ المَلّكُ 
المُوَكُلٌ بهَا: َنُوا وَاطْرِبُوا بهذا الْعَمَلٍ وَبَة صَاحِيه إِنَهُ أرَادَ بعَمَلِهِ هذًا عَرَض الدَّنْيَا وَكَانَ 
يَفْنَخْرٌ عَلَى النّاس فِي مُجَالْسَتِهِمْ ٠‏ قَالَ: ْم تَضْعَدُ الحَفَظهُ بِمَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ وَصِيَام وَقِتَام 


. أحمد: 55375 و553771». والطبراني في «الكبير": 41175» من حديث راقع بن خديج‎ )١( 

(؟) الترمذي: 58١ء‏ وابن ماجه: ,»57١7‏ وابن حبان: 5٠54‏ و45"اء والبيهقي في «الشعب»: لامك 
من حديث أبي سعد بن أبي فُضَالة . 

(*6 أخرجه ابن ماجه: 57١”‏ . وأصله عند مسلم: 81/5/اء وأحمد: 444!. من حديث أبي هريرة. 

(4) أحمد: 1١١4٠‏ بنحوه مطولاء ولفظه: "لا يحُور فيكم إِلّا كما يحُور رأس الحمار الميت. . .»* 
وفي الأصلى والمطبوع: (يحوزوون» وايحوزة» والمثبت من #مسند أحمدا» وهلا يحور»: لا يرجع 
فيكم بخبر ولا ينتفع بما حفظه من القران. 
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ْيلٍ وَتَهَجدٍ إلى السُماءٍ الثَالَةِ» فيَقُولَ لَهُمْ الملكُ المُوَكُلُ بها: قفوا واضربُوا بهذا العمل 
وج صَاجبوء أن ملك الْكبرٍ أمرني رَبِي أن لا أَدع عَمَلَ مَنْ كبر على الئاس ؛ بعلمه وعمله 
يُجَاوِرُنِي إلى غَيرِيء قَالَ: انم تضعَدُ الحَفَطَةُ بعل الْعَبْدِ مِئْ ضلاةٍ وذكاة وحجٌ وغبر ذلك 
إلى السّماء الرَّابِعَة بول لَهُمْ المََكُ المُوَكُلٌْ بها: قَقُوا وَاضْرِبُوا بهذا العمل وَجه صاحبه 
إِنْهُ كان يَشْمَتُ بالئّاس إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. قَالَ: وَنَضْعَدُ الْحَمْظَهُ َمل الْعَبْدٍ من رَكاةٍ 
وَصَلاةٍ وَحِهَاد وَغَيِرِ ذَلِكَ من أَعْمَالٍ الْخَير إلى السّماء الْخَامِسَة يقُولَ لَهُمْ الملك المُوكلٌ 
بهَا: َقُوا وَاضْرِيُوا بهذًا الْعَمل وَجْةَ صَاحِبهِ أَنَا مَلَْكُْ الْحَسْدِء مَرَنِي رَبِي أَنْ لا أذع عَْمْلَ مَنْ 
يَحْسُدُ النّاسّ يُجَاوِرُنِي إلى غَِرِيء قَالَ: نْمَ تَضعَدُ الْحَفَظَهُ بغمل الْعَبْدِ إلى السَّماءِ السّادِسَة 
كَأَنّهُ العَرُوسٌ المَرْقُوفَةُ إلى بَعْلِهَاء فَيَقُولُ لَهُمْ المَوَكلٌ بهَا: قِمُوا وَاضْرِبُوا بهذا الْعمَلٍ وَجْةَ 
صَاحِبهِء أَنَا مَلَكُ الْعُجْب أُمَرَنِي رَبِي أن لَا أَدَعَ عَمَلَ مَنْ يَعْمَلُ وَيَعْحَبُ بِعَمَلِهِ يُجَاوِرْنِي إلى 
غَيْرِيء قَالَ: م تَصعَدُ الْحَمَطَةُ عمل العَبْدِ له دوي كَدوِي النخل, وَضَوْءٌُ كَضَوء الشّمْس 
إلى السّمَاءٍ السَابعَةِ َيقُولُ لَهُمْ املك المْوَكَلُ بهَا: َفُوا وَاضْرِبُوا بهذا الْعَمَلِ وَجْةَ صَاحِبهِء 
أَمَرَنِي رمي أن لا أَدعَ عَمَل آس :/177] مَنْ أَرَادَ [ظ :1/ ]17١‏ غَيِرَ وَجهِه أَنْ يُجَاوِرَني إلى 
غْيْرِي ي» فُتَقُولُ المَلَائِةُ الَذِينَ يُشَيمُوئَهُ وَُمْ لان آلافٍ مَلَكِ : يَا رَبٌ ما عَلِمَئَا عَلْيِهِ إلا 
خَيراء فَيَقُول الله عَزْ وَجَلَّ: نتم الْحَفْظهُ عَلَى عَمْلِ عَبْدِيء وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَى قَلْبه نه َرَادَ 
ِعْمَلِهِ هذا فْعَةٌ عِنْدَ الأمرَاء وَذْكراً عنْدَ الْعُلَمَاء وَصِيتاً في المَدَائْن» قَال: ثُمّ مَضِعَدُ الْحَفَظَةُ 
بِعْمَل الْعَبْدِ إلى مَا فَوْقَ السَمواتِ وَتُشَبْعْهُ مَلَاتِكَةُ الْحُجْبِ حَنَّى يَقِفُونَ به بَيْنَ يَدِي الله 
عَرْ وَجَلَء فَيَقُولُ الله لَهُمْ عَرْ وَجَلَ: إِنهُ أَادَ بِعَمَلِهِ هذا غَبِرَ وَجْهِي ؛ فَعَلَيهِ آغتتي. فَتَلعَئهُ 
لمَلَابَكَةُ كُلّْهُ. . .2070 الحديث بالمعنى في بعضه . 

قال الحافظ المنذريّ: وآثار الوضع ظاهرة على هذا الحديث في جميع طرقه وجميع 
ألفاظه”"' . انتهى 

قلت: ويحتمل أن يكون هذا الحديث له أصلّ صحيحٌ أو حسن أو ضعيف؛ ولكن 
نسي الراوي لفظ النبوة» فترجم عنه بلساته هو. والله أعلم. 
للك ابن حبان في #المجروحين»: (10-714/17١5؟)‏ في ترجمة القاسم بن عبد الله المكفوف. 


زفة انظر : «الترغيب والترهيب»: ٠١-1١‏ غ). وعزاه للحاكم المنذري في "الترغيب والترهيب»: 
٠١ /1(‏ 4). 


14" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدبة 
العهد الرايع 
في النهي عن مسح الحصى في الصلاة 


أخِدّ عَلِيئَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله كل : أن لا نَعبث بشيءٍ من جوارحنا في 
الصلاة؛ كمسح الحخَصّى عن الجبهة؛ ومسك اللحية إلا لضرورةء أدباً مع الله تعالى. 

وهذا العهدٌ لا يصحٌ لأحدٍ العمل به إلا بعدّ السلوك على يد شيخ صادق يقطَعُ به 
الحُجُبَ حتى يدخله حضرة الله تعالى» ويعاشر أهلهاء وينظر ما هم عليه من الخشية 
والرعدة والخرس والبهت» حتى لا تكاد تتحرك لهم جارحة من الهيبة» ولآا يتك حلنء7؟ 
إذا أكلى وأمًّا من لم يسلك الطريق» ولم يقطع الحُجْبَء ولم يخالط أهل تلك الحضرة 
الإلهية» فإنما هو في حضرة الجن والشياطين؛ ومن شأنهم كثرة الحركة. كما هو شأنُ لهب 
النار الذي خُلقَوا منه» فالعبدُ وإن كان في أصله قليل الحركة يصير ذا حركةٍ بحكم سرقة 
الطبع من الشياطين . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن طلبت العمل بهذا العهدء. واللحوق بيأمل الأدب 
مع الله تعالى؛ والله يتولى هداك. 

دروف الترفدق وغيره مردوعا؟ «إِذا قَامَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاوٍء قلا يِمْسَح الحصَّى؛ فَإِنَّ 
الوّحْمَةَ تُوَاجههُ)!"' . 

وفي رواية للشيخين: «قَلَا تمسح الحَصّى وَأَنْتَ تُصَلَيء فَإِنْ كنت وَلَا بُدَ فاعلاً 
قَوَاجِدَةٌ؛ نَسُوية الحضّى»”" . 

وروى الطَبرائنُ مرفوعاً: ما مِنْ حَالَةِ يَكُونٌ العَبْدُ فيها أَحَبٌ إِلَى اللَّهِ مِئْ أن يَرَاهُ وَهُوَ 
سَاجِدَ يُعفْرُوَجْهَهُ في الثُرَابِ»!*) 


. في المطبوع: «جسده؟» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(6) الترمذي: 94؟. وأخرجه أبو داود: 5» والنسائي: (4)5/7 وابن ماجه: 717 .1١‏ من حديث أبي 
ذرٌء وحسنه الترمذي. 

(9) البخاري: ا١5١:‏ وملم: 2175175 وأخرجه أبو داود: 457 واللفظ لهء وأحمد: .»٠660١١‏ من 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 10175» من حديث حذيفة . قال الحافظ المنذري في «الترغيب» (953/4): 
تفرد به عثمان بن القاسمء ذكره ابن حبان في «الثقات» . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ن لحلا 


وفي حديث ابن حان فى لاصححيحه) اليد «يَا 0 َرَت 00 


5 لفقا 
وفى رواية ابن ُزيمة مرفوعاً: «الاختِصَارٌ في الضَّلَاةٍ رَادُ آهل الثَاره” والله أعلم. 
العهد الخامس 


في النهى عن المرور بين يدي المصلي 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أَنْ لا نمرٌ قط بين يدي مصل. حوفاً أن 
نكتب بذلك في ديوان الشياطين؛ لتجرئنا على حضرة الله تعالى التي تخيلها المصلي في 
ذهنهء كما أشار إليه خبر: «إِنَّ اللّهَ في قَبْلَةِ أحَدِكي»0 . 

ولو أنَّ أحدأ من أهل الله تعالى ضُرِبٍ بالسيف ليمرٌء لاختار ضرب السيف على 
المرورء ولا يمرّ لأمور يشهدها لا تذكرُ إلا مشافهة. وقد بسطنا الكلام على حضرة التنزيه 
في كتاب «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر»» وهو مجلدٌ ضخمٌ يحل مشكلات 
علم الكلام 22 موا وسِعٌ عا سبلي © [البقرة: 7410] . 

وروى الشيخان مرفوعاً : «لَو يَعْلَمُ المَارٌ بَبنَ يَدَيْ المُصَلّى مَاذَا عَلَيِهِ؛ لَكَانَ أن يَقَفْ 
أَرْبَعِينَ حيرا لَهُ من أَنْ يَمْرَ بِينَ يَدَِها. 

قا أب و7 ل أدرئ أقال: ارسيو يرما ىك ير ا 

وروى التُرمِدْيُ» عن أنس قال: لأن يتف أحذكم ماثة عام خيرٌ له من أن يمر بين 
ب عه را 


)١(‏ ابن حبان: 19417 من حديث أم سلمة 

(؟) البخاري: 4١57١‏ ومسلم: 21518 وأخرجه أحمد: 86 الاء من حديث أبي هريرة. 

(؟) ابن خزيمة: 404. وأخرجه ابن حبان في اصحيحه): 27748 من حديث أبي هريرة» والحديث سقط 
من المطبوع. 

(5) أخرجه أبو داود: 44٠‏ بنحوهء وأحمد: ١١١88‏ بنحوه» من حديث أيى سعيد الخدري. 

(5) الكتاب مطبوع في دار التقوى بدمشق. ْ 

(1) هو أبو النضر سالم ابن أبي أمية. إمام ثقة» توفي سنة (15ه). انظر: «تقريب التهذيب» ص: ١15‏ 

(0) البخاري: :5٠١‏ ومسلم: 77١1ء‏ وأخرجه أحمد: )2١18614٠‏ من حديث أبي الجهم . 

(4) الترمذي بعد الحديث: 751 


اللا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروىك ابِنْ ماجه في «ستنه» بإسنادٍ صحيح وابن تي وان ن حجان في 
«صحيحيهما) مرفوعاً: «لو يَعْلَمُ أحدْكُمْ مَا لَهُ في أن يشي بين يدي أخيه مُغترضاً وغو 
يُنْاجِي رَبَّهُ ؟ لكان أن قف نى ذَلِكَ المقّام مائة عام ع ليه من الخطوة التي خطاه»(١)‏ 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: إذَا صَلَى أَحَدَكُمْ [س :ب/ 177] إلى شيءٍ يَسْئْرُه 
مِنَ النّاسء فَأرَادٌ أخَد أَنْ يَحَنَارَ بْئْنَ يَذَيْهِ َلْبِدْفَعْ في نَحْرِدء فَإِنْ أب تَلْيِقَاتللفُ فَإِنّماهُؤ 
000 
وفن رزواية اللتيفين: 2وَليدرَاً مَا اسْتَطاع»”". والله تعالى أعلم . 
العهد السادس 
في النهي عن تررك الصلاة تعهدا وإخراجها عن وقتها تهاونا 
أخِدّ عَلْينَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله يَلْةِ: أن لا نتهاونٌ بتركِ الصلاة أو بإخراجها عن 
وقتها إذا اشتدّ مرضنا؛ فضلاً عن أوقات الصّحة؛ بل تُصَلَّى بحسب استطاعتنا فى الطهارة 
وفعل الأركان» ولا تنتقل لمرتبة سُفلى إلا بعد عجرّنا عن العليا. 
وهذا العهدُ يقمٌ في خيانته كثير من أكابر الناس؛ فضلاً عن غيرهمء فيترك يقين ما 
عنده لظن ما عند الناس» فيقولون له: صل جالساًء فإنك ضعيفٌ» فيطاوعهم في ذلك. 
وهو يعلمٌ من نفسه القدرة على الوقوف حتى لا يُسَفه كلامهم؛ والحى أحق أن يتّبعء فليراع 
العبد ربه» ويبذل استطاعته حتى لا يترك منها بقية» وليحذر من تلبيس النفس عليه بميلها 
إلى الكسل والرخصء فإنهم قالوا [ظ :1726/1]: إِنَّ بذل الإنسان استطاعته في التقوى أشدٌ 
من تقواه حقٌّ تقاته» وذلك أن تقوى الله حنّ تقاته أَنْ يَعْلَمَ العبدُ أن تقواهُ من الله تعالى» 
ولولا أنه قَوَّاه على ذلك ما قَدَرَ أن بتّقى. 
وأما تقوى الله بحسب الاستطاعة فهو أن يبذل قوّته في التقوى بحيث أن لا يبقى من 
قدرته بقيّة قط. وهذا عزيرٌء فإنه لا بد أن النفس تخلى من قوتها بقية تتنقس بهاء ولا 
)١(‏ ابن ماجه: 457: وابن خزيمة: 281١4‏ وابن حبان: 7779: من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ البخاري: 4504 ومسلم: ١١55‏ واللفظ له. وأخرجه أحمد : /111ء من حديث أبي سعيد 


الخدري. 
() مسلم: 58١1ء‏ وأخرجه أحمد: 149١1؛‏ من حديث أبي سعيد» ورواية البخاري تقدمت آنفاً. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية "١‏ 


يخرج عن ذلك إلا الأكابر من الأولياء» وغالب الناس يظن أن تقوى الله حقٌ تقاته أشدٌ 
وأشقٌ» وليس الأمرُ كذلك» ولا تَصِل يا أخي إلى معرفة تمبيز حظ النفس مما هو لله تعالى 
إلا بعد السلوك على يد شيخ مُرشْدٍ يخرجك من حضرات التلبيسء "وله عَنُورٌ يحم . 

وروى الإمام حمل ومسلم مررقواعا: «بَئْنَ الرّجَل وَبئِنَ الكافر تَرْكُ الصاد00) 

قلت: والمراد ب«الرجل» هنا: المؤمنء. ومعنى الحديث: بين الرجل منكم أيها 
المؤمنون وبين الكافر ترك الصلاة» والله أعلم . 

وفي روايه للد واي اداره والتسائي واترمايا عروقام: حسنٌ صحيح - مرفوعا”"' : 
«العَهدُ الَّذِي بَيَنَا وَبَنهُمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا كَفَره0 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً : «مَن تَرْكَ الصّلاة مُمَمَمْداً؛ فَقَدْ خَرَجَ عن المِلَةا 

وفى رواية للطزافي* (مَنْ تَوَكُ الصَّلَاةٌ مُتَعَمّداً؛ فَقَدْ كفْرَ جهاراً””'. 

وفي رواية لابن ماجه والبَنْهقيّ : «قَقَدْ بَرِئَثْ مِنْهُ الدَمّةو0 . 
يرو شيعا من الأعيبال 00 

كاك أو" توك :كرك اذه كن ايندلل ف 
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. ومسلم: 2187 من حديث جابر بن عبد الله‎ »١4414 أحمد:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «وكل حسن صحيح مرفوع»؛ والصواب المثبت من الأصل . 

(5) أحمد: 90؟1. والنسائي: 4)58١/١(‏ والترمذي: 777١‏ وأخرجهابن ماجه: .٠١98‏ من 
حديث بُريدة» ولم أعثر عليه عند أبي داود. 

(:) قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (7417): رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وذكره ابن 
كثير في «جامع المسانيد»: 4857177 

(4) الطبرانى فى «الأوسط»: 548*”. من حديث أنس بن مالك . قال الحافظ المنذري (894/5"): إسناده 
لياس يل 

(1) ابن ماجه: 404» والبيهقى فى «الشعب»: 56088 مطولاء من حديث أبي الدرداء» وقال البوصيري 
فى «الزوائد» (7/ 14 :)3١‏ انا مكب 

زفة العرزيةي 1 . وعبد الله هو : ابن شقيق أبو عبد الرحمن العقيلي» توفي سنة (8١٠١ه).‏ انظر: 
«تهذيب التهذيب»: (57/5). 

(4) هو أيوب بن أبي تميمة» أبو بكر السختياني» من كبار الحفاظ والفقهاء؛ توفي سنة (71١ه).‏ انظر: 
اتقريب التهذيب» ص : ١١7‏ . وقوله هذا ذكره الحافظ المنذري في “الترغيب والترهيب»: (517/1). 


18" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقال إسحاقٌ”" : صم عن النبي يخلة: إِنَّ نَارِك الصَّلاةٍ عَمْداً كَافِوٌء وكذلك كان رأي 
أهل العلم من لدُنٍ النَّبِيْ يَل: أن تارك الصَّلاة عمداً من غير عدر حتى يخرج وقتها كافرٌ. 
والله أعلم. 
العقد السابع 


في النهي عن الصلاة والقراءق حال النعاس 

َخِدَ عَلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل أن لا نناجي الحقٌ تعالى قطّ في صلاةٍ أو 
قراءةٍ حال النعاس»: وذلك أن من الأدب في -خطاب الأكابر أن بكرن عفان وذلك لا 
يكون إلا مع حُضور القلب» وحُضور القلب لا يكون إلا مع اليقظة؛. فمن خاطب الحقٌ 
تعالى حال النُعاس أو اشتغالٍ القلب بغير الله فقد أساءَ الأدب. 

وفي كلام سيدي عمر ابن الفارض رحمه الله [ظ :ب/ 711]: 
ناما متت ليلى فكُلن أفين وَإن هي تاجتبي تكلئ مساب" 

وبالجملة فلا تعرف يا أخي أدب مخاطبة الحقٌّ تعالى إلا إن سَلْكَتَ على يد شيخ 
صادق» وتحتاج إلى صبر شديد وزمن طويل . ْ 

وقد قال أئمة الطريق رضي الله عنهم: عليكُم بالإخلاص في الأعمالء فإنَّهِ يُوصلكم 
إلى الجنةء وعليكم بالأدب مع الله تعالى في عباداتكم» فإن ذلك يُرصلكم إلى دخول 
حضرة الله تعالى؛ وتكونون إخواناً للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وحَسّنَ أولتك 
رفيقا. 

فإن هؤلاء هم أصحاب المراتب في الأدب مع الله تعالى» فتشاهدون هناك أقوالهم 
[س:17/1] وأفعالهم وتتعلمون من آدابهم؛ وما دمتم لم تدخلوا حضرة الله تعالى فأنتم 
في حضرة الشياطين. انتهى . 

فَعُلِمَ أن من الأدب مع الله تعالى إذا حضر أوان التُعاس أَنْ يسكت العبد» ويأخذ في 
المراقبة من غير تلفظ بشيعء #وَألّه عَلِيِءٌ حكيمٌ». 


.)71317/1( هو إسحاق بن راهويه. وقوله ذكره المنذري أيضاً في «الترغيب والترهيب!:‎ )١( 


زفة انظر: (ديوان ابن الفارض» ص .: ١5‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حلي 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «إِذًا نَعْس أَحَدُكُمْ في الصَّلاة فَلْيِرْقُد حَنى يَذْهَبَ 
عَنْهُ الوم فإنَ أَحَدَكُمْ إِذا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعْلَهُ يَذْهْبُ يَسْتَغْفِرٌ فُيسْبُ تفْسه0" . 

وفي روايةٍ للنسائي مرفوعاً: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُْوَ يُصَلْي فَلْينْصَرفء فَلَمْلَهُ يدعو 
عَلَى نَفْسِهِ وَهْوَ لا يَذري)”" . 

وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: (إذَّا قَام أَحَدُكُمْ من اللبل. فَاستَغجم القُرْآنُ 
عَلَى لِسَانِهِء فَلْمْ يَدْرِ ما يَقُولُ؛ٍ فُليضطجغ»”" والله أعلم. 

العهد الثامن 
في النهي عن النوم في الصباح. وترك قيام الليل 

أَخِدٌ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله ل: أن لا نتهاونٌ بفواتِ حضورنا في المواكب 
الإلهية من حين يُنْصبٌ موكبٌ الح تعالى إلى أن تنقضي حوائجناء فينبغي الاستعداد 
لحضورها بتقليل الأكل والنوم على طهارة ونحو ذلك. مما يطرد الشيطان عنّاء فإِنَّ الشيطان 
لا يُفارق من ينام على شبع أو حدث. فكلما أراد العبد أن يقوم يوسوس له فينوّمه . 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يدٍ شيخ صادقٍ حتى يخلّصه من 
جميع العوائق. ويخرجّه من حَضّرات الشياطين إلى خحَضرات الملائكة المقرّبين» وقد قالوا: 
مِنْ شَرْطٍ العبدٍ الخالص أن لا يكون له عائق يُعوْقه عن خدمة”*“ مولاه في ليل أو نهار . 

وبالجملة فأهل المواكب الإلهية كأهل المواكب الدنيوية؛: فكما أن كل من كان أكثر 
الغيبة عن حضور موكب السلطان يقطعون جامكيته””*'» ويمحُون اسمه من ديوان مماليك 
السلطانء فكذلك من أكثر النوم والغَّيْبة عن [ظ :أ/ 71777] حضور مواكب الرحمن» 
كد "ييه أعازز الحصبرة و«ريقطعوة غعه ا لاندرف ولا توك مك ذلك لد ساجةء 


ويصيرون يبغضونه لزهده في خدمة ربهم» فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 


)١(‏ البخاري: 7١5؟»‏ ومسلم: 21876 وأخرجه أحمد: 541417. من حديث عائشة أم المؤمنين. 
(؟) النسائى: )١١57/1١(‏ من حديث أنس بن مالك . 

ليف لم 85 وأبو داود: 2171١‏ وأخرجه أحمد: 851 ؛ من حديث أبي هريرة. 

(4) في المطبوع: «عوائق تعوقه عن حضرة خدمة»؛ والمثبت من الأصل ومن بعض النسخ المخطوطة . 
(4) الجامكية: رواتب أصحاب الوظائف من الأوقاف. 

(5) في المطبوع: «تتكدر»» والمثت من الأصل . 


الل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


واعلم يا أخي أنْ المَوْكِبَ الإلهي بالليل ينصب غالباً من أول الثلث الآخرء وكثيراً ما 
ينصب أوائل النصف الثاني إلا ليلة القدر وليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان”". فإنه 
ينصب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

وفي رواية للإمام سّئئِدٍ ين عبد الله الأزديٌ”” إلى انصراف الناس من صلاة الصّبح. 

فينبغي لطالب الخيرات أن لا يعْفْلَ عن خدمة”" ربّه في هذه الأوقات؛ إما بصلاق 
وإما بذكرء وإما غير ذلك من المراقبة لله تعالى. 

وروى الشيخان وغيرهما: أنه ل رجل عِنْدَ النَبِيْ لل 2 
فقال: «ذَلِكَ رَجُلُ بَالَ الشيِطانُ في و40 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: اذا راد العبدُ الصّلَاة من القيل أََاه ملك قال : كم فصل 
وَاذْكُرِ اسْمم رَبْكَ فْقَدْ أَصْبَحْتَ تأيه الشَيْطَانٌ فَيَقُولٌ: عَلَيِكَ لَيِلُ طويل» وَسَوْفَ تَقُومُء فإِنْ 
نام رطلى اع خبطا خزيف لجنم قزثر المبنا وَإِنْ هُوَ أَطَاعَ الشّيِطَانَ حَتى أطْبّح بَال 
الشَيِطَانٌ في أَدْنَيهِو 


قلت: وقع من بعضهم شك في أن ذلك بول حقيقئ» فرأى الشيطان في منامه وهو 
يبول في أذنه» فاستيقظ والبول يخرٌ على ثيابه» والله أعلم. 

وروى الشيخان و «يَعْقِدُ الشَيِْطانُ عَلَى قَافِيَة رضن أَحَدِكُم إذا بشو نام ثلاث 
عْقَدِ؛ يَضْرِبُ عَلَى كل عُقْدَةٍ: عَلَيِكَ لَبل طويل فَارقذء فإِنٍ اسْتَيِمَظ فَذَكَرَ الله اتلحلث عقدَةٌ 


رع مو 


إن تَوَضأ انْحَلَّتْ عُقْدَة فإن صَلَى الْحَلَّتْ عُقَدْهُ َأَصْبَحَ نَشِيطاً طِيْبَ التفس» وَإلا أَصْبَحَ 
خَبِيتَ التفس كَسْلَانَ»» زاد في رواية لابن اماع «وَلْمْ يُصِبْ حَيرا!") 

وروى ابن ماجه وغيره مرفوعاً : 'قَالَثْ أمّ سْلَِمَانَ بْن دَاوَْ لِسُلَيِمانَ: َأ ب بَْيَ! لا ذكثر 
اتوم بالليل» فإِنَ كثْرَة النّؤم بالليل َْرْكُ الرّجُلَ فقيراً يَوْمْ القيامَة»0© 


للف سقطت من ١‏ لمطبوع . 

زفق الصواب : سنيد بن داود المصيصىء انظر لزاماً ص : ١78‏ 

() سقطت من المطبوع. 

لق البخاري : 145١١غ»‏ ومسلم : لالم“ وأخرجه أحمد: 8 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) الطبرانى فى «الأوسط»: 28797 من حديث أبن مسعود. 

)03( البخاري : 11547 . ومسلم: 14819 : وابن ماجه :21779 وأخرجه أحمد ١4:‏ الا من حديث أبي هريرة . 

(9؟) ابن ماجه: 1785. وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»: 1/57ا4: من حديث جابر بن عبد الله. قال 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :)١89/5(‏ وإسنادُ البيهقى يحتمل التحسين. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اليف 


وروى ابن جِبَّانَ وغيره مرفوعاً: (إِنّْ الله يَنْمْضُ كل جعظري جؤاظٍ صَخًاب في 
الأشواقٍ [س:ب/175]» جِيفَةٍ بالليل حِمَارٍ بالنهَار. عالم بأمر لديا جامل بأمر 


الآخرة170) 


قلت: «الجَعْظري' : الممختال في مشيئه » و«الحؤاظ» : الغليظ الجافي. و«الصّحْاتبٌ» : 
الذي يرفع صوته في الأسواق بسبب أمور الدنياء والله أعلم . 
العقد التاسع 


في النهي عن كتم العلم والمماراة به 

أَخِذّ عَلَّبِنَا العَهْدُ المَامّ من رسول الله يلهِ: أن لا تُماري بالعلم قطء ولا نكتمّه 
[ظ :ب/ 717] عن أحدٍ عَلِمْنَا منه الإخلاص فيهء ولو كفر هو بتعليمنا له. كما أن من 
شرط المعلم كذلك الإخلاص . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من علامة إخلاص المُعلّم للعلم أن 
لا يلتفت إلى اعتراف الناس بتعليمه أو كفرانهم به» وكل من تكدَّرَ ممّن تركه من طلبته وقرأ 
على غيره» فما شم للإخلاص رائحة» وهو مُراءِ بعلمه. انتهى . 

وعبارةٌ الإمام النّوويٌ في كتاب «التبيان» وفي مقدمة اشرح المهذب»: اعلم أنَّ من 
أهم ما يُؤْمِرُ به المعلّم أن لا يتأدّى ممّن يقرأ عليه إذا قَرَأ على غيره» قال: وهذه مصيبةً 
ُبتلى بها جهلةٌ المُعلّمِين لغباوتهم وفسادٍ نيّتهم» وهو من الدّلائل الصّريحة على عدم 
إرادتهم بالتّعليم وجه الله الكريم”"2 انتهى. ْ 

وسمعت شيخنا شيم الإسلام زكريا رحمه الله يقول: إِيّاك أن نَكَتُمَ العلم عن عدوّك, 
فإن الشَرِعٌ حقيقة إنما هو لله ولرسوله وَل ومن شرط كل محبٌ لله ولرسوله بُكةِ أن يبحب 
نشر ما شرعه الله ورسوله يَكيِ في جميع الخلق. سواء كانوا أصدقاء أو أعداء. 

وقد جاء التحذير العظيم في حقٌ من كَتَمّ العلم عن أهلهء كما سيأتي في الأحاديث. 

وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه ينشد: 
لشو مله فين امفة انفتت ٠...‏ .وانذز كتضويا نتائعة التفة 
)١(‏ ابن حبان: 7لا من حديث أبي هريرة. 
(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب»: .)007/١(‏ 


يفف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدبة 

إلى أن قال: 
فَإِنْ بسر اللَهُالكَرِيمُ بِفضله وأذرَكتُ أخلاً لِلمغلوم وللحكم 
بَعَئتُ مُفيداًوَاسْتَفَذتُ وِدَادَهُمْ وَإِلافْمَخشرونٌ لدي وه اك 
وْمَنْ مَنَحَ الجهَال علما أَضَاعَهُ وَمَنْ مَنَعْ المُسْتَوْجَبين فقذظلم 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إنما توعٌد الشَارعٌ يلِهِ السَلف الصّالح إذا 
كتمُوا العلم تشجيعاً لهم حتى يتكلموا به لخوفهم من الشهرة. وأما الناسٌ اليوم فلو كان 
التحذيرٌ في الكلام لتكلّموا ولم يسكتواء فكان السَّلفٌ الصّالح لكثرة إخلاصهم يودُ كل 
واحد منهم أن لو كانت الشهرة بالعلم لأخيه» فكانوا يقوون نور إخوانهم. ويضعفون نورهم 
عند الناسء وريّما عرضت المسألة الواحدة على ثلاثين تساك وكل منهم يردها حتى تجيء 
إلى الأول؛ خوفاً من القول في دين الله بالرأي. انتهى 

واعلم يا أخي أن حكمة النّهي عن المُماراة في العلم هو الامتهانة''؟ بهء فيجلس 
الفقيهان يتكلّمان بالعلم» ولا يقصدان العمل» وقلوبهم غافلة عن العمل بِالكُلْية» ويشكك 
كا أواكة سكيم لاخر كنما يي ويدخل عليه [ظ:أ/ 7:4ا؟] الشبهة ولا يعلمه 
بالجواب» وإلا فلو شكّكه ثم أجابه وعلّمه الجواب لما تُهي عنهء بل هو مطلوبٌ؛ لأن 
فيه امتحاناً للطالب ليختبر به علمه وجهله. وكثيراً ما يكون طالب العلم جازماً بحكم 
فهمه من الآية أو الحديث» فيجلس مع بعض المجادلين فيدخل عليه التشكيك» ثم يلتهي 
رات سي لف لاني سردا فنها كات صازها ب وين لاك 4 ا اند 
الإيمان الصادق . 

وهذا المعنى الذي فهمته من حكمة النهي عن المُماراة اقتبسته من حديث مسلم 
وغيره في شأن رؤية الباري جل وعلا في القيامة: مَل ثُمَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشمس وَالْقَمَر 
نيس ذُونَهُمَا سَحَابٌ. . .» الحديف0 

ففشر الشارضوة هناك وله «اتسارون» أن #فكون» ذلك يكوك المغتن هنا “وس 
ظَفِر بنقل في ذلك فليلحقه بهذا الموضع من هذا الكتاب. والله أعلم . 


. في المطبوع: «اللاستهانة»ء والمثبت من الأصل‎ )١( 
ومسلم: 107» وأحمد: 1/الا» من حديث أبي هريرة.‎ 28١5 (؟) أخرجه البخاري:‎ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية إوفف 


وروى التُرمذي وغيره مرفوعاً: «مَنْ تَعْلّمَ العلّم لِيِجَادِلَ به المُلّماءء از لِيُماري به 
السَّفْهَاءَ ؛ فَلْيتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ من الناد»7" . 

وروى أبو داود والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ آنَاهُ [س :1/ 174] الله عِلْماً فُبَخْلَ به 
عَنْ عِبَّادٍ الله وَأَحَدَّ غَلَيهِ طَمَعاء وَشَرَى به تَمَنأَ. نذلك يُلجَمُ يَوْمَ القيامة بلجام من نارء 
ويُنادي مُْنَادِ: هَدَا الَذِي آناهُ الله علماً فبخل به عَنْ عِبَّادٍ الله وأخذ عَلَيه طُمَعلٌ واشترى به 


0 


نَمَناء وَكَذَا وَكَذَا حَنّى يَفْرْعَ الْحِسَابُ»'"'. والله أعلم. 
العهد العاشر 
في النهى عن رواية الحديث بلا علم ودراية 


َخِدٌ عَلَينَا العَهْدٌ العَامُ من رسول الله بكلِ: أن لا نتهوّرَ في رواية الحديث؛ بل نتنبَّتُ 
فى كل حديث نرويه عن رسول الله يَلْةِه ولا نرويه عنه إلا إن كان لا به رواية صحيحة. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لققير”" أن يروي عن 
رسول الله عله حديتاً إلا إن كان الد'يه علامة بعرق ينها أن ذلك من أكلام رسو الله عق 
إِمّا من طريق النقل» وإما من طريق سؤاله للنبي وقٍ عن ذلك الحديثء. وقوله: هو من 
كلامي. يقظةٌ ومشافهةً» هذا كله فيما كان ضعيفاً من طريق النقل» أما ما صمّ من طريق 
المحدثين واستُّحسِنَ فلا يحتاج إلى سؤاله بَكْ فيه . 

فاعلم يا أخي أن أكثر من يقع في خيانة هذا العهد المتصوّفة الذين لا قدم لهم في 
الطريق؛ فربما رووا عن رسول الله كله ما ليس من كلامه؛ لعدم ذوقهم زظ:ب/:71؟]. 
وعدم فرقانهم بين كلام النبوة وكلام غيرهاء ولو أنهم كانوا من العارفين لعرفوا كلام النبرة 
وميّزوه عن غيرهء فإِنَّ لامعةً نُور النبوة لا تحمّى على من في قلبه نورٌ. 

وقد سمعتٌ بعضهم يحكي قول أبي محمد الكنّانيٌ: رأيت النبي يِه فقلت له: 


)١(‏ الترمذي: 5534: وأخرجه البيهقي في «الستن الكبرى»: 11/7/79 من حديث كعب بن مالك . قال 
الترمذي : حديث غريب. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 7/1417» من حديث ابن عباس » وفي إسناده عبد الله بن خراش» وثقه 
ابن حبان فقطء والحديث لم أجده عند أبي داود والترمذي. وسقط من المطبوع جزء كبير من 
الحديث» والمستدرك من الأصل . 

() في المطبوع: «لفقيهك» والمثبت من الأصل . 


535 لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية 


يا رسول الله! ادع الله لي أن لا يميت قلبيء فقال: قل كل يوم أربعين مرةٌ: يا حي يا قيوم 
لا إله إلا أنت. وهي رؤية منام. فصار هذا يرويه عنه على إيهام أنه يثثة قاله لأصحابه. 
ورواهُ عنه الأئمة الحفاظ وهو وهم فاحش» فلولا أننى أعلمته بذلك ما علمه. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: إنّما قال بعضٌ المحذثين: 
على رسول الله يق فمرادُهم بالصالحين المتعبدون الذين لا غوص لهم في علم البلاغة» 
فلا يفرّقون بين كلام النبوة وغيره؛ بخلاف العارفين فإنهم لا يخفى عليهم ذلك حتى أن 
بعضهم كان يعرف صوتٌ الشريف من غيره من وراء حجاب؛ لكونه من رائحة 
رسول الله عَفِنْةِ. انتهى . 

وقد من الله تعالى علئٌ بتمييز كلام النبوة من غيره من حيث حلاوة التركيب. 
لعلمى''' بأنه لا أحد يقدر على فصاحة رسول الله يِه فربّما سمع الصحابيُ شيئاً من 
والحال أن الوضع إنما هو في مثل لفظة ونحوهاء وأصل الحديث صحيح عن 
رسول الله عَكة. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ كَذَّبَ عَلَئ مُتَعَمَداً فَلْيتبَوْْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثَار؛2©. 

قال اللعلال اليوط 2 ند 7 


وروى الطبرانى مرفوعاً: «مَنْ كَذْب عَلَ فَلَيَتَبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ الناره بإسقاط قوله: 
عمو وريه م م 


وعد »م ” (ة 
«مُتَعمّدأ0( ا واليه عفور بجم . 


. في المطبوع : «التركيب العلمي». والمثيت من الأصل‎ )١( 

6 البخاري: 011٠‏ ومسلم: : ولاوةهه. وأخرجه أحمد: فض 5 من حديث أبي هريرة. 
(9) انظر: «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ للسيوطيء ص : ١168‏ 

(8) الطبرانى فى «الأوسط»: 773714. من حديث عبد الله بن مسعود. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حيرف 
العهد الحادي عشر 
في النهي عن العلم بلا عمل 


أَخِدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله له: أن لا تَمْتَوَ بحفظ العلم الذي يُطلب ما 
العمل به من غيرٍ عمل كما عليه غالب الناس اليومَ [ظ :أ/ 715]: وما هكذا كان السَّلفُ 
الصَّالِحٌ رضي الله عنهم» فقد بلغنا أنهم كانوا يستغفرون من كل مسألةٍ لم يعملوا بهاء. 
ويعدُون ذلك ذنباً» ومن كان هذا مشهدّه ذهب عنه الاغترار بالعلم . 

ثم اعلم [س :ب/ ]١74‏ يا أخي أنَّ مِنَ الناس من قَسَمْ الله تعالى له العمل بما عَلِمَ . 

ومنهم من قسم الله له العلم من غيرٍ عمل . 

فليم مو جيم الله له العمل رخير عل 

ومنهم من لم يقسم له ل( علم ولا عمل. 

فالواجبٌ على كل من لم يعمل بعلمه كثرة الاستغفار والتوبة والوكثار من تعليم العلم 
للناس لعلهم يعملون بهء فيكون ذلك في صحائف من علمهم حيث فاته العمل يما علمء 
ثم يستغفرون من ذلك» فربّما لا يكون عمل الناس بعلم العالم يجبر خلل تركه هو العمل 
بما علم. 

وكان الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله تعالى يقول: من حقّق النظر لم يجد 
عاقلاً إلا وهو عامل بعلمه لا يمكنه أن يترك العمل به أبداً ما دام عاقلآء وذلك أنه إن عمل 
بعلمه على وفق الشريعة المطهرة بأن باشر العمل على وجه الإخلاص فيه فهو عامل بعلمهء 
وإن وقع في معصيةٍ فاستغفر منها وتاب فقد عمل أيضاً بعلمه؛ فإنه لولا علمه ما اهتدى 
لكون ذلك معصيةً» فما جعله يتوب منها إلا العلمٌُ» فمثل هذا قد نَفَعَها" عِلمُه على كل 
حال . انتهى . 

ريصتاح أبن ايريندا العدتل بيذ المهد إلى سنو على يد صخ اعرقيه إلى :درجات 
المراقبة لله تعالى والخوف من عذابهء حتى يعرف كل مسألة ترك العمل بها ويستغفرء فلا 
يلْتبس عليه مسألةٌ واحدةٌ من كل باب لم يعمل بهاء كما كان عليه العلماء العاملون. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: كل فقبهٍ لا يجتمع بالقوم فهو 
كالخبز الحافٍ بلا أذم . 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 
زفق في المطبوع: «يتفعه»» والمثبت من الأصل . 
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وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا يكممّل طالب العلم إلا بالاجتماع 
على أحدٍ من أشياخ الطريق؛ ليخرجه من رُعونات النفوس» ومن حضرات تَلبيس النفس» 
ومن لم يجتمع على أهل الطريق فمن لازيه التلبيس غالبا ودعوى العدل ينا علي كل من 
نسبه إلى قلة العمل أقام له''2 الأدلة التي لا تمشي عند الله. ومن شك في قولي هذا فليجرب. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ والْرَّمِ خدمته. واصبر على جفائه لك وتغرّباته عليك» 
فإن الذي يريد أن يطلعك عليه أمر نفيسُ لا يقابل بالأعواض”" الدنيوية» فإن للعلم رياسة 
عظيمة؛ وللنفس فيه دسائس ربما خفيت على مشايخ العلم؛ فضلاً عن الطلبة» وَأ بَبَدِى 
مَن يْمَاهُ إل صرَطٍ مُسَتَمِيرٍ # [النور: 41] [ظ : ب/ 09/8؟]. 

د 0 الله يككٍ كان يقول في دعاته : «اللّهُم إِنّي أَعُودُ بك من 

0 انجاء بالزغل بؤم القيانة فبلقى في الثارء فتَندَلِقُ 
أََْابُةُ: َيدُورُ بها كَمَا يَدُورْ الجمَارُ في الرَّحَىء فَيَجْتَمِعْ إِلَهِ أل النَارٍ فَيَقُولُونَ: يا قُلَانُ! ما 
شَأنَكَ؟ لبس كُنْت تَأْمْرنا بالمَغرُوفٍ وَتَنْهانَا عَنَ المتْكَرِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمْرْكُمْ بِالْخَيِر وَلا 
آنيهِء وَأَنهَاكُمْ عَنِ الشّرٌ ويه" . 

وروى البرّارُ وغيره مرفوعاً: امَثَلُ الَّذِي يُعلَمْ الئاس الخيرٌ وَيَنَْى نَفْسَهُ كَمَكلٍ القَتيلَة 
ية على لثاس وبي تخرق تفنه”؟ 

وروى الطبرائي مرفوعاً: : كل عِلْم وَبَالهُ عَلَى صَاحِبه إِلّا مَنْ عَمِلَ يه»'") 

وفي رواية له مرفوعاً: «أَسْدُ الثاس عَدَابا يوم الام عَالِم لَمْ يَنْمَعْهُ اللّهُ بعلْمهِ»”" . 


. في المطبوع: 'عليه؛. والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «الأعراض»» والمثبت من الأصل . 

قرف مسلم: ١‏ » وأخرجه أحمد م ٠‏ مطولاً من حديث زيل ب بن الأرقم . 

(8) البخاري: 253757137 ومسلم: 487لاء من حديث علي كرم الله وجهه 

)0( ذكرة الحافظ المتذوى فى «الترغيب»+ 0016 وعراه البنسسي في «اللتحي 00/501 لانن 
وقال: فيه محمد بن جابر السحيمي» وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. 

(7) الطبراني في «الكيير»: .17١‏ من حديث واثلة ب بن الأسقع . قال الحافظ المنذري: فيه هانىء بن 
المتوكل تكلم فيه ابن حبان . 

4 الطبراني في «الصغير» : /501» من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في #المجمع» :)11١/١(‏ فيه عثمان 
البري. قال الفلاس : صدوقء لكنه كثير الغلط وصاحب بدعة» وضعفه أحمد والنسائي والدارقطني. 
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وروى الإمام أحمد والبَيْهِمَيُ؛ عن منصور بن زاذان» قال: بلغنا أن العالم إذا لم 
ينتفع بعلمه تصيح أهل النار من نَنْن ريحهء ويقولون له: ماذا كنت تفعل يا حبيثُ» فقد 
آذيتنا بنَئْنَ ريحك؟ أما يكفيك ما نحن فيه من الأذى والشر؟! فيقول لهم: كنت عالماً فلم 
أنتفع بعلمي''". والله أعلم . 


العهد الثاني عشر 


في النهي عن ألا ندعي العلم إلا لغرض شرعي 

أَخْدَّ عَلَينَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله عَكلنة : أن لا ندُعي العلمَ إلا لغرض شرعي » ولا 
نقول أبداً: نحن من أعلم الناس» لا بلساننا ولا بقلبناء ومن أين لنا ذلك ونحن تَعْلَمُ أن في 
بلدتا من هو أعلم مِنا؛ فضلاً عن الإقليم الذي نحن فيه» ثم إذا جرى المقدَّرُ علينا بدعورى 
العلم ولو في وقت غيظ» فالواجبٌ علينا أن تُبادر إلى التوبة والاستغفار على الفوره حوفاً 
من نزول المقت علينا من الله عز وجل > وهذه منصيية [بن:1978:/1] لا يبقل يها أحد وهو 
عاقلٌ أبداء فإنه ما من علم طالع العبد فيه وأحاط ببعضه علماً إِلّا وسبقّه إليه إلى وضعه 
علماءٌ ريّما لا يصلح هو أن يكون من طلبتهم. 

وقد ادّعى شخص مرةٌ العلم وقال: والله لا أعلم أن أحداً من أبي بكر الصديق إلى 
عصرنا هذا أعلم مئى في علم من العلوم» فقام إليه شاب صغير لا لحية له ققال: هل أنت 
أعلم من الإمام الشافعي؟ هل أنت أعلم من سِيْبويه؟ هل أنت أعلم من أثمة الأصول؟ هل 
أنت أعلم من علماء المعاني والبيان؟ هل أنت أعلم من أئمة التفسير؟ [ظ:177/1] هل 
أنت؟ هل أنت؟ وهكذا فما درى المدّعي ما يقول. فافتضح في المجلس. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا يقول: بلغنا أن محمد بن جرير الطبري'" أللف 
تفسيراً ألف مجلّدة ضخمة؛ وكان محفوظ”" من متون العلوم نحو حمل ماثة بعير. 


١894 والبيهقى فى «السئن الكبرى»:‎ »50١ أحمد فى «الزهد»:‎ )١( 


(؟) هو محمد بن جريرء أبو جعفر الطبري» المؤرخ المفسر الإمامء توفي سنة (١١7ه).‏ انظر: 
«الأعلام»: (19/7). 


فرق في المطبوع : #ملحوظةكل والمثبت من الأصل . 
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وكان ابن شاهين.”' يقول: كتبت من المؤلفات ما لا أحصى عدده» وحسبت الحبر 
فبلغ ألفين من القناطير . 


ولم يزل في كل عصر علماء حاملون العلم لا يجيء العلماءُ المشهررون من طلبتهم. 
ونس نكما ديف الجحال مكل ررك أ تواك#الفقلي' 10 اعت (الآن فى مقي كلها اعد 
مئى في علم من العلوم. ولو أنني علمت لمشيت إليه واستفدت منه. انتهى. ومثل هذا 
مجنون» وأقل جزائه أنه حرم بركة علماء زمانه ومات بجهله . 

ورأيت شخصاً يدعي القطبية يقول: أطلعني الله تعالى على دائرة الأولياء كلهم. فلم 
أر فلاناً منهم. وأشار إلى شخص من صالحي عصره. فقال له شخص في المجلس: إن 
كنت هنادةا فقل لي + كم في ليحك من شعرة؟ فنا در :ما يقول» :وبخجل- بين الناس 6 وإذا 
كان الله تعالى نهى العلماء عن دعوى العلم مع علمهم. فكيف بمن يجهل ويدّعي العلم مع 
الجهل . 

وحكى لي شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله قال: اجتمع يوم في مجلس الحسن 
البصري رضي الله عنه خمسمائة محبرة تكتب عنه العلم» فحصل له بعض عجب في نفسه. 
فقال: لا تسألوني في هذا المجلس عن علم من العلوم إلا أخبرتكم بهء فقام إليه صبىٌ أمردٌ 
فعيف ينوك على غهيا ققال: .وا سيدى! فد شحنا نزلك »فيل للتانوسة قرش أر 
مصران» فتغير لون الحسن واصفرًء ثم حمل من ذلك المجلس مغشيًا عليه» فمات بعد 
لحك" انين : 

وذكر الشيخ الكامل محبي الدين ابن العربي رضي الله عنه عن نفسه أنه كان راكباً مرةٌ 
على سفينة في البحر المحيط فهاجت الريح» فقال: اسكن يا بحير””“؛ فإن عليك بحرأ من 
العلم؛ فطلعت له هائِشّة!*' من البحر وقالت له: قد سمعئا قولك» فما تقول فيما إذا مُسِخَّ 
زوج المرأة هل تعتد عدة الأحياء أم الأموات؟ فما درى الشيخ ما يقول» فقالت له الهائشّة : 


)1١(‏ هوعمر بن أحمدء أبو حفص ابن شاهين, له نحو )7٠١(‏ مصلفء توفي سنة (785ه). انظر: 
«الأعلام؛ : (0/ .)4١‏ 

(7) في المطبوع زيادة: «أيام» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع: «بحر»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) الهائشة: الأفعى العظيمة. انظر : تاج العروس»» مادة (هوش). 
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تجعلني شيخة لك وأنا أعلمك الجواب؟ فقال: نعم فقال: إن مُسِخ حيواناً اعتدّت عدة 
الأحياء. وإن مُسِخ جماداً اعترّت عدة الأموات. انتهى. 

ذكر هذه الحكاية فى ترجمة [ظ :ب/5/!؟] مشايخه من الجن والإنس والملائكة 
والحيوانات» ويلقنا أنافن ذلك لوقك ما سميع حل منه زائحة وعرق العلع. 

فيحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ناصح'!' يأخذ بيده. ويدخله حضرات 
العلوم والخزائن الإلهية؛ حتى يرى أن جميع ما علمه هؤلاء لا يجيء ء نقطةٌ من البحر 
المحيط . 

وقد استخرج أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله من سورة الفاتحة مائتي ألف علم 
ونيف وأربعين ألف علم» وذكرنا منها في كتابنا المسمى باتنبيه الأغبياء على قطرة من يحر 
علوم الأولياء» ثلاثة آلاف علم لا يتعقلها الإنسان إلا إن رأى أسماءها؛ إذ لم تخطر له قط 
على بالٍ. 

فانظر يا أخي فيما علمته من الفقه والنحو والأصول وغيرها تجده لا يجيء قطرة من 
البحر المحيط بالنسبة لعلوم أهل الله عز وجل. 

وقد نقل ابن السُبْكى رحمه الله في «الطبقات الوسطى» عن أبي القاسم الجنيد 
رضي الله عنه أنه كان يقول: ب حافس السماء ء علمأء وجعل للخلق [س:ب// ]١75‏ 
إليه سبيلاً؛ إلا وجعل لي فيه حظًا ونصيبا""". انتهى 

ثم من فوائد السلوك على يد شيخ أنَّ السَّالِكَ يصلٌ إلى حضرة يرى جميع صفاته 
الظاهرة والباطنة عارية عنده؛ وأمانة أودعها الحق عنده» فلا يسوعٌ له أن يذّعيها أو شيئاً 
منها لنفسه أبداً حياءً من الله تعالى» فالناسٌ يرونه في عيونهم عالماً: وهو يرى نفسه جاهلاء 
وعناة بامن من أن ناعقي لننيه علا او ونان "م ما أر جهو ا ءارق الم راك كنا 
ذكرنا ‏ فمن لازِمِه الحجاب غالباً والدعاوى المضلّة عن سواء السبيل» حتى أن بعضهم 
قال: أنا الله؛ فكفرء نسأل الله اللطف. 

فاسلك يا أخي طريق الأدب مع الله على يد شيخ» ولو كنت من أعلم الناس عند 
اسلف فاته الاتين أن لير لك يلك إذا نبلكك الطريئ» :وان يتوق هنداك. 


)١(‏ سمّطت من المطبوع. 
(0) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»: (5/ .)١9*‏ 


(1) في المطبوع : «مقالأ»» والمثبت من الأصل. 
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وفي قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام كفايةٌ لكل عاقل» وذلك أن الخضر 
قال لموسى - لما قال''2: أنا أعلم أهل الأرض -: يا موسى! ما علمي وعلمك في علم الله 
إلا كما تقر هذا العصفور من هذا البح 

والمراد باعلم الله معلومه لقوله تعالى: ##ومَآ أوتيشّر من لعل إل ليلا [الإسراء: 45]. 

فلو كان المرّاد ب «علم الله؛ العلمٌ القائمَّ بالذات لم يصح وصفه بالقلة» فافهم. 
ومعلومٌ الله تعالى هو العلم الذي يبثه في قلوب عباده» وهو غير علمه الأزلي الخاص به 
عز وجل؛ لأن علم الخلق وإن كان من جملة علم الله ففيه رائحة الحدوث من حيث إضافته 
إلى الخلق» فافهم . 

وإياك والغلط» وإنما أَوّلنا لك يا أخي الحديث؛ لأن الخضر عليه السلام كان عالماً 
[ظ :أ/ لالا؟] باللهء ومعلومٌ عنده أن علم الله تعالى لا يوصف بتقص ماء ولا بد لمنقار 
العصفور من بلل يكون عليه» فافهم» فلو جعلنا المراد باعلم الله» القائم بالذات لصكٌ9"© 
وصفه بالنقص على قدر ما أخذ العصفورء ولا قائلّ بذلك» ويصحٌ أن يريد الخضر بذلك 
الإشارة للقلة على وجه ضرب المثل» ولو أنه عبّر بما تأخذه التاموسة على فمها من البحر 
لساغ له ذلك أيضاً؛ لأنه أقل مما يأخذه منقار العصفورء فاعلم ذلك. 

وقد زوئ الطبرائي وغيزه مرفوعا: «سَيِظهرٌ كَوْمٌ يَفْرْوُونَ القذآن» يقولوق: من أثراأ 
ِنَا؟ مَنْ أَعلَمْ م9 مَنْ أَنَْهُ مِن؟ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ الارِ»؟ . 


وفي رواية له بض مرفوعا: لامَنْ قال: ني عَالِم ؛ فَهُوَ جَاهِل)0*. والله تعالى أعلم . 


0010 سقطت من المطبوع. 

زفة أخرجه أحمد في المسنده؟: 58 من حديث ابن عباس مطولاً وأصله في «صحيح البخاري»: 
5 

(*) في المطبوع: «لما صح». والمثبت من الأصل» وهو الصواب والله أعلم. 

2 الطبرانى فى «الأوسط»: ؟ 4 وأخرجه البزار فى «مسنده»: الا من حديث عمر بن الخطاب. 
قال المنذري : إسناد البزار لا بأس به. 

6 الطبراني في «الأوسط»: 7 » ولالصغير»ا: 1/اء من حديث ابن عمر» والحديث من رواية ليث بن 
أبي سليم» وقال الطبراني: لا يروى عن النبي كَل إلا بهذا الإسناد. وليث هذا ضعيف. انظر: «مجمع 
الزوائد» للهيثشمى: .)117/١(‏ 
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العهد الثالث عشر 
في النهئى عن الجدال والمخاصمة في العلم 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِكِ: أن لا نُجادل في علم من العلوم الشرعية 
إلا يقصدٍ نصرة الدين» بشرطٍ الإخلاص والحضور مع الله في ذلك على الكشف والشّهو 
لا على الظَنٌ والرياء والعَفْلة والتّحَمِين ومغالبة الخصوم من أهل مذهبنا أو غيرهم . 

ويحتاجُ من يُريد العمل بهذا العهد إلى شيخ متضلّع من علوم الشريعة» قد اطلع على 
جميع أدلة المذاهب المستعملة والمندرسة» وسلك طريق القوم في درجات الإخلاص. 


5 بلق 
وأما من يريد 


العمل بهذا العهد بنفسه من غير شيخ فهو يروم المحال غالباً» وقد 
اطلعت بحمد الله تعالى على العين التي يتفرع منها جميع المذاهب في حال سلوكي» 
وتأقلت جميع مذاهب المجتهدين ومقلديهم» وهي متفرعة عنها كشفاً ويقيناًء ثلم يخف 
علي بحمد الله تعالى من مُنازع أقوالهم إلا النادرء ولو أنني كنت سلكت وحدي بغير شيخ 
لكت هيوبا خلق حاب التقليق للأقوال6* لا اعرف من أن جاءك: ف «الجند به 
رب العلمينَ» [الفاتحة: 7], 


واعلم يا أخي أنه لا ينبغي لمقَلّدٍ الإمام أن يسمي جماعة الإمام الآخر خصوماء كقوله : 
فإن قال الخصم: كذاء قلنا: كذاء فإن حسن الأدب في اللفظ من أخلاق العلماء العاملين. 

وقد أطلعني إنسانٌ مره على كتاب في الردٌ على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 
فرأيت تلك الليلة في واقعة الإمام أبي حنيفة» وقد تطوّر نحو سبعين ذراعاً في السماءء وله 
نورٌ كنور الشمس» وأجد [س :1أ/ 17] ذلك العالم الذي رد عليه تجاهه يشبه الناموسة 
السوداء. انتهى . 

وإذا كان إمامنا الشافعي رضي الله عنه يقول: النَّاسُ كلهم في الفقه عِيالٌ على أبي 
حنيفة. فكيف يسوعٌ لأمثالنا [ظ :ب/7717] أن يتصدّر للردٌ عليه؟ هذا فوق الجنون 
بطبقاتء وقد قال تعالى: مَرَعَ لَكُم ين لبن مَا وَضَْ يد وما وَالدِى أَرِْعَيِنَا إِلَتِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا يده إناهم وموسئ سوق أن أَِمُوأ الذي ولا مرف فيه4 [الشررى: +061 فأمر الله تعالى 
بإقامة الدين لا”'2 بإضجاعه بالتكبر على أئمته . 


. في المطبوع: لأراد»: والمثيت من الأصل‎ )١( 
. في المطبوع: ابلا والمثبت من الأصل‎ )0( 


يفيف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهذا الأية قد نشاف عتلك الجذاعي» "تر كل إنسان حفن خيذة انذهب غير 
بهم الجواب عن الأئمة إما بعدم اطلاعهم على ذلك الدليل الذي ظفر به الراد عليهم. وإلا 
بأن لذلك المجتهد مَبْرّعاً فى الاستنباط من وجوه قواعد العربية يخفى على أمثالنا . 

وقد بلغنا أن الإمام الشافعي لمّا دخل بغداد وزار قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
حضرته صلاة الصبح. فترك القنوت مع أنه يقول بهء فقيل له في ذلك. فقال: استحييت 
من الإمام أن أقنت بحضرته وهو لا يقول به. فرضي الله تعالى عن أهل الأدب». هذا في 
باب الآداب والسننء أما الواجب والحرام» فإذا قام عند المجتهد دليلٌ فيه فليس له أن 
يتركه أدياً مع من يخالفه. فافهم. 

وقد حكى الشيخ محيي الدين في «الفتوحات المكية»: أن من وراء النهر جماعةٌ من 
الشافعية والحنفية لم يزل الجدال بينهم قائما طول السنة» حتى أن بعضهم يفطر في رمضان 
ليتقرّى على الجدال مع خصمهء وقد روى الطبراني مرفوعاً: (إِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَثْ عَلَى 
َلَابِمئَةِ وَسِنّينَ طريقَة”'". انتهى . 

فلا ينبغي لأحدٍ أن يرد على من يجادله إلا إن نظر في هذه الطرق كلهاء ولم يجد 
كلام خصمه يوافقٌ طريقة واحدة منهاء وما ذكر الشارع ذلك إلا سدًا!"' لباب الجدال بغير 
بالاختلاف فيهء ثم لا يصحٌ للعلماء اتفاقٌ إلا إن خرجوا عن رق الشهوات النفسانية» وما 
لم يخرجوا فلا يصح لهم ارتباط قلوبهم مع بعضهم بعضا أبدا. 

فعُلِمَ أن أنصارٌ دين الله حقيقة هم الذين سلكوا الطريق وخرجوا من حضرة النفوس 
إلى حضرة الأرواح» فإنّ الأرواح لا شهوة لها إلى شيءٍ من الأغراض النفسانية أبدلل وهناك 
تكون'" نصرتها للدّين خالصة من الشوائب» فاعلم ذلك واعمل عليه [ظ:08/1؟]» والله 
يتولى هداك. 
)١(‏ لم أعثر على تخريجه فيما بين يدي من المصادر. 


(0» في الأصل: «فتحاً لسدٌ باب»؛ والمئبت من المطبوع. 
إفية في المطبوع: ٠يكونة»‏ والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية قشف 


وقد روى البَيْهقَىُ والنّرمذي وغيرهما مرفوعاً ‏ وحسّنه التُرمذي _: «ما ضل قُوْمٌ بَغْد 
هُدَى كائوا عَلَيِه إلا أوُوا الْجَدَلَه. ثمّ قَرَأْ يِ: «لإمَا حَرَيْوهُ آَكَ إلا دلا بل هر كم 
خَصِمُونَ# [الزخرف: 2170]08 

2 0 ع كمي إورسة / ا 000 ترصف 

و«الألدٌ» : هو شديد المخاصمة. و«الخصم» : هو الذي يححٌ من يخاصمه ويدحض. 
حجته ) اللهم إلا أن يقوم لنا صاحب بدعة لا يشهد لها كتاب ولا سنةء فلنا إدحاض حجته 
نصيحة”" لله ولرسوله وللمسلمين» لَه عد 4 . 

العقد الرايع عشر 
في النهي عن أذى الناس 

أَخِدّ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكل: أن لا نَفْعَلَ شيئاً قط يؤذي ال 
بطريقه الشرععئ» كإقامة الحدود والتعزيرات والتأديبات» وذلك كأنْ يتغوّط أحدنا على 
ملاقي الأخلية التي يدخلها الناسء أو يبول في مكان جلوس الناس في الظلّ أو الشمس» 
أو مكان جلوسهم في الحمام؛ وغير ذلك من سائر الرذائل؛ خوفاً أن يتبع على ذلك» 
فينبغي لقاضي الحاجة أن يحرّر نزول الغائط في طاقة [آس:ب/175] الخلاء» ويبول في 
خلاء الحمام أو فى بالوعته» وكما ينبغي له أن يخفي عن الناس رؤيته حال قضاء الحاجة» 
فكذلك ينبغي له أن يخفي ما يخرج من بوله وغائطه. ولا يطلع أحداً عليه. 

قال سيدي على الخواص: وينبغي قياس الأذى المعنوي على هذا الأذى المحسوس. 
وذلك كأنْ يُدْخْل على أحدٍ من العوام وغيرهم الشّبَهَ بأن يذكر لهم العقائد الزائغة والأقوال 
التي يردها ظاهر الشريعة» كمقالة”'' زل فيها عالم تتعلق بنكاح”*' أو بأكل شبهة ونحو 
ذلك» فريما تسارعت نفس العامي إلى التدين بهاء فيهلك مع الهالكين» وصار ثم ذلك في 
عنق ذلك العالم. 


() البيهقى فى «الشعب#: 81478» والترمذي: 77017 من حديث أبى أمامة : 

(؟) البخاري: 1188 ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: 7471 من حديث عائشة أم المؤمنين . 
فرق في المطبوع : لانصرة») والمغبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «كمسألة؛؛ والمثيت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «بالنكاحك. والمثبت من الأصل . 


تغرف لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ويحتاح من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يدٍ * سبح باضع يرفية في «رجانت 
الشفقة على المسلمين وأديانهم وأبدانهم وثيابهم» حتى يكون أففيو على الم لسن ع 
انهم وِرَاثة 'محمدية : 

ومن طُلّبَ الوصّول إلى العمل بهذا العهد بغير شيخ فقد أتى البيوت من غير أبوابها. 

وقد منَّ الله تعالى على بهذه الشفقة» فأنا بحمد الله أشفق على دين الإنسان وبدنه من 


وإيضاح ذلك: أنني أحزن على فوات الخير للمسلمين أكثر من حزنهم إذا فاتهم. 
وأشفق على أبدانهم من دخول النار إذا أكلوا الحرام أكثر [ظ : ب/778] مما يشفقون هم 
عليهاء وأطلب لهم احتمال الأذى من جميع الأنام» وعدم مقابلة الناس بالأذى؛ وهم لا 
يرضون بذلك بل ينتصرون لأنفسهم» ويحرمون نفوسهم ثواب الله تعالى» وهكذا فقس 
عليه» والله يتولى هداك . 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: «انقُوا اللُعَانَينَه» قَالنُوا: وَمَا اللّعْانَانِ يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: «الّذِي يَتَخَلى في طريقٍ اناس وَفِي ظلّْههه”" . 

قال الحافظ المُنذرىُ رحمه الله: وإنما نهى عن التخلي في طريق الناس وظَلَّهِم؛ لأنه 
يُؤذي المارّ والجالسء قال: وليس كل ظل ينهى عن قضاء الحاجة فيه؛ لأنه كَل قضى 
حاجته تحت حائش نخل وهو لا يخلو عن ظل”". انتهى 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: اعلم أن اللعن الوارد في السنة 
يختلف باختلاف الأ ل ل فلكل فعلٍ قبيح لعن يناسبه» وإلا 
فأين لعن من فَعَلَ فِعْلَ قوم لوط ممّن بال في طريق الناس» وكذلك القول في مقت الله 
عز وجل يتفاوت بتفاوت ذلك الفعل؛ فللكافر”" لعنّء ولمرتكب الكبيرة لعن ولمرتكب 
الصغيرة لعنء ولمرتكب المكروه لعنٌ. انتهى . فليتأمل ويحرّر. 

وروى الطبراني مرفوعاً بإسنادٍ حسن: «مَنْ آذى المُسْلِمِينَ في طَرِيِقِهِمْ؛ وَجَبَتْ عَلَبه 


له ا 


)1١(‏ مسلم: ماكء وأخرجه أحمد: 84867: من حديث أبي هريرة. 
(") انظر: «الترغيب والترهيب»: /١(‏ 85) بتصرف. 

(*) في المطبوع: 'فللكفار»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) الطبراني في «الكبير»: 2756٠‏ من حديث حذيفة بن أسيد. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نارف 

وروى مسلم وغيره: أن رَسُولَ الله َي نّهَى أن يُبَالُ في المَاءٍ الْجَاري'" . 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: ١لا‏ يَبُوآَنَ أَحَدُكُمْ في مُعْمَسَلِهه!") 

وفي راوية للإمام أحمد وغيره: تو سول الله َل أَنْ برل الرخل في مُسْتَحَمَه 
وَقَالَ: «إِنَّ عَامَةَ الوَسْوَاس مِنْه)”” . 

وروى الإمام الحيد وغيره: لَهن: رَسُول الله 36ه أن يُبَالَ في الجْحْرء قالوا لقْتّادة: وما 
يكْرَهُ مِنْ ذلك؟ فقال: كان يُقال: إنها مَسْكَنْ الجنٌ”؟ . والله أعلم. 

العهد الخامس عشر 
في النهي عن ترك الآداب والسئن النبوية 

أَخِدَ عَلَيئَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نتهاون بتركِ شيء من آداب السّنَةِ 
المحمّديّة كما عليه بعض المتهورين» فيترك أحدهم السُنَةَ ويقول: الأمرُ سهلٌ» وربما أشعر 
ذلك اللفظ بالاستهانة بتركها رغيةً عنهاء وذلك كفرٌّء فليحذر الفقيه المتدين من مثل ذلك . 

وقد سمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: لا تجد شيئاً يخل بالمروءة إلا 
وهو مخالفٌ للشريعة» وما من مأمور شرعيٌ إلا وله درجةٌ في الجنة» لا تنال تلك الدرجة 
إلا به» وكذلك الحكم”*” في أهوال يوم القيامة» لا يلح العبدَ هول منها إلا بفعله منهيًا 
عنه في دار الدنياء فلكلٌ متهى كَرْبٌ يلحق [ظ:714/1] صاحبه هناك» ومن أحكم فعل 
المأمورات وترك المنهيات لا يلحقه هناك غم ولا همٌ ولا حزنٌء ومن أخلٌ بشيءٍ [س :1/ 
]١7‏ من ذلك لحقه الكرب والغمُ”'" بقدر ما أخل. انتهى. 


لق مسلم: 00166 وأخرجه أحمد: لالا/اع أ من حديث جابر بن عيد الله» كلاهما بلفظ : في الماء 


الرّاكد» . 

)١(‏ الطبرانى في «الأوسط»: 707/7 من حديث عبد الله بن يزيدء وقال الحافظ المنذري في «الترغيب»: 
بإسناد حسن . 

(*) أحمد: *5067. وأخرجه الترمذي: 7١‏ واللفظ له. من حديث عبد الله بن المغفل» وقال الترمذي: 
حديث غريب . 


(4) أحمد: 250778 وأخرجه أبو داود: 159» والنسائي: :)777/١(‏ من حديث عبد الله بن جرجس . 
وصحفت كلمة #البججحر» إلى «الحُجر» في المطبوع» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع: «القرل»؛ والمثبت من الأصل . 

. في المطبوع ونسخة مسخطوطة: «والهم»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 


خرف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: ما أخلٌ أحدٌ بآداب الشريعة إلا وترفى 
لفعل المكروهات؛ ولا فعل المكروهات إلا وترقى لفعل الحرام . 

وكان يقول: من رأيته يتعاطى الأسباب التي تخل بالمروءة فلا ترجو له خيراً. قال: 
وذلك كأن يدخل مع والد زوجته أو ولدها أو أخيها الحمامً؛ أو يكلم أحداً وهو يتضي 
الحاجة في الخلاء» أو يخرج صوتاً بحضرة الناس أو في المسجدهء أو يقضي الحاجة قريبا 
من الناس بحيث يسمعون صوت الخارج من ريح أو بولٍ» أو لا يستر شخصه عند البراز. 
أو يتكلم بكلام العبّاق والأراذل مما يستحي أرباب المروءة أن ينطقوا به ونحو ذلك. 
انتهى . 

وما رأت عيني إلى وقتي هذا أكثر مروءةٌ من ولد عمّي الشيخ أحمدء وشخص من 
جبلية الوالي؛ كان ينام عندنا في المسجدء أما ولد عمي فكان لا يقدر قط يقضي الحاجة 
وأحد ينظر إليه؛ وقد سافرت معه من مصر إلى المحلة الكبرى في المركب» فما قدر على 
إخراج بولٍ ولا غائط» وكان يطلع البَّرّ مع الناس» فيجلس فيتخيل أن أحداً ينظر إليه» فلا 
يخرج له شيء ويرجع بلا قضاء حاجة: مع أنه كان يتباعد أكثر من جميع الناسء وأما 
الشخص الجبلي فسمع مرةً صوت ريح من نائم عندنا» فامتنع من النوم في المسجدء 
وأكرى له حاصلاء وصار ينام فيه خارج المسجدء وقال: خفت أن يخرج مني ريح وأنا 
نائم في المسجد. 

وأما أم ولدي عبد الرحمن رضي الله عنهاء فلها الآن معي تسع عشرة سنةًء فما 
رأيتها قط وهي تقضي حاجتها في خلاء البيت إلى وقتي هذاء رضي الله عنها. 

فَعْلِمَ أن علو الهمّة والمروءة من الإيمان. 

وقد أَجْمَعَ أهل الطريق رضي الله عنهم: على أن كل مريد تعاطى قضاء حاجته 
بالقرب منه» وهو يزحفٌ من غير أن يقوم لهاء فلا يجيء منه شيء في الطريق؛ وكذلك إذا 
أرسله شيخه في حاجة إلى السوقء فقال: انظروا هل بقي حاجة أخرى حتى آتي بهما 
جميعاً؛ فلا يجيء منه شيء في الطريق؛ إلا أن يكره خروج الطريق لغرض شرعي . 

وقد بلغنا أنَّ شخصاً من الفقراء خخطب ابنة سلطانء. فقال له السلطان: إن مهر ابنتي 
غالٍ عليك» فقال: وما هو؟ قال: مائة جوهرةء كل جوهرة بألف دينارء فقال: وأين معدن 
تلك الجواهر؟ فعّال له السلطان: في بحر الظلمات [ظ :ب/779]ء فأخذ الفقير قصعته 


لواقح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية يضف 


وذهب إلى البحرء. فما قدر على الغوص فيهء فصار يغترف من البحر. ويرش على 
ا قمر عليه شخص فقال له: وماذا تنضحُ''2 من هذا البحر بقصعتك هذه؟ فقال: لا 
أرجع عون اميد إلين الجوهر. أو أموت وأنا طالية» ٠‏ فبلغ ذلك السلطان فأعجبه مروءته. 
فقال: مثئلك يصلح أن يكون وزيراًء فأعطاه الورارة وزوّجه ابنته. انتهى . 

فهكذا يتبغي للمؤمن الخاطب للمعالي» #وَأنَهُ عَنُورٌ تَّحيم» . 

وقد روى أبو داود وغيرّه مرفوعاً: «لا يَنَنَاجَى انْنَانٍ عَلَى غَائِطِهِمَاء بَنْظرٌ كل مِنْهُمَا 
إلى عؤرة ضاجبوء قن الله يفك غلى لق”.. 

وفى رواية له: أَنَّ رَسُولَ الله يلِِ كان يَبْعْدُ عَن الئاس إِذَا قَضَى حَاجَتَه حَنَّى لا يَرَى 


اي ا ا قرف 
احذ شعخصيهة 4 


5 5 ف ل ل اس د لا 114 ل اه عدهة فى 6407 
وروى الترمذي وغيره مرفوعا: لم يكن رَسُول الله كك فاحشا ولا متمحشا : 
وروى التّرمذي ‏ وحسّنه ‏ مرفوعاً: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فلا يَدْحْلِ 
الحَمَّامَ إِلّا بمرّر”*. والله أعلم . 
العقد السادس عشتير 
في النهي عن ترك وتاخير العسل والإستبراء 
أَخْدّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن لا نتهاون بترك المُبادرة إلى غسل 
النجاسة”" التى تصيبنا في بدننا أو ثيابناء بحيث يدخل وقت الصلاة ونحن لم نتطهر منهاء 
وكذلك القول في الحدث الأصغر والأكبر؛ لا سيّما إن كان عصى بهء كأن قبل أجنبية أو 
باشر حائضاء فينبغى المبادرة إلى الطهارة من ذلك» كما تُبادر بالتوبة» بل بعضهم أوجب 


)١(‏ في المطبوع : «تصنع»؛ والمشبت من الأصل. 
المغيرة بن شعبة» بلفظ : «أن النبي يظِةِ كان إذا ذهب المذهب أبعد». ولم أعثر عليه بهذا اللفظ وغيره 
عتد أبى داود. 

0( الترمذي : ولا ١‏ , وأصله عند البخاري: لكك 1 ومسلم: 0 , من حديث أبن عمر. 

لف الترمذي : ادمكن من حديث جابر بن عبد الله . 

. في المطبرع: «الجنابة؛» والمثبت من الأصل‎ )١( 
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المبادرة فوراً إلى الغسل من الجنابة التي عصى بهاء كما هو مقرر في كتب الفقه [آس:ب/ 
51/0 ] انوركا اجر الإشان"الخبل أو قل التحاسة عن يدنه يا وقت الصلاة. فلا 
يفرعٌ من ذلك حتى تفوته صلاة الجماعة» وهذا العهد معقودٌ”'' لإزالة النجاسة الحسّيّة 
ويقاسٌ على ذلك النجاسة المعنوية المتعلْقةٌ بالباطن؛ كسوءٍ الظنْ بأحدٍ من المسلمين أو 
حدوث رياء أو حسدء أو غلّ أو حقدء أو جب أو كبرء أو نحو ذلك من المعاصي 
الباطنة . ْ 

وإذ"" ورد: «إِنَّ عَامَةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البؤل»”"' ‏ مع أنه معدودٌ من النجاسة الظاهرة - 
فالباطة أولق + لآن القلت محل تظر الات كما يلين بحلولهء قال + :دن الله لا ينظ إن 
صُوَرِكُمْ ‏ وَلْكَنْ يَنْظرٌ إلى تُلْوبِكَم» رواه مسلم”"©. 

وأيضاً؛ فكُمًا لا تصح صلاة أحدنا وفي ظاهر جسله لُمعةٌ لم يصبها الماءء أو نجاسة 
لا يعفى عنهاء فكذلك القول في نجاسة الأخلاق الرّدية . 

وسمعت سيدي عليًا المَرْضَفِىَ”*' رحمه الله يقول [ظ:1/ :]18١‏ أَجْمَعٌ الأمة على 
وجرت التخلوصن من التجامتات"الباطنة وقدوها مخ الكباتر كما يدل لذلكرها ورد مق 
الأحاديث كعقوق الوالدين والكبر والشك في الله عز وجل» والحقد والغل؛ وغير ذلكء 
وقد ورد: الا يُرْفَعُ للْعَاق عَمَلُ إِلَى السّماءِ وَلَا للْمُشَاجِنِ)”" . 

فعدم رفع العمل يدل على عَم صحته؛ كما لو تَعَاطى مبطلاً ظاهراً بترك شرطٍ من 
شروط الصلاة» قال: وما جعل الشرع الطهارة على الأعضاء الظاهرة إلا ليتنبّه المكلف على 
الأخذ في طهارة محل نظر الله من باب أَؤْلى كلّما تطهّرّء فإن الحضرة محرّمٌ دخولها على 
من كان عليه نجاسة ظاهرة أو باطنة» ولو أراد أن يدخل لما قَذَرَ. 


. في المطبوع : «مفقود»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «ولذلك»» والمثبت من الأصل . 

() أخرجه البزار في «مسنده»: ”14؟. والطبراني في «الكبير؛: 4 »١٠١١‏ والحاكم في «الممتدرك!: 
».)١84/1(‏ والدارقطنى فى «السئن»: »)١١١ /١(‏ وقال: إسناده لا بيأس بهء من حديث ابن عباس . 

(4) مسلم: 23647 وأجرعه اعون ااا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) في المطبوع: #الخواص:؛ والمثبت من الأصلء وهو الشيخ علي بن خليل» نور الدين المرصفيء 
توني سنة (470ه). انظر: «الأعلام؛: (587/5), 

. أخرجه البيهقي فى «شعب الإيمان»: 78784 بنحوهء من حديث أبي بكر الصديق‎ )١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية غرف 


وقد أغفل هذا الباب غالب الناس اليومء فترى أحدهم يأكل حراماً. ويستغيب 
الناس ١‏ 0 ضهمء ويقع في النميمة وغير ذلك. ثم يصيرٌ يَذْلْكُْ يده بالماء في في 
الوضوء ويتوسوس”""2). حتى ربما غسل العضو أكثر من ثلاث مرات. لغلبة نظره إلى ظاهره 
دون باطئه . 

ومعلومٌ أنَّ من كمال الإيمان المطابقة بين الظاهر والباطن في الطهارة. 

ويحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يدخل به حضرات الإيمان. حتى يُشرف 
به على أحوال يوم القيامة» ويخرق ببصره إلى الدار الآخرة؛ ويصيرُ ينظر في باطنه أكثر من 
ظاهره» ومن لم يَسْلّك على يد شيخ فمن لازيه الوقوف مع طهارةٍ ظاهرةٍ حتى يموت. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ليوصلك إلى ما ذكرناه» والله يتولى هداك. 

وروى البخاريٌ وابن حِبَّان في (صحيحه!: أن وول اله الى شروت إلحادن 
يُعَذْبَانِ في ُبُورِصِمَاء كَقَالَ: «إِنَهُمًا لَيعَذَبَانِء وما يُعَذْبَانِ في كبيرٍه. ثُمْ قَالَّ: «بَلى؛ كان 
أَحَدُهُمَا لَا يِسْتَْرىءُ مِن بَوْلِهء وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنّميمَةه0") ١‏ 

ويرّبَ عليه البخاريٌ: بابٌ من الكبائر أن لا يستبرىء من بوله”” . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: إن أل الثارٍ يََأنْنَ من رَائْحَة من لَمْ يَتكزْ من بَوْلِهِ رياد 
عَلَى ما بهِمْ مِنَ الأدّى» َيقُولُونَ لَه : مَا بَالُ الأبعَد قد آذَانَا على مَا با مِنَ الأَذَى فَيَقُولُ: إِنَّ 
الأَنِعَدَ كان لا يُبَالي أن أَصَابَ الْبَولُ مِنهُ وَكَانَ لا يَمْسِئُنو؛) 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «انَقُوا البَوْلَء قَِنَهُ أَوّلُ ما يُحَاسَبُ به العَبْدُ في القَبره” . 


والله أعلم . 


. في المطبوع: "ويتوسوس في الوضوء'؛ والمثيت من الأصل‎ )١( 

هم البخاري ال وابن ن حبان: 5157© بنحوه» وأخرجه مسلم 4ه كلهم من حديث ابن عباس . 

(*) «صحيح البخاري» قبل : 71؛» ولفظه: «أن لا يستتر من بوله». 

(؛) الطبراني في «الكبير»: 7؟77ء وأخرجه ابن أبي الدنيا في /الصمت»: 1417 من حديث شُفي بن ماتع 
الأصبحي» قال الهيثمي في «المجمع» 455/7 : رجاله موثقون. 

00( الطبراني في «الكبير»: با الام من ديت أبئ أمامة؛ قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 
رتم رواه الطبراني في «الكبير؛ بإسنادٍ لا بأس به. 


54 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد السايع عشر 
في ذكر بعض المنهيات فى الحمام 

أخدّ عَلَيِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نتهاون بخروج نسائنا [ظ :ب/0٠18]‏ 
تاءارق ) إلا لمرض أو نفاس أو حيض. 

والمرأة المتديّنة تعر ف حالها في الغسل في البيت»؛ ٠‏ فإن كانت تعلمُ أن بدنها متفته”") 
من المرض أو النفاس شلك وتخاف من العري في بيتها أن يلحققها هواء مضر »+ فالحمام لها 
مطلوبٌ» وإن كان بدنها يتحمّل العري في البيت» فاغتسالها فيه أؤلى. 

وأما غير المتديّنة من النساء المتبهرجات؛ فإن كان زوجها يحكم عليها فله منعها. 
وإن كانت تحكم عليه فهو تحت حكمهاء كما هو شأن من استرقتهم [س:1أ/78١]‏ شهوات 
النساء من التجار والمباشرين وغيرهمء فلا يقدرٌ أحدهم على مخالفة زوجته أبدأء ويلحق 
بمنع النساء من الخروج للحمام خروجهن للأسواق والزيارات للأصحاب والأعراس التي لا 
انضباط فيها على القوانين الشرعية والعزومات والمفترجات”" التي يقع فيها اختلاط الرجال 
بالنساء ‏ 

وقد كثرت خيانة هذا العهد من غالب الناس» فكلّ موضع طلبته امرأة أحدهم أذن لها 
مع عدم التفتيش على الحاجة التي خرجت لهاء هل هي من الأمور التي ندب الشارع لهاء 
أو كرههاء ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد»ء وهو منافٍ لغيرة أهل الإيمان» وربّما كان 
أحدنا شيخاً مقلع الأسنان قد طعن في السنٌ أو قبيح المنظر وهي شابة حسنة”؟'. فترجع من 
ذلك السوق. أو تلك الزيارة وهي لا تشتهي أن تنظر إلى زوجهاء ولا أن يقبلها أو 
يجامعهاء وهذا أقلّ ما يحصل من مفاسد الخروج. 

وقد أخبرتنى ادر ةينه امضيلية وقالت لي: بي إكره الخرون اليرت لجدك (0ا 
لماذا؟ فقالت: لأني أنظر”*؟ الأشكال الحسنة. فتميلٌ إليها نفسي» فأرجع لا أقدر أنظر في 


)01 في المطبوع زيادة: «والأعراساء والمثبت من الأصل ومن عدة نسخ مخطوطة. 
زه في المطبوع: ايتفتحا والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «والمتفرجات»؛ والمثبت من الأصل . 

2 في المطبوع: «حسناءة؛ والمثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع زيادة: «إلى4»ء والمثيت من الأصل . 
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وجه زوجيء قالت: وقد دخلت مرةٌ سوق الورّاقين؛ فرأيت شاباً فأخذ بمجامع تلبي. 
فرجعت فوالله ما رأيت زوجي في عيني إلا كالقطرب أو كالغول. أو كالعفريت أو 
كالبعؤٌة”'"؛ وكما أن الرجل إذا رأئ المرأة الحسناء مالت إليها نفسهء فكذلك المرأة إذا 
رأت الشاب الأمرد الجميل تروح نفسها إليه ضرورة؛ قالت: ورأيت مرةٌ إنساناً من الطاق 
وزوجي عنديء. وصرت أنظر إلى حسن شكل ذلك الإنسان؛ وحُسن لحيته ووجهه 
وعيونه» وأنظرٌ إلى زوجي وإلى تشعيث شعر لحيته وكبر أسنانه وأنفه. وعمش عينيه. 
وخثولة جلده وملبسه وفظاظته؛ وتغير رائحة فمه وإبطه وقبح كلامه. فما كنت إلا فتنت 
بذلك الإنسان» قالت: ثم [ظ :أ/١18]‏ إني تبتُ إلى الله تعالى عن الخروج مطلقاً لا لحمّام 
ولا لزيارة ولا لغيرهاء قصار زوجي في عيني كالعروس» قعلمت بذلك صدق توبتي. 
انتهى . 

فاعلم أنَّ من أذن لزوجته في الخروج من غير ضرورة» وحصل له ضرر فاللُومُ عليه» 
وسيأتي في عهود النكاح ما ورد في المرأة إذا خرجت متعطرة لابسة ثياب زينتهاء 
فراجعه”"'. وامنع يا أخي زوجتك من الخروج ما استطعت لتكون راضيةً بك لا التفات لها 
إلى غيرك» والله يتولى هداك. 

وروى التّرمذي مرفوعاً وحسّنه: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم الآخِرء قلا يُدْخْلْ خَلِيلتَه 
الحَمّام»0" . 1 

وفي رواية لابن ماجه وغيره مرفوعاً: «اْئمُوا نِسَاءَكُمْ الحَمّامَ إلا مَرِيضَةَ أو 
نفْسَّا900 , 


وروى الحاكم مرفوعاً ‏ وقال: إنه صحيح الإسناد : «الحَمَامْ حَرَامُ ععلى نِسَاءٍ 
مي . 


قلت: ويقاسٌ على الحمام غيره من المواضع التي يخشى منها الفسادء والله أعلم. 


. في المطبوع : «كالبقرة»؛ والمئبت من الأصل‎ )١( 

(؟) ص: الا”. العهد (84). 

() الترمذي: .758٠١١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(4) ابن ماجه: 58/. وأخرجه أبو داود: »4٠1١‏ من حديث عبد الله ين عمرو. 

(6) الحاكم في «المستدرك»: (4/ »)59٠‏ من حديث عائشة أم المؤمنين؛ ووافقه الذهبي . 


ين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الثامن عشر 
في النهي عن تأخير غسل الجنابة 

أَخِدّ عَلَيئَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يغ : أن لا نؤخر غسل الجنابة في ليل أو نهار 
إلا بعذر شرعيٌ» وكذلك تأمر حليلتنا بالمبادرة إلى الغسل . 

وهذا العهدٌُ يخلّ به كثير من الناس اليوم حتى بعض العلماءء فيجامع أحدهم قبل 
النوم وبعد العشاءء وينام جتباً حتى يطلع النهارء ويخرج إلى الحمام؛ وربّما لم يخرج من 
الحمام إلى ضحوة النهارء كما شاهدت ذلك من بعض الناس . 

وقد وقع لي أنني نمت مرةٌ على جنابة؛ فسمعت قائلاً يقول لي: من نام على جنابة 
تعشّرت عليه أسباب رزقه» فلا يحصل له الرغيف حتى تكاد تزهق روحهء فمن ذلك اليوم 
وأنا أخاف من النوم على جنابةٍ» وربّما كان الوقت بارداء» ولم أجد ما أسخن به الما 
فأغتسل بالماء البارد» بعد أن أقول بتوجه تام: يا رب احمل عنْي ضرر هذا الماء» فإنك 
تعلم أنني ما تحملت مشقة هذا الماء إلا إجلالاً لك يا ربي وتعظيماً أن أجالسك على 
جنابة» فلا يضرنى استعمال ذلك الماء البارد» فإن رأيت عندي ضعفاً فى التوجّه وخفتٌ 
[س: ب/178] على رأسي استعملت الماء البارد» فيما عدا الرأس» وتيك عدر ا 
أجد الماء المسخن» فينبغي تعليم المرأة ذلك» فإن كان توجُهها ضعيفاً أو قليلة الدين فقلل 
ن أخي الجماع؛ أو أعطها ثمن ماء الحمام. 

وعبارة «المنهاج» : وعليه ثمنُ ماء عُسلٍ جماع ونفاس' لا حَيْضٍ واحتلام”"© 

وكان سيدي عليًّا الخواص [ظ : ب/١18]‏ رحمه الله يقول: استعملوا ماء البئر في 
الشتاء» فإنه أنفع من ماء الحمام؛ لأن ماء البئر يعقبه حرارة» وماء الحمام يعقبه برودة» وإذا 
أل« كدت امعموال الما النارة هب عور "©" إن هاه اللهتعالى : 

فعْلِمَ أنه لا يقدر على العمل بهذا العهد إلا من صَدَقٌ في محبّة الله عرز وجل ومحبة 
أهل حضرته من الأنبياء والأولياء. فإن الجتابة حضرة بعدٍ وجفاء وحجاب عن الله عز وجل 
وأهل حضرتهء والمحبٌ لا يصبر على عدم شهود محبوبه طرفة عين . 
)١(‏ في المطبوع: ”أو نفاس»+ والمثيت من الأصل . 


زفق انظر : «المنهاج» للنووي»ء ص : ممم 
زفق في المطبوع: «(ضرورته»؛ وا لمثبت من الأصل . 
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وقد كان الصّبْلي”2 رحمه الله يقول: اللّهم مهما غذبتني بشيء فلا تُعذبني بذل 
الجحات»: 

وكان أخي الشيخ أبو العباس الحُرَيْئِي رحمه الله يضعْ إناء الماء قريباً من محل 
الجماع» فإذا قضى وطره اغتسل على الفور. وهو فى غاية الخجل من الله تعالى من خوفه 
أن تكون النية في ذلك الجماع دخلها شيءٌ من الحُظوظ النّفسانية» مع أن ذلك الحظ يد 
مع العارف ولا ينقطع . 

وبعضٌ العارفين يقلب لذَّةَ الجماع إلى وجه مرضي عند الله تعالى: وذلك لأن العارف 
يعلمُ أن فيه مجموع الأضدادء ففيه من يطلب اللذة النفسانية المُباحة ولو وصل أعلى 
المقاماتء» وهو مسؤول عن توفية حقوق رعيّته كلهاء وبعضهم يحضر مع الله تعالى في 
حال جماعه كما يحضر في صلاته سواءً» بجامع أن كلا منهما مأمورٌ به وهذا أمرٌ لا يقع 
إلا ممن قهر شهوته» وصارت تحت رجليه» وإلا فمن لازمِه الغيبة عن الله بلذته الطبيعية”"© 
حتى يحسٌ بأن اللذة عمّت جميع بدنه» ولذلك أمر كل مجامع بتعميم بدنه بالماء ليحيي 
جميع سطح البدن الذي سَرَثْ فيه اللذة» فتأمل. 

وقد كان سيدي الشيخ أحمدُ بن عاشر المغربئُ”” شيخ تربة السلطان قايتباي بمصر 
المحروسة إذا حملت زوجته لا يقرب متها حتى تلد وتفطم الولد» ويجيء أوان الحمل»ء 
ويقول: لا أحبُ أن أتعاطى ما يمنعني من دخول حضرة ربي ولو لحظةٌ واحدةٌ» رضي الله 
عله . 

وغالبُ جماع الناس في هذا الزمان شهوة نفس منهمء اللهم إلا أَنْ تكون زوجة 
أحدهم شابة ويخاف عليها الالتفات إلى غيره» فعليه أن يعمّها حتى لا تلتفت إلى غيره. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ صادق حتى يقطع بك جب الشهوات النفسانية» و2؛» 
يبقى لك مانعٌ من دخول حضرة ربك أي وقت شئت إلا ما استثني شرعاً؛ وهناك تحب 


.)05141/5( هو دلف بن جحدر أبو بكر الشَّبْليء توفي سنة (#95ه). انظر: «الأعلام»:‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «الطبيعة»» والمثبت من الأصل . 

(؟) هو أحمد بن عمر بن محمد بن عاشرء أبو العباس المغربي» توفي سنة (74لاه). انظر: «الأعلام»: 
(1/لاما). 

(؛) في المطبوع: «ثم لا»ء والمئعبت من الأصل . 
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ربك وأهل حضرته؛ وترى [ظ:أ/ ”18] حجابك عن حضرته أشد من العذاب. وما دام 
لك حجاب أو عائق فمن لازمك التهاون بارتكاب كل ما يحجبك عنه. وليس لك في كمال 
محبّته قدمٌّ» كما هو شأنُ أهل الحجاب والطرد من الظّلمة والعواه”''. فيقيم أحدهم في 
مواطن الغفلات والبعد عن الحضرة الإلهية اليومّ والجمعة والشهر لا يشتاق لربّه. ولا لأهل 
حضرته . 

فعليك يا أخي بالسّلوك على يد شيخ صادق يقطع بك الحجبء. ويخلّصك من كل 
عائقء وتصير عند الله مقدما على ذلك الشخص الغليظ السمين الذي يرى نفسه فوق الخلق 

وتأمل يا أخي”'” ' عبد الرقٌ الأمينَ الخالصّ فى العبودية» كيف يصير داخلاً خارجاً 
على السيدء لا يحتاج إلى إِذنٍ؛ لأنه لا عائق له عن خدمته: بخلاف الأمير الكبير يصير 
واقفا على الباب لا يقدر على الدخول حتى يأخذ له ذلك العبد الإذنء فاعلم ذلك. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: من كان من أهل الحضرة عرف مقدار 
الهجر والوصل . 

قال: وقد نمثٌُ مرةً على جنابة فما استيقظت إلا وجميع أهل الحضرة قد اصطموا بين 
ل ا ا ل ا 


و 7 عور - 


الخجل من الله تعالى حتى كدت أذوب. انتهى . 6م عور بحم 


وروق فو داود 0 0 «َلَانَةٌ لا تَفْرَبُهُمْ المَلَائِكَةٌ : 5 الْكَافِر» وا مث لمْتَضْمْحُ 
ِالْخَلُوقٍِء وَالحَنْب إِلَا أن ينو 2 , 


قال الحافظ 0-0 رحمه الله : والمراد بهؤلاء الملائكة هم الذين ينزلون بالرحمة 
والبركة دون الحفظة؛ لأن الحفظة لا يفارقون الإنسان على”*'' حالٍ من الأحوال؛ ثم قيل: 


0010( سقطت من المطبوع . 

(؟) زيادة من نسخة مخطوطة. 

(9) أبو داود: من حديث عمار بن ياسر. وفي المطبوع «المتلطخ»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 
«والمتضمخ بالخلوق»: أي المتلطخ بالطيب المركب من زعفران وغيره» تغلب عليه الحمرة 
والصفرة . 

(4) في المطبوع زيادة: «أي1. والمغبت من الأصل . 
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إن هذا في حقٌّ كل من أخَر الغسل من غير عذرهء ولا عذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأء. 
وقيل: هو في حق من يؤخّره تهاوناً وكسلاً وينّخذ ذلك عادةٌ. انتهى''" . 

قلت: قد رأيت في «مسند الإمام سنيد» رحمه الله مرفوعاً: «اسْتَحْيوا من ملائكة 
َم إن َعم من لا ارم إلا لذ الجناع ليرا" 

فصرّح بأن الملائكة تفارقه في حال الجماع والبرازء اللهم إلا أن يريد ملائكة الرحمة 
والبركة» فيصحٌ قولُ المنذريء والله أعلم. 

العهد التاسع عشر 
في النهي عن ترك التسمية عند الوضوء والغسل 

َخْذٌ عَلَينَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نتهاونَ بتركِ النّسمية على طهرناء 
وذلك لأن كل شيء لا يذكر اسم الله تعالى عليه فهو كالميتة» وما شُرِعَت الطهارة بالماء إلا 
لتحيي” '' سطح البدن بعداة' أن مات أو ضعف بالمعاصي وأكل الشهوات وتراكم الغفلات. 
فإذا سمّى الله تعالى مع الماء حصل له تمام الحياة» فذك””* اسم الله تعالى [ظ : ب/ 47؟] 
يطهّرُ الباطن؛ والماءٌ يطهّر الظاهرٌء فيقوم يناجي ربه بكل شعرة فيه وكل ذرة فيه”"'» 
بخلاف من ترك التسمية» فإنه ميْتُ القلب أو مريضه. 

وهذا العهدٌ يتعيّن العمل به على كل متديّن» وغالب الناس يقولون: هذه سنة يصحٌ 
الوضوء بدونهاء ولا يقدح في صحته تركهاء ولا يعرفون ما ذكرناه من سرّها. 

فواظب يا أخي على التسمية» وأعد وضوءك استحباباً إن تركتهاء والله يتولّى هداك. 

قال الحافظ عبد العظيم: وممًّا جاء من الترهيب في ترك النّسمية عامداً قول 


.)90/1١( انظر: «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

(؟) «مسند سنيد» لأبي علي الحسين بن داود المصيصيء والكتاب لم أعثر عليه مطبوعاًء وقد تقدم الكلام 
عليه . 

(؟) في المطبوع: «لنحيي»: والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «ويعداء المثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع: «فبذكر»ء والمثبت من الأصل . 

(0) سقطت من المطبوع. 
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الإمام أبي بكر بن أبي شيبة: ثبت" أن النبي يل قال: «لا وُضُوءْ لِمَنْ لَمْ يُسمْ اللّةه كذا 
قال0” , 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم مرفوعا : ١لا‏ صَلاة لِمَنْ 
لا وْضُوءَ لَه وَلَا وُصُوءً لِمَنْ لَْمْ يَذكر اسْمّ الله عَلْيِهه. لكن ضعّفه بعضض الحفاظ”" . 

وقد ذهب الحسنٌ والئّحَعيٌ وإسحاقٌ بن رَاهُوْيَهِ وأهلُ الظاهر إلى وجوب التسمية في 
الوضوء»ء حتى أنه إذا تعمَّدَ تركها أعاد الوضوءء وهو رواية عن الإمام أحمدء قال الحافظ 
المتدرع” ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كانت لا تسلم من مقال» 
فإنها تتعاضدٌ بكثرة طرقها وتكتسب بذلك قوةء والله عله 

العهد العشرون 
في النهي عن الإقتراب من الحائض 

أَجَدَ عَلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول الله #ل: أن لا نقرب من الحائض حتى تطهر» ومنع 
بعض العلماء من الاستمتاع بما بين السّرّة والركبة؛ لأنه حريم للفرج: «وَمَنْ حَامَ حَؤْلَ 
الجمى يُوشِكُ أَنْ يَقَمَ فيه1”" . 

ويسمّى هذا تحريمٌ الوسائل خوف الوقوع في المقاصد» كتحريم قليل التبيذ وإن لم 
يسكرء وكتحريم قبلة الشابٌ الصائم خوفاً أن تدعُوه إلى الوطء ونحو ذلك» وأهل هذا 
القرل لا يدورون مع علة التحريم؛ لأنهم لو داروأ معها لقالوا بالإباحة عند فقدهاء قافهم. 

واعلم يا أخي أن القولٌ قولٌ المرأة في انقطاع حيضها ونفاسها إن وثق بصدقها. 

ولتاوقم لبر ين الخطات رضي قمعي ال كان قتي ابر مره الربعاله »؛ فكانت 
تتعلّل بالحيض» فقالت له مرةً: إني حائضء فكذبهاء ثم أتاها فوجدها صادقة» فقال: 
أنه لوي ا 


)2000 سقطت من المطبوع . 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب»: :)48/١(‏ وكلام ابن أبي شيبة في «المصنف؛: (9/1). 

(*) أحمد: 48118. وأبو داود: .٠١١‏ وابن ماجه: 544. والطبراني في «الصغير»: 97١غ»‏ والحاكم في 
«المستدركة : »)١57/1(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الحاكم : صحيح الإستاد. 

(4) انظر : (الترغيب والترهيب؛: .)1١١/1١(‏ 

(60) جزمن حديث أخرجه البخاري: 07 : ومسلم: 45+94 ؛ وأحمد: 1871/4» من حديث النعمان بن يشير . 


(7) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: ١4١1١‏ 
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ثم لا يخفى أن تحريم وطء الحائض تحريم شفقة خوفاً على المجامع أن يحصّل 
لذكره ض”ضررٌ . 

وقد أخبرني شخصٌ أنه جامع في شِدَّة الحيضء فكاد ذكره أن يقع”''. وكذلك وقع 
لي وأنا شاب أتيثُها بعد إدبار الدم وانقطاعه وقبل [ظ :1/ 187] غسلهاء فحصل في ثبلي 
أكلة كالجرب نحو شهرء وقاسيت منه ضرراً شديداًء وكانت المرأة لم تغسل فرجهاء فإياك 
يا أخي آس :ب 174] ثم إياك . 

وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: أن رَسُولَ الله يله كَانَ إِذَا أرَادَ 
الاسْيَمْتَاءَ بالْحَائِض َلْقّى عَلَيْهَا حِرْقَةَ ثم بَاشَرَهَا0"©) 

يعني : لود يضف والله أعلم . 

العهد الحادي والعشرون 


في النهي عن الخروج من المسجد بعد الْإَذْامُ 

أَخِدّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله ككليِ: أن لا نخرج من المسجد بعد الأذان إلا إن 
كنا نخرج لترجع قبل أن تقام الصلاة» أو ندرك الصلاة في مسجدٍ آخر تساوي جماعته 
جماعة مسجد الأذان» وكذلك لا نمكن أحداً من إخواننا المنقادين لنا أن يخرج من 
المسجد كذلك إلا بعذر شرعيٌ» ويقاس بصلاة الجماعة المذكورة الخروج بعد نصب 
مجلس الذكرء أو العلم؛ أو مجلس مناقشة الشيخ للفقراء» وتخليص حقوقهم من بعضهمء 
ونحو ذلك من الخيرات العظيمة؛ بل ربما يكون بعض هذه المذكورات في حقٌ بعض 
الناس أكثر أجراً من صلاة الجماعة التي نهينا عن الخروج من المسجد لأجلها. 

ريح مو يزيا الصمل بيذاالقية إلى المارك على يد شيخ ناصح يُعرْفهُ مقادير 
العبادات وتفاوتهاء وما عو لازن بالتقديم منها على غير”” '؛ كشفاً ويقيناً لا تقليداً 
وتخميئاً . 

ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن لازمِه الإخلال بتقديم ما هو الأحقٌ”'' بالتقديم» بل 


4١(‏ في (ظ): «يقطع»؛ والمثبت من (س) ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(؟) أبو داود: /27037, وأخرجه أحمد :277280154 من حديث ميمونة بلحوه. 
(5) في المطبوع: «غيرها»؛ والمثبت من الأصل . 
2 في المطبرع : «إلا حق"؛ والمثبت من الأصل . 
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من الناس من يقدّم شهوات بطنه وفرجه على عبادة ربه. ويخرج من المسجد ويفارق صلاة 
الجماعة وغيرها ولا يبالي بما فاته من ذلك . 

فقاسلك يا أخي على يد * جد اصع واكام بعالك واصبر على تنكراته عليك. وعدم 
قيامه بواجبك العادي» والله يتولى هداك . 

وروفق اللإمام أحمد وغيره رفوا «إذَا كُنثُم في ١‏ م : لمَسْحِدٍ فُنُودِيَ با لصّلاة فلا يَْرْجْ 
ا )0 
أَحَدُكُمْ حَنَّى يُصَلَيَا 

وروى الإمام أحمد: : أن أبا هريرة رأى رجلا خَرَجَ من المتجد بغعدما أذن المؤدقه 
فقال: أمّا هذاء فقد عصى أبا القاسم كن" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: ١لا‏ يَسْمَع أَحَدٌ الندَاء في مَشجدي هذَاء ثُمّ يَحْرُحُ من ثم لا 
يَرْجِعْ ِلَيه إلا مُنَافِقْ إلا لحَاجة)7" 

وفي روايةٍ لابن ماجه: ١مَنْ‏ أذرَكة الآدَانُ في المَسْجِدٍء ثم خُرَجَ لم يَحْرْح لِحَاجَةَ 
وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَة؛ فَهُوَ مَُافِقُ:"”©؛ والله أعلم [ظ :ب/ 187]. 

العهد الثاني والعشرون 
في النهي عن الرياء والسمعهة 

أخذ عَلْيِنَا العَهْدٌ المَامُ من رسول الله كَهْ: أن لا ثرائي في عباداتنا أحداً من الخلق؛ 
أحدنا ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ ظهور أثر الطاعات عليه من نور الوجه وحسن السّمت فى 
المستقبل» أو ظهور أثر السجود في جبهته مثل ركبة العنز» أو كثرة المصلين في جنازته لغير 
عرض طحم ؟ أو يميل إلى قول الئاس له إذا مرّ عليهم وعلى وجهه نور: :ا شيءٌ لله المدذد 
يا سيدي الشيخ» ونحو ذلك» ٠‏ فإن ذلك كله يرجع إلى الرياء. ولو لم يصاحب العبادة. 


)١(‏ أحمد: ٠١97‏ وأصله عند مسلم: »١444‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) جزء من الحديث السابق. 

0 الطبرانى فى «الأوسط»: 7" من حديث أبى هريرة» وقال المنذري فى «الترغيب» :)١1١8/14(‏ 
رواته محتج بهم في الصحيح . 

(8) ابن ماجه: 4”الا» من حديث عثمان بن عفان» قال اليرصيري في «الزوائد؛ :)١97/1(‏ إسناده 
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وقد كنت مرةٌ جالساً عند سيدي علي الخواص رحمه الله وهو يضما بالحومن 5 
فمرّ بنا شخصٌ من المتعبّدين القَوّامِين ع الليل الصّوامين ب.”'" التهارء والنور ب يخْفْقٌ على وجهه. 
فقلت له: يا سيدي! انظروا إلى هذا النور العظيم الذي على وجه هذا الرجل. فرفع الشيخ 
زأضه فقال5 الله اكه" السوء بجااكقك كفك شفع إنك على ما ماه عدي" فيك 
له: لِمّ ذلك؟ فقال: يا ولدي! إذا أراد الله تعالى بعبدٍ خيرا جعل نورهُ فى قلبه. ليعرف 
ما يأتي وما يذر من الحُسن والقبيح» وجعل وجهه كاحاد الناس» وإذا أراد الله بعبد سوءاً 
نقل النور الذي في قلبه على وجهه. وأخلى باطنه من النور وجعله مللما؛ ليقع في كل 
فاحشْةٍ وفي كل رذيلة. ويقول له الناس مع ذلك: شيةٌ لله المدد يا سيدي الشيخ». لما 
يرونه من النور الذي على وجهه. مع أن قلبه خراب مظلمء فقلت له: يا سيدي» أما يجمع الله 
تعالى لأحدٍ بين النورين؟ فقال: ممكن”'' ؛ ولكن قد أمرنا الله تعالى بالستر لأعمالنا في هذه 
الدارء فلا نظهر لنا كمال إلا فى محل يقتدى بنا فيه» فقلت له: حصول التور على وجه 
العبد لا يجيء [س :أ/ ]186١‏ بالتفعُل» فقال: صحيح؛ ولكن لا يظهر عليه شيء قط إلا مع 
ميل سابق”'' منهء ولولا ميله ما ظهرء فقلت له: فيحتاجٌ الإنسان إلى ميزانٍ دقيق» فقال: 
نعم ؛ وهو كذلك» فربّما ظهر كمال العبد بميل خفي لا يشعر بهء فليفتش العبد نفسه. انتهى . 


وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: الكاملٌ المكمّل من كان على عبادة 
الملائكة» ومع لل تير جاتر عت اي فهذا هو الذي يخرج من الدنيا وأجره 
موفُرٌ لا ينقص منه ذرة'""ء ومن هنا ترك بعضٌ الأكابر العَذَّبة والسّبْحَةء وتربية [ظ :1/ 85؟] 
الشعر ولبس الصوفء. والجلوس على السجادة» ودخلوا في غمار العامة. فلا يكادون 
يتمكرون عن الحانة”تهيعة» فإن هذه الأموراقد صنارت غلم على أن سا حا من أهل 
الطريق؛ وأما من لبس الطَيْلَسَانَ وأرخى العَذَّبة ولبس الصوف وجلس على سجادة بلا نيةٍ 
صالحة. فكأنٌ كل شعرة منه تقول للناس: أنا من الصالحين. ومحك ذلك أنه إذا ترك تلك 


)2 ضفر: نسج بعضه على بعفضص» والخوص: ورق النخل . «المعجم الوسيط؛ مادة: (ضفر) و(خوص). 
(0) في المطبوع: «قوامين الليل الصائمين"؛ والمثبت من الأصل . 

زضق جملة : «إلك على ما تشاء قدير! زيادة من نسختين مخطوصطتين . 

(4) في المطبوع: «يمكن»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «يظهر لنا كمال»؛ والمثبت من الأصل . 

(1) في المطبوع: «سبق»» والمثبت من الأصل . 

0372( في (س): امثقال ذرة». 


"٠‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


اللٍّسة ولبس ثياب العوام على الدوام يجد في نفسه استيحاشاً؛ لأن هيئة المشيخة فارقته وما 
هو شيخ إلا بهاء فصار كالحداد بلا فحم. 

قال: ولن كتحير مير دوعب ا فشاورت سيدي عليًا 
الخراص» فقال: إن قدرت تقوم بواجبها فالبسهاء فقلت له: وما واجبها؟ فقال: أن تمشي 
على قدم سيدي أحمد البدويء» قال: فقلت له: لا أطيق» فقال: فاترك ذلك.» ثم قال: 
وعرّة بي إني جعلت في زيق جبتي شرموطأ أحمر محبةً في سيدي أحمد رضي الله عنه 
وأنا مستحي من الله تعالى في لبسهء وكذلك القول في لباس كل خرقة من الخرق إن لم 
يمش الإنسان على قدم أصحابها وإلا فليتركهاء وأين قدمُ الشيخ عبد القادر الجيْليٌ وسيدي 
أحمدّ ابن الرفاعيّ وسيدي إبراهيمٌ الدُسُوقيٌ ‏ مثلاً ‏ من أقدام من يليس خرقتهم اليوم. 

وقد رأيت خليفة سيدي أحمدٌ البدويٌ وهو لابسٌ عمامة سيدي أحمدء وبُغْتَ 
سيدي عبد العال''؟ ووجهه مصفرء كالذي له شهر ضعيفاء فقلت له: ما سبب هذا 
الاصفرار؟ فقال: من هيبة صاحب العمامة والبِّشْتء ثم قال: والله إني لما ألبسهما أحسش 
بأن عظمي ولحمي ذائب . انتهى . 

وقد رأى سيدي أحمد ابن الرفاعي يوماً مُريداً لبس جُبّةَ بيضاءء فقال: يا ولدي! لقد 
لبست لَبْسة الأنبياء» وتحلّيت بحلية الأصفياء؛ فإن لم تسلك طريقهم وإلا فانزع لبستهمء 
فاعلم ذلك 

وكان على هذا القدم من الأشياخ الذين أدركناهم سيدي الشيخ أبو العباس 
العَمْري””»: وسيدي إبراهيم الشَّاذلي*» وسيدي علي المَرْصّفِي”*': وسيدي محمد 
الشّنَاوي”"2» فكانوا لا يتميزون عن العامة في مَلْبس رضي الله عنهم أجمعين. 


للف 


)١(‏ «البشت»: كساء من صوف غليط النسج لا كمين له يرتديه أهل الريف في الشتاء. انظر: «المعجم 
الوسيط؛ مادة (بشت). 

زفق هو الشيخ عبد العال المصري» توفي سنة (7”الاه) . انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي: 2ه 
و#ديوان الإسلام؛ لابن الغزي : /١(‏ 77)» و#الكواكب الدرية» للمناوي: (9؟/ 254-17. 

(') هو الشيخ أحمد بن محمدء أبو العباس شهاب الدين الغمري» توفي سنة (905ه). انظر : «الكواكب 
السائرة» للغزي: »)47/1١(‏ و«الطبقات الكبرى» للمؤلف: (؟/ 162-404), 

(5) هو الشيخ إبراهيم الشاذلي المصريء» تلميذ الشيخ محمد المغربي الشاذليء توفي سنة (411ه). 
انظر : «الكواكب السائرة»: .)"09//١(‏ 

(5) هو الشيخ علي بن خليل» نور الدين المرصفي» توفي سنة (970ه). انظر : «الطبقات الكبرى؛ 
للمؤلف: (؟/6/!١-لالا١).‏ 

.)184-1817 هو الشيخ الصالح محمد الشناويء توفي سنة (915ه). انظر : «الطبقات الكبرى»: (؟/‎ )١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية الى 


وسمعت الشيخ أمين الدين رحمه الله”'' يقول: سمعت سيدي أبا العباس الغُمْري 
يقول لسيدي محمد بن عتان9؟ ؛ الظهورٌ يقطع الظهورء وربما استوفى من أظهر صلاحه في 
هذه الدار جزاء أعماله كلها من كثرة الاعتقاد فيه. وقضاء حوائجهء وإرسال الهدايا لهء 
ونحو ذلك» فيذهب إلى الآخرة [ظ :ب/ 184] صِمْرَ اليدين من الأعمال الصالحة. 

فَعُلِمَ أن الله تعالى ما طلب منا إلا أن نعبده خالصاً لوجهه. لا نشرك بعبادته أحداً من 
خلقه حتى أنفسناء إلا بقدر نسبة العمل إلينا لأجل التكليف. 

فيا خسارة من يرائي بعمله في هذه الدار» ويا ندامته يوم القيامة» فإنه ليس مع الخلق 
الذين راءاهم بعمله”' شيء يعطونه له يوم القيامة في نظير مراءاتهم؛ ولا هو عَبّدَ الله تعالى 


اك لخري قال تعالى: «قن كن يحوأ لنَآه ريد مَليَمْمَل عَبَلا صَنلِسًا ولا برك 


سس عماس 


بعبَادَدَ ريك لُمَداأ# [الكهف: ٠‏ 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من شرط العمل الصالح أن لا 
يرى به نفسه على أحدٍ من خلق الله تعالى» فمتى رأى به'* فضلاً على أحدٍ خَْرَّجّ عن كونه 
صالحاًء إلا إن قصد بذلك الشكر . انتهى 

ليحي كاي ؟ عاتن اد العيد 1 سك الس ا 1]قظ على جدفة ابرلكء 
وسيده شيئاً؛ لأن خدمة السيد واجبةٌ على عبده شرعاً؛ لكونها وظيفة الرق» وكل عبدٍ لا 
يرى المِئّة لسيده عليه في إذنه له في الوقوف بين يديه فضلاً عن إعطائه الثواب الجزيل - 
فهر أعمى القلب في العبيد» فإنه لو طرده مثل غيره ومنعه الوقوف بين يديه لهلك مع 
الهالكين . 

واعلم يا أخي أن أكثر ما يدخل الرّياء في الفضائل الزائدة على الفرائضء أما الفرائض 
فلا يدخلها رياء إلا من حيث تحسيئها بإظهار الخشوع فيها ونحو ذلك. 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن محمدء أمين الدين الغمري؛ توفي سنة (918ه). انظر: «الطبقات الكبرى»: 
(5/ 01-508 1). 

زقة هو الشيخ محمد بن حسنء الشهير بابن عنان المصري» توفي سنة (905ه). انظر : #الطبقات 
الكبرى؟ : (؟157-1571/5). 

(*) زيادة من (س) ومن نسخة مخطوطة أخرى. 

(4) في نسخة مخطوطة: «رأى له فضلاء؛ وفي المطبوع: «رأى له به فضلاً»؛ والمثبت من الأصل ومن 
باقي النسخ المخطوطة . 


>" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


والفرق بينهما: أن العبد في فعل الفرائض عيد اضطرارء وفي النوافل عبد اختيار. 
فكأنه يقول في نفسه: قد فعلتُ ما كلفني الله تعالى به وزدت عليه. ولو شئت لم أفعله. 
نلزلك يقلت عليه قهوة فقيل على أيه بقه[] ذلك بخلذنه فى الفر انض ولذلك أَُمِرَ العبدُ 
أن يقول في سجود التلاوة: «سَجَدَ وَجْهِى للّذي خَلَقَهُ وصَوْره؛ وَشَقّْ سمْعَهُ وَنْصرْهُ بِحَوْلِه 
وَتَويه)"' ريخللاف القرائغئ لا يقول)فيها بحولة وقوه لأنه لا يرع نفنسة بها على غيره 
غالبا. 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد الى تيح انادف يقتي تار فق اختيارة» ويصبر 
على نَهْره ومناقشته له حتى يسير به في طريق الغيب» ويوصله إلى حضرة ربه عز وجل. 
ومن لم يَسْلك كما ذكرناء فمن لازمه شهود العمل لنفسه» وحُبٌ المُحُمدة به عند الناس» 
وحبٌ الشهرة بالصلاح شاءً أم أبى . 


وإيضاح ذلك: أن من لم يَسْلكْ الطريق لا يصح له غالباً دخول حضرة الإحسان التي 
يعبد الله فيها كأنه يراه أبداًء فهو واقف في عبادته مع نفسه ومع الخلق في الأعمال 
[ظ : أ/ 186؟]., ولو أنه دخل حضرة الإحسان لشهد الله تعالى هو الفاعل لجميع أعماله خَلقا 
وإيجاداً على الكشف والشهود. وما بقي للعبد إلا وجه إسناد الفعل إليه مجازاً؛ لأجل قيامه 
بالحدود والتكاليف لا غيرء ومن كان كذلك لم يجد لنفسه عملا أصلآء فاستراح من ورطة 
الرياء بالعمل” والإعجاب به» وطلب الثواب من الله تعالى لأجله ونحو ذلك» فصار يشهد 
نفسه”" كالآلة التي يحركها المحرك على الفارغ» فيرى الله هو الفاعل في جوارحه بالإمداد 
والقوى لا هوء فإنَّ العبدّ إذا أمره الحق تعالى بقوله: افعل» يتِيهُ إعجاباً في نسية الفعل 
إليهء ثم يسبقه إمداد الحق تعالى لقوته الفعّالة عند الفعل”'' من حيث لا يشعرء فيظن أنه 
الفاعل وينسى الفاعل الحقيقيء ولو أنه نظر إلى قُواه الباطنة» وما أمدَّهُ الحق تعالى به 
من القوى لذهب عنه الرياء جملةً واحدةٌء فكان حكمه حينئذٍ حكم من نام إلى الصباح» 


)١(‏ أخرجه مسلم: ؟7١141.‏ وأحمد: 54لاء من حديث علي بن أبي طالب. 

(؟) في المطبوع: «بالأعمال»»؛ والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع: #جوارحه؛» والمثبت من الأصل . 

(8) في المطبوع ونسخة مخطوطة : «الفاعلة»» والمثبت من الأصل ومن باقي السخ المخطوطة . 
(5) في المطبوع: الهاك؛ والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عو 


وبجانبه شخصٌ نائمٌ يُصلْي طول الليل والناس ينظرونء فهو لا يصحٌ له أن يُرائي بفعل”" 
ذلك الشخص أبداء ولو أنه ادّعى ذلك كذّبه الناس. 

ومئل ذلك أيضاً: ما لو استعارٌ ثوباً ليحضر به عرساً. وجميع من حضر العرس 
يعرفون أن ذلك الثوبّ لفلانٍ أعارها لهء فلا يصحٌ له أن يدعيها لنفسه. ولو اذعاها كذبه 
الناس ول يحضل:لهابها تجمل “يل كان العرئ له أؤلق من لبها فكذلك القول في 
المُرائي بعمله؛ يكذبه الله 0 وجميع العارفين وتمقته القلوب. قال تعالى: #كَيْرٌ 
مَقَنَا عند أله أن تَمُولُوأْ مَا لا َنْمَذُورت 9» [الصف: +]ء أي: لو انكشف حجابكم لرأيتم الله 
تعالى فاعلا» 1 يعني : في حضرة شهوده لادعائها ما ليس لهاء لا أن الله 
تعالى يمقت العبد على وجه نسبة الفعل إلى نفسه. فإنه تعالى قد أضاف الأفعال إلى عباده؛ 
وما أضافه إليهم لا يصح مقتهم لأجله. فافهم. 

وبالجملة : فمن راءى الناس بأعماله فهو مجنون والسلام. 

وروى مسلم والتّرمذّي وغيزهها مرفوعاً: 'أَوّلُ الثابى يقضى غلبه يوم الَيَامَة. . . » 
وَرَجُلُ َعَم ل وَعَلّمَهُ وَقَرَا المآ فَيؤْتَى بدء فَيِعَرْقهُ الله تَعَالَى نِعَمَهُ عَلَيهِ؛ قَيَعْرفْهَاء 
0 : فَمَا عَمِلْتَ فيها؟ فَيَقُولُ: تَعلَمْتُ العم وَعَلَمْمُه وَقَرأتُ الْقُْآنَ فيك» 

لَهُ الحَقٌ تَعَالَى : كَذَبْتَ لس :أ/ ححل]ء وَلكِنكَ تَعلَمْتَ لقال : : عَالِم. أت القدآن 

يقال: هُوَ قَارِىءٌ. فَقَدْ قيل2 * م أمرَ به مَسْحِبَ عَلَى وَجهِهِ حََّى ألْقِي في الثَار [ظ:ب/ 
386 ]. 

وروى ابن خزيمة في (صحيحها مرفوعاً: (إِنَّ الله تَبَاركَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْقَارىء تَوْمْ 
القيامّة : ألم عَلْمكَ الْقُرَآنَ الذي أَنْوَلتُهُ عَلَى رَسُولِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى يَا رَبّء فَيقُولُ اللّهُ تَعَالَى 
لَهُ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمًا عَلِمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أقُومْ لَكَ به آناء اللْيل وَآنَاءَ التّهَارٍ َيقُولَ اللَّهُ 
عَرْ وَجَلَ لَهُ: كَذَبْتَء وَتَقُولُ لَهُ المَلَاتِكَهُ: كَذَّبْتَء وَيَقُولُ لَهُ الله عَْ وَجَلَ: بَلَ أَرَدْتَ أَنْ 
َقَالَ: كُلَانُ قارىغ؛ وَقَد قِيلَ ذُلِكَء فَهْوَ مِن أَوَلِ مَنْ تُسَمْرٌ بهم النّار00” . 


. في المطبوع: «بما فعل»؛ والمثيت من الأصل‎ )١( 
: مسلم: 491 ؛ والترمذي: 77287. وأخرجه أحمد: 4717 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع‎ )5( 
«فيسحباء والمثبت من الأصل والمصدر.‎ 


() ابن خزيمة: 51487» من حديث أبي هريرة. 


2" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ورورى الإمام ألحمد وغيره مرفوعاً: «مَنْ عمل من هذه الأمّة عمل الآخرة للدُنْياء 
فْلَيِسٌ لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ نُصِيبٍ»”" 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: من نَرْئْنَ بِعْمَلٍ الآخرة وَهُو لا يُرِيدُهَا ولا يطلبُها؛ 
لعن ف الشطوات و21 

وروى التُرمذي وغيره مرفوعاً: «نَحْرُجٌ في آخر الرمَانٍ رجال يَحْتَلونَ الذُنْيَا بالدّين» 
َْبَسُونَ لِلنّاس جُلُودَ الضّأنِ مِنَ اللين» ٠‏ ألْسِتَهُمْ أَخَلَّى من الْمْسَْلٍء وَقُلُوبُهُمْ قُلوبُ الذَئَاب. 
بَقُولٌ 0 أب يَغْتَرُونَ: وَعَلَى عَظْمَتِي يَجْثَرئُونَ؟ فبي حَلفتُ لأَبِعَئَنَ عَلَيِهِمْ فد 
تَدَعُ الْحَلِيمَ حَيرَانا”") 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ طَلَّبٌ الذْنْيا بِعَمَلِ الآخِرّة ظمْسٌ الله وَجْْهَهُ وَمَحَقَ 
ذَكَرَه وَأَنْبْتَ اسْمَهُ في دِيوَان أهل التَارِ”؟» 

وروى الطبراني عن ابن عباس”*' ‏ قال الحافظ المنذري: ولعلة موقوف -: (إِنَّ في 
جَهَنْمَ وَادِيا تَستَعِدُ جَهَنمْ مِنْ ذلِكَ الواِي كَل يوم أمكتماكة مره أَعدَّ ذْلِكَ الوادي للغرانيق 
ا مُحَمَّدِ كحَايل كتاب اللّدء وَالمْنَصَدْقٍ في غَيْرِ ذاتِ اللَّم وَالحَاح إلى نت اللّمء 
رالْخَارج في سَبِيلٍ الله" , 

وروى الإمام أحمد +بإمكاه تجن - وابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعاً: (إنَّ أحوّق ما 
أَحَافٌ عَلَيَكُمْ الشرْكُ الأَضْمَرًا ثَالُوا: وَمَا الشّرْكُ الأَضْمَرُ؟ قَالَ: «الرّيَاكُ يَقُولُ اللّهُ عَرّ وَجَلَ 


)١(‏ أحمد: 2؛ وأخرجه ابن حبان في («صحيحه؛: 400» والحاكم في «المستدركه: (4/ ”ل 
من حديث أبي بن كعب . 

(؟) الطبراني في «الأرسط»؛: 5/ا41. من حديث أبي هريرة» وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ 
:)717//٠١(‏ فيه إسماعيل بن يحيى التميمى» وهو كذاب. 

إفرة اللرمدي 484 دين حديت أبن غريرة» رقا ديق نين : 

(4) الطبراني في «الكبير»: 4؟١5؟؛‏ من حديث الجارود. 

00 في الأصل : #وروى ابن ماجه عن ابن غياث»؛ وفي نسخة مخطوطة: «عن ابن عدي»»: وفي المطبوع: 
«ابن ماجه عن ابن عباس»» والمثبت هو الصواب. 

م4 عزاه إلى الطبراني في «الكبير؛ الحافظ المنذري: »4١‏ وقال الهيثمي في #المجمع» :)٠١8/١١(‏ شيخه 
محمد بن عبد الله بن عبدويه عن أبيه لم أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحيح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه" 


ذا جَرَّى النّاسَ ِأَمَالِهِمْ : اذْهَبُوا إلى الَذِينَ كُنُْمْ تُرَاؤُونَ في الدُنْيا. فَانظروا فل تجذون 
عِنْدَهُمْ جَرَّاة؟ 1761 . 


وروى الثّرمذي وابن ماجه وابن خ حِبّان في ١صحيحه»‏ والبيهقي مرفوعاً: «إذّا جِمَعَ الله 
الأَولِينَ وَالآخْرِينَ يَْمَّ القيَامَة لهؤم لا رَيْب فيه ناقى مُنَادِ: مَنْ كان أَشْرَك في عمله لله أحداً 


َلْيَطْلْبْ تَوَابَهُ مِْ عِنْدِو فَإِنّ اللّهَ أَغتَى الشرَكاء عَن الشرْككِ»”"', 


و الطّبراني والبيهقي مرفوعاً: ْم باس إلى الجَةٍ ىذا دَنَوْا مئهاء 
سْتَشَقُوا ريحَهاء وَنَظرُوا إلى قُصُورِمَاء وَمَا أَعَدّ اللّهُ لأهلها فيهاء نُودُوا: أن اضرِفوهُم 

6 :87/1 لَهُمْ فيهاء فْيَرْجِعُونَ يحسرو م رع الأَوْلُونَ بِمِئْلِهَا فَيقُولون : 
رَبََا َو أَدْعَلْتَنَا المّارَ قَبْلَ أَنْ ريا مَا أَرَنتَنَا مِنْ نَوَابِكَ وَمَا أَعدَدتَ فيها لأوْلِابك كَانَ أَهْوْنَ 
عَلَيِنَاء قَال: ذلِكَ أَرَدْتُ بكُمْ. كُنْتُمْ إِذا خَلَوتُمْ بَارَرْثُمُونِي بِالعظا؛ لم وَإِذا لقِيِثُمْ النّاسَ 
لَقينمُوهُمْ مُحبِِينَ رَاؤُونَ النّاسَ بِخْلَافٍ ما تُغطوني مِنْ قُلُوبكم. ِبمْ الئاس وَلْمْ تهابوني» 
أَجْلَلنُمُ الام وَلَمْ تُجلُونيء وَتَرَكُتَمْ للئّاس وَلَمْ تَْرْكُوا لي» اليو أَذِيقُكُمْ العَدَابَ الأَلِيمَ مَعْ 
مَا حُرِمْتُمْ مِنَ النَّاب»”" . 

وروى الحاكم - وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: (إِنَّ أَحْوَفَ ما أَحَافٌ عَلَى أُمْتِي 
الشْرْكُ وَشَهْوَةٌ خَفِيَةُ؛. قِيلَ: وَتُفْرِكُ أمَنْكَ مِنْ بَعْدِك؟ كَالَ: «إِنْهُمْ لا يَمْبْدُونَ شنا وَلَا وَنَن 
وَلَا حجراًء ولكن يُرَاؤُونَ النّاسَ 0 قِيل؛ يا وَسُولَ اللّها الؤباء شرك خمر؟ قال: 
الع ؛ قِيلَ: ُمَا الشّهْرَهُ الْحَفِيةُ؟ قَالَ: «يُضبح أَحْدُهُمْ صَائماء فَتَغْرضٌ لَهُ شَهْوَة من شَهَوَاتِ 
الدُنْيا فيفط , 

وزو أبن خزير”' مرسلا: «لا يَقْيّلٌ اللَّهُ عَمَلاً فيه مِنْقَالُ حَبّةَ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ ريّاءِ»0) 


)١(‏ أحمد: 77706» وعزاه لابن أبي الدنيا المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: /ا4. وأخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان»: »15871١‏ من حديث محمود بن لبيد. 

(؟) الترمذي: .١65‏ وابن ماجه: .57١7‏ وابن حبان: »4١٠4‏ والبيهقي في #الستن الكبرى»: 4117اء؛ 
من حديث أبي سعد بن أبي فُضالة . وأخرجه مسلم: 06 من حديث أبي هريرة . 

() الطبرانى فى «الكبير»: 5 و«الأوسط»: والبيهقي في «السئن الكبرى»: 214809 من 
حديث عدي بن حاتم. قال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ لالا”) : فيه أ بو تجنادة ‏ وهو ضصعيف: 

(4:) الحاكم في «المستدرك»: (759/4): وأخرجه أحمد: 217٠7١‏ من حديث شداد بن أوس. 

(5) في المطبوع: «ابن خزيمة». والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(1) انظر: اتفسير الطبري؛ : (9/ 077 . 


كه؟" لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 


وروى ابن خزيمة مرفوعاً: (إِيَاكُمْ وَشِرْكَ السّرَائِره: قيل: يا رَسُول اللّه! وَمَا شِرْكُ 
السَّرَائِرِ؟ قَالَ : «يَقُومُ الرّجُلُ فُبِصَلْي فَبِرَيْنُ صَلَاتَهُ جاهداً لما بِرَى من نظر الئاس إليِه. فذيك 
شِدْكُ لدت م10) 

وزوى الإمام أحمد والطبرانى مرفوعاً: «أَيْهَا النّاسُ! انّقُوا هذا الشَرْكُ [آس:ب/ 
١‏ فَإِنّهُ أَخْفَى مِن دبيب التّمل» فقيل: فَكَيِْفَ نَتّقيهِ يا رَسُولَ اللّه وَهُوّ أَحْمَى مِنْ ذبيب 
التَمْل؟ فَقَالَ: «قُولُوا: اللَهُمٌ إن نَعُودُ بك مِن أَنْ نُشْرِكَ بك شَيئاً نَعْلَمُه وَتتشنفة كم لا 
لم200 والله أعلم : 

العهد الثالث والعشرون 
في النهي عن تعاطي القاذورات في المسجد 

َخِدَ عَلَينَا المهَدُ العَامُ من رسول الله ِ: أن لا نتعاطى فعل شيء من القاذُورات في 
السجدة» لوا القاذووات الختة #التجاسة الغيئية: والمعنوية كالفية والتفيمةة والنظن إلى 
مالا يحل ونحو ذلكء كل ذلك إجلالاً وتعظيماً لمن نحن في حضرته الخاصة 
عز وجل”"؛ لأن المسجد بيت الله فهو كنهي الصائم عن الغيبة في رمضان مع أنها حرام 
في رمضان وغيره. 

وقد ورد النهى عن تقذير المساجد بالأمور المحسوسة كالبول والبصاق» فقسنا عليها 
نقذيره بالأمور المعنوية؛ وفى الحديث: (إِنَّ أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ ما الْتَظرَ الصَّلَاة70؟)» يعني : 
في المسجد. 

فَعْلِمْ أنه لا ينبغي للجالس في المسجد أن يتهاونٌ بتطاير شيءٍ من بصاقه فيه. ولا أن 
يخرج ريحاً فيه» ولا أن يلغو فيه. ولا أن يتسلسل””' في الخواطر السيئات [ظ : ب/187]: 
ولا أن يأكل على حصره أو أرضه عسلاً يعكف'' عليه الذباب». ولا أن يأكل فيه ثوماً أو 


)١(‏ ابن خزيمة: 917 من حديث محمود بن لبيد. 

(؟) أحمد: 1450ء والطبراني في «الأوسط»: 40/4 7. من حديث أبي موسى الأشعري. قال الهيئمي في 
«المجمع' /١١(‏ 585): رجال أحمد رجال الصحيح؛ غير أبي علي ووثقه ابن حيان. 

(؟) في المطبوع: «لما نحن فيه في حضرته الخاصة به»» والمثبت من الأصل . 

(4) أخرجه البخاري: 2741 ومسلم: 216١5‏ وأحمد: 1/47٠‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع: «يتهاون ويتساهل»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع الخ المخطوطة. 

(1) في الأصل: «يعف». المثبت من (س). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية باه" 


بصلاء أو شيئا مما له رائحة كريهة مطلقاً. كالسمك المقدد ونحو ذلك». ومن وقع في شيء 
2 7" ليان لق «الغويةه وز والةة لعن نه عل الغو رن كان سا 

وهذا العهد لا يقدر على العمل به من سكان المساجد وخدامها إلا القليل. 

فيحتاجٌ من يريد العمل به إلى شيخ يسلك به في درجات تعظيم الله عرز وجل التعظيم 
الممكن للخلق حتى يوقفه في حضرة الله الخاصة» ويشاهد أهلها بعين قلبه» وهم صفوف 
واقفرن وراكعون وساجدون على اختلاف طبقاتهم ذ فى التقريب» ويرى هناك من الملائكة 
عل ,ملق لو آراد أن يلع السموات والأرقين: قن جوف لها عليه ذللكهة ومع ذلك فهو يرتعد 
من هيبة الله فإذا كانت هذه عظمة عبد من عبيد الله» فكيف بسيده الذي لا يحيط بوصفه 
الواصفون؟ ! 

وإيضاحٌ ذلك: أنَّ رؤية الملك سبحانه في حضرته الخاصة وجنوده واقفون بين يديه 
أكمل من شهوده بغير جنودء ولذلك أسري برسول الله يِةِ إلى الحضرات العُلىء ليطلع 
على ما لم يكن عنده في الأرض من حيث العظمة الإلهية» فإن في الإنسان جزءاً يزداد 
علماً بالشهودء فكان في الإسراء زيادات الآيات والعلامات» وإعطاء العين حظّها من 
النظر. 

وتأمل يا أخي لو أن أحدآ من ملوك الأرض لبس لبسة العوام» وخرج مستخفياً في 
الناس إذا رأيته لا يقوم بقلبك تعظيمه كما تعظمه إذا رأيته في دست مملكته وعسكرهء 
فكذلك القول فى الحضرات الإلهية» لوََهِ الْمَكلُ الْذمْنْ» (النحل: .]0 الذي لا يحاط بف 
فإنها على صورة المواكب الأرضية في الهيئة''' نظير الوقوف في صلاة الجماعة. 

فعُلِمَ أن من طلب تعظيم بيوت الله تعالى من غير سلوكِ على يد * جد اسع اعد 
أخطأ الطريق؛ لأن تعظيم البيت فرع عن تعظيم رب البيت. 
رحمه الله تعالى» كان لا يقدر على رؤية أحدٍ يلغو في المسجدء. أو يعمل فيه حرفة. أو 
يدخله بلحم نيء» أو قديد سمكء أو غافلاً عن الله عز وجل. 


. فى المطبوع : «ذكرناه»» والمثيت من الأصل‎ )١( 
. (؟) فى نسخة مميخطوطة: «الهيبة؛» والمثبت من الأصل‎ 
ني : و : من‎ 


4" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وقد رأى مرةٌ الأخ الصالح أبا العباس الحُرَيْئي”'' يمشي بتاسُومة'"' في المسجد فنهاهُ 
عن ذلك» وقال: هذا عيبٌ عظيمٌ من مثلكم: وقلة تعظيم لربكم. فنزعها من رجله 
واستغفرء فما لبسها في المسجد حتى ماتء. وهذا الأمرٌ قد كثر في [ظ :أ/ 41؟] 
المتورّعين تنطعاً لا خوفاً من الله عز وجل» فيأكلون الحرام ويفعلون الحرام» ثم يمشي 
أحدهم بتاسّومةٍ على خصر المسجد. 

وقد قالوا في المثل السائر: رأوا مرءٌ شخصاً سكران يقرأ القرآن» فقال الناس له: 
غني ليشاكل بعضك بعضاء وهكذا من يفعل ما ذكرناهء وما هكذا كان يفعل أهل العلم 
والدين الذين أدركناهم رضي الله تعالى عنهم» فالله تعالى يرد العاقبة إلى خيرء آمين. 

وروى الشيخان [س:1/ ]١187‏ وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ الله تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا 


وروى ابن مخزيمة: أن رَسُولَ الله ييِةِ كان إِذَا رَأَىَ تُحَامَةَ في المَسْجِدٍ يَخْضَبُ 
وَيَقُولَ: !إن أَحَدَكُمْ إذا صَلَى بُقَابلُ وَبَهُ أَبْحِبٌ أَحَدُكمْ أن يَسْتَقْبلَ أحَد وَجْهَهُ فينْصُقَ في 


ل" 


وفي روابة أخرى له مرفوعة: (إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ بَيْنَ أَيدِيكمْ في صَلَابَكُمْء فَلَا نُوَجُهُوا 
شَيئاً مِنَ الأَدَى بَينَ أنديكة0 . 

وبوّب عليه ابنُ خزيمة بِابُ: «الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء 
القبلة في الصلاة»””" . 

ثم روى مرفوعاً: امن تَقَلَ نُجَاءَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَهُ بَيْنَ عَيِنَيه؛. ومعنى 


#تفل4: بصق”" , 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن يوسفه. أبو العباس الحريئي؛ صحبه الشعراني نحو )7١(‏ سنةء توفي سنة 
(4ه). انظر: «شذرات الذهب»: (558/8؟). 

(؟) التاشومة: نوع من النّعل الذي يلبس في المشي . 

(؟) البخاري: 405» ومسلم: ١719‏ . وأخرجه أحمد: 5750: من حديث ابن عمر. وفي المطبوع: 
#ييصق إذا صلى بين يديه»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4) ابن خزيمة: 88٠‏ و457» من حديث أبي سعيد الخدري. 

)0( ابن خزيمة: 24#حمن عديث أبن تسعيد الخدر: 

() انظر: «صحيح ابن خريمة»: (191//9). 

(0) ابن خزيمة: 2887 من حديث حذيفة . 


لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ملكا 

قلت: ومعنى قوله: (إِنَّ الله في قِبْلَةِ أَحَدِكُمْ أو نُجَاهْ وجهه»: أن حضرة خطاب الح 
تعالى تكونُ بين يدي المصلْيء فلا يبصق قبلها أدباً معهاء وإلا فالحق تعالى لا تأخذه 
الجهات » والله أعلم . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «البْصَاقُ فِي المَسْجِدٍ خَطِيثَةٌ وَكَفَارَتُهَا دَفئهاه!"» 

وروى أبو داود وغيرٌه: أن رَسُولَ الله يل نَهَى عَنْ إِنْشَادٍ الصَالَةِ فِي المَسْجِدِء وَعَنٍ 
البَيْع وَالشْرَاءِء وَعَنْ تَشْبِيكِ الأصَابع فيه" . 

وروى ابن ماجه وغيره مرفوعاً: «خضّال لا تَبَغي في المَشجد: لَا يُتَخَدْ طريقاء وَلَا 
بشْهَرُ فيه سِلَاحُ وَلَا يمر فيه بلخم نيءء ولا يُضْرَبُ فيه حَدَء وَلَا يُفمِصُ فِيهِ مِن أَحَدِء ولا 


ل زفرى 
سو 


و«النّيء) : هو الذي لم يطبخ. وقيل: هو الذي لم ينضج . 
وروى ابن جِبَّانَ في «صحيحه» مرفوعاً: «سَيَكُونُ في آخر الزَّمَانِ نَاسٌ يَكونٌ حَدِينُهُمْ 
في مَسَاحِدِهِمْ الدنياء ليس لِلَّه فِيهم 00 


قال نافع: وكان عمر رضي الله عنه يخرج من رآه يلغو في المسجد إلى الرّحْبة» 
ويقول: من أراد أن يلغو فليخرج إلى الوَّخبة! 
وروى الشيخان مرفوعا: «مَنْ أكل مِنْ هذه الشّجَرَةٍ ‏ يعني: الثوم ‏ قلا يَفْربَنٌ 


. 90 


وفكزواية لأ كاوةه «وى. ودفلا يَقْرَيق المتانحت 1 


. ومسلم: 1777, وأخرجه أحمد: 1711/0 » من حديث أنس بن مالك‎ »4١6 البخاري:‎ )١( 

(؟) انظر: اسئن أبي داود؟: .)١81/1(‏ 

() ابن ماجه: 1/44. من حديث ابن عمر . قال البوصيري في «الزوائد» :)١51١7/1١(‏ في إسناده زيد بن 
جبيرة» وقد أجمعوا على أنه ضعيف . 

(4) ابن حبان: 51751. من حديث ابن مسعود. 

)0( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟: 7١١07‏ وأورده مالك في «الموطأ»: 4757 بلاغاً عن سالم. عن 
ابن عمرء عن عمر. وفي المطبوع: "ابن عمراء والمثبت من الأصل وهو الصواب . 

)23 البخاري : 807 : ومسلم: 015448 وأخرجه أحمد: 4116؛ من حديث ابن عمر. 


كو3ع( أبو داود: 6065© من حديث ابن عمر. 
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وفي رواية للطبراني: «مَنْ أَكَلَ نُوماً أو بَصَلاً فلا يَقْرَبَنَ مَسْجدنَاء فإنْ كان ولا بْدْ 
قاعِلاً فَلئِمِنْهُمَا بالئّار 6" يع + كلتطنههنا 37/1 

رو «مَن أَكَلَ كُرّاناً فلا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَاء َإِنّ الملائكة تتأَذّى مما 
يتَأَنَى بهِ النّاسُ» 00 

وروى الطّبراني مرفوعاً: امَنْ أَكلَ فِجْلاً فلا َْرَبَنَ مُشجدنَا0” . 

وروى مسلم: أن رَسُولَ اللَّهِ ل شَمْ رَائِحَةَ رَجْلٍ أكل بصلاً في المَسْجِدء كَأَمْرَ به 
فَأَخْرِجَ إلى ليع . 

قلت: ويقاس بالروائح الكريهة المحسوسة الروائح الكريهة المعنوية» فمن عصى الله 
تعالى ولم يتب توبة نصوحاء فليس له أن يدخل المسجد حتى تزول رائحة تلك المعصية 
الكريهة” الخييثة» هذا شأن”2 من يعصي خارج المسجدء فكيف حال من يعصي الله 
تعالى فيه متكرراً دائماء والله إن أكثر الناس اليوم كالبهائم السارحة. 

وقد رأيتُ بعيني شخصاً مسك امرأة ليزني بها في جامع عمرو””' بمصر العتيق ونحن 
محرمون في صلاة الجمعةء فغارت القدرة عليه؛ فضربوه حتى كاد أن يموت. فالله تعالى 
ولط ينا أ 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: ١1908‏ بنحوهء وأحمد: 185 بنحوه» من حديث أبي هريرة عن عمر بن الخطاب 
وسيأتي» ولم أجده عند الطبراتي. وفي المطبوع: «فلينهكهمااء والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) مسلم: ١104‏ بنحوه» من حديث جابر بن عبد الله 

(*) الطبراني في «الأوسط»: 19١‏ بنحوهء من حديث جابر بن عبد الله . قال الهيثمي في «المجمع' 
قذافةة* ميعن بو راقة البراة السو وهو ضعيف. ووثقه ابن حبان. 

(8) ملم 01704 وأخرجه أحمد: 2185 من حديث عمر بن الخطاب مطولا. في المطبوع: ' 
بصل في؛» والمثبت من الأصل والمصدر. 

زه( سقطت من المطبوع. 

(7) في المطبوع : #هذا في شأن»؛ والمثبت من الأصل . 

4 في المطبوع : «عمر»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(8) في المطبوع زيادة: «اللهم آمينة» والمثبت من الأصل . 
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العهد الرابع والعشرون 
في النهي عن ترك صلاة الجماعة 

د ينا مهد الام من رسول الله كلِهِ: أن لا نتهاون بصلاة الجماعة ونصلي 
رادى إلا لعذر شرعئى؛ امتثالاً لأمر الله عز وجل بالأصالة لا طلباً للثواب الوارد في ذلك. 
فإن الثواب من لازم من يخدم الله عز وجل ؛ لأنه تعالى لا يضيمٌ أجر من أحسن عملاً. وما 
كان يحصل ضمناً من سائر حظوظ النفسء فلا ينبغي لعبدٍ أن يخدم سيده لأجله. وهذا 
الأصل يسري معك في سائر العبادات» فتقصد”'' بفعلها امتثال أمر الله عر وجل بذلك لا 
غير . 

فِعْلِمَ أن من قصر نظره في عباداته على الثواب فهو دنيء الهمّة. خارجٌ عن أدب 
العبودية. 

وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول: لا ينيغي لجار المسجد أن يترك صلاة 
الجتاعة في المسحد,ويصلي: في'ييته ولو يجماغة إلا لمدز من مرغ أو تاق خالا علي 
منعه من الخروج للناس . ْ 

قال: ويحتاخج صاحب هذا الحال إلى ميزان دقيق ينظر به ما هو [س: ب/ ]١85‏ 
الأرجح» هل هو خروجه أم عدم خروجه فيفعله» فقد يكون العبد في بيته في حال 
جمعيّة'' بقلبه مع الحق لا يستطيع مفارقة تلك الحضرة؛ خوفاً من تفرقة قلبه وإسدال 
الحجاب بينه وبين حضرة الله عز وجل إذا خرج. 

وكان سيدي أبو السعود الجارحي”" رضي الله عنه إذا كان في غلبة حالٍ يصلّي مع 
زوجته في البيت». ولا يخرج للمسجد. 

وكان سيدي محمد بن عنان”*' إذا مرض يخرج للجماعة زحفاًء ولا يترك صلاة 
الجماعة. وحضرتٌُ أنا وفاته. فأحرم بالصلاة خلف الإمام وهو جالس في النزع؛ وقد مات 


. في المطبوع: «فيقصد»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(") في المطبوع: «فليفعله فقد يكون الإنسان في جمعية». والمثبت من الأصل . 

فرق هو الشيخ محمد ين دغيم»ء أبو السعود الجارحي» توفي سنة (9559ه). انظر : «الطبقات الكبرى": 
١/0‏ 4 5). 


خض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


[ظ:1/ 188] نصفه الأسفل. فصلَى بالإيماء مع الإمام» فلمًا سلّمْ أضجعناهء فصار يهمهم 
بشفتيه والسبحة في يدهء فكان آخر حركة يده في السُّبحة طلوع روحه رضي الله عنه. 

وكان أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا أستطيع أن أقف بين يدي الله في الصلاة 
وحدي أبداء وقد وقفت بين بديه وحدي مرةٌ فكدت أن أموت من الهيبة» كما تحصل الهيبة 
لمن أدخلوه على السلطان وحده في مجلس حكمه والجنود مصطفة بين يديه وقد عمّتهم 
كلهم الهيبة وخوف السطوة» بخلاف من وقف بين يديه من جملة الناس الواقفين؛ فإنه 
يستأنس بالناس» فلو أن الحق تعالى شرع لنا الوقوف بين يديه على الانفراد لذاب عظم 
المصلين مع الحضور ولحمهمء فكان مشروعية الجماعة إنما هو رحمة بتا. 

قال: وتأمل يا أخي رسول الله لما أسري به وزجّه جبريل عليه السلام في النور 
وحده بين يدي الله عز وجل - كما يليق بجلاله - كيف استوحش حتى أسمعه الله تعالى 
صوتاً يشبه صوت أبي بكر يقول له: «يَا مُحَمّدُا قِفْء إِنَّ رَبك يُصَلَي . . .» الحديث7 . 

فزالت تلك الوحشة الطبيعية من حيث البشرية وبقي روحاً مجردآء فزالت الوحشة؛ إذ 
الأرواح لا توصف بالوحشة ولا بالاستيحاش» فافهم . انتهى. 

وسمعتُه أيضاً يقول: إنما أكره الصلاة مُرادى؛ لأني لا أعلم آداب حضرة الله 
عز وجلء فإذا وقفت مع الناس ريما رأيت أحداً من أهل الأدب مع الله فتشبّهت به ولو 
أني صِلّيت وحدي ما وجدت أحداً يعلمني شيئاء قال: ولكل صلاة أدب جديد”"؟: فليس 
معنا”” أدب يتكرر إلا في الصورة لا في الذوق. ثم قال: والله ما أرى نفسي بين يدي الله 
عز وجل في الصلاة إلا كالمجرم”'' الذي استحق العقوبة» ولم يقبل الملك فيه شفاعة. 
انتهى . 

واعلم يا أخي أن بعض الناس قد يُواظب على الجماعة رِياءً وسمعة وهو لا يشعرء 
وما واظبت الأكابرٌ على مثل ذلك إلا0*' امتثالاً لأمر الله عز وجلء فينبغي التفطن لذلك. 


. لم أعثر على الحديث فيما بين يدي من المصادر. وفي المطبوع : «فإن». والمثبت من الأصل‎ )١( 
. في المطبوع زيادة: «فليس هنا أدب جديداء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )1( 
. في المطبوع: «هناء؛ والمثبت من الأصل‎ )6( 

(4) في المطبوع: «كما لمجردكء والمثبت من الأصل . 

(ه) عبارة: «وهو لا يشعرء وما واظبت الأكابر على مثل ذلك إلا»» سقطت من المطبوع. 
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وقد كي أن شخصاً من السلف الصالح واظب على الصلاة الجماعة في الصف 
الأوّل سبعاً وعشرين سنة» فتخلّف يوماً عن الصف الأول» فوجد في نفسه استيحاشاً من 
ذلك» فأعاد الصلاة مدة السبع وعشرين سنة. انتهى . 

وقد كثرت خيانةٌ هذا العهد من جماعةٍ من طلبة العلم ويحتجون بالمطالعة» حتى إني 
رأيت شخصاً في جامع الأزهر يطالع في علم المنطق وصلاة الجماعة في [ظ: ب/188] 
العصر قائمةٌء فقلت له في ذلك؛ فقال: الوقتٌ متسعء فقلت له: أما تعلم قول 
رسول الله يلي لما سُئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصّلَاةٌ لأَوَّلِ وَفتهَاه20. ثم قلت له: 
وبتقدير أن الوقت متسعء» فهل تقدر تجمع لك جماعة يصلون معك قدر هذه الجماعة؟ 
فانقطعت حجته وبقي على مطالعته» فمثل هؤلاء لا يفلحونء فإن أوامر الله الخاصة بأوقات 
ينبغي تقديمها على الأوامر العامة» بل ربما يجب» ولذلك كان الإنسان يقطع صلاة النافلة 
ويدخل في صلاة الجماعة إذا أقيمت مع أنه في النافلة بين يدي الله تعالى» كل ذلك اهتماماً 
يشأن الجماعة؛ وفي الحديث : 'يَدُ اللّهِ مَعَ الْجَمَاعَقه(" . 

أي : تأيبده ورحمته وشفقته ونعمتهء ففي ترك الجماعة حصول ضد ذلك للعيد. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله [س:1/ 187] يقول: لا يتهاون أحد قط 
بعبادة ندب ب الشرع إليها إلا وعنده بقايا من النفاق» فمن أراد زوال تلك البقايا فعليه بالسلوك 
عاو يه شع تإصع بلك نه فى محصزات"الإيمان واليقين والنؤرة» ودرجةبمق خفترات 
الشك والنفاق والظلمة» وهناك يصير لا يشبع من خيرء ولا يمل من عيادة» ولا يستفقل 
بالخروج لصلاة الجماعة ولو في طرف البلد. 

فإن كان عندك يا أخي ملل من العبادات» فاسلك على يد شيخ يخرجك عن ذلك 
المللء والله يتولى هداك. 

وروى الحاكه”" مرفوعاً بإسنادٍ صحيح: «مَنْ سَمِعٌ النْدَاءَ قارغاً صَحِيحاً فَلَمْ بُجِبْء 
قلا صَلح [ع140) , 


)00 أخرجه البخاري: 6 ومسلم: »5 وأحمد: 4 من حديث عبد الله بن مسعود. 
(؟) أخرجه الترمذي: 23157 من حديث ابن عباس» وقال: حديث حسن غريب. 

(1) في المطبوع: «ابن ماجه والحاكمة؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

ع الحاكم في «المستدرك؟: (547/1)؛ من حديث بريدة. 
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وفي روايه لأبي داود وابن ن جبّان في ١اصحيحها‏ مرفوعاً: من سمع التداء فلم يمئئة 
مِن انَبَاعِهِ عُذْرٌ لْمْ تُقْبَلْ مِنهُ الصَّلاةُ الى صَلَّاهَا» فَالوا: وَمَا العُذْرٌ؟ قال: «خَوفٌ أؤ 


0 2 
مَرَض». 

وروى أبو داود وغيره مرفوعا: «عَلَبِكُمْ ِالْجَمَاعَ3َ فَإنْمَا يَأكلُ الزَنبُ من الغنم 
القّاصِيَة)”'' . 


ل ور ا 0 
لين انتيل ازيف" ات الجّمعةٌ عَنَى أو غيرَها؟ قال: صما أذناي إن لم أَكُنْ 
سمعثٌ أبا هريرة يَأَيْرهُ عن رسُولٍ الله يك» ولم لانن 

قلت: وهذا الحديث يردٌ جواب من أجاب بأن همَّهُ يكِْدِ بالتحريق إنما كان في حقٌ 
ع باح كار ا وري انا وار 1308:7011 ال ركع فل مامره 
بتحريقهم ؛ وهذا الجواب مذكور فى في اشرح المهذب)”؟ وير واللّه أعلم . 

وروى التُرمذي؛ عن ابن عباس موقوفاً قَالَ: لَوْ ضَامَ رَجُنَ التهَار وَكَامَ اللَيِلٌه وَلِكِنْ 
مم يَشْهَدِ الجْمُعَةَ وَلا الْجَمَاعَةَ فَهُوَ في الثَار* . 


ع 


وتقدم حديث مسلم وقول أبي هريرة في رجل خرج من المسجد بعد الأذان: أمّا هذًا 
ل الْقَابِم هو" . 
قال أن المنتر ةوسق قال إن قور الجداعة قرس عبن عطاء :احم ابن بن 


:1 ع (7) 3 0 
وابو ثور ٠‏ والله أعلم . 


. وابن حبان: 74١7؛ من حديث ابن عباس‎ .560١ أبو داود:‎ )١( 

(؟) أبو داود: 557. وأخرجه النسائي: ,.)٠١5/1(‏ وأحمد: 2511٠١‏ من حديث أبي الدرداء. 

(*) مسلم: ١‏ :» وأبر داود: 549» وابن ماجه: ١‏ من حديث أبي هريرة . وفي المطبوع : «يقول 
بأثره عن رسول الله*؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(8) انظر : «المجموع» للنووي: (54/ .)١197‏ 

(ه) الترمذي: 518 

(7) مسلم: .١41489‏ وأخرجه أحمد: 47١6‏ 

(9) انظر : «الإجماع» لابن المنذرء ص 85-47 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اح 
العهد الخامس والعشرون 
في النهي عن التهاونٌ بترك صلاة العصر 

َخِدَ عَلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نتهاونَ بترك الاستعداد للعصر خوف 
الفوات. ولو كان من عادتنا المواظبة على الاستعداد لجميع الصلوات». فنجعل للعصر مزيد 
اختصاص لأجل ما ورد من تحذير الشارع كَةِ من تركهاء زيادة على غيرها وهي الصلاة 
الوسطى بإجماع أهل الكشف. حتى كان سيدي الشيخ مَدْين”' رضي الله عنه. وسيدي 
محمد ابن أخته”'"» وتلامذتهُ الأجلاء الصالحون كسيدي على المَرْصَفِيْ'' وسيدي محمدٍ 
السّرويُ” وغيرهما لا يخرجون من بيوتهم إلا لصلاة العصرء فكانوا يصلُون الجماعة في 
البيت فيما عدا العصرء أمّا هو فيخرجون له إلا أن يكون أحدهم في جمعية غالبةِ عليه. 
وهي مشتقة من العصر الذي هو الضمء فتجتمع أرواح الخواص في حضرة الله عز وجلء 
حتى تكاد من شدة قربها تخرج عن الحدود البشرية» فمن لم يعطه الله تعالى كشفاً يعرف به 
مزيد اختصاصها على غيرها فليقلّد الشارع يَليةٍ في المبالغة في التحذير من فواتهاء فلم يأت 
لنا في فوات غيرها مثل ما أتانا في فواتها. 

وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول: ما أهاب شيئاً من الصلوات الخمس مثل 
ما أهاب صلاة العصرء فقيل له : لماذا؟ قال: السْرٌ لا يفشى. 

وكان أخي العارف بالله تعالى أبو العباس الحُرَيْئِي'”' رحمه الله تعالى يستعدٌ تصلاة 
العصر والباقي من وقت الظهر عشر درج»؛ فكان يستعد في الأخذ في المراقبة وغض البصر 
والاستغفار من الخطرات ليدخل عليه وقت العصر ولا عائق له عن دخول الحضرة. ونه 
عَلِيءٌ حَكيه © [النساء: .]5١‏ 


)١(‏ هو الشيخ مدين بن أحمدء المغربي الأشمونيء توفي سنة (4817ه). انظر: «الضوء اللامع»: 
(ه/"/ا). 

(؟) هوالشيخ محمد بن أحمد بن عبد الدائم؛ شمس الدين المديني الأشموني؛ توفي سنة (4401ه). 
انظر : «الضوء اللامع»: (5729/75) , 

(*) تقدمت ترجمته . 

(4؛) هو الشيخ محمد بن أبي الحمائل» شمس الدين الشَّروي» توفي سنة (957ه). انظر: «الطيقات 
الكبرى» للمؤلف : (؟/ .)١928-١1/4‏ 


(0) تقدمت ترجمته . 
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وروى البخاري وغيره مرفوعاً: «مَنْ تَرَكُ صَلاة العَضر فَقَد خبط عَمَلّدُه!''. 

وفي رواية لابن ماجه مرفوعاً: ١بَاكِرُوا‏ بالصَّلَاةِ في يَوْمِ الْقَيِم؛ فَإِنَ مَنْ فاتنة صَلَاهُ 
الْمَضْرِ فَقَدَ خبط [س:ب/ 187] عَمَلُهُها" , 0 

قلت : ومعتى [ظ دن /85؟) #باكرؤا» بادرؤاء ولا فالعصر لآ يكز لهنا أول النهات 
ونظير ذلك: من بكر إلى المسجد يوم الجمعة. . . الحديث”"» فإن المراد به عند بعضهم : 
المبادرة إلى محل إقامتها بعد سماع قول المؤذن: حي على الصلاة. قال: وذلك أكثر أدباً 
ممن يحضر من غير أن يدعى للحضور على لسان المؤذن اكتفاءً بالإذن العام له بالحضور 
قبل الوقتء والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد: «مَنْ تَرَكَ ضَلَاة الْعَضْرٍ مُتَعْمّدا فَقَدْ خبط عَمَلَهُه0 . 

وروى مالك والشيخان وغيرهم مرفوعاً: الذي نَفُوتَهُ صَلَاة الْعَضْرِء َكأنمَا وُترَ أَهلَه 
وَمَالة» . 

قال مالك: ومعنى ذلك: ذهاب الوقت؛ أي: فكأئما ذهب أهله وماله من حيث 
الأسف والحزن عليهه” . 

قلت: وقد نمتٌ مرة بعد العصر قبل أن أصليهاء فرأيت في المنام أخواي وقد أشرفا 
على الموتء فاستيقظت مرعوباًء وتذكرت هذا الحديث قأدركتها قبل المغرب بنحو عشر 
درجء والله أعلم. 

العهد السادس والعشرون 
في النهي عن إمامة القوم وهم له كارهوخ 

جد عَلَينَا العَهْدُ العَامُّ من رسول الله ككلِ: أن لا نؤم قوماً وهم لنا كارهون» ولا سيما 
إن كرهونا بحق. 
)١(‏ البخاري: 2007 وأحمد: 277961 من حديث بريدة. 
() ابن ماجه: 2.3535 من حديث بريدة. 


(6) أخرجه أبو داود: 46"» والترمذي: 547» والنسائي: (8/ 45-46)» واين ماجه: 21١78‏ من 


(4:) أحمد: 215© من حديث أبي الدرداء» وقال المنذري في «الترغيب» /١(‏ 20141 إسناد صحيح . 
دلق مالك في الموطأ» : 0 والبخاري : 1م60 ومسلم: /لا 5١1‏ وأحمد: #اأثادهم من حديث أبن عمر . 
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وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي أن يتقدم للإمامة بالناس إلا 
من لم يكن عليه ذنب» فإن كان عليه ذنب بحيث لو اطلع عليه المأمومون لم يصلوا خلفه 
أو يكرهوا”'' الصلاة خلفه. فلا يؤم بهم»ء فليعرض من يريد الإمامة بالناس جميع زلاته 
على المأمومين» لا يغادر صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا ويعرضها عليهم» فإن كان يغلب على ظنه 
أنهم كلهم يصلُونَ خلفه مع ارتكابه هذه المعاصي فليتقدم وإلا فليتأخر. انتهى . 

ويحتاجٌُ من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ يعلّمه ظرق سياسة 
ا تارةٌ بماله. وثارة يقولهء وتارة بإطعامهم الطعام. وتارة يقضاء حوائجهم» وتارة 
بشكرهم في المجالس» وتارة بالأجوبة الحسنة من ورائهم وإيثارهم على نفسه وغير ذلك . 

فَعُلِمَ أنه ينبغي لنا أن لا نتعاطى أسباب كراهة الناس لنا كضد الصفات المذكورة. فإن 
من لازم ذلك كراهة الناس لناء ومن تعاطى ذلك وتقدم عليهم في صلاة جماعةٍ أو جمعة 
وطلب منهم أن لا يكرهوه فهو مخطىء لإتيانه البيوت من غير أبوابهاء لوَآَّهُ يبَدى من يَعَكُ 
إِلَ صِرْط مسقي [التور: 46] . 

قرقفف أبو داود واين ماجه مرفوعاً: «نَلاَةَ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُمْ صَلَاة نَذَكرَ مِنْهُمْ: 
دوَرَجُلٌ أمّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ»”" . 

وروى الطبراني: أن طلحة بن عبيد الله صلّى بقوم مرةٌ» ثم قال: أرضيتم بصلاتي؟ 
[ظ :أ/ ]١9١‏ قالوا: ومن يكره ذلك يا خَوارِيٌٍ رسول انه عبد قال: إنى سمعت 
رسول الله يك يقول: أَيْمَا رَجُل أمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ لَمْ تَجَُرْ صَلَائَهُ نيه . 


وروى ابن ُزيمة في «صحيحه؛ مرفوعاً: «ثَلَانَةٌ لَا ئرْئعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ 
وك )أن ككس الول ونه رو > ل 1120 ديتردس دوء وود. (ه» 0 
شِير ا فذكر ملهم: «وَرَجُل صَلى عَلى جَنَارَةِ وَل يُؤْمَز” . وألله أعلم . 


. في المطبوع: «يكرهون». والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «طريق السياسة للناس»» والمثبت من الأصل . 

(:) أبو داود: 297» وابن ماجه: »91/٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(1)4 الطبراني في «الكبير»: »5١١‏ قال الهيثمي في «المجمع؛؟ :)5١7/7(‏ رواه الطبراني في «الكبير» من 
رواية سليمان بن أيوب الطلحيء قال فيه أبو زُرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليهاء وقال صاحب 
«الميزان»: صاحب متاكير» وقد وثق. 

(0) ابن حخزيمة: ١614‏ مرسلاء وأخرجه بستد آخر: ٠019‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعا . 
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العهد السابع والعشرون 
في النهي عن تررك الصفوف المتقدمة في الصلاة 

أَخِذّ عَلَينَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نقف في الصف المؤخر ونترك 
المقدم إلا لعذر صحيح شرعيّ) وقد عد الصوفية رضي الله عنهم من الأعذار المسوّغة 
للوقوف في الصف المؤخر أن يكون أحدنا كثير الوقوع في المخالفات. كثيرٌ الأكل 
للشهواتء. بخيلاً على الفقراء والمساكين بما زاد عن حاجته. يحب الشهرة بالصلاح والعلم 
ونحو ذلكء كما سيأتي في عهد الزهد في الدنيا مرفوعاً: أن رَسُولَ الله ينه كَالَ ني الدُنيًا : 
«وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ؛ رواه التُرمذي”') 

فجعل من يجمع الدنيا مجنوناًء وهو يؤيد ما ذكره الصوفية» فإن من كان كثير الوقوع 
في المعاصي والشبهات فهو قليل العمل بيقين؛ لأن العمل ما سُّمّى بذلك إلا لعقله صاحبه 
عن المخالغات. 

فعْلِمَ أنه لا ينبغي على هذا التقدير تلكثير المعاصي أن يتقدم [س:أ/ 184] لأوائل 
الصفوف؛ وإنما يتبغى ذلك لمن كان سالماً منها. 

قلت: ولعل هذا كان مشهد من نقل عنه الوقوف في أواخر الصفوف من الأولياء 
كسيدي أحمد الزاهد”) وسيدي 0 وسيدى محمد ال رضي الله عنهمء فقد 
أخبرني جماعة من أصحابهم أنهم لم يروهم قط يصلون في غير الصف الأخير ويقولون: 
قد بلغنا أن الرحمة تستقر في الصف الأخير» وإذا غفر لأهل صف عفر لمن وراءهمء 
وربما كانوا يظنون بأنفسهم السوء وأن فيها سائر العيوب. 

وقد قيل مرة لسيدي الشيخ أبي العباس الغَمْرِي رحمه الله: لِمّ لا تصلي في الصف 
الأول؟ فقال: لست من أهل الصف الأول حتى أتقدم إليه؛ فقيل له: ومن أهله؟ فقال: من 


)2001 أخرجه أحمد: 11414» والبيهقي في «السئن الكبرى؛: .٠١778‏ من حديث عائشة» وإسنادهما 
جيد؛ والحديث لم أجده عند الترمذي . 

)٠(‏ هو الشيخ أحمد بن محمدء شهاب الدين الزاهد. توفي سنة (815ه). انظر: «معجم المؤلفين»: 
,.)6١8/5(‏ 

() تقدمت تر جمته. 

:2 هو محمد بن عمر»؛ شمس الدين الغمري» توفي سنة (855ه). انظر: «الطبقات الكبرى» للمؤلف: 
١ 381-10‏ )., 
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لم تتلطخ جارحة من جوارحه بذنب» أو لم يُصِرٌ عليه''' لحظةًء فقيل له: اعتقادنا فيكم 
الك كذلف يجيه الت فقاله :"آنا اعك يعس :رول بزل يصلى لق العننب الكت إلى أن 
مات . انتهى. 

وهذا ما عليه أئمة الصوفية الذين محقتهم''' هيبة الله عز وجل وكشف حجابهم 
عنهمء فلو أقمنا لأحدهم الأدلة على أن يقف في الصف الأول لا يستطيع من هيبة الله 
والحياء [ظ : ب/ ]١9٠١‏ متهء وأما ما عليه جمهورٌ الفقهاء والمحدثين فهو مطلوبية الوقوف 
في الصف الأول لكل بالغ عاقلٍ البلوعٌ المشهور والعقل المشهور الذي يثيت”" عليه به 
أحكام التكليف» ويميّر به بين الحسن والقبيح» ل 
الفسقة بخلاف البلوغ والعقل في مصطلح أهل الله عز وجل من الصوفية» فإن البلوغ عندهم 
هو بلوعٌ الشخص أوج مراتب الكمال في الولاية» والعقلّ عندهم الاشتغال بما هو الأولى 
في كل وقتٍ حتى لا يكتب عليه كاتب الشمال أبداً شيئاء على أن العلة التي فهمها الصوفية 
من حديث: الِيَلني مِنْكُم أُونُو الأخلام والتُّهَى»”؟' يقبلها العقل ولا يردُها إذا حملنا «أولي 
النّهى؛ على العقل الكامل الذي يحجز صاحبه عن المعاصي»؛ فكما أنَّ الصوفية دائرون مع 
العلة التي هي عدم جمع الدنياء فإن وجدت عندهم تقدموا إلى الصف الأول. وإن فقدت 
تأخرواء فكذلك جمهور العلماء دائرون مع ظاهر أحاديث الشريعة ولو فقدت العلة» كما 
داروا مع ظاهر الشريعة في المواضع التي وردت على سبب مثل الرّمل في الأشواط الثلاثة 
في طواف القدومء فإن العلة قد زالت» وهي أن الصحابة كانوا يرون الكفار قوّتهم وجلدَهمُ 
حين كان بلغ الكفار إنه سيقدمٌ عليكم قوم قد وهنتهم حُمّى يثربء فلذلك أمرهم النبي كَل 
بالاضطباع والرّمَل في الأشواط الثلاثة؛ تكذيباً لما توهّمه قريش فيهه"» 

فَعَلِمَ أن من جمع العقل والبلوغ على مذهب الصوفية والفقهاء والمحدثين فهو مأمورٌ 
بالوقوف في الصف الأول اتفاقاً. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي للشخص أن يبادر ويزاحم 


)١(‏ في المطبوع: «على خطيئة*؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
فق في المطبوع: «تحفهم!. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: “ابنيت»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) أخرجه مسلم: 91/7. وأحمد: 2111١7‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(5) أخرجه البخاري: 2١٠١7‏ ومسلم: 23009 وأحمد: 2.7787 من حديث ابن عباس . 
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على الصف الأول إلا إن كان سالماً من العيوب الباطنة» التي لو اطلع الناس عليها لحّروه 
وأخروه» فليتنبه المصلّي لمثل ذلك» فإن في الحديث: «صفوا كما تضْفُ الملائكةٌ عند 
ربّها"'2 أي: لا يتفدم صغير على كبيرء ولا مطرود على مقرب بالنظر لاختلاف المراتب 
واعتبار المشاهد» وإلا فالحقٌ تعالى قريب من كل أحد على حدٌ سواء؛ كما يعرف ذلك من 
انكشف حجابه لتنزيهه تعالى عن التحييز» فكما لا يتقدم الملك الأصغر في الموقف على 
الأكبر؛ فكذلك لا يتقدم مرتكب المعاصي ولو سرًا على السالم منها ولو جهرا. 

وتأمل [ظ :1/ ]19١‏ يا أخي في المملكة الدنيوية لا يتقدم صغير في حضرة السلطان 
في موقف الكبير أبدأء ولو أن شخصاً من الصغار زاحم ودخل في غفلة مع نقياء الحضرة 
أخرجوه بعد ذلك وزجروه أشد الزجر. 

وقد قال بعض أهل الكشف: إن ترتيب المملكة السماوية على ترتيب المملكة 
الأرضية»ء حتى أن الملائكة التي تكتب الحسنات تكون على يمين الداخل للحضرة 
[س: ب/ 184] الإلهية» وكُنّاب”" السبئات يكونون على يسار الداخل لهاء كما في كُتَّابٍ 
بيت الوالي وُنَّابٍ الحبوس”"» فإن كاتب السيئات دائماً يجلس على يسار الداخل» ولو لم 
يقصد معلم الحبس”*) الآن ذلك لجهله بالحضرات السماوية. 

وبالجملة فكل من العلماء والصوفية على هدى من ربهم فيما فهموه من الكتاب 
والسنة» ولكن منهم المشدّد ومنهم المخقّف على الناس بحسب الأمر الغالب طوَلا وَعَدَ 
أنَدُ ألمي * [الناء: 56]» ف #الْحَمد َِ رب الْعدلمِينَ» [الفاتحة: 7]. 


وروى الطبرائى مرفوعاً: «مَنْ ثَرَكَ الصّفٌ الأَوّلَ مَكَائة أن يُؤْذِىَ أحدا أَضعف الله له 
الكت الأ 


)١(‏ أخرجه مسلم: 49378 وأحمد: .1١9174‏ من حديث جابر بن سمُرة. 
(؟) في المطبوع: «وكاتب4» والمثبت من الأصل . 
المخطوطة , 
عق في | لمطبوع : «الجيوش»» وا لمثبت من الأصل . 
)2 الطبراني في «الأوسط»: لالاة. من حديث ابن عباس» وقال الهيثشمي في "«المجمع» (509/5): فيه 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية و" 


ا الإمام امد وصلم وغيرهما و «ليلني مِنْكُمْ أولو الأخلام والنّهى. ثمْ 
الْذِينَ يَلُونَهُمْ نُمْ الذي يلُوتَهُوْ»”' يعني: صغر السَّنْ وخفة العقل. فجعل الأمر بالوقوف 
في الصف الأول لكاملي السن والعقل؛ وهو يحتمل المعنيين ناسيك عن الصوفية وعن 
الفقهاء والمحدثين. 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: (إِنَّ اللّهَ وَمَلَّائِكَتَهُ يصَلُونَ عَلَى أفل الضّفْ 
الأول" . 

وهو يشمل أهله حمًا وأهله مجازأ كما قاله بعضهم. ويكون المراد ب«أهل الصف 
الأول الذين جمعوا صفات الكمال» ثم وقفوا في الصف الأول؛ لا من عصى ربه وتعاطى 
أسباب الى م وم فيه» وكذلك يشمل المعنيين أيضأ حديث مسلم مرفوعاً: «خَيرْ 
صَفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلَّهَا وَشَرُهَا آخِرُها»77 . 


فإن بعض الصوفية قال: المراد ب«الرجال»: هم الكمّل من الأولياء الذين لا يشغلهم 
عن الله تعالى شاغل» كما في قوله تعالى: «يجالٌ لا هين جره وكا ب عن ور لَك (التور: 
/"] . انتهى . 

فليتأمل ذلك ويحرر والله سبحانه وتعالى أعلم. 

العهد الثامن والعشرون 
في النهي عن مسابقة الإمام 

َخِذَ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كِنِ: أن لا نتهاون بالوقوع في مسابقة الإمام في 
الركوع والسجود والرفع منهماء كما عليه غالب الناس اليوم » فصاروا يرفعون رؤوسهم 
ويخفضونها [ظ :ب/١19١]‏ بحكم العادة لا العبادة» ففاتهم أجر الاتباع وعصوا أمر الله 


ورسوله يق ولعمري من أحرم خلف إمام ناوياً أنه لا يفارقه حتى يسلّمَ أي فائدة 
لمسابقته”؟ فى أثناء الصلاة» وهو مربوط معه إلى السلام. 


)١(‏ أحمد: 2111٠١7‏ ومسلم: من حديث أبي مسعود. 

(؟) أحمد: .7478١‏ وأخرجه ابن ماجه: 4486» وابن خزيمة: 2156٠‏ من حديث عائشة . 
(5) مسلم: 486. وأخرجه أحمد: 44148: من حديث أبي هريرة . 

(:) في المطبوع: «في مسابقته»: والمثبت من الأصل . 


يضف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فيحتاجٌ من يُريد العمل بهذا العهد إلى شيخ صادق يسلك به في مقامات الأدب مع الله 
تعالى ومع الأئمة الذين نصبهم الشارع يَقيِ يصلون بالناس» حتى يصير لا يركع ولا يرفع 
من ركوع ولا سجود إلا بحكم الاتباع لهم والحضور مع الله تعالى في ذلك» » فإن ذلك هر 
فاتدة صلاة الجماعة» وأما بغير سلوكِ فلا يصح له ذلك ولو أنه راعاه يراعيه في الغالب 
بتكلف» بخلاف السالك للمقامات لا يصير عنده تكلّف في امتثال ا لكان أبداً. كما أنه 


ير 


لا يتكلّفُ لدخول الس وخروجه. فتأمل ذلك فإنه نفيس » ٠‏ الله دور م . 


وروى الشيخان وعمر هه مرفوعاً: 5 بَخْشَى أَحَدُكُمْ ! ذا رَفْعَ رَأْسَهُ من رُكُوع 8 
سُحُودٍ قَبْلَ الإمَام أَنْ : 3 يُحَوٌلُ اللّهُ رآكة ا كلب" 


وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: «الَذِي بَحْفِضٌ وَيَرْفْعُ قَبْلَ الإمَام [إنّما] ناصيئهُ بِيَدٍ 
قطان" . : 

قال الحاقظ المنذريّ: وممن قال بعدم صحة صلاة من خفض ورفع قبل الإمام 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ولكن عامّةٌ أهل العلم على أنه أساء فقطء وصلاته 
تجزئه””*» غير أن أكثرهم يأمرونه أن يعود إلى السجود ويمكث في سجوده بعد أن يرفع 
الإمام رأسه بقدر ما كان ترك؛ قاله الخطايئ”؟؟ والله أعلم. 


العهد التاسعج والعشرون 
في النهي عن عدم إتمام الركوع والسجود والإعتدال فيهما 
أخلّ عَلَينَ العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكيِ: أن لا نتساهل بترك إتمام الركوع والسجود 
والاعتدال فيهماء سواء أكنا أئمة أو مأمومين أو منفردين؛ وأما الزيادة في التطويل على 
الذكر الواجب والمندوبء فلا يليق بالإمام» بل ربما أبطلوا صلاته إذا طوّل الاعتدال زيادة 
على الذكر الوارد فيه المطلوب منهء وإنما يليقٌ 1[س:أ/ 185] ذلك بالمنفردء وأما المأموم 
فهو تابع لإمامهء ثم إن طوّل تطويلاً خارجاً عن المأمور به فله مفارقته ولو بلا عذر. 


)١(‏ البخاري: »34١‏ ومسلم: 415., وأخرجه أحمد: 48884» من حديث أبي هريرة. 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 5947لاء وألخرجه مالك في «الموطأ»: 27١5‏ والبزار في «مسنده؛: 59/6ء من 
حديث أبى هريرة. و9إنما" زيادة من «الموطأ» و«المعجم الأوسط» و«الترغيب والترهيب». 

66 في المطبوع: «مجزية»؛ والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(5) انظر: «معالم السنن»: (5/ 6 »23١‏ و«الترغيب والترهيب9: (1//ا9١1).‏ 


لوائح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية إوضف 


وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي للفقير إذا كان يغلب عليه 
الذهول في حضر الله عن شهود المأمومين أن يجعل نفسه إماماً بالناس ؛ لأن مثل هذا 
تحت أسر القدرة الإلهية لا اختيار له [ظ :أ/ 97؟] إلا أن يأمره الشارع جَنةٍ بتطويل قراءة 
الثانية على الأولى؛ كقراءة سورة الغاشية في الركعة الثانية من الجمعة. وفي الأولى ب سيج 
أسْمٌ رَيْكَ الَْيَلَّ» مع أنها أقصر من الغاشية» وقد ثبت أنه لله نص على أن تكون القراءة في 
الركعة الثانية دون الأولىء والقراءة في الرابعة دون الثالثة''2. وفي حديث عائشة: وكانت 


اس 


طلاتة تعد إل القحقين7 "72 انمهي 

ومن الحكمة في ذلك كون النفس تزهق من طول الوقوف بين يدي الله عز وجل 
عجراء أواع الغثلة؟ إ الاتتعدر كل أحد على مراع كوت نمق علض القنا جر ونا "عل 
الدوام من غير أن يتخلل ذلك شهود الكون» فإن ذلك ليس من مقدور البشر إلا أن يمن الله 
تعالى بذلك على بعض أصفيائه . 

وتأمّل يا أخي نفسك إذا طوّل الإمام الثانية على الأولىء أو طوّل دعاء التكبيرة”” 
الرابعة في صلاة الجنازة تكاد روحك تخرج من حضرة الله عز وجل» ولا يصير واقفاً يصلي 
منك إلا الجسم فقط. وتلك الصلاة لا تصلح للقبول بل هي إلى الردٌ أقربء كما مر في 

عهد الخشوع في قسم المأمورات. 

واعلم يا أخي أن الاعتدال قد وردت فيه أحاديث في تطويله وتقصيرهء فروى 
البخاري : أَنَّ رَسُولَ الله يلِ كان يُطَوّلُ الاْتِدَالَ حَبَّى نَقُولَ: إِنّهُ نيت . 

وق ووآبة كان إذاخليق بين التجدتين كالما جلت على الأضق7*. بنش : 
الحجارةً المحماة . ١‏ 


فأما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: يجب الرفع في الاعتدال”' عن الركوع 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري»: 9هلاء و(صحيح مسلم»: 7 من حديث أبي قتادة. 

(؟) انظر: «صحيح البخاري؛!: 209 و«صحيح مسلم»: 1914. و«مسئد أحمد»؛: 551451 

() في المطبوع: «طول الدعاء في التكبيرة»: والمثبت من الأصل . 

(4:) البخاري: 45١‏ . رأعريهة بال 6 وأحمد: 019594 من حديث أنس بن مالك . 

(5) أخرجه أبو داود: 060 والترمذي: 7555؛ والنسائي: (5147/5): وأحمد: 75331 من حديث 
عبد ألله بن مسعود. ْ 


(1) في المطبوع: «يجب الاعتدال في الرفع»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


ىفق لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


والسجود بقدر ما يفصل الركن من الركن؛ لأن الاعتدال في هذين الموضعين إنما 
شرع تنفيساً للمصلي مع الحضور من مشقة العظمة”'' التي تجلّت له في ركوعه 


زفق 
وسحوده 3 


يرد كل عظم'" إلى موضعه التي هي حالة القياه”*» 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى «أسرار الصادة) 220 فراجعه» واللّه أعلم . 

وروىك ين وابين ماجه وغيرهما مرفوعاً: دلا تَجزي صَلاة الرّجْلِ حتى يُقِيمْ 
ظَهْرّهُ في الرُكُوع وَالسُجُود»”" 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: أَنَّ رَسُولَ الله َيِه نْهَى عن تَمَرَةٍ 
الا 

50 الطبراني وابن ُزيمة في اصحيحه! مرفوعاً: أنَّ رَسُول الله وك رََىَ ل لا 
ييِمُ رُكُوعَهُ وَيَنْقّرْ فِي سُجُودِهِ وَهُوَ يُصَلَّىء فَقَالَ رسول الله كل [ظ :ب/ 191]: الؤ ماث 
هذًا عَلَى حَالَيهِ هذِهِ مَاتَ عَلَى غير مِلَةِ مُحَمَدٍ 05 . 


. في المطبوع : «المشقة العظيمة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(؟) الاعتدال في رواية عن الإمام أبي حنيفة فرض» والصحيح عند الحنفية أن الاعتدال سنةء انظر: «حاشية 
ابن عابدين»: (1/ 07217): واحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح» ص ١11-١146‏ 

() في المطبوع: اعضو؛ء والمثبت من الأصل . 

(5:) انظر: «أسنى المطالب»: .)١1858/1١(‏ 

(6) لعله كتاب «أسرار العبادات» مخطوطء أو «أسرار أركان الإسلام» مطبوع بتحقيق عبد القادر عطا. 

(7) في المطبوع: «الإمام أحمد»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(0) الترمذي: 558» وابن ماجه: .40٠‏ وأخرجه أبو داود: 808 ء والنسائي: (؟/ 42187 وأحمد: 
37 من حديث أبي مسعود البدري . 

(8) أحمد: ؟*ت6١‏ و1608#ء وابن ماجه: 2١1419‏ وأخرجه أبو داود: 7 والنسائي: (؟/54١5))‏ 
من حديث عبد الرحمن بن شِبل . 

(9) الطبراني في «الكبير»: 284٠‏ وابن خزيمة: 576. وأخرجه أبو يعلى: 7١84‏ بإسناد حسن كما قال 
المنذري» من حديث أبي عبد الله الأشعري . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 0" 


وروى النسائي مرفوغا: امِنَكُمْ مَنْ يضَلْي الضَّلَاة كَاملَةً وَمِنْكُمْ مَنْ يُصلي النضف 
وَالْلْتَ وَالرُبْعَ وَالحْمْسَ' حَنّى قَالَ: «وَمِنْكُمْ مَنْ بُصَلِي الغشر»'”' 

وفي رواية للنسائي بأطول من هذا" 

وفي حديث المسيء صلاته: «َارْكَمْ حَنَّى تَطمْئِْنَ رَاكعا. ثم ازفْغ حَنّى نَطمَئِنْ رافعاء 
َم اشججذ حت نظن سَاجداء كم ازغ حَثى تمدن جالساء َم اجذ حثى تَطمئنْ ساجداًء 
م افغفل في صَلَاتِكَ كُلهاه0". انتهى . 

فالكامل من دار مع الأحاديث» والله أعلم. 

العهد الثلاثون 
في النهي عن ترك الخشوع والحضور في العبادة 

َخِدّ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نتهاون بترك الحضور مع الله تعالى 
في صلاتنا وجميع طاعاتّنا ولا بالخشوع فيها؛ لأن روح كل عبادة هو الحضور والخشوع 
فيهاء وما أمرنا الله تعالى بفعل طاعة إلا لنشهده تعالى فيهاء وكل عبادةٍ لا تجمع العبد بقلبه 
على الله تعالى فهي عادةٌ لا عبادة فلا أجر فيهاء ومن قال من [س:ب/ ]١185‏ الفقراء: إن 
لعرع بي الصلاة لا يضرٌ تركهُ فقد أخطأ طريق الكمالء وإذا كان حامل القرآن والعلم 
يترخص هذا الترخيص فيمن يقتدي الناس 0 

فيحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق حتى يزيل حجبه 
وعوائقه التي تبعده عن دخول حضرة الله تعالى» ويدخله حضرات القُرْبِء ويصير 
الخشوع لله تعالى من شأنه لا يتكلّف له» وأما من أكل ونام ولغا في الكلام» وارتكب 
الآثام» وشبع حتى صار بطنه كبطن الدب من الحرام والشبهات؛ فمن أين يأتيه الخشوع؟! 
فإنهم أجمعوا على أن من شبع من الحلال قسا قلبه» فكيف بمن شبع من الحرام؟! 


)١(‏ النسائي في «الكبرى»: 73 » بإسناد حسن كما قال المنذري» من حديث أبي اليسر كعب بن عمرو 
السلمى البدري. ْ 

(؟) النسائي: (7/ 557-778), من حديث رفاعة بن رافع . 

(؟) أخرجه البخاري: لادلاء ومسلم: 886؛ وأحمد: 456. من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع 
تحريف ونقصء والمئبت من الأصل ومن المصدر. 

(8) في المطبوع: «فيمن يقتدي بالناس»» والمثبت من الأصل . 


لق لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهذا حال أكثر الناس اليوم» فيتعاطى أحدهم أسباب قساوة القلب. ثم يقوم للصلاة 
ويطلب أن يحضر مع الله ويخشع وجوارحه كل جارحة في بلد أو حارة» وذلك لا يصح. 
وقد قالوا في المثل السائر: من مشى في غير طريق يتيهء ولو كان في النهار. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ليدلك على طريق الوصول إلى الحضور والخشوع. ولا 
تكبر نفسك عليه وتقول: أنا عالم؛ فإنك تخسر" » فإن من شرط العالم أن يعرف دواء 
كل علْةَء وينزل الدواء على الداء؛ ومن قال: دواء الحمى ‏ مثلاً ‏ كذا وكذاء وهو لم 
يعرف الْحُمّى»ء كأنه لم يعلم شيئاًء وقد ذكرنا في «١عهود‏ المشايخ)”' أنه يجب على كل 
فقي أن يتخذ له شيخاً يدله على الطريق التي تسهل عليه الوصول إلى [ظ:1/ 157] درجة 
العمل بما علمء ليكمل نفعه لنفسه وللناسء ولا يكون كالشمعة التي تضيء على الناس 
وتعرق تقبنهاء وق كال قكالى :-« ]نت امكل تن عري: الفخمك والسك ولذكر اد 
َكب 4 [العنكبوت: 40]: أي: أكبر ما فيها كتلاوة القرآن غافلاً والركوع والسجود وغير 
ذلكء والمراد ب«ذكر الله» هنا: شهودٌ العبد ربه بقلبهء أو علمه بأنه في حضرة الله تعالى 
والحنٌ ناظر إليه» فمن صلَّى كذلك نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر خارجها لاستصحاب 
شهوده أن الله تعالى يراه التي هي حضرة الإحسان؛ وأما من لم يحضر في صلاته فليس معه 
من الحضور ذرة حتى يستصحبها خارج الصلاة. ولذلك تجد خلقا كثيرأا مواظبين على 
الصلاة ويقعون في كل فاحشةٍ ووذئلة ومذا اذل مد متك قالدة: المراة كوت الشدةة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر أنه ما دام فيها من حين يحرم بها إلى أن يسلم منها لا يتصوّر منه 
معصية؛ فتأمل ذلك وحرّره. 

واعلم يا أخي أن من لم يتيسر له الحضور في الصلاة فمتى يحضر؟! قد خسر هذا 


والله مع اشاس 90 


وقد قال بعضهم: إن العبد لا يتنعم في الآخرة إلا بمقام حصّله!*؟؟ هناء وإن كل من 


1) في المطبوع: «فتخسره؛ والمثبت من الأصل . 

(؟) انظر: «البحر المورود في المواثيق والعهودا ص : ١1‏ 

زضة في المطبوع: «أن من لم يتصرر له الحضور في الصلاة فقد خسرء والله لا يحب الخاسرين»؛ والمئبت 
من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) في نسخة مخطوطة: "ذلها. 


لواقح الأتوار القدسية في بان العهود المحمدية يغف 


لم يحصّل مقاماً في هذه الدار لا يعطاه في الآخرة: كلا إِنَْْ عن تَيِمْ يَومبذ لَحَجْبونَ» 
[المطففين: »]١5‏ للحجابهم عن دخول حضرته في دار الدنياء وإن تفاوت حجاب المؤمن 
والكافر . 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: لولا دخول الأولياء حضرة الإحسان 
ما حفظوا من المعاصي . 

قال: وقد دخلها الإمام الليث بن سعد والإمام الّافعيُ رضي الله عنهماء فكان كل 
واحد منهما يقول: أنا أعرف شخصاً في عصرنا هذا من منذ وعى على نفسه ما أتى معصية 
قطّء فكان أصحابه يعرفون أنه يعني بذلك نفسه؛ لآن أحداً لا يعرف ذلك من غيره إلا من 
طريق الكشف. على أنه قد يحصي الله تعالى على عبده ما لم يخطر له على بالٍ. 

ثم من المعلوم أن حضرة الإحسان لا يتصور دخول إبليس فيها أبداً ولو بحيلةٍ من 
الحيل؛ إذ لو صم دخوله لها لم يبق في الوجود أحدٌ يُضاف”'' إليه المعاصي بالوسوسة 
حتمأء فتعين أنه لا يدخلهاء. وإِنَّ من وقع له وسوسة في صلاته وادعى أنه في حضرة 
الإحسان فهو غير صادق في دعواه» ومن هنا عصمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لعكوفهم في حضرة الإحسان على الدوام» حتى في حال أكلهم وجماعهم ومزاحهم. 

وسمعت أخني أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول لفقيه [ظ :ب/ 7597] رآه يقفز في 
[س:8/1١]‏ الهواء حال الصلاة ليصطاد النية من الهواء: كيف تطلب النية والحضور 
والخشوع مع الله وكل عضو منك في واد مربوط بعلاقة شهوة من الشهوات» فاقطع 
علائقك أولاً ثم صل» وإلا فلا يمكنك أن تقطع علائقك كلها حال إحرامك» ومن لازيك 
الالتفات لغير الله تعالى في صلاتك؛ فلا يصحٌ لك حضور ولا خشوع. انتهى. 

وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم لا يسامحون مريدهم قط في حضور شيء 
من الدنيا على باله وهو في الصلاةء بل كان الجُنيد رضي الله عنه يقول للشْبْلي: يا أبا بكر! 
إن خَطَرَ في بالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله فلا تعد تَأتَنا'"2» فإنه لا يجيءٌ منك 
شيء. انتهى . 

فلا تظن يا أخي أن هذا المشهد من أعلى المقامات» وإنما هو من أوائل مقامات 


. في المطبوع: ايبق أحد تضاف». والمثبت من الأصل‎ )١( 
. حرفت في المطبوع إلى: «تائبً»؛ والمثبت من الأصل‎ )1( 


ف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


المريدين» وذلك لأن أول قدم يضعه المريد في الطريق أن يشهد الخالق للذوات ويُحجب 
عن الوقوع مع الذوات”7'» كمن وصل إلى مجالسة السلطانء فلا يلتهى عنه بمشاهدة غلام 
يخدمٌ خيل بعض جُندهء لحجبه بالجمال البديع”" عن رؤية غيره. 

ومن كلام الجنيد رحمه الله : من شهد الحق تعالى لم ير الخلقء ولا يجمع بين رؤية 
الح تعالى والخلق معاً فى آن واحد إلا رسول الله يَكْةِ وكُمُل ورثته. وهذا الأمر لا يدرك 
إلا ذوقاً. ْ 

وقد كان الشيخ مُعروف الكَرْخِيئْ(” رضي الله عنه يقول لي!*': ثلاثون سنة أكلّم الله 
والناس يظَنُون أني أكلمهم. 

وأخبرني الشيخ يوسف الكردي من أصحاب سيدي إبراهيم المَنْبُولي”'» وكان يجتمع 
بالخضر عليه السلام كثيراء قال: كنت مع سيدي إبراهيم في مصرًّء ثم رجعنا إلى يركة 
الحاج» فمرّ على بستان النخيل الذي غرسه في البركة» فقال سيدي إبراهيم: ما هذه 
النخيل؟ فقلنا له: هذا بستاتكمء فقال: من غرسه؟ فقلنا له: أنتمء فقال: وعزة ربي أنا لي 
منذ سبعة عشر سنة ما خرجت من حضرة الله تعالى» ولكن أستحضر أني''2 خطر على بالي 
وأنا فى حضرة الله أن أغرس بستاناً أو أبنى زاوية يأوي إليها الغرياء والحجاج» فلعل الله 
دا ارطل مها علن رو عرس ل رضي الله عنه . 

فِعْلِمَ أن من لم يسلك طريق القوم فهو واقف مع شهود الخلق دون الحق» فلا 
يحصل له خشوع غالباً لعدم إدراكه لتجليات الحق جل وعلا التي دكّت الجبال دكا وخر 
منها السيد موسى عليه الصلاة والسلام صعقاً. 


. في المطبوع: «اللذات»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «يحجيه بذلك الجمال؛» والمثبت من الأصل . 

("') هو الإمام معروف بن فيروز الكرخيء توفي سنة (١٠٠ه)ء‏ أحد أعلام الرهاد. انظر : «الأعلام؟: 
(555/0). 

(5) أي: يقول للإمام الججنيدء المتوفى سنة (141ه) . 

(5) هو الشيخ إبراهيم بن علي. برهان الدين المتبولي» توفي سنة (لالا4ه). انظر : «الطبقات الكبرىة 
للمؤلف: .)١١19-1١1١4/5(‏ 

6 في المطبوع: «أستحي إن4» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(6»0 في المطبوع: #علي»؛ والمثبت من الأصل . 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية خف 


وكان سيدي علي المَرْصَفِئْ”'' رحمه الله يقول: ما قطع بعض أهل الجدال عن 
الوصول إلى مقامات [ظ :/ 1954] الأولياء وكراماتهم إلا دعواهم ل 
وخوفهم على علمهم الذي به رياستهم أن ينسى حين يتبعون طريق الفقراء؛ وهو خديعة من 
النفس والشيطان؛ فإن طريق الفقراء لا تزيدهم إلا علماً إلى علمهم. وجلاءً لقلوبهم. 
وحضوراً في عباداتهم . انتهى 

قلت: وليس مُرادنا ب«الفقراء» هؤلاء الذين لجراي النصفت الثاني مر: من القرن العاشر 

في الزواياء وعقدوا مجالس الذكر من غير إِذنٍ من أستاذيهه”"'» فإن الفقهاء بيقين أحسنٌ من 

هؤلاءء وأعلى مقاماً لزيادتهم عليهم في العلم والفهم في الكتاب والسنة وكلام الأثمة» وإنما 
مُرادنا العارفون بالله تعالى وبسائر مذاهب المجتهدين ومقلديهم الذين أتتهم تلك العلوم من 
طريق الوهب» وهؤلاء قليلون في مصرء ولكن من صدق أوقعه الله تعالى عليهم . انتهى 

وقد كان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله يقول: وهل نَم طريق غير ما 
فهمناه من الكتاب والسنة. وينفي طريق القوم» فلما اجتمع بسيدي الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي رضي الله عنه وأخذ عنه صار يقول: ما قعد على قواعد الشريعة التي لا تنهدم إلا 
الصوفية: قال: ومما يدلك على ذلك ما يقع على يد أحدهم من الكرامات والخوارق» ولا 
بقع شيء منها على يد غيرهمء ولو بلغ في العلم ما بلغ. هذا لفظه في كتاب ألّفه في طريق 
الصوفية سمّاه «التقريب»”" . 

وكذلك بلغنا عن الغزاليّ قبل اجتماعه بشيخه الباذغاني”*' رحمه الله . 

وسمعت سيدي [س :ب/187] عليّا الخواص رحمه الله يقول: غاية حضور العالم في 
الصلاة أن يتدبّر فيما يقرؤه» ويلقي باله لمخارج الحروف واستنباط الأحكام» وهذه كلها أمور 
تفرقه!” عن الحضور مع الله تعالى» فإن من الآيات ما يذهب به إلى الجنة فيشاهد ما فيهاء 
ومنها ما يذهب به إلى النار فيشاهد ما فيهاء ومنها ما يذهب به إلى قصة آدم ونوح وإيراهيم 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) عبارة: #من غير إذن من أستاذيهم» سقطت من المطبوع. 

(*) لم أجد من نسب هذا الكتاب للعز ابن عبد السلام . 

(4) في المطبوع: «البازغاني»» وفي نسخة مخطوطة: «البادغاني*. والمثبت من الأصلء ولعله: 
«الباغندي»» والله أعلم . 

(5) في المطبوع : «مغرقة»» والمثبت من الاصل ‏ 


لا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وموسى وعيسى''' ومحمد صَلَّى الله عليه وعليهم وسلم؛ فكيف الحضور مع الله تعالى؟! 
وليس في قدرة النفس أن تشتغل بشيئين معأ في آنِ واحدء ومن هنا قال مالك رحمه الله بأن 
إرخاء اليدين في الصلاة أَوْلى للضعيف من وضعهما تحت صدره آخذاً يمينه يساره؟؛ لأن 
مراعاتها تشوّش على العبد وتمنعه من كمال الإقبال على ممخاطية الله عز وجل ومناجاته. ولا 
شك أن مراعاة أدب الخطاب مع الحق أَوْلى من مراعاة وضع اليدين تحت الصدر. 

فَعُلِمَ أن وضع اليدين [ظ :ب/ 194] تحت الصدر لا يؤمر به إلا من لم تشغله 
مراعاته عن كمال خطاب الله عز وجل من الأكابر الذين ثبّتهم الله تعالى: وأما الأصاغر 
يها دغلوا عن غدد ها صلوا من الركفاكه وما كالوه مق التسسكات 6 لأنها خضرة 
تذهل”'' العقول كما يعرف ذلك أهل الله تعالى» ولولا أن الله تعالى يلطف بهم لما عرف 
أحد منهم عدد ما صلّى» والله أعلم . 

وروى المَرُوَزِيُ”" والدَّيْلَمِيُ مرفوعاً: هلا يَقْبَلُ اللَهُ تَعَالَى مِن عَبْدٍ عَمَلاً حَنَّى يَشْهَدَ 

وروى التّرمذي والنّسائي وابن خزيمة في «صحيحه؛ مرفوعاً: «الصَّلاةٌ مَثْنَى مَْنَى. 
تَمَهُدُ في كُلَ رَكْمتَين وَتَحَشْعُ» وَنَضَرُْعُ وَنَمْسْكَنُء وَتَبَاْسُء وَنْقيعُ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ 


وقوله: «تباءسٌ»: معناه إظهار البّؤْس والفاقة؛ وقوله: «تَمَسْكنٌ»: من المسكنة» 
وقيل: معناه السُكون والوقار» والميم زائدة فيه"'', وقوله: «تُْيِع): أي يرفع يديه في 
الدعاء؛ وقوله: «جداج»: أي ناقصة الأجر والفضل . 


)١(‏ في المطبوع تقديم وتأخير» والمثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «تذهب»» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع: «الترمذي»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن الحديث أخرجه المروزي ولم 

2 المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»: 5 عن عثمان بن أبي دهرش مرسلا. ولم أجده في المطبوع 
عند الديلمى فى «المردوس». 

ره( الترمذي: 86" والنسائى فى «الكبرى1: »5١4‏ وابن عنزيمة: 2171١7‏ وأخرجه أبو داود: 21595 
وأحيزة 18096 عديف التطلن مرق ريكعة: 

(1) في المطبوع: «من المسكنة والوقار»» والمثبت من الأصل ومن #شرح سنن أبي داود» للعيني: 
١95 /0(‏ و«مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري : (751/5) . 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية م" 


وروى الطبراني مرفوعاً : «إذَا صَلَى الْعَبْدُ فَلَمْ يم صلاتة 52000 ورنموعها لمْ فين 


ل 


وفي روايةٍ له: «أَوّلُ شَيْءٍِ يُرْفْعُ من هذه الأمّة الْحُْشُوعٌ. حَنّْى لا ترى فيها 


تخاشعاً»9 . 

وروى”” أبو داود وغيره: أَنَّ رَسولٌ الله يِدٍ كان إِذَا صَلَّى يُلْمَعُ لصؤته أزيرٌ كأزيز 
المرْجَلٍ مِنّ 4 

يعني: أن لصوته وقلبه حنيئاً*؟ كصوت غليان القدر على النار القوية. و«الأزيرُ» 
بواءيق محجين: 

وروى الطبراني: أن عبد الله بن مسعود كان إذا صلّى كأنّه ثوبٌ مُلعَى من ا 
الجشوغ ”2 


وروى الطيراني مرفوعا: 2 َلَانَةٌ يُحِبْهُمْ الله عَرّ وَجَلَّ: تَعغجيلُ الفطرء وَتَأَخيرٌ 


السُحُورِء وَضَرْبُ الْيِدَيْن إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى فى الصّلاق9', أي: لأنها صفة الخاشعين . 


والله أعلم. 


(1) الطبراني في "الكبير»: 41//8؛ من حديث ابن مسعود؛ وقال الهيثمي في «المجمع» (704/1): فيه 
عبيد الله بن زحرء وهو ضعيف جذا. 

(؟) عزاه الهيئمي في «المجمع!: )١817(‏ إلى الطبراني في «الكبير؛ من حديث أبي الدرداء» وقال: إسناده 
حسن ٠‏ 

هرق في المطبوع زيادة: «الطبراني1» والمثبت من الأصل , 

(4) أبو داود: 404: وأخرجه النسائي: ("/ :)١‏ وأحمد: 21717 من حديث عبد الله بن الشّخير. 

(5) في المطبوع: «أنيناً»» والمئبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب1. 

(7) الطبراني في «الكبير؛: 5747: عن الأعمش . قال الهيئمي في “المجمع» (771//1): رجاله موثقون؛ 
والأعمش لم يدرك ابن مسعود. 

(0) الطبراني في «الأوسط»: 10407١‏ قال الهيثمي في «المجمع؛ (777/7): فيه عمر بن عبد الله بن 
يعلى. وهو ضعيما. 


ذف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الحادي والثلاثون!) 


في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
أَخدّ عَلَينَا المَهدُ العَامُ من رسول الله يلْهِ: أن لا نرفع بصرنا إلى حضرة خطابنا لربناء 
سواء أكانت حضرة الخطاب في العلويات أو السفليات أو هما معأ على حسب اتساع حال 
العبد وضيقه في وجوه المعارف» وكذلك لا ينبغي لنا الالتفات عن حضرة الخطاب يقلوبنا 
كور عر عدر وتان وهندا الأدن مطلوية عن كل النافن» ون كان اد تمالن ل :عضي 
ولا تأخذه الجهات» ونظير ذلك أنه تعالى طلب منا ستر العورة في الخلوة والظلام وغيرهما 
[ظ :أ/ 95؟]» وإن كان لا يحجبه تعالى شيء عناء فافهم . 


ويحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوكِ”'' على يد شيخ وإلا فلا يقدر على 
كف جوارحه عن الانتشار والتفرقة أيدآء وأقل ما يفعله من لم يسلك الطريق أنه يشبع 
ويطلب من جوارحه الكف عن الفضولء» وذلك لا يكون؛ لأن من شأن الجوارح إذا أكل 
الإنسان زائداً على السّئّة أن تنتشر ويكثر فضولهاء بخلاف من وقف على حذ السُّنَةَء فإن 
جوارحه تكون ذابلة7 خامدة عن سائر المكروهات”*'؛ فضلاً عن الحرام . 


وقد قرّرنا مراراً أنه لا ينشأ قعل الحرام إلا من أكل الحرامء ولا فعل الطاعات إلا من 
أكل الحلال» فلو [س :أ/1417] أراد آكل الحلال أن يعصي لما وجد عنده داعية» وبالعكس 
من ذلك آكل الحراه”* وَأَهُ عَعُورٌ ييه [آل عمران: .]9١‏ 
وروى البخاري وغيره مرفوعاً: «مَا بَالَ أَقْوَام يَرْفَمُونَ أَنْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءٍ في 
هم لَينتَهُنَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَنُخْطَفن أَبَصَارُهَةْ2 . 


)١(‏ في المطبوع تأخير هذا العهد وتقديم العهد الذي يليه» والمثبت من الأصل وهو موافق لترتيب «الترغيب 
والترهيب» من حيث الأحاديث . 

(؟) في المطبوع: «السلوك»؛ والمثبت من الأصل . 

إفة في المطبوع : «ذليلة4» والمثبت من الأصل . 

0 في المطبوع : «الملاهي»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «أن يعصي لما قدرء ولو أراد آكل الحرام أن يطيع لما قدر»» والمثبت 
من الأصل . 


قم البخاري : 6 وأخرجه أحمد :١51١١5‏ من حديث أنس بن مالك . 
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وفي روايةٍ لمسلم : «لَينتَهِينٌ أَْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ َنْصَارهُمْ عنْدَ الدُعاء في الصَّلَاة: 3 
لَتَخْطَفَن أَبَصَارُمُء ثُمْ لا تَرْجِعْ إِلَيههه2. 

وروى التّرمذذي وغيره مرفوعاً فى حديث طويل يل: «فإِذًا صَلَيِئُمْ فَلَا َلتَفنُوا؛ فإنّ الله 
يَنْصِبُ وَجهَهُ لِوَجْهِ عَْدِهِ في صَلَاتِهِ ما لَمْ يَلْتَفِثْه”". 

وفي"" رواية للإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «لا يَرَالُ الل تَعَالى مُبلا عَلَى المِْدٍ في 
صلاته مَا لم بَلْتَفْتَ ًا صَرّفٌ وَجَهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ)!؟) 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ قَامَ في الصَّلَاةٍ فَالتََتَ رُدْثْ عَلَيهِ صَلَامُهو*» 

وفي روايةٍ له أيضاً: «لا صَلَاةً لِلْمُلْتَفِتِ ٠‏ فَإِن عُلِنِثُمْ ني النْطوْع فلا نُغْلْبُوا في 
الفُريضَةع9 . 

وروى اين ماجه وغيره يإسنادٍ حسن؛ عن أمّ سلمةً قالت: كان النّاسٌ في عهد 
رسول الله يكل إذا صَلَُوا لم يَعْدُ بِصَّدُ أحدهم مَوْضِعَ تَدَمَيْها”» فلمًا توفي رسول الله يتين 


كانوا لا يعد" بَصَرٌ أَحَدِهِمْ موضعَ سجُودهء فلمًا تُوفي أبو بكر كان لا”*' يَعْدُ بِصَرُ أحدهم 
موضع القبلة»... تلت ٠١‏ كانت الفتنةٌ زمنَ عثمان رضي الله عنه أكثرّ الئاس 


الالتفات”'' يمينا وشمالا”' '©2. ##والله عفر تحسم 4 [آل عمران: .]9١‏ 


9م مسلم : ككقف وأخرجه أحمد: 47١936‏ من حديث جابر بن سمرة» والحديث سقط من المطبوع . 

(0) الترمذي: 75837 و7874», وأخرجه النسائي في «الكبرى»: 785١1؛‏ من حديث الحارث الأشعري»ء 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(5) في المطبوع زيادة: «وفي رواية للإمام أحمد وغيره مرفوعاً: "لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته 
ما لم يلتف»»ء والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأنه جزء من الحديث الذي يليه . والله أعلم. 

(4:) أحمد: 25١6١8‏ وأترجه أبو داود: 404. والنسائي: (8/5): من حديث أبي ذرٌ الخفاري . 

(5) عزاه الهيثمي في «المجمع:: )1547١9‏ للطبراني في «الكبير؛» وقال: فيه عطاء بن عجلان» وهو 

لك عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب»: خف للطبراني في «الكبيرا» من حديث أبي الدرداء . وقال 

(0) في المطبوع: «سجوده»., والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4) في المطبوع: "يعدواء والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع: «لم»» والمثبت من الأصل . 

. في المطبوع: اولماف» والمثبت من الأصل‎ )١١( 

)١١(‏ سقطت من المطبوع. 

- ابن ماجه : 3154 من حديث أم سلمة بنت أبي أمنة: قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ )١6( 
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العهد الثاني والثلاثون 
في النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة 

أَخْدٌَ عَلَتِنَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله عند : أن لا نتخطى قط رقاب الكامن ٠:‏ وقد 
اصطفوا جلوساً ينتظرون الصلاة» أو يستمعون الخطيب أو الواعظ أو تدريسٌ العلم ونحو 
ذلك أدبا مم :اله تعالى نوع إتقواتنا المسلمين ولوزيالين»"قإن هذه الحصرات تذل3'" فيها 
الملوك الجبابرة فضلاً عن غيرهم [ظ :ب/ 790]» فمن تخطى رقاب الناس فيها فهو معدودٌ 
من قسم البهائم؛ فمن الأدب لطالب الخير أن يحضر قبل الناس. أو يتخلف حتى يقوموا 
للصلاة؛ فيخرق الصفوف لسد تلك الفرجة؛ إن كان من أهل الوقوف في الصفوف المتقدمة. 
أو فيصلي أواخر الصفوف, وليحذر من إظهار نعله إذا دخل وهو في يده بل يستره بردائه 
وتحوه . 

وكا سيضس علن لمر امن رمعملا اله لاقي انط أفدن افيه لايع شير 
لإ جات مف الحو رحد بو لاعت قي نس جع اجيف لشفل كا مهرم اراد 
للوائي ”© 

وكان أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: والله إني لأرى الجميلة للناس إذا مكنوني من 
الدتخول للصلاة ول يطرذوتي» ثم يصلي :في أخريات المستحد قريباً من التعال ويقول: !إن 
مدد الله النازل في بيته لا ينزل على متكبّر ولا على غافل عن الأدب» #زاله عَلْور بحم 4 . 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما: أَنَّ رَجُلا تَخَطّى رِقَابٌ الئاس يَوْمَّ الجُمْعْةٍ 
وَالنّبِىُ عه تخطناء فَقَالَ لَّهُ لدي يئه: «الجلس فَمَذ آذَنِتَ02") معفى: اذيت الباسن 
عدت رتنا 
دق 


2 
5 م 7ك م اس .6‏ 
وفى رواية: «فقد اديت واذيت"» 


:)50١/1(‏ إسناده حسن. إلا أن فيه موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي لم يخرّج له من 
أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه. ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل. 

. في المطبوع: «تزل»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «إلى الوالي»؛ والمثبت من الأصل. 

(*) أحمد: ١/595‏ و19/598» وأبو داود: 4١١١ء‏ من حديث عبد الله بن بُسْر . 


(4) أخرجه ابن -خزيمة: 2181١‏ من حديث عبد الله بن بُسْر. 
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وفى أخرى : «مْقَدُ آذَنْتَ وَآنَبتَ0''؟ بمدٌ الهمزقء ع أخرت المجىء . 
1 ا 0 5 رام كية: م 

وروى أبن ماجه والترمذي مرفوعا: امَنْ نتخطئ رقاب الناس يؤْم الحمعة اتخذ جسرا 
7 ل كرض 
إلى جَهَنُم) 

وروى الطّبرانى : أن رَسُولَ الله يله رَأى 0 َتَحَطئ رقاب الئاس وَيُؤْذِيهِمْ فقال: 
امَنْ أن تلم قد الوه وَمَنْ ع آذَانِي فَقَدْ آَذى اللّهن”” والله أعلم . 

العهد الثالث والثلاثون 


في النهي عن الكلام والإمام يخطب 

أخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله يكه: أن لا نتكلم والإمام يخطب إلا لضرورة؛ 
أدباً مع نائب رسول الله كك فإن للنواب من الأدب ما لمُستنيبهم””'. وإن تفاوت المقام. 
ثم إن 0 مشهدنا إلى سماع ذلك من الحضرات الإلهية كان لنا أدب آخر فوق ذلك» 
ومن نظر بعين”*' الكشف وجد جميع الوعّاظ رُسل النبي'" يل إليهء فلا ينبغي له أن 
يجعل كلام لشي غيره» فيفوته ثمرة الحضور لسماع الواعظء كما عليه غالب 
[ظ :97/1؟] الناسء فَيأحَدُ كل كلام وعظه به الخطيب في حقّ غيره وينسى [س:ب/ 
41] نفسهء وربما قال: أفلح الواعظ اليومٌ في الحطٌ على الظلمة والفسقة”" الكلاب 
المنافقين» فلا يأخذ من الخطيب كلمة في حقٌ نفسه» هذا إن صغى إليه. فإن اشتغل 
فقد فسق أشدَّ الفسق”"©2. وأساء الأدب مع الله ورسوله بَلِنه 
بتعديه حدود الله والواعظ يعظه فى حضرة الله. 


يحديث الدنيا أو دغييه ة أو نميمة 


. هذه من رواية 0 وأبو داود المتقدم آنفاً. وفي المطبوع نقص واختلافء والمستدرك من الأصل‎ 0١) 

(؟) ابن ماجه: »١١١7‏ والترمذي: ١5؛:‏ من حديث معاذ بن أنس. 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 25٠01‏ و"الصغير»: 487: من حديث أنس بن مالك . قال الهيشمي في 
«المجمع؟ (899/5): فيه القاسم بن مطيب» » قال ابن حبان: كان يخطىء كثيراً فاستحق الترك . 

(4) في المطبوع: «لمستنيهم»» والمثبت من الأصل . 

)0( في نسخة مخطوطة : «بطريقلاء وفى ي المطبوع : لابغيرا» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «رسول الله؛؛ والمثبت من الأصل ومن - جميع النسخ المخطوطة. 

(0) في المطبوع : «الفسقة والظلمة"» والمثبت من الأصل ومن جميع التسخ المخطوطة . 

(4) في المطبوع : «الغيبة أو النميمةة» والمثبت من الأصل . 

(9) عبارة: «أشد الفسق». سقطت من المطبوع . 
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فيحتاجٌ من يريد أن يكون من أهل الإنصات إلى شيخ يسلكه. ويبين له عيوبه؛ حتى 
يصير يأخذ كل كلام سمعه من الواعظ في حقٌ نفسهء وإلا فلا سبيل له إلى''2 الإنصات. 
والله أعلم . 1 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «إِذَا تلت لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ: أَنْصِثْء والإمامْ 
ان 

ومعنى «لغوت»: خْبْتَ من الأجرء وقيل: معناه أخطأت». وقيل: بطلت فضيلة 
جمعتك ٠»‏ وقيل : صارت جمعتك ظهراً. وقيل غير ذلك . 

وررع الاعاء احمادا لاطت الى وكير مها كرد د د 
يَخْطبٌ نَهْوَ كَمََلِ الجمَارٍ د يَحْمِلْ أَسفاراً؛ وَالَذِي بَقُولُ لَهُ: أنصث. ليس لَهُ جَمْعَة9" 


الى حي ان جرلا ال ا د 

وروى أبو داود وغيره مرفوعا : ١مَْ‏ لَمَا وَتخَطى رِقَابَ الئّاس يَوْمَ الجمّعَةِ كانثُ لَهُ 
طفر”2. «وَلتة عَود يب . 

العهد الرابع والثلاثون 
في النهي عن التاخير يوم الجمعة 

أذ عَلَينَا العَهْدُ العَامّ من رسول الله يَكيو: أن لا نة طاو المساييل جل ار 
ع جصور لجيه حعني رضن امام بل نأمره أن يحضم يحضر قبل صعوده» وذلك لماروى 
الطبراني والأضبهانيُ مرفوعاً : «اخضُووا الجْمْعَةَ وَاذنُوا مِنَ الإمَام فَإِنَّ الرّجَلَ لمكون م 
أفل الجئة فَتَأَحرْ عن الْجُمْعَة» فَيوَخُرُ عَن الْجَنَْ وَإِنّ لَمِن أَهْلِهَاه؛*2 الله أعلم . 


. في المطبوع: «إلا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟1) البخاري: 4974 ومسلم: 21975 وأخرجه أحمد: 1787, من حديث أبي هريرة. في المطبوع: 
اليوم الجمع والإمام يخطب: أنصت»؛ والمثبت من الأصل ومن «الصحيحين». 

(*) أحمد: »5١‏ والطبراني في «الكبير»: 41707 وأخرجه البزار في «مسنده»: 144» من حديث ابن 
عباس . قال الهيثمي في «المجمع» (508/7): فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس». ووثقه النسائي 
في رواية . 

(:) أبر داود: 741ء وأخرجه ابن خزيمة: 018٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4) الطبراني في «الكبيرة: 3864» و«الصغير4ة: 247 وععزاه للأصبهاني المنذري في «الترغيب 
والترقيب»: (4)411 من تحديث شمرة بن جتذن» قال الهيئمئ في «المجمم» 0267/89 :في .رواية 
الطبراني في «الصغير؛ الحكم بن عبد الملك. وهو ضعيفف. 
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العهد الخامس والثلاثون 
في النهي عن تروك صلاة الجمعة 
أخذ عَلَْيِنَا العَهْدُ الْعَامُ من رسول الله عليه : أن لان احدا مه الحسلة» على ركه 
الجمعة بل ننهاه ونزجره أشدٌ الزجر رحمة به وخوفاً أن الله تعالى يطبع على قليه. فلا 
نلتكلة بعد ذللهة حب حفن يموت ومقى غلهها أن اعد 3ك حضون السحنة كين عدر 
وسكتنا على ذلك يقير عد ققد حلا اث ورسوكة 46 زارتكنا انا عكليما» وهذا الحهد 
قد كثر الإخلال بالعمل به» فلا تكاد ترى أحدا ينكر على أحدٍ ترك الجمعة أبداً. والقاعدة: 
أن كل من استهان بارتكاب غيره المعاصىء فهو دليل على [ظ :ب/95؟] استهانته هو 
بارتكاب المعاصي في نفسه» ومن استعظم وقوع نفسه فيها استعظم وقوعها من غيرهء فإن 
لم تكن هذه القاعدة كلية فهي أكثرية» نسأل الله تعالى اللطف . 
وروى الإمام أحمد وأبو داود والتَرمذي وغيرهم مرفوعاً: «مَنْ تَرَكُ ثَلَاتَ جمَّع تَهَاونا 
بها طَبَعْ الله عَلَى قليهم”" . 
وتنوورالة لابن خزيمة وابن حِبَّان في «صحيحهما» مرفوعاً: «مَنْ تَرَكُ الجُمُعَةَ لاما 
8 7 0 اللي زفق 
مِن غير عُذْرِ فَهُوَ مُنَافِقَ» " 
والأحاديث فى ذلك كثيرة والله أعلم . 
العهد السادس والثلاثون 
في النهى عن منع الزكاة 
أخِدّ عَلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككْه: أن لا نجمع من الذهب والفضة قط نصاباً 
إلا إن كنا نشق من أنفسنا بأنها تخرج”” زكاتها وهي مخلصة منشرحة لهاء فإن لم نثق من 
أنفسنا أنها تخرجها'*' كذلك اقتصرنا في الجمع على ما دون النصاب . 
)١(‏ أحمد: 598 15ء وأبو داود: »٠١57‏ والترمذي: .50٠‏ وأخرجه النسائي : (5/ 88)» وابن ماجه: 


65 .» من حديث أبي الجعد الصَّمْرِي. والحديث سقط من المطبوع. 
0( ابن خزيمة: /اهماء وابن حبان: 6589/8 من حديث أبي العجد. 


(*) في المطبوع: «بأنا نخرج»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(5) في المطبوع: «أننا نخرجهاء. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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ويحتاح من يويد العمل .بهذا العهد على وجهه إلى السنلوك الكامل على يد شبخ 
مرشدٍ صادقء وإلا فلا يشم من العمل به رائحة؛ بل يجمع ويمنع» وإن أخرج شيئاً فهو 
لعلة قادحة من قبولها. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يفطمك عن محبة الدنياء يعني : عن الميل إليها؛ 
إذ الدنيا لا تبغض لذاتهاء وإنما المطلوب الزهد في الميل إليها لا في الميل إلى”'؟ ذاتها؛ 
إذ لو كان الزهدٌ مطلوباً في ذاتها لما جَارَ لأحدٍ إمساكها ولا قائل بذلك». فإن المحذور إنما 
هو في إمساكها محبة لذاتها؛ إذ هو الذي يتفرع منه الحجاب والشح والبخل » فيمتع العبد 
بن إخراح ركايده 

وقد غْبِطَ في هذا الأمر قومٌ فتركوا جمع الدنيا أصلاً ورأساء فاحتاجوا إلى سؤال 
الناس تعريضاً [س :188/1] أو تصريحاً. ولو أنهم كانوا سلكوا على يد الأشياخ حتى 
فطموهم عن الميل إليها لجمعوا القناطير من الذهبء وأنفقوها على المساكين» وحصل لهم 
خير لديا والاكرة: 

وقد حُكِيّ أن فقيراً دخل زاوية سيدي إبراهيمَ المَنْبُولِيَ'"': فجلس للعبادة ليلا ونهاراً 
وترك الكسب. وكان الشيخ لا يحب للفقير عدم التكسبء فقال له: يا ولدي! لم لا 
تحترف وتقوم بنفسك» وتستغني عن حمل الناس لك الطعام» فقال: يا سيدي! لما دخلت 
زاويتكم رأيت في تلك الطاقة بومة عمياة لا تطيق أن تسعى مثل ما يسعى الطيورء ورأيت 
صقرا يأتيها كل يوم بقطعة لحم يرميها لها في طاقتهاء فقلت: أنا [ظ :أ/1917؟] أؤلى 
بالتوكل على الله من هذه البومة» فقال له سيدي إبراهيم: ولم تجعلُ نفسك بومة عمياء؟! 
هلا جعلتها صقرا يأكل ويطعه”” البومة؟ فقال الفقير: التوبة» وخرج للكسب. انتهى 

فيحتاجٌ الفقير إلى حال صادق يرمي به الدنياء وحال صادق يأخذها بعد ذلك به 
#والله عَفَورُ تيم » . 

وروى الشيخان مرفوعاً: مَا مِنْ ضَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّةٍ لا يُوَدي مِنْهَا حَقَهَاء إلا ِذَا 
كَانَ بَوْمُ القِيامة صْفْحَتْ لَهُ صَفَائحُ من نار َأُحْمِيَ عَلَيهَا في نَارٍ جَهَئّم ٠‏ فَيكُوَى بها جَنْبَهُ 


)1١(‏ عبارة: «إلى الميل1: سقطت من المطبوع. 


)١(‏ نقدمت ترجمته. 


(*) في المطبوع : #تأكل وتطعم»»؛ والمثبت من الأصل . 
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وَجَبْهَنهُ وَظَهْرُه كُلْمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ في يَْم كَانَ مِقْذارُه خَمْسِين ألف سنة, حت نِقْضى 
بَئْنَ الْعِبَادِء فَهرَى سَبِيلَهُ إِمّا إلى الجن وَإِمَا ا الثار. 4.٠‏ الحديك7) 
قال شيخنا”" رضي الله عنه: وإنما خصٌ الله الكىّ بهذه الثلاثة أعضاء”"؛ لأن 
صاحب المال إذا رأى الفقيرَ جاء له من قَبَل وجهه قبضر”*؟ جبهته له فإذا جاء وجلس 
عنده يسأله شيئاً أعطاه جَنْبَهُّ فإذا ألحّ عليه أعطاه صاحب المال ظهره وفارقه . انتهى . 
والأحاديث في منع الزكاة كثيرة مشهورة. والله أعلم. 
العهد السابع والثلاثون 
في النهي عن المسألة 
أخدّ عَلَيبَا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله يَكلةِ: أن لا نتوكّلٌ توكل العراه*'» فنترك 
التكسّب بالتجارة والزراعة والصناعة وتحو ذلك» وتصير نسأل الولاة والأغنياء تصريحا أو 
تعريضاًء فإن ذلك جهل بمقام التوكل» كما هو شأن من يطلب الوظائف والأنظار بالوسائط 
وكتابة القصصء ثم يدّعي التوكل بعد ذلك؛ وهو قد سأل مع الغنى الشرعي”'' : وربما 
يحتجٌ بأن التكسّب يعطله عن الاشتغال بالعلم. وذلك حجة لا تنهض إلا إذا لم يكن في 
بلده أو إقليمه من يقوم بحفظ الشريعة. 
أما إذا كان في بلده من يقوم مقامه في الإفتاء والتدريس. فالأدب اشتغاله بالتكسشب 
إلا أن يمنّ الله عليه بما يأكل وما يشرب من حيث لا يحتسبء أو من إرصادٍ على العلماء 
ونحوهم كالأوقاف المرصدة» فإن ذلك لا ينافيه إن شاء الله تعالى”" . 


)١(‏ البخاري: 79١‏ مختصراأًء ومسلم: واللفظ له وأخرجه أحمد: 1/0177 من حديث أبي 
هريرة مطولاً. وفي المطبوع: «ما من مسلم جمع ذهباً ولا فضةً» والمثبت من الأصل وهو مواقق لما 
فى ااصيخ متام 1" 

(١؟)‏ لعله الشيخ زكريا الأنصاري» فله كتاب «منحة الباري بشرح صحيح البخاري». وهو مطبوع . 

(؟) في المطبوع: «الأعضاء»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «يعرقص»» والمثبت من الأصل . 

() حرفت في المطبوع إلى «العام»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(1) سقطت من المطبوع . 

(؟) سقطت عبارة: "أو من إرصاد. . . . إن شاء الله تعالى» من المطبوع. وفي نسختين مخطوطتين: «أو من 
أرصاد العلماء ونحو ذلك كالأوقاف العامةء فإن ذلك لا مِنَّهَ لأحدٍ فيه»» والمثيت من الأصل . 
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فإياك يا أخي والسؤال إلا لضرورة؛ فإن”'' سؤال الناس بلا ضرورة قد كثر وقوعه من 
غالب حملة القرآن مع قدرتهم على الكسب بالجرف والصنائع وغيرهماء وإذا أمره أحد 
بالتكسب يحتجٌ بأنه مشتغل بالعلم» والحالٌ بخلاف ذلك» فإن من”') شرط من يجوز له 
أكل الصدقة من طلبة العلم'' أن تكون علامة طلبه للعلم ظاهرةٌ عليه [ظ :ب/1917] من 
حفظه للمتون””» والإكباب على الاشتغال بالعلم ليلاً ونهاراًء بحيث لو اشتغل بالتكسب 
لتعطل مع حاجة الناس إلى علمه مع الإخلاص فيهء بحيث يحسٌ بنفسه أنه لو سأل الله 
تعالى به حاجة لقضاهاء كما في خبر الثلاثة الذين وقعت عليهم الصخرة فسدّت عليهم فم 
الغاره وقالوا: لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكه» 

وقد كان شيخنا شيخ الإسلام زكريا رضي الله عنه إذا أصابه وجع في رأسه ‏ وأنا 
أطالع له العلم لما كف بصرّه ‏ يقول: نويت الاستشفاء بالعلم» فيذهب الوجع لوقته. وقال 
لي مراراً عند ثوران الصداع برأسي: قل: نويت الاستشفاء بالعلم» فأقول ذلك» فيذهب 
الوجع لوقتهء فلا أدري هل ذلك من جهة إخلاصيء أو ذلك ببركة [س : ب/188١]‏ إشارة 
الشيخ رضي الله عنه . 

واعلم أن المروءة من الإيمان» ولا مروءة لمن يسأل الناس وهو قادر على الكسب. 

فمن أراد العمل بهذا العهد فليسلك طريق القوم على يد شيخ صادق يسير به حتى 
يدخل به حضرات اليقين» فيرى أهلها ويخالطهمء ويصير معتمداً على الله تعالى لا على 
الكسبء ولا على أحدٍ من الخلق. وهناك لا يضرّه السؤال إن شاء الله تعالى ؛ لآنه حينئذ 
إنما يسأل من الله تعالى؛ لأن الخلق أبوابُ للحق» فهو مع صاحب رب الدار لا مع الدار 
ولا مع بابهاء ومن لم يسلك على يد شيخ فأغلب"'2 أحواله علل» فإن سأل كان لعلةٍء وإن 
ترك كان لعلَء والله أعلم. 


)2000 عبارة: «والسؤال إلا لضرورة فإن» سقطت من المطبوع . 

(؟) زيادة من نسخة مخطوطة والمطبوع. 

(*) عبارة: «من طلبة العلم» سقطت من المطبوع . 

(4) في المطبوع: «له علامات ظاهرة على حفظه؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(5) القصة أخرجها البخاري: 7717 ومسلم: .34891١‏ وأحمد: 59177. من حديث ابن عمر. 
030( في المطبوع : «فغالب» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: الا نَرَالُ المْسْأَلَهُ بأحدكُم حنّى يلقى الله تعالى 
وَلَيِسَ بِوَجْهِهٍ مُرْعَةُ لخم" . 

وروى البخاري وابن ماجه مرفوعاً: «لأن يَأَحْدَ أَحَدْكُمْ أخبله. ٠‏ فَيأتي بحُوْمَةٍ مئْ حطب 
عَلَى طَهْرِوء فَيبِيعُهَا فَيكُفٌ بها وَجَهَهُ خَيرٌ لَهُ مِن أن يَسْأََ الئاس أَعْطْؤْءُ أو مَنَعُوه»”" . 

ورك اللخارى نرذوعا :نما أك اعد طتانا خيرا لمق أن ياكل بق عمل يدوه إن 
بي الله دَاوْدَ كان باك ل ما وو . 

وفي رواية: «إِنْهُ كانَ يَعْمَلُ القِفَافَ مِنَ الُخوص*8'*! 

وووع أت :ذاوه والترمدئ والسساتي :وضيزهم 'شرفوعاً : «المَسَائلٌ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها 
الوَجْلٌ وَجهَهُ. فَمَنْ شَاءَ أَبقّى عَلَى وَجْههِ: وَمَنْ شَاءَ َرَكُ إِلّا أنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانِء أو ني أمْر 


ا يِذ م مِنْهُ يُذ]2200. 


و«الكدُوح : الخموش . 

وروى البَيْهقيْ: «مَنْ سَأَلَ الئّاسٌ مِنْ غَيْرٍ فَاقَةٍ نَرَلَثْ بهء أو عِهَالٍ [ظ :148/1] لا 
يُطِيفُهُمْ تي يَوْمَّ القِيَامَةِ ة بوَجَهه ليس عَلَيدِ لخم" . 

وفي رواية أخرى له مرفوعاً: اال لي اك 
أز عِيالٍ لَا يُطِيقُهُمْ ٠‏ فح الله عل بَابَ فاق مِنْ حَهتُ لا يَحقِيِبٌ 0 


ورف البَيْهقَي : أن وَجْلاً ا 2 يسول الله يه [يصَلىَ عله مقال: ١كمْ‏ تَرَكِ؟» 
فَقَانُوا: دِينَارَيْنِ أو ثَلانَة قال: «ثْرَكُ كيين أَوْ تَلَاتَ كَيَات؛. قال عبد الله بن القاسم: 
وكان ذلك الرجل لم يزل يسأل الناس 0 


)١(‏ البخاري: 104١2و‏ : 7948., وأخرجه أحمد: 1778. من حديث ابا .وق المطبومة 
وآخر من بن عمر. وفي 4 

المذعقكا» والمثبت من الأصل ومن «الصحيحين» . و«المزعة»: القطعة. 

(؟) البخاري: ١147ء‏ وابن ماجه: 21877 وأخرجه أحمد: 1459» من حديث الزبير بن العوام . 

(*) البخاري: ؟7١7:‏ وأخرجه أحمد: 2481١‏ من حديث المقدام. 

() انظر: «شرح ابن بطال على البخاري١: 7/1١١‏ 613). 

(5) أبو داود: 17779» والترمذي: .18١‏ والنسائي: (6/ :»)٠١١‏ من حديث سَّمْرة بن جُندب. وفي 
المطبوع: #إنما السائل»» والمثيت من الأصل والمصدر معا 

. البيهقى فى «شعب الإيمان»: 7؟7601؛ من حديث ابن عباس‎ )١( 

(0) انظر التخريج السابق من حديث ابن عباس . 

(4) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 7015 من حديث أبي هريرة. وعبد الله بن القاسم ثقة» عذه ابن حبان - 
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وروى الطبرانيُ مرفوعاً: «مَن سَأَلَ مَسْألةُ عَلَى ظَهْرٍ غِنَى اسْتَكْثْرَ من رَضْفٍ جهَئم» 
قَانُوا: وَمَا ظَهْدُ عْنّى؟ قَالَ: ١عَشَاءْ‏ ليلة)0" , 

وف زوانة لأبى :داود» كالوا: وما الفتى الذى له يلتون اققة المشالة؟ فال اقذد نا 
ل 1 1 1 
وفي رواية لابن حِبّان فقال: ١يُفَذَبه‏ أَوْ يُعشّيهع9' 

وفي روايةٍ لابن خزيمة فقال: «هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يوم وَلَيلَقه!) 

قلت: ا الأحاديث وما يشاكلها إنما خرجت 55 الرّجر والتنفير عن ترك 
الكسبء» ولها تحقيق آخر عند العلماء» والله أعلم. 

وروى الشيخان مرفوعاً: «اليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدٍ السُفْلَى؛؛ قال مالك وغيره: 
«وَالعُلْيَا هي المُنْفقّة0* , 

وقال الخطابيُ وغيره: والأشبه أن المراد ب«العليا؛ هي المتعمّفةٌ عن سؤال الناس؛ 
لأن ذلك مأخودٌ من عُلا”"' المجد والكرم» لا من عُلِوٌ المكانء وسياق الحديث يقتضيهء 
فإنه َك قال ذلك وهو يخطب وذكر”' الصدقة والتعفف عن المسألة» والله أعله*©. 

وروى الطبرانيُ مرفوعاً بإسناد حسن: 'شَرَفُ المُؤْمِنٍ قِيَامُ اللّيلِء وَعِرهُ اسْتِفْناؤُه عَنٍ 
النّاس)”ة 
و0 0 2 


وروى مسلم مرفوعاً : «اللَهُمْ إني أَعُودُ بك من عِلْم لا يَنفَع. وَمِنْ نفس لا تَشْبَمُ 


-2 وغيره من الثقات. 

)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 707/8. من حديث علي» وإسناده جيد» كما قال الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: .)775/١(‏ ولالّضف»: الحجارة المحماة. 

(؟) أبو داود: ١١79‏ وأخرجه أحمد: 19/756. من حديث سهل بن الحنظلية . 

() ابن حبان: 515 . لفظ الحديث سقط من المطبوع. 

(4) ابن خزيمة: 37941١‏ . عبارة: اوفي رواية ابن خزيمة؛؛: سقطت من المطبوع. 

(5) البخاري: 4710١ء‏ ومسلم: 7787» ومالك في «الموطأ»؛: ١94١؛‏ من حديث حكيم بن حزام. 

(7) في المطبوع: «علاءف والمثبت من الأصل ‏ 

(0) في المطبوع: «قال ذلك يحض على»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) انظر : «معالم السنن»: (79/ .)١9١‏ 

(9) الطبراني في «اللأوسط»: 4778. من حديث سهل بن سعد. 

. مسلم: 5407ء وأحخرجه أحمد: 19708: من حديث زيد بن أرقم‎ )٠١( 
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وروى مسلم وغيره مرفوع”'' : «وَمْنْ يَسْتَعْفِفَ ِعقَهُ اللّذه'"2 والله أعلم . 

العهد الثامن والثلاثون 
في النهي عن السؤال تكثرا 

أخذّ عَلَيِنَا العَهِدُ العام من رسول الله يَلِ: أن لا نسأل الحق تعالى تكثّراً. وما دام 
عتدتا غذاء أو عضاء*" أواقيمة ما تشكريئ يه ذللف9؟ لآ تسأله تعالى زائداً: ذلك حكينا 
في ملبوسنا وأدْمِنا وغير ذلك» لا نسأله تعالى شيئاً إلا وقت الحاجة إلى ذلك الشيء. 
وذلك لنكون متوجهين إلى الله تعالى كل يوم وليلة إظهاراً للفاقة والفقر؛ لكون الحق تعالى 
يحب مِنّا ذلك . 

ولا تصل يا أخي إلى هذا المقام إلا بعد سلوكٍ على يد شيخ صادقٍ يسير بك في 
درجات اليقيه. حتى يجعلك لا تهتم [ظ:ب/198] بأمر الرزق» ولا تخاف [س:أ/ 
4 من جهة ذنوبك أنه يضيّعك أبداًء ويتساوى عندك كون الدنيا فى خزانتك وكونها فى 
خزانة غيرك على حد سواءء وهناك تصح لك القناعة» وإن لم تسلك ‏ كما ذكرنا - فمن 
لازمك الشحٌ والهلعٌ وعدم القناعة غالباء والله أعلم. 

روى مسلم وغيره مرفوعاً : دقل فلح مَنْ أَسْلَمَ وَرَوَقَ كَقَاقا وَفَنَعَهُ اللّهُ بمَا آنَام»90) 

وفي رواية للترمذي والحاكم بإسنادين صحيحين مرفوعاً: «طوبَى لِمَنْ هُدِيٍ للإشلام» 
وَكان عَيِشُهُ كَفَافاً وَقََع7 . 

و«الكفافق»: ما كف عن السؤال. 


وقال بعضهم : «الكفاف» ما كان على قدر الحاجة من غير زيادة. 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

(1) مسلم: 7587. وأخرجه البخاري: 41471 من حديث حكيم بن حزام» وقد تقدم قريباً. 

(1) في المطبوع: «وعشاءف. والمثبت من الأصل . 

(:) سقطت من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «في»؛ والمثبت من الأصل . 

(1) في المطبوع: «الدرجات واليقين»» والمثبت من الأصل . 

(0) مسلم: 54750. وأخرجه أحمد: 501/7. من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4) الترمذي: 0.776٠‏ والحاكم في «المستدرك»: .)70/١(‏ من حديث فضالة بن غبيد. وكلمة «الحاكم» 
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وروى مسلم والتّرمدذي وغيرهما مرفوعاً: «يَقُولَ الله عَرْ وَجَلَّ: يَا أَبْنَ آدَمَ! إِنْ نَبْدلٍ 

ال 3 1 0 لَك وَإِنْ تَسْتَكد شًََ نَكَ)00» 
وروى الحاكم والبيهقي: (إِيَاكُمْ والطمَعَ» فَإِنّهِ هُوَ القَفْرْ الآضغر»”". وكذلك رواهُ 
1 1 زضفى 

الطبرانيُ بإسنادٍ صحيح” ''. 


و 
ث يومد 


ا 


وروى التُرمذي مرفوعاً: «مَنْ أَصْبَحَ آمنأ في سِرْبهء مُعَافُى في بَدَبْهِ عِنْدَهُ 
فَكأنّما جِيرّتْ لَهُ الذي بِحَذَافِيرها»”*2. والله أعلم. 


العهد التاسع والثلاثون 


في النهي عن أخذ شيء من غير طيب نفس 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن لا نأخذ من أحدٍ مالأء ولا نأكل له 
طعاماً إلا إن عَلْمَنا طيب: نفسه يهأ بل عله ولا نيه فاسدة تتبعه على ذلك مخ حُنتٌ محمدة 
أو شهرة يكرم''2 ونحو ذلك» ونعرف طيب نفسه وعدم طيبها بنور الكشف أو باحتفاف 
القرائن» فإن القرائن إحدى الأدلة الشرعية. 

فيحتاجُ من يريد العمل بذلك إلى سلوكٌ على يد شيخ ناصحء حتى يخرج يه من 
أودية الطمع وَشَّرَهِ النفس» ويصير يقدُمُ أمر آخرته على دنياه» ويؤخر رضا نفسه إذا 
عارضه رضا الله . 

وما رأيت أحداً قام بهذا العهد مثل ما قام به سيدي علي الخوّاص رحمه اللهء كانوا 
يأتونه بالأموال والأطعمةء وفيها العلل فيردُهاء فإذا قالوا له: والله خاطرنا بها طيب» يقول 
لهم: أنا خاطري بها ما هو طيِّب» رضي الله عنه. 


)١(‏ مسلم: 5788. والترمذي: 2.5145 وأخرجه أحمد: 2357750 من ديت أب أمامة. وفي المطبوع: 
١اولا‏ تستكثر؟ والمثبت من الأصل . 
وقاص» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» والحديث سقط من المطبوع . 
ضيف الطبراني في «الأوسط»: له لالاى من حديث جابر بين عبد الله وهذه الرواية سقطت من المطبوع . 
انق الترمذي: 251511 من حديث عُبيد الله بن محصن الخطمي. 
(5) سقطت من المطبوع. 
(3) في المطبوع: «يكره»» والمثبت من الأصل . 
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فَعُلِمَ أننا نراعي حفظ أعمال إخواننا من الآفاتء كما تُراعي أعمالناء ولا نساعدهم 
فيما ليس فيه أجر لهمء فتأخذ أموالهم ونأكل طعامهم المعلول لأجل نفع أنفسنا'". ولا 
نلتفت لنقص رأس مالهمء فمن فعل ذلك فقد أساء على نفسه وعلى إخوانهء #وَللهُ غَنُّ 
حمَيك# [التغاين: 7] 

وروى ابن حِبّان في "صحيحه؛ مرفوعاً: «إِنَّ هذا المَال خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَعْطَينَاه 
[ظ :1/ 144] شَيئاً عَنْ طِيبٍ نفس مِن غير شَرَهِ نَفْس بُورِكَ لَهُ فيه» وَمَنْ أَعْطَيَاهُ شَيئاً مير 
طِيبٍ نَفْسٍ مِنَا؛ كان غَيرَ مُبَاركِ لَهُ فيه '". 

0 ابن حِبَّان في «صحيحه والإمام أحمد وغيرهم”" مرفوعاً: «إنّ أَحَدَكُمْ 
لبَخْرُجُ من عِندي بِحَاجتهِ مُتَْبْطَهَاء وَمَا هي إِلَّا النَّارُه. فُقِيلَ: يَا رسول اللّهِ! فَلِمَ تُعْطِيِهِمْ؟ 
َال : «يَأْبوْنَ إِلّا أن يسألُوني» وَيأبَى اللَّهُ لي البْخلَ»” . 

وقوله #متأيّطها»: أي جاعلها تحت إيطه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

العهد الأربعون 


في النهي عن السؤال بوجه الله غير الجنة 
أَخِدّ عَلَبِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلهِ: أن لا نسأل قط0» أحدأأ» ونقسم عليه 
بوجه الله إجلالاً لله عر وجلء إلا أن يكون ذلك لضرورة شرعية» وكذلك لا نبخل بشيءٍ 
قط سألنا فيه أحد بوجه الله تعالى» ولو ثيابنا وجميع مالنا أو بيعنا في السوق» وأخذ ثمننا 
بحيلة يفعلها كما وقع للخضر عليه السلام. 


وهذا العهدٌ يظهر به”©2 زغل خلقٍ كثير ممّن يذُعُون أنهم يجلون الله عز وجل» فتراهم 
يدعون تعظيم الله تعالى وإجلالهء ويسألهم الفقير بوجه الله أن يعطوه فلساً فلا يعطونهء بل 


)١(‏ في المطبوع: «نفوسنا». وفي الأصل: «نفسناءء والمثبت من نسختين مخطوطتين. 

زفق ابن حبان: 16؟7؛ من حديث عائشة الصديقة. في المطبوع: «غير تشره نفس » والمثبت من الأصل 
ومن (صحيح ابن حبان» . 

(5) في الأصل: «وغيره»» والمثبت من المطبوع . 

(4) ابن حبان: 078514 وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛»: /١(‏ 14) وصححه ووافقه الذهبي» من حديث 
عمر ين الخطاب. 

(5) سقطت من المطبوع . 
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رأيت الفقراء وهم بفناء الكعبة يقولون للطائفين: لأجل ربٌ'' هذا البيت درهمء أو خرقة 
نستر بها عورتناء أو كسرة نسدٌ بها جوعتناء فلا يعطيهم أحدٌ شيئاً. 

ويف نيد هلكا الخواضن ,رعنية اط يفول مو هو علق شائل ينال كينا 1 
ولم يجل الله تعالى بإعطائه كل ما طلب. فقال له إنسان: إنك لا تحب الله تعالى» فقد 
صدق؛ لأن من شرط المحبّ إجلال محبوبه. 

وكان يقول: إياكم أن تخرجوا إلى السوق بلا حاجةٍ إلا أن يكون معكم شيء تعطونه 
لسن يأل بالله علئ الطرقاتء ٠لا‏ شيما [س:ب/14894] إن كان شريقاً من أولاة 
رسول الله يَكيةِ. انتهى. والله أعلم. 

فيحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادقٍ يسير به في طريق 
أهل الله حتى يخرجه عن حب الدنياء ويجعلها لا تساوي عنده جناح بعوضةء كما هي 
عند الله عز وجلء فهناك لا يبخل بشيءٍ يسأل فيهء ولو بلا قَسَم بأحدٍ من أولياء الله فضلاً 
عن الله عز وجل» لل 1 امنيس نا 


دمكو + عو 


وقد رو اخ نوين رودل ون اسم «مَلْعُونُ مَنْ سَأَلَ بوَجْدٍ الله 
وَمَلْعُون مَنْ سيل بِوَجْهِ الله ثم متَعَ سَائلَهُ إلأآن كت ]يشال ا 

وهو [أي : الهُجر] بضم الهاء وسكون الجيم: الأمرٌ القبيح الذي لا يليقء وقيل: 
السؤال القبيح بالكلام القبيح. 

وروى أبو داود وغيرُه : زلا فال ِوَجْه اللّه ه إلا الحنة . 

وروى أبو داود واين ن حِبانَ في «صحيحه) وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ سَأَلَ باللّه 
م0 
0010 2 سقطت من المطبوع. 
ف 2 سقطت من المطبوع . 
() عزاه للطبراني ابن كثير في «جامع المسانيد؛: .17147١‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 


دق أبو داود: ١١‏ ؛ سن حديث جابر بن عبد الله . 
)ه22 أبو داود: الوك وان حبان : م71 وأخرجه النسائي: (د/ كف من حديث ابن غمر. 
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وروى النّسائي والترمذي”'' وغيرهما مرفوعاً: «ألا أخبرْكُم بِشْرْ الئْاس؟ رجل يُسأل 
بالله فلا يُغطي»”" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «ألا أحَدْنُكُمْ عَنِ الخَضِر؟» قالواة بل يا وسْوَل اللذه كال 
اينما هُوَ ذَاتَ يَوْم يَمْشِي في سُوقٍ بَني إِسْرَائِيلَ إذ أنْصرَهُ رَجْل مُكَانَتٌ فقَال: تصدّق علي 
َارَكَ اللّهُ فيكٌ» َقَالَ الصَحَضِرٌ : آمَنْتُ باللّهِ مَاشَاءَ اللَهُ مِنْ أمْر يَكُونُ» مَا عِنْدِي شَيْءٌ أعطيكة. 
فَقَال المسْكِينٌ: أَسأَلكَ بِوَجْهٍ الله لَمَا تَصَدَّفْتَ على ٠‏ فَإِنّي نَظرْتُ السَّمَاحَة في وججهك. 
وَرَجَوْتُ البَرَكَةَ عِنْدَكَء فَقَالَ الخْضِرُ: آمَنتُ بالل مَا عِنْدِي شي أفطِيكة إلا أن تأخذني 
قَتبِيعَنِي » َقَالَ المشْكينُ : فهَلْ يَسْتَقِيمُ هذًا؟ قَالَ: نَعَمْ [الحَقٌّ] كول ا 
أمَا إِنّي لا أَحَيِبُكَ بِوَجْهِ رَبِي. بغني » نَقَدَّمَهُ إلى السُوقٍء َبَاعَهُ بِأَرْبَعِمَاةِ دِرَهم. . 
الحديث”"ء والله أعلم. 

العهد الحادي والاريعون 
في الترغيب في الأخذ من غير مسالة 

أذ عَلَيِنا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن لا نرُدٌ شيئاً جاءنا من غير سؤالٍء ولا 
استشراف نفس . 

وهذا العهد يقع في خيانته كثيرٌ ممَّن يحب أن يشتهر بالزهد» فيرد ما أعطيه خوفاً أن 
يجرح مقامه عند الناس» وغاب ا أنه جرح مقامه بذلك عند الله تعالى » فخذ من الله 
تعالى» وأعط للّه» والله يتولى هداك. 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَا المُعْطِي مِنْ سَعَةٍ سَعَةِ بَِفُضَلَ مِنَ الآخِذٍ إِذَا كان مُحْتَاجاً»* . 


)00( في المطبوع : «وابن ماجهاء والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن الحديث عند الترمذي لا عند ابن 
ماجه . 

(') النسائي: (5/ 87)» والترمذي: 2.١507‏ من حديث ابن عباس . 

(5) الطبراني في «الكبير»: 9/0570. من حديث أبي أمامة. قال الحافظ المنذري في «الترغيب؟ :0747/١1(‏ 
حسّن بعض مشايخحنا إسنادهء وفيه بعد. وفي المطبوع : «ألا أخبركما» و«أسال بالله». و«نظرت إلى 
السماحةة والمثبت من الأصل ومن "المعجم الكبير»» و«المجمعا . وما بين [ ] زيادة من الطبراني. 

01 في المطبوع : «وعار عليه»» والمثبت من الأصل . 

)0( الطبراني في «الكبير»: >6 من حديث ابن عمر. قال الهيئمي في «المجمع» (529/5): فيه 
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وفي روايةٍ لابن جبّان: «مَا الَّذِي بُعْطِي من سَعَةٍ بِأَعْظَمَ أخِراً مِن الَذِي يَقْبَلْ إِذَا كان 

مُخْتَاجاً»”"2. والله أعلم . 
العهد الثاني والاربعون 
في النهي عن تروك التصدق: للأقارب 

أَخِدٌ عَلَينَا العَهْدٌ العَام من رسول الله يلِ: أن لا نرْدُ قريب سألنا شيئاًء ونحن في غَنّى 
عن ولا تتعذى قط نصدفعا إلى الأجانب» .ونترك قروينا التق أو اتهدئ بالحسة جازنا 
الفقير إلى الأبعد» ولو فقيراً؛ فضلاً عن أن يكون غنياً. 

وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الناس» فيسألهم قريبهم ثوباً أو طعاماً أو دراهمَ 
فلا يعطونه”'' شيئاء ويسألهم شخص لا قرابة بينهم وبينه قيعطوه'”'؛ ولعل العلة في ذلك 
أن القريب يأخذ [ظ:أ/ 17٠0١‏ ولا يشكر أصلاء أو يشكر ولا يبالغ في الشكرء ويقول: لا 
جميلة فى ذلك لقريبىء بخلاف الأجنبىي» فإنه إذا أخذ من أحد شيئاً يشكر صاحبه في 
ماني ويبالغ في الثناء عليةع 52007 انه[ قدي ذتلع. 

فيحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به في الطريق حتى يوقفه على 
حضرات الإخلاص» ويصير يستلذُ بالعطية لمن يكتم أشدّ من لذته لمن يعترف بها ويشكر. 

وقد أنشد أبو تماء””2 في حق بعض الخلفاء”"' : 
تَرَهُإِدَا ما جعقةمتهلئلاً كقاألف تنطيوائذي أَنَتَحَائِئة 


همُو البَخْرٌمِن أي التواحي أتيمَهُ فلْجئْهُ المَمْروفُ والجُودُ سَاجِلَُة 


. من حديث أنس بن مالك‎ »)١194 /7( ابن حبان في «الضعفاء»:‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: #يعطونهم»» والمثبت من الأصل‎ 

إفرة في المطبوع : #فيعطونه»» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «أنها»؛ والمغبت من الأصل . 

(5) في الأصل: «زهير»»؛ والمثبت هو الصواب. 


49 من «وقد أنشد؛ إلى : «مقام الأكابر؛ سقط من المطبوعء وفي نسختين مخطوطتين : «رقد أنشدوا في 
ذلك شعرا». 
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وَلْوْلَمْ يكن في كَفَهٍهَيرٌْ نَفْسِه لَجَادبهَاء فَلْيئْقٍ لله سائلةا'' [س:1/ ]1١١‏ 

فَعْلِمَ أن العطاء بلا علةِ من مقام الأكابر. 

وقد كان أخي أفضل الدين رحمه الله صاحب ثروة”"' ومالٍ في الباطن» وكان مشهوراً 
بالفقرء فكان يجمع الزكوات من الناس جهرأء ويخلط معها أكثر منها سرّاء ثم يفرقها على 
الفقراء والمساكين وبقية الأصناف» وإذا نسبوه إلى أنه اختلس من زكوات الناس شيئاً لنفسه 
ولم يعط الناس منها إلا القليل ينشرح ويفرح ويقول: الحمد لله الذي وثر علينا ما تفضّل به 
علينا في الآخرة من الأجرء ولم يضيّعه في الدنيا بمدح الناس وشكرهم لنا. 

فعُلِمَ أن من تعدّى قريبه بالعطاء والهدايا والصدقات إلى الأجانب من غير عذر شرعىٌ 
فهو مراء خالص» وكذلك من تعدّى جاره إلى الأباعد» #وَاللّهُ عليءٌ حَكيِمٌ *. 

وروى الشيخان: أن رسول اللّه ييخ قال : «مَنْ تَصَدَّقٌ على رَوْجٍ أو أَنْتَام في حِجْرهٍ 
قَلَهُ أَجْرَانِ : ليد الصَدَفَة وَآَجْرْ القَرَابَةو . 1 

وروى التّرمذي والنّسائي مرفوعاً: «الصَّدَقَةٌ عَلَى الْمِشْكِينٍ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرّجم 
ينان : صَدَقَةٌ وَصِلَة0 . 

وفي رواية لابن حُزيمة : «وَعَلَى الْقَرِيبِ» بدل: «ذِي الوّجم)”) 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: «أَفْضَلٌ الصَّدَقَةِ عَْلَى ذِي الرحيع الكاشح»'"' 
أي : الَّذِي يُضْمِرُ عَدَاوَنَهُ في كشحه”" 2 وهو حْضرف يعني : : أن أفضل الصدقة على ذي 
الرحم القاطع لرحمه المضمر العداوة في باطنه . 


فك 


.)70-17١/9( انظر : «ديوان أبي تمام»:‎ )١( 

(') في المطبوع: «مروءة»ء والمثبت من الأصل . 

(6) البخاري: ١177‏ بنحوهء ومسلم: 751١9‏ بنحوهء وأخرجه أحمد: 15١87‏ بنحوهء من حديث عبد الله 
أبن مسعود. 

(4) الترمذي: 554» والنسائي: (0/ 47): من حديث سلمان بن عامرء والحديث حشنه الترمذي . 

(0) ابن حخزيمة: 77886» من حديث سلمان بن عامر. 

(1) أحمد: .7767٠‏ والطبراني في #الأوسط»: 75377, من حديث حكيم بن حزام» وإسنادُ أحمد حسنٌ؛ 
كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: .)١7/5(‏ 

© في المطبوع: #الرحم الكاشح الذي يضمر عداوته كشحه»؛ والمثبت من الأصل والمصدر معا 

(4) في المطبوع: «ذم»» والمثبت من الأصل . 


ل لمكو لواقح الانوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وروى الطبراني مرفوعاً: «الصَّدَفَةُ عَلَى القرابة يُضَعَْفُ أجْرُهَا مُوْئَيده(") 

وروى الطبراني مرفوعاً: «وَالَذِي بَعَْي بِالْحَقء لا يَقْبَلُ الله صَدَقَةَ مئ رَجُل وَلَهُ قرابة 
مُحْتَاجُونَ إلى صِلْبِهِ وَيَضْرِفُهَا إلى غَيِرِهِمْ والَذِي نَفسِي بِيَدِه لا بَنظرُ [ظ :ب/ 00] الله إليه 
يَوْمّ القِيامةه""“. 

وروىك العطبراني ا مرفوعاً: «مَا مِنْ ذي رجم تان ذا رحمه فُيَمْتَعْهُ فَضْلَهُ إذَا 
سَأَلَكُ وَيِبْخَلُْ عَلْيِء إِلّا أخرَجَ الله لَهُ من جَهَئْمَ حَبَةَ يُقَالُ لَهَا: شجَاجُ فَتَتَلَمُظْ فِيِطوْقُ 


: 6 


وفي روايةة ل" أيقيا مرقوعاء دانم جل أَنَاهُ ابِنُ عَمْهِ يَسْأْلَهُ مِن فَضْلِهء فَمَتَعَهُ إلا 
مَتَعَهُ الله قَضْلَهُ يَوْمّ الْقيامَة" . والله أعلم. 


العهد الثالث والأريعون 


في النحهي عن تصدق المرأة بمال زوجها من غير إذنه 
أَخِذّ عَلَينَا الْعَهْدُ العَامُ من رسول الله يِ: أن لا نقبل صدقةً ولا هدية من امرأةٍ إلا 
بعد تفتيشنا”"' عن ذلكء فربّما كان من مال زوجها بغير إذنهء فنقع في الإثم ونعينها على 
الحرام . 
وهذا الأمرُ يقع فيه الفقهاء المغفلون الذين يقرؤون للنساء «البخاري؛ أو القرآن أو 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 4 45لاء بن ديك أبن آمانة: 

000( الطبراني في «الأوسط»: »© من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في «المجمع* (س/ 9107 1007 فيه 
عبد الله بن عامر؛ وهو ضعيف, وقال أبو حاتم: ليس بالمتروكء وبقية رجاله ثقات. 

(5) سقطت من المطبوع. 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 0097: من حديث جرير بن عبد الله البجلي» بإسنادٍ جيدء كما قال المنذري 
في «الترغيب والترهيب»: .)١8/5(‏ وفي المطبوع: «فتطوي»» والمثبت من الأصل والمصدر. 
و«التلمظ»: تطعُم ما يبقى في الفم من آثار الطعام . 

(5) سقطت من المطبوع . 

(7) الطبراني في «الأوسط»: :1١40‏ و«الصغير»: 47. من حديث ابن عمرء وهو غريب» كذا قال الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: (18/5). 

(690 في المطبوع : دأن نسأل» وفي (س): «فتشنا». والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا 


الموالد» وقد نهى جميع أشياخ الطريق عن قبول الرفق من النساء» ولو كان من كسبهن؛ 
لأن الله تعالى قال: #أَلرَجَالُ قَومُورت عَلَ أليسَآء [الناء: 154 . 
قالوا: ومن ترخص في ذلك فهو دنيء الهمّة والمروءة. لا يجيء منه شيء في الطريق . 
بجاح عن يإريد العمل بهذا الثهذ الى نتم يسلعده ويرك به إلى مقاء © الرجر ليق 
ويفطمه عن محية الدنياء وإلا فمن لازمه أنه يلف”" كل ما وجدهء رَأهُ عَلد عَلِيٌ حَكي#2. 
وروى التّرمذي مرفوعاً - وقال: حديث حسن ٠‏ لاق ارا ين مو يت وؤجه 
إلا بِإذنهه قِيلَ: يا رَسُولَ اللَه! وَل الطّعَامُ؟ قَالَ: «ذْلِكَ أفضل أَموَالناه”"» 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: وتو را ل عطقل رن بال ان 
بِإِذتّه) 1 العَبْدري في #جامعه)»: «فَإِنْ أَدِنَّ لَهَا فالأجِرُ لَهُمَاء وإن ن فَعَلْثْ بِغْئِر إِذْنه فالأجر لَهُ 


والإنمُ عا ع 4 0 والله أعلم . 
العهد الرابع والأربعون 
في النهي عن منع الماء والكل 

أخذ عَلْينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ينه : أن لا نمنع أحداً يستقي من بثرنا ولو 
عدوّاء لا سيما إن كان عطشاناً في طريقٍ الحخ”*2. وكذلك لا نمنع دوابه من الماء والكلا 
رمه بعدونا وبالبهائم» فحن عرد وبهائمنا مع عدوّنا وبهائمه ونموت”" معهم؛ عملا 
بأوامر الشارع يَكِةِ لناء بأن نحب للمسلمين ما نحب لأنفسناء وخوفاً من غضب الحق تعالى 
علينا يوم القيامة» كما سيأتي في الأحاديث. 


. في المطبوع: «مقامات»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «يلعق»؛ والمثبت من الأصل . 

(؟) الترمذي: 257١‏ من حديث أبي أمامة. 

(8) انظر تخريج الحديث في «الترغيب والترهيب!: 2177١‏ والحديث موقوف على أبي هريرة في «سنن 
أبي داود» : /76141. وأخرجه البخاري: 45192, ومسلم: 777١‏ من حديث أبي هريرة بلفظٍ آخر 
وهو: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ . 

(5) فى نسخة مخطوطة: «ما»ء والمثبت من الأصل. 

030 في المطبوع : «فنجيء»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(0) في المطبوع : «لثلا يموت»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


النفس ١‏ حتى يصير يحب الخير لكل مسلم من أعداته [آس :ب/ +14] نقاد عن غير همء 
ويصير يتأسّفٌ على كل خير فاته . 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثير من أهل الرُعونات. فأول ما يقع [ظ:أ/١١"]‏ بينه 
وبين أحدٍ من جيرانه عداوة يحجز بينه وبين أن يستقي من بثره. ورايت بعضهم ردمها حتى 
لا يستقى ذلك العدو منهاء وهذا كله من بقايا النفاق فى القلب» #وألّهُ عَفُورٌ بحم 4 . 

وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: خلا لا ِكَلْمُهُمْ الله يَْمْ الْيامَةِ. 00 
| هم وَلَا ِرَكِيهمْ. وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ: ركل علي نكال اه اناوه يدن د الشرول 


ول الل عَْ وجل لَه يم القهائة: اليَومْ أَمْتعْكٌ فَضْلِيء كمًا مَنَعْتَ فَضْل ما لم تعمل 

00 
يَذَاكَ) 

ونوك أو ذاؤة؟ أن روخلا قانه» يا نوق اماما القوء الذي :لا تدر ميق كال : 
«المَاعُ وَالملح وَالثَارُ) او 

قال أبو سعيد: يعني: الماء الجاري” 

وفي رواية لابن ماجه : اامَنْ أَعْطَى تار نَكَأَنمَا تَصَدَّقَ تمع ما لفت تلك التَاُ 
وَمَنْ أَغْطَى مِلْحاء فَكَأنّمَا َصَدَّقَ بجَمِيع ما طَِيِثْ بَلكَ الملخ””' والله تعالى أعلم . 

العهد الخامس والأريعون 
في النهي عن الإفطار في رمضانٌ بغير عذر 

َخْذّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نتعاطى سبب إفطارنا شيئاً من 
رمضان» فنتحفّظٌ من أسباب المرض» كأن نستحم في الشتاء بالماء البارد بغير عذر شرعىٌ؛ 
أو في المرض قبل التنصّل منهء فيؤدي ذلك إلى المرض فنفطرء وهذا وإن لم يقصد به 
)00 البخاري: ار ومسلم: ا بنحوه» وأخرجه أحمد: :ب؟7 ينحوه» من حديث أبي هريرة» في 

الأصل : «بالخلاء» وفي المطبوع : «باخلاً»: والمثيت من المصادر الحديثية. 
زفق أبو داود: ا من حديث أبي بهيسة بنحوهء وأخرجه ابن ماجه: 521/4 بلفظه» من حديث 
عائشة . 


الماء والكلا والنارء وثمنه حرام؟ء قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري . 
(:) ابن ماجه: 74174. من حديث عائشة وقد تقدم جزء منه قريباً. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ع 


المسلم الإفطار» فالتحقظ منه من حزم عقل المؤمن. وإد احتاج إلى رن دواء أو حقنة 
فليجعل ذلك ليلاًء إلا إن قال عدلٌ من الأطباء: إن تأخير ذلك يزيده مرضاً. فاعلم ذلك. 
وروى التّرمذي وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: «مَن أنْطرّ يَوْماً من رمضان مِنْ غير 


رُخْصَةٍ وَلَا مَرَض لم يقْضِهِ صَوْمُ الذّهرٍ كُلهِ إن ضَامَهه7") 


والأحاديث في ذلك كثيرة . والله أعلم . 
العهد السادس والاريعون 


في النهي عن صوم المرأة بغير إذنُ زوجها 

َجِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلِ: أن لا نمنع حليلتنا من صوم التطوع طلياً 
لشهوة نفوسنا الغوية”'' للجماع في النهارء ونوطن نفوسنا على الصبر إلى الليلء إلا إذا 
خفنا العنت» وهذا من حُسن العشرة» قلا نتسبِّبُ قط في نقص أجر حليلتنا. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي منع الحلائل من الصوم إلا 
في أوقات توقع الحمل طلباً للحمل» ؛ له منعها ليجاعها تحمل”؟؛ فإذا حمات الما فل 
ينبغي منعها من الصوم : «وَاللُهُ في عَوْنِ العَبْدِء ما كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه»©») 

قال*©: وينبغي حمل منع الزوج لها من الصوم في الأحاديث على ما إذا [ظ:ب/ 
١‏ خاف العّنت على نفسه أو عليهاا'' ونحو ذلك» وله عَمُورُ م4 . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «لَا بَجِلُ لامْرَأةٍ أَنْ نَصُومْ وَرَوْجهَا شَامِدٌ إِلّا بوه زاد في 
رواية للإماء”" أحمد : 'إِلَّا رَمَضَانَ)7" . 


)01( الترمذي: الل وأبو داود :5745 وأخرجه النسائي في «الكبرى»: : 2ه 0 وابن ٠‏ ماجه: رةه 
من حديث أبي هريرة . 

(1) في المطبوع: «القوية»؛ والمثبت من الأصل» وفي نسخة مخطوطة: «الغاوية؛. 

(*) في المطبوع : «فله منعها من الصوم لتحمل38» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

0 أخرجه مسلم: 7887., وأحمد: 577لا من حديث أبي هريرة. في المطبوع: «ما دام»: والمثبت من 
الأصل . 

)0( 2 سقطت من ١‏ لمطبوع. 

)١(‏ عبارة: «على نفسه أو عليها»» سقطت من المطبوع. 

0 في المطبوع: «الإمام»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) البخاري: 5197, ومسلم: وأحمل: 9804؛ من حديث أب هريرة. 


تضق لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية للترمذي وابن ماجه”'' مرفوعاً: ١لا‏ تصم المزأة ورَوْجها شاهدٌ يؤماً م 
غَيِرِ شَهْرٍ رَمَضَانْ إِلَّا بإذنه»”” 

وفي رواية للطبراني”" مرفوعاً: «فَإِنْ صَامَتْ بمَير إِذْنْه تطؤعاً: جاعث وعطشث. ولا 
يُقَبَلُ م0( والله أعلم . 

العهد السابع والاربعون 
في النهي عن تخصيص الجمعة أو السبت بالصوم 

َخِدّ عَلَينَا العَهْدَ العَامّ من رسول الله يَكِْ: أن لا نخصٌ الجمعة أو السبت أو الأحد 
بالصوم؛ لخحديث مسلم والنّسائي مرفوعاً: الواتحطوا رياه الخد ريام عن بن 
اللَالي»ء ٠‏ وَلَا تَخُصّوا يوم الجُمْعَةٍ بصيام مِنْ بَينٍ الأيام ِلّا أن يَكُونَ في ضُوم يَصُومُهُ 


أخَذكو . 
وفي رواية للشيخين مرفوعاً: ١لا‏ يَصُومَنٌ أَحَذُكمْ يَوْمْ الجُمُعة إلا أن يَصُومْ يَؤما فَبْلهُ 


أو أو يَؤماً يل 


ذوواك حرفي «(إنَّ يَوْمَ الجْمْعَةِ يَوْمُ عيدء ثلا نَجْعَلوا يَوْمَ عِيدِكمٌ يَوْمَ صِيامِكم» 


إلا أَنْ تَصُوموا َبْلَهُ 3 بَعْذَة) د 


وروى اليخاري وأبو داود : أَنَّ رَسُولَ اللَهِ َك رَأى عَائْشَةَ صَائِمَهٌ يَوْمَ الجَمُعَةَء فَقَال: 


نلف سقطت من المطبوع . 

(؟) الترمذي: 5ث8لاء وابن ماجه: »١71١‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) في المطبوع زيادة: «للإمام أحمد»؛ والمثبت من الأصل» والحديث ليس في #مسند أحمد؟. 

(4) عزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: )١010(‏ للطبراني؛ من حديث ابن عباس» وأخرجه 
البزار في «مسنده»: ١153114‏ وأبو يعلى في «مسنده»: 1405» وقال المنذري: وفيه حسين بن قيسء 
وهو ضعيفف. 

(5) مسلم: 5184,. والنسائي في «الكبرى»: 2517754 وألخرجه أحمد: 941717» من حديث أبي هريرة. 
وفي المطبوع اختلاف» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) البخاري: 1586» ومسلم: 57417» وأخرجه أحمد: 474١٠ء‏ من حديث أبي هريرة. والحديث 
سقط من المطبوع . 

(610 ابن حزيمة في #صحيحه4: 25101١‏ وأخرجه أحمد: 8١70‏ بتمامه. من حديث أبي هريرة» والحديث 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية تن 


«اتنفك اتن ؟» ففالك: الا كال «اتريفين أن كوت غدا؟» فال + لأ كال : 
«قأفطري070) 

وروى التّرمذي وابنُ خزيمة”'' في «صحيحه' مرفوعاً: الا تضومُوا يؤم السَبْت إلا 
فِيمَا اقْتُرِض عَلَيِكُمْء فَإِن لَمْ يَجذ أَحَدُكُمْ إِلَا لحاء عنبةٍ أو غود شجرة [س ]1١9١/1:‏ 
قَلِيه 3 لاديف 

و«اللّحاء» : هو القشر. 

قال الحافظ المنذريٌّ: وهذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم كالجمعة. نأما إن صام 
يوماً قبله أو يوماً بعده. فلا بأس”*2. والله أعلم. 

العهد الثامن والأريعون 
في النهي عن صوم المسافر عند المشغة 

أَخِدّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله كَلةِ: أن لا نَضُومَ في السفر إلا إن سهل ذلك 
علينا من غير مشقة؟ عملا برخصة الله تعالى ورسوله َل وميلاً إلى الضعف. 

وهذا العهد يقع في خيانته كثير من المتصوفة الجهّال» فيصومٌ أحدهم في السقرء 
ويقاسى المشقّات الشديدة ولا يفطرء ويرى أن ذلك أفضل له ويقدم رأي نفسه على 
الشارع كك وقد جُرّبٍ أنه ما شدّد أحد على نفسه وخالف الشارع إلا أخلّ بمأموراتٍ 
أخر» فإنَ الله تعالى أعلم بما يتحمل عباده المداومة عليهء ولو [ظ:07/1*] علم منهم 
القدرة على أكثر مما شرع لزاد عليهم في التشريع» بل جُرْب أن كل طفل قرأ يوم الجمعة 
على 0 ما أمره به الشارع عد أبداً . 
)١(‏ البخاري: 2.1985 وأبو داود: 25477 وأخرجه أحمد: 477477 والصائمة هي أم المؤمنين ججويرية 

بنت الحارث رضي الله عنها وليست عائشةء كما سبق قلم المؤلف إليه. 
(؟) في المطبوع: «ابن ماجه»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(*) الترمذي: 55لا وابن خزيمة: »5١74‏ وأخرجه أبو داود: »547١‏ وابن ماجه: 17/77. من حديث 

الصّماء أخت عبد الله بن بُسْره والحديث حشسنه الترمذي. 


(:) انظر : «الترغيب والترهيب»: (؟/457) بتصرف. 
)0( في المطبوع : الأحدلاء والمنبت من الأصل . 
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فيحتالح من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يهديه إلى سلوك طريق العبادات التي 
يطيق العبد المداومة عليهاء وإلا تُودي''' عليه: نما رَعَوْهَا حَقَّ ِعَاِهَا » [الحديد : 907]. 

وأيضاً فإِنٌ”" العبد في حال فعله برخصة الشارع يسمى متبعاً؛ وفي حال”" التشديد 
على نفسه يسمى مبتدعاًء ومعلومٌ أن الاتباع أؤلى من الابتداع ولو استّحسن. والله أعلم. 

وروى مسلم وغيره: أن رَسُولَ الله و حَرَجَ عَامَ الَنْح إلى مَكْةْ في رَمَضَانَه قضامَ 
وَضَامَ الئّاسُء ثُمّ َعَا بِقَدَحَ + مِنْ مَاءِ فرَفْعَهُ حَتّى نَظَرَ الناسٌ إِلَيه نُمْ شَرِبَء فَقِيل لَه بَغدَ 
ذَلِكَ : إِنَّ بَعْض الئاس قَدْ ضَامَء قَقَالَ: «أُولئِك العْصَاةٌ أُولئِك العْصَائم0؟» 


وف جرؤاية السام : فقيل لَه : للا اقم الكنا و نما شوو 
فَعَلَّْ فَدَعَا فدح من ماء د ار د 0 


18 
) 00 


3 


2 


ووو العف ب فين أن 0 نالل يله كَانَ في سَفَرِء قَرَأَىَ رجلا قَدْ اجْتَمَمْ 
عَلَيْهِ النّاسُ وَقَدْ ظُلْلَ عَلَيْهه فَقَالَ: «مَا لَه؟؛ فَقَانُوا: صَائِمْء فَقَالَ رَسُول الله ككيْةِ: «ليس 
مِنَ البِرّ آَنْ تَصُومُوا في السّفَرِ2") 
زاد في رواية : «وَعَلَيِكُمْ بِرْخْصَةٍ اللّهِ التي رَخَصٌ لَكُمْ فافبَلُوها»”" . 


وروى ابن ماجه والنّسائي مرفوعاً: «صَائِمُ رَمَضَانَ في السَفَرِ كالمُفْطِرٍ في الحَضَر»”") 
ث6 


ورواه بعضهم موقوفاً على ابن عمر 


. في المطبوع: «ولا يؤدي»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع: احال». 

قرف سقطت من المطبوع . 

(:) مسلم: ١١٠70؟؛‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) ملم: 275215 من حديث جابر أيضاًء وفي المطبوع: «فيما نفعل»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

. في المطبوع زيادة: «مرفوعاه» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

4 البخاري: 1547: ومسلم: 5717» وأخرجه أحمد: 14477» من حديث جابر أيضا. 

(8) أخرجه النسائي: .)١0/(‏ من حديث جابر أيضا. 

(4) ابن ماجه: 1577» والنسائى (5/ 87) بإسنادٍ حسن كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب»؟: 
م ْ ْ 

.)417//75( انظر: «الترغيب والترهيب»:‎ )٠١( 
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وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: «مَنْ لَمْ يَقْبَْلَ رُخْصَة الله عَرْ وجل؛ كان غليه 
مِنَ الإثم مكل جبَالٍ عَرَفة''. 

لكن قال البخاري دي 1 

وروى الإمام أحمد والطبراني وابن خزيمة وابن حبّان بأسانيد صحيحة ‏ وحمّنه 
بعضهم ‏ مرفوعاً: (إِنَّ الله يُحَبٌ أنْ تُؤْتَى رُحَصهُء كما يَكْرَهُ أن نُؤْتَى مَعْصيئة”". 
وفي رواية : كنا نح أن 33 تمي 

وفي رواية للطبراني والبزّار وابن حبّان فى (اصحيحه؛: «إِنّ الله يحب أَنْ تَؤْنَى 
رَخخصِة كما يحب أنْ ثؤ تى عَرَائِمهُ*) 

وروى مسلمء عن أنس قال بت رح تلاج تر با الصا رار 
فتَرَلئَا مَنزِلاً في يَوْم حَارٌ» أَكَْرَْا لا صَاحِبْ الْكسَاءِء هما مَنْ يد يَتَقَي السْمْسٌ بِيْدِهء فسَمط 
الصُوَامٌء وَقَامَ العفظ وك فقويو الأمية رسكو ال كان ثقان 2 [ظ:دب/7١0٠]‏ عي 
«ذهَب المُفْطِرُونَ الِيَوْمَ بالأخجر) . 

وكان عمرٌ بن عبد العزيز وقّتادة”'" ومجاهد”” إذا سئلوا عن الصوم والإفطار في 
السفر أيهما أفضل؟ يقولون: أفضلهما أيسرهما. واختار هذا القول أبو بكر بن المنذر'. 


وقال الحافظ عبد العظيم وغيره : :وهو قول .حسن”"'*. والله أعلم . 


)١(‏ أحمد: 4597 والطبرانى فى «الكبير؛ كما عزاه إليه المنذري فى «الترغيب والترهيب» : (7/ 417) وقال 
الحافظ أبو الحسن شيخ المنذري: إسناد أحمد حسن. ْ 

(؟) ذكر الذهبي قول البخاري في «الميزان»: (؟/ 447) . ولم أجده في المطبوع من «الضعقاء؟. 

(9) أحمد: 855ه » والطبراني في «الأوسط؟: اه ٠‏ وابن حُزيمة في (صحيحه': > 900 
47 من حديث ابن عمر» والحديث سقط من المطبوع . 

(:) هذه رواية ابن خزيمة: 0.7717 وقد تقدم تخريجه آنفا. والرواية سقطت من المطبوع . 

(5) الطبراني في «الكبير؛: »١1١88٠‏ والبزار في «مسنده»: 2.44٠‏ وابن حبان: 704» من حديث ابن 
عباس» وقال المنذري (88/1): إسناد البزار حسن . والحديث سقط من المطبوع . 

)05( مسلم : ؟577؛ وأصله عند البخاري: 5840 . وفي المطبوع : «الركبان» والمئبت من الأصل والمصدر. 

(7) هو الإمام قتادة بن دعامة السدوسي؛ توفي سنة (4١١ه).‏ انظر : «الأعلام»: (149/6). 

(4) هو الإمام مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي؛ توفي سنة (4 ١٠ه).‏ انظر: «الأعلام': (1078/4). 

(9) هو الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر الليسابوري» توفي سنة (5١اه).‏ انظر: «الأعلام» : 
(0/ 54 5). 

.)84/5( انظر : «الترغيب والترهيب»:‎ )١١( 


٠‏ حبان: 


ين لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 
العقهد التاسع والاريبعون 
في نهي الصائم عن الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك 

أَخِدّ عَلَبِنَا العَهْدُ العام من رسول الله علي : أذ الذبعاء قالط بال قر وه نيان 
الشارع صَفةْ عنه ولو رأينا أكابر العلماء [س :ب/ ]١5١‏ يقعون فيه. وذلك كالغيبة والنميمة 
والحسد والكبر والغل والحقد وسوء الظن بالمسلمين ونحو ذلك في رمضان وغيره؛ بل 
نراعي ترك وقوع ذلك منا في رمضان أشد من مراعاتنا له في غيره. عملا بتأكيد الشارع ب 
علينا في ترك ذلك في رمضان» ولا يجوز لنا الاغترار بمن رأيناه يقع في ذلك من أكابر 
الناس؛ لأن الاغترار لا يكون إلا فيما لم يرد لنا فيه عن الشارع نهيٌ”"“» أما ما ورد فيه 
ذلك فاغترارنا بمن وقع فيه ضلال مبين» بل الذي يجب علينا التباعد عن الوقوع في ذلك 
أشد من العلماء والصالحين لنقص مقامنا عنهم» فربما سامحهم الحق تعالى دوننا لمحبته 
لهمء فلا تقل يا أخي: أنا أحقّ بالمسامحة لنقص مقامي عنهم» وإن كان ذلك محتملاء بل 
الواجب على كل خرف م اشامن عالم رسال 

: نم(" أكثر من يقع في خبانة هذا العهد من في قلبه شي من النفاق . فتراه يقمّ في 
الغيبة والنميمة وشتم”* الناس في رمضان ويقول: هذا أمرٌ لا يقدر العلماء يتحرزون عنه؛ 
فضلاً عن مثلي””2. ولعمري هذا كلام لا يقع ممن يخاف الله عز وجل» وهو حجة”' في 
قلة الدين. 

فيحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح حتى يسدّ عليه 
مجاري الشيطان التي يدخل منها إلى قلب العبد؛ فيوسوس له بالسيئات» ومن لم يسلك على 
يد شيخ فمن لازمه غالباً عدم حفظ جوارحه الظاهرة والباطئة عن الوقوع في كل محظورٍ 
وفي الحديث: «الصّؤْء”" جُنْةٌ ما لَمْ يَحْرفْهُ بغيئة أو تَمِيمَةِه0» 


. في المطبوع : «في الوقوع». والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟١)‏ سقطت من المطبوع . 

(*) في المطبوع سقط من «فلا تقل .... أو جاهل» ثم" 

(4) في المطبوع : «ويشتم»»؛ والمثبت من الأصل . 

)0( في نسخة مخطوطة: : اغيرهم؟؛ والمثبت من الأصل . 

(1) في المطبوع زيادة: «له4» والمغبت من الأصل . 

(0) في المطبوع : «في كل عضو والصوم". والمثيت من الأصل . 

6 أحطر جه النسائي : (:/لاحط) وأحمد: © من حديث أبي عبيدة بن الجراح ‏ 
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ومعلومٌ أن الشيطان بالمرصاد لما يخرق صوم''' العبد ليدخل إلى قلبه من ذلك 
الخرق» فيحتاجُ الإنسان”" إلى تحفّْظٍ زائدٍ ليسنٌ جميع الثُغر التي يدخل منه”" . 

وقد أجمع العارفون على أن من حفظ صومه من التخرق حفظ من الشيطان من 
رمضان”؟2 إلى رمضان الآتي» ثم من أعون شيء لإبليس على قبول””* وسوسته للعبد كثرة 
زظ : / ٠م]‏ الأكل فى العشاء والسحورء فإن العيد إذا جاع شبعت جوارحه. ونامت عن 
المعاصي والمكرو هاف قله مق عمتسا داعة قله تشيته بها أشني وإذا شبع العبد جاعت 
جميع جوارحه””'» وأجابت إبليس إلى كل ما دعاها إليه من المعاصي. وهذا الأمر قد عمّ 
غالب الناس. فتراهم يأكلون في رمضان أكثر مما يأكلون في غيرهء فأخطؤوا طريق 
الصواب» وصار صومهم كأنه عادة لا عبادة. 

وقد كان السلف الصالح يخرجون من صيام رمضان يكاشفون الناس بما في سرائرهم 
من كثرة نور العيادات» وتوالي الطاعات» وترك أكل الشهوات» وهجر المياحات. وكان 
أحدهم إذا فاتته ليلة القدر في سنةٍ يعاقبٌُ نفسه تلك السنة بصومها كلهاء فإن جميع ما يتقدم 
ليلةَ القدر من الصيام إنما هو كالاستعداد لرؤيتهاء فإنها خير من عبادة ألف شهرء وهو نحو 

وإذا كان من ترك صلاة العصر من المؤمنين يحصل له من الحرّن على فواتها مثل 
حزن من فقد أهله ومالهء» فكيف لا يتأسف أحدنا على فوات أجر عيادة ثلاث وثمانين سنة . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ليكمل لك عبادتك» ويزيل عنك النقص الواقع فيهاء 
فإن مقصود أهل الطريق كلهم بالمريدين إنما هو ليلحقوهم بالسلف الصالح في إتمام 
عباداتهم على الوجه المشروع لا غيرء #وَأَلَّهُ عَلِيدٌ حَكيمٌ4. 

وروى البخاري وأبو داود والتُرمذي وغيرهم مرفوعاً: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قل الرُورٍ وَالْعَمَلَ 


. في المطبوع: «لما تخرق من صوم'؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوع . 

() في المطبوع: «الذي يدخل منه»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) عبارة: «من رمضان» زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: «على وسوسة العبد»» والمثيت من الأصل . 

03 في المطبوع : «فإن العبد إذا شبع شبعت جوارحها. والمئست من الأصلء و 2 - من ا ط 2 
العبارة : اجا جاعت جميع؟. 
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بهِ - زاد في رواية ابن ماجه : وَالْجَهْلَ ‏ فَلَيِس لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشْرَابَّفه'2. أي: 
إن الله لم يأمره بالصوم على هذا الوجهء فافهم. 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ لَمْ يَدَع الخَنَا وَالْكَذَِء فَلَا حَاجَةَ لِلّهِ أنْ يِدَعَ طَمَامَهُ 
و ين 3 

وروى النّسائى - بإسنادٍ حسن - وابن حُزيمة في اصحيحه» والبيهقي وغيرهم مرفوعاً: 
«الضَيَامُ جُنَةُ مَا لَمْ يَخْرفهَا0!”" 

زاد في رواية الطبرانى : : قيل : : وَبِم م يَخْرقُهَا يا رَسُولَ اللَّه؟ قال: «بكذِب أَوْ غِيبق”. 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم وغيرهما مرفوعاً : «لَيِسٌ الصَّيامْ م مِنَ الأكل 
وَالشُرَبِء إِنَّمَا الصّيَامُ مِنَ اللَفو وَالرّفْثْ)”*' 

وروى البَنهقيُ وغيره مرفوعاً: «رُبّ صَائم ليس لَهُ من صِيَامِهِ إلا الجوع والعَطشل0'") 
لس :أ/ ؟15١].‏ 

وروى الإمام أحمد”” وغيره مرفوعاً دالكن:في إبنناده من لم يسم - أن امْرَأَتَينِ 
صَامَتَاء م جَلسَنَا لان من لوم الئاس زظاعن/ #نع] فأمدهما لبي كله أَنْ يَسْتَقِيعًا ما 
فِي يُطُونِهمًا في كدَح» قافنا كل وَاحَدةَ نحا ودما وفديدا ولكساء حت قلانا الْمَدَّحَء 3 
قَالَ رَسُولُ اللّدِ كله : «إِنَّ هَانَيْنِ صَامْقَاعَما أخل الله هما وانطرنا على كاه حرم الله 
عَلَيه ا 


)١(‏ البخاري: 2155 وأبو داود: 25777 والترمذي: لاءلاء وابن ماجه : 188 من حديث أبي هريرة. 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 7577. و«الصغيرة: 477» من حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي في 
«المجمع» (5/ :)5٠١‏ فيه من لم أعرفه . 

(*) النسائي: »)١77//1(‏ وابن -خزيمة: 21847 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 11/١٠4‏ من حديث أبي 

في المطبوع: «تخرقها»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4) الطبراني في «الأوسط4: 1577 و4١81/اء‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) ابن خزيمة: 21447 والحاكم في «المستدرك؛: (/7). وأخرجه ابن حبان: 2741/4 من حديث 
أبي هريرة . 

(5) البيهقي في «السئن الكبرى؟: 4070» من حديث أبي هريرة» والحديث سقط من المطبوع. 

(0) في المطبوع : «البخاري؛» والمئبت من الأصل وهو الصواب. 

(8) أحمد: 5830 و1"568؛ من حديث عُبيد مولى رسول الله يكِ. في المطبوع: «قيئ»؛ والمثبت من 
الأصل والمصدر. 
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زاد في رواية: 'وَلَوْ أن ذَلِكَ بَفِيَ في بُطُونِهمًا لأكَلَنْهُمَا النّارُ يَوْمْ القيامة»”'". والله 

أعلم . 
العهد الخمسون 
في النهي عن الفظاظة والمثلة بالحيواق 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِهِ: أن لا نتخلّق بالفظاظة والخلظة”' وعدم 
الشفقة والرحمة على أحدٍ من المسلمين وسائر الحيوانات» بل تكون رحماء بخلق الله 
كلهم بطريقه الشرعي؛ إدخالاً لعدم الأذى عليهم. كما نحبٌ نحن”" أن يفعل بنا ذلك» 
فإن من لا يُرحم لا يرحمء فنحدّ الشفرة لذبح ما شرع لنا ذبحهء أو قتله من الحيوانات 
المؤذية» ولا نمثل بشىء منها قطء ولو نملة أو ناموسة”*؟ أو بعوضة؛ فضلاً عن الكلب 
والهر. 

وقد أصاب الجرب والجذام كلباً في بلد سيدي أحمد ابن الرفاعي حتى قذره الناسء 
وأخرجوه إلى الصحراءء فبلغ ذلك سيدي أحمدء فخرج إليه وضرب عليه مظلة. وصار 
يوماء حتى عافى الله تعالى ذلك الكلب» فسخن له ماء وغسله ودخل به البلدء قأبكى 
الناس من شدة ما قعل من رحمته يذلك الكلب. 


ودخل عليه مرة يعقوبٌُ”") الخادم فوجده ييكي شان 


بما وقع منه فإنه ما قصدكء فقال: يا سيدي! من تعاتب وما أرى عندك أحداً؟ فقال: 
يا ولدي» نزلت ناموسة على يدي» فوضعت أصبعى عليها أنحيها فانكسر جناحهاء فخفت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في اذم الغيبة»: ١ا»‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) سقطت من المطبوع . 

() سقطت من المطبوع . 

(4) سقطت من المطبوع . 

(0) في نسخة مخطوطة: «وبعد يغسل». 

(7) في المطبوع: «بالتراب»: والمثبت من الأصل . 

(0) هو الشيخ يعقوب بن كرازء من أخص أصحاب الشيخ أحمد الرفاعي. 

(4) «حميد» تصغير «أحمد»ء وكان من عادة الشيخ أحمد الرفاعي أن يصغر اسمه. 
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أن يؤاحذ الله بها حميدا يوم القيامة» أو يكسر ذراعه في الدنياء كما فعل معها؛ لعدم 
تحرزه''' حين وقعت عليها يدها" 

وكان رضي الله عنه يأمر أصحابه بالصبر على أذى القمل ويقول: كيف يذعي أحدكم 
الصبر على البلاء؛ وهو ينفذ غضبه في قملةٍ أو برغوث؛. ولا يحمل أذاها؛ فضلاً عن أذى 
أعدائه من الناس . 

فإن أردت يا أخي العمل بهذا العهد فاسلك على يد * ل ال يي 
ويزيل عنك الغلظة والتجبرء ويلحقك بالملائكة الكرام؛ وتصير تشفق على غيرك من سائر 
خلق الله؛ كما تشفق على نفسك. ولا تتجبر [ظ :1/ 8 ]"١‏ إلا على من أمرك بالتجبر عليه. 
والله يتولى هداك. 

وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: «إنَّ اللّهَ تَعَالَى كَتَبَ الإخسَانَ على كل 
شَئْءٍِ فَإِذَا قَتلتُمْ فَأَخسِئوا القثْلَة وَإِذا دْبَحْئُمْ فأخيكوا الذيكة) وليضة أَحَذُكُمْ شفرتةه وَلْيِرِخْ 


0 َ( 
ذسِحَنَهُ) 


وروى الطبراني وغيره : أ الى كَكةِ مَرّ عَلَى رَجُل وَاضِعاً رِجْلَهُ على صَمْحَةِ شَاقٍ وَهْوَ 
د كد وَهِيَ تَلْسَظ إِلَيْه بيَصَرهَاء قَال: «أقلا مَبْلَ هذًا؟! أتْرِيدٌ أن تمتها مَوْتَتَيِنَ)”*) 

ورافض أن ماخ مزفوعا”: اذا ذُبَحَ أَحَدُكُمْ لبه ا الوا عا 6 

وروى النّسائي والحاكم - وصحّححه ‏ مرفوعاً: «مَا مِنْ إِنْسَانِ يَقْثْلُ عُصْفُوراً فَمَا فوْقَهَا 
مير حَقّهَا إِلَا سَأَلَهُ اللّهُ عَرّ وَجَلَ عَنْهَااء قِيلَ: يا رسول اللَّه! وَمَا حَمُهَا؟ قَالَ: «يذْبَحُهَا 
كلها وَلَا بَفطعْ رَأْسَها مربي يها””" 


. في المطبوع : «تحرزي»», والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «يديه»ء والمثبت من الأصل . 

(5) مسلم: 0038., وأبو داود: 258١0‏ وأخرجه أحمد: 217/1١‏ من حديث شداد بن أوس. 

(4) الطبراني في «الكبيرة: 467١1ء‏ و7الأوسط»: :505٠9‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (171/14): 
من حديث ابن عباس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) ابن ماجه: 711/7 من حديث ابن عمر . قال البوصيري في «الزوائد» (7/ :)١74‏ إسناد ضعيف . 

(1) في المطبوع : «ويتممه»؛ والمثبت من الأصل . 

48 النسائي : 4 ارقف ” والحاكم في «المستدرك»: (7/8؟١5؟)‏ ووافقه الذهبي» من حديث عبد الله بن 
عفرل ٠+‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عام 


وقوله: «فما فوقها» يعني: في الصغر؛ قاله بعض المفسرين. 
وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: امَنْ مَنْنَ بذي روح» ْم لم ِنْب مثل الله به بوم 
الْقيَامَج,م0, والله أعلم . 


العهد الحادي والخمسون 
في النهي عن ترك حجح الفريضة مع الإستطاعة 

أَخِدَ عَلَبِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يك : : أن لا نتهاون بترك حج الفرض - 
الاستطاعة» ولو خفنا أن أحداً يسعى في إخراج لس :ب/197١]‏ أنظارنا عنا أو تدريسناء 
خطابتنا أو غير ذلك» 3 إلى حجة الإسلام؛ ولو فاتتنا الدنيا بحذافيرهاء ثم إذ 
قضينا حجة الإسلام فلنا ترك حج التطوع إذا خفنا ما ذكر؛ لأن تحصيل ما به قوام معاشنا 
من الوظائئف ا يك ابص ار أوطاتنا . 

وهذا العهد يخلٌ به كثير من الناس مع القدرة» فيكون عنده من الأمتعة والكتب ما 
يفضل عن مؤنة حجّه ذاهباً وراجعاًء بل يكفيه نفقة سنة وسنعين”' بعد الحج» ويترك حجة 
الإسلام» ويحتحٌ بخوف السعي على وظائفه؛ والإنسان على نفسه بصيرة» وقد قال تعالى 
لوَأَوْنَ ف لاسن بِأَلَي يَأَوْكَ يكالا4 الحج: 0 . 

يعني : أنهم يأتون”*' مشاةً ولا ينتظرون حصول شيء يركبونه تعظيماً وخوفاً من تأخير 
أمر الله عز وجل . 

ل ل ا ل ل ل بل 
بادر إلى" القدوم ‏ يعني: الفأس ‏ فاختتن بهاء فقيل له: يا خليل الله! هلا طلبت 
اليوس)؟1تفنال إن ة وخر أن ا 


3 


زضف 


بيغرتلا١ و0407 من حديث رجل من أصحاب النبى يله وقال الحافظ المنذري فى‎ 65١ أحمد:‎ )١( 
| ْ والترهيب» (؟/7١١): رواته ثقات مشهورون.‎ 

(؟) في المطبوع: «فإذاكء والمثبت من الأصل . 

(») في المطبوع: «معايشنا»: والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع : «أو ستتين"» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «يأتوك؛. والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «بأذن4» والمثبت من اللأصل . 

(0) أخرجه البخاري: 7*67. ومسلم: :314١‏ من حديث أبي هريرة. 
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ويحتا من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك [ظ :ب/ ]١5‏ على يد شيخ صادقٍ 
يرقيه''2 في درجات التعظيم لله تعالى»؛ حتى يصير فوات الدنيا في جنب طاعة الله كفواتٍ 
ذرة من التراب » وفوات ذرة من طاعة الله تعالى أصعب عليه من فوات الدنيا بحذافيرها لو 
كانت في يدهء ومن لم يسلك الطريق ‏ كما ذكرنا ‏ فمن لازمِه غالباً تقديم أهوية نفسه على 
مرضاة ربهء #واللهُ عَفُورٌ حم : 

روى التّرمذي والبيهقي وغيرهما مرفوعا”'': «مَنْ مَلْكُ رادا أوْ رَاجِلَةَ تُبَلْقُهُ إلى 
بَيتِ اللىء وَلَمْ يَُ يَحَجء قَلّا عَلَيِهِ أن يَمُوتَ يَهُودِبًا أو نَضصْرَانِئَاء وَذَّلِكَ أنَّ الله تَعَالى يَقُولَ: 


0 


لاس ابص ممه ل صولء اسه الا مين 2 5 هرف 
وَيِنَهَ عَلَ ألا حِح الْبَيْتِ من أسْتَطَاعَ لَه سبيلا © [آل عمران: 99] »” '. 

وفي رواية البَنِهقيّ مرفوعاً: «مَنْ لَمْ نَحْبِسْة حَاجَة ظاهِرّة» أو مُرْض حَابسٌء أو 
سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحْجٌّ فَلْيمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا وَإِنْ شَاءَ نَضْرَانها2” . 

وروى ابن حِبَّانَ ني «صحيحها والبَيْهقيُ مرفوعاً: «يَقُولُ الله عَرْ وَجَلَ: إِنَّ عَبْدا 
أَضْحَحْتُ لَهُ جِنْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَئِهِ في المَعِيِشَةء تَمْضي عَلَئِهِ حَمْسَةُ أَعْوَام لَا يَفِدُ َي 
لمَخْرُوم)”*2. والله أعلم . ا 

العهد الثاني والخمسون 
في نهي بعص النسوة عن حج التطوع 

أَخِذّ عَلَينَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله يكهِ: أن لا نمكن عيالنا المُخِدّرات من الخروج 
لحجّ التطوع بخلاف حجة الفرض؛ وذلك لضعفهن عن تحمل مشقة الطريق ولكونهن 
عورة» أو لغير ذلك من الآمور الواقعة للحجاج» لا سيما إن تفرسنا فيهن عدم الإخلاص» 
فإن غالب النساء يسافرون بلا صلاةٍ ولا طهارة ذهاباً وإياباً» ويتخذن ذلك تنزهاً وفرجة» لا 
سيما سفرهنّ عقب موت أولادهنّ في الفصلء فيهاجرن من أوطانهن بعد عن المواطن التي 
مات فيها أولادمُنٌ. 


. في المطبوع: يرقبه؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) سقطت من المطبوع . 

(9) الترمذي: 81١7‏ » والبيهقي في «شعب الإيمان»: 7919/8 من حديث عليٌ» وقال الترمذي: حديث 
غريب . 

(4) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 27919 من حديث أبن أمانة, 

)2 ارد تان : رةه والبيهقي في #"شعب الإيمان؟: 7١41ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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فَمُلِمَ أننا لا نمنع غير المُخدّرات أو من صلحت نيتهنء أو احتجنا لهنْ في السفرء 
كأن كان عندنا شدة عُلْمة”''» وخفنا على أنفسنا أن يخطر في بالنا شهوة محرمة قتُؤْاخْد 
بهاء فإن من -خصائص الححرم أن الله يُوْاحْذَ من أراد فيه سُوءاً؛ ولو”" لم يعمل به. واه 

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى بإسنادٍ حسن: أن النْبئٌ يه قَالَ لِنِسَائِهِ عَامْ حَجة 
اوداع : «هَذِوء ثُمْ ظهُورُ الحُضر». 

قال أبو هريرة: فَكُنٌ كُلّهِنّ يَحْجُجِنَ إلا رَيْنتَ بن جخْش وسَوْدةٌ بنتِ رَمْعَة كانتا 
تقولان: والله لا تُحَرُكُنَا دابةٌ بَعدَ إن سَمِعنًا ذلك من النبي يظة”” . 

يعنيان به قوله يَكلِ: «هَذِوء نُمّ ظهُورٌ الخضر». 

كما في روايةٍ الطبراني بإسنادٍ صحيحء» ولفظه: عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله 
كل في حجة الوداع : «هَذِهٍ الْحَجَة ثُمّ الجلُوسُ عَلَى ظَهُورٍ الحضر في البُهوت»*'. 

وفي روايةٍ أخرى له: فقال النبي يلل لنسائه: (إِنَمَا هِي هذِوء ثُمّ عَلَيَكُم بِظهُورٍ 
الحضْري*؟ والله تعالى أعلم . 

العهد الثالث والخمسون 
في النهي عن ترك تعلم آلات الجهاد 

أخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نتهاون بتركِ تعلم آلات الجهاد. 
كالرٌمي بالنُشّاب'"" والمصارعة”" والمدافعة ونحو ذلك [س:1/ 191].» ثم لا نتركها بعد 
التعلّم سحتى لا2*0 ينفك إدماننا. 


)١(‏ العُلْمةُ: شدة شهوة التكاح. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد . مادة (غلم). 

(؟) في المطبوع: #وإن»؛ والمثبت من الأصل . 

(؟) أحمد: »51090١‏ وأبو يعلى في لمسنده؛: 2378814 من حديث أبي هريرة. 

(5) الطبراني في «الكبير»: "٠5‏ 

لو الطبراني في «الأوسط؛ : »> من حديث ابن عمر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد؛ (7/ :)59٠١‏ 
فيه عاصم بن عمر العمري» وثقه ابن حبان وقال: يخطئ» وضعفه الجمهور. 

(5) النشاب: التَبْل . انظر : «القاموس المحيط؛ مادة (نشب). 

(9) في المطبوع: «المسارعة». والمثبت من الأصل . 

(4) سقطت من المطبوع . 
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وهذا العهدٌ قليلٌ من الناس من يعتني به اكتفاء بعسكر السلطان. ويقول: إذا دخل"') 


عدو بلادناء فعسكر السلطان يكفيء وكل ذلك جبن وكسل ويبس طباع» وكذلك من 
الأدب أن لا نتهاون بترك تعلم السباحة في البحر؛ لاحتمال أن يضطرنا عدرٌ عند شاطىء 
البحر فيهلكناء ولو أننا كنا نعرف السّباحة لربما خلصنا منه . 


وقد كان شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مع كبر سِنْهِ يعوم بحر النيل كل سنة 


مرمٌء ويقول: أنا أخاف أن ينفك مني الإدمان في العَوْم» فإن ترك العَوْم نقصٌ في الإنسان» 


والله أعلم . 


روى مسلم وابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ عَلِمَ الرّمِي نّم تَرَكَهُ فُلَيس مِناء أ: «نَقَذْ 
20 
(( . 
: ا ا ا ا ل 00 0206 الضف 
وفي رواية: من تعلم الرّمي ثم ركه . فقد عصَانِي» 


وفى رواية للطبرانى: «مَن تَعَلَمَ الرّنَيَ ثم نسِههُ لو ف 


وفي رواية: «مَنْ نَرَكَ الرّمِيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةْ عَنْه فَإنّمَا هي نِعْمَةٌ كَفَرَهَا”” . 
ويقاس على الرمي ما ذكرناه من آلات الجهاد وما لم تذكر”" » والله أعلم. 
العهد الرايع والخمسون 
في النهي عن الفرار من كل أمر فيه إقامة للدين. كالجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 


أَخِدّ عَلَينَ الْعَهَدُ العام [ظ :أ/ه١"]‏ من رسول الله عليه : أن لا نر من جماعة اجتمعنا 


معهم على أمر فيه إقامة للدين»؛ كالجهاد في سبيل الله أو أمر دروف دو قلي 14 أل 


)012( 
زفق 
وف 
دق 


(5) 


فى 
23720 


في المطبوع: «وقع دخول». والمثبت من الأصل . 


مسلم: 4455. وأخرجه أحمد: 11/73 بنحوهء من حديث عقبة بن عامر . 

أخرجه ابن ماجه: 27/814 من حديث عقبة بن عامر. 

الطبرانى فى «الأوسط»!: 411/7» و«الصغير»: 547. من حديث أبي هريرة» وحسّن المنذري إسناده 
في «الترغيب والترهيب؟: (5/ 2187 , 1 

هه أبو داود: 551 والنسائي: (5/ 777 -1757)» والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 40): من 
حديث عقبة بن عامر. 

في المطبوع: «يذكرة. والمئبت من الأصل . 

في المطبوع: «نعين عليهة؛ والمثبت من الأصل . 


لوافح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية الم 


إزالة منكرء أو مجلس ذكر لله إلا لضرورة شرعية» لا سيما إن كان الناس ينفرون عن ذلك 
البفية تنما كنا 

وهذا العهد يتأكد العمل به على علماء هذا الزمان وصوفيته لكونهم رؤوس الناس. 
فإن قاموا في أمر قامت العامة معهمء وإن غفلوا عد”'' أمر غفلت العامة معهم عنهء والله 
تعالى يحب كل من نصر شريعة نبيّهِ يد وأعان من يريد إقامة شعائرهاء كما مرت الإشارة 
إليه فى ضمن العهود أوائل الكتاب”") 

وبالجملة : فلا يتخلّفٌ عن نصرة الشريعة مع القدرة إلا من في قليه نفاق» والسلام. 


وقد ورد الترهيب من الفرار من الزحف. فقسنا عليه الفرار من كل خير فيه حياة 


مسو ملرعا م و 
الدين. وائله عهور يم 4 . 


وقد روى الشيخان وغيرهما: أن رَسُولَ الله ييه سيل عَنْ السْبْع المُوبِقَاتِءِ نُذَكْرَ 
مِنْهًا: «الْفِرَارَ مِنَ الرّحْفٍ)”" 
وروى الطبرانيُ مرفوعاً: «ثَلَانَةَ لا يَنْقَعْ مَعَهُنَ عَمَلَّ: الشّرْكَ بالل وَعْقُوقَ الوَالِدَيْن 
وَالْفِرَارُ مِنَ الوخفب)0*) 
والأحاديث في ذلك كثيرةء والله أعلم. 
العهد الخامس والخمسون 
في النهي عن الغلول 


أخذ عَليا العَهْد العام من رسول الله يك : ان لا نُغْل من شيءٍ دخل يدنا على اسم 
الققراءوالمستاكيق كنتال' الذكواك والصدقاتء ولا نحص أتفبينا و[ه0** أولادنا بقىء زائذ 


. في المطبوع : «في»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «الكتب»» والمثبت من الأصل . 

() البخاري: 71977. ومسلم: 777ء من حديث أبي هريرة. في المطبوع: «عد السبع»» والمثبت من 
الأصل . 

(4) الطبراني في "الكبير»: :١47١‏ من حديث تُؤبان. قال الهيثمي في «المجمع» /1١(‏ 797): فيه يزيد بن 
ربيعة ؟ ضعيف جذا. 


)2 في المطبوع: «النساء»؛ والمثيت من الأصل . 


14م لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


على الفقراء إلا بطيبة نفوسهم بعد إعلامهم بما تأخذه زائداً عليهم» عملاً بحديث: (إنْ الله 
وهذا العهد لا يقدُر على العمل به إلا من سلك على يد شيخ حتى يُفطمه عن محبة 
الدنياء فمن لم يفطم عن محبتها فمن لازمه غالباً تخصيص نفسه عن إخوانه سرًا وجهراً. 
فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت الوفاء بهذا العهد. والله يتولى هداك. 
وروى البخاري وغيره : أن وَجْلا كَانَ عَلَى تَقْلٍ المي عل فَمَاتَء فقا 
دشول الله عقن «هُوَ في النَارٍ؛. فََهْبُوا يَنْظرُونَ إِلَي دن 
قال العلماع: و«العُلول» هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصًا به ولا يحضره 
إلدا أشي السك ليفينه غلي'الغداة) سسراة قا نأف كقرء -وستواة:كان الاحد امون الجيشن أو 
ادهو ادي 


وروىك مالك وأحمد وأبو داود: 


أ 


نّ [ظ :ب/ ه0"] رَسُولَ اللَّهِ يك امْتَنَعَ مِنَ الصَّلاةٍ 
يوا اللاو حجن روط وى 00 -25 1 5 620 
على رَجَلٍ غل حَرَزا لِيهُودَ لا يساوي درهمين » وَقال: (صَلوا على صَاجبكم) 1 


وروى أيو داود فكوا : «مَنْ كَتَمْ غَالَّا فَهُوَ مثله0” . 


أي مشر علية ولم يُعلِم الناس يما ْلَه والله سبحانه وتعالى أعلم . 
العهد السادس والخمسون 
في النهي عن ترك تحديث النفس بالجهاد 


أذ عَلَيِنَا العَهْد العَامٌ من رسول الله يلِةِ [آس:ب/ 191]: أن لا نغفل عن تحديث 
أنفسنا بالغزو في سبيل الله تعالى؛ لنكتب إن شاء الله من جملة أنصار دين الله فإنّ من لا 


. لا أعرفه‎ :)7١ قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص‎ )١( 

ضف البخاري : 000 وأخرجه أحمد: 25499 من حديث عبد الله بن عمرو. و«الثقل»: الغنيمة . 

(*) قاله الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (5؟/١١٠).‏ 

فق مالك في «الموطأ!: », وأحمد: ١1/07١‏ و79/8١5»‏ وأبو داود: »77٠١‏ وأخرجه النسائي: 
(:/ 54 وابن ماجه: :لمق من حديث زيد بن خالد. في المطبوع: «حرزاً ليهودي», والمتبت من 
الأصل والمصدر. 

(0) أبو داود: 27/1١5‏ من حديث سَمْرة بن جندب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية علق 


الجهاة»: :وإن كان عن أنضباز الله تعالى واتضنان رسول هه" مره حيقة أشرئ كالاشتفال 
بالعلم ونحوه مما يؤول لنصرة الدين أيضاًء وكفى بذلك طرداً عن صنات كُمز”") 
المؤمنين ؟؛ ع لأن ال الكامل هو من كان قائماً 0ن الدين من سائر الجهات 
التي ينصر بها بالفعل أو بالقوة'”'. وإن كان هو في حالة الفعل أكمل منه في حالة القوة إلا 
أن يتعذر”"' عليه ذلك فيعذر. والله أعلم. 

وهذا العهد قد اندرس العمل به في إقليم مصر وغيرهاء ولا نعلم أحداً يعمل به الآن 
إلا جند السلطان ابن عثمان”؟؟ نصره الله تعالى» فإنه هو الحامي لبيضة الإسلام الآن شرقا 
وغربآء يرا وبحرأء فالله ينفعنا ببركاته ويحشرنا من جملة جنده وأنصاره. آمين آمين آمين . 

وروى مسلم وأبو داود موقوعَ) 7 امن مَاتَ وَلَْمْ يَغْرُ وَلْمْ يَحدّتْ نَفْسَهُ بِالْمَزُو؛ ماث 
عَلَى شُعْبَةِ مِنَ التّقاق)0". 

وروى الطبراني مرفوعاً: اما تَرَكَ قَوْمْ الجهاد إِلّا عَمْهُمُ الله بالعَذَابِ»* . 

وروى أبو داود وابن ماجه مرفوعاً: «مَن لَمْ بَغْرُ أَصَابَهُ اللهُ بمَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْم 
القيامة) ١‏ يعنى : من العذاب . 

وروق أبو داود وغيره مرفوعاً: «إذَا تَركت أُمِّي الْجهَادَء مَلْطَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيِهِمْ دلا لا 
ره مممامة أرىادام )1١8‏ دمعو +جذعور م يمي 
يَنْرْعهُ ختى يَرْجِعوا إلى دينهم» ٠‏ #والله عَنْود يحي . 
)١(‏ في المطبوع: «وإن كان له اسم'؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(؟) في المطبوع: «كمال»., والمثبت من الأصل . 
9) زيادة من نسخة مخطوطة. 
(5) في المطبوع: اابنصب»» والمثبت من الأصل . 
(5) في المطبوع: «تنصب بها القوة»؛ والمثبت من الأصل . 


(3) في المطبوع : «يبعد»» والمثبت من الأصل . 

60 هو سليم الأول بن السلطان بايزيد الثاني» توفي سنة (977ه). انظر: «الدولة العثمانية» للياغي» 
رص دهة). 

(4) مسلم: ١‏ وأبو داود: 250٠“‏ وأخرجه أحمد: 248878 من حديث أبي هريرة. 

(9) الطبرانى فى «الأوسط»ة: 2789 من حديث أبي بكر الصديق» وفال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(517/9): إستاده حسن . / 

)٠١(‏ أبو داود: 7٠5”ء‏ وابن ماجه: ”57!ا؟ واللفظ له. من حديث أبي أمامة. وفي المطبوع زيادة: 
«الطريق1» والمثبت من الأصل والمصدر. 

)١١(‏ أبو داود: 7477». من حديث ابن عمر. 


وض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد السابع والخمسون 
في النهي عن ترك مواظبة قراءة القرآن الكريم 

َخِذَ ليا العْهْدُ العَامُ من رسول الله يليِْ: أن لا نتهاون بعدم تلاوة القرآن في كل يوم 
ولو حدية أعران نوفا من تسائة: 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثير من طلبة العلم ومتصوفة الزمان» فيشتغلون بالعلم أو 
قراءة الأورادء ويهجرون تلاوة القرآن حتى يتعتع''' حفظهم له. وربما نسوهء ويزعمون أن 
ما هم فيه أفضل . 

فَعْلِمْ أنه يجب تعاهد القرآن وقراءته [ظ ]١7/1:‏ بالتدبر؛ لأنه قوت القلوب» وقياس 
القرآن أنه يجب تعهد””' كتب فقه الشريعة”" وآلاتها كل قليل إذا كان تقدم للعبد حفظها عن 
طهر كلت خرف أناضملى» إذ عي كانهنا طسير لدكدات والسيةة وتبيين لتنا انهم رامل 
فيهماء وإن لم تلحق”*' في التعظيم بالقرآن. 

وقد وقع لسيدي الشيخ أبي المواهب السَاذْلِيَ أنه اشتغل بالأؤرادء وهجر القرآن. 
فرأى رسول الله يَكِغِا'' وعاتبه في ذلكء وقال: تترك تلاوةً كتاب الله لأجل وريداتك. 
انتهى . 

فكان الشيخ أبو المواهب بعد ذلك يقرأ كل يوم خمسة أحزاب بتدبّرٍ إلى أن مات» 
والله أعلم . ْ 

وروى التّرمذي والحاكم مرفوعاً: (إِنّ الَذِي لَبِسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِن المُرْآنِ كالبَيتٍ 
المَرب»)227 

وروى أبو داود والتّرمذي وابن ماجه وابن خزيمة مرفوعاً: «عُرِضَتْ عَلَيّ جور أي 


. في المطبوع: «يمتنع»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «تعاهد»؛ والمثبت من الأصل . 

(') في المطبوع: «الفقه الشرعية»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «يلحق»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) هو الشيخ محمد بن أحمدء أبو المواهب الشاذلي» توفي سنة (81ه). انظر : «الأعلام»: (9/ 0). 

(5) فى هامش (س): «لعله : فى المنام» . 

(0) الترمذي: 781 وحسنه؛ والحاكم في #المستدرك»: (7841/1)» من حديث ابن عباس. وفي 
المطبوع : #الخراب»» والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية قي بيان العهود المحمدية لحض 


حَنَّى القَذَاهٌ يُخْرِجُهَا الرّجُلْ مِنَ المُشجدء رَعُْرضْتْ عَلَيَ ذُنُوبُ متي » َل آر ذَلْبا أَعْظَمَ من 
سُورَةٍ مِنَ الشَرْآنٍ أَوْ آبَةِ أُوتِيها رَجْلُ ثم نَسيهاء”") 

قوق اودداوة فوع : «مَا مِنْ امْرىءٍ َفْرَأ القْرْآنَ نم يَنْسَاهُ إلا لَقِي الله أخِذَّم»”"' . 

قال الخطابيُ : و«الأجذمٌ» هو المقطوع اليد. ومعناه: أنه يلقى الله تعالى خالي اليدين 
من الخيرء كنّى باليد عما تحويه اليدء وقال بعضهم: معناه لا حجة له”؟. والله أعلم. 

العهد الثامن والخمسون 
في النهي عن الغفلة عن ذكر الله تعالى 

أَخِدَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نغفل عن الإكثار من ذكر الله عز وجل 
ليلا ونهاراً. سرًا وجهراء إجلالا لله تعالى وعبوديةً له. 

والمراد بذكر الله تعالى: شهودنا ليلاً ونهاراً أننا بين يديهء وهو يراناء ويرى أفعالنا 
وأقوالنا وخواطرنا. 

وأما الذكر اللفظي» فإنما هو وسيلة إلى حصول هذا الذكر. 

ولا تصل يا أخي إلى هذا المقام إلا بالسلوك على يد شيخ مرشدٍ ناصح؛ ومن لم 
يسلك كذلك فمن لازمه الغفلة عن الله تعالىء ولا يذكره إلا عند الحاجة لا غيرء فإذا 
أعطاه حاجته لحن ذكره ومن شك فليجرّب . والله أعلم [س :أ/ 144]. 

وروى الطّبراني والبَئْهقيُ وغيرهما مرفوعاً: الَيِسَ يَنْحَسَرُ أفلُ الْجَنّةِ إلا عَلَى سَاعَةٍ 
مَرَثْ بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا الله تَعَالَى فِيهَاه”* . 

وروى الطبراني مرفوع”” : !مَنْ لم يكز ذِكْرَ الله َقَدْ بَرىء مِنّ الإِيِمَانَ»"") 


)١(‏ أبو داود: »45١‏ والترمذي: 7١19؟؛‏ وابن خزيمة: 21741 من حديث أنس بن مالك. ولم أجده في 
المطبوع من «سئن اين ماجه . 

زفة أبو داود : ٠6١‏ ء من حديث سعد بن عبادة . 

(9) انظر: «معالم السئن؟: (7/ 508). 

(4) الطبرائى فى «الكبير) : 5 والبيهقى فى اشعب الإيمان» : 57 221759 من حديث معاذ بن جبل . 
قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (307/7): رواه الطبراني عن شيخه محمد بن إبراهيم 
الصوري. ولا يحضرني قيه جرح ولا عدالة» وبقية إسناده قات معروفون. 

(1) الطبرانى فى «الأوسط»: 2579154 و«الصغير»: 99/54» من حديث أبى هريرة. قال الحافظ المنذري: 
وهو حديث غريب. وفي المطبوع: «ذكر الله فيهاه» والمثبت من الأصل ومن المصدر معاً. 


خض لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


وفي رواية أخرى للطبراني مرفوعاً: (إِنَّ الله تغالى [ظ :ب/05"] يَقُولٌ: يا ابن آدم! 
إلك إن دكرشي تخرص وارإذا نتيا كترني "11 واه اعم 


العهد التاسع والخمسون 
في النهي عن الجلوس في مجلس ليس فيه ذكر 


أَخْذٌ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نجلس مجلساً ولا نقوم منه ولا ننام 
ولا نقوم من النوم”" إلا ونذكر الله تعالى» ونصلْي على النبي يِه وإن وقع منًا مخالفة 
لذلك استغفرنا الله تعالى سبعين مرةً. 

وهذا العهدُ وإن كان داخلاً في العهد الذي قبله لكنه خاصٌ بتغاير الأحوال» وذلك 
آكد من الذكر المطلقء كما قالوا في التلبية للحجء والله أعلم. 

روى أبو داود والتُّرمذي مرفوعاً: «مَا جَلْسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لم يَذْكُرُوا اللّهَ فيهء وَلَم 
يِصَلُوا عَلَى اللي كل إلا كَانَ عَلَيهمْ بِرَه فَإِنْ شَاء عَذََّهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَثَرَ لَهُهو9“ 

وروى الإمام أحمد وابن حِبّان فى «صحيحه» وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ قَعَدَ مَفْعَداً لم 
يَذْكُر اللّهَ فيه إلا كانّ عَلَِهِ مِنَ اللّهِ يرَد وَمَا مَشَى أَحَدٌّ مَمْشَى لَا يَذْكُرَ الله فيه إِلّا كانَ عَلِيه 
من الله يرهو40). 

و«الثّرةٌ؛: هي النقص والتبعة . 

وروى أبو داود والحاكم وغيرهما مرفوعاً: اما مِنْ قَؤْمِ يَقُومُونَ مِنْ مجلس لا 
يَذْكُرُونَ اللّهَ فيه إلا قَامُوا عَنْ مل جيفَة جِمَارِء وَكَان عَلَِهِمْ حَسْرَةَ يَومَ الْقَيامَق0*. والله 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط1: 150لا من حديث أبي هريرة. 

(؟) سقطت من المطبوع. 

إفرة أبو داود: 5,. والترمذي: ”58٠‏ واللفظ له من حديث أبى هريرة» وقال الترمذي: حديث 
لجسن ٠.‏ 

حدق أحمد: "“مةةغ. وابن حبان: 48675 وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود: 5 » وقد تقدم تخريجهء من 
حديث أبي هريرة. سقطت العبارة وما مشى؛ إلى ائرة" من المطبوع؛ وهذه الزيادة لابن حبان في 
لاصحيحةه» : 4807م 


() أبو داود: 182» والحاكم في !١7‏ مستدرك»؟: 4)597/١(‏ من حديث أبي هريرة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية انفضا 
العهد الستون 
في النهي عن سوء الظن بالله تعالى 

َخَدَ عَلَيَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يل: أن لا نستبطىء الإجابة من الله تعالى. ولا 

وقد بلغنا أن داود عليه السلام استبطأ إجابة دعائه على من ظلمهء فأوحى الله تعالى 
إليه: «يَا دَاوْدُ! إِنَمَا أَنْظِىء إِجَابَةَ دُعَائِك لأعاملَكَ بتظير ذْلِكَ إِذَا ظلمت أحداً ودعا 
عَلَيكَه'' . انتهى 

مع أن قول العبد: دعوت الحق تعالى فلم يستجب لي”''؛ قلهُ حياء وقلة أدب 
وكذبٌ من حيث لا يشعرء ع نين قوله تعالى للعبد: لبيك 
عبدي”*'». إذا قال: يا الله وهذا لا بد منه لكل داعء فليس المراد بالإجابة قضاء الحاجة 
فقطء كما قد””' يتوهمء ثم إن العبد يقول: يا رب! افعل لي كذاء فيقول الله تعالى له: 
0 ا الت الاوهر الى للك 0 في الدنيا أو في الآخرة. 
ا ة الإلهية ورجم [ظ :أ 07"] بلا قضاء 00 ا 

رم 

الأكرمين . 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلرك على يد شيخ يعلمه آداب الدعاء 
والتفويض لله تعالى فيه. كأن يقول: اللهم أعطني كذاء وادقع عني كذاء إن كان لي في 
ذلك خيرة ومصلحةء. وسبق ذلك في علمكء وكلامنا في غير المضطرء أما المضطر 
فيجاب لوقتهء ثم إن العبد الذي لم يضطر إذا فوّض إلى الله تعالى كذلك» فعل معه خير 
الأمرين. فإن أعطاه كان خيرأء وإن منعه كان خيرأء #وَأسَهُ عَلِيةٌ كيه ». 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 'يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَمْجَلْء يَقُولُ: دَعَوْتُ 
َم يُستَجَبٍ لي000) 


010( العدية لم عن عاك بوذا اللفظ . 

0( 0 زيادة 0 ا الام دمحي 6 المخطوطة. 

فق لك نل النطي» 

0( في المطبوع : «فوق ماف دين 

(1) البخارى: 5٠‏ 48. ومسلم: 5974: وأخرجه أحمد: :1١897‏ من حديث أبي هريرة. 
و خر 


تقض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وتيوزوابة المسبل وار يدي : الا يرال يستعات للعني ما لم ينع بإنم ١|‏ لي 3 رَحم» 
ما لَمْ ينتنجل؛ قِيِلّ: يا رَسُولَ اللَّه! ما الاْتِمْجَالٌ؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُء وَفْدْ دَعْوْتُ 
َل أرَ يُسْتَجَبَ ليء فَيسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذُلِكَ وَيَنْركُ الدّعَاءة»”") 

ومعنى !يَسْتَحْسِر): يدل ويفا فيترك الدعاء. 

فَعْلِمَ أن المطلوب من”" الإجابة عدم السرعة فيهاء وإلا فالإجابة حاصلةٌ في الدنيا 
والآخرة» والله أعلم . 

العهّد الحادي والستون 


في النهي عن رقج البصر إلى السماء في الصلاة 

َخِدَ عَلَنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يكيِ: أن لا نرفع بصرنا إلى السماء حال دعائناء 
بل نغض”" بصرنا وننظر إلى الأرضء وكذلك لا ندعو وقلبنا غافل؛ فإن في ذلك من سُوءِ 
الأدب ما لا يخفى لاتباع الشرع العُرف”*' في ذلك مورلا تي الف بالسيات علي 
في حق الله تعالى واحدةء وإنما كان النبي كل يقلْب وجهه في السماء؛ لأنها طريق نزول 
الوحي المعهودء كما أنه حين التفت”"2 في صلاته ينظر إلى الشعب الذي أرسل قاصده ينظر 
منه خبر القوم””"» فهو التفات إلى مخلوق» ونظرٌ إلى مخلوق من جبريل وغيره» فافهم. 
نإن الله تعالى مدحه يكت قبل ذلك بقوله عنه” ليلة الإسراء: لما نَع ألْبصَرٌ وْمَا طق [النجم: 17] 
يعني : ما جاوز حضرة الخطاب . 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص يقول في حديث: اكَانَتْ خَطِيئَةُ أَخِي دَاوٌه 
النُظره”"2: يعني: النظر إلى غير الله بغير إِذْنِ من الله تعالى. انتهى 


)١(‏ مسلم: 27977 وأخرجه أحمد: 49140 من حديث أبي هريرة. 

(7) في المطبوع: «المراد بعد»» والمثبت من الأصل . 

49 في المطبوع: «نغمض"؛ والمثبت من الأصل. 

. في المطبوع : «الشريعة واتباع العرف» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ 6:١ 

(5) في المطبوع: «لنزول»» والمثبت من الأصل . 

(7) في المطيوع: «قد تلفت»؛ والمثبت من الأصل . 

6 في المطبوع: «ينظر إلى العين الذي أرسله لينظر له خبر القوم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ 
المخطوطة. 

29 في المطبوع : اعندا» والمثيت من الأصل . 

6 قال ابن عِرَّاق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» :)5١17/57(‏ قال ابن - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نرض 


وأما رفع اليدين إلى السماء فلأئهما آلة يقبل بهما صدقات الحق تعالى التي تضدق 
الحق تعالى بها عليه”''؛ ويضمهما إلى بعضهما كالمغترف بهما ماء؛ كما قاله الشيخ أحمد 
[ظتب/07ع١٠]‏ ف" والله أعلم . 


وروى مسلم والنّسائي وغيرهما مرفوعاً: الَيَنْتَهِينُ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعَهِمْ أبْصارهُمُ عند 
الدُعَاءِ في الصّلَاةٍ إلى السَّماءِء أَوْ لَيَحْطَفَنْ الله أَنَصَارَهْن»”© 


عأور 


وروىف الإمام أحمد بإسناد حسن مرفوعاً: «إذًا سَأكمُ الله تغالى فَاسْأَلوهُ وَالنم موقنون 
بالإجَابة» وَاغْلَمُوا أنَّ الله لا يَمْتَجِيبُ دُعَاءَ عَنْ ظهر قَلْب غَافل)!*» 
وفى رواية: ١لا‏ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلَب غَافِل لاه)”” والله أعلم. 
العهد الثاني والستون 
في النهي عن الدعاء على النفس والأولاد 
أخدّ عَلَيِنَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله يَلِ: أن لا ندعو على أنفسنا ولا على ولدناء 
ولا على خادمناء ولا على مالناء فإن ذلك من سُوء الخُلقَ وقد نهانا رسول الله يَكنْ عن 
ذلك + وآمرنا آن تبظن إلى مجاري الأقذارالإلهية الى كُذّرت على من دعونا عله وو 0 
ما دعونا عليه”'' من أجله مما لا يلائم طباعن0* وكثيراً ما يدعو الإنسان على من يحيّه 
فيستجيب الله تعالى له فيهء فلا يهون عليه ذلك. فيريد أن يرد ذلك عنه فلا يجييه الحق 


تغالن: 


- الصلاح في «مشكل الوسيط»: لا أصل لهء وقال الزركشي في «نخريج أحاديث الرافعي»: هذا حديث 
منكر. 

. في المطبوع : «إليه»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) هو الشيخ أحمد بن محمدء أبو العباس الزاهد» توفي سنة (14١8ه).‏ انظر: «الأعلام؟: (557/1). 

(*) مسلم: 977. والنسائي: (59/9)» وأخرجه أحمد: 8108,: من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
البخاري: ٠6لاء»‏ من حديث أنس بن مالك . 

(4) أحمد: 55680» من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) أخرجه الترمذي: 5478., والحاكم في «المستدرك»: »)547/١(‏ من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي : حديث غريب . 

(1) في المطبوع : «وقد فعل»» والمثبت من الأصل . 

(0) سقطت من المطبوع. 

(4) في المطبوع: «طبائعناك» والمثبت من الأصل . 


5 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا وجد أحدكم في نفسه إقبالاً 
على الله تعالى» ورّجَا الإجابة» فليقل: اللهم لا تستجب لي قط دعاة على أحدٍ من 
المسلمين لا في حقٌّ نفسي ولا غيري» ولا في حال غضبء ولا في حال رضىء فإن الله 
تعالى يفعل له ذلك ولمًا دعا رسول الله ف على قريش بالهلاك أنزل الله تعالى عليه : 
وم يُسَلْسَلك إلا 0 عنمي ( 9 [الأنبياء: 07١1]؟‏ عتاباً ل فاستغفر الله تعالى» وصار 
يدعو لقومه بالهداية» ويقول إذا خالفوه إلى ما يضرّهم: «اللْهُمَ اغَفِرْ لِقَوْمِيء فَإِنْهُمْ لا 
1 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلكه؛ ويقطع به الحجب حتى لا 
يضيف إلى الخلق إلا ما أضافه الله إليهم من إسناد الأعمال لا إيجادهاء ولهذا يصير لا 


سمهو >درواه م 24 


يدعو على أحدٍ إلا سبق لسان» 4# الله غفور نجيم 

روى مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حِبَّانَ في ١اصحيحه»‏ مرفوعاً: الا نَدْعُوا عَلَى 
َلْفُسِكُمْ وَلَا نَدعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا نَدْهُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلَا نَدَهُوا عَلَى أَنْوَالِكُمْ لَا 
تُوَانِقُوا سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءْء قَيِسْتَجِيبُ لكنْ”" 

وروى التّرمذي وحسّنه مرفوع”": اثَلَاتُ دَعَوَاتِ لَا شَكَ في إِجَابَتِهِنَّ : دَعْوَةُ 
المَظلُوم, وَدَعْوَةٌ المُسَافٍِ وَدَعْوَةُ الوَالِدٍ عَلَى وَلَدِو»!'» 

2 رواية لابن ماجه مرفوعاً: ادَعْوَةُ [ظ :08/1"] الوَالِدٍ يُفْضِى إِلَى الحجاب») 
وان مداه وتنالن عله 0 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري»: 7417 من حديث عبد الله بن مسعودء والنبي ويه يحكيه عن نبي من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. وفي «صحيح مسلم» (1717): أنه قيل: يا رسول الله! ادع على المشركين» 
فقال: «إني لم أبعث لعَّاناً» وإنما بُعْتُ رحمة». 

60 مسلم: 516لاء وأبو داود: »٠ 6١‏ وابن حبان: »751١‏ من حديث جابر بن عبد الله 

(") في المطبوع: موقوفأه؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(:) الترمذي: 448؛ من حديث أبي هريرة. 

(5) ابن ماجه: 0877 من حديث أم حكيم. قال البوصيري في «الزوائد؛ (7/ 717/5): إسناد الحديث فيه 
ال 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فض 
العهد الثالث والستون 
في النهي عن محبة الدنيا والتعلق بها 

أَخِدَّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُّ من رسول الله َيه : أن نجعل الدنيا في يدناء ولا ندخل حبّها 
في قلبنا”'"؛ كما كان عليه السلف الصالح. 

ولكن يحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ بيقين”''؛ وإلا فلا يشم له رائحة» 
ولو كان من أعلم الناس» فاعلم ذلك. 

وروى الشيخان مرفوعاً: اقَلْبُ الشّيخ شَابٌ فِي حُبٌ النين: حُبٌ العَيِشء وَحُبٌ 
المَال776 . 1 

وفي رواية للترمذي : "طول الحَيَاقٍ وَكَئْرَةِ المَالي9 . 

وفي حديث مسلم والنّسائي والتّرمذي [س:أ/ ]١90‏ مرفوعاً: وَأَهُودُ بك مِنْ نفس لا 
تفج9002, 

وروى الشيخان مرفوعاً: الَو كَانَ لابْن آدمْ وَادِيَانِ من مَالٍِ لابتغى لَهِمًا نَالِئء وَلَا يَمْلاً 
جَوْفَ ابن آدَمَ إلا التُرَابُء وَيَنُوبُ اللَهُ عَلَى مَنْ تَات»0©. 

وروى الثّرمذي مرفوعاً: «يُؤْتَى بِابْنٍ آدَمَ يَوْمْ القِيامّة» فَيقُولُ اللَّهُ لهُ: أَعْطَبِئُكَ وَخَوَلْئُكَ 
وَنْعَمْتُ عَلَيِكَء هُمَا صَئَعْتَ؟ فَيقُولٌُ: يا رَبُ! جَمَغْتَهُ وتْمَرنهُ قترَكمهُ كثرَ مَا كان فَارْجِغْني 
آتِكَ بدء . . .» فَإِذًا عَبْدُ لَمْ يُقَدْمْ خَيراً فَيِمْضَى به إِلَى الئّاره””" والله أعلم . 


. في المطبوع: «قلوبنا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «يرقيه»؛ والمثبت من الأصل . 

(؟) البخاري: 2582١‏ ومسلم: 475٠١‏ وأخرجه أحمد: 87949. من حديث أبي هريرة. 

(8) الترمذي: 78 من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن صحيح . 

(6) مسلم: 1905» والنسائي: (8/ »)51١‏ والترمذي: 7447؟. من حديث زيد بن أرقم. 

(1) البخاري: 0141١‏ ومسلم: 2758148 وأخرجه أحمد: »5600١‏ من حديث ابن عياس . 

(0) الترمذي: 71451 وضعفهء من حديث أنس بن مالك. وفي المطبوع: «ونميته»» والمثبت من الأصل 
ومن «سنن الترمذي"». 


مام لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 
العهد الرايع والستون 
في النهي عن أكل الحرام والشبهات 

أخدّ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلْهِ: أن لا نتهاون بأكل الحرام والشبهات. 
سواء أكان كسبنا بالتجارة أو الصنائع. أو الوظائف التي لا نسدٌ فيها لا بنفسنا”'" ولا بنائبناء 
ومن الشبهات أكلنا بديننا كأن”'' يطعمنا الناس”" لأجل ما يعتقدونه فينا من الصلاح 0 

ولا يخلو حالنا من أمرين: إما نكون صالحين كما ظَبُواء أو غير صالحين» و 
الأمرين لا ينبغي لنا الأكل بسببه» اللهم إلا أن تخلص نية من”*' أطعمناء فيطعمنا لله لا 
لعلة'*' صلاح ولا غيره» فهذا لا بأس بالأكل منه. 

وقد كثر الأكل بالدين والصلاح في طائفة الفقراء» واصطادوا بذلك أموال السلاطين 
وغيرهم» حتى صار لأحدهم كل يوم عشرون نصف فضة وأكثرء وإذا مات أحدهم يجدون 
بعده الألف دينار أو أكثرء ومع ذلك فهو يلبسٌ الجُبَّة والعمامة الصوف”"» قماله مال 
تاجرء وليسه لبسل فقيرء لوَألَه عَنورُ يحم . 

وروى الطبراني وقوه : : «وَالَذِي نَفْسُ مُحمَّدٍ بِيَدِو! ِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْذِتَ [ظ:ب/8٠‏ 6 
اللْْمةَ الحَرَامَ في جوْفهِ ما َل منة ننه عمل أرتحين يؤماءة والقا عد نت له ين سفت 
َالئَارُ أُوْلَى ه16 . 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: : من اشْتَرَى َوْباً ِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَم مِنْ حرام لَمْ 
قْبَلِ اللَّهُ ع وَجَلَ لَهُ صَلَاةَ ما دام عليه( 


. في المطبوع : «بأنفسنا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع: «أن»ء والمثبت من الأصل . 

فرق سقطت من المطبوع . 

0 في المطبوع : «أن يخلص من»» والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع: «لنية4» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «وأكثر وهو مع ذلك لابس جبة صوف»» والمغبت من الأصل . 

(60 الطبراني في «الأوسط»: 14948» من حديث ابن عباس . قال الهيئمي في «المجمع»؛ :)071/1١(‏ فيه 
من لم أعر فهم . 

(4) أحمد: 51797 من حديث ابن عمر . قال الهيثمي في «المجمع» :)075/١١(‏ فيه هاشم لم أعرفهء 
وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مدلل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية خض 


وروى ابن ووه وابن جبّان في (صحيحه!: ١مَنْ‏ جمع مالا حراماء نَْتَصْدَقَ به لم 
يكن لَه فيه أجرّء وَكَانٌ إِضْرُهُ عَلَيهه7" . 

وفي رواية لا داود: من السب مَالا من مَأنمء فَوَصَل به رَحِمَهُ أو تَصدّق به ١‏ أو 

ارنيق 

نْمَقَهُ ني سَبِيل اللّه جْمِعْ ذلك كُلَهُ جميعاً نَقَذِفَ به في جَهَنَمَ» 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهء لا يَكتسِبُ عَبْدُ مالا من 
حَرَامء فِيَتَصَدَقَ به فَيِقْبَلَ مِنْهُ» وَل يَنفِقَ مِنْهُ فَببَارَكَ لَهُ فيه. وَل يَنْرْكَهُ خَلِفَ ظهره إلا كان 
ذَادَهُ إلى النّارِء إِنَّ الله لا يَمْحُو السَّىْءَ بالسّىءء وَلكن يَمْحُو السّْءَ بِالْحَسَنء إِنْ الخبيث لا 
0 الي 

وروى البخاري والنّسائي مرفوعاً: «تَأتِي عَلَى النّاس زَمَانٌ لَا يُبَالي المَرْءُ مَا أَحَدَ من 
(4) 
ارام : 

زاد فى رواية رزين: «قَهُنَاكَ لا يُنْتَجِابُ لَّهُمْ دَعْوَة” . 

وروى التّرمذي وغيره”"' : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ كَل سْيِلَ عَنْ أكْثَرِ ما يُدْخْلَ النّاس النَار؟ 
فَثَالٌ: لت وَالفَزخ70” . 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه) مرفوعاً: (إِنَّ الله لا يُدْخْلُ الجَنةَ لَخماً نَبَتَ مِنْ 


و«السّحت»: هو الحرام» وقيل: هو الخبيث من المكاسب. 


)١(‏ ابن خزيمة: »”541١‏ وابن حبان: 2575١15‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطيوع: «وزره عليه؛» 
والمغيت من الأصل والمصدر معاً 

(؟) أبو داود في «المراسيل»: .1١7‏ من حديث القاسم بن مخيمرة. 

(5) أحمد: 17 من حديث عبد الله بن مسعود مطولا . قال الهيثمي في #المجمع؛ (١/*١5؟):‏ رجال 
إسناد أحمد بعضهم مستور وأكثرهم ثقات. وفي المطبوع: «لا يكتب أحد مالا حراماً» وادإذ لا يمحى؟» 
والمثبت من الأصل والمصدر معاً 

(8) البخاري: ,35١09‏ والنسائي: (17/ 117)» من حديث أبي هريرة. 

)2 انظر: «الترغيب والترهيب»: ات وفي المطبوع: «لا يستجيب'ء والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(7) في المطبوع زيادة: «مرفوعاً»؛ والمثبت من الأصل . 

زف4 الترمذي : 54 من حديث أبي هريرة » وقال: حديث حسن. 

(4) ابن حبان: 177 من ححديث جابر بن عبد الله . 


٠‏ اس لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية 


8 8 3 بي 1 5 يمي ول د # ااموع ل لي 0 0 

وروى ابو يَعلى والبزار والطبراني مرفوعا: «لا يَدخل الجنة جسد غذي بحرّام»”" , 

والله أعلم . 
العهد الخامس والستون 
في النهي عن الممركس والعراقة 

أخدّ عَلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِِ: أن لا نقرْ أحداً من المسلمين على جباية 
الظلمء ولو علمنا أن ذلك الظلم قد استحكم في بلدناء ثم إذا عجزنا فيجب علينا أن نوصيه 
كل الوصية على المسلمين» ونأمره بأن لا يأخذ شيئاً من المكس لنفسهء فإن هذه الأموال 
قد تقررتء: وعجز"'' الأولياء عن رفعهاء ويحتاج من يقف في هذه الجهات إلى موازين 
دقيقة وسياسة تامة مع صاحب الجهة الأصليء» فربما غمز عليه أحداً إذا تغافل عن أحدٍ ولم 
يأخذ منه”"؟ شيئاً فيحصل له الأذى . 

وروى أبو داود وابنُ خزيمة في (صحيحه؛ والحاكمم برفوعاة «لا يَدْخُلٌ الجَنَّهَ صَاحِبٌ 
2 0 

يعني : العَشَّار الذي يأخدذ من التجار إذا مروا عليه مَكساً باسم العشر؟ قاله البغوي”) 
[ظ :1/ 705]. أما الآن فإنهم يأخذون مكوساً أخْرٌ غير العشرء ليس لها [س :ب/ ]١95‏ 
اسمء بل شيئا”' يأخذونه حراماً وسحتاً يأكلونه في بطونهم نارأء وحجتهم فيه داحضة عند 
ربهم؛ وعليهم غضب ولهم عذاب شديد؛ قاله الحافظ المنذريٌ”") 


,2951 والطبراني في «الأوسط؛:‎ 2307٠١ أبو يعلى في #مسنده؛: 87 و84» والبزار فى «مسنده»:‎ )١( 
من حديث أبي بكر الصديق . قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (0549/7): بعض‎ 

(؟) في المطبوع: «عجزت»., والمثبث من الأصل . 

(*) في المطبوع: #منهم».» والمثبت من الأصل . 

(:) أبو داود: 707 7؛ وابن خزيمة : 773. والحاكم في «المستدرك؛»: »)4١4/١(‏ من حديث عقبة بن 
عامر. 

(4) انظر: لاشرح السنة» للبغوي: /1١(‏ 51-59). 

(1) في المطبوع: «غير العشر لهااسمء يعني بل يأخذونه؛؛ والمثيت من الأصل ومن «الترغيب 
والترهيب». 


60 انظر: «الترغيب والترهيب»: .)770/١(‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية كوونا 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: «صاجبُ المكس في النَّارِ؛. يعني: 
العشار” 1 

وروى الإمام احم رفير تويبل للترناف ويل للأمناء»7") 

وروى أبو يعْلى مرفوعاً بإسنادٍ حسن: أَنَّ رَسُولَ الله بق مَرْتْ بِهِ جَنَارْة فقَال: 
«طوتى لَه إن لَمْ يكن غريفة9". 

وروى أبو داود: أَنَّ رَسُولَ الله يله ضَرَبَ عَلَى مَنْكبَي المقدام بن مَعْدِي كَرِبَء 
رَقَالَ : «أَنْلَحتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أميراً وَلَا كاتا وَلّا عريف»؟". 

وفي رواية لأبي داود: قَالَ وَجْلُ: يا رَسُولَ الله! إِنْ أبي سَنِخ كبيزء وَمْرٌ يْأَلِكَ أن 
نَجْعَلَ لِي العِرَاقَةَ بَعْدَمُء قَقَالَ: (إِنَّ العرَافَة حَقُء وَلَا بُدَ لِلنّاس مِنْ عَرِيفٍء وَلكِنّ العُرَفَاءَ في 


العقد السادس والستون 
في النهي عن الخش 
أَخِدّ عَلَيِنَا العَهدُ العَامُّ من رسول الله يلل: أن لا نغش أحداً من خلق الله عز وجل»ء 
سواء استرشدنا في ذلك الأمر أم لا؟! 
وهذا العهد لا يتم للعبد العمل به إلا إن سلك على يد شيخ صادقٍ» حتى صار 
نكا نفسه :فى ات ومن بعناداتة ولا بعافلانة+ فإنامن :كن نميه تن غيره دمو باب أزلى+ 


ومن نصح نفسه نصح غيره. 


له 


)١(‏ أحمد: 217٠١١‏ والطبراني في «الكبير»: 4597» من حديث رويفع بن ثابت. قال الهيثئمي في 
لخنم 205/68 فيه .ابن لهيعة: وفيه كلام. وعبارة: "يعني: العشار»؛ من مسند أحمد'. 
والحديث سقط من المطبوع. 

(؟) أحمد: 2487171 من حديث أبى هريرة. قال المنذري قى 7الترغيب والترهيب» :)771/١1(‏ في طرق 
رواة بعضها ثقّات. ْ 00 ١‏ 

(؟) أبو يعلى في «مسنده»: 27974 من حديث أنس بن مالك؛» وإسناده حن» كما قال الحاقظ المنذري 
في «الترغيب والترهيب»: (551/1). 

(4) أبو داود: “7917. من حديث المقدام. وحرفت «المقدام؛ في المطبوع إلى: «المقداد؟. 

(5) أبو داود: 5974., من حديث غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده. 


أفرضن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فيجب على العبد أن يسلك على يد شيخ؛ حتى يكشف الله تعالى له عن جميع 
دسائس النفوس وعللها في سائر الأعمال» وإلا فمن لازيه غالباً الغش لنفسه ولغيره. 
ونه عَِةٌ حكيةٌ 4 . 

وقد روى مسلم مرفوعاً: مَنْ غَشَّنَا فَلِيِسَ منان'") 

5 0 فنمو د و" اه و عت 2 ل و ا > الور 

وروى الطبراني مرفوعاء وقال: زواته ثقات: «مَنْ غش المسَلِمِينَ فليس منهم» 9 
والأحاديث في" ذلك كثيرة. 

وكان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: الأدبُ تبقية أحاديث الزجر والتنفير”*؟ على 
ظاهرها من غير تأويل؟ تبعاً لغرض الشارع وو #وَأَلّهُ عَلِيدٌ حَكيمٌ ». 

العهد السابع والستون 
في النهى عن الإاحتكار 

أَخِدّ عَلََِا العَهْدُ العَامٌّ من رسول الله 5: أن لا نحتكرٌ طعاماً للمسلمين خوفاً من 
وقوعنا فى محبة غلاء السعر ولو في سرائرناء وهذا الأمر قل من يتخلص منهء بل وقع لي 
أنني كنت أخرج إلى مصلى الجنائز في الفصل فأصلي عليهاء فابطأت الجنازة وقتأء 
فصارت النفس تننظر مجيء الأموات» وتتألم إذا قأْت الجنائز [ظ :ب/ ٠5‏ 7]» فنظرت فإذا 
في ذلك محبة موت المسلمين حتى أصلي عليهم» ويحصل لي الأجرء فانصرفت من ذلك 
الوقتء وتركت ذلك الانتظار في المصلّى. وصرت أصلي من غير انتظار . 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به طريق القوم» حتى يصير العبد 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسهء وما لم يصل إلى هذا المقام فمن لازمه محبة الخير 
لنفسه . ولو أَدّى ذلك إلى ضرر غيره. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهدء والله يتولى هداك. 


)١(‏ مسلم: 181 من حديث أبي هريرة. 

(؟) الطبراني في «الكبير»: ١5؟4»‏ من حديث قيس بن أبي غَرَرَةَء ورواته قات كما قال الحافظ المنذري 
في «الترغيب والترهيب»: (5/ 0030 . ١‏ 1 

[فية في المطبوع زيادة : «مثل». والمثبت من الأصل . 

(4) «الزجر و» سقطت من المطبوع. 


لواقح 


الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وفرفى 


وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي ‏ وصحّحه -: «لا يَجْتَكرٌ إلا خاطىةٌ”''. 
وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم وغيرهم مرفوغاً: : «من اختكرٌ طعاما 


أَرْبَعِينَ لَيلَهَ فَقَدْ بَرِىءَ مِنّ الله وترىءة اللّهُ من وَأيْمَا أفل عَرْصَةٍ بات فِيهمُ امرْوٌ جائعاً» 


َقَدَ بَرِمْتْ مِنْهُمْ ذِمّةُ الله تَعالى) 


وَالإنلاس» 


ضف 


وروف ابن ماجه والحاكم مرفوعاً : الخال مروف وَالمُحْتَكرٌ مَلْمُون) 0 
وروى الأصبهاني مرفوعاً : «مْن اتكرٌ عَلَى المُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ؛ ضَرَبَُ الله بالجدَام 


كا 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم. 
العهد الثامن والستون 
في له عن 0 


0 ا 0 كه 


دينية ترجح على تركه . 


وهذا العهد قد كثرت خيانة الناس له» حتى لا يكاد يسلم منه تاجر ولا غيره'؛ 


فصاروا يعملون الحيلة في الرباء ل 1 
ليس عليه”"؟» ويدعي الآخر بما ليس له بحىٌ [آس:1935/1]: ثم يضير المُرابي 
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000 


زرف 


00 


لك 


200 
200 


مسلم : “417» وأبو داود: 2515117 والترمذي: 2١7717‏ من حديث مَعْمَر بن أبي مَعْمَر. 

أحمد: »18٠‏ وأبو يعلى في «مسنئده»: 2141, والبزار في #مسئله»: :151١‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (5/ :)١7‏ من حديث ابن عمر. قال الهيثئمي في «المجمع» :)18١/5(‏ في رواية أحمد 
وأبي يعلى والبزار أبو بشر الأملوكي ؛ ضعُفه ابن معين. 

ابن ماجه: 25107 والحاكم في «المستدرك»: »)1١١/5(‏ من حديث عمر. قال البوصيري في 
«الزوائد» (؟8/5): إسناد ضعيف. 

أخرجه ابن ماجه: 275١05‏ وعزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (25741: من 
حديث عمر بن الخطاب.» وقال الحافظ المنذري : هذا إسناد جيد متصل وزواته ثفات. 

في المطبوع : #عالم». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

في المطبوع: #أحدهم»؛ والمثبت من الأصل . 

عبارة: «بما ليس عليه؛» سقطت من المطبوع. 


نكريق لواقح الأنوار القدسية في بيان العهرد المحمدية 


يكتبونها كذلك» فلا يزالون كذلك حتى تصير الماثة دينار أكثر من ألف دينارء ثم يمحق الله 
مال الجميع . 

فيحتاحُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ صادقٍ يسلك به الطريق حتى يدخله 
حضرات القناعة» وحضرة الزهد في الدنياء وتصير نفسه تقنع بالخبز الحاف اليابس من غير 
إدامء ويلبس الحصر يدل الثيابف» ومن لم يسلك فمن لازمه محبة الدنيا غالبا وعدم صبره 
ع0 شهواتياء فكلما طلبت نفسه شهوةٌ تحمّل الدَيْنَ لأجلها ورضى بالربا له أو عليه . 

وكان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: والله لو أجبت نفسي إلى كل ما طلبت”") 
ونون لحنت أن أكون شرظا أذ كايا : اكيون: 

فاسلك يا أخى كما ذكرنا لتخلصر”” [ظ :1/ ]7”٠١‏ من ورطة الربا والوقوع فيهء والله 
يتولى هداك . 

ووقق) الشتهاذ وغبرهما هم جرع : «اتعتنيوا الشتم الميقات أ زكر يتين (واكل 
الرَبَاء وَأَكلَ مَالٍِ الْيتِيم. ..) الحديث”*؟. و«الموبقات؛»: المهلكات. 

وروى ال مرفوعاً: «رَأَيْتٌ الليلةَ رَجَليِن أتَيَانِي» فَأخْرَّجَانِى إلى رض 
بين يَدَيْهِ حجَارةٌ» فَأقبَلَ الرَجْلْ الي فِي النَهَرِء فَإذا أرَادَ أن بَحْرْجَ رَمَى الرَجُلُ بِحَجَر في فبه 
فَرَدَهُ حَيِتُ كان فَجَعَلَ كُلْمَا جَاءَ لِيَخْرْجَ رَمَى في فيه بِحَجَر فَيِرْجِعٌ كما كَانَ. . .». فذكر 
الحديث إلى أن قال: اَقُلْتُ: ما هذَا الرَجُلُ الَذِى رَأَبَئُهُ فى النَهَر؟ فَقَالَ: آكلُ الدباه0© 

8 ع 1 . 6 7 7 0 ا ل مالم 01 
وروى مسلم والنّسائي وأبو داود وغيرهم”'*: لَعَنَ رَسُول الله ب آكل الرْبَا وَمُوكِلَه * 


. في بعض النسخ المخطوطة : «على»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

زفق في المطبوع : «تطلب»ء والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع : «التخلص»» والمثبت من الأصل . 

(4) البخاري: 25155 ومسلم: 777؛ من حديث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع : «الشيخان؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن الحديث ليس عند مسلم . 
(1) البخاري: .7١86‏ وأخرجه أحمد: ٠١١56‏ مطولا؛ من حديث سَمْرة بن جُندب. 

)007 في الأصل والمطبوع زيادة: «مرفوعاً! والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة . 

(4) مسلم: 50415. والنسائي: ».)١40/48(‏ وأبو داود: 7717 من حديث عبد الله بن مسعود. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية دعم 
1 ا 000 كان شا ون ع ضفو لصي ست 1ه 0 
وزاد ابن جبان وغيره فيه: وشاهديه وكاتبه . وقال: هم سَواء . 
وفي رواية للومام أحمد وأبي يَعْلى وابن حزيطة وابن حبان» عن ابن مسعود قال : 
آكلُ الرْبَاء وَمُوكِلَة وَشَاهِدَاك وَكَاتَِا إِذَا عَلِمُوا به مَلعُونُونَ عَلَى لِسَانٍ محمد بها" . 
دردى القند والبَنهقئُ مرفوعاً: «الرّيًا ناث وَسَبْعُونَ بَابأُ. أَنِسَرْهَا مل أن ينكح 
9 . - 2 ( 0 - 20 3 ول 2 5” و ءِ * إن 52 و 
وروى الطبراني موقوفا”' عن عبد الله بن سَّلام: «الذُرْهمُ يُصِيبهُ الرَّجُلُ مِن الرْبًا 
َعْظَمْ عِنْدَ الله مِئْ ثُلَاثِ وَثََائِينَ رُْيةَ يَرْنيهَا في الإسْلام". وقيل: إنه مرفوع”"' 


وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: (إِذَا ظَهَرَ الزْنَى وَالرْبَا في قَرْيَةِ فَقَد 
أَحَلُوا بِأَنف بِأَنفيِهمْ عَذَابَ اللّده"2. وفي رواية: ١عِقَات‏ اللّهه0) 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما: كال سول اللند كله تزأيث ليلة أري بي 
وَأنَا فى السَّمَاءِ السّابِعَةٍ رَغْداً وَيُدُوقاً اعقّ؛. نذكر الحديث إلى أن قال: «فَأَنَيتٌ 
وآنا في ة رغدا وَبَرُوقا وَصَوَاعِقٌ كر 


نوم بُطْونُهُمْ كابوت فِيهَا الحَيَاتُ تُرَى مِنْ ارج بُطونِهِمْ» قُلتُ: يَا جِبْرِيلٌ! مَنْ هؤلاء؟ 
قَالَ: هؤُلاء أَكَلَهُ الديَاه" . 


)١(‏ ابن حبان: 50٠52؛‏ من حديث أبن مسعود. 

(؟) هذه القطعة أخرجها مسلم: ٠97‏ +4ء وأحمد: 21477 من حديث جاير بن عبد الله . 

(5) أحمد: 27848١‏ وأبو يعلى فى «مسئده»: 0741» وابن خزيمة فى اصحيحهه: 27502٠‏ وابن حبان في 
الاصححيححة؟ : 717007 1 ١‏ 

(4) الحاكم في «المستدرك»: (77//75)» والبيهقي في «اشعب الإيمان»: 2519. من حديث عبد الله بن 
مسعود. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) في المطبوع : «مرفوعاً»؛ والمثبت من الأصل . 

)١(‏ المرفوع: أخرجه الطبراني في «الكبير»: »4١١‏ وقال الهيثمي في «المجمم' :)5١١/4(‏ عطا 
الخراساني لم يسمع من ابن سلام . 
والموقوف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 19707» والبيهقي في «شعب الإيمان؟: 001١5‏ 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 0): وهو الصحيح . 

(0) الحاكم في #المستدرك»: (؟19//5؟). من حديث ابن عباس . ووافقه الذهبي . 

(4) أخرجه أبو يعلى فى «مسئنده4: »4448١‏ من حديث ابن مسعودهء بإسنادٍ جيد؛ قاله المنذري فى 
«الترغيب والترقيب#: (5/9). ١‏ 

(9) أحمد: 834٠‏ و8750 مطولاً» وابن ماجه: 7577 مختصراًء من حديث أبي هريرة. قال البوصيري 
في «الزوائد» (؟77/5): إسئاد ضعيف . 


كينا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطبراني والأضبهاني مرفوعاً: «مَنْ أكَل الربا بعت يَْمْ القيامة مُجْنُوناً يخبط 
نع كرَأً: «ط ايت يَأْكُلْونَ اليا لا يَعومُونَ إلا كنا يوم الى يبط التَبِطنُ ين الْمين» 


[البقرة : ياسع 2006 


وروى أبو داود وابن ماجه مرفوعاً: «لَيَأَتِينَ عَلَى الئّاس رَمَانٌ لا يَْقَى نهم أحدٌ إلا 
كل الرّبَاء فَمَنْ لَمْ تأكله أصَابَهُ مِنْ عُبَارِو)'"“. 
وروى الإمام أحمد مرفوعاً: 'وَالَذِي نَفْسِي بيده لَيَبِيئَنَ أناس مِن أي عَلَى أشر 
وَبَطر وَلَعِبٍ وَلَهُوء فَيِضْبِحُوا يَرَدَةَ وَحَنَازِيرَ ِاسْتِخْلَالِهمُ المَحَارِمَ. . . ٠‏ وَأْكلِهِمْ الرْبَاء . "٠١.‏ 
الحديث”"*» والله أعلم [ظ : ب/ .]7٠١‏ 
العهد التاسع والستون 
في النهي عن العصب 
أَخِدّ عَلَِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يخِ: أن لا نغصب من أحدٍ شيئاً ولو دَوَاةَ أو 
تلماه أو سواكا أن مفلا : ادها عن تناكو السترق 4ه كر ناس وقوها كن المقوية 
ويحتاجٌُ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ يسلك به إلى حضرات 
ويحعاج ذلك إلى جوع شديد ورياضة تامة» حتى لا يبقى عنده تجبر [س :ب/97١]‏ ولا 
استهانة بحقٌ أحد من المخلوقين. 
وكان جدّي الأدنى الشيخ علي”*' رحمه الله يوصي الشركاء إذا حرئوا القمح أن 
يجعلوا بينهم وبين قمح الجار خطا من الفول» وإذا زرعوا الفول أن يجعلوا بينهم وبين 
زحق الطبراني في "الكبير»': ٠ع‏ وعزاه للأصبهاني المنذري في «الترغيب والترهيب»: 1//7؟1. من 
حديث عوف بن مالك. قال الهيثمي في «المجمع' :)5١4/5(‏ فيه الحسين بن عبد الأول؛ وهو 
زهة أبو داود : لفرضفرة وابن ماجه : 711/8. من حديث أبي هريرة . 
فق أحمد: 5506 من حديث عبادة بن الصامت» وعبد الرحمن بن غلمء وأبي أمامةء واين عباس ١‏ 
وفى الأربعة الأسانيد فرقد بن يعقوب» وهو ضعيف. انظر: «مجمع الزوائد؛ : .)١19/6(‏ 


(4) هو الشيخ علي بن أحمد الشعراني. توفي سنة (491ه). انظر أخباره في #الطبقات الكبرى4: 
(/161-لاه1). 


لواقفح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية خض 


الجار خطًا من القمح» يحول بينهم وبين الجارء ثم يتركونه للجارء وكان إذا بنى داراً ترك 
للجار قدر موضع الجدار داخل ملكه. ويحصل الحظ الأوفر للجار. 

وأخذ ولدّه مرةً عود خلال من شخص بغير طيبة نفسه فهجره شهراً. وهذا أمر يعز 
وقوعه من غالب أهل هذا الزمان. بل رأيت وقوع الغصب من الفقراء الذين يترددون إلى 
جهلة”'' الأمراءء فأخذوا حجارة الناس فبنوا بها زواياهم وبيوتهم» فقلت لأصحاب 
الحجارة : ألا تشتكون من أخذٍ حجارتكم؟ فقالوا: نخاف أن يرمي فينا سهما عند الظلمة. 
فيحبسونا ويضربونا حتى نموت» فوالله إن الأمر أعظم مما تظن"") 

ول شك لى كص تن القنواء أن يق على مارت يه كمال افوس 
أعجبته» فأخذها وفركهاء فلمًا أراد أن يأكلها تذكر الحساب عنها يوم القيامة. فرماها في 
المارس» فنام تلك الليلة» فرأى القيامة قد قامت» وجاء صاحب الستبلة» فادعى عليه 
بسنبلته» فقال: يا رب خفت من الحساب في هذا اليوم فرميتها في مارسه» فقال: صدق 
يارب»ء ولكن لم يصل إليّ تبن البروج”"؛ لأنه طار في الريحء قال: فأعجزني في 
تحصيلهء ثم استيقظت فزعاً مرعوباً. انتهى . 

قلت: ولا أعلم لأحدٍ من خلق الله بحمد الله علىّ حىٌ الآن إلا شخص من تجار 
الخائقاه أجلسني في دكانه» وأنا دون البلوغء فأخذت من غلته نحو ثمانية تقر أكلت بها 
حلاوة» ولم أذكر هذا إلى أن مات؛ وقد أحسنت”* لأولاده بما قدرت عليه» وقرأت القرآن 
كثيراً ودعوت له» وما على قلبي أثقل منهء فلا حول [ظ:1/ ١١؟]‏ ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . ْ 

وروى الشيخان مرفوعاً: «مَنْ ظَلَمْ فيد شِبْرِ مِنَ الأزضء طُوَقَهُ من سَبْع أَرَضِينْ)'”) 

وفي رواية للإمام أحمد مرفوعاً: «مَنْ َخَدّ مِنَ الأزض شِبْراً بِغَير حَفَّهِ؛ طَوْقَهُ مِنْ سَبْع 
أ 0 


. في المطبوع: «جهة»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «نظن». وفي نسختين مخطوطتين: «ذكر»» والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع: "البرج»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «أخذت»» والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري: 5467؟؛ ومسلم: 4137 وأخرجه أحمد: 4507؟؛ من حديث عائشة. وفي المطبوع: 
«قدر»؛ والمثبت من الأصل و«الصحيحين». 

(7) أحمد: .154٠‏ من حديث سعيد بن زيد. وفي المطبوع: اطوقه الله»» والمثبت من الأصل وامسند 


أحمد» : 


رضن لواقح الانوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ولفظ مسلم: دلا بَأخْد أخد شيرا + مِنّ الأزض بغَير خقه؛ إلا طوقَهُ الله إلى سبع 
َرَضِينَ يَْمَ القِيامُة»77) 


قال الحافظٌ عبدُ العظيم: قوله: 'طُوّقه من سبع أرضينَ”"2. قيل: أزاد طوق 
التكليف لا طوق التقليدٍء وهو أن يُطوّق حملها يوم القيامة. وقيل: إِنّهُ أراد أنه يخسف به 
الأرض» فتصيرٌ البقعةٌ المغصربةٌ في عُنقِه كالطوق. قال'" البَمُويُ: وهذا أصح”“. 
ويؤيّدُه”*' روايةٌ البخاري وغيره: ١مَنْ‏ أَخَدَ مِنَ الأزض شِبْراً بغر حَقْهِ؛ خُسِف به يَوْمَ القيامة 
إَِى سَبْع أَرَضِينَ»("© : 3 

وروى الإمام أحمد والطبراني وابن ن حبّان في (صحيحها مرفوعاً: «أَيُمَا رَجْلٍ ظَلمَ 

مِنَ الأزْضء كَلْفَه الله عَرْ 0 أنْ يَحْفِرَهُ حَنَّى يبل و أَرَضِينَء ثم يُطَوْقَهُ إلى يوم 

ل حَنَّى يُقْضَى بين ع النّاس)”") 

وفي رواية لأحمد والطّبرانيٌ مرفوعاً: ١مَن‏ أَخَدَ أْضاً بِمَير حَقْهَا كُلف أن يَحْمِلَ 
اها إلى المَْشَر»0» 

وفي رواية للإمام أحمد والطبراني د انناو سين ب مرقوعاً: «أَظلَمْ الظُلْم ذَِاعٌ من 
الأزرض بَنْتَقِضهَا المَرْءُ المُمْلِمُ مِنْ حَقٌ 5 فَلَيِسَ حَصَاة من الأزض َأُذُهَا إلا طُوّْهَا يَوْمَ 
القِبامة إَِى قَغْرٍ الأزضء وَلَا يَعْلَمُ فَعرَهَا إِلّا الذي حلفا 


)١‏ مسلم: 41176. وأخرجه أحمد: 4044. من حديث أبي هريرة. 

(؟) عبارة: «قال الحافظ . . . سبع أرضين؛ سقطت من المطبوع , 

(1) في المطبوع: «قاله؛؛ والمثبت من الأصل. وهر الصواب؟ لأن قوله: «وهذا أصحٌ» للبغريء وليس 
للمنذري. 

() انظر: «شرح السنة» للبغوي: (2519/8» و«الترغيب والترهيب»2: (4/7). 

(6) قاله البغوي في «شرح السنة»: (9/8؟5). 

(5) البخاري: 4 .,١‏ وأخرجه أحمد: ٠‏ من حديث ابن عمر. 

(9) أحمد: الادلاء والطبراني في «الكبير»: 0.547 وابن حبان: 6154., من حديث يعلى بن مُرَة. قال 
الهيثمي في «المجمع؟ :)7١١/4(‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير؛ و«الصغير» بنحوه بأسانيد ورجال 
بعضها رجال الصحيح . والحديث سقط من المطبوع . 

(8) أحمد: .٠17/574‏ والطبراتي في «الكبير؛: ١541؛‏ من حديث يعلى بن مرة. قال الهيئمي في #المجمع' 
:)71١/54(‏ فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. 

(9) أحمد: 77/79. والطبراني في «الكبير؛: :٠١8017‏ من حديث ابن مسعوده وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (#/ :)٠١‏ إسناد أحمد حسن . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 525 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ أَحَذَ مِنْ طريق المُسْلِمِين شِبْراً جَاءِ به يَومْ القيامة يحملة 
ِنْ سَنْع أرَضِينَ»" 0 

وروى ابن حَبّانَ في اصحيحه» مرفوعاً : «لا جل لِمُسْلِم أن بَأَحْذْ غصا أخيه بغبر 
طيب نُفْس ملا" 

وال ع ينان" وولف ققء مابقي لون وانةالشسل عر اي 1 
أله 


العقد السبعون 
في النهي عن البئاء فوق: الحاجة تفاخراً 

أَخِدَ عَلَيِنَا المَهِدُ العَامُ من رسول الله يكِِ: أن لا نبني في هذه الدار بناء فوق الحاجة. 
ولا نزخرف لنا داراً خوفاً من حُبُ الإقامة قي هذه الدارء ونسيانٍ الدار الآخرة» كما جرب 
ذلك. فلا يكاد فاعلٌ ذلك يَقْدِرٌ على تحرير نيته'” في ذلك [س :191//1] أبدآء وما 
وضع كَل لبنةٍ على لبن حتى إن درجة من درج الغرفة التي كان" ينامُ يك فيها تزلزلت» 
فلم يأذن لأحدٍ في إصلاحها مع أنها زهقت من تحت رجله كيه فانفكت رجله ومكث 
بضعاً””" وعشرين يوماً لا يقدر على الخروج للناس. 

فاتبع با أخي نبيك 55 في ذلك ؛ ثم إِنّك لو تبعت [ظ :ب/١١"]‏ الحلّ في كسبكٌ» 
لما وجدت ثمن الطوب' * الذي تب به؛ فضلاً عن الحجر والرخامء فوالله ثم والله لقد 


م من اتخذ هذه الدار وطناً. 


وقد رأيتُ في المنام شيحٌ الإسلام زكريا وهو يقول لي: قل لولد ولدي زكريا: كن 


)١(‏ الطبراني في «الكبير؛: ٠/١‏ الاء و«الصغيرة: 2١١141!‏ من حديث الحكم بن الحارث السّلمي . قال 
الهيثمي في «المجمع" (977/4): فيه محمد بن عقبة السدوسي» وثّقه ابن حبان» وضعفه أبو حاتم» 
وتركه أبو زُرعة» والحديث سقط من المطبوع . 

هه ابن حبان: 0918: من حديث أبي حُميد الساعدي. 

(؟) عبارة: أبن حبان؛ سقطت من المطبوع. 

62 انظر : «صحيح ابن حبان»: (7317/75). وعبارة : اعلى المسلم» سقطت من المطبوع . 

. في المطبوع: ١نية)» والمثبت من الأصل‎ (١ 

زفق مطدامن العطاوم . 

60 في المطبوع : #سبعاً؛ء والمثبت من الأصل . 

مم( «الطوتُ» : الآجر . انظر : «المصباح المنير» مادة (طوب) . 
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في الدئيا ببجسمك. وفي الآخرة بقلبك. فإني والله هكذا كنتُ؛ فاعلم ذلك؛ واعمل 
0000 والله يتولى هداك . 

وفيٍ حديث الشيخين في بيان الإسلام والإيمان والاحسان: 9 الَنْبيّ اانه قال لَه 
جبريل : «أَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتَهَا؟» يعني : الساعة 0 أنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَبَتَهَاء وَأَنْ نَرَى الحُفَاةٌ 
العْرَاةٌ العَالَقَ رَعَاءَ الشّاءء مطارل 2 : فى البنيان0؟) 

وفي روايةٍ للشيخين: (وَإِذَا رَأنْتَ رِعَاءَ البّهُم يَتَطَارَلُونَ في البّنْيانِ فَذْلِكَ مِنْ 
أَشْرَاطِهَا»”" يعني : الساعة . 1 

وروى أبو داود وابن ماجه: أَنَّ رَسُولَ الل 6 مر بقَيةِ عَلَى بَابٍ رَجْلٍ مِنَ الأَنْضَارٍ 
تَقَالَ: «مَا هذه؟» كَالُوا: قُيّةٌ بَتَامَا قُلانء فَقَالَ رَسُولَ الله يَيِِ: «كُل مَا كَانَّ هكذاء فهو 
وَيَالُ عَلَى عاد بد يوم مَ الْقَيَامَة1. فَبَلْعْ الأَنَصَارِيُ ذلك فَوَ2َ ضعياء فَمَرّ النَبِيُ 00 يَرَقَاء 
سال غتهاة فأَخْبرَ أن وَضَعقَا لما تلمة عقف كثال: «اناحقة الل متكي لوراك 
وضعها: هدمها. 

وفى رواية لأبى داود مرفوعاً: «أَمّا إِنَّ كُلَ بنَاءِ وَبَالُ عَلَى صَاحبه إِلّا ما نه(*» 

أي : ما لا بُدَ للإنسانٍ منهُ مما يسنْرُهُ من الحرٌ والبردٍ والسّباع ونحو ذلك. 

وفي رواية للطبراني بإستاق حيد مرفوعا : الكل يناو وأشان بنذو علن راينة ب كدر ين 
هَذَا فَهْوَ وَبَالَ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمْ القِيامَة»") 

وقن زواية له أيضا بإتساد جيل مترفوغا :«إذا آزاد الله يعثل 15 خضو له فى اللين 
35 0 37 3 (649 
والطين حَنَّى يَبنِي0'” 
)١(‏ عبارة «واعمل عليه؟ سقطت من المطبوع. 
(؟) مسلم: 4 واللفظ له وأخرجه أحمد: 19١‏ مختصراًء من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». 

وأخرجه البخاري من رواية أبي هريرة وسيأتي. وفي المطبوع: «ربها»» والمثبت من الأصل ومن 

(صحيح مسلم1!. 
زفرف البخاري: 66 ومسلم : 44 واللفظ له وأخرجه أحمد: ١عوق‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) أبو داود: /62781» وابن ماجه: 4١71١‏ واللفظ لهء من حديث أنس بن مالك. 
)0( هذا لفظ أبى داود؛ وقد تقدم تخريجه آنفاً. 
(1) الطبراني في «الأوسط»: 23081١‏ من حديث أنس بن مالك. والحديث سقط من المطبوع . 
7ع الطبراني في «الكبب »: وولاا» و«الأوسطة افأكلاق و«الصغيرا : /ا5 ا من حديث جابر بن 


عبد الله . واخضّرة: حبب وزيّن. 
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وفى رواية له أيضاً: (إِذَا أَرَادَ اللَهُ بِعَيْدِ هَوَانا أَنْقَقَ مَالَهُ فى البئيان: ١”‏ 


وفي رواية له أيضاً مرفوع”': «مَنْ بَتى فَؤْقَ مَا فيه كُلْف أنْ يَحْملة يَوْمْ 
ااا 
القَيامَة ". 


وروى الدّارقُطب؛ والحاكمم مرفوعاً: «وَمَا أَنْفَْقَ الْعَبْدُ المُؤْمِنُ مِن تَفَقَقَ فَإِنُ خَلَفْهَا 
عَلَى الله وَاللَهُ ضَامِنٌ إلا مَا كَانَ في بُنِيَان أو مَعْصِيقه!. 

وروى التٌّرمذي مرفوعاً: «يُؤْجَرٌ الرَّجُلٌ فِي نَفَقَبِهِ كُلَهَا إِلّا الثْرَاتَه أَوْ قَالَ: في 
البتَاء »57 
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وروى أبو داود في «المراسيل»: أنْ حُجَرَ أندَاجٍ رَسُولِ الله كَانَتْ جريد نخلء 
فَخْرَجَّ الى يَِةِ في غَرَاةٍ لَه وَكَانَتْ م سلَمَةَ مُوسِرَة؛ فَجَعَلْتُ مَكانٌ الجَريدٍ لبنأء فَقَال 
الب [ظ :أ/ ]"١١‏ عند : «مَا هُذًا؟» قَالَت : د نأك عَنِ اناة النّامنك فَقَالٌ: «يا م 
سَلَمَهَا إن شَرَمَا فب فِيه مَالُ المَرءٍ المُسْلِم البنيان00© 1 


وروى أبو داود وغيره: أن العبامن يتن فيك أ ال 8 كيه أنْ يَيْدِمَهَاء فَقَال: 
يَا رَسُولَ اللّه! أو أَتَصَدَّقُ بكَمَبِيًا؟ فَقَالَ: دلا ادها . 


وروى التّرمذي مرفوعاً: «النََقَهُ كُلهَا في سَبِيلٍ الله إلا الْبَاء» فلا حير فيه0”" . 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 9 من حديث أبي بشير الأنصاري. قال الهيئمي في «المجمع» 
:)١5١/4(‏ فيه من لم أعرفه. 

زفق سقطت من المطبوع . 

() الطبراني في «الكبير»: 41١141‏ من حديث عبد الله بن مسعود؛ من رواية المسيب بن واضحء وهذا 
الحديث مما أنكر عليه؛ وفي سنده انقطاع؛ قاله الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: .)١7/5(‏ 

(:) الدارقطني في «الستن»: (مرما) والحاكم في «المستدرك» : (656/7)ء من حديث جابر ين عبد الله» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: فيه عبد الحميد وقد ضعفوه. 

(5) الترمذي: 91/١٠‏ و“74417. من حديث حارثة بن مُضَرّبِء وقال: حديث حسن صحيح. وفي المطبوع: 
«في البنيان»» والمثبت من الأصل ومن «سئن الترمذي». 

(5) انظر : «المراسيل»: .»40١‏ عن عطية بن قيس . 

(0) أبو داود في «المراسيل»: 017 عن أبي العالية. وفي المطبوع : «إذاً أتصدق؛. والمثبت من الأصل 
و«المراسيل». 


(4) الترمذي: 45487 من حديث أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب. 
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وووق انق أ الدفا» عن الحشنة قال* لتاق وَسُول الله فل التشجد كال :الوه 
غربشا ريش مُوسى. 
5 8 2 3 باقع لوه 0 5 5 5 .* (1) 
قيل للشحسن : وما عريش موسى؟ قال: إذا رَفعْ يده بلع العريش» يعني : السقف 0 
وفي روايةٍ لابن أبي الدنياء عن عمار بن أبي عمار'" موقوفاً: إِذَا رَكْعَّ الرّجْلُ بِنَاً 
َوْقَ سَبْعَةٍ أَذرْع نُودِيَ: يا أَفْسَقَ الفَاسِقِينَ إِلَى أَيْنَ؟!0"- والله أعلم . 
العهد الحادي والسيعون 


في النهي عن منج الأجير أجره وتأخيره 

د عَلَيَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله #: أن نفرٌ من مواضع غضب الله عرز وجل 
التي جعل نفسه تعالى خصماً لنا قيهاء كعدم إعطاءٍ الأجير أجرته» أو عدم إعطاء الدُمي©» 
ظلامته» ونحو ذلك مما ورد» فمن استهان بذلك استحقٌ إدخاله النار» ولو كان من 
المشهورين بالصلاحء فالمؤمن مَنْ فر من مواطن الغضب. والسلام. 

وقد كان سيدي أحمد الزاهدذ””' يعطي الفعلاء قافن أجرتهم من املدة العصرء 
خوفاً من تأخير [س : ب/ /191] إعطائهم عن الفراغ والعمل . 

وروى البخاري وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: «قالَ اللَُّ تعالى : فَلَانةٌ أنَا خَضْمُهُمْ يَْمَ 
الْقِيامَةِ» وَمَنْ كُنتُ حَضْمَهُ حَصَمْئهُ: رَجْلُ أغطى بي ثُمٌ عَدَرَ وَرَجْلُ بَاعَ حُرًا وَأَكلَ ثَمَتَهُ 
وَرَجُلٌ اسْتأَجَرَ أجيراً فَاسْتَؤفى منه وَلَمْ بُعْطِهِ أَخرَه2"0) والله أعلم . 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل؟: 71/7» من حديث الحسن مرسلا. 

(؟) في الأصل والمطبوع: العامر بن عمار"؛ والمثبت من «قصر الأمل» لابن أبي الدنياء وهو عمار بن أبي 
عمار مولى بني هاشم» أبو عمرو المكيء ثقة. انظر: «تهذيب الكمال» للمرّي: .)198/71١(‏ 

() ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل»: +54١‏ عن عمار بن أبي عمار مرسلاً» وقال الحافظ المنذري في 
«الترغيب» (7/ :)١4‏ أخرجه ابن أبى الدنيا موقوفاً عليه ورفعه بعضهمء ولا يصحٌ. قلت: وللحديث 
شاهد أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛: (7/ 1/0) من حديث أنس بن مالك مرفوعاً» وقال: غريب. تفرد 
به الوليد بن موسى القرشي؛ وهو ضعيف. 

(4) حرفت في المطبوع إلى : «الذي ظلمة. والمثيت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(60) تقدمت ترجمته سابقا. 

هم البخاري: وولح وءلاال وابن ماحجه: 54 وأخرجه الخملة 8 من حديث أبي هريرة. 
وفى المطبوع : (اخصمه قصمتهكاء والمثبت من الأصل ومن (الصحيحين؟. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يدن 


العهد الثاني والسبعون 


في النهي عن الإباق 

أَخِدّ عَلَبنَ العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن نخوّف العبد إذا أَبّق من سيده. وتُعلمه 
بما ورد في الإباق» ولا”'' نرجو منه خيراً قط بالإحسان إليه. فإنه لو كان فيه خير كان 
لسيّده الذي أعطى ثمنه وأطعمه وكساه زماناً طويلاء فينبغي للمتديّن أن لا يقرب العبد الآبق 
ولا يحسن إليه؛ لأن في ذلك إعانة له على استحلاء الإباق» حتى لا يكاد يذوق له مرارة» 
ولا يتذكر سيدهء ومن هذا الباب أيضاً العاق لوالديه؛ فلا ينبغي لأحدٍ الإحسان إليه إيثاراً 
لجناب”" الحق تعالى فإنه غضبان عليه» كما هو غضبان على العبد الآبق. لوَاَّهُ عَلِيٌ 
ع4 
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وقد روى مسلم مرفوعاً: «أَيْمَا عَبْدِ أَبَقَء كَقَدْ بَرِنَثْ مِنْهُ الذَّمّهها" [ظ :ب/١51].‏ 

وفي رواية0؟: 0ل لْمْ يُقْبَلَ لَهُ صَلَاة. وفي زواية؟ اددع فَقَذْ كفْرَ حَنَّى يَرْجَِمْ 
إِلئِهِمْ» انا سس 7 

وفي رواية للطبرانئ : ١مَلَانَةَ‏ لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةه فذكر منهم: 'وَالعَبْدُ الآبق حَنّى يَرْجِعْ 
ِِضَعْ يَدَهُ بي يَدِ مَوَالِيهه''. 

وروى الطبرانيٌ مرفوعاً: 'أَبْمَا عَبْدٍ مَاتَ ني إِبَاقَتِهِ مَكَلَ النّارَ وَإِنْ قُمَلَ في 


سَبيل اللّوه2"7. والله أعلم. 


. في المطبوع: «ثم لا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(1) في المطبوع: الجانب»» والمثبت من الأصل . 

(1) مسلم: 9؟5» وأخرجه أحمد: 14747», من حديث جرير بن عبد الله البجلي . 

(:) في المطبوع: «رواية لمسلم». 

(0) الرواية الأولى لمسلم: 077٠‏ وأخرجه أحمد: 19778 بنحوهء من حديث جرير بن عبد الله. والرواية 
الثانية لمسلم: 8؟7 موقوفاً على جرير بن عبد الله البجلي» وأخرجه أحمد: 1454 مرفوعاء وهذه 
الرواية سقطت من المطبوع. 

(1) الطبرانى فى «الأوسط): 247١‏ وأخرجه ابن خزيمة فى اصحيحه»: ٠441غ‏ واين حبان فى 
أصحيت: هه8ه طن حديك تجازر بن عبد الله . وفي المطبوع اختلاف» والمعيت عد الاضيل وشو 
الصواب. 

4 الطبراني في «الأوسط»: من حديث جابر بن عبد الله. قال الهيثمي في "المجمع؟ (1558/14): 
فيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وحديئه حسن وفيه ضعفء وبقية رجاله ثات . 
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العهد التثالث والسيعون 


في النهي عن استعباد الحر أو بيعه 

أذ عَلَينَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله كلهِ: إذا أعتقًا عبد أو أَمةٌ أن لا نستخدمه إلا 
برضاه: ونعطيه ورقة عتقهء ونشيع ذلك بين الناس. 

وهذا العهد يخل به كثير من الأكابرء فيعتقون عبيدهم في الشدائد والفصول. ثم 
يخفون ورقة عتقهم ويستخدمونهم كرهاء وذلك عصيان للشارع كل. والله أعلم. 

وروى أبو داود وابنٌ ماجه مرفوعاً: «َِلَامَهُ لا تُفْبَلُ مِنْهُمْ ضَلاة» فَذَكْرَ مِنْهُمْ: «وَرْجُلُ 
اعْتَبَدَ مُحَرّرَُ70") 

قال الخطابئ”"2: واعتباد المحرر يكون من وجهين: 


أحدهما: يعتمه » ثم يكتم عتقه أو ينكره» وهذا هيه الأمرين. 


والثاني : أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه ا 
وروى البخاري” بن ماجه: اتَلَانَةَ أنا 0 يَوْمْ القِيَامَة» وَمَنْ كنت خَضْمَهُ 
خَصّمْتُةُ) م وَأَكَل كَمَتَهُو0» والله أعلم . 
العهد الرابع والسيعون 


في النهي عن الحلقف والكذب في البيع والشراء 
أذ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله #يِ: أن لا نكثر الحلف بالله عز وجل على بيع 
أو شراءء أو حكاية شيءٍ من الوقائع المتعجب منها ونحو ذلك إجلالا لله تعالى» وإن سبق 
لساننا إلى الحلف بالله تعالى في شيءٍ من الأمور المذكورة بادرنا إلى التوبة والاستغفار. 
وهذا أمئ”"" قد أغفلهُ غالب الناس فأذلّهم اللهء فإن مَن أَجَلّ الله أجِلّهُ . 


)١(‏ أبو داود: 887. واين ماجه: .97٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) عبارة: «قال الخطابي» سقطت من المطبوع . 

() انظر: #معالم السئن»: .)5١9/54(‏ 

05 سقطت من المطبوع . 

)ه22 البخاري: : 771717. وابن ماجه: 5 من حديث أبي هريرةء وقد تقدم قريباً في العهد (01). 
(1) في المطبوع : «الأمر؛؛ والمثبت من الأصل . 
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ويحتاح من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق حتى يوقفه على 
حضرات العظمة الإلهية» ويقيم به فيها السِّنةَ والسنتين حتى يخالط أهلهاء ويكتسب منهم 
الإجلال والتعظيم لله عز وجلء فإنه ورد: «اطْلْبُوا الرّفِيقَ قبل الطريق»''" . 

وأوجبُوا على التائب التباعُدٌ عن إخوان السوءء والقرب من إخوان الخيرء وقالوا: إن 
ذلك أعون له 

فالعاقلٌ فخ :اتن السوت فق أبوابهاء وكم من أخلاقٍ نبويّة وصحابيّة وتابعيّة صارت 
بين أظهر الناس ينظرونها. ولا يصحٌ لأحدٍ العمل بهاء انكر اماق تمكي: بوم «في الطوين. او 
لفقد من يطلب الطريق» وبذلك اندرست بعض معالم الشريعة. فلا حول ولا قوة إلا بالته 
العلي [ظ :1/ 717] العظيم . 

روى ابن ماجه وابن حِبَّان في ١صحيحها‏ مرفوعاً: «إِنّمَا الحلِفُ جِنْتٌء أو نَدم!") 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: (إِنّ التُجَارَ همْ المَجَارٌ)  ٠:‏ قَالُوا الالرقول إلا 
أَلَتِسَ قَدْ أَحَلّ الله البِيِع؟ قَالُ «بلى ؛ ولكِنْهُمْ يَحْلِمُونَ فَيأَنْمُونَ. وتحدتون 0 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي مرفوعاً: تلد ّا بَْظرٌ اللّهُ إِلَيِِمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ [س:أ/ 
]ل وَلَّا يُرَكيِهِمْ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛. فذكر منهم: «وَالمُئْقِنُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفٍ الكاذب»”'. 

وروى النّسائي وابن جبّان في «صحيحه؛ مرفوعاً: «أزْيَعَة يُنِفِضْهُمْ اللهك فذكرّ منْهم : 
«البَاعَ الحَللاف)0* . 

وفى رواية: «...» النَّاجِرَ الحَلّافَ . . .» الحديث59 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير؛: 479/8 من حديث رافع بن خديج . قال الهيئمي في 'المجمع' 
:)١74/8(‏ فيه أبان بن المحبرء وهو متروك. 

(؟) ابن ماجه: ,5١١‏ وابن حبان: 45257» من حديث ابن عمر. 

(0) أحمدة: لك ا الي وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: )١/5(‏ واللفظ له من حديث 
عبد الرحمن بن شِبْل» وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وفي المطبوع : «فيؤتمنون»ء والمئغيت 
من الأصل والمصدر. . 

(4) مسلم: *597؟ء وأبو داود: »4٠41/‏ والترمذي: ١‏ وأخرجه النسائي : (9/ 145؟)0 وابن ماجه: 
© وأحمد: 477١5؟.‏ من حديث أبي ذْرٌ الخفاري. 

رة) النسائي : (477/6)ء وابن حبان: 2565048 وأخرجه مسلم: 71 بنحوهء من حديث أبي هريرة. 

)3( أخرجه الترمذي: مدت والنسائي : (0/؟ ٠‏ والحاكم في «المستدرك»: .)١١*/5(‏ من حديث 


أبي ذرٌ - 
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وروى الطبراني: أن رَسُولَ الله ية كانَ يَخْرْجٌ إلى التّجَارٍ مِنْ أُضحَابهء وَيَمُولَ : 
هيا مَعْشَرَ المّجار ِيَاكُمْ وَالكَذْت)0© 
وروى البخاري وغيره مرفوعاً: «الحَلِفٌ مَنْقَقَةٌ لِلسُلْعَة» مَمْحَقَةَ للكشب""'. 


وفى رواية لأبى داود: امَمْحَقَةَ للبَركة)”") 


وفي رواية لمسلم والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً : «إياكم وَكَثْرَةَ الحَلِفٍ في البيِع. نه 


يتَفْقّء نم يَمْحَق200 والله أعلم. 
العهد الخامس والسبعون 
في النهي عن الحرص على الدنيا وحب المال 

أَخِدٌ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله 6: أن نعمل على طريق اليقين بحيث لا يبقى 
عندنا اهتمام ولا حرص على شيء من الدنيا. 

ويحتاٌ من يريد العمل بذلك”*' إلى شيخ يسلك به» وإلا فلا يشم من رائحة البقين 
رائحة» بل يحرص على الدنيا حتى يموت . 

وروى البرّار"2 وغيره مرفوعاً: (أَرْبَعَةُ مِنَ الشّمَاءِ: جُمُودُ العَينِء وَقَسْوَةٌ الأب 
طول الأملِء والجرض عَلَى الذي . | ش 
وله شاك موي30 ترقيكل لغنا بتيشط للدم ول تحن ادا عن 


)١(‏ الطبراني في «الكبير؛: 177: من حديث واثلة بن الأسقع» وقال الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (559/75): رواه الطبرانى فى «الكبير» بإسناد لا بأس به 

زفق البخاري: لامى د 5 وأخرجه مسلم: 04 والنسائي: )١57/0(‏ واللفظ لف وأحمد: لاه ك7 
بنحوهء من حديث أبي هريرة. 

إفرة أبو داود: ل وأصله فى «الصحيحين» وهذا لفظ البخاري. وقد تقدم آنفا . 

(4) مسلم: 7» والنسائي: »)١5771(‏ وابن ماجه: 9١؟77:‏ وأخرجه أحمد: 77044. من حديث 
أبي قتادة . 

(5) في المطبوع: «بهذا العهد»؛ والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع : «الطبراني»» والمعبت من الأصل وهو الصواب»؛ فإنه ليس عند الطبراني. 

(0) البزار في «مسنده»: 07778 من حديث أنس بن مالك . قال الهيثمي في #المجمم؟ :)589/٠١(‏ فيه 
هانىء بن المتوكل ؟ وهو ضعيفف. 

قف م سقطت من الم طبوع . 
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فضل اللْهِء وَلَا تَدْمَئْ أحَداً عَلَى مَا لَمْ يْتَكَ الل فإنّ ررق الله لا يسُْوقْة إليك حرْصٌ 
حَريص » وَلَا يَردْهُ عَنَْكَ كَرَاهِبَةٌ كارو© 

وددى التّرمدَّي ‏ وقال: حسن صحيح وابن جبّان في «صحيحه» مرفرعاً: «ما ذثبانٍ 
جائِعَانِ أَرْسِلَا في عَم ؛ بأَفسَدَ لها مِنْ حرص المَرْءِ عَلَى المالٍ والشُرّف [لدينه]””“. 

وسيأتي في عهد الزهد إن شاء الله تعالى زيادة على ذلك» والله أعلم. 

العهد السادس والسبعون 
في نهي الشريكين عن الخيانة 

أَخدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكْةِ: أن لا نخون شريكناء ولا من استأمننا على 
شىءء لا بالفعل ولا بالئَيّة» فإن ذلك سبب””* حسارة في الدنيا والآخرة. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من خيانة الشريك أن يعزم على أن 
يميّز نفسه على شريكه بشيء ولو لم يفعلء فإن البركة ترفع بمجرّد [ظ :ب/ 51] هذه 
النية» ولو لم يتخصص بشيءء ثم يصير الشريك يحلف بالله وبالطلاق أنه ما أخذ من ذلك 
العاارولة وال 9 علي مك شاي فى للق والجاق أن التركة ارتت ملم اله 
المتذكورة ؛"لكوانها: حيانة: ْ 

وَهَذا الكن:"؟ لآ يقدز علن العملاية إلا أكائر الأولياة الذين تخلفوا بالرحمة على 
العالم»ء حتى صاروا أشفق على المسلمين من أنفسهم بحكم الإرث في المقام 
لرسول الله مَلِ. 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 14 » من حديث عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في «المجمع»' 
:)١74/5(‏ فيه خالد بن يزيد العمري» واتهم بالوضع . وفي المطبوع : «فإن رزقه لا يسعيه»» والمثيت 
من الأصل ومن «المعجم الكبير». 

(0) التعرمذي: 77؟. وابن حبان: 7778 من حديث كعب بن مالك . وما بين [ ] زيادة من «سنن 
الترمذي؟ . 

(؟) سقطت من المطبوع. 

(؛) في المطبوع: «واكس»؛ والمثبت من الأصلء ««الألْسُ»: الخيانة والغشء» أو الكذب والسرقة. انظر: 
«القامرس المحيط» مادة (ألس). 

(5) في المطبوع: «العهده. والمثبت من الأصل . 
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فَعْلِمَ أن كل من لم''' يعلم من نفسه القدرة على عدم وقوعها في الخاطر المذكور”" 
فليتاجر لنفسه. ولا يشارك أحدأًء فإن في ذلك ضرراً عليه وعلى شريكه بارتفاع البركة شاء 
أم أبى. وله عَلِيءٌ حَكيمٌ». 

وروى أبو داود والحاكم وغيرهما مرفوعاً: «يَقُولُ اللّهُ: أنا نَالتُ الشريكين ما لَمْ بحُن 
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإذا خَانَ خَرَجْتُ مِن بَينِهِمَا2" 

زاد في رواية رَزِين : «وْجَاءَ الشَّيِطَانُ7' . 


وفي رواية للدارقطني: «بَدْ الله عَلَى الشَربِكَيِن مَا لْمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاجِبَُء فَإِذا ان 

أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَاا!» والله أعلم. 
العهد السابع والسبعون 
في النهى عن التفريق بين الوالدة وولدها 

أخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نفرّق بين والدة وولدها حتى من 
البهنائم :والطيولا» يواه أكان التفريق بالبيع أو«غيرية وحمة بيخلق انث “فإ الوالةة ولو لد 
يتألم كل منهما بالفراق» 'وَمَنْ لا يَرْحَمْ لا يُزْحهو20 

وما رأت عيني أحداً”'' أكثر عملا بهذا العهد من أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى» 
كان إذا وقع عصفور صغير من عش أمّه من سقف مسجدٍ أو غيره» يأتي بسلّم من خشبء 
سودي لضن أن وزاه يدق ؤلئة شنب نين اتن مرو ا سطتون إن أي 


. في المطبوع: «لا», والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «الخواطر المذكورة". والمثبت من الأصل . 

(5) أبو داود: 7787., والحاكم في «المستدركة: (؟/57). من حديث أبي هريرة» وقال: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(4) عزاه لرزين المنذريٌ في «الترغيب والترهيب؟: (5797/5). 

(0) الدارفطني في «السئن»: (/ 07) من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 4490. ومسلم: 18١7؛‏ وأحمد: 719/5. من حديث أبي هريرة. وفي 
المطبوع : #ومن لم يرحم"؛ والمثبت من الأصل . 

(0) سقطت من المطبوع . 

(4) في المطبوع: ايطلع بالعصفور لأمه؟. والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اذك 

وق" الس 1005 لسري يَاقُوت العزشيئ”'"' رضي الله عنه: أن حمامة 
ا حتى بلغ جامع عمرو وهي معه. فعرشت بحو 
المنارة الغربية» فأرسل الشيخ وراء المؤذن. وقال له: إن هذه الحمامة جاءت بي إليك من 
إسكندرية سياقاً على أنك لا تعود تذبح أولادهاء فقال له المؤدُنُ: صَدقت يا سيدي فيما 
قالتء فإني ذبحت أولادها ثلاث مرات» وخافت أني أذبحهم رابع مرة فسافرت إليك. 
وأشهدك يا سيدي أني تائب إلى الله عز وجل عن مثل ذلك . 

فانظر يا أخي أولياء الله [ظ :1/ ]7١4‏ كيف تعرف الطيور ما عندهم من الرحمة. 
وكيف علَّم الله سيدي ياقوتَ منطقّ الطير وراثة سليمانية؛ فعليك يا أخي بالرحمة لكل 

وروى التّرمذي والحاكم والدَارقطنيُ مرفوعاً: (مَنْ فَدَقَ بِينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فرق الله 
َيِه وَبَيِنَ أَحِبته يَومَّ القيامَة»”" . 


وروى ابنُ ماجه والدارقطني» عن أبي موسى قال: لَعَْنَ رسول الله كَل مَنْ فَرّفَ بَبِنَ 


والقكاو لفقا و ين الأخ اهم 


(ه6) 
زولا الطبزائق مرفوعا نيحي ؤلك* ٠‏ 


2 : ال كع مره 5(6) موي . س1 اله اده 550 
وسيأتي في عهد الرحمة بالبهائم: أن حمر عَرَشَتْ عَلَى رَأسٍ رَسْولٍ الله علخ 


. في المطبوع: «بلغني»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) هو الشيخ ياقوت العرشي الحشي» أحد تلامذة العارف بالله أبي العباس المرسي» توفي سنة (1٠/اه)‏ . 
انظر : «الدرر الكامنةة لابن حجر العسقلاني: (025037/0, 

(5) الترمذي: .١587‏ والحاكم في «المستدرك»: كر هه)ء والدارقطني في «السنن»2: (31//9). من 
حديث أبي أيوب الأنصاريء» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(5) ابن ماجه: 4550٠‏ والدارقطني في «السنن»: (79//1): من حديث أبي موسى الأشعري. قال 
البوصيري في «الزوائد» (؟/ 77): إسنادٌُ ضعيف. 

)0( الطبراني في «الكبير! : 8© من حديث معقل بن يسار. قال الهيئمي في "المجمع' :)١54/54(‏ فيه 
نصر بن طريف؛ وهو كذاب. 

(5) في المطبوع: «حمامة»؛ والمثبت من الأصل . و«الحُمّرُ»: نوع من العصافير. انظر: «المعجم الوسيط» 
مادة (حمر). 
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َقَالَ رَسُولُ الله يَننه: «مَنْ فَجمَْ هَذِهٍ في وَلَدِها؟» فَقَالَ شَخْصٌ: أناء فَأَمَرَ ب رسول الله كلل 
نَحَضِرَ فَطَارَ مَمْ أَمِّ. .. الحديث بمعناه'؟) 

وقد اختلف العلماء”'' في وقت تحريم التفريق» فقال بعضهم: يحرم التفريق بين الأم 
وولدِها حتى يميزء وقال بعضهم: حتى يبلغ؛ ويقاس على ذلك بلوغ الحيوان من البهائم 
والطيور وغيرها وتمييزه» وأهل الكشف يعرفون ذلك؛. وربما عرف ذلك الصيادون للطير 
والكلاباذيون” " مثلاء «اوَأشَّهُ عَفُْدُ يّحيُ4. والله أعلم 

العهد الثامن والسيعون 
في النهي عن الدين إلا لضرورة 

َخِدٌَ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نُسْعَدِينَ شيثاً من أعر أصحابنا إلا 
لضرورةٍ شرعية» فلا نستدين شيئاً لشهوةٍ مأكل أو مَلْبِسٍ أو حجٌ نَفْلٍ مثلاً. أو توسّع في 
نفقَةٍ على عيال7؟؟ أو ضيوفٍء أو بناءِ دار أو تززاعة تقاف > كليو + القدامما 'لة ضور إلا 

وهذا العهدٌ يتعيّنُ العمل به على من اشتهر بكرم في هذا الزمانء ويجب عليه سد يابه 
وإلا صار عن قريب في الحبس» يجي الدبو عادر مج هون عن من يأكلون 
فيشهدون بتفليسه. ويتفرقون عنه كأنهم لم يعرفوه قط . 

ثم إن العامل بهذا العهد لا بد له من شيخ يسلكه حتى يبخرجه عن حكم الطبع عليه 
حيث ييل براعي: أوامر يزثه: فى الإنفاق دون الخلق» ضع لو بحام له أفيو الخرّع هكس 
وبصلةٌ ولا يستحي من ذلك. 

ومن لم يسلك - كما ذكرنا - فمن لازمه الدين وإطعام الناس رياءٌ وسمعةء ولولا شدة 
الذين في الدنيا والأحرة ما شدة الشارع مَكْلةِ فيه . 

وروى النّسائي والحاكم: أذ لتر الله يلد كَانَ يَقُولَ: «اللّْهُمَ إِنّي أَعُودُ بك من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 6 من حديث أبي مسعود البدري . تقدم في عهد (الشفقة). 

(؟) سقطت من المطبوع. 

(') في المطبوع: «الكلابون»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع: «العيال»: والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) الماط: ما يمذ ليوضع عليه الطعام في المادب وتحوها. انظر: «المعجم الوسيط؛ مادة (سمط). 
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الكفْر وَالدّيْن'» فَقَالَ رَجُلَّ: [ظ:ب/4١"]‏ يَا رسول الله! أَتَعْدِلَ الكفر بالدّيْن؟! قال: 
ه210 
(نعما 


وروى الحاكم مرفوعاً: «الدَّيْنُ رَايهُ الله فى الأزض» فإذا راد أنْ يذل عَنْداً وَضْعَهُ في 


وروى البَتهقئ : أَنْ رسول الله يف أَرْصَى رَجُلا َال لَهُ: «َقَل من الذُنُوبِ يَهِنْ 
عَلَيِكَ المَوْتُء وَأَقِلَّ مِنَ الذَيْنِ تش خْرًاء””"' 

وروى الإمام أحمد والحاكم مرفوعاً: الا تُخِيفُوا أَنْفْسَكُمْ بَعْدَ أَمبهَاه قالُوا: وَمَا ذاك 
يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : «الدَّيْكُ)' . 


وروى التّرمذي وابن ن ماجه وابن ن حِبّانَ فى (صحيحه' مرفوعاً: «مَنْ ماث وَهُوَّ بَرِيءٌ 
مِن ثلاث دخل الْحَنَّةَ : الفلول» وَالدَيْنِ» وَالكبي»””. 
وفي روابة: «وَالْكَنْرْا بالنون والزاي» وهي أصُ0©) 
عع 
ورؤق البتخاري:وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: من أَخَدَّ أَمْوَالَ الئاس يُرِيدُ أَدَاَهَا 
َدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمْنْ أَحَدَّ أَمْوَالَ الئاس يُرِيدُ [آس :1 ]١43‏ إِنْلَاقَهَا أَتلَمَهُ اللّم9" . 


وروك الطبراني وغيره مرفوعا: : من اذَانَ ينا وَهُوَ يُرِيدُ أن يُوَدبَهُ أَذَاهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ 
القَيَامَةَ» وَمَنْ اسْتَدَانَ دَيْناً وَهُوَ لا يُرِيدُ أنْ يُوَدْبَهُ حَنّى يَمُوتَ. قَالَ اللّهُ عَنّْ وَجَلَ لَهُ يْمَ 
القَيَامَةَ : : ظتنت أَنِي لا آحُدُ لِعَبِدِي حَقُهُ: َيُؤْخَذُ مِنْ حَسََّاتِهِ قَيَجْعَلُ في حَسَئَاتٍ الآخَرء فَإِنْ 


َم يَكُنْ لَهُ حَسَتَاتٌ أَجِذَ من سَيْئَاتِ الآخر قَبجْعَلُ عليه , والله أعلم . 


)١(‏ النسائي : (8/ 2574». والحاكم في «المستدرك»: :)577/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (75/ 74): من حديث ابن عمرء وقال: صحيح على شرط مسلمء 
الذهبي قائلا : فيه بشر وهو واه. 

() البيهقي في «شعب الإيمان؛: /30617» من حديث ابن عمر. وفي المطبوع اختلاف ونقص»ء والمثبت 
من الأصل ومن «شعب الإيمان». 

(4) أحمد: ١/85١‏ و/1/401١‏ واللفظ لهء والحاكم في «المستدرك»: .)5١/1(‏ من حديث عقبة بن 
عامرء وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟//7977): أحد أسانيد أحمد ثقات. 

(5) الترمذي: 215/7 وابن ماجه: 7417 وابن حبان: 2198 وأخرجه النسائي في «الكبرى»: 2481514 
من حديث تُؤيان. 

(5) انظر: «سئن الترمذي»: “ا/101ء من حديث تَؤْبان. 

(0) البخاري: 419 ؟5» وابن ماجه: 2551١١‏ وأخرجه أحمد: 0819/77 من حديث أبي هريرة. 

(4) الطبراني في «الكبير»: 7448 واللفظ لهء وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛: (5/9) بنحوهء - 
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العهد التاسع والسيعون 
في النهي عن مطل العدي 
أخِدّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله لِ: أن لا نمطل أحداً له علينا دين بل نبيع له 
جميع ثيابنا وأمتعتنا ما عدا ستر العورة» وما لا بُدَ لن"'' منه من آلات الطهارة؛ لأن السّلامة 
مقدمة على الغنيمة . 
وهذا العهدٌ يخل بالعمل”" به خلقٌ كثيرٌ لاستهانتهم بالدين» وكثرة حبّهم للدنيا. 
م موود عو الى سرح جل بس به الححيياه ويوقفه على 
حضرات الحساب يوم القيامة حتى يشاهدها ببصيرته» وإلا فمن لازمه المَطلٌ وعدم سماح 
نفسه ببيع شيءٍ من أمتعته التي لا ضرورة إليهاء #واشهُ علد كيه *. 
وروؤىك الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَطلُ الغَنِيٍ ظَلْمٌء وَإِذَا بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءِ 
ف40) 
قوله : «أتبع» بضم الهمزة ة وسكون المثناة : أي أحيل . 


قال الخطابي : وأهل الحديث تقولوق” 0 «اتبع! بتشديد المثناةء وهو ا 
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وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما مرفوعاً: «لَنْ الوَاجدٍ بحل عِرْضَهُ وَعْفُوبتَة”" . 


أ مطل الواجد الذي هو قادرٌ على وفاء دينهء «يحلٌ عرضه» أي : يبيحٌ للناس أن 
يذكروه بمسسموء المعاملة ليحذره الناس . وأما «عقوبته): فهى حبسّه [ظ :أ/ 6١١؟].‏ 


- من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في «المجمع» (1137/4): فيه جعفر بن الزبير»ء وهو كذاب متروك. 

دلق زيادة من (س). 

(؟) سقطت من المطبوع. 

() في المطبوع: «بهذا العهداء والمثبت من الأصل . 

(:) الخاري: لالماآء ومسلم: 09 وأخرجه أحمد: 454 من حديث أبى هريرة. 

)02( في المطبوع: «يقرؤونه»ء والمثبت من الأصل ومن «معالم السئن» و«الترغيب والترهيب». 

(5) انظر: «معالم السئن»: .)1٠1/5(‏ 

(1) ابن ماجه: 74717» والحاكم في «المستدرك»: :.2١١4/4(‏ وعلقه البخاري قبل: 025140١‏ وأخرجه 
أبو داود: 755748» والنسائى: 0 وأحمد: كاأخلال كلهم من حديث عمرو بن الشريد عن 


أبيه . 
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وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: (إنَّ الله لا يحبٌ الغنئ الظلوم»””) 

وفي رواية للطبراني وغيره مرفوعا”': «نْن الْصَرَف غريمُة وهو ساخط. كتب عليه 
في كل يَؤم وَلَبْلَ وَجْمُعَةٍ وَشَهْرٍ ظلم»”" 

وروى ابن ماجه وغيره : : أَنَّ أغرّابيًا حَناء لماه الله يل ينْقَاضَاهُ ديّناً كان علي 
فَاشْئَدٌ عَلَيْهِ حَتّى فَالَ لَّهُ : : أخزع. عَلَيِْكُ إلا قَضَيْتَي تمي فاتهنة أضخالة: فَفَالُوا: وَيْحَكَء تذري 
ل تكله؟ قَالَ: إني أَظْنُبُ حَنيء فَقَالَ الشبين : افلا مُعْ صَاجِبٍ 0 كم اي 


0 


الحديث”*؟؟, والله أعلم . 
العهد الثمانون 
في النهي عن إطلاق النظر 

أخدَ عَلَّيِنَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله كلِةِ: أن لا نطلق بصرنا إلى شيء من زينة 
الدقيا سوا الصو الخميلة والعناى القاكزة والاطدية اليه ا فإن كلّ قلب 
أصابه سهم من ذلك قتله أو أمرضه. لا سيما من يبيحُ على النساء'*) فى الأسواق والبيوت. 
فإن ا د عسير» وفي الحديث : «كانث خَطِييهُ أَخِي دَاوُهَ عليه السَلَامْ التَظلدع0, 

وذلك أنه رفع رأسه بغير صالح نية تقدمتء إذا الأكابر مكلَمُون بأن لا يقع منهم 
حركة ولا سكون إلا بعد تحرير نية صالحة. وإذا نظر أحدهم إلى شيءٍ ‏ مثلاً ‏ مع غفلةٍ أو 
سهو عُوقب على ذلكء وَسُّمّي ذلك خطيئة» فكانت خطيئةٌ داود عليه السلام كونه لم يحرّر 


)١(‏ الطبرانى فى «الأوسط»: 585/8», وأخرجه البزار فى «مسنده»: 172٠١‏ » من حديث علىٌ. قال الهيشمى 
في «الممجمع» (4/ 155؟): فيه الحارث الأعورء وم كات وار ْ ْ 

(؟) سقطت من المطبوع. 

(*) الطبرانى فى (الكبيرة: ,2591١‏ من حديث خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب . قال الهيثئمى فى 
"المجمع» (777/5): فيه أحمد بن الحارث الغساني؛ وهو ضعيف. 00 

(:) ابن ماجه: 2.5575 وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» : أو من حديث أبي سعيد الخدري». وقال 
المنذري : رواته رواة الصحيح . وفي المطبوع : «قال: لا أخرج عنك إلا أن قضيتني»» والمثبت من 
الأصل و«سئن ابن ماجه». و«أحرّج عليك»: أضيق عليك . 

(6) العيارة: «والأطعمة النفيسة. . . . على النساء» سقطت من المطبوع. 

(1) تقدم تخريجه. 
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نية صالحة لما أراد رفع رأسه. لا أنه نظر إلى محرمء كما يقع لغيره'"'؛ إذ الأنبياء 
معصومون من كل ذنب» وللحق تعالى أن يؤاخذهم على كل حركةٍ وقعت على غير حضورٍ 
مع الحقٌّ وشهودٍ له. 

ومن هنا كان الفقراء يؤاخذون المُريد على كل حركة فعلها مع غفلةٍ أو سهوء فأرادوا 
له أن يمشي على مدرجة الأنبياءء وهجروه على ذلك طلبا لترقيهء فافهم. 

وإياك أن تظن أنَّ داوه عليه السلام نظر إلى امرأةٍ أجنبية ولو فجأة» فإن ذلك لم يقع 
منه لعصمته؛ وهذا جواب فتح الله به لم أره لأحدٍ قبلي» وهو في غاية الوضوح . 

وقد سمعت سيدي عليًا الخوّاص رحمه الله يقول: من الأولياء من ينظرٌ إلى جميع ما 
في الكون من المستحسن بعين ما ينظر إليه بعد الموت والفناء» لا بعين الشهوة إليه جملة 
واحدةّء فإذا نظر إلى امرأة جميلة ينظرها كهيئتها بعد الموت» والصديد [ظ:ب/ 5١؟]‏ قد 
خرج من فمها وأنفها [س: ب/99١]‏ وآذانهاء وعيناها قد انتفختا وخرجتا على خدودهاء 
كما وقع ذلك لسيدي محمد الحنفي”"' رضي الله عنهء وذلك أن امرأة دخلت عليه فوجدته 
نائمأ وامرأةٌ أمير كبر تررّح عليهء فأنكرت ذلك عليه لكونها أجنبيةٌ» ففتح الشيخ عينيه ونظر 
إلى تلك المرأة نظر الغضب وقال: انظري إليهاء يعني: إلى امرأة أمير كبيرء فنظرت إليها 
ترحلقها مك والسدية ارخ من حلكات يتتها» فال واعل لطر را ها د يكن عت وان 
الدنيا حتى إلى امرأتي: فكيف تنكرين علىّ؟! فاستغفرت وتابت”" . 

ومن الأولياة من بنظر إلى ميم ما خاق امن التراب بق الترات» فيراه في جميع 
تطوّراته تراباً من ملك وأميرء وعالم وصالح' ' أ وقاض وفلاج وَغير ذلك+ لا يزاه إلا ثراياً 


. العبارة: «فكانت خطيئة. . . . يقع لغيره؛ سقطت من المطبوع‎ )١( 
(؟) هو الشيخ محمد بن حسن, أبو عبد الله الحنفي الشاذلي» توفي سنة (8141ه). انظر: #الأعلام»:‎ 
(ك/لهم).‎ 
العبارة: «وقد سمعت سيدي عليًا الخواص يقول: من الأولياء. . . . فاستغفرت وتابت؛»؛. سقطت من‎ )*( 
المطبوع ومن نسخة مخطوطة؛» والمثبت من الأصل ومن نسخة مخطوطة» والقصة ذكرها المؤلف في‎ 
«الطبقات الكبرى» في ترجمة الشيخ محمد الحنفي: ولكن على النحو التالي: «ودخلت على الشيخ‎ 
يوماً امرأة أميرء فوجدت حوله نساء الخاصكية؛ فأنكرت بقلبها عليه . . . إلخ» وقد ذكرت هذا‎ 
التفصيل لكي لا يظنْ القارىء أنّ هذا مما دُسّ على الشيخ الشعراني» وسيأتي في العهد الآتي إنكار‎ 
الشيخ الخلوة بالأجنبية» قال: «وهذا العهد يخل به كثير من الفقراء الساذجين لا سيما طائفة الفقراء‎ 
الأحمدية والبرهامية والقادرية». والله أعلم.‎ 
. في المطبوع : «وصالح وطالح»؛ والمثبت من الأصل‎ ):( 
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يتكلم؛ ويأمر”'' وينهى» ويقتل”" » ويولي ويعزل: وهو تراب. وهذا من عجائب مشاهد 
الأولياء ومو مشهدنا ين الله في سائر أطوار الخلق على اختلاف مراتبهم؛ وما زاد 
على التراب فإنما هو خلع يخلعها الحق تعالى على عباده عارية مردودةٌ . 

وهنا أسرارٌ يذوقها أهل الله تعالى لا تُسْطْرٌُ في كتاب. 

فيحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلرك على يد شيخ 1 اكيو يجاوي 
الشيطان من البدن» حت د طن الب سح ف 0 
الذي هو أمير البدن داعيةً إلى النظر إلى شيءٍ من الدنيا إلا إن أمره الشارع بالنظر إليهء 
وهناك يصح للعبد العمل بهذا العهدء وإلا فلا يشم من العمل به رائحة» وقد اختصرت لك 
الطريق» فاعلم ذلك واعمل عليه؛ والله يتولى هداك. 

وقد روى الإمام أحمد والتّرمذي”*' وأبو داود: أن النبئ يدٍِ قال لعلىُ رضي الله 
جد ابا علئ! ِنَّ لك كَنْراً فِي الْجَنَّه وَإِنَكَ دُو قَرْنَيِهَاء قلا ث: بع النَظرَةَ النْظرَة نَإِنمَا لك 
الأولَى وَلَيِسَ لَك الآخِرّةُ0© 


وقوله : «ذو قَوْنِيهَا2» أي : ذو قرني هذه الأمّة الخد ا والوا اي فزني 


رأسه» إحداهما من ابن مُلجم”" لعنه الله والأخرى من عَمْرو بن 5 "© وقيل غير اد 


)1١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «ويقبل»؛ والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «بحمدنا»ء والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: ”ليسداء والمثبت من الأصل ‏ 

(5) في المطبوع: «الترمذي وأحمد»» والمثبت من الأصل . 

)١(‏ أحمد: */ا١‏ واللفظ لهء من حديث علىٌء وأخرجه الترمذي: /الا/ا7. وأبو داود: 49١5؟.‏ من 
حديث بُريدة؛ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي المطبوع: «لك الأخرى"؛ والمثبت من 
الأصل والمصدر. 

(0) هو عبد الرحمن بن ملجم الحميريء من الخوارج» اتفق مع (البرك) و(عمرو بن بكر) على قتل علي 
ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة ١9/(‏ رمضان)» فتعهد البرك بقتل معاوية» وعمرو بن بكر 
بقتل عمرو بن العاص» وابن ملجم بقتل عليٌ» فأخفق كل من البرك وعمرو بن بكر في قتل معاوية 
وعمرو بن العاص» وأصاب ابن ملجم مقدم رأس سيدنا عليَء وتوفي إثر الجرح . 

(4) عمرو بن عبد ود العامري؛ كان فارس قريشء بارزه سيدنا علي في غزوة الخندق واستقبله علي 
بدرقته. فضريه عمرو في درقته فقدّها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه؛ وضربه علي على حبل 
عاتقه فسقط وقتل. انظر : «السيرة النبوية» لابن كثير : (؟/ 25١85‏ 

(5) نقله المؤلف عن الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 4 ؟) وتتمته: #وقيل معناء: إنك ذو 
قرني الجنة؛ أي: طرفيهاء وهذا قريب». والله أعلم 


65م لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «كُتب عَلَى ابْنِ آدم نَصِيبُةُ من الؤْتى, مُذْرِكُ ذلك لا 
مَحَالَةَ العَينانِ رْناهُمَا النَظَرُ وَالأَدُنَانِ ِنَاهُمَا الاسْتَمَاءٌ» وَاللْسَانُ رْنَاهُ الكلامء واليَدُ رناها 
البطش. وَالرْجْلُ [ظ ]8١١/1:‏ رَنَامَا الخطاء وَالقلَبُ تفوئ وتم + وَيَصَدَقٌ ذللنا الفْْجُ 1 
يُكَذيْهُ) 200 
)0 
زاد في روايه لعهام وغيره: : هوَالقُمْ يَرْنِي وَزْناهُ القُبْ70” 
وروى مسلم وغيرءة عن 'جرير قال+. سَألت رمتول الله يه عَنْ نَظرٍ المْجَاءَةٍء قَقَال: 
: 8 
«اضرفٌ بَصر 2 
وروى البَيْهِقَيُ وغيره مرفوعاً!*' : «الإنْمُ حَوَارُ القُلُوب وَمَا من نَظرَةٍ ِل وَلِلشَيِطَانِ 
فيهَا م1501 , 
ومعنى ١حََوَّاز!‏ بفتح الحاء وتشديد الواو: أي غالب على القلب حتى يرتكب صاحبه 
ما لا يليق. 


يا ب :6953 
وجو جُوقكم” 

وروى ابن ماجه والحاكم مرفوعاً : مَا م صَبَاح إلا وَمََكَانٍ يُتَادِيَانِ: وَيْلُ لِلرّجَالِ من 
النّسَاء وَوَيْلُ لِلنسَاءٍ منّ ل 

وروى ابن ماجه: ؛ أذ وجؤك الله هد تهى الوخن أ خط إلى يْيَابٍ المَرْأةٍ 
الأَجيَبيّة* . والله أعلم. 


مده 


٠ البخاري: 5337. ومسلم: 14 واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 48057: من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: 2.7١67‏ من حديث أبي هريرة» ولم أجده عند مسلم. 

() مسلم: 14 ينحوء وأخرجه أبو داود: 5١54‏ واللفظ له. 

دق سقطت من المطبوع . 

(5) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 0174». من حديث عبد الله بن مسعود. 

و4 العلرائئ في «الكبيرة: ٠4شلاء‏ من جديكبابي أمالئةة وقال الهيثمي في «المجمع» (8/؟١7١):‏ فيه 
علي بن يزيد الألهاني؛ وهو متروك. 

(0) ابن ماجه: 74949. والحاكم في «المستدرك0: (154/9١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري؛ رقال 
الحاكم: صحيح الإسناد؛ وتعقبه الذهبي قائلا: فيه خارجة بن مصعب وهو واو. 

(8) لم أجده بهذا اللفظ في «سنن ابن ماجه4» وأخرجه بنحوه: »14٠01‏ من حديث عائشة الصديقة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية بوم 
العهد الحادي والثمانون 


في النهي عن الخلوة بالأجنبية ولمسها 

َخِدَ عَلَينَا المَهدُ العَامُ من رسول الله كل: أن لا نختلى قط بأجنبية نخاف منها الفتنة 
الماك كينا" ولو كنا من أصلح الصالحين . 

ا ل ل ل 0 لك 
الأحمدية”"' والبرهانية”" والقادرية”'» فيأخذون العهد على المرأة بآداب طريقهم؛ ثم 
يصيرون يدخلون عليها في بيتها'”' في غيبة زوجهاء وهذا من المنكر الصريح . 

وقد قتل خلق كثير من جرّة النساء» فيدخل أحدهم على المرأة فيختلي بها''؟. 
حالك من أمرين: إما أن يكون قلبك ساذجاً لا حذر عندك من الوقوع في محظور [س:أ/ 
٠‏ أو حاذقاً تدرك الأمورء فإن كنت ساذجاً عمل إبليس عليك”" الحيلة كما عمل 
على أبيك آدم عليه السلام حين حلف له إنه له”*' لمن الناصحينء وإن كنت حاذقاً تدرك 
الشيطنة”*2؛ فأنت من حزب إبليس» فوقوعك في الفواحش أقرب”''' ما يكون» فتحريمُ 
الشريعة عام في حق جميع الناس» ومن ادَّعى شيعاً يخرجه عن ذلك العموم كذّيناف فإن الله 
سبحانه وتعالى لا يُحرّمْ شيئاً على لسان نبيه يككهّه ويسر إلى أحدٍ من أتباعه شيئاً يخالف 
شرع نبيه يك أبداًء فاعلم ذلك واحذر مما حذَّرك الله تعالى منه. 


)١(‏ العبارة: «أو لا نخاف»» سقطت من المطبوع. 

(؟) «الأحمدية»: نسبة إلى الشيخ أحمد بن علي» أبو العباس البدوي» توفي سنة (3310ه). 

6 «البرهانية» أو «البرهامية»: نسبة إلى الشيخ إبراهيم بن أبي المجد؛ برهان الدين الدسوقي» توفي سنة 
(707ه). وفي المطبوع: «البرهامية»» والمثبت من الأصل . 

(8) «القادرية؛: نسبة إلى الشيخ عبد القادر بن موسى» أبو محمد الجيلاني» توفي سنة (0501ه). 

(©) العبارة: «في بيتها"»ء سقطت من المطبوع . 

(5) العبارة: «وقد قتل. . . فيختلي بهاء» سقطت من المطبوع . 

(0) في المطبوع: «عليك إبليس:» والمثبت من الأصل . 

(0) سقطت من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «الشينة». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطرطة . 

. في المطبوع زيادة: «من»» والمثبت من الأصل‎ )٠١( 


مهم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد رأى الشيخ أبو بكر الحديدي”'' رضي الله عنه ونفعنا الله ببركاته الشيخٌ محمداً 
5ن وهو يضع يده على بطن امرأة يرقيها من مرض كان بها [ظ : ب/717]. فصاح 
بأعلى صوته: وا ديناه وا محمداه! تضع يدك على بطن أجنبية؟! هل أنت معصوم؟! هذا 
مع كونهما كانا من أولياء الله تعالى» فإياك والخلوة بأجنبية» ثم إياك. وإن دخلت عليك 
على غَمْلةٍ فازجرها حتى تأتي بامرأة معها أو محرم. #وَألَّهُ عَلِيمُ ك2 ». 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إيَاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النْمَاءِ 6 

وروى الذَيْلَمِيُ مرفوعاً: «لَا يَخُلُوَنَّ رَجُلّ بِامرَأةٍ إِلَا كَانَ نَالِتَهُمَا الشّبِطَانُ)0؛) 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بامرَأةٍ إلا مُعَ ذِي مَحْرّم» 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ كَانَ يُْيِنُ بالل وَاليْم الآخر فَلَا يخْلُوَنَ امأ َس بيه 
وَيَبتَهَا مَخرَهو(0) 1 

وروى الطبراني والبَيْهمَيُ ع با كتاف جين دشرفزعاً : ١لأنْ‏ يُطْمَنَ فِي رَأس أَحَدِكُمْ بمخيطٍِ 
مِنْ حَدِيدٍ خَيرُ لَهُ مِنْ أن يَمَسلٌّ امْرَآةٌ لا نَجلُ ل" . 

و«المخيط؛ : ما يخاط به كالابرة والوشلة وها 

50 الطبراني نسل الله كله قال إيَاكُمْ وَالخَلْوَةَ بالنّسَاء فوَالَذِي تَفسِي بيد 
مَا خَلَا رَجْلُ ِامرََةٍ إلا دَخَلَ الشَيْطَانٌ بَيِنَهُمَاء وَلأن يُرَاحِمَ الرّجُلٌ خِنزِيراً مُتلَطخَا بطين؛ أ 
عر ا و م 1 


0) 


)١(‏ هو الشيخ أبو بكر الحديدي» من أصحاب أحمد بن مصلح المنزلاوي» توفي سنة (576ه). انظر 
أخباره فى : «الطبقات الكيرى» للمؤئف: (؟1845-181/5), 

(؟) هو الشيخ محمد العدل الطناحي» انظر أخباره في : #الطبقات الكبرى: (؟/ 17). 

(*©) البخاري: 201775 ومسلم: 014. وأخرجه أحمد: /179/741, من حديث عقبة بن عامر . 

01 أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب»: ٠4‏ والترمذي : 5165» والنسائي ف في «الكبرى» ل 
وأحمد: ام ين توه مس الات 

(0) البخاري: 071, ومسلم: 07708 وأخرجه أحمد: .471١5‏ من حديث ابن عمر. 

(6) الطبراني ذ فى «الكبير»: 41١477‏ من حديث ابن عباس . قال الهيئمي في «المجمع» :)11١/١(‏ فيه 
يحيى بن الى سلبان لسن ضعّفه البخاري وأبو حاتم» ووثقه ابن حيان. 

(/؟) الطبرانى فى «الكبير»: 547» والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 2455. من حديث معقل بن يسار. قال 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (57/5): رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. 

(4) الطبراني في «الكبير»: 80لاء من حديث أبي أمامة» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
() حديث غريب. 


لواقيح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية حاينا 


و«الحمأة؛ : هو الطين الأسرد المنتن . 

فانظر يا أخى فى هذه الأحاديث وإطلاقه فيها لفظ المرأة والنساء: فإنه يعمل من 
يخاف منها الفتنة ومن لا يخاف . والله تعالى أعلم. 

العهد الثاني والثمانون 
في نههي المرأة عن إضاعة مال زوجها وترك طاعته 

أخِدّ عَلَبِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَيهْ: أن لا نقرٌ امرأة على إسخاطها زوجها في 
ساعةٍ من الساعات من ليل أو نهارء سواءً أكانت زوجتنا أو زوجة غيرنا؛ لكن ينبغي للعبد 
أن يفن نفسهء فربّما لم تسخطه إلا بحجة. 

وقد أخذت علينا العهود من مشايخنا'' رضي الله عنهم أن لا نتعاطى أسبابَ ارتكاب 
حلائلنا الذنوب» كأن نقلَلَ عنها النكاح حتى يطمح بصرّها إلى غيرناء أو نقثّر عليها النفقة 
مع قُدريَئًا على توسعتهاء أو نتسرّى عليها أو نتزرّج عليها ونحو ذلك لغير غرض شرعي. 
أو بغير سياسة ترضيها ونحو ذلكء» فإن غايةً النكاح أن يكون واجباً أو مستحباًء وإذا 
تعارض عندنا واجبٌ ومحرّم قذمنا ترك المحرم؛ عملا بقاعدة: أن درءً المفاسد مقَدّمٌ على 
جلب المصالح . 

وهذا العهد يقعٌ في خيانتِه كثير من الناس» فيتزوٌجٌ أحدهم على زوجته من غير حاجة 
ضرورية» أو يتسرّى عليها ويخالفها في أَهْرِيّتها المباحةٍ حتى تتعاطى أسباب مخالقة أهويته 
كذلك» فيسخط عليها ويقولٌ لها: حرام عليك أن تسخطي [ظ:517//1] زوجك» وينسى 

ويحتاجٌ العامل بهذا العهد إلى نورٍ قلب وكثرةٍ سياسة؛ فإن صورة أخلاق المرأة 
صورة نفس الرجل ؛ لأنها مخلوقة منه» فعِوجُها من عِرّجِهء واستقامئُها من استقامته. 

وقد كان المُضيل بن عياض رضي الله عنه يقول: إني لأقع في مخالفة» فأعرف أثر 
ذلك في خلق حماري وزوجتي وخادمي. 

وكأن الحقّ تعالى يقول لعيال العبد وأصحابه: أطيعوا عبدي ما أطاعني؛ واعصوه 


 عوبطملا العبارة: «أن لا نقرٌ امرأة. . . . العهود من مشايخنا»ء» سقطت من‎ )١( 


ان لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
ما عصاني» وهذه قاعدة أكثرية لا كُلية [س : ب/ 017٠١‏ فربما كان الولي”' مستقيماً مع الله 
تعالى» فيبتليه الله تعالى بمخالفة زوجته وغيرها اختباراً له لينظر تعالى صبره أو غير ذلك . 

فعْلِمَ أنه لا ينبغي للرجل المبادرة إلى إلحاق الإثم بالزوجة بسخطه عليها إلا إن سار 
معها سيرةً حسنةً» وفتّش أخلاقه معها كلها. 

وقد كان سيدي عبدٌ العزيز الذيرِينيُ"”' يقول: إياك أن تتروّج على امرأتك» أو تنسرّى 
عليها إلا إن وطنت نقسك على نكد الدهرء ولما أوقعَهُ الله تعالى فيما كان يحدّرٌ الناس منه 
وتزوّج على امرأته أنشد يقول: 
تَرْوَجْتُ التنين لِفَرْطٍ جَهْلِي 


وَقَذحَارٌ البلا رُوْج افكقين 


أنَعْمْ بَيِنْأَكُرَمنْفْجَفَينٍ 


فَجَءَ الخَالٌ عَكْسَ الخال دَوْماً 
رضاهذي يُحَزك" شخْط هذي 
بِفِنِينينةوَِهِلئْ نَأ رَى 
إِذَامَا شئت أن تَخهاسَهِيداً 


قش عَرَْباًوَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعه 


عذَبأنافِمأابتبليتين 
3 أخلو من اخدى المَخْطَتَيى 
كاز اننا فس الل تسن 
من الخَيرَات ل العدية 
فَوَاجِدَة تكفي عَلْكَرَيِنٍ 


والله أعلم . 
ولنذكر ما وَرَدَ في إِسْخحَاطٍ المرأة زوجها ومخالفته بغير حقٌّ أو بحقٌ: 
فروى الشيخان مرفوعاً في حديث طويل: 'وَالمَرْأةُ رَاعَِةٌ في بَيِتِ رُوْجِهَا وَمَسْؤُولة 
. مي ا).(ه» 
عن رَعِيّتَهاة ‏ . 
وروى الطبرائي مرفوعاً: «أْمَا رَجلٍ تَرْوْجَ ارّأة يوي أن لا ُعطِيهَا مِنْ صِدَاقهَا شينا 
اع اموممو ف لل وا و 001) 1 
قُمَاتَ يَوْمْ يَمُوتُ وَهُوَ زَانِ)" '. 
)١(‏ في المطبوع: «الوالي»؛ والمثبت من الأصل . 
(؟) هو الشيخ عبد العزيز بن أحمدء أبو محمد الديريني» توفي سنة (1944ه). انظر : «الأعلام»: (17/4). 
(70) في المطبوع: #يهيج'ء والمثبت من الأصل . 
(5) في المطبوع: «فلم؟؛ والمثبت من الأصل . 
(5) البخاري: 20188 ومسلم: ١5774‏ وأخرجه أحمد: 4440؛: من حديث ابن عمر. 
)3 الطبرانى فى «الكبير؛ : لرفية من حديث صهيب الخير» وقال الهيثمي في «المجمع» (5175/14): فيه 


عمرو بن دينار؛ وهو متروك . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لضن 


وفي رواية أخرى: 'أَيْمَا رَجُْلٍ تَرْوْجَ امْرَأةَ عَلَى ما قل من المفر أوْ كثر. ليس في 
نفس أن يُؤدْيٍ إِلَيهَا حَقهَاء خَدَعَهَاء همات وَلَم يد لها ها لقي الله تغالى يم القيامة 
وَهُوَ ران( 

والأحاديثُ في ذلك كثيرة» وتقدم ذلك في عهود المأمورات”") 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 'إِذَا دَعَا الرَجُلُ انْرَأَنَهُ إلى فزاشهء قُلْمْ تأته. فبات 
[ظ :ب/107؟] عَضْبَانَ عَلَيِهَاء لَعَتنْهَا الملائكةٌ حَنّى نُضبح”". 

وروى ابن ماجه وابن جحِبّان في ١اصحيحه'‏ مرفوعاً: اثلاة لا نُرْفَعْ صَلَائهُمْ فؤق 
رُؤُوسِهِمْ شِبرآ»» كَذَكَرَ مِنْهُمْ : «وَائْرَأٌ انث وَرَوْجهَا عله سَاخط"*) 

وروى الطّبراني مرفوعاً: إن المَرْأةَ إذا خَرَجَتْ مِنْ بَئتِهَا وَرَرْجْهَا كَارِة؛ لَمْنَهَا كل 
ملك فِي السّمَاءِء وَكُلُ شَيْءِ مرت عَلَيهِ غَِرَ الإس وَالجن حَنى قزجع:”*'. والله أعلم . 

العهد الثالث والثمانون 
في التهي عن ترك العدل بين الزوجات 

أَخَذّ عَلَيِنَا العَهْدُ الْعَامُ من رسول الله كله : أن لا نرجّح إحدى زوجاتنا على الأخرى 
في نومء أو نفقة» أو بَشَاسَْقٍء أو نحو ذلك» فإِن الشارع كي ما سامحّنًا إلا في ميل القلب 
فقطء وأما ما زاد على ذلك فلم يسامحنا فيه إلا في غيبة المرجوحة. 

فلنا أن نزيد في البَسَاسةٍ لكل من اختلينا معها على الأخرى مداواةً لهاء وما نهينا إلا 
عن ترجيحها بحضرة ضرّتها لا غير. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 0» و««الصغير»: :١١١‏ من حديث ميمون الكردي عن أبيه 
جابان » ورواته ثقات؟؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: ا 


(؟) انظر: (570/1)» العهد (؟5١)ء‏ وعبارة: «وقد تقدم. . . المأمورات»» سقطت من المطبوع. 

(؟) البخاري: 71737 ومسلم: 0554١‏ وأخرجه أحمد: :471/1١‏ من حديث أبي هريرة. 

(14) ابن ماجه: ,»9409١‏ وابن حبان: /ا0/ا1. من حديث ابن عباس . قال البوصيري في «الزوائد» 
:)١91/1(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

(5) الطبرانى فى «الأوسط»: ,22١‏ من حديث ابن عمر. قال المنذري فى «الترغيب والترهيب؟ (5/ ٠‏ 4): 
رواته ثقات إلا سويد بن عبد العزيز وهو متروك؛ وقد وثقه دحيم 17 


يسن لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إياك أن ترجّح إحدى الضرّتين على 
الأخرى بقصد تغيير خاطرهاء فإنها لا تزداد إلأ غيرةً ونشوزاً عن طاعتك. لا سيّما إن 
جمعتهما في دار واحدةء أو أرسلت إحداهما إلى بيت الأخرى بلحم وحوائج طعام لتطبخ 
عندهاء وتقصد بذلك الائتلاف بينهماء فإن ذلك لا يزيد الضرّة إلا غيرةء فإياك أن تطلب 
من إحدى الضرّتين عدم تدبير حيلة تؤذي الأخرىء فإن ذلك لا يكون'" . 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى سياسة عظيمةٍ حتى لا تلحق إحدى الضرتين 
بترجيحه لضرتها إساءة”"'. #وَألّهُ عَلِيِةٌ حَكيمٌ». 

وروى التَّرمذي والحاكم مرفوعاً : دمن كائث عِنْدَهُ امرَأََانٍ قلَمْ يَعْدِلْ بَينَهُمَا؛ جَاءَ يَوْمَ 
القَامَةِ وَشِقَهُ سَاقِط:7") 

ولفظ أبي”*“ داود مرفوعاً: مَنْ كَانّث لَهُ امرَنَانٍ فَلَمْ يَمْدِل بَبتهُمَاء جَاء يوم الْقِيامَة 
وَشِقةُ مَائل»””». 

ولفظ رواية النّسائي: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَآَنَانِ [آس:1/١١؟]‏ يَمِيِلٌ لإخدَاهُمَا عَلَى 
الأخرّئ» ججاء يَْمَ القِياَة أَحَدُ شِفْيهِ مَائلُ»”". 

وروى أبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه وابن 0 عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كَانٌ رَسُولُ الله يله ب يَفْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُول: اللْهُمٌّ هذا قَسْمِي فِيمًا 
أنلك» لا تَلْمنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» ب 1 500 والله أعلم ا 


)١(‏ العبارة: «وقد سمعت سيدي عليًا الخواص . . . . لا يكون؛؛ سقطت من المطبوع. 

(؟) زيادة من المطبوع. 

() الترمذي: .1١5١‏ والحاكم في «المستدرك»: :»)١185/7(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

(4) في المطبوع: «أبو». والمثبت من الأصل . 

(0) أبو داود: .7١7‏ من حديث أبي هريرة» وفي المطبوع : #كانت عنده»؛ والمثيت من الأصل و«سنن 


أبي داودة . 
() النسائي: (57/7)؛ من حديث أبي هريرة» وفي المطبرع: اله ميل4؛ والمثبت من الأصل و«دستن 
النسائي؟. 


2239 أبو داود: 5# وا للفظ له والترمذي: » والنسائي: (0/ 6ك وابن ماجه: الأول وابن 
حان: ٠١5‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ينض 
العهد الرابع والثمانون 
في النهي عن تضييج العيال وترك الكسب 

أخِدّ عَنِيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلةِ: أن لا نشتغلٌ بشيءٍ من العبادات ونترك 
الكسبٌ بحيث تُضِيْمُ جِيالَنَا وأنفسناء ونحتاج كلنا إلى سؤال الناس. 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثيرٌ من المتعبّدين وطلية العلم. 

مدا م يزيد العم ب إلى عارك الطاريو على ب قي واه بادك بالعاد اكه 
وما هو الأوْلى منها ليقدمهُ على غير الأولى؛ لأن محمر الإنسان أعز من الدنيا وما فيها وهو 
قصيرهء قُوجَبَ أن يبدأ العيدٌ بالأهم فالأهمء ليكون الأعرٌ في الأعرّء ولولا أن من شأن 
العبد الملل لما كان له أن يشتغل بغير الأعرٌ فيه أبداء فلمًا ركبهُ الله تعالى على الملل جعل 
له رتبةٌ أخرى مفضولة لينتقل إليها إذا مل فإذا مل منها كذلك ينتقل إلى المباح» وهذا كله 
من رحمة الله تعالى بعباده . 

وقد قال الإمام الشَّافعَُ رضي الله عنه: طلب العلم أفضلٌ من صلاة النافلة» مع أن 
القلك :8321 مي الشان كات شيرف فى (لكويجد واساء دلولا آن العبه يمل فذ الاهفان 
بالعلم لكان جعل الثلث الآخر كذلك للعلم. 

وحاصل الأمر أن تقديم الكسب واجبٌ مقدَّمٌ على الاشتغال بالعلم وغيره» بأيّ طريق 
كان الكسبٌ حتى بالسؤال للناس بشرطهء فإذا حَصّلَ الإنسانُ قُونَهُ اجتمعٌ فِكَرُهُ. 

وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا تشاور من ليس في بيته دقيق؟ أي: لأنه 
مشْئّت البال. 


فَعُلِمَ أن حياة الأبدان مقدمة على حياة الأرواح والقلوب”" بالعلم؛ لأن'" حياة 
الروح فرع عن حياة الجسمء من حيث إنها* محل لظهور أفعال التكليف» وإقامة شعار 


. في المطبوع: «الأخير»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «والقوت»؛ والمثبت من الأصل. 
() فى نسخة مخطوطة : #لكون»ء والمثيت من الأصل . 
5( في المطبوع: «من». والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «أنه»: والمثبت من الأصل . 


وان لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


4١١‏ ات 5 3 4 17 1 500 2 1 5 . .سم 
لاشتغاله باللهو واللعب وقراءة ين ونحو ذلك وال عدى من ِعَاءُ إك صل 


2 
مُسْتَقبِوٍ # [النور: 45) . 


وروى أبو داود والنُّسائي مرفوعاً: ١كفى‏ بالمَرْءِ إِنْما أن يُضِيِمْ مَنْ يَقُوتُ». وفي رواية 
للنسائي: «مَنْ يَعُول0 


وروى ابن حِبَّان في «صحيحه»: (إِنَّ الله نَعَالَى سَائْلٌ كل 4 عَمًا اسْتَرْعَاهُ: أَحَفِظ أُمْ 
ضَيِعَ حَنَّى يُسْأَلَ الرَجُلُ عَنْ أفل بَييد»”) . والله أعلم . 
العهد الخامس والثمانون 
أَخِذَ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن لا نسمّي أولادًا وحَدَّامَنا بالأسماء التي 
نهى عنها رسول الله كته أو أخبر [ظ :ب/8١"]‏ أن الله تعالى يكرههًاء وإن قُذّْر”* أننا 
يَرتَال"؟» اقتداءً يرسول الله يِه . 


سنا لخدا بي 6 
هذ الحيد قل بالعتل .يه أكثر الناس » وعامى الجارح عن د وت علي 
ل ل الك إذ هو عي 


شع “مقس م 


تسر نمق انين اه ا غنود بحم 


وقد روى أبو داود والنُسائي : ا خحزتث» وَمُرَة)” 0 


)١(‏ في المطبوع: «وهذا»» والمثبت من الأصل. 

(؟) زيادة من (س») ومن نسخة مخطوطة» وفي نسخة مخطوطة أخرى: «والقراءة». 

() أبو داود: .١537‏ والنسائي في «الكيرى»: 241١‏ وأخرجه أحمد: 3446» من حديث عبد الله بن 
عمرر. 

(4) ابن حبان: 1197» من حديث الحسن مرسلاً. وفي المطبوع : «حفظه أم ضيعه؛؛ والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

)0( في المطبوع : #وقع»» والمثبت من الأصل . 

(5) قوله: «أحداً بها زيادة من إحدى النسخ المخطوطة والمطبوع . 

(0) في المطبوع: «غيرناها»؛ والمثبت من الأصل . 

يم أبو داود: بلحوهء والنسائيى: )1١8/1(‏ بنحوهء من حديث أبي وهب الجُشْمِي. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عون 

وروى مسلم وغيرهء عن [سَمْرْة بن]''؟ ندب رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله م عاد : كله : «لا تَسمَينٌ غُلَامَكُ: يسار وَلَا رَبَاحآء ولااتحيكء ولا أفلح. فإنك 
شولك نم 0 [فلا يكون]. فَيقَالَ: 7م20 

وروى اين ماجهء» عن [سَمُرَة بن]' اة تن أنطناً قال: انا سول الله عم جل أن نمي 
رَعِيقََا بأَرْبَعةٍ أسمّاءِ : فلح وَنَافِْع » داع 0 . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ أختع اشم عند الله تَعَاَى رَجْلَ تَسَنَى عََءْ «2©0: ملك 
الأنلاكِ, لا مَالِكَ إلا الله . 

قال سُفْيانُ: مِثْلُ: شَاهَانْ شَاة'”". قال أخمدُ بن حنبل: سألتُ أبَا عَمْرِو عن «أخنغ». 
فقال: أَوْضّع فيه 

وفئ نزوآية لعيسل : «أَغْيَظ َل عَلَى”” الله يَوْم القيامةء وَأَخْبَتُهُ [وَأَغْيِظهُ عَلَّيْه] 
خل كان يقت دو /131]: مَلِكُ الأئلاك. لا مَالِكَ إلا اللّهم0"" , 

وَكَانَ رَسُولُ الله يل يُعَيّرْ الاسم القّسج2131 

وروى الترعئذى وان ماجه : أن ائعة لغش كان اشنهاء غاضيةة» تماقا 
م2077 


لدف 


,)1720/9( : زيادة لا بد منهاء وهو سمرة بن جندب القزاري» توفي سنة (4ه). انظر: «الإصابة»‎ )١( 

إفرة مسلم : اندم وأخرجه أحمد: 51 وما بين [ ] زيادة من «صحيح مسلم» ‏ 

(5) زيادة لا بد منها. 

(8) ابن ماجه: 7776 واللفظ له. وأخرجه مسلم: »01٠١‏ وأبو داود: 1109 

(5) في المطبوع: «يتسمى»»: والمثبت من الأصل ومن المصدر. 

(7) في المطبوع: شاه شاه»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(0) البخاري: 7705.: ومسلم: 55٠١‏ واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 79*لاء من حديث أبي هريرة. 
و«سفيان»: هو ابن عينية» الإمام» توفي سنة (94١ه)»‏ و«أبو عمرو»: هو إسحاق بن مِرَارء أبو عمرو 
الشيباني؛ توفي سنة (١٠11ه).‏ انظر: تاريخ بغداد»: (5/ 0175-1779 ود«وفيات الأعيان؛: /١(‏ 
5١7-51‏ 

)مم2 في المطبوع: «عندقا والمثبت من الأصل ومن ااصحيح مسلم» ولامسئد أحمدا . 

(9) زيادة من #صحيح مسلم؛ و#ملل أحمد». 

)٠١8(‏ مسلم: »١‏ وأخرجه أحمد: /4117: من حديث أبي هريرة. 

. أخرجه الترمذي: 7873 من حديث عائشة الصديقة‎ )١١( 

. الترمذدي : 158138 وابن ماجه: "الا وأخرجه مسلم: 02500 بتمامه. من حديث ابن عمر‎ )١١( 


ككم لواقح الأنوار القدسية في ببان المهود المحمدية 
وروى الشيخان: أنَّ رَسُولَ الله يللة غَيْرَ اسْمَ «بْرَة0. وَسَمّاها: «رْيِئَتَ”" . 
اع - 225 طبزات ا م َ ّ تودداة تنء بعلاو( 
قال ابو داود: وغيرَ 2 أسم «العاص:2"00. و«غزيز0", وَعَتَلةوكن وَاشءٍ ن» 6 
وَ«الحكو”, وَدعدَاب:20 ا 


)١(‏ البخاري: 2.3197 ومسلم: 207917 وأخرجه أحمد: 14 من حديث أبي هريرة. 

: في المطبوع: «العاصي»: والمثيت من الأصل والمصدر معاًء وإنما غير يي «العاص؛ كراهة لمعنى‎ )١( 
. العصيانء وسمة المؤمن : الطاعة والاستسلام‎ 
وقد أخرج مسلم في اصحيحه)» (/177): عن عبد الله بن مطيع قال: كان والده مطيع بن الأسود‎ 
العدوي اسمه : العاصيء فسمّاه رسول الله يَكِية: مطيعا.‎ 

(*) في المطبوع: «عزيزاً منصوياًء والمثبت من الأصل والمصدر معأ. و(عزيز) إنما غيره يَِ؛ لأن العزة لله 
تعالى» وشعار العبد: الذلة والاستكانة ‏ 
وقد أخرج أحمد في «مسنده» (5 1770 و/177019): عن خيثمة بن عبد الرحمن. عن أبيه قال: كان 
اسم أبي في الجاهلية : عزيزاً» فسمّاه رسول الله يَلِ: عبد الرحمن. 

(:) «عتلة»: أصل العتلة: عمود حديد تهدم به الحيطان» ومعناها: الشدة والغلظة» ومن صفة المؤمن: 
اللين والسهولة . 
وقد أخرج الطبراني في 7المعجم الكبير» (5947): عن عُتبة بن عبد قال: كان اسمي : عتلة» فسمّاني 

(5) «شيطان": اشتقاقه من الشَّطْنء وهو البعد من الخيرء وهو اسم المارد الخبيث من الجن والإنس. 
وقد أورد الهيثشمي في «مجمع الزوائد» وعزاه لأحمد (7/ *0”77 : عن عبد الله بن قرط : أنه جاء إلى 
النبى يفِةِ ققال له : «ما اسمك؟* قال: شيطان بن قرط» قال: «أنت عبد الله بن قرطاء قال الهيثمى: 
رجاله ثقات. , 

)١‏ في المطبوع: «الحاكم». والمثبت من الأصل ومن «سئن أبي داود»؛ و«الحَكمٌ»: هو الحاكم الذي إذا 
حكم لم يُردَ حكمه» وهذه الصفة لا تليق لغير الله سبحانه» ومن أسمائه (الحكم). 
وقد أخرج الطبراني في «الكبير» :)7١79(‏ عن الحكم بن سعيد بن العاصء» قال: أتيت رسول الله ين 
لأبايعه» فقال: «ما اسمك؟! قلت: الحكم» قال: «بل أنت عبد الله؛. وانظر أيضاً: «سئن أبي داود؛: 
دوقع 

(0) في المطبوع: «وحراب»؛ والمثبت من الأصل ومن «سئن أبي داود» وهو الصواب»: و«غراب»: مأخوذ 
من الغَرْبٍء وهو البعد؛ ثم هو حيوان خبيث الفعل؛ خبيث المطعم» وقد أبيح قتله في الحل والحرم. 
وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» (815). والحاكم في «المستدرك» (017/4*): عن رائفة بنت 
مسلم؛ عن أبيها قال: شهدت مع النبي يي حنيناً. فقال: ما اسمك؟» قال: غراب؛ قال: «اسمك: 
ملم وصصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(8) في المطبوع : «وعباب وجباب:. والمثبت من الأصل والمصدر وهو الصواب». واحباب": نوع من 
الحيات» أو هو اسم للشيطان. 
وقد أخرج ابن وهب في «الجامع في الحديث؛ (05): عن أبي هلال قال: إن رسول الله يد قال - 


لواققح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فض 


وَشِهَابٍ» فُسَمَاهُ: هسام" “. وَسَمّى «خزبآ»: يلم", رَسْمْى «المشطجِم»: 
المنبيت700: وأزضاً تُسئى اعفرة؛ فسناا: «خضزة9 وشغب الشلالة؛ كنئاة: 
«شِعْبَ الهُدَّى». وَ١بَنُو‏ الرّنْيَةَ) سَمَاهُمْ : (بَنِي الْوَشْدَةٍ 00 

قال أبو داود: وتركتٌ أسانيدهًا اختصاراً؟ والله أعلم. 

خاتمة: ينبغي التحفّظ من التسمْي بأسماء الله تعالى إلا ما أطلقه الشارع على العبيد. 
مثل لفظ : (مؤمنكء وامتكبراء. واعليما. و«عدل»» و«علي». و«اكريم 3 ولادوليك. 


ممم ومميمس ا م 


و«جامع». ولاوارث)»)» ونحو لف وأللم حَفود يحم 


- للحباب بن عبد الله بن أبي ابن سلول: «دع اسم الحباب» فإنه اسم شيطان». فسمّاه: عبد الله. وقال 
رسول الله يَقيْدِ للحباب بن منذر السلمي : «دع الحباب» فإنه اسم شيطان؟» فسمّاه: عيد الرحمن. 

)١(‏ «الشهاب»: الشعلة من النارء والنار عقوبة الله تعالى» وهي محرقة مهلكة. وقد أخرج أحمد في 
(مسنده» (7551572): عن عائشة قالت: سمع النبي وَةِ رجلا يقول لرجل: ما اسمك؟ قال: شهاب» 
فقال: «أنت هشام؛ . 

(”) انظر: (الإصاية فى تمييز الصحابة؛ : (1719//7) . 

() في المطبوع: «المفيتة؛ والمثيت من الأصل والمصدر معأ 
وقد أورد البيهقي في لوك لجرك ك5 0 ع ب ان ال : لما حاصر النبي يك يِه أهل 
الطائف» خرج إليه رقيق من رقيقهم. فخرج أبو بكرة ة ولخحنس والمتيعث؛ وكان اسمه: المضطجع» 
فسمّاه النبي كَكة: المنبعث 

(54) في لسحة: اعقرة» أو: اغدرة»ء أو: «عثرة»؛ قال الخطابي في امعالم السئن» :)١71//5(‏ عفرة نعت 
للأرض التي لا تنبت شيئاًء أخذت من «العُفرة» وهي لون الأرض» فسمّاها: خضرة» على معنى التفاؤل 
وقد اندر و1 في «الصغير» (149”): عن عائشة قالت: كان النبي كليِْ إذا سمع اسماً قبيحاً غيره» 
مر على اقرية تيقال لها : عفرة؛ فسمّاها: خضرة. قال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١/8(‏ رجاله رجال 
الصحيح . 

(0) في المطبوع: «بئو الريبة» سماهم بئي الرشد4» والمثبت من الأصل ومن «سنن أبي داود؟ وهر 
الصواب: ويقال: هذا ولد رشدة : إذا كان لنكاح صحيح » كما يقال في ضده: ولد زنية. 
وقد أخرج ابن حجر في «الإصابة» (7/ 774): عن أبي وائل قال: وفد بنو أسدء فقال لهم النبي يل : 
«من أنتم؟» قالوا: نحن بنو الزئية أحلاس الخيلء قال: «بل أنتم بنو الرشدة؟. 

() أبو داود بعد: “89465 


4م لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد السادس والثمانون 
في النهي عن الإانتساب لغير الوالدين. أو نفي الإنتساب إليهما 


أخذ عَلَينَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله بَكلِهِ: أن لا نكره”'' انتسابئا إلى أبينا أو أَمْنا إذا 
رفع الله تعالى مقامنا''' في الدناء ولو كاناعن (أراذل الناسن> كفلاج وحيجام وكئاسء أو 
ننفي كون أئنا أَنَا [ظ<19/1"] لناء أو كون أبينا أبأ لناء: أو نكت عن اننسابتا إلى غيرهما 
ونحو ذلك . 

وهذا العهدٌ يخل بالعمل به كثير ممن يريد أن يترأسّ بين الناس الذين لا يعرفون 
أصله من القضاة والمباشرين والتجار. 

بل رأيت قاضياً جاءته أمّه من بلاد الريف. فدخلت عليه فسلّمٌ عليها سلام الأجانب» 
خوفاً من زوجته المصرية أن تُعايره بأمّه» وصار يقول: غدُوا الفلاحةء عشُوا الفلاحةء وقال 
لها: يا عجوز! إن قلتي : أنا أم القأضى اخرجتك :ونا أخلبك تدخلى لى بعد ذلك أبدا. 

وكذلك رأيت شخصاً آخر من طلبة العلم أنكر أباهُ لما جاءهُ من الريف» وصار يقول 
بحضرة طلبته: غذوا الفلاح» وقال له: يا شيخ التحس! إن قلت: أنا أبو فلان ما عدت 
أخليك تدخل إليّ أبدأء فجاور عندي في الزاوية نحو سنة حتى رجع إلى بلاده. 

ولو أن أحد هذين الرجلين كسا والدته أو والده”" كسوءٌ حسنةً مما هو قادر عليه؛ ثم 
«دخلها أو أدخله دارَهُ بعد ذلك. لصارت أم القاضى أو أبو العالم حقيقةً» ولم يحصضل 
نهنا" القعاء ةيمك وهذا عله من علبة الجهل والققت ين ان تعالى 6 وإن كان يف 
ويدرّس. فالله تعالى يلطف بنا وبه أمين. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: امَنِ اذّعَى إلى غَبرٍ أبيه. وَهُوَ يَعْلمُ أنَهُ غُبِرٌ أبيه؛ 
فَالْحَئَةُ عليه حَرَاة)”*) 


. في المطبوع ونسختين مخطوطتين: «ننكره؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «قدرنا»» والمثيت من الأصل . 

(*) في المطبوع: «والده أو أمهاء والمثغبت من الأصل . 

04 في المطبوع : «له؛ والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري: 247357 ومسلم: ٠‏ وأخرجه أحمد: 1441, من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي 


بكرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية احضن 


وفي زؤاية للشيخين رفوع «ليس من رجُل ادْعى لغير أبيه وَهُو يَعْلمة إلا 
١ 600‏ 
وفي رواية أخرى لهما: «. . . . » وَمَنِ اذْعَى إلى غَبْر أبيه أو التمى إلى غير مواليه» 
َعَلَيِِ لَعنَهُ الله وَالمَلَاتِكَةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللّهُ مله يَوْمْ القيائة صرّفاً ولا غذلآه'”) 

أي : لا فرضاً ولا نفلاً. 

وروى الطّبراني مرفوعاً: من اذْعَى نَسَباً لا يُعْرَفْ كَفْر بالل وَمَنْ تَبَرْأ من نسب وإن 
دَق كَفْرَ بالله””" . 

ومعنى دق : صغر في أعين الناس » والله أعلم . 

العهد السابع والثمانون 


في النهي عن إفساد المرأة على زوجهاء والعبد على سيده 
أَِذَّ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يِ: أن لا نضيّف امرأة غيرنا إذا زارتنا 
بالمطاعه”* الفاخرة» ولا نبش في وجههاء ولا نكلّمها الكلام الحلوء إلا إذا علمنا منها 
ثبات الودٌ لزوجها التي هي في عصمة نكاحه. وكذلك القول في الغلام والعبد”*» 
وعد الفيد يكل بالعم نه به رمن أكابر الناس فضلاً [ظ :ب/15١]‏ عن غيرهم» 
بل تلغنا أن شخضا هيف آمرأة”"'" صاحية» ققامت ائرآنه لبيك القلاء» فصان يقبلها 
ويعانقُهاء فمالت”" إليهء وكان شابًا أجمّل من زوجهاء فنشرّت على زوجها حتى طلّقهاء 
وأخذها ذلك القيّمء فالعاقلٌ من لا يمكن عِياله تزور أحداً إلا إن عرف منها الأمان من مثل 
ذلك» وعرف من [س:1/”١١]‏ المزور الأمان كذلك. 


. ومسلم: /711. وأخرجه أحمد: 271478 من حديث أبي ذرٌ الغفاري‎ 270١8 البخاري:‎ )١( 

(؟) البخاري: 2187٠‏ ومسلم: 77717 واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 2315 من حديث علي . 

00 الطبراني في «الأوسط» : 60 من حديث أبي بكر الصديق. قال الهيئمي في «المجمع' /1١(‏ 581): 
فيه الحجاج بن أرطاة. وهو ضعيف. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمروء أخرجه أحمد: 19٠لاء‏ 
والطبرائي في «الصغيرة: ٠١1/7‏ 

(4) في المطبوع: «بالأطعمة؛» والمثبت من الأصل . 

(0) العبارة: «وكذلك القول في الغلام والعبد؛؛ سققطت من المطبوع . 

(7) في المطبوع: «زوجة»: والمثبت من الأصل . 

(60 في المطبوع زيادة: انفسها», والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


ون لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد وقع لبعض أشياخ العصر أنهم جاؤوا به سياقاً لامرأةٍ لتردٌ زوجهاء فمال أهلها 
إليه؛ فزِوّجوها له؛ وصار الزوج منتظراً للجواب على الباب؛ فلمًا أخبرُوه بذلك أنكر على 
الشيخ» وزال اعتقاده فيه وقال: أسأل الله أن لا ينفعني ببركته”'. 

فأفٌ لشيخ يفعل مثل ذلك» فإنه من رذائل الأخلاق'" 0 وله عَلِيمٌ حَكيه *. 

وروى الإمام أحمد وابن حِبَّان في «صحيحه) مرفوعاً لبس ينا مين حاف بالأمالة. 
وَمَنْ حَبّبَ عَلَى امْرىءٍ رُوْجَتَهُ أو مَمْلُوكَه فَلَيِسَ مِتاه9» 

ومعنى اخَحَبّب): أفسد وخدع. 

وفي رواية لابن حِبَّانَ في (صحيحة): «مَنْ حَبْبَ عَبْدا عَلَى أَهلِه فَلَيس مِنَاء وَمَْ 
أَفْسَدَ امْرَأَةَ عَلَى رَوْحِهَا فَلَيسَ مناه . 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً : «إِنَّ بْلِيسَ يَضْعٌ عَرْشَهُ عَلَى المَاءء نْمّ يَبْمَثُ سَرَايَاُ 
َدَْاهُمْ مِنه مَنْزِلَةَ أعْظَمُهِم يثتة. يِجِيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولٌ: صَتَعْتُ كذَا وَكَذَاء فَيَقُولٌ: ما صَنَعْتَ 
شَيئء ثم يجي أَحَدُهُمْ فَيقُولَ: ما تَرَكْنُهُ حَنَّى فَرَفْتٌ بَبِنَهُ وَبِيْنَ اانه فنذيه مه ويقول: 
نَعَمْ أَنْتء وَيَلْتَرِمُهه””. والله أعلم. 

خاتمةٌ: إذا تعب شيطان الإنس أو الجن ولم يقدر على" وصوله إلى إفسادٍ امرأةٍ 
الغيره وسوس بذلك لعجوز الإنسء فتدخل البيت وتظهر الزهد والصلاة إلى أن تجد 
فرصةًء فتفسد تلك المرأة على زوجهاء كر برف فلانٌ من أجمل الناس» وهو يحبك 
كثيراً: يكاد أن يموت على القرب منك. ويودٌ أنه لو طلقك زوجك وأخذك؛ وربما يرسل 
مع العجوز المآكل والملابس والذهب لهاء فتميل إليه ضرورةٌ» وتصير تكره زوجها بالطبع 


وتودذ مفارقته . 


, فى نسخة مخطوطة: «ببركتك»‎ )١( 

(7) العبارة: «وعرف من المزور. . . . رذائل الأخلاق»: سقطت من المطبوع. 

زرف أسمد: 00 وابن حبات ال من حديث بريدة» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
وظروه): : إسناد أحمد صحيح . 

2 ايبن حبان: 0534 و2060590 وأخرجه أبو داود: 36 بلحوهةء من حديث أبي هريرة. 

(5) مسلم: 7 وأخرجه أحمد: /ا1471: من حديث جابر بن عبد الله» وفي المطبوع : «فأدناهم 
منزله منه» وافيجى يء أحدهم!؛ والمغبت من الأصل . 

4 و المخدرن: ناوا كر الاح كهين الأمتل 


لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ارم 


بل حكى لي شيخي سيدي علي الخواص رحمه الله : أنه كان يجواره شخصٌ من 
القضاة يحب زوجته وتحبّه؛ ولا يقدرُ أحدهما على مفارقة الآخرء فعجز إبليس عن أن 
يوقع بينهماء فوسوس لعجوز من الإنس». فدخلت بيت القاضي ومعها سبحة وسجادة. 
وأظهرت الدين [ظ :1/ ]"٠١‏ والصيامٌ والطي» فمكثت عندهم مد وهي صائمةٌ النهار قائمةٌ 
الليل؛: فمال القاضي وزوجته إليها أشدّ الميل؛ وكان القاضي له شخص يعتقده من 
الصالحين» فكان كل قليل يبيت عنده؛ فجاءت العجوز إلى زوجة القاضي» وقالت لها: قد 
صرت كابنتي ركيوك ضان يمو تن ما تولك وقد تروج القاضي امرأة من ورائك. فهو 
يبيت عندها هذه الأيام التي يغيب فيهاء وأنا مقصودي تأخذي السكين وتقطعي لي خصلة 
من لحيته. مما يلي رَوْرَ حتى أعقد لك بها''' عقداً يطلق تلك”'' المرأة» ولا يعود يتزؤج 
عليك أبداء وجاءت للقاضي من وراء زوجته وقالت له: يا سيدي! قد صار لك فضل 
عليّء والذي يسوءُك يسوءني» وقد عزمت امرأتك على ذبحك في هذه الليلة لتتزوج 
غيرّك: وإن شككت في قولي فتناعس لها ونم» وغمّض عينيك واشخّرء وانظر ماذا تصنع» 
نتناوم القاضي وهو ينظر نظراً خفيًا لا تكاد زوجته تلحق”” بهء فجاءت بالسكين”*) 
وأدخلت يدها ترفع لحيته عن زَُوْرِهء وأدخلت السكين فَرَعَق القاضي وأخذ المرزيّة وضربها 
تحت أذنها فماتت». فعلم بذلك أهلهاء فجاؤوا وأخذوا القاضي للوالي فقتله»ء فخرجت 
العجوز بسّبحتهاء وهي تقول: سبحان الله» سبحان الله. 

فالعاقل من منع العجائز دخول بيته والسلام. 


وقد دخلت بيتي مرةٌ عجوزء فكانت أم الأولاد تحسنٌ إليهاء فدخلتٌ مره فسمعتها!*) 
وهي تقول لها: أيش حصّلتي من وراء هذا الشيخ من الثياب والأساور والحُلي؟ فقالت 
لها: ما حصّلت شيئاًء فقالت: قد دخلت على امرأة الشيخ التّبني فرأيتها حصّلت من ورائه 
دغادي ذهباً وثياباً حريراً وغير ذلك. فقلت لها: أيش يا عجوزء فأخرجتها'' ومنعتها 


)١(‏ في المطبوع: «عليها»؛ والمثبت من الأصل. 

(1) في المطبوع: «لك»»؛ والمثبت من الأصل . 

(») في المطبوع : «تلحظ»»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(؛) العبارة: #فجاءت بالسكين» زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

(©) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

. في المطبوع: «فخرجتها». والمثبت من الأصل‎ )١( 


فض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
الدخول حتى ماتتء فلولا أن أم الأولاد كانت صالحة لكانت فسدتها”'' علىء ومرادها 
بالشيخ التبني شيخي”" الشيخ [س: ب/؟١1]‏ نور الدين الشُوَبِي'"» فتسيت «الشّون؛ 
وتذكرت «التّبن»؛ فاعلم ذلك . والله أعلم. 
العهد الثامن والثمانون 
في نهي المرأة أن تخرج متعطرة متزينة 

أَخِدَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نمكن زوجتنا من خروجها للطريق 
متعطرةً أو متزينة بما يميل النفوس الغوية إليهاء حفظا لدينها ودين من تمرٌ عليه من إخواننا 
المسلمين . 

وهذا العهد يقعٌ في خيانته كثير من نساء العلماء والصالحين فضلاً [ظ : ب/ ١7؟]‏ عن 
ومعلومٌ آن الحياء الشرعي لا يكون إلا في ترك المذمُومات» وأما ترك المأمورات فإنما ذلك 
لَه دين. 

وقد كان أخي أفضل الدين له أخت من أجمل النساءء وكانت إذا خرجت للطريق 
تلبس الثياب المخرقة الوسخة» وتنزع ثيابها الفاخرة المعطرة حتى ترجع إلى بيتهاء وكانت 
تدخل بيوت الأكابر بتلك الثياب ولا تستحي منهن» وتقدُمٌ مصلحة دينها على حكم الطبع» 
رضي الله عنها. 

فاعلم يا أخي ذلك وأْمُرْ به عيالك» والله يتولى هداك. 


وروى أبو داود والنّرمدي وغيرهما مرفوعاً: «كُلُ عَيْن رَانِيَة وَالمَرْأَةٌ إِذَا اسْتَعْطرَتْ 
قَمَوَثْ بالمَجلِس فَهى كَذَا وَكَذَء يَعْنى: زَائيَةو2 . 


. في المطبوع : الفسدتها؛؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «شيخ2ء والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

() هو الشيخ علي بن عبد الله؛ نور الدين الشونيء قال الشعراني: خدمته (0”) سنة» توفي سنة 
(+*94ه). انظر : «الطبقات الكبرى» للمؤلف: (؟/ ه*598-71). 

(4) أبو داود: 417» والترمذي: 70787 واللفظ لهء من حديث أبي موسى الأشعريء وقال الترمذي: 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وض 


وفي روايةٍ لابن حُزيمة وابن جبّان في «صحيحيهما' مرفوعاً: ؛أَثِمَا اْرَأةٍ استغطرث» 
قَمَرَثْ عَلَى قُوْم لِِجدُوا رِِحَهَاء نَهيٍ رَانِيهُ وَكُلُ عَنِ رَنِيق1" . 

وروى :أبن احريقة ف «صحيحه)؛ مرفوعاً بإسناد متصل : الا يَقْبْلُ اللّهُ من امْرَأةٍ صَلَاةٌ 
خَرَّجْتْ إِلَى المَسْجدٍ وَرِبِحُها يَعْصِفُ حَنَى تزجع فَتفْتسِلَ»”"' 

وبوّب عليه ابن خزيمة: "باب إيجاب الغسل على المطيّبة للخروج إلى المسجدء 
ونفي قبول صلاتها إن صلّت قبل أن تغتسل:7© 

وروى أبو داود والنّسائي مرفوعاً : 'أَيْمَا امْرَأٍَ أَصَابَتْ بُحُورآء فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العشاء 
الآخرة 17 . ْ 
وروى ابن ماجه”*' مرفوعاً: "يا أَيُهَا النَامُ! انْهُوا نِسَاءَكُمْ عَنْ لَنِْس الويئةِ وَالمبَخْئْرٍ في 
المَْجِدِء فَإِنَّ بَتِي إِسْرَائِيلَ لَمْ بُلْعْنُوا حَنّى لَبِس نِسَاؤُهُمْ الزْينَةَ وَتَبَخْتَروا في المساجد . 
والله أعلم . 

العهد التاسع والثمانون 
في النهي عن إفشاء السر. لا سيما ما كان بين الزوجيك 

أُخَدٌ عَلَيْثَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله يَكيهِ: أن لا نفشي سِرّنا لصاحب»ء ورد 

لزوجةء ولا لأحدٍ من المسلمين إلا بعذر”0) شرعي . 


)١(‏ ابن خرزيمة: »17481١‏ واين حبان: 5574 . وأخرجه النسائي : (4/ .2١57‏ والحاكم في «المستدرك»: 
(؟/45") من حديث أبي موسى؛ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

(1) ابن خزيمة: 21587 من حديث أبي هريرة. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ :)3١‏ رواته 
ثقات , 

(*) انظر: «صحيح ابن خزيمة»: (5/ 2297 الباب (109/4). 

(5) أبو داود: 1117/5» والنسائي: (8/ 4 »)١15‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «الأخيرة»» والمثبت 
من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع: «حزيمة»: والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

() ابن ماجه: :4٠001‏ من حديث عائشة. قال البوصيري في «الزوائد؛ (917/1؟): إسناد ضعيف. وفي 
المطبوع: «وتبخترن»» والمثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع: اسر الصاحب لا4»: والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: العذرهء والمثبت من الأصل . 


كيين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


واعلم يا أخي أنه لا يشترط في كونه سِرًا أن يوصيئا صاحبنا على عدم إفشائه. بل يكون 
سرًا بالقرائن» كما إذا كان يحذثنا ويلتفت يميئاً وشمالاء فنعلم بالقرائن أنه يريد منا الكتمان. 

وهذا العهد قد كثرت خيانته من غالب الناسء حتى صار لا يَسْلمْ من خيانته إلا القليل» 
وذلك لكثرة انحلال القلوب» وعدم ارتباطها ببعضها بعضاًء فمن أفشى سِرّه وطلب من الناس 
كتمانه فهو أحمق.؛ وقد أنشد الإمام الشَّافعيُ رضي الله عنه [ظ :أ/ ١1؟"]:‏ [الطويل] 
إذاانتتزة افع ييز ناته وَلَامَ عَلَْيهِعَيِرَُ فَهوَأَخَمَئُ 
إذَا ضَاقَ صَدْرٌ المَرْءِ عَنْ مِرٌ نَفْسِهٍ 2 فَصَذْرٌالَّذِي أَوْدَْنَهُ السْرٌ أَضيِئُ”) 

واعلم أن غالب الفقراء يغلب عليهم السذاجة؛ فإياك أن تعطي الفقراء سرًا حتى 
تمتحنهم غاية الامتحان» فإنهم غافلون عما الناس فيه من العداوة والضغائن”"" والحسدء 
ولا يخلو من تودعه سِرَّك من أحد رجلين: إما ساذج كما ذكرناء وإما شيطان. وكلاهما لا 
يؤمن على سر . 

وفي كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه: من كتم سِرَهُ كانت الخيرة في يده. 

وقال: مَنْ نَم لك نَم عليك» ومن نقل إليك نقل عنك . 

فانظر يا أخي من تودعه سِرَّكء فإن رأيته ينقل عن الناس ما يسمعٌه منهمء فاعلم أنه 
لا يكتم لك سرّاء وأنشد أيضاً رضي الله عنه: [الطويل] 
أجبٌُ من الإخوَانٍ كُلْ موَاتِيا 2 وَكُلَ خَضِيضْ الطْرْفٍ عَنْ عَقَرَاتِي اس:/.) 
اك ل أَرُومَهُ وَبَحْفَظْبِي حَيَاوَبَعْدَمَمَاتِي 
قمن لي بهِذً؟ ليت أني"' أَصَبْتُهُ فَقَاسَمْبُهُمَالِيمَعَ الحَسَنَاتِ0» 

وأنشد أيضاً: [الوافر] 
حَبَرْتُ9 الدفرَّ مُلْقَمِساً بِجْهْدِي أغابِقةنفأنَدَهُالبِمابيِي 


47 : انظر: «ديوان الإمام الشافعي» ص‎ )١( 

(؟) في المطبوم: «والبغضاء»؛ والمثيت من الأصل . 

(*) في المطبوع : «مؤاتي4؛ والمثبت من الأصل ومن «ديوان الشافعي»؛ وامواتي»: موافق. 
(:) في المطبوع: «كنتف#ء والمثيت من الأصل ومن «ديوان الشافعي». 

(5) انظر: «ديوان الشافعية ص: ؟] 

(5) فى «الديوان»: «عَبَرْتٌ1. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية بام 
نتكرت" البِلَاهعَلَيَ خئى كأنأناسهالْيِسُوابنابي" 

واعلم يا أخي أن من أتمْ كتم الأسرار ما يتعلق بعزل الولاة وأضرابهم. فإياك أن 
يطلعك الله تعالى على شيءٍ من أحوالهم؛ ومن أحوال السلطان الأعظم فتخبر به الناس؛٠‏ بل 
اصبر واكتم ذلك حتى يقع في الوجود ويشهدهُ الخاصٌ والعامٌء وه عَلِيِدٌ حي ». 

وكان سيدي إبراهيم المَنْبُولنُ رضي الله عنه يقول: إياكم وإطلاعكم الناس على ما 
كشف لكم من أحوال الخلق؛ فإن المفشي لذلك حكمه حكم الجالس في بيت الخلاء؛ 
مكشوف العورة» مفتوح الباب؛ فكلّ من مر عليه من العقلاء يلعنه لكشفه عورته؛ وهتكه 
سريرته» وتعريضه نفسه للقتل بذلك. 

وقد قال رجل من أهل الكشف مرَةٌ لرجلٍ من الناس > رأيت فلاناً مع امرأتك» فنجاء 
ذلك المتهوم وقتل الشيخ الذي أخبر بالزنى. 

وقد أنشدني شيحُنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري نفعنا الله ببركاته: [الكامل] 
اخنظ لساك ,يُهَاالإَِانٌ الايلدفقئدإئةثغبنُ 
كَمْفِي المَقَابِرٍ مِن قَتِيل لِسَانِهِ كائث تَهَابٌُ لِقَاءَهُ الشُجعَان9" 

فاكتم يا أخي السر المتعلّق بك وبالمسلمين؛ والله يتولى هداكء وَهُوَ بول اَلسَِسِينَ4 
[الأعراف: 195] . 

وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: «إنَّ مِنْ أَشَرْ الئاس عِنْدَ الله مَنْوْلَةٌ يَوْمَ 
القِيَامَةِ المَّجْلُ يُفْضِي إلى امْرَأَئَه وَتْفْضِي [ظ :ب/١؟"]‏ إِلَبوء نّم يَنْشرُ أَحَدُهُمَا در 


00000 


وروى الإمام أحمد» عن أسماء: أنه كَانَثْ عِنْدَ رسولٍ الله لله وَالوَغال وَالنِْسَاءُ 


529 


قُعُودٌ عِنّدهُ قَقَالَ: «لْعَلٌ وجلا يَقُوَل مَا فَعَلَّ بأَلِه وَلْعَلّ امْرَأَة تخبرٌ بمًا فُعْلَثْ مع زْوْجِهَاء 


)١(‏ في المطبوع: «تكدرت». والمثبت من الأصل ومن "ديوان الشافعي». 

(1) في المطبوع: «أناسي»» والمثبت من الأصل ومن "ديوان الشافعي». انظر تمام الأبيات في : 'ديوان 
الشافعية ص : 517 

(؟) البيتان للإمام الشافعي . انظر : «ديوان الشافعي»؛ ص: ٠٠١‏ 

(4) مسلم: 70147. وأبو داود: 2»4481٠‏ وأخرجه أحمد: ,١1١5085‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


لذن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


رم الوم فَقُلْتُ: إِي والله يا رَسُولَ الله! إِنْهُمْ لََفْمَلُونَ وإنهْنْ لَيفْعَلْنَء مقال: «قلا 
تَفعَلُواء فَإِنمَا مَثَلَ ذْلِك مَمَلْ شَبِطَانٍ لقي شَيِطانةٌ فعَشِيَهَا وَالئّاسُ يَنْظرُونَ»7"". 

ومعلى «أَرَمّ القومُ»: أي سكتواء وقيل: سكتوا من خوف ونحوه. 

| وفي دواية للبزار 0 ع أن بخلر بأفلو؛ ملق ابا لم بي 
ايا وَتْرخي سا ذا 4 قَضْثْ حَاجْتها حَدَنْثْ موصو ا امْرَأة: وَالله يَ 
َسْولَ اللا نه لتفعلن وَإنهُع يَنْعُونَ مالَ: اقلا تفَْلواء نا تن لك نئل شبطا قي 
شَيِطَانَةَ عَلَى فَارِعَةِ الطريق. فَقَضَى حَاجَمَهُ منْهاء ثُمْ الصَرَفَ وَتَرَكَهَاه'" 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «السْبَاعٌ حَرَامٌ»؛ قال ابنُ لَهِيعَةَ: يَعْنِي يِه الرّجُلَ الذي 
َفْنَخِرُ بالجمّاع”" 

وروى أبو داود مرفوعاً: «المَجَالِسٌ بِالأَمَانَةِ إلا نَلَاتَ مَجَالِسَ: سَفْكُ ذم خرام؛ 9 
قَرْجٌ حَرَامٌ أَوْ اقْتِطاعٌ مَالٍ بغي حَق»0» 0 
وروى أبو داود والتُرمذي مرفوعاً: (إِذَا حَدّتَ رَجْل رَجُلاً بِحَدِيثِء لثم الْتَمَتَ فَهُوَ 


م502 والله أعلم . 


)١(‏ أحمد: “768؟؛ من حديث أسماء بنت يزيد الأشهلية . قال الهيئمي في «المجمع» (5/ :)55١‏ فيه 
شهر بن خوؤشبء وحديثه حسن وفيه ضعف. وفي المطبوع: «يقول بماى امداق الال من 
«مسلد أحمدا. 

(؟) البزار فى لمسنده»: »١56٠‏ من حديث أبى سعيد الخدري. وله شواهد تقويّه» وهو عند أبي داود: 
متلرلا سووين ليث أي اقريرة: ١‏ 

() أحمد: .1١786‏ وأخرجه أبو يعلى فى امسنده»: 1797 . والبيهقى فى اشعب الإيمان»: 057707 من 
حديث أبي سعيد الخدري» وقال الهيئمي في «المجمع» (041/4): فيه دراج؛ وثقه ابن معين» 
وضعفه جماعة . و«السباعة بالسين» وقيل بالشين: «الشباع». 

(4) أبو داود: 205854 من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) أبو داود: 48748.» والترمذي: 2١1404‏ من حديث جابر بن عبد الله وقال: حديث حسن. 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فضا 
العهد التسعون 
في النهي عن تطويل بعض التياب 

أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله #لِ: أن لا نطول ذيل قميصنا ولا فنان7) 
سُراوِيْلناء ولا نرخي إزارناء ولا غير ذلك من مَلْبُوسَِاء إلا على حد ما ورد في السّئّة من 
محا ان دور عاو لمقز امالك تن راز لذ ري اران ْ 

ويتعيّن فعل السنة والوقوف عندها على كل من علم من نفسه أن الناس يقتدون به 
ببادىء الرأي» ولا يسألونه هل ذلك سنة أم لاء وكذلك القول في كل فعلٍ وقولٍ. 

وأما من لا يُقتدى به فالأمر في حقّه أخف. ثم لا يخفى أن محل الأمر بتطويل 
القميص وما عطف عليه إلى حدٌ السنة ما إذا وجد ثمنه من مال حلالٍ لا شبهة فيهء فإن لم 
يوجد بدأنا بما يستر العورة»؛ ثم زدنا على قدر ما نجدٌ من الشمن الحلال إلى حدٌ السنة 
[س: ب/ »]7١7”‏ لِمَا تقدّم في حديث الإمام أحمد في عهد من صلى [ظ:أ/ ؟؟"] في 
ثوب ثمنه عشرة دراهم» وفيه درهم واحد من حرام من أن صلاته لا تقبل”") 

فيتبغي لكل متديّن أن يراعي الحِلّ في ملبوسه لا سيما حال الوقوف بين يدي الله عز 
وجل في الصلاة وغيرها. 

وكان أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله يقول: من الأدب في هذا الزمان للعبد أن لا 
يأكل طعاما إلا ويستغفر الله منه» ولا يلبس شيئاً إلا ويستغفر الله منه؛ لغلبة الشبهات وقلة 
من يتورّع من الناس» فأيّ تاجرٍ يقف عليه قاض يأخذ الرشا أو مككاس”) أو ظالم يعتري 
منه قماشاً فيرده ويقول: دراهمك فيها شبهات؟ وأيُّ عابدٍ في هذا الزمان يأتيه الآن شيء من 
هؤلاء فيرده ويقنع بالخبز اليايس الحاف؟! فهذا أمرٌُ قد تُودْع منه ما بقيت الدنيا. 

وقد كان سيدي علي الخواص يضفر الخوص رحمه الله مزدوجاً من غير تشقيرٍء 
ويحطه في الندى دُون”*) رشّه بالماء طلباً للقوة والنفع؛ فكانت القفة تمكث عند صاحبها 


. هكذافي الأصلء وفي نسخة مخطوطة: «فتال»؛ وفي نسخة مخطوطة أخرى: «قبان'‎ )١( 

)١(‏ أحمد: #7/ا2, من حديث ابن عمر. 

(5) المكس: الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجارء وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه 
أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء. انظر: «القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب. ص : 778 

(5) في المطبوع: «دونه»ء والمثبت من الأصل . 


لذن لواقح الأتوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


السنتين والثلاث» زيادة على قُفف الناس» ويقول: في نفسي شيءٍ من أكلي من هذا 
الكسب؛ لأني بتقدير نصحي في صنعتي أبِيعٌ على مَنْ؟ فإن غالب الناس اليوم متهورون في 
رضى الله عنه جبةً صوفٍ ونحو سبعة أذرع عمامة» فكان كل سئة يجدد الجبة ويتصدق 
بِالخَلِقَء وكان يغسل عمامته كل سنة مر واحدةً"'' بملح من غير صابون» وكذلك الجية 
تخفيفاً للمؤنة» لقلة الحلال المشاكل لمقامه. 1 


ويحتاج العامل بهذا العهد إلى شيخ يُربِيه حتى يخرجه من رُعونات النفس بحيث لا 
يبقى عنده التفات إلى شيء كاه(" من الشبهات» بل يفرح بفواتهاء وهناك يصلح له التقلل 
من الملابس والمطاعمء وربما لبس الفقيرٌ جُبَْةَ خشنةً وأكل طعاماً خشناً وعنده من 
ا 0 ولو كان له شيخ يربّيه لنبّهه على ذلك» وأخرجه من 


و 0 م 


وروي أبو داود والّرمذي 550 الترمذي» وصحّيحه الحاكم : كان 
أَحَبٌ القْيَابٍ إِلَى رسول الله ل القميص"" 
وروى البيخاري والنّسائي: أنه يَيْيِةِ كان يقول: هما أَسْمَلَ الكَعْبَين مِن الإرَّارٍ قفي 


2 كردق 
النّارا 


وفي رواية للنسائي مرفوعاً: (إِزْرَةٌ المُؤْمِنِ إلى عَضَلَةِ سَاقِهِ ثُمّ إلى نِضْفٍ سَاقِهِ 
[ظ:ب/877]ء نم إلى كَغبهء وَمَا نَحْتَ الكَعْبين مِنَ الإزَّارٍ قَنِي الئار»» 
وروى أبو داودء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما قَالَهُ رَسولٌ الله يَف في الإزَارٍ 


٠. 0‏ َ قف 
فهُو في القميص""'. 


)1١(‏ سقطت من المطبوع: 

(؟) في المطبوع : «فإنه»؛ والمثبت من الأصل . 

() أبو داود: 0؟40» والترمذي: 21777 والنسائي في «الكبرى»: 4778. والحاكم في «المستدرك»: 
2259/4 من حديث أم سلمة» ووافق الذهبي الحاكم في تصحيحه. 

(4) البخاري: /5841» والنسائي في «الكبرى»: 29778 من حديث أبي عريرة. 

(5) النسائي في «الكبرى1: 4577» وأخرجه أحمد: 9/807 من حديث أبي هريرة. والحديث سقط من 
المطبوع . 


(3) أبو داود: 4096 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية خفن 


وروى مالك وأبو داود والنّسائي وابن خ ماجه وابن ن جِبّان في «صحيحه» مرفوعاً: «أذرة 
المُؤْمِنَ إلى نِضْفٍ السَّاقٍ. ولااخرع علبةافيما نينة وبين الحعبين: وَمَا أَسْفَلَ من ذَلك نهو 
في الثَارِء وَمَنْ جر إِزَارَهُ َطراً لَمْ يَنظر الله إِلَِهِ يوم القيامة:”' . 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «لَا خَيرَ في أَسْفَلَ من الكغبّين»'"". يعني : في الإزار. 

وفي رواية لهء عن ابن عمر قال: دَخَلْتُ عَلَى لنب 7 كه وَعَلَيْ إِزَارُ يَتَمَعْمَعْ م فَقَال: 
«مَنْ هذًا؟؛ فَقُلْتٌ: عَبْدُ اللّهِ بِنُ عُْمَرَ فَقَالَ: «إِنْ كنت عَبْدَ الله بنَ عْمَرَ فَارْفَعْ إزَازكُى 
0 إِزَارِي إلى | نِضْففٍ 00 


0 0 


وروى -000 وغيرهما مرفوعاً: سَلَانَُ لا يَكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَلَا يَنْظرْ 
ِلْيِهمْ, وَلَا يُرَكْيِهِمْ. وَلْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ : المُسْبل» وَالمَنَانُ وَالمُنْفقٌ سِلْمَنَهُ بِالْحَلِفٍ 
لكاذ 2 
الكاذب 

وروى أيو داود والنّسائي وابن ماجه وغيرهم مرفوغ] : «الإِسْبَالٌ في الإرّارٍ وَالقَميصص 
وَالْعِمَامَةِ مَنْ جر شَيئاً خُيلَاء لَمْ يَنظر الله َيِه يَْمَّ القَامَق70”' . 

و«الخيلاء» بالمد وضم الخاء وكسرها وفتح الياء: هو الكِبْرُ والعُجَبُ. 

ووو الشيكان وغيرهما مرفوعا: فتن ب إِرَارَهُ لا فريذ به 04/11 1] إلا 
المَخِيلَةَ فَإِنَّ اللّهَ لا يَنْظرُ لبه يَوْمَ الْقيامَةه”©) 

و«المخيلة» , 7 بفتح الميم وكسر المعحمة : من الاختيال» وهو هو الكبر واحتقار الناس . 


)١(‏ مالك في «الموطأ»: »١7554‏ وأبو داود: 4041» والنسائي في «الكبرى»: 44771١‏ واين ماجه: 
“701/7 وابن حبان: 54407: من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) أحمد: ١74174‏ و0١51١1‏ بنحوهء من حديث أنس بن مالك» ورواته رواة الصحيح ؛ كما قال الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: (55/7). 

(5) أحمد: 21777 وايتقعقمٌ1: أي يتصوت لكونه جديداً. 

(4) مسلم: 2597 وأبو داود: 1081»؛ من حديث أبي ذرٌء وقد تقدم قريباً. وفي المطبوع: «المسبل 
إزاره»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

() أبو داود: »4١45‏ والنسائي: »)5١8/4(‏ وابن ماجه: 2701/5 من حديث ابن عمر. 


فقث البخاري : ماس بنحوة» ومسلم : 469 0. وأخرجه أحمد: بم من حديث ابن عمر ‏ 


لك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وفي رواية للشيخين: أن أبَا بَكْرٍ قَالَ: ناوشول اللذا إن ]رارق بتحدجن ي إلا أن 
أتَعَاهَدَهُ قَّقَالَ لَهُ رسولٌ الله يل: «إِنْكَ لست مِمْنْ بَفْعَلهُ لحيلدة”©» 
وروى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ وَطِىء إِزَارَهُ خُيْلَاء وَطِنَهُ في 


الثّارن0؟ 
وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ جَرَ نُوْبَهُ خيلا لم يَنظر الله ليه يَومَ القِيَامَة» وَإِنْ كان 
عَلَى اللّه كرما 


وروى أبو داود وغيره مز قواصاً: «مَنْ أسْبَلَ إِزَارَهُ في صَلَاتِه خيلاة فَلَيِسَ مِنَ الله في 
حل وَلَا حَرَامٍ وَإِنّ الله تَعَالَى لَا يَقْبَلْ صَلَاةَ رَجلٍ مُسْبلٍ إزَارَة0*". والله أعلم . 
العهد الحادي والتسعون 
في النهي عن لبس النساء الرقيق: من الثياب التي تصف البشرة 
أَخِذّ عَلَيَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله كه: أن لا نَكْسُو عبالنا من القيات التى تضفٌ 
البشرة» ولا نقرّهَا أن تشتري لنفسها [ظ :1/ 7”7] ذلك؛ مبالغةٌ في سترها عن عيون 
الأجانب؛ الذين يدخلون الدار من الرجال””*' والنساء» فربما نظرت الأجانب إلى فرج 
المرأة من تحت الثوب الرقيق” 2 كما تنظره من تحت الزجاج الصافيء وما أمرنا الله 
تعالى إلا بما لا ترى البشرة من تحته» فينبغي للزوج إذا رأى زوجته تحب لبس ذلك أن 
يمهّد”"' لها بساطاً في فضل ستر المرأة بدنها عن العيون لا سيما العورةء ويبيّن لها أنه لا 
ينبغي لها النظر إلى عورة نفسها ولو في خلوةٍ إلا لحاجة» لكون” غالب النساء 


)١(‏ البخاري: 275580 ومسلم: 51617. وأخرجه أحمد: »050١‏ من حديث اين عمر. 

(؟) أحمد: 15705» والطبراني في «الكبير»: 044 بنحوه؛ وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»: ١047‏ 
بنحوه؛ من حديث هبيب بن مُغفل الغفاري» وإسناد أحمد جيد. وفي المطبوع: «يواطئه». والمثبت 
من الأصل والمصدر. 

(*2) الطبراني في «الكبيرة د لوق عي لحن ترد قال الهيئمي في "المجمع؟ (؟/14١5):‏ 
فيه عييد الله بن زحر؛ ؛ وهو ضعيف جدًا. 

2 أبو داود: ا . من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) في المطبوع زيادة: «الأجانب»؛ والمثبت من الأصل. 

(7) في المطبوع : #الثياب الرقيقة؛» والمثبت من الأصل . 

410 في المطبوع: «يمد؛» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «لكن»؛ والمثبت من الأصل . 
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تجهل” '* ما ذكرناء ثم بعد ذلك يأمرها بعدم لبس الرقيق. ولعلها لا تخالف زوجهاء 
«رأنّهة عَنّ يد 4 . 
كاسِيَاتٌ عَارِتَاتٌ» عَلى رُؤُوسِهِنٌ كأسْبِمَةٍ البْحْتِ العجَافء الْعْنُومُنٌ» فَإِنْهِنْ مَلنُونات» لق 
كَانَ وَرَاءَكُمْ 30 الأمّم خَدَمَهُنَّ نسَاؤّْكُمْ كما حَدَمَكُمْ نِسَاء الأمم قبلكم”". 

اق ووانة سنك عيرم مرفرع: «صِئْفَانِ م مِن أفل النَارِ لَمْ أَرَهُما: نزم ته سياط 
كأدْئَاب البَمّر يَضْرِيُونَ بهَا الئّاس. وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ؛ مُمِيلَاتٌ مَائلاث. رُؤُْوسَهُنٌ 
كأَسْنِمَةٍ البْحْتٍِ المَائِلََ لَا يَدْحُلُونَ اله وَلَا يَجِدُونَ رِبِحَهَاء وَإِنّ ريحَها لَيِوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
كذَا كذَن9” . 

وروى أبو داودء وكال: رسل مين ! أذ أشقاء نت ث أبي بكُرٍ رضي الله عنها دَحَلَتْ 
عل رَسِوَلٍ الله كه وَعَلَيْها ياب رِقَاقٌء ا ول اللَّه 2 علد وَقَال: ايا أَسْمَاءُ! إن 
المَرْأةَ إِذّا بَلَّفْتِ المَحِيضٌ لَمْ يَصْلّح أنْ أَنْ يْرَى مِنْهَا إِلّا هَذَا وهَذًَا» وَأَضشَارَ إلى وَجْههِ وَكَمْيْها*. 
والله أعلم . 

العهد الثاني والتسعون 
في النهي عن لبس الحرير والتحلي بالذهب للرجال 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كيِ: أن لا ثُقَمٌ أحداً من الظّلمة والمباشرين 
وغيرهم من المتهورين في دينهم على لبس الحرير والجلوس عليه؛ ولا على التحلي 
بالذهب . 

ويحتاجُ من يزيل منكرات مثل هؤلاء إلى سياسة تامَّقٍ وزهدٍ تامُ. وعفة”' عمًا 


)00( في المطبوع: اليجهل1» وفي نسخة مخطوطة: #تجهلون؛» والمثبت من الأصل . 

(؟) ابن حبان: 2967 واللفظ لهء والحاكم في «المستدرك»: (155/4). وأخرجه أحمد: 089لا من 
حديث عبد الله بن عمر. وفي المطبوع : «فإن الملعرنات؛ واخدمتهم! واخدمتكم'؛ والمثبت من 
الأصل واصحيح اين حبان» . 

(؟) مسلم: 0087, وأخرجه أحمد: 48516 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : #على رؤوسهن»» 
والمثبت من الأصل ومن «صحيح مسلم». 

(4) أبو داود: 45٠١85‏ من حديث عائشة. 

زه في الأصل : «وزهد وعقة...'ء والمثبت من ثلاث نسخ مخطوطة. 


ديق لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


بأيديهم من سُّحت الدنياء وأما من لا سياسة عنده ولا زهد ولا عفةء فلو نهاهم وأنكر 
عليهم لا يصعُون إلى إنكاره بل يزدرونه ويضحكون عليه . 

وهذا العهد قد كثرت خيانة غالب الناس له'''» فيسكتون عن الإنكار على ليس 
الظّلّمة الحريرء أو ينكرون عليهم مع طمعهم فيما بأيديهم وقبولهم هداياهم وترددهم إل 
لأجل ذلكء. أو ينكرون عليهم بلا سياسةٍ من غير أن يتجسّسوا عليهم [ظ :ب/777]. هل 
يردُون إنكارهم عليهم أم''' يعملون به؟ 

فينبغي جسٌُ المّخاضة أول» فإذا لم ير علامات القبول عرّض له بالإنكار؛ ثم يتمهل 
حتى تخمد نفس ذلك الظالم. ثم يأمره برفق وسياسةء ##وَأنه عَنُورٌ بحم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَء فَإنّهُ مَنْ لَبِسَهُ في الذَّنيَا لَمْ يَلْبَسْهُ 
فى الآخِروه7 , 

وفي رواية للشيخين : «إِنَمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ له)”*) 

وروى أبو داود والنّسائي: أن رَسُولَ اللّهِ آس:ب/ ]5١4‏ يه أَحَدَ خريراً فَجَعَلَهُ فى 
يَمِينهء وَذَهبا َجَعلَهُ في شِمَالِء كُمْ قَالَ: (إِنّ هَذَيْنِ حَرَامٌ َلَى دُكُورٍ أُمنِي00*» 


وروى ابن حِبّانَ في «صحيحه مرفوعاً: «مَنْ لَبِس الحَرِيرٌَ في الذّنا حُرِمَهُ أن يَلْبَسَهُ 


وروق "الال والطيؤاق عن كاذ قال رأى رشول الله كة ع مجيية بجريرة 
ثَالَ: «طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القيامَة:”") 


وقوله: «مُجيّبة4: أي لها جيبٌء وهو الطوق. 


. في المطبوع: «خيانته من غالب الناس»» والمثبت من الأصل‎ )1١( 

(7) في المطبوع: «أو»؛ والمثبت من الأصل . 

(*) البخاري: 2583757 ومسلم: 053431, من حديث عمر بن الخطاب. 

(4:) البخاري: 0.7١8١‏ ومسلم: 040١‏ بنحوه؛ من حديث عمر. 

(4) أبو داود: /59 24٠‏ والنسائي: (4/ .»)١1١‏ من حديث علي . 

(5) ابن حبان: 2457؛ من حديث أبى رقية . 

(0) البزار في امسنده؛: 5199؟. والطبرافي في:ةالأوسطة: ٠‏ من حديث معاذ بن جبلء ورواته 
ثقات» كما قال المنذري في "الترغيب والترهيب»: (5/ 0375 , 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ممع 


وروى الإمام أحمد والطبراني: أن رسول الله يل قال: «مَنْ مات مِنْ أمْتِي وَمُو 
يَمَحَلَى بِالذَّمَب؛ حَرْمَ الل عَلَيدِ لَبْسَهُ ني الجئق»7© 
َحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ ثار قَيطْرَّحُهَا في يَدِهه”"© والله أعلم. 
العهد الثالث والتسعون 
في النهي عن تشبه الرجل بالمرأة أو العمكس 


جد عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نقرَّ أحداً من أهل السخرياء يتشبّه 
بالنساء» ولا نحضر له مجلساً إلا إن كان يسمع لنا في ترك ذلك» وكذلك لا نقرٌ أحداً من 
إخواننا يرسل وراء المخبطين في عرس أو ختانٍ أو غيرهما؛ لأنهم لا ينضبطون على الأمور 
المباحةء وإنما يتعدٌون الحدود لأجل إضحاك الناس» ومن ذلك إلباس المغاني”" للعروسة 
لباس الرجال من جنديٌ وقاض وغيرهما؛ كل ذلك حرام لا يفعله في داره من له مروءة 
أهل الإيمانء مع أن الزمان اول اليه السخرياء لتراكم الهموم على الأكابر والأصاغرء 
ومن خالف وحضر مجالس المخبطين وخلبوص المغاني وضحكء؛ فلا بد له من حصول 
التكد عقب ذلك» ومن شك فليجرب. 

وقد قال لى رئيس المخبطين: لى كذا وكذا سنة أتكلف إضحاك الناس ويضحكون 
تكلّفاً كذلك» لم توعد ركه بوينة عير تلك الهينة: فقلت له: ما شأنك؟ فقال: تركت 
تلك [ظ :أ/ 4 7”7] الحرفة لكثرة ما الناس فيه من الكرب في مصر وقراهاء ثم نظم لي أبياتاً 
على البديهة. منها: 
أبِنَ الفَرَجُ" وَالنَكَابِبٍ (َأَفِنَعَ ْم لأَلِْمْنَذَهِبٍ 


)١(‏ أحمد في #مسنده»: 3948» والطبراني في «الكبير؛: 17414؛ من حديث عبد الله بن عمررء ورواة 
أحمد ثقات» كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: ضندسي ف" 

قف مسلم: © . من حديث اين عياس . 

(9) في المطبوع: «المغنين» والمثبت من الأصل . 

4( في المطبوع : #الفرح» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


26 
أن كل مظلْوبٍ” وَطالِبٍ 
أفِنَالمَخْادبيمُ وَالأرْرَاقُ 
تعن للد تيان الذي رَافُ 
َادَتْ فهلى الحَل تو أمْوَالَ 
كا ل ل 2 ل ك1 
أخْوَالُ ذي الخحَتْقي هاجث 
فع تتا وَمَاججثتُ 
ذاورَمََانُ الم اجنين تيك 
مَنْيَفْرْكالطفْنْشَائِب 
ذا الجوتتان الزى جحجاز 
فيه عَفبي قذجَال وَقز” خاز 


إلى آخر ما قال. #واأله عَفودٌ تحر © . 
9 وأبو داود وغيرهما: أن رَسُولَ الله يك لَعَنَ المُتَشَبْهِينَ مِنَّ الرّجَالٍ 


وروى البخاري 


ِالنّسَاءء وَلَعَنّ الْمتَسَيّهَاتِ من النْسَاءِ ا [س 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وألن من طال وق صر 
وَأنِنَالتُخَاوبضُ ببُولاق 
وتفذخلوة" تمزز 
ولف هات وأقوال 
بنذب :موف" 
وَمَرْكَبُالكَزبٍ مفاجث 
هذ“ الْكَعِيِ_رِالمََائِبُ 
وشو التبشنيتخ والأخساز 
دكي :شري ادوم 


.]٠١٠ 6: 


يعني . و لت 0 


بن مأاجه: 3 راتدواك الله كيد رَأى قدا مُعَقَلَّدَةَ فَؤْساًء فَقَالَ: 
«لَعَنَ الله لمقيَاتِ م مِنَ الا بالرجَالٍ)'8) 


. في المطبوع: «مطلب»»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 


(؟) في المطبوع: «حلو»؛ والمثبت من الأصل . 


زفرق في المطبوع ونسختين مخطوطتين : «معسر وموسر»» والمثبت من الأصل ومن نسخة مخطوطة. 


(4:) في المطبوع: «وهذاكء والمثبت من الأصل . 


(5) «قد جال وقد» سقطت من المطبوع . 


)١(‏ في المطبوع: «الشيخان»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن الحديث ليس عند مسلم. 
(1» البخاري: 253888 وأبو داود: /54051» من حديث ابن عباس . 


)م الطبرائي في «الكبير»: لا "1 و«اللأوسط)» : 25٠٠‏ واللفظ لف وابن ٠‏ ماجه: 03 00 ر بنحوهء؛ من 
حديث ابن عباس . قال الهيثمي في «المجمع؛ (4/ 187): ام مر 
بق معد الرارئ وهو لبن ويقة رجالداثقات . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هم 


وفي رواية لليخاري: لعن سول الل كل المُحْئْثِينَ منّ الرْجَالٍ» وَالمْتَرْجلات من 
النّسَاء0؟ , 

و«المخنث» , 7 بفتح النون وكسرها: قر افيه الخنات” '“. وهو التكسّْرٌ والتثنيء كما يفعله 
النساءء وقيل: الذي يفعل الفاحشة الكبرى”" 

وروى أبو داود والنّسائي وابن ماجه وغيرهم: : لَعَنَ رَسُولُ الله كه الرّجْلَ يبس لبِسَة 
القذاة هانق اة- تلق لبه الوجل”*) 

وروى أبو 0 [حم مره 3 كك أبن يرل فذ حصب يده وليه ب بالْحئا فقال 
ل 1 آلا تفئله؟ قَالَ : ا ش 

والأحاديث [ظ :ب/775] في ذلك كثيرة» والله أعلم. 

العهد الرابع والتسعون 
في النهي عن لبس الوب شهرة 

أَخِدّ عَلَبِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول ابه عد : أن لا نلبس لباس شهرة» ولا لباس فخرء. 
ولا مباهاة» كأن نلبس المرقعات الملونة من رقع خضر وصفر وحمر وسود ونحو ذلك» 
كما رشعل الفقر اع يدي والقافوية وتشوهحاة اولي يلق" ين ليفك أن خوهن ة أ 
حلقاف أو خلود] متزوعة الشهية أو لطر" جلن أو حوين: تكشوفا عير عماسةة أو 
كله جيراء أو فير أو تجورهباء أو تلن طبلسانا رقيقا: وك ثفية البياض يدا واتضذ 


ذلك. إلا بِنيّْهِ صحيحة شرعية. 


)١(‏ البخاري: 5887. وأخرجه أحمد: 214487 من حديث ابن عباس. 

(1) في المطبوع: «انخناث»» والمثبت من الأصل . 

اليه في المطبوع: «كالذي يفعل الفاحشة الكبرى»» وفي نسخة مخطوطة : ابالذي يريد منهن الفاحشة؛. 
والمثبت من الأصلء وفي الترغيب والترهيب» (7/ 70) : «وهو التكسر والتثني كما يفعله النساءء لا 
الذي يأتي القاحشة» وهذا هو الصراب. والله أعلم. 

(4) أبو داود: 4044. والنسائي في «الكبرى»: 0.5709 وابن ماجه: 0.1404 من حديث أبي هريرة. 

)0( ابووارة981ة 4ه من ديك أي هريرة: 

)١(‏ «البشت»: كساء من صوف غليظ النسجء لا كمّين له. انظر : «المعجم الوسيط» مادة (بشت). 

(0) الطرطور: القلنسوة الطويلة الدقيقة الرأس . انظر : المعجم الوسيط؛ مادة (طرطر) . 


جرم لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهرد المحمدية 


وقد كان الأشياخ في العصر المتقدّم لا يلبسون الرقعة إلا من قلة الحلال. فكانوا إذا 
تقطع لهم ثوب أو رداء يرقعونه بحسب ما يجدونه من الحلال» ولا يلتزمون لوناً خاصًاء 
فكانت ثيابهم على طول تصير ملونات من غير قصدٍء بخلاف من يأخذ الرقع من حلالٍ أو 
حرام» أو يأخذ الخرقة الكبيرة فيقطعها على قدر هوى نفسه من غير تخرق تحتها ونحو 
ذلك». فإن ذلك معدود من رُعونات النفوس. 

واعلم أن الأشياخ في الزمن المتقدّم كانوا يعرفون نفاسة الطريق» وكانوا لا يأذنون 
للمريد في لبس الججبة من الصوف إلا بعد فراغه من تهذيب نفسه ورياضتهاء ثم إن الشيخ 
يجمع الفقراء الموجودين في العصر ويقرؤون الفاتحة ويدعون له ثم يلبسه الجبة 
بحضرتهم؛ فكانوا ينكرون على كل من لبس الصوف قبل خمود نار بشريته. ويأمرونه بالنزع 
لذلك0) 

وكان سيدي أحمد ابن الرفاعي إذا رأى على فقير جُبّةَ صوفٍ وهو محتاجٌ إلى رياضة 
الأخلاق يقول له: اخلع يا ولدي هذا اللباس؛ وجاهد نفسك حتى تخمد نارها بحيث لو 
لطخ أحدٌ وجهك بالعَذِرة بحضرة الناس ولطخ ثيابك لا تتأثر. 

ورأى مرة شخصاً ليس”'' عليه سيما الصالحين لابساً صوفاً ققال: يا ولدي! إنما 
تزيّنت بز الصالحين» وتحلّيت بحلية المتقين» فإن لم تسلك طريقهم وإلا قانزع لباسهم . 

وكان يمنع أصحابه من إرخاء العَذَّبَةٍ ويقول: لا ترخوا العَذَّبَةَ حتى تخمد نيران 
نفوسكم» فإن من أرخاها بنية التمشيخ فهو حرام [ظ :أ/ 6؟7]. 

فاعمل يا أخي على تحصيل الأخلاق الباطنة» حتى يشهد لك شيخك بالكمال أولأء 
ثم البس الصوف ليشاكل ظاهرك باطنك» وإن لم يوافق باطنك ظاهرك فالبس ليس العوام 
من أحاد الناس . 

وقد رأيت جماعة يلبسون الصوفء. ويأخذون في أيديهم السَّبّْحة وألسنتهم 
كالعقارب». وأفواههم كأفواه التماسيح» وبطونهم كالسفن., ثم بعد ذلك يدّعون الطريق» 
فإياك وإياهم. بل رأيت من عمل منهم مكاساً» وهذا كله لا ينبغى لأحدٍ من أهل الطريق أن 
يقىّ عليه إلا من كان من أهلهء وقد [س :ب/ ]١١5‏ أدركنا طريق الفقراء ولها حرمة عند 


)0( في المطبوع: الرد ذلك»» وفي نسخة مخطوطة: «بالنزع له لذلك». وفي نسخة مخطوطة أخرى: 
«بالتزعء وكذلك كان. . .1 والمعبت من الأصل . 
زقفق سقطت من المطبوع . 


لوائح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية ينانا 


الناس» وعلى أصحابها الخَفّْر'' والهيبة» فرفع الله تعالى ذلك بموت شيخنا سيدي علي 
المَرْصَفِي”") بمصر رضي الله عنه. وموت سيدي علي الخؤاص. وموت سيدي محمد 
كين رضي الله عنهم» فما رأيت أشد تعظيماً لأولاد الفقراء من هؤلاء الثلاثة . 

وقد حكى لق ودف محمد الشّئاري أن سيدي الشيخ عبد الرحيم القناوي””' قام 
لكلب مر عليه؛ فلامَهُ بعض الناسء» فقال: إنما قمتٌ لزي الفقراء الذي في عنقه. فرأوا في 
عنق الكلب شرموطاً من جبة فقير» فاعلم ذلك ولا تلبس لباس شُهرةَء والله يتولى هداك. 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَا مِن أَحَدٍ بَلْبَسُ نَؤباً ليباه بهء فَبَنْظُرٌ النّاسُ إلِيه إلا لم 
نظ اللّهُ تَعَالَى إِلَيِه حَنّى ينْرِعَهُ مَتَى تَرَعَهُع00) 

وروى الإمام أحمد. عَنْ ضَمْرَة بن تعلبة: أنه أنى الي ول وَعَلَيِْ خلَانٍ مِنْ خلرٍ 
البَمَنِء فَقَال : ١يَا‏ ضَمْرَةٌ ! أَتَرَى تَوْبَيِكَ مُدْجْلَيكَ الجَبَة؟؛ فَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله! لين اسْتَغْفَوتَ 
ِي لآ أَمْمْدُ حَبَّى أَنزِعَهُمَا عَنّى قَمَالَ النِنْ يكلف: «اللّْهُمْ المفِز لِضمْرَة»» فانطلّق سَرِيعاً حَنّى 
6 0 

وروى ابن أبي الدننا مزفوع] : اراز متي الَذِينَ عدن بالنّعِيم» الَّذِينَ يَأكُلُونَ لْوَانَ 
الطَعَام» وَيَلصوق الوا النّياب » وَيَتَشَدَقُونَ نّ في 0 


زاد في رواية الطبرانئ : (وَيَشْرَيُونَ أَلْوَانَ اشوا 


)١(‏ في المطبوع : «الخير»» والمثبت من الأصلء و«الحَفْرُ): شدة الحياء. انظر: «القاموس المحيط» مادة 
(خفر). 

(؟) تقدمت ترجمته, 

(؟) تقدمت ترجمته. 

(4) سقطت من المطبوع. 

(5) هو الإمام الشريف عبد الرحيم بن أحمد الحسيني النزعي القناوي» توفي سنة (041ه). انظر: «طبقات 
الأولياء» لابن الملفّن: ص : ”ا 

(1) الطبراني في «الكبير»: 514». من حديث أم سلمة. قال الهيثمي في «المجمع' (758/5 ): فيه 
عبد الخالق بن زيد بن واقد؛ وهو ضعيف. 

(0) أحمد في امسنده؛: ١184174‏ ورواته ثقات إلا بقية؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
01 

(4) ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة»: .٠١‏ من حديث فاطمة رضي الله عنها . 

(9) الطبراني في #الكبير» : 05و18 هلا من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في «المجمع؟ :)159/1١١(‏ 
فيه جميع بن أيوب؛ وهو متروك. 


يلين لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 


وروى رَزِين مرفوعاً: «مَنْ لبس نُوْتٍ شَهِرَة لَه الله اه يَوْمْ القيامة ثُمْ ألهب فيه 
النَارُ وَمَنْ تَصَبَّ بقَوْم فَهْوَ مِنَهُم»'' 

ولفظ رواية ابن ماجه'": «منْ لَبِس ؤب شُهْرَةٍ في الدّنْياء الْبَسَهُ الله نَؤب مَذْلَةِ يوم 
القَيَامَة ثم ليك :فيد ثاراء9 [ظذت/]. 

وفي روايةٍ أخرى: «مَن لَبِس نَوْبَ شَهْرَةٍ أرَض اللَهُ عَنْهُ حَنّى يَضْعَهُ مَتَى 
وَضعَهُه”*؟ والله أعلم. 

العهد الخامس والتسعون 
في النهي عن الوصل والوشم والنمص وغيرها 

أخِذ عَلَينَا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله ييِ: أن لا نقرٌ أحداً من النساء على وصل 
شعرهاء أو وَشْم بدتهاء أو تحفيف وجهها ‏ يعني : أحذ شعره -» أو تفليج أستانها بالمبرد 
ونحوه» ويتعيّن إشاعة النهي عن ذلك بين النساءء فإن أكثر هن جاهلٌ بتحريم ذلك» كما 
يجهلن تحريم تثقيب الآذان والأنفء وقد قال يَيْةِ: «كلكم رَاع وكلكم مَسُْؤُول عَنْ 
22 1 


رَعَيته) 


فإن لم يعلّم الرجل زوجته» وإلا فمن يعلّمُها. 

وقد كثرت -خيانة هذا العهد من قرَّاء القرآن وطلبة العلم؛ فينظر أحدهم زوجته وهي 
تصبح وتمسي وهي جنبء ولا يأمرها ولا ينهاهاء وينظرها تترك الصلاة فلا ينهاهاء 
وينظرها تأخذ شعر خدودها فلا ينهاهاء وربما كانت قابلة للتعليم والتفقه في دينها فلا يتعب 
خاطره فيهاء ويحوجها إلى أن تخرج إلى الوعاظ في المساجدء وتتعرض لعدة من المفاسد 
بسبب خروجها وخلطتها بمن لا يصلح. 


.)87 /7( رزين العبدري في «تجريد الصحاح» من حديث ابن عمر؛ كذا قال المنذري في «الترغيب»:‎ )١( 
وفي المطبوع سقط والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب».‎ 

(؟) في المطبوع: «وفي رواية أخرى»؛ والمثيت من الأصل . 

(*») ابن ماجه: 7700. وأخرجه أبو داود: :»5٠074‏ من حديث ابن عمرء وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (/ 85): إسناد حسن . ْ 

(:) أخرجه ابن ماجه: 7704. من حديث أبي ذرٌ. قال البوصيري في «الزوائده (؟/”777): إسناد حسن. 

(0) أخرجهالبخاري: 847. ومسلم: 44/77 من حديث ابن عمر. وفي المطبوع: «كل راع 


مسؤول. . .22 والمثبت من الأصل . 


لواقح الأتوار القدسية في بيان العهود المحمدية الى 


فالعاقل من أغنى زوجته عن الخروج إلى غيره إلا إن كان عاميّا. والسلام. فيجب 
عليه تعلم الحلال والحرام أولأء ثم يعلم عياله ثاني"" 

ولباراف شيدق الحد الزالي؟ هذا الأمر قد فشا في النساء مع ترك بعولتهنْ 
تعليمهن لأحكام الدين؛ كان رضي الله عنه يجمع النساء في مسجدا”“. ويعلمهن أحكام 
دينهن. ولا يمك أحداً من الرجال يدخل معهن”؟' رضي الله عنه . 

وروى مسلم وابن ماجه: أن امْرَأَ فَالَتْ: يا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ النتي أَصَابْنْهَا الحضبةُ. 
تَمَرْقَ شَعْرْهَاء وَإنِي رُوْجْمْهَاء أكأْصِلُ في شَعْرِهَا؟ قَمَالَ: «لَعْنَ اللَهُ الوَاصِلَةَ وَالموصولة»””) 

وفي رواية: لَعَنَّ رَسُولَ الله كل الوَاصلَةَ والمُستَوْصِة"© 

وروى الشيخان وغيرهما: أَنَّ رَسُولَ الله يه لَعَنَ الوَاشِمَةٌ وَالمُسْتَوْشِمَة0" . 

زاد فى رواية أخرى للشيخين وغيرهما: «. ..ء وَالمُتَتَمَضَاتَء وَالمْتَقْلْجَاتِ لِلْحْسْنء 
المُمَيِرَاتِ خَلْقَ اللّهه80) 

و«الواصلة» : التي [س :1505/1 تَصِلُ الشعرٌ بشعر النساء. 

و«المُسْتَوصلة؛: المعمولٌ بها ذلك. و«التّامصة»: التي تَنقسٌ الحاجبّ حتى تُرِقّه ؛ 
هكذا قاله أبو داوو7؟ . 


وقال الخطابئْ: هو من التّمصء وهو نتفٌ الشعر من الوجهء و«الواشِمةٌ»: هي الني 
تغرزُ [ظ:755/1] اليد أو الوجه بالإبرء ثم تحشو ذلك المكان كحلا أو مداداء 
و:المُسْتَوشِمة؛: المعمولٌ بها ذلك. و«المُتفلجة؛: هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه 
لا م ا 1 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

() تقدمت ترجمته. 

(9») في المطبوع: «في المسجد»» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «عليهن"؛ رفي نسخة مخطوطة : «بينهن»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) مسلم: 6ه وابن ماجه: ١9848‏ واللفظ لهء وأخرجه البخاري: ,»0944١‏ من حديث أسماء بنت أبي 
بكر. وفى لاسئن ابن ماجه4: تمرّق؛ وهما بمعنى واحد. 

(1) أخرجه البخاري: 04174: ومسلم: 20018 من حديث عائشة. 

(10) البخاري: 097397», ومسلم: ١/ادة.‏ من حديث أبن عمر. 

(4) مسلم: 0١‏ وأخرجه أحمد: 17847» ولم أجده عند البخاري هكذاء وسيأتي قريباً بنحوه. 

(9) انظر: «اسئن أبى داوده: (74/4). 

.)88/5( انظر: #معالم السنن» للخطابي : (5/ 048): و#الترغيب والترهيب» للمنذري:‎ )٠١( 


لحن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وروى الشيخان: أن مُعَارِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْم: إِنكُمْ قَذْ أَخْدَئْتُمْ زِيْ سُوءٍء وَإِنْ 
لأ اد 4 اع 4/7 )١١(‏ 1 
الله عليه نَهَى عَنٍ الزُورٍ"''. 

وفي أخرى لهما: أن مُعْاوِيَةٌ أُخْرَجَ كُبَةَ مِنْ شَعْر فَقَالَ : مَا كُنتُ أرَى أن أخدا يَفْعَلَه 
الكالتيوت وان رتول الله كلة بلق نتماء 901 

قال قتادة: والمرادٌ به ما تكثُّرٌ به المرأة شعرها من الخرّقٍ. قال: وجاء رَجْل بعصا 
على رأسها خِْرْقَة فقال مُعاوية: ألا هذا الرُورُ" والله أعلم. 

العقد السادس والتسعون 
في النهي عن الخضاب الأسود 


أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ك: أن لا نخضّب لنا لحيةٌ بالسوادء ولا نقد 
زوجتنا ولا غيرها على خضب رأسها بالسواد. تقديماً لغرض الشارع يَلةِ على غرضناء إلا 
لغرض شرعيٌ كالجهاد في سبيل الله؛ فللمجاهد فعل ذلك» وله أن يقر عليه من يفعله من 
المجاهدين إرهاباً للعدو. وسيأتي بسط ذلك في عهود تزين المرأة لزوجها إن شاء الله تعالى. 

وروى أبو داود والنّسائي وابن ماجه”*' مرفوعاً: ايكون قَوْمُ يَحْضِبُونَ في آخر الزَمَانِ 
ِالسّوَادٍ كَحَوَاصِلٍ الْحَمام» لا يَرِيِحُونَ رَائِحَةَ الجَنّدو!* . 

وروى الدَّيْلَمِيء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس للرجل أن يخضب 
لحيته للمرأة» ولا بأس للمرأة أن تخضب لزوجهاء إنما هو زيئة'" . 

قلت: وقد جاء النهي بتحريم ذلك على النساء كما سيأتي» وحمل العلماءُ ذلك على 
ما قبل التزويج حين خطبتهاء فإنه غرورء والله أعله”"© 


. مسلم: 2.0081 وأخرجه أحمد: 1781417»؛ ولم أجده عند البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري: 27188 ومسلم: 2008١‏ وأخرجه أحمد: 17879. من سعيد بن المسيب. 

(*) بجزء من الحديث قبل السابق. 

(54) في المطبوع: «خزيمة»» والمثبت من الأصل» والحديث ليس عند ابن خزيمة ولا عند ابن ماجه. 

(5) أبو داود: ؟١5؟4.‏ والنسائي: )١178/4(‏ من حديث ابن عباس» ولم أجده عند ابن ماجه. وفي 
المطبوع : «سيكون»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

)3( لم أجده في المصادر التي بين يدي . 

(0) العبارة: #قلت: وقد جاء ..... والله أعلم»؛ سقطت من المطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية و* 
العهد السابع والتسعون 
في النهى عن تررك التسمية قبل الطعام وبعده 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَل: أن لا نتهاون بترك النّسمية على الطعام 
والشراب» ولا ندع أطفالنا يتركون ذلك؛ بل نتعاهدهم كل قليل'" ,؛ بقولنا للطفل إذا جلس 
للأكل : قل : يسم أله اَلتَحْمْن لتحيو ١#‏ 0 

وفي القرآن العظيم: #وَلَا أحكرا ينه ل 3 أسم أله عَلْيَهِ وَإِنَمِ َدُ ليشي 4 [الأنعام: 15]. 

والعيرةٌ بعموم اللفظ عند'"' المحققين لا بخصوص السبب» فمن تهاون بتركها جرّه 
ذلك إلى كثرة انتهاك محارم الله تعالى. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله لا يأكل من عجينٍ أو طبيخ لم يذكر العاجن 
ولا" الطابخ اسم الله عليه» ويقول: كل ما لم يذكر اسم الله عليه فكأنه عندي ميتةٌ الو 

وكان أخي [ظ : ب/577] أفضل الدين رحمه الله لا يأكل لقمة واحدة حتى يقول: 
دستور يا الله . ونسي مرةٌ ذلك» فاستغفر الله سبعين مره كفارة لذلك» وكان يقول: لا أحب 
لأصحابي أن يأكلوا على غفلة كونهم بين يدي الله عز وجل» ولكلّ مقام رجال. #وَأمَهُ 
وَسِعٌ علي ». 

وروى أبو داود والتُّرمذي وغيرهما: أن سول الله يك كان تأكل طعَاماً في سِنَّةَ مِنْ 
أُصحَحابه» َسجَاء أرابِيٌ أكَلَهُ ِلْفمَمَيْن فَقَالَ النِنْ َةِ: دما نَهُ لؤ سَمَّى لكمًاكة*) 

وروى أبو داود وابن .٠‏ ماجه زيادة وهى : ي : لقا أكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماٌ مَلْيذّكر راسم اللَّه 
تعَالى عَلَيه فَإِنْ نَسِ فى أَوَلِه َليِقُل: بت الل وله وَآخرَه) 0 


. في المطبوع: «كل يوم“ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «عن»»ء والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «أو»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «الميتة»» والمثبت من الأصل . 

(5) الترمذي: 2.1868 من حديث عائشة» وقال: حديث حسن صحيح. ولم أجده بهذا اللفظ عند أبي 
داود. 


)١(‏ أبو داود: /االال. وابن ماجه: 2375515 من حديث عائشة. 


دلكرا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

زاد فى رواية: «فَإِنَّهُ إِذَا قال ذَلِكُ؛ قَاءَ الشَيِطَانُ مَا فى بَطنه)”'2 

وروى مسلم مرفوعاً: «إِنّ الشَّيِطَانَ يَسْتَجِلُ الطَعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكَر اسْمْ الله عَلَيهه(") 
والله أعلم . 

العهد الثامن والتسعون 
في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة 

أخذ عَلَْيئَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله كله: أن لا نقرٌ عيالنا وغيرهم على استعمال 
المكشلة الفضة» أو الجروو”" الففبة»: أو عملفة الآذن7 [س بت ]اه أو الفذل 
الفضة؛ فضلاً عن الذهبء لعموم الأحاديث الواردة في ذلك» فلأنَ””' الآنية هي كل ما نَقَلَ 
شيئاً من محل إلى محلٌ» فإن المزود ينقل الكُسُْل إلى العين» فافهم . 

وهذا العهد يخل بترك العمل به خلقٌ كثيرٌء فيرون نساءهم وهم يكتحلون بما ذكر ولا 
ينهونهم عن ذلك» كل ذلك لعدم غيرتهم على الشريعة المطهرة . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من الإيمان أن يعتني العبدُ بما اعتنى 
به الشارع يَلةِ ولا يتهاون بهء والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنيةٍ الفِضَّةٍء إِنَمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَيِه 
م م سمءو(ة) 
نار جهنم») 

وفي رواية لمسلم: «أَنّ الذي بَأكلُ وَيَشْرَبُ في آنِيةِ اذهب وَالفِضَّةٍ فَكأْنّمَا يُجَرْجِرْ 
في بَطَنِهِ نَارَ ان 
دلق أبو داود: 65 بتحوهء والنسائي في «١عمل‏ اليوم والليلة": 85 بلحوهء من حديث اكد 

مُخشي . 
(؟) ملم: 0509., وأخرجه أحمد: 07715149 من حديث حذيفة. 
) المرود: المِيلٌ الذي يكتحلٌ به. انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ مادة (مرد). 
(5) في المطبوع : «المعلقة»؛ والمئبت من الأصل ومن جميع التسخ المخطوطة. 
(5) في المطبوع : «لأن؛؛ والمثبت من الأصل . 
() البخاري: 657, ومسلم: 6 . من حديث أم سلمة. وفي الأصل : «آنية الذهب»»؛ والمثيت من 

(الصحيحين؟. 
00 مسلم: 85 بنحوهء من حديث أم سلمة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية م 


وفي أخرى لمسلم: مَنْ شَرِب مِنْ إناءٍ ذهب أَْ فضّةء فَإنْما يُجَرْجِرُ في بطنه نار 
م20 2 , 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً : الا 0 مَنْ شرب في آنية الذهب 
وَالْفِضَةَ لَمْ يَشْرَبْ بِهَا في الآخِرَة»”' والله أعلم. 

العهد التاسع والتسعون 

في النحهي عن الأكل والشرب بالشمال. والنهي عن النفخ في الإناء 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نهمل أولادنا الصغار بتقريرهم على 
الأكل والشرب باليد الشمال مثلاء أو بتقريرهم [ظ :أ/ 770] على النّفخ في الإناء؛ أو 
الشري يعن اق السقاعء اوعة تلقة القدح ونحو ذلك» ممأ ورد في آداب الأكل والشرب. 

وهذا العهدٌ يخل به غالب الناس» فلا يلتفتون لأولادهم بتعليمهم الآداب الشرعية» 
حتى يبلغوا الحلم وهم على ذلك؛» كل ذلك لعدم غيرتهم على الشريعة المطهرة؛ قلا يزال 
الناس ينقصون من العمل بآدابها حتى تصير مجهولة لعدم مشاهدة من يعمل بهاء «إوَاشَهُ 


جعس 2 هم 


ْو 455 . 
وروى مسلم والتُرمذيُ مرفوعاً: ١لا‏ يَأكُلَنَ أحَدُكُمْ بِشِمَالِِ ولا يَضْرَبُ بهاء فَإِنّ 
الشَيِطانَ يَأُكُلُ بشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بها" . 
زاد في رواية لابن ماجه : اوَلَا بَأحُلُ بهَاء وَلَا يُعْطِي بهَاء فَإِنّ الشَّيِطَانَ يُمْطِي بِشِمَاله 
ويَأحْذُ بها00*» 


وروى التُرمذي : أنَ سول الله عد نْهَى عَنِ التفخ في الوناءء قَقَالُ رَجَل: الْمَّدَاةٌ أرَهَا 
فى الإناء؟ فَقَالَ: «أَهرقها»» 


)١(‏ مسلم: 07810. من حديث أم سلمة. 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: :)١51/4(‏ من حديث أبي هريرة» ووافقه الذهبي. 

() مسلم: 557, والترمذي: ١٠18غ»‏ من حديث ابن عمر. 

(4) ابن ماجه: 0737375 من حديث أبي هريرة» بإسناد صحيح؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
(0/ 98). 

(0) الترمذي: 21417 من حديث أبي سعيد الخدري» وقال: حديث حسن صحيح. 


كن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


2١١ 2 22- 14 5 م ايلات *ء‎ * 6 ١ 
: وروى أبو داود وغيره: أن النب 5ه نهى عن الشزب من ثلمة المدح‎ 
وروى ابن جبّان في «صحيحه»: أَنَّ رَسُولَ الله يله نْهَى أنْ يَشْرَبَ الرْجْلٌ مِنْ في‎ 
السمّاء(")‎ 
وروى الحاكم: أَنَّ رجلاً شرب مِنْ في السّقاء على عَهْدٍ رسول الله يل» فخرجَث له‎ 
. والله أعلم‎ 
العهد الموفي المائة‎ 


في النهي عن الإمعاق في الشبع والشره والبطر 

أَخِدّ عَلَيِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كهِ: أن نَمْنمَ أصحابنا وأولادنا وعيالنا من 
الشبع» ومن التُوسّع في المآكل والمشارب شَرَهاً وبْطراً. 

وهذا اتعيف كذ اس اتدل بات الناس» .وهو”؟ ذليلٌ على قِلَّةَ الورع في 
النقيت لان الإنسان لو تويّع التورُعَ المشروع لم يجد شيئاً يشبع منهء ولا يوسُمعٌ منه”*) 
على نفسهء فضلاً عن أن يوسّعٌ على غيره» وفي ي الشبع من الحلال مفاسدٌُ كثيرة» فكيف 
الشبع من الشبهات والحرام» أقلّ ما فيها أن الإنسان إذا أكل وشبع جاعت جوارحه؛ فلا 
تشبع إلا إن وقعت في المعاصي المُشاكلة لذلك الأكل ذ في الل والحرمة خفةٌ وثقلاً. 

وقد سمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول : إذا كان الأكل حراماً نشأ منه 
أعمال حرام» وإذا كان مكروهاً نشأ منه أعمال مكروهةٌ””2. وإذا كان خلاف الأؤلى نشأ منه 
اركاب خلاف الأولى» ومن قال: إن الإعمال تنشأ على غير مشاكلة الأكل؛ فليس عنده 

وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: أَطِبْ مطعمك ولا عليك أن لا تصومٌ النهار 
[ظ :ب/707”] ولا تقوم الليل. 


)١(‏ أبو داود: 7/51؛ وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»: 0116» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) ابن حبان: 07”575. من حديث ابن عباس . 

(*) الحاكم في «المستدرك»: )١1٠/5(‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه البخاري: 0778 مختصراً» من حديث 
أبي هريرة. وفي المطبوع : «شخصاً»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع : «وهذا». والمثيت من الأصل . 

() في المطبوع: «وسع به»؛ والمثيت من الأصل . 

(1) العبارة: «وإذا كان. . . أعمال مكروهة؛؛ سقطت من المطبوع . 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نأحانا 


وكان سيدي إبراهيم المَنْبُولِي'' رضي الله عنه يقول: إياكم والأكل من الشبهات. 
فإنها تؤثّرُ في قلب العبدء ولو كان من أكبر”" الأولياء. 

ومن مفاسدٍ الأكل الكثير أيضاً ثقل الأعضاء عن القيام بالطاعة”” في الليل [س:أ/ 
|٠007‏ والنهار. 

فَعْلِمَ أن كلّ من نرّعَ الأطعمة في بيته في هذه الأيام؛ وبالغ في التوسعة على عياله» 
فلا بد أن يندم عن قريب١؛‏ وتدور عليه الدوائر» #وأسّه عَلِيعٌ كه #. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «المُسْلِمُ يأُكُلُ في مِعَى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ يَأكُلُ في 
لان 

وفي رواية للبخاري : أن رجلاً كان يَأكلٌ أكلاً كثيرأء فأسلمء فكان يَأكلُ أكلاً قليلاً» 
فذكر ذلك للنّبو عبد فمّال: «إِنَّ المُسْلِمَ يَأُكُلُ في مِعَى وَاحِدِء وَالْكَافِرٌ يأكُلُ في سَبْعَةٍ 
أعاء 0١)‏ 

وفي رواية لمسلم: أَضَاف رَسُوِلَ اللو كه ضَيْفاً كَافِراء فَأَمَرَ لَهُ رَسُولٌ اللّهِ يه بِشَاةٍ 
فُحُْلِبَتْ فُشَرِبَ يه م أخرَى قَشَّرِبَ حِلابَهَاء حوره اسع شيَاه» ثم إِنَهُ 
صبَحَ كَأَسْلّمَ. 1 له وول اللة بِشَاةٍ فَشَرِبَ جِلايَهَاء ؟ 0 ٠‏ قَقَالَ 
رَسُولُ الله 6ق : «إِنَّ المُّؤْمِنَ يَشْرَبُ في مِعْى وَاحِدٍء وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ في سَبْعَةِ أمُعَاءغ00©) 

وروى التّرمذي وابن ماجه وابن ع حِبّان فى اصحيحه» مرفوعاً: دما ملا آدَميَ وغَاءْ شَر 
مِنْ بَطيدء فَحَسْبُ أبن آَم أكلاتِ بُقِمْنَ صُلبَهُ فْإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَكُلْفٌ لِطَعَامه ثكُ 
لِشَرَابه وَتُلْثْ لتقسهِه© 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) في المطبوع: «أكابر»» والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع: «بالطاعات0. والمثبت من الأصل . 

(4) البخاري: 2087 ومسلم: 40778 وأخرجه أحمد: 497/, من حديث أبي هريرة. 

(5) البخاري: 9177 517. وأحخرجه مسلم: 019/4. من حديث أبي هريرة. 

(1) مسلم: 51794, وأخرجه أحمذ: 44804. من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : «سميتها»؛ والمثبت 


من الأصل ومن #صحيح مسلم». 
69 الترمذي: 238 وابن ٠‏ ماجه: 7984 وابن . حبان: 520000 من حديث المقدام بن معدي كرب». 


وحسّنه الترمذي . 
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وروى التّرمِذي وابنٌ ماجه والحاكم - وقال: صحيح الإسناد -: عَنْ أبي جُحَبِفَةَ قال: 
َكلت مَرْة نرِيدةَ مِنْ خُبْرٍ ولْخْمء ْم أنَنتْ اللي يتلق فَجَعْلْتُ أَنَجَنْى ؛ 9 دنا هذا! كف 
مِنْ جُشَائِكء فَإِنَّ أكثرَ الئاس شِْبَعاً في الدُنَْا أكْتَرْهُمْ جَوْعاً يَوْمَ القِيَامَةِو2"7) 

زاد في روايةٍ: فُمَا أَكَلَ أبو جُحيْفُة مِلْء بَطْنْهِ حَنَّى فارقٌ الدُنياء كان إِذَا نَمدى لا 
ع وإذا يعسي لا يتغدّى”"'. 1 

وفي رواية لابن أبي الدنيا: قال أبو جُحَيْفّة : كما ملأثٌ بَطْبِي منذّ ثلاثِينَ س9 

وروى الجاري لي ككاب «الضعفاء» واين أبي الدنياء عن عائشة قالت: أَوّلُ بلاء 
دكا امه الأب نقد كينها الشبَعْ» ٠‏ فإنَّ القومَّ لما شَبِعَتْ بطوتُهُم سَمِئَتْ أبداتهم. 


ام 


وروى البَئْهقى: أَنَّ رَسولَ اللَّهِ [ظ :1/ 74"] يل رَأى عَائِضَةَ أَكلث في اليَوْم مَرنَئْن» 
فَقَالَ: «يَا عَائشَةٌ! أمَا تح تُحجِبِينَ أَنْ يَكُونَ لَك شُغْلْ إِلْا جَوْفك! الأكُلُ في الهؤم مَرْمَيْنِ مِنَ 
الإشرافء وَاللهُ لا يحب المُشرقيق»!* 

وفي روايةٍ: «يَا عَابِمَةُ! الَحَذْتِ الدُنْيا بَطْنَكِ أَكثْرُ مِن أكلةٍ كُلَّ يوم سَرَفْء وَاللهُ لا 
5 3 المي فِيقَ70 

وروى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما مرفوعاً: (إِنمَا أَحْشَى عَلَيَكُمْ شَهَوَاتٍ الغَيْ في 
بُطونِكُمء وَفْرُوجِكُمْء وَمُضِلَاتٍ الهَوَى» " 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: (4/١7١)غ‏ وأخرجه الترمذي: 14178» وابن ماجه: ,7720٠‏ من حديث ابن 

(؟) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان»: 5744 من حديث أبي ججحيفة . 

(5) اين أبي الدنيا في «الجوع»: 4 

2 عراه ابن حجر في «السان الميزان» (5/5 )١‏ للبخاري في «الضعقاء؛. واب بن أبي الدنيا في 
«الجوع؛: 373 

(0) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 25514٠‏ من حديث عائشة . 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»: 5776» من حديث عائشة. 

(0) أحمد: 1910/410. والطبراني في «الصغير»: ١‏ وأخرجه البزار: .١7‏ من حديث أبي بَرْرَة 
وبعض أسانيدهم روانّه ثقاتٌ؛ كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: .)58/1١(‏ 
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وروى الإمام أحمد البيهقي”") انه تقات :أن سيول اللو عله 1 اتسيف معاد إلى 
اليَمَن قَالَ لَهُ : «إيَاك وَالتَنَعُمَ فَإِنَّ عِبَادَ الله لَيِسُوا بِالمُتَتَعُمِيت:7© 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم . 

العهد الحادي بعد المانة 
في النهي عن تروك الدعوة والوليمة بلا عذر شرعي 

جد عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله يئةِ: أن لا نتخلّف عن الإجابة إلى الولائم إلا 
بعذر شرعيٌ » ومتى تخلّفنا ترفهاً وضَحَامة واحتقاراً للدّاعي فقد عَصَينا رسول ألله 0 

وهذا العهدٌ يخل في خيانته كثيرٌ من الفقراء والمخنفسين الذين يضخمون نفوسهم 
بغير حقٌ» لا سيما إذا صار الناس يمدحون أحدهم بقولهم: فلان على طريقة عظيمة لا 
يتردّدُ إلى أحدء ولا يحضرٌ وليمةً: ولا عقد نكاح» ولا شففة أندا : 

وقد قالوا: المؤمن يتقلب في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة» والمنافق يمكث على 
حالة ة واحدة أكثر من سبعين سنةء وذلك أنه يخاف أن يغيّر 0 يذلك الأمر الذي مُدِحَّ 
لأجله » بشخلاف الموّمن فإنه دائماً دائرْ مع الفضائل» 100 أمراً أفضل مما هو فيه 
رودقم 

ويحتاحح من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يدٍ * ضبخ تاصيخ لبخرجة من 
دركات الرّياء والنّفاق إلى درجات الصّدق والإخلاص»ء وعدم جاع اليلق في ذمّهم 
ومدحهم الاغالى وحدة لفك والاعتبار؟ الحديف: «أَنثُمْ شْهَدَاءُ اللّه 4 في الأزض» فَمَنْ 
تيم عَلَيِهِ يرا فَهْوَ خَيرٌ وَمَنْ ألْتيتُمْ عَلَيهِ شَرٌ 0 
ا 000 


اعتمادٍ عليهم وعلى قولهم. قال تعالى : ظوَيدَا لم يس ألما لم يكوأ يتبوت (الزمر: 1407 


)١(‏ في المطبوع : «الطبراني»» والمثبت من الأصل» والحديث ليس عند الطبراني. 

(1) أحمد: 75١١6‏ و118١55»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 711/8: من حديث معاذ بن جبل . 
(5) في المطبوع: «سيطهك. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

فق في المطبوع: «يترك؛» والمعبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: «التفكرة. والمثبت من الأصل ومن جميع التسخ المخطوطة. 


(7) أخرجه البخاري: 1731. ومسلم: :770١‏ وأحمد: 16497. من حديث أنس بن مالك . 
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بالتقديم منها على غيره» والله يتولى هداك . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: اشَرُ العام [ظ لوطا الرلييوة يُذُعَى 
ِلَبِهَا الأَغْنتَاءُ وَيُتْرَكُ المساكينٌ, وَمَنْ َمْ يأتِ الدَّعْوَةَ مَفَذْ ععصى الله 0 

وروى أبو داود مرفوعاً: امَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الل وَرَسُولَهُء وَمَنْ دَخَلَ عَلَى 
غير دَعْوَةِ دَخَلَ سَارِقاً وَخَرَجّ مُغِيرأً وفي سنده راو ضعيف”") 

وروى مسلم مرفوعاً: (إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فليحثء غْرْساً كان أو نَخؤة»”". 

وفي روايةٍ له: «إذا دُعِيَ أَحَدْكُمْ إلى طَعَام فَلَيِحَبْ» فَإِنْ شَاءً طَعِمُّء وَإِنْ شَاءً 
وله . 1 

وروى الشيخان مرفوعاً: ١حَقُ‏ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَمْسٌُ». فَذَّكَرَ مِنْهَا: «وَإِجَابَة 
الدغوف :+ 4 التحويك 7 

وروى أبو الشيخ مرفوعاً: «يِثْ خِصالٍ وَاجِبّةَ لِلمُسْلِم على المَمْلِم مَنْ تَرَكَ شَيئا 


منْهنَ فَقَدْ رك حَقًا وَاجباً» فَذَكَرَ مِنْهَا: ١يُجيبهُ‏ إِذَا دَعَاةُ90» 


ومن عذرنا في ترك الأكل وجود شبهة في الطعام» أو عدم إصلاح النية فى عمله. 


3 
وقد روى أبو داود: ل اللّه َك َهَى عَنْ طعَام المُتِبارِيينَ أن يُؤ5ل0©. 


و«المتباريان»: هما المتفاخران بالطعام ) والله أعلم . 


. البخاري: /ال2911 ومسلم: #0 وأخرجه أحمد: 14؟/1: من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أبو داود: ١5لا.‏ من حديث ابن عمر. 

(6) مسلم: 05861١1‏ وأخرجه أبو داود: 2737758 وأحمد: 237737 من حديث ابن عمر. وفي المطبوع: 
(فليجيه4. والمئبت من الأصل ومن المصدر. 

(4) مسلم: 5018 وأخرجه أحمد: .165١19‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) البيخاري: .»١51٠‏ ومسلم: » من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب؟: (1417”) لأبي الشيخ في كتاب «التوبيخ»؛ وأخرجه البخاري 
في «الأدب المفرد»: ؟97؛ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(/:) أبو داود: 54/ا؛ من حديث ابن عباس . 
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العهد الثاني بعد المائة 


في النهي عن النوم وفي اليد رائحة طعام 

أَخِدّ عَلَينَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله يلهِ: أن لا نتعاطى شيئاً يؤذي الملائكة الكرام 
الكاتبين» ويقرْبٌ منا الشيطان» وهذا العهد لا يقومُ به إلا من نوْرَ الله تعالى قلبه ولطف 
حجابه» حنى يصير يؤمن'!' بحضور الملائكة وإن لم يرهم . 

وقد بالعٌ أخي أفضل الدين رحمه الله في الأدب مع الملائكة الكرام الكاتبين»؛ فكانوا 
يكلمونه ويكلمهم لكن لا يراهم» فإنه لا يجمع بين رؤية الملك وسماع كلامه إلا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فقطء أما غيرهم فإن وقع أنه رأى ملكا لا يكلمه الملك. وإن كلمه 
لا يرى شخصه. 

وقد كان ثابتٌ البُبَانك0) رضي الله عنه يتحادث كثيراً مع الملكين الكاتبين» ويسلم 
عليهم صباحاً ومساءء فيقول لملائكة النهار أو ملائكة الليل إذا نزلوا: السلام على الملكين 
الكريمين الكاتبين الحافظين» اكتبا: بس أله ليحن التحيرء #فل هو أَنَّهُ أَحَدٌ 9و أله 


1 2 د ء رماي وماه ححتج2 رد. رسيعر كو جوع > سرخمع جتتكر / 5 
اسمد )© نم كلد ولم يود © وَلَمْ يك لم كُنوًا أمذ 49 [الأخ لاص : 


١-غاء‏ أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده للاشريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله. وأشهد 
سم ل سر اه 


أن الجنة حيٌّ» وأن النار حقٌء وأن الصراط حقٌّء وأن الميزان حقٌ”"» ##وَأنَّ ألمَاعَةَ ايه لا 
ريب فب وأرك أنه يست من فى القبور 402 [الحج: ١‏ [ظ :1/ 19"]. 

اللهم إني وهذا اليوم - أو هذه الليلة - خلقان من خلقك. فلا تبتليني فيه - أو فيها - 
إلا بالخرتفى احسة .ولا انرون تقد أء قملات عرزا عوج مها رئلة ولا ارتكانا 
لمعصيتك ٠‏ ولا استخفافاً بحقٌّ ما افترضته على . 


اللهم إني أعوذ بك من شرٌ نفسي؛ ومن شرٌ كل دابةِ أنت آخذ بناصيتهاء إن رَقَ عل 
وال مُسْتَقيم 8 [هرد: 866]. 
)١(‏ في المطبوع : «مؤمناً»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


زيف هو ثابت بن أسلم البناني» أبر محمد البصري» ترفى سنة (17١ه).‏ انظر : «التذكرة» للذهبي: 
“ماكلا ). 


(') العيارة: «وأن الصراط حق وأن الميزان حق»4. سقطت من الأصلء والمثبت من نسختين مخطرطتين . 
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اللهم إني أعودُ بك في هذا اليوم من الزيغ والزلل» ومن البلاء والبلوى. ومن الظلم 
ومن دعوة المظلوم”''؛ ومن شرٌ شماتة الأعداء؛ ومن شرٌ كتاب قد سبق . 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همّيء ولا مبلغ علمي. ولا مصيبتي في ديتي» ولا تسلط 
علي بذنوبي من لا يرحمني» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى. 

وقد تقّدم في الحديث : أن المَلايكَة تَعأَدْى مِمًا يَتأَدّى به بَئُو آ5و2"0 ومما يتَأذّى منه 
بنو آدم رؤيتهم العورات وشمُهم القاذورات» فلا ينبغي لمؤمن أن تسق غورته اليا ناة 
من الله ومن ملاتكته 7 . ْ 

وقد كان أبو يزيد الِسْطَاميئْ رضى الله عنه إذا أراد أن يدخل الخلاء يبسط رداءه 
للشلكية ويقول1* + انجلتيا [س :]/08١؟]‏ أكرمكم الله حتى أقضي حاجتي . 

وكان الإمام البخاريُ رضي الله عنه يُقَلّل أكله حتى انتهى إلى الاكتفاء في اليوم 
بعمرة”"' أو لوزقء فقيل له في ذلك؟ فقال: حياء من الملكين حتى لا يكثر تردُدي إلى 
الخلاء» ويشمُون من أجلي الروائح”'" الكريهة . 

وكذلاف ادؤكت ميدي محم دهان" اوسيدي تاج الداين اذا" يتغلان دلك: 

وأخبرني الشيخ عبد الباسط خادم الشيخ تاج الدين أنه قلل الأكل حتى صار يدخل 
الخلاء كل أسبوع مرّةٌ وجميع وضوئه في الأسبوع لكل صلاةٍ كان تجديداً لا عن حدث» 
فرحمة الله على أهل الأدب. 

وروى أبو داود والتّرمذي ‏ وحسّنه - وابن ماجه وابن حِبّانَ في «صحيحه» مرقوعاً: 
«مَنْ ام وَفي يده عَمَر وَلَمْ َمِل فََصَابَهُ شَيْء فلا بَلُومَنْ إلا نفسه)'"' 


. هنا تقديم وتأخير في المطبوع» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر العهد (1؟). والحديث أخرجه مسلم: »,» من حديث جابر بن عبد الله . 

(*) في المطبوع: «والملائكة»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «ويقول للملكين»» والمثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع : «بثمرة؛» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «الرائحة؛» والمثبت من الأصل . 

(10) تقدمت ترجمته. 

(4) هو الشيخ عبد الوهاب. تاج الدين الذاكرء توفي سنة (457ه). انظر: «الكواكب الائرة» للغزي: 
(1/ 5ه 5). 

(9) أبو داود: 0887 والترمذي: »1875٠‏ وابن ماجه: /ا791, وابن حبان: ١؟00»‏ من حديث أبي 


هريرة. 
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و«الغْمَرٌة: هو ريح اللحم وزهومته”''. 

وروى الثّرمذي والحاكم مرفوعاً: (إِنَّ الشَبْطان جَسَاسُ لحُاسٌء فاخذزوه على 
نفُسِكُمْء مَنْ بات وفي يَدِهِ ريح غَمْرء فََصَابَهُ شية» فلا يَلُومَئْ إلا نفس" 

وفي روايةٍ للطبراني بإسنادٍ حسن: «مْنْ بات وفي يَدِهِ ريخ غَمْرِء فأضابهُ وضحْ؛ فلا 
لول إلا 0 , 

و«الوَضحُ»: المراد به هنا: البَرص. 

وروى الديلميُ مرفوعاً: ١لا‏ تُبَْنُوا الْقُمَامَاتِ في بوتكم َإنّهَا مبِيتُ الشئطان»!؟) 

وفي رواية: «قَلَا تُبَيِنُوا [ظ :ب/5195؟1] مِنْدِيِل العَّمَر في بُيُوتكم. فإنه مبيث 
الشَّيطَان6*' . والله أعلم . 

العهد الثالث بعد المائة 


في النهي عن تولي السلطنة والقضاء والإمارة 
أخِدّ عَلَينا العَهُدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نُشير على أحدٍ من الناس أن يتولى 
ولاية في هذا الزمانء لقصور نظرنا عمَّن يستحقٌ تلك الولاية» سواء أكان المستشيرٌُ ظالماً 
أو قاضياًء أو ناظراً على وقف ونحو ذلكء فإن البلاء قد كثر على أهل هذه الوظائف». 
فإذا أصابهم بلاءٌ لا يطيقونه يصيرُون يدغون على من أشار عليهم بذلك. 
فَعُلِمَ أنه ينبغي لكل من عمل شيخاً في هذا الزمان أن يقول لمن يستشيره في ولاية: 
استخر ربك» واعمل بما ينشرح به صدرك. 
واعلم يا أخي أن من الأدب أن لا تشفع قط عند ظالم أن يولي فلاناً من تحت يده 
في الظلم؛ وشفاعتك له عدم الشفاعة» وإذا كان لا ينبغي لعاقلٍ أن يشفع في أحدٍ أن يتولى 


000 أي : تققه :. 

(؟) الترمذي: 1807» والحاكم في «المستدرك»: )١١14/4(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: 
حديث غريب. 

() الطبراني في «الكبير! : 0 .» من حديث أبي سعيد الخدري» وكلمة: «غمرا» سقطت من المطبوع . 

(4) أخرجه عبد بن حميد في #مسنده: ١١١8‏ بنحوه»؛ من حديث جابر بن عبد الله. 

(4) أخرجه الديلمي في المسند الفردوس»: 757 من حديث جابر أيضا . 

(1) في المطبوع: «تلك»: والمثبت من الأصل . 
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وقد حكى لي من أثق به من العلماء المدرسين» قال: وردت نواحي الغربية» فرأيت 
هناك في طريق سُوق البلد قاضياًء وعنده أوراق مكتوبةٌ يخوّفٌ بها الفلاحين. فيقول 
للإنسان: ما اسمك؟ فيقول: فلان بن فلان. فيقول: عندي عليك مسطور لفلان. وهؤلاء 
شهوده. فإن وجد معه فلوساً أخذها وقطع الورقة» وإلا أخذ الحمارة أو الجدي أو 
غيرهماء حتى يصير عنده مُراح بهائم؛ وأرادوا الانصراف يوماًء فرأوا يهوديًا على حمارته: 
فقال: اصبروا حتى نعمل على اليهوديء فادّعى القاضي على اليهودي بالحمارة بأنها لأحد 
شهوده وصدّقه الحاضرون» فأخذوها منهء ثم جاء له شخصٌ وقال له: أعط القاضي ديناراً 
يخَلّص لك حمارتك» فأعطاه الدينار» فجعله القاضى في قمهء وضاح بأعلى صوته: سُكُوا 
هذا الكلب برطي على الخوع ,. ويظهر أنه متورعء وقد أخل الدينار منه» فجَعَل اليهردي 
متاعه على كتفهء وولَى وهو يقول : بين يدي الله تلتفي الخصوم. انتهى 

ووالله إن قطّاع”' الطريق أرحم بالناس من هذا القاضي» 510 
الناس إلا من تعيّن غلية عليه» والله أعلم. 

وزو الكيكاة نرقوعا: اكلكم رع ونسؤول عن رعق الإمَامْ رَاعِ وَمَسْؤُولَ عَنْ 
رَعَيَبهِ ع َالرَجُلُ راع في أَهْلِهِ وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعقِِه . . . 2 الحديت77 

وروى [ظ 177١/1:‏ أبو داود والتّرمذي مرفوعاً: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَء أو جُمِلَ قاضياً 
بَيْنَ النّاس» فُقَد بح غير سكين»” 

قال الحافظٌ عبدُ العظيم : ومعنى اذبح بغيرٍ سكين» : أنّ؟' الذبح بالسكين يحصّل به 
راحةٌ للذبيحة بتعجيل إزهاق روجها [س:ب/8٠‏ ٠ع‏ فإذا ذُبحت بغير سكين كان فيه 
تعذيبٌ لهاء وقيل: إن الذبح لما كان في ظاهر العُرْفٍ والعادة غالباً لكين 1 يَكِْدِ عن 
ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك» ليُعلم أن مراده يَلِيِ بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك 
دينه دون هلاك بدتهء ذكره الخطابي0) 


. في المطبوع: «قاطع»» والمثيت من الأصل‎ )١( 

(؟) البخاري: 4897. ومسلم: 47717؛ من حديث عمر. 

(9) أبو داود: 25801١‏ والترمذي: 158 واللفظ لهء من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن 
غريب. 

(4:) في المطبوع: "كان أن». والمثبت من الأصل . 

() انظر: «الترغيب والترهيب»: (/ :»275١7‏ و«معالم السئن؛ للخطابي : .)81١/5(‏ 
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وروى التّرمذي وابنٌ ل ماجه مرفوعاً: «القّضَاهُ غَلاندٌ : وَاحدٌ في الجنّة» واثنان في النارء 
َأَما الذي في الجَُو فَرَجُلُ عَرَفَ الحَن فَقَضَى بف وَرَجُلُ عرف الحقٌّ فجار : في الخكم. فَهُو 
في النْارء وَرَجُلُ قَضَى لِلئَاس عَلَى جَهْلٍ. فَهْوَ في النار»'") 

وفي روايةٍ للئّرمذي وغيره مرفوعاً: مَنْ كان قاضياً فُقَضَى بالعذل. فبالحري أنْ 


وروى الومام عمد وا بن حِبّان في «صحيحه) مرفوعاً: نين عَلى القاضي الفذل 


زضرف 
ْم القِيَامَةٍ سَاعَةٌ يَتَمنَى أَنهُ لَمْ يتفض بَينَ التين فِي تَمْرَةٍ قط»”” 


وفي رواية للومام اخيد وغيره مرفوعاً: (ِيُذُعى القّاضِي العَذْل يَوْمْ القيَامَةء فَيلقّى من 
شِدة ذو الجساب ما يَتتئى أنه لم فض بين اثنين في قفرة قطء'.. 


وروى الطبراني والبرَّارٌ وغيرهما: أنّ رَسُولٌ الله يَقةٍ قَال: «إن شم أنبأنكم عن 
الإمارقا فَقَالَ عَرْفَ بن مالِك: يطاعت نا زكول اللي قَال: د وَتَانِيهَا نَذَانَة 


وَثَالِنّهَا عَذَابُ يَوْمَ م الْقِيَامَ إِلّا مَنْ عَدَلَء وكبيف يَعْدِل مَعَ ا 
زوق الإمام احم عرتوه ما مِنْ رَجُلِ بِلِي أَمْرَ عَشْرَةٍ قمَا فَوْقَ ذَلِكَ إلا أَنَى الله 


يوم م الْقَيَامَة لول يَْهُ | إلى عَنْقَه» فَكَدُ بره أو ريق 0 
وروى الطّبراني مرفوعاً: 'مَنْ وَلِيٍ شَيئاً من أَمُورِ الْمُسْلِمِينَء أَنِي به يَمَ القِيامَةِ حَنّى 


0 6 00 لوح ا اي تحر يو الج تووم نين 
دا 


)١(‏ الترمذي: 0.1757 وابن ماجه: 7516. وأخرجه أبو داود: /7601. من حديث بريدة. 

(0) الترمذي: 2.١777‏ من حديث معاذ بن جبل . 

(9) أحمد: 45 وابن حبان: »05٠0686‏ من حديث عائشة 

4 هذا لطس ١‏ إن اهمده يس ما 

مه( الطبراني في «الكبير»: 2117 والبزار في امسنده»: 1541؛ من حديث عوف بن مالك» ورواته رواة 
١‏ 

30( اد .195 ولج لطر في الي :1/04 من ديت أبي أمامة:ؤرؤائه فاك إلا 

بن أبي مالك . وفي المطبوع : «يداه إلى عنقه»؛ والمثبت من الأصلٍ والمصدر. 

فَ3 0 : 41718 من حديث عمر بن الخطاب مطولاً. قال الهيئمي في "المجمع» 
(771/0): فيه سويد بن عبد العزيز؛ وهو متروك. وفي المطبوع: «محسناً جاوز»؛ والمثبت من 
الأصل والمصدر. اعلم أن قي المطبوع بعد هذا الحديث حديث مركبٌ من هذا الحديث ومن الذي 
يليه» والمثبت من الأصل والمصدرء وهو الصواب. 
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وروى ابن اماجه والبزّار مرفوعا : : اما مِنْ خاكم يَحْكُمْ بين الثاس إلا جاء يم القيامة؛ 
وَمَلَكُ آخِدٌ بِقَفَاهُ ثم يَرْنْعُ رَأشَة[ إِلَى السَّمَاءٍء فَإِنْ قَالَ [ظ :ب/ :]7٠‏ ألقهء ألْقَاهُ في مَهْوَاةٍ 


انقية خريف1؟. 


قلت: قال سيدي على الخواص رحمه الله تعالى : ولعله إنما قال «أربعين» دون 
غيرها من الأعداد؛ لأن ذلك في حىٌّ من حكم بين الناس أربعين خريفاء ولو أنه كان حكم 
خمسين لقال يل خمسين كما قال ذلك فى حقٌّ بعض المنافقين لما مات وسمعوا هذة 
عظيمة فقالوا: ما هذا؟ فقال بَكله: «حَجَرٌ أَلْقِي ني جَهَنْمَ مِنْ مُنْذْ سَبْعِينَ سَنَةَ فَهُوَ يَفْوِي 
27 ع مره هّءر ع( .(5» 
ختى وصل قغرَها» 

وكان ذلك الميت هو أبيٌ بن خلّف. فحسبوا عمره فوجدوه سبعين سنةٌ» والله تعالى 
أعلم. 

وروع الإماة الحسدة أن عدزة ف النن عقة قال يا رسوق اللو!:اجعلى على شرء 
فقَالَ: «عَلَيِكَ نَفْسَكَ02© 

وروى أبو داود: أَنَّ المِقْدَامَ بِنَ مَعْدِي كَربَ قَالَ: صَرَبَ رَسُولُ الله يل بمنكبي» ُ 
قَالَ: «أَنْلَحْتَ با قُدِيمُ إن مِتَّ وَلَمْ نَكنْ أصبراء وَلَا كَاتيأًء وَلَا عَريفاً»©". 

وروى مسلم وغيره: رفول اللّه تكله َال لأبى دن ركان كل اله أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ: 
ديا أبَا ذَرً!ا إِنَكَ ضَعِيفٌء وَإِنّها أمَائهُ وَإِنّهَا يَْمَ القيامَة خزيٌ وَنْدَامَةُ إلا مَنْ أَحَذَهَا بِحَقّهَاء 
دي الي عَلَيْه فيها200 . 
)١(‏ ابن ماجه: 011١١‏ والبزار في «مسندها: 11501. من حديث عبد الله بن مسعود. قال البوصيري في 

«الزوائد» (59/5): إسناد ضعيف. 
زفة أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 8١6‏ بتحرف من حديث أبي سعيد الخدري . قال الهيئمي في 

«المجمم؛ :)784/٠1١(‏ فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري؛ وهو ضعيف. 
(؟) أحمد: 45574. من حديث عبد الله بن عمروء ورواته ثقات إلا ابن لهيعة؛ كذا قال المنذري في 
(:) أبو داود: 07937 وأحخرجه أحمد: 2177414 من حديث المقدام. 
6 مسلم: 41154» وأخرجه أحمد: 61١5؟ء‏ من حديث أبي ذْرُ الغفاري . 
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وفي روايةٍ لمسلم: أن النبي بل قال له: "يا أبا ذَرْ! إنّْي أزاك ضعيفاً؛ وَإِنْي أحبُ 
لَك ما أُحِبُ لتفيي» لا تَتَأْمرنَ عَلَى الْنَين» وَلَّا نين مَالَ تَيم»”") 

0_0 *: يذ اشن بن شئة كذ وذ ايوس ال 
ل ل ل ا 

وروى أبو داود والتّرمذي مرفوعاً: امن ابتغى الْقَضَاءَ وعال ل ففاءة وكل إلى 
نَفْسِه وَمَنْ أكرة عَلَيهِ أَنَرَلَ الله عليه تلغا عن 83 

وفى رواية للترمذي: «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَء وكل إِلَى نَفْسِهِء وَمَنْ أَجْبرَ عَلَيْهِ يَنْرْلُ عَلَيِه 
مَلَكْ يُسَدَدُة . 

وتقدم عدة أحاديث في باب [س ١9/1:‏ ؟] الزكاة تتعلّقُ بالعمال إذا جارواء فراجعها 
إن شئت”*2» وكذلك بسطنا الكلام في عهود الولاة في كتاب «اليحر المورود؛ فراجعه إن 
تت" وات أعلع 111/11 


العهد الرابج بعد المائة 
في النهي عن الظلم والجور عند الإمامة والولاية 


َخْدَّ عَلَنَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نمكن أحداً ممّن صحبناه من الولاة 
في هذا الزمان وانقاد لنا أن يشىٌّ على رعيته» أو يجُور عليهم» أو يغشهمء أو يحتجب 
عنهمء أو يغلق بابه دون حاجتهم» فإن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم. وإذا عدل الوالي فقد قام بحقٌ دين الله وإذا جَارَ فقد أخلّ بحقّه . 


)١(‏ مسلم: 240770 وأخرجه أحمد: 1١077‏ مختصراء من حديث أبي ذْرٌ الغفاري. 

(؟) في المطبوع: «وروى ابن حبان في #صحبحه» والحاكم مرفوعاً»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) البخاري: 57١الاء‏ ومسلم: 458١‏ 

(4:) أبو داود: #019/8. والترمذي: ١114‏ واللفظ له. من حديث أنس بن مالك» وقال: حديث حسن 
غريب. 

(0) الترمذي: 757٠ء‏ وأخرجه اين ماجه: 7704. من حديث أنس. 


)شو انظر: «البحر المورود في المواثيق والعهود؛ ص: 1١5‏ 
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وهذا العهد خاصٌ فعله بأكابر العلماء والصالحين المتعمّفين عمًا بأيدي الظلمة 
والولاة. الذين لا يكون لهم عند الولاة بِرْ ولا حسنةٌ؛ ولا جوالي ولا مسموحٌ. ولا مرتبٌ 
غلئ غ7 السلظان ونحو ذلك؛ لأن هؤلاء ربما سمع لهم الولاة. وأما من يأكل من 
أموالهم» ويقبل صدقاتهم وبرّهم ولو بلا سؤالٍ» فلسانه أخرسء» وعيناه عمياء. وأذناه 
صمّاء قهرأ عليه لا يقدر على نفسه أن يكلمهم كلمةٌء وقد قل العالم والصالح العفيف عن 
مثل ما ذكرناهء وصار هذا النوع في العلماء والصالحين أقل من القليل» وربما نهوا أحداً من 
الولاة أو أمروهم بمعروفيء فقام لهم من له عند الولاة علاقة» فصار خصماً لهم حتى كأن 
الذي أمر ري 0 ومن شك في قولي هذا فليجرّبء فإن أهل 
الشر قد غلبوا على أهل الخيرء #الَِقَضىَ أَسَّهُ أن كات مَمْعولا4 [الأنفال: 46] . 

وإذا عُلب أهل الله عن إقامة الدين» را » بل أقول: إنه لو أراد الأئمة الآن 
أن يعداو ابام در لمت تان روم الرحمة بهمء فعِلّةٌ الظلم والجور 
مركبةٌ من الظَلَّمَةٍ والرّعية” رمات رركي لم تسن بعس سرع المي ١ه‏ 
السلام . 

وكان آخر كلام سمعناه من سيدي علي الخواص قبل موته بثلاثة أيام: قد صار الخلق 
الآن كالسمك الذي كان في بركة ماءء ثم نشف عنه الماءء وصار في أرض يابيسة» 
فالكلابٌُ والحدادي”؟' تخطفه وتفسخه في النهارء والذئاب والثعالب تفسخه بالنئل ولا 
بقي يُرَحِى عودٌ الماء حتى ينغمر فيه السمك الذي هو كناية عن الرحمة» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

وسمعتّه قبل ذلك يقول: قد صارت بيوت الحكام الآن جمرةٌ من نارء ولا بقي فيها 
واسطة خير» إنما همتهم البرطيل» فلا يقضون حاجة إلا به» وعن قريب يصيرون يأخذون 
البرطيل [ظ :ب/7”1] من الجانبين» ولا يقضون لأحدٍ منهما حاجة؛» ثم إن صاحب 
الحاجة يطلب منهم أن يردُوا له ما أعطاه لهم فلا يعطونه» وربما دفعه وضربه غلمانهم 
وأخرجوه. انتهى . 
)١(‏ في (س): «سماط»» والمثبت من الأصل» و«السماط»: الصف. 
إفة في المطبوع : «الرعية والظلمة»؛ والمثبت من الأصل . 


(*) في المطبوع: #عيسى ابن مريم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(54) الحدأة: ظائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن. انظر: #المعجم الوسيط» مادة (حدأ). 
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وبلغنا أن عضن 2000000 الله عنه قال 07 لأصحابه : عي 


0 أن من الأدب أن نقول: إن العمال ما جاروا إلا بحسب جور الرعية على 
أنفسهم وعلى إخوانهم بالعداوة والبغضاء؛ وعدم قيامهم بواجبات الدين. فاللومٌ على الرّعية 
لا على الولاة» فلو قدّرنا أنه أتانا في مصر نائبٌ من الصالحين» وكانت أعمال أهل مصر 
معوجة» فلا تزال أعمانُهم تعوجٌّه حتى يصير كالخطّافٍ”"» ولو قدَّرنا أنه أتانا في مصر 
نائبٌ أعوج؛ وكانت أعمال أهل مصر مستقيمة» فلا تزال أعمالهم تقيمه حتى يصير 
كال رمح . وقد بسطنا الكلام على ذلك في عهود «البحر المورود)”" 


وعْلِم أيضاً: أنه ما كل عالم ولا صالح يقدر على أمر الولاة بالمعروف ونهيهم عن 
المتكر””» لاحتياج فاعل ذلك إلى سياسة تامّة!'» فيُمهُد للمنصوح بساطاً يُشْهِدَُة”' فيه 
ماله من المصالح إن استقام؛ وما له من المفاسد''' إن اعوجٌ» ويكون أهل كشف إذا أخبر 
ذلك الوالي بحصول أمر له في المستقبل يقع له" كما [آس:ب//95١٠]‏ قال في ذلك 
الوقت. وأما إذا لم يكن عنده كشفٌ ولا اطلاعٌ» فلا يسمعون له وآخر أمره بعد العَنّاء 
والتعب أن يمنعوه عن الدخول لهمء لوَأَلَّهُ عَلِيةٌ حكيمٌ» . 


وروى الثّرمذي وق نوفا لمن الئّس إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنِمَدُهُمْ منْهُ مَجْلِسا إِمَامْ 
عم (8) 
جَايْرٌ) 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «أَشَّدٌ النّاس عَذَاباً يَْمَ القِيَامَة إِمَامْ جَائِرُ»90) 


. في المطبوع : «كالمخطاف»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المورود في المواثيق والعهرد؛ ص: ٠١5‏ 

() في (س) ونسخة ممخطوطة: «والنهي عن المنكر للولاة»؛ والمئيت من الأصل . 

(4) في نسخة مخطوطة: «عظيمة»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «يشهد؛؛ والمثبت من الأصل . 

(1) في المطبوع: «الفساد»» والمثبت من الأصل . 

3 سقطت من المطبوع. 

(4) الترمذي: 89 ؛ من حديث أبي سعيد الخدري» وقال: حديث حسن غريب» وفي المطبوع : «عنه 
مجلساً»؛ والمثبت من الأصل ومن "سنن الترمذي». 

)1( الطبراني في «الأوسط»: 4 :» وقال الهيثمي في «المجمع' (101/4): وفيه عطية العوفي» وهو 
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وروى البزّار مرفوعاً : (يُحَاءٌ بالإمام الجائر يوم القيامة؛ فَتَخَاصمْة الرّعيّة . فيفلخوا 
عَلَيْه فَيَقَالُ لَهُ : سد ركنا من أزكان جَهَنُم)” 0 


وقوله: «فْيَفْلَجُوا عليه؛ بالجيم: أي يظهروا عليه بالحجّة والبرهان» ويقهاوه حال 
المخاصمة . 


وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «ألَا أَبُهَا الَاسُ! لَا يَقْبَلُ الله صلاة 
ِمَام جائر حَكمَ بقير مَا أَنْرّلَ للم , 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً : الَلَانَةُ لا يَقْبَلُ الله لَهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إلهَ إلا اللّه»» فذكر 
منهم : «الإِمَامَ الجَائِرَ)”" 


وروى البرّار والبَيِهقيُ وغيرهما مرفوعاً: «السُلْطَانُ ظِلْ الله تَعَالَى فِي الأزضء يأوي 
لبه كل مَظْلُومٍ [ظ :أ/ ؟7”5؟] من عادو فَإِنْ عَدَلَ كان لَه الج وَكانَ - يعني : عَلَى الدَّعِيَّة 
الشُكُر ٠‏ وَإن تر أو ححا أن ظلم كان عله الو, وَعَلَى الرّعية الصبرُء ٠‏ وَإِذّا جَارْتٍ الْوُلَاهُ 
قَخَطت السَّماءُ وَإِذَا مُبِعَتِ الرّكاة هَلَكتٍ المَوَاشِيِة© © 


وروى الحاكم موكؤها كروكال: صحيح على شرط مسلم -: | «نا بَحَسَ قوم المكيال 
وَالميرَانَ إلا أخدُوا ِالْسَنِينَ وَشِدَةٍ المؤُنَةَ وَجَوْرِ السُلْطانِء ولا يَحَكُمْ أمَرَاؤهمْ غير ما أنْوَلَ الله 
ا د سدع سن وما عَطَلُوا كنات اللّه وَسُنَهَ ليه 
إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ سَهُمْ بَيتَهُم)' 


)١(‏ البزار في «مسنده»: 215144 من حديث أنس . قال الهيئمي في «المجمع" :)707١/0(‏ فيه أغلب بن 
تميم؛ وهو ضعيف. 

(؟) الحاكم في «المستدرك»! (89/4)؛ من حديث طلحة بن عبيد الله؛ وتعقب الحافظ المتذري على 
تصحيح الحاكم قائلاً: رواه الحاكم من رواية عبد الله بن محمد العدوي» وعبد الله هذا واه متهم وهذا 
الحديث مما إنكر عليه؛ وتعقبه الذهبي أيضا قائلا: سنده مظلم. وفي المطبوع من #المستدرك» بدون: 
الجائرا . 

(*» الطبراني في «الأوسط؛: 2.7١١4‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع» (1194/7): فيه 
عمر بن راشد المدني الحارئي» وهو كذاب. 

(8» البزار فى «مسنده»: :: والبيهقي في «شعب الإأيمان»: 2٠١868‏ من حديث ابن عمر . قال الهيثمي 
في #المجمع» (707/5): فيه سعيد بن سنان أبو مهدي. وهو متروك . 

(5) الحاكم في «المستدرك»: :254٠/5(‏ من حديث ابن عمرء ووافقه الذهبي. 
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وروكق 1 داود مرفوعاً: «مَنْ طَلَب قَضًاء المُسْلمين حَتَّى يناله. نُمْ غلب عذلة على 
جَوْرِه قَلَهُ الجَئّهُ وَإِنْ عَْلَْبَ جَوْرَُهُ عَذْلَهُ فَلَهُ النَارز7" . 


وروى التّرمذي وابنٌ ماجه وابن ن جِبّان في "صحيحه؛ وغيرهم مرفوعا : إن الله تعالى 
مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْء فَإِذَا جَارَ تَخَلّى عَنْهُ وَلَرْمَهُ الشّيِطان»"") 

وروى ابن حِبان في «صحيحه» مرفوعا: اما مِنْ وَالي ثَلانة إلا لقى الله لول ياه 
فَكَهُ عَذْلُْهُ أو عل و 

وروى الطبراني وابن حُزيمة في «صحيحه» وغيرهما مرفوعاً: (إِنْي أخاف على أمْتي 
من أَعْمَالٍ ثَلَانَةِ» فَانُوا: وَمَا مِيّ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: «رلَُ غالِم وَحُكُمْ جَائْرِ وفؤى 
دعم (4» 2 
- ز 


2 8 - بتعا 03 )2 7 3 ا 1# 
وزوق مس والسات 'وانو عوانة فى السحيتيه» ل غبرهم مرفوعا: «اللهُم مَنْ ولي 


بن أئر متي شَيئاً فَمَقَّ عَلَيهمْ نَاشْق عليه وَمَنْ وَل مِن أَئْر أُمَِي شَيئاً فَرفْقَ بهمء فَارْفْقْ 
507 


وروى الطبراني وغيره مرفوعا ورجاله رجال الصحيح: ١مَنْ‏ وَلِيَ شَيْئًا من أمر 
وه 8 6 8 1 5 22000 1 00 5 220 27/١.‏ 
المسْلِمِينَ لم يَنْظرٍ الله تعالى في حَاجَبِهِ حَتى يَنْظرَ في حَاجَتِهِم) 
- 1 وات ول" ان" 1 ع موا تي دنع وعر 1 لاك 'ل(م) 
وروى الطبراني مرفوعا: لمَنْ ولي مِنْ أمر المسَلِمِينَ شيئا فغشهم؛ فَهُوَ في الثار؛ 


)١(‏ أبو داود: 5651!/6. من حديث أبي هريرة. 

(؟) الترمذى: .1٠‏ وابن ماجه: 255١7‏ وابن حبان: 46037 من حديث ابن أبي أوفى؛ وقال 
00 حديث غريب. 

(؟) ابن حبان: 284 من حديث أبي الدرداء. 

(4) الطبراني في «الكبير»: دوا ون شلوك سعاة بورجنه راف يه لوانتي سيدا تيل 
بتمامه» من حديث عمرو بن عوف. ولم أجده في المطبوع عند ابن خزيمة . 

(©) سقطت من المطبوع. 

(1) مسلم: والنسائي في #الكبرى؛: 28877 وأبو عَوائة : (417/5)» من حديث عائشة . 

(0) الطبراني في «الكبير؛: 217707 من حديث ابن عمر. 

(4) الطبراني في «الأوسط»: :718١‏ و«الصغير»: 797: من حديث أنس بن مالك. قال الهيثئمي في 
«المجمع! (0/ 7814): فيه عبد الله بن ميسرة أبو ليلى» وهو ضعيف ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله 
ثقات . 
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وزوئ أبر"'" 'داود مرفوغا: "من :ولاه الله شيعا من أثر المتلميق» فاختقب دون 
حَاجَبِهِمْ وَحَلَِّمْ وَثَفْرِهِمْ إِلّا اتَجَب الله تَعالَى دُونْ حَاجَيهِ وَخَليِهِ وَكَفْرِه ضٍ د 
وكان معاويةٌ يجعل رجلاً على حوائج « العسلمية إذا اعون ل 0 
0 اعفد د اناد خصم دو ابو بشلا عر فواعا ١مَنْ‏ وَلِيِ من أمْرٍ المُسْلِمِينَ 
نُمْ أَعْلَقَ بَابَهُ دون المِسْكِينٍ وَالمَظْلُوم وَذُوِي الحَاجَة؛ أَعْلَق اللّهُ عَنْهُ أَنْوَاتَ رَحْمّتِهِ دُونَ 
0 0 وألله أعلم . 


العهد الخامس بعد المائة 


في نهي الإمام عن تولية الرجل الظالم 

أَخدّ عَلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلهُ: أن لا نقرَ أحدا من الولاة [ظ :ب/77؟] 
الذين صحبناهم أن يُولي على المسلمين من تحت يذه إلا من يراه خيرهم» بعد أن يجتهد. 

وهذا العهدٌُ قلّ من يسمع له من المكاسين”؟' ونحوهم من جُباة الظلم؛ لأنه يعرف أنه 
إذا ولّى شخصاً يخاف على دينه ضيّع ذلك المال الذي يجبُونه من تلك الجهة. 

وقد سألني مرةٌ شخصٌ من أعوان المكاسين أنني أطيب عليه خاطر كبير المَكْس» 
فقال: أطيبٌ عليه ولكن بشرط التوبة» قلت: وما هي؟ قال: أن لا يفرج عن أحدٍ'' عليه 
مَكْسنَء فقلت: اخرجا من عندي» فتوبا في الكنيسة . 

فيحتاجُ العالم أو الصالح الذي يأمر المكاسين [س:1/ ]1٠١‏ ونحوهم بالمعروف إلى 
سياسة تامَّةٍ في لين الكلامء وإلا لم يسمعوا له. 


. في المطبوع : «وفي رواية أبي»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أبو داود: : وأخرجه الترمذي: 1777 من حديث عمرو بن مُرّة الجهني . 

(6) أحمد: 18701 و210441 وأبو يعلى في «مسنله': 8لالالاء عن أبي الشّمّاخ الأزدي. عن ابن عم له 

(4) المكس: الضريبة» يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجارء وقد غلب استعمال المكس فيما 
يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء؛ وقل تقدم شرحه. 

(6) في المطبوع : «أني»: والمثبت من الأصل . 

(1) في المطبوع: يفوج أحداف وفي نسخة مخطوطة: «يعوج»؛ والمثبت من الأصل. 
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وكان سيدي إبراهيم المَنْبُوليُ رضي الله عنه يُوصي أصحاب هذه الجهات ويأمرهم 
بالتخفيف عن الناس جهدهم., وكان يقول لأصحابه من التجار: إذا جاءكم جباة الظلم 
يطلبون عادتهم بإذن السلطان» فأعطوها لهم طاعةٌ للسلطان. وإلا حصل لكم من الضرر 
أشدٌ مما بخلتم به عليهم» وكان يقول للتجار الذين يجيئون من الشام إلى مصر: أعطوا 
الظّلمة عادتهم في غزةٍ وفي قطَيدء فإن ذلك خفارة”"' ليس من المَكُس في شيءء فإن 
السلطان لو تزلزل أمره ما قدر أحدّ منكم يخرج بتجارته في البراري من الشام إلى مصر 
أبدا . 

وعلى كلام الشيخ فليس”" المَكْسُ إلا الذي يؤخذ من قوم جاؤوا إلى مصر في ظل 
سيوفهم من غير حاجةٍ إلى مساعدة السلطانء أو الذي يأخذه المحتسب من السوقة. وهم 
آمنون في بيوتهم وحوانيتهم . انتهى. هكذا قال رضي الله عنهء فليتأمل . 

وكان إذا تولّى مكَاسٌ يأمره بلبس الجُبّة والفروة الكباشيئ”” في الشعاءء والرضا 
بالرغيف ولو كان حاقًاء» وركوب الحمار: والرضا يجارية تخدمه من غير زوجِةء ويأمره 
باجتناب لبس المحرّرات» والتبسط في الشهوات» ونكاح النساء الجميلات» والسكن”*' في 
القاعات المرخمات» ويقول له: إن طلبت تعمل مثل من كان قبلك من المتهورين في 
ونهوء وتبشّط في الشأكل والمشرب*؟ والتلس وغير ذلك» لم يكنك نال الجهات علها: 

وهذا كله من باب ظلم دون ظلم فافهم» وإياك والاعتراض على الشيخ. والله يتولى 
هداك . 1 

وروى الحاكم مرفوعاً؛ وقال: ضحع الايقاة امن اسْتَعْمَلَ رجلا مِنْ عِضَابَةِ 
رَفِبِهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ [ظ :/ *7"] مِنْهُ قَقَدْ حََانَ الله وَرَسُولَةُ وَالمُؤْمئيتي0") 


)١(‏ في المطبوع: اغفارة»» والمثبت من الأصل» و«الخفارة»: الذمة والعهدء والأمان والحراسة. انظر: 
(المعجم الوسيط» مادة (خفر). 

(؟) في المطبوع زيادة: «فليس من» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «والكباشي» بالواوء والمثبت من الأصلء و«ثوبٌ أكباش»: هي ضربٌ من بُرود اليمن. 
انظر : «تاج العروس» مادة (كبش). 

(4) في المطبوع : «والسكنى»» والمثبت من الأصل . 

(0) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

() الحاكم في «المستدرك»: (947-97/4). من حديث ابن عباس» وحذفه الذهبي من «التلخيص؟ . 
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وفي روايةٍ أخرى للحاكم مرفوعاء وقال: صحيح الإسناد: «مَنْ ولي من أمر 
المُسْلِمِينَ شَيْئاء فَأَمرَ عَلَيِهُمْ أحداً مُحَابَاةَ؛ فَعْلَتِه لَه اللّه تعالى» لا يقْبلٌ اللّهُ مئة صرْفاً ولا 
عَذْلَا حَنى يُدْجْلَهُ جَهَئم؛. ورواه الحو اسمن 237 والله أعلم . 


العهد السادس بعد المائة 
في النهي عن الرشوة 


أخِدّ عَلَيا المَهْدُ المَامُ من رسول الله يكِ: أن لا نلعن الرّاشي والمُرتشي والسّاعي 
بينهما إلا إن كان مختاراً وقَبلَ الرشوة لنفسهء فإن أكره على أخذها لغيره فلا ينبغى لنا لَعنّهء 
كما أننا إذا لعنّاه لا نلعنه إلا بحكم العموم دون الخصوص لجهلنا لعاقبة”" أمره. فقد 
يتوب الله عليه قبل موته» وحقيقةٌ الرشوة ما يأخذه القاضي ليحكم بحقٌ» أو يمتنع من 
ظلمء وقوله تعالى: وين لَرْ يحككر يمآ أَنرْلَ ألَهُ وليك هُمٌ الْكَفِيُوَ؟ [المانئدة: 4ف 
المراد: به كفر دون الكفر الذي يخرج به الشخص من دين الإسلام. 
5-5 8 0 8 : ته 2 
ويحتاج من يريد ينكر على قاض الفحص”"" العظيم عن كونه مختاراً في أخذ الرشوة 
لغيره أو لتفسه. وذلك بكثرة مخالطته» فلا تكفى الإشاعة يأخذه الرشوةء لكثرة تساهل 
الناس في هذا الزمان في ذمّهم القضاة من غير أن يشاهدوا منهم أخذ الرشوة» أو حكمهم 
بغير الحق» وربما أشاع الناسٌُ عن قاض أنه يأخذ الرشوة قياساً على من رأوه أخذهاء 
ويقولون: بعيدٌ عن مثل هذا أن يتورّع عن مثئل ذلك؛» ويا ليت شعري من يفسّق هؤلاء 
القضاة كيف يسوعٌ له أن يطالب بالحقوق التي ثبتت عليهم» فإنها غير ثابتة في اعتقاد هذا 
المفشق لهم . 
ففتش يا أخي على من يأخذ الرشوة مختاراًء ثم العنه بلعنة الله ولعنة رسوله صن 
وصٌن لسانك عن التجريح في قضاة الشريعة» إلا بطريق شرعيٌ تقدر على إثباته؛ وإلا 


للق الحاكم في ا«المستدرك!: (:/*وة)ء وأحمد: ١؛‏ من حديث أبي بكر الصديق» وقال الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (#/ :)١78‏ في إسناد الحاكم بكر بن خيس وهو ضعيف» وقيل: 
متروك. ورواه أحمد وفيه رجل لم يسم . 

(؟) في المطبوع: «ابعاقبة"» والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع : «للفحص». والمثيت من الأصل . 
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يخاف عليك الحبس والضربء؛ وإخراج وظائفك عنك تعزيراً لك على تجريح الحكام بغير 
طريقٍ شرعي . 

وقد وقم من بعض طلبة العلم أنه طلب منه [س :ب/ ]1١١‏ تزكية بعض قضاة 
العساكر فأبىء وقال: هذا رجلٌ فاسقٌ. فوشى بذلك بعض الأعداء. وشهدوا عليه بأنه 
مصرّحٌ بفسق القاضي في المجالس» فأخرج عنه جميع وظائفه. وصار يسوق عليه السياقات 
فلا يقبل منها أحداً. فإن اضطررت يا أخي إلى تزكية قاض فزكّه. وورّي في ألفاظ التزكية 
حسب طاقتك؛ كما يفعله علماؤنا الآنء والله يتولى هداك . 

وروى أبو داود والتّرمذي مرفوعاً ‏ وقال: حسن صحيح -: لْعَنَ [ظ :ا ب/ 0م] 
رَسُولٌ الله يكن الرَاشِيَ وَالمْرْتَشِيَ7 

وفي رواية لابن حِبّان في اصححيحه) مرفوعاً: «لَعْنَةٌ الله عَلَى الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِي0”" . 

وروى الطبراني والبرّار مرفوعاً: «الرّاشِي وَالمرْتشِي في الثَار”” 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ فيه نظر ‏ مرفوعاً: ١مَا‏ مِنْ قَوْم يظهَرُ فِيهِمُ الْنَى إِلّا 
أَخدُوا بِالسنِينَ» وَمَا من قوم يَظَهَرٌ فِهمْ الها إلا أخِدُوا بالوُغب»9». 

وروى الإمام أحمد والبزّار والطّبراني: لَعَنَ رَسُولٌ الله كَلِِ الرَاشِيَ وَالمِرْتَشِيَ 
والذالر “شد 2 لذ بان 187 نينا" أ شين الزاقئ والمريشية 

وروى الطبراني موقوفاً على”"' ابن مسعودٍ بإسنادٍ صحيح: الرَّشُرَةُ في الخكم كُفْرٌ 
وَهِيَ بَيْنَ الئّاس سحت . والله أعلم . ّ 
)١(‏ أبو داود: ٠104ء‏ والترمذي: /17719. من حديث عبد الله بن عمرو. 
(؟) ابن حبان: /الا٠65.‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
(*) الطبراني في «الصغير»: 654. من حديث عبد الله بن عمرو» ورواة الطبراني ثقات معروفون؛ كذا قال 

الهيثمي في «المجمع»: .)١09/4(‏ وأخرجه البزار فى امسنده؛: 1708» من حديث عبد الرحمن بن 


عوف؛ وقال الهيثمي في «المجمع» (504/4): فيه من لم أعرفه . 
(4؛) أحمد: 217877 من حديث عمرو بن العاص. 
() في المطبوع: «الماشي»: والمثبت من الأصل والمصدر. 
(1) أحمد: 55549,. والبزار في #مسئله»: ##ملالن وا ان فى ا ): 516٠ء‏ من حديث نُرْبانء 
والبزار في والطبرانبي في ب 
وقال الهيثمي في «المجمع' (7759/5): فيه أبو الخطاب وهو مجهول. 
(؟) في المطبوع: «مرفوعاً عن». والمثبت من الأصل والمصدر. 
(4) الطبراني في «الكبيرة: 841٠١‏ 
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في النهي عن الظلم. وعن ترك نصرة المظلوم 

َخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نتهاون بترك الإنكارٍ على من رأيناه 
ظَلَّمَ أخاهُ من الفقراء وغيرهمء ولو بسوءٍ الظَنّْ به» بل ننكر عليه وننصر المظلوم. 

ويحتاجٌ العامل بهذا العهد إلى سياسة تامّةء وإلا نسبه الناس إلى غرض مع ذلك 
المظلومء فيصير خصماً للظالم» ويخرج عن كونه ميزان عدالةٍ بين الخصمين» فيحتاج الأمر 
إلى شخص آخر ثالث يصلح بين الظالم والمظلوم؛ ثم إذا رأى نفس الظالم ثائرة» فليصبر 
عليه حتى تخمد نارهاء وذلك ليصغي إلى وعظه له؛ فإن العبد إذا غضب ركيته نفسه هي 
وزوجها أبو مُرّة» فيصيران راكبين عليه» فلا يتكلم فيه إلا شيطان. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من علامة ركوب الشيطان لخصمك 
أن تراه يتكلم بالكلام القبيح الذي ليس من عادته التُطق به» فإذا رأيت ذلك منهء فاصبر 
على جوابه حتى ينزل الشيطان من على ظهره» فإن أجبته قبل ذلك ضحك عليك الشيطان 
حين”2 تظن أن الذي يكلّمك هو أخوك. 

وسمعتُه أيضاً يقول: يجب على من يصاح بين الناس إذا رأى نفس المظلوم ثارت 
ونفس الظالم خمدت أن يتربّص ساعةً حتى تخمد نار نفسه» فربما لا يرضيه من الظالم إلا 
أكثر من حقّهء ومن سلك هذا المسلك مع الخصمين وطاوعاه استغنيا عن رواح بيت 
الوالئ: 

واعلم أن من أقبح الصفات في الفقراء خصامهم بين الناس» وتمزيقهم أعراض 
بعضهم بعضاًء وإن اذَّعوا أنهم تحت تربية شيخ كذبواء وشيخهم [ظ:1/ 74] بريئة منهم 
إلا أن يتوبواء وكذلك أقبح من كل قبيح خِصامٌ الظالم أو المظلوم لشيخه إذا لم يطاوعه 
على غرضه الفاسد. ومن فعل ذلك مع شيخه مَقَنَهُ الله وطرده عن حضرات الصالحين» 
وربما عوقب بتركه التوبة حتى يموت على أسوأ حالٍء وهذا المقت قد عم غالب الفقراء في 
هذا الزمان» فمُعَتوا وصاروا أبداناً بلا أرواح. فالله تعالى يلهمهم التوبة من ذلك بفضله 
وكرمه إن شاء الله تعالى؛ ويصبّر شيخهم عليهم؛ وعلى سوء أدبهم معه؛ آمين آمين آمين. 


. في (س) ونسخة مخطوطة : «حتى»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
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ووو مسلم والترمذي وان ل ماجه مرفوعاً : #نِقُولُ الله عد وَجَل: يا عبادي! إني 
اح لحي ل بكرا بواناكرا م اال 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: 0 َقُوا الظلْم» ٠‏ فَِنّ الظلْم ظُلْمَاتٌ يَوْمَ القيامة»!”) 

وروى الطّبراني [س:1/١١1]‏ مرفوعاً: ١لا‏ تَظَالْمُواء نَنَدمُوا فلا يِسْتَجَابُ لكُمْء 
وَتَنَْيَةٌ تتكنئو] فلذ تمق سَقَواء ال ا 


بَخْذْلُةُهك 00 اولك نعي يترد نا نرت 5 انْئَانِ فَنَخَاصَمَا 0 إلا بذنب أخدثة 


أحدهما20 , 
وروع الشيبحان مرفوعا: 0 حَنَّى إِذَا أَحَذَهُ لم يُفلئه»* 
وروى الشيخان وغيرهما: أن لبئ ل َال لِمُعَاذِ: «انّقِ دَعْوَةَ المَظلُوم» فَإِنْهُ ليس 


َئِئَهَا وَبَيْنَ اللّه حِبَحابٌ)20) 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً: 'يَقُولُ الله عَرْ وَجَلَ لِدَعوَةِ المَظْلُومٍ : وَعِرْتِي لأَنْصْرَنْكٍ 


مآ ممه زفق 

وَلَوْ بَعْدَ جين»”''. 
وروى الحاكم مرفوعاً: «انَقُوا دَعْوَةَ المَظْلُوم» فَإِنْهَا تَضْمَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَهَا 
ا 1 

0 شْرَارَة» 


وروى الإمام حجن بإسئاد حسسن مرفوعاً: (دَعْوَةُ المَظلُوم مُسْتَجَابَةٌ: وَإِنْ كان فاجراء 
تُفحورَهُ عَلَى نَفْسِه)(ة 


. مسلم: 367/1» والترمذي: 275445 وابن ماجه: 4161ع من حديث أبي ذرٌ الغفاري‎ )١( 

(؟) مسلم: 2.7015 وأخرجه أحمد: 2»١147١‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) عزاه الهيثمي في «المجمع» (05/ 477) للطبرائي في «الأوسط»؛ من حديث ابن مسعودء وقال: فيه من 
لم أعرفه . 

(5) أحمد: لاه“ ه. من حديث ابن عمر. 

(5) البخاري: 4787» ومسلم: 0.308١‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

() البخاري: .١5947‏ ومسلم: ١؟1١.‏ من حديث معاذ بن جبل . 

0) أحمد: “5 ,8١‏ وأخرجه الترمذي: 5577» وابن ماجه: 211/027 من حديث أبي هريرة. 

(4) الحاكم في «المستدرك»0: »)79/١(‏ من حديث ابن عمر. 

(9) أحمد: 28198 من حديث أبي هريرة. 
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وروى الإمام أحمدء عن أنس بن مالك قال: قَالَ رَسُولُ الله ة: «دَهُوةٌ المظلوم - 
وَلَوْ كَانَ كافراً ‏ لَبِس دُونَهَا حجَابٌ)0' , 

وزاف الطبراني مرفوعاً : «يقولٌ اللّهُ عَرّ وَجَل: اشْئَدٌّ عضب عَلَى مَنْ ظَلَْمْ مَنْ لا جد 
لَهُ اصراً خَيري»'") 

وروى أبو داود مرقوعاً: دما مِنْ مُسْلِم يذل انَأ مُسْلِماً في مَؤْضِع تُْتَهَكُ فِيه 
حْرْمَيُُ وَيُنْتَفَصُ فيه من عِرْضهء إلا حَذَلَهُ الله تَعَالَى في موضع يجب فيه لضرتة0" . 

زوق القيشان وغرهكا طرفوها: :«انْض آخاك ظالما أذ مظلوناً»؛ فقال تخل: 


شرل الله اله ره إِذَا كان مُظلوماً. َقَرَآَنِتَ إِنْ كان طَالِماً كَنِفَ أَنْصُرْه؟ فَقَالَ : انَحَححَرٌة - 
أو :قال تشئمة - مِنَ الظلْم ؛ ٠‏ فَإنَّ ذَلِكَ نَضْرْه)”؟' [ظ :ب/ 175 والله أعلم. 


العهد الثامن بعد المانة 


في النهي عن الدخول على الظلمة وتصديقهم وإعانتهم 
َخِدّ عَلَبِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن لا ندخل على ظالم إلا لضرورة 
شرعية» بشرط أن نعلم من نفوسنا عدم تصديقه» وعدم معاونته على باطل . 
وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الناس الذين يقيلون من الظلمة الهداياء ويأكلون 
على سِماطهو”*'2.؛ فتدخل رأس أحدهم الجراب ويقوه”” مع ذلك الظالم ويُصدقه في”") 
مقالته على” المظلوم؛ فمن أراد السلامة من تصديقهم. أو من سكوته على ذلك؛ أو من 


)١(‏ أحمد: 2415049 وفي الأصل والمطبوع: «وقال الإمام مالك: قال رسول الله يده والمثبت من 
«مسند أحمد» وهو الصواب. 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 1١؟5»‏ و«الصغفير»: ١لا»‏ من حديث عليّ» قال الهيثئمي في «المجمع' 
(7777/4): فيه مسعر بن الحجاج النهدي» كذا هو في الطبراني» ولم أجد إلا مسعر بن يحبى النهدي؛ 
ضعفه الذهبى بخبر ذكره له 

زفق أبو داود: 1 من حديث جابر وأبى طلحة. 

(4) البخاري: 5907؛ وأخرجه أحمد: 04 من حديث أنس بن مالك» وأخرجه مسلم: 1887 
بنحوه؛ من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) السّماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. «المعجم الوسيط»: (سمط). 

(7) في المطبوع : «يعوم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع التسخ المخطوطة. 

60 في المطبوع: «على»» والمثبت من الأصل . 

20 في المطبوع زيادة: «ذلك0. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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معاونتهم ؛ فليتعنّف0'' عن قبول هداياهم, والأكل من طعامهم. وإلا فمن لازمه معاونتهم 
ونصديقهم . 

وقد وقع أنّ بعض فقراء العصر دخل على شيخ العرب”' محمد بن بغداد ليشفع 
ا عار اك لبون وح لراك ال ب ا و رمعا اا 

دزا أبن قل فدن لتى عليه الب 7ه ٠‏ فيتقلب معنا على من جاء يشفع فيه. فقالوا: 
كيف؟ فقال: هاتوا لي ورقةٌ ودواةً» فكتب له خمسة قناطير عسل؛ وخمسة وعشرين 
إردب”” أ قمح محمولة إلى زاويتهء وأعطى ذلك الوصول للنقيب» قأعلم به الشيخ. فتحؤل 
الشيخ في الحال على ذلك المظلوم؛ فصار يقول: الحنُ مع شيخ العرب» وأنت مال 
الرقبة تنهي إلى الفقراء خلاف الواقع. ثم ردَهُ من غير قبول شفاعة. 

فادخل يا أخي إلى حضرة قبول شفاعتك عند الحكام من باب التعقف إن أردت 
قبولها ودوامهاء وإلا فتب عن الدخول على الظلمة» والله يتولى هداك. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في النهي عن الدخول على الظّلمة لغير ضرورة. 

فروى الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: امَنْ بَدَا جَقَاء وَمَنْ نَع الصَّيْدَ عْفَلَء وَمَنْ 
أنى أَبْوَابَ السَّلْطَانِ افْتْيِنَه وَمَا ازْدَادَ عَبْدّ مِنَ السُلْطَانِ قُرْباً إلا ارْدَادَ مِنَ الله بُغْدأه*» 

وروى نحوه أبو داود والثّرمذي و لعن 

وروى الإمام أحمد واليرّار وغيرهما: أن الي يي قال لِكَعْبٍ بن عُِرَةٌ : «أَعَادَكَ الله 
مِن إِمَارَةِ السَفَهَاءِ) قَالَ: وَمَا إِمَارَة السّفَهَاء؟ قَالَ: اأمََاُ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي لا يَهْبَدُونَ 
بهذبيء ولا يسْتنُونَ بسئتِيء كَمَن صَدَكَهُمْ كَبهمْ وَأعَائَهُمْ عَلَى ظُلْمِهمْء فَأُولئِكَ ليسُوا مني 


. في المطبوع : «فليستعفف». والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع: «أن شيخاً من مشايخ العصر دخل على'» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ 
المخطوطة . 

() الإكسير : مادة مركبة» كان الأقدمون يزعمون أنها تحول المعدن إلى ذهب انظر : #المعجم الوسيط» 
مادة (كسر). 

(4) الإردب: مكيال يسع (8؟) صاعاً. انظر : «المعجم الوسيط؛ مادة (إردب). 

(5) أحمد: 8875» من حديث أبي هريرة. 


(1) أبر داود: 804 5. والترمذي: 537؟., والنسائي: (97/ 4146). من حديث ابن عباس . 
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ولنبت [س:ب/١١١]‏ ملهُم, وَلَا يَرِدُونَ عَلَيّ الحؤض. وَمَنْ لَمْ يُصدَفْهُمْ بكذبهم. ولمْ 
يُعنْهُمْ عَلَى ظَلْيِهِمْ. َأُولئِكَ مني وَأَنا مِنهُمْ. . . 6ل 

زاد في روايةٍ أخرى للإمام [ظ:أ/ 770] أحمد: «وَمَنْ لَمْ يذخل عَليِهمْء ولمْ 
دف يَذبهم» لم بهم على ظَلْمهم: هو بنيء وأا بن(" 

وروى الأضبهاني وغيرهء عن بلال بن الحارث أنه قال: إذا حضَرْتُم عند ذي 
سُلطانْء فاحمِئُوا المَحْضَرّء فإني سمعت رسول الله له يقول: «إنْ أَحَدَكُمْ ليِتكلْمْ بالكلِمة 
مِن سْخَطٍ الله لَا يَظْن أنها تَبْلْعْ ما بَلْعَتْء فَيَكْْبٌ اللَهُ تَعَالى بهَا سُخْطَهُ إِلى يَؤْم 
الْقََامَةم0” . 

وروى ابنٌ حجان في ١اصحيحها‏ مرفوعاً : ١لَيَأَنِينُ‏ عَلَيكمْ أمَرَاءِ يُقَرّبُونَ شِرَارَ النّاسء 

يُؤَخُرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَاء فُمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْء فلا يَكُونَنَ غريفاء وَلَا شُرْطِيَاء وَلَا 

جَابياً وَلَا خَازناً”'. والله أعلم . 


العهد التاسع بعد الماثة 


في التهي عن إعانة المببيطل 
والشفاعة المائعة من حد من حدود الله 
لاماي لحو ينام ف ريرك له يا لا د ا 
وإعانته إلا بعد تبصُرٍ وتأملٍ وتمهل' “© في ذلك» فربما يكون ظالماً وهو يصيح: أ 
5-7 


)١(‏ أحمد: ١444١‏ واللفظ لهء والبرّار: :١784‏ من حديث جابر بن عبد الله وقال الهيثئمي في 
«المجمع» (05/ 555): رجالهما رجال الصحيح . 

(؟) أحمد: 5 ؛ من حديث أبي سعيد الخدري. قال الهيثمي ف في «المجمع؟ (11414/0) : فيه سليمان بن 
أبي سليمان القرشي ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: ,»5١58‏ والحديث أخرجه الترمذي: 
8< وابن ماجه: 23979 واين حبان: 58٠١‏ 

2 ابن حبان: 4085. من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

فك في المطبوع : اتصبر وتمهل»» وفي نسخة مخطوطة : «تربص وتمهلكء وفي الأصل: «تبصر وتمهل4. 
والمثبت من (س) . 
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وقد رأيت بعيني امرأة قبضت على بيض زوجهاء وسحبته إلى الأرضء فصار فوقها 
وهي تحتهء وهي تصيح: يا مسلمين! ارفعوه من علي'''. قتلني. فصارت الناس يضربونه 
بالعصي على ظهره ومقعدته حتى أَنُخْتُوه. وهو يقول لهم: قولوا لها: تطلقني. وهم لا 
بدرون بالحكاية؛ فما عرفوا الحكاية حتى كادوا أن يهلكوه؛ وهم يظنُون أنهم في قربة 
إلى الله تعالى بنصرتهم المظلوم على الظاله'") 

وكذلك لا نبادر قط للشفاعة في إنسانٍ الأعى أنه مظلوم حتى نفحص عن حكايته. 
فربما يكون وقع في حدّ من حدود الله عز وجلء فنقغ'" في نهي الشارع يِه عن الشفاعة 
في الحدود. 

وقد جاءني شخص يبكي» ويطلب مني الشفاعة فيه عند عامر بن بغداد. فأرسل يقول 
لي : إن هذا زوّر علي كتاباً للكاشف». وعلمه بعلامتي أنه يقتل فلاناً وفلاناً اللذين عنده في 
الخيس:ويكسن ع اليلد الثلانية ويأهد متها فلانا وقلاناء ففعل هذا يتععئ التأديب 
الشديدء ومن ذلك اليوم وأنا أتربّصٌ في كل حكايةء ولا أشفع إلا بعد تأمل زائد؛ لكثرة 
إنهاء الخلق للفقراء خلاف الواقع . 

ويحتاجٌ العامل”*' بهذا العهد إلى فراسة تامّةِ وإلا وقع في النهي وهو لا يشعرء كما 
بقع في ذلك من كان ساذجاً من الفقراء . 

وقد وقع لشيخ الإسلام نور الدين الطرابلسي الحنفي”*' رحمه الله أنه ركب للأمير 
جَانم الحمزاوي”" يشفع عنده في شخص كان قد عمل على قتل ججانم مرارأء فقال 
زظ:ب/ ه؟؟] جانم لجماعة الفقهاء الحاضرين: تدرون ما يقول سيدنا شيخ الإسلام؟ 


)1١(‏ في المطبوع ونسختين مخطوطتين: اعني!» والمثبت من الأصل ومن باقي النسخ المخطوطة. 

فق في (س) ونسخة ممخطوطة : «الظالم على المظلوم». والمثبت من الأصل . 

فق في المطبوع : "لا تبادر؛ و«اتفحص» وافتقع"؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) في المطبوع: «من يريد العمل»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) هو الشيخ علي بن ياسين» نور الدين الطرابلسي الحنفي؛ توفي سنة (؟54ه). انظر: «الكواكب 
السائرة» للغري : (؟5/ 071١7‏ . 

(3) هو جانم بن يوسف الجركسي الحمزاوي القادري. قُتل سنة (444ه). وفي المطبوع: «غانم 
الجمزاوي» وهو خطأء والمثبت من الأصل وهو الصواب. انظر : «الكواكب السائرة؛ للغزي: 
336/00 ). 
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قالوا: لاء قال: يقول لي: أطلق هذا الثعبان الذي كنت خائفاً منه سئين. حتى يلسعك 
فتموت لأجليء فقال الجماعة كلهم: هذا لا ينبغي» فرجع شيخ الإسلام بلا قبول شفاعةء 
ولو أنه كان حاذقاً يعرف أحوال الناس ما شفع في مثل ذلك إلا بطريق يمهّدها أولا 
للمشفوع عندهء ثم ينصحٌ”'' على بصيرةٍ من أمر المشفوع فيه والمشفوع عندهء وَلّهُ يبد 


عر برص اه ١‏ ع العامان 
مَن يْمَاءُ إل صِرْطٍ مُسْمَقِيرٍ © [النور: 40] . 


وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: «...» وَمْنْ خَاصَمْ في بَاطِلٍ وَهْوَ يَعْلمْ. لم يَرْكَ في 
سَحطٍ الله حَتّى ببْرَحَء وَمْنْ قال فِي مُؤْمِنِ ما لَبِس فِيهء سَقَاهُ الله رَدْعَةَ الخْبَالِ حَنّى بَخْرْجَ 
ممًا قَال0) 


و«الحَبَال»: عُصَارةٌ أهل النارء أو عَرقهم» كما في رواية لمسلم' “. 
5 رواية للحاكم: ١مَنْ‏ أَعَانَ عَلَى خحُصُومَةِ بِقَيِرٍ حَقْء كَانَ في سَخَطٍ الله حَتَّى 
ووفك ةا و ارفيراية اد معي «مْقَلُ الذي بِعِينُ قُوْمَهُ عَلَى غير الْحَقّ 

كَمَئلٍ بَعِيرِ تَرَدى في بثرء فَهوَ يُنْرْعٌ منْها ديو" 

ومعنى الحديث ‏ كما قاله الحاقظ عبد العظيم : أنه قد وقع في الإثم وهلك». 
كالبعير إذا تردّى في بثرء فصار يُترّع بذنبه» ولا يقدر على الخلاص"") 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ [س:117/1] حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله لَم 
َزْلْ في عضب الله حَنى يَنِْع. وما َجُلٍ شَدُ عَضَبا عَلَى مُسْلِم في حصُومَةٍ لا عِلْمَ لَهُ بهاء 
قَقَدْ عَائَدَ الله حَقَهُ وَحَوْض عَلَى سُخْطِد وَعَلَه لَْنَُ الل تَابَعُ إِلَى يم القهامَة:"©. 


. في المطبوع: ١يشفع"» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أبو داود: 7581؛ من حديث ابن عمرء وبوب عليه البخاري في اصحيحه' قبل (5108): باب إثم 
من خاصم في باطل وهو يعلمه. 

(*) انظر: «صحيح مسلم»: 20511 ولمسند أحمده: ١4848٠‏ 

(؛:) الحاكم في «المستدرك»: (99/4 و4585 وصححه ووافقه الذهبي. 

(0) أبو داود: 20117 وابن حبان: 5457 واللفظ لهء من حديث عبد الله بن مسعودء وفي المطبوع زيادة: 
«ولا يقدر على الخلاص». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(1) انظر: «الترغيب والترهيب»: (178/5). 

(0) عرزاه للطبراني في «الكبير» الهيثمي في "«المجمع؛ (777/4) من حديث أبي الدرداء» وقال: فيه من لم 
أعرفه . 
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وروى الطبراني مرفوعاً : «مَنْ مَشَى مَعْ ظالم يُعينْه؛ وهو يعلمُ أنه ظالم. نقد خرج 
مِنَ الإسْلّام''؟ والله أعلم. 
العهد العاشر بعد الماثة 


في النهي عن إرضاء الحاكم بما يسخط الله تعالى 

أَخِدَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يك أن لا نرضي الحُكامَ وغيرهم بما نعرف أنه 
يخالف شرع الله عز وجلء» ونحذّر إخواننا المترددين إلى الحكّام من ذلك أشدٌّ التحذير. 

وهذا العهدٌ لا يعمل به إلا من زهد فيما في أيدي الولاة وأا الرّاعبُ فيما بيدهم 
فبعيدٌ أن يقع منه ما يغيظهم عليه: وكيف يقدر شخصٌ أن يخالف من ينعم عليه بالمأكل 
والله تعالى غير مشهود له» والغالب على من لا يشهد بالعين أو بالقلب عدم المراعاة 
لمرضاتهء ومن هنا حرّمٌ الله تعالى [ظ:777/1] أكل مال اليتيم تحريماً مغلّظاً؛ لكون اليتيم 
لا وَلِيَ”" له إلا الله تعالى. وما له والدٌ يُراعى لأجلهء والله تعالى غير مشهود: فلذلك أكل 
غالب الناس مال اليتيم بغير حقٌء فافهم وابعد عن الدخول للحكام ما دمت ترجّح الذهب 
على الرُبل؛ فإن دخلت وأنت كذلتك فمن لازمك غالباً أن ترضيهم بما يسخط الله تعالى» 
ونه عَلِيِةٌ حَكيمٌ * . 
«من الْتَمَسَ رضًا الله بسُخْطٍ الئاس تَمَاهُ اللّهُ مُؤْنََ الئاسء وَمْنْ النَمَسَ رضًا النّاس بسخحْط الله 
1 0 ا ' 1 ١‏ 1 
وَكَلَهُ الله إلى النّاس0”” 

وفي رواية ابن جِبّان مرفوعاً: «مَنِ الْنَمَسَ رِضًا الله بسَخَطٍ الئاس رَضِيٍ الله عَلْهُ وَأَرْضَى 
عَنهُ النّاسَء وَمَنِ الْتَمَسَ رضًا النّاس بِسَخَطٍ الله سَخط الله عَلَيهِ وأسْخَط عَلَيهِ النّاسّ»”؟ . 


)١(‏ الطبرانى فى «الكبير»: 519: من حديث أوس بن شّرحبيل» وهو حديث غريب؛ كذا قال المنذري فى 
«الترغيب والترهيب»: (9/ .)7١7‏ ش 

(؟) في المطبوع: «والي»» والمثبت من الأصل . 

(*) الطبراني في «الكبير»: 17 ؛ من حديث ابن عباس وأخرجه الترمذي: .551١4‏ من حديث 


 ةشئاع‎ 


)5 ابن حبان: 57/5 ؛ من حديث عائشه . 
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وروى الحاكم مرفوعاً: اَن أَرْضى سُلْطاناً بمَا يُْسْخْط به رَبْهُ خرّجخ مِنْ دين الله غَرْ 
وجخ::0) 

وروى البزَّار وابن 
عَادَ حَامدهُ لَه ذَائا)0" . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: (مَنْ تَحَبْبَ إلى الئاس بمَا يُحِبُونَُء وبَارَرْ الله تَعَالَى. لَقِنٍ الله 
تَعالَى يَومَ الْقِيامة وَهْوَ عَلَيهِ غَطْبَانُ" والله أعلم. 


. حبّان في ااصحيحه) زف اها : (من طَلْبَ محَامدَ الاس بمعاصي الله 


العهد الحادي عشر بعد الماثة 
في النهي عن تعذيب خلق الله تعالى وظلمهم 

أَخْدَّ عَلْيِنَا العَهْدُ العَامُّ من رسول الله : أن لا نؤذي أحداً من خلق الله تعالى 
بضرب» أو هجر أو كلام؛ أو نحو ذلك إلا بأمر شرعيٌّ» وقد عدوا الإضرار بالناس من 
الأمور التي تقارب الكفر» وأنشدوا في ذلك: 
كُن كيف شِفت فَإِنْ اللَّهَكْه ترم وَمَاعَلَيِكَإًا أَكَبْتَ مِنْبَاسٍ 
إل اتتكيين و وها جنا الحرك الم ه وَالإِضْرَارُ بالئّاس 

وإيضاحٌ ذلك: أن حقوق الآدميين مبنيّةٌ على المُشَّاحَحة من أصحابها إذا ما(“ نوقشوا 
الحساب يوم القيامة» ولا يخرج عن حكم هذه المناقشة إلا أفراد من الناس» والجمٌ الغفير 
كلهم يناقشون. ويحصي الله تعالى عليهم مثاقيل الذرٌ لعدم مناقشتهم نفوسهم في دار الدنياء 
وتركها هملاً كالبهائم السارحة؛ بخلاف الأفراد الذين ناقشوا نفوسهم في حقوق الله تعالى 
وحقوق عباده لا يناقشون في الآحرة؛ لأنهم قضوا ما عليهم في الدنياء وإن وقعت مناقشة» 
فإنما هي في أمورٍ يسيرةٍ خفيت عليهم ففرّطوا فيها'” . 


قف ل : 50748. وابن حبان: ين اي . وقال الهيثمي في «المجمع» 
(/85): رواه البزار من طريق قطبة بن العلاء عن أبيهء وكلاهما ضعيف. 

(*) الطبراني في «الكبير» كه 21 من لجروة ميلقا رن عسي بر :انك . وقال الهيثمي في «المجمع؛ 
(52 فيه الفضل بن المختار» وهو ضعيف. 

(:) زيادة من (س»)» ومن نسختين مخطوطتين . 

ره( في المطبوع زيادة : «والله أعلم». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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واعلم أن من أشد الناس'١؟‏ مشاححة لخصمه يوم القيامة [ظ : ب/77] العلماء الذين 
لا يعملون بعلمهمء فإياك أن تؤذي [س:ب/؟١١]‏ أحداً منهم. فإنك لا تقدر على أن 
ترضيه في الدار الآخرة أبداًء لكثرة إفلاسه وفقره من الأعمال الصالحة. فإن المسامحة 
تفلودهة منلكاض العيدة والضدفة لذكون الا على ظين عن :امن كان فقيير | عبخ 
قترؤرة» ولو أنه أعطى ادا شيعا عطة تفنيه فهر غلية. 

فإياك وغيبة كل فاسق في دار الدنيا إلا بشرطهء بل قال بعضهم في معنى حديث: «لا 
غيبَةَ فِي فَاسِق قي" أي : احفظوا لسانكم في حمّه ولا تغتابوه» فجعل لفظة «١لا»‏ ناهية. 
انتهى . 

فإياك يا أخي أن تستغيب فاسقاء أو تؤذيهء أو تشقٌ عليه» أو تستعمل عبدك أو أمتك 
في أمر يعجزون”" عنهء أو تحمل دابتك فوق طاقتهاء أو نُسِمْ شيئاً من الحيوانات بالنار إلا 
بأمر شرعيٌ» كوَّسْم إبل الصدقة أو غنمهاء أو كيٍّ الحيوان لمرضٍ ونحو ذلك» وقد 

ووالله إني لأعرف من بعض المحُسّاد الذين تمكنّ فيهم البغضاء والحسد أنه لو عرض 
عليه بعض أعدائه يوم القيامة جميع أعماله الصالحة ليأخذ ثوابها في نظير غيبة واحدةٍ فيه 
ما رضي بها”*': فكيف حال من لا تُحصى غيبته في الناس» فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم . 

وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: أن رَسُولَ الله ييه قَالَ: «لَا تُْرَعٌ الرّحْمَةُ إلا من 
2 . 


- 


وروى الحاكم وغيو أن رخا ثال: تا وسول اللدا إلنن لأ الغاة أن ادتسفك 
َقَالَ لَهُ: «إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الله" . 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «مناقشة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) عرّاه ابن الأثير في #جامع الأصول»: (159؟١)‏ للترمذي؛ من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة. 

فرق في المطبوع : «يعجزان1 والمثبت من الأصل . 

(4) زيادة من نسخة مخطوطة. 

(0) أبو داود: ”145 واللفظ لهء وأخرجه الترمذي: 1977. من حديث أبي هريرة» وقال: حديث 
حسن , 

(1) الحاكم في «المستدرك»: (7/7 085 - /081)؛ من حديث معاوية بن قُرَة عن أبيهء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
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يعني : إذا ذبحتها فاذبحها وأنت راحم لهاء وليس المراد أنه يترك ذبحها أصل”') 

وروع أنه قاو وان نكررية""! :مافوعا ؛ '«أنقوا الله في هذه البهائم المُعْجَمَة» فازكبوها 
صَالِحَةً: وَكُلُوهَا صَالِحةٌ7) 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «أنَّ رَجْلا دَنَا مِنْ بئرء فَنَرْلَ وَشَرِبَ مِنْهاء وعلى 
البثر كَلْبٌ يَلَْتُء فَرَحِمَُ كَنوَعَ أَحَدَ حُفْيه فقا فَشَكَرَ الله له ذلك فَأدْخَلَه الْجنَْه0") 

وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعا: «مَنْ لطم مملوكا لهُ أو ضرَبَةُ فكفازتة أنْ 
يُعْتَقه270 . 

وروى الطبراني”' ' مرفوعاً ورواته ثقات: «مَنْ ضَرَبَ مَمْلوكا ظلما أقِيد مِنْهُ يَوْمْ 
القِيَامَة"' , 

وروى البخاري وغيره: أن رَسول الله يقي قَال: «إخوَائكم خَوَلْكُمْ فُضَّلَكُمْ الله 
تعالى لهم من لَا لاكُمْ قبيثوة: وَل مُعذُّوا لق اللهه0. 

وروى أبو يَعْلى والطبراني: أَنَّ رَسُولَ الله يكل دَعَا وَصِيمَة لَهُ وَحِيَ تَلْعَبُْء فَلَمْ تُجِبْهُ 
وَكَالَتْ: لم أَسْمَعْكَ يا رَسُولَ الله كَقَالَ: «لَوْلَا حَشْيَةُ القَوَدِ لأَوْجَعْئُكِ بهذا السَوَاكِه [ظ :1/ 
7]ء وفي رواية : الَضَرَبْئُكِ بهذا السَوَاكِ)' 


)١(‏ في إحدى النسخ المخطوطة: «أبداً؛. 

(؟) في المطبوع: «حبان»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(؟) أبو داود: 1558ء وابن خزيمة: ١76145‏ من حديث سهل بن حنظلة. وفي المطبوع : «واذيحرهاف. 
والمثت من الأصل والمصدر. 

(5) البخاري: 71١77‏ بنحوه؛ ومسلم: 0809 بنحوه» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»: ١١‏ واللفظ له 
من حديث أبي هريرة. 

(4) مسلم: 4198.ء وأبو داود: 5177 واللفظ له: من حديث ابن عمر. 

() في المطبوع زيادة: #وغيره»» والمثبت من الأصل . 

(/ا) عزاه للطبراني الإمام الهيئمي في المجمع» (477/4) من حديث عمار بن ياسرء وقال: رجاله ثقات. 
وفي المطبوع: «اقتص»ء والمثبت من الأصل والمصدر» و«أقيد»: أي اقتص. 

(4) البخاري: 07١‏ ومسلم: .471١5‏ وأخرجه أبو داود: 21517 واللفظ له من حديث أبي ذر الغفاري. 

(9) أبو يعلى في #مسنده»: 540١‏ و5418 واللفظ لهء والطبراني في «الكبير»: 2884 من حديث أم 
سلمةء بآسانيد أحدها جيد؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب؛: (9/ 167). 
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رزوي امتعلم روعيرم: أن رَسوَال الله يلة مَرْ على حمار قَذْ وسِم في وَجْْههء فتمال: 
لَعَنَ اللَّهُ الذي وَسَمَهُو0" , 
وردوفق الطبراني وغيره: أن وَسول الله عله نْهَى غن عن الضَّرْب فِي الوا" 
أعلم . 
العهد الثاني عشر بعد المائة 


في النهي عن ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر للحكام وغيرهم 
َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله بَكل: أن لا نتهاون بترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مداهنةً للناس» وطلباً لمرضاتهم الفاسدة» فإن أمر الله تعالى وأمر رسوله يني 
أحقٌ بالمراعاة والتقديم . 
وهذا العهدٌ لا يقوم بحمّه إلا من سلك طريق القوم على يد شيخ حتى وصل إلى 
حضرة الله تعالى» وشاهد أفعاله وتصاريفه» وتيقّن أنه ليس بيد مخلوق ضر ولا نفعٌ إلا إن 
قباء :انه تال : 
ومعلومٌ أنه من راعى أمر الله تعالى وقدّمه على أمر عباده لا بد أن ينصره الله تعالى 
على ذلك الظالم الذي يخالف المعروف ويفعلٌ المنكرء قال الله تعالى : #وََنصرن أله من 
يَصُرُوةٌ إرك كله لووك عَرِيرٌ 4 [الحج: ]4١‏ 
فإن أردت العمل بهذا العهد فادخل من بابه» واسلك على يد شيخ كما ذكرناء وإلا 
فمن لازمِك مُراعاة المخلوقين وتقديم مرضاتهم خوفاً من شرّهم ورجاء لبرٌهمء طوَأَهُ 
عَلِيةٌ حَكيه 4 . 
وقد مضى الأئمة [س:1أ/ ١؟]‏ والعلماء القوّامون بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وأظلمت الدنيا لفقدهم؛ وكانت أنفاسُهم تحميهم من الظّلمة حتى يقوموا بالمرتبة: 
حين كان الدين في زيادة» فلما أخذ الدين في النقص في سنة (191) ثلاث وخمسين 


)١(‏ مسلم: ؟506. من حديث جابر بن عبد الله. 


(؟) الطبراني في «الأوسطة: 41/١1‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم: »006٠‏ من حديث 
جابر بن عبد الله يتمامه. واللفظ له. 
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وستمائة ضعفت قلوب العلماء» وعجزت عن إزالة المنكرات لكثرتها وقلّة من يساعد 
عليهاء. :وك" الولاة النيق هون للعلماة» بل تعول لو اث العتماء الدية كات اا مرون 
بالمعروف. وينهون عن المنكر في الزمان الماضي عاشوا إلى اليوم لكانوا مثلنا في عدم 
الأكارة» رركن عدون بال ماق ؛ 

وقد حكى لي شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شارح «الروض» و'البهجة؛ 
رضي الله عنه: أن سفيان الثوري رضي الله عنه كان يخرج إلى السوق. فيأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء فما مات حتى صار يرى المنكر فلا ينكرة» فقيل له في ذلك» فقال: 
كان قد انفتح في الإسلام تُلْمةٌء فأردنا أن نسدَّها فانفتح في الإسلام ذروة» وانهدمت من 
أركانه أركانٌ؛ ثم صار يبول من القهر رحمه الله تعالى الدم إلى أن مات. انتهى”" . 

وبلعَئا عن سلطان [ظ : ب/ 17717 العلماء الشيخ عر الدين بن عبد السلام الشَافعيٌ 
رضي الله عنه أنه كان يعظٌ السلطان أيوب”" وولدَهُ السلطان صالح”*': وينهاهما عن 
المنكرء فيقبّلان يدهء ويقولان له: جزاك الله عنا خيراً. 


وبلعَهُ مره أن غالب الأمراء الأكابر إلى الآن في الرق لم تعتقهم ساداتهمء فقال: 
كيف يحكم هؤلاء بين الناس؟ فطلع إلى السلطان وقال: كل من لم يأتنا بعتاقته عنام 
ووضعنا ثمنه في بيت المال» فباع منهم جماعةً» ونادى عليهم في الديوان؛ ثم أعتقهم 
السلطان» فاجتمعوا على قتله. وجاؤوا بالسلاح» ووقفوا على بابه» فخرج إليهم فوقع 
السلاح من أيديهم هيبةَ منهء فقال له ابنه: الحمد لله الذي لم يقتلوك. فقال: والدك أحمَرٌ 
من أن يقتل في إقامة دين الله تعالى. انتهى . 


فانظر حالك يا أخي الآن إذا أمرت قاضياً أو أميراً. 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟1) انظر: اسير أعلام النبلاء» للذهبي : (9/ /310/90) . 

(5) هو أيوب (الملك الصالح) بن محمد (الملك الكامل) بن أبي بكر (الملك العادل)؛ نجم الدين؛: سلطان 
مصرء أسند إلى العز بن عبد السلام الخطابة والقضاءء توفي سنة (7841ه). انظر: «الأيوبيون بعد 
صلاح الدين» للصلابي: ص ؛ ٠717‏ 

(4) وهو الملك تورانشاه بن أيوب (الملك الصالح)»؛ ثامن سلاطين الدولة الأيوبية بمصر» توفي سنة 
(15ه). انظر : «الأعلام» للزركلي: (؟/ .)4٠‏ والملك الصالح: لقب للأب لا للابن. 
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وكذلك حكى لي شيخنا شبح الإسلام زكريا المذكور آنفاً؛ أنه كان يحط على الولاة 
في -خطبته» ويتعرّضٌ للسلطان قايتباي”'' بأنه ظالمٌ غاشل لرعيّته. فتكذر السلطان منه لكون 
ذلك على المتبر بحضرة الناس والعسكر والعوام؛ ثم قال له لما انقضت الصلاة: والله 
يا مولانا إنما وعظتك في الملا مبادرةً لنصحك؛ ثم مسكت يده وقلت” له: والله إني 
خائف على جسمك هذا أن يكون فحما في جهنم. انتهى. 

فهل تقدر يا أخي الآن”" تفعل مثل ذلك مع بعض قضاةٍ السلطان. 

وقد كان الشيخ شمسٌ الدين الدّمباطك!؟) الواعظٌ بالأزهر يفط عاق الملفاة 
الغُورٌَ”*) على كرسي الوعظ في الجامع الأزهر» فبلغه ذلك. فأرسل وراءه بنية أنه يبطش 
به» فطلع له القلعة» وقال له: السلام عليك أيها السلطان» فلم يرد العُورىٌ عليهء فقال: رَدٌ 
السلام واجب عليك» ومن ترك الواجب فسقء فردٌ السلطان السلام» ثم قال له: قد يلغنا 
أنك تحط علينا في المجالس من جهة ترك الجهاد وغيره» وليس عندنا الآن مراكب». فقال: 
عَم لك مراكبء أو استأجرها وجاهد, فأقام على السلطان الحجةء ثم قال له: يا مولانا 
السلطان» ما جزاءًٌ من نقلك من الكفر إلى الإسلام» ثم من الرق إلى الحرية» ومن الجندي 
إلى الأميرء ومن الأمير إلى السلطان إلا الشكرء فقال السلطان: الحمد لهء ثم قال له: 
وعن قريب تموت» وينزلونك في حفرة» ويغرزون”' أنفك في التراب» ثم تصير [ظ :أ/ 
8 تراب ثم تبعثُ؛ ثم تُحاسبُء ويدّعي”" عليك جميعٌ رعيتك في مصر والشام 
وقراهما بما أخذته أنت وعمّالك منهم ظلماًء وتصير تحت أسرهمء فاصفرٌ وجه السلطان 
وارتعد» فسلّم الشيخ وخرجء فلما صَحَا السلطان قال: هاتوا الشيخ؛ تأتوا به» فقال: ما 
حاجتكم؟ فقالوا: رَسَمّ السلطانُ لك بعشرة آلاف دينارء فقال الشيخ [س:ب/؟١1؟]‏ 


)١(‏ هو السلطان الملك الأشرف الجركسيء قايتباي أبو النصر بن عيد الله: توفي سنة (401ه). انظر: 
«الكراكب السائرة»: (1/ 20188 20 

() في المطبوع: «أو قلت»؛ والمثبت من الأصل. 

(') في (س) ونسخة مخطوطة: «أن». 

(:) هو محمد ين أحمدء أبو عبد الله شمس الدين الدمياطي» توفي سنة (١471ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
(05/6؟ ). 

(4) هو قاتصوه بن عبد الله الظاهريء توفي سنة (477ه). انظر : «الأعلام»: (181/0). 

(0) فى (سسى): للاويعفرون». 

20 في المطبوع : «وتدعي»؛ والمثبت من الأصل . 
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للسلطان: رُدّها إلى من ظلمتهم فيهاء ولكن إن كان مولانا السلطان يحتاج إلى مال 
أقرضته» فإني رجل تاجرٌ كثيرٌ المال؛ فقام له السلطان وشيّعه وعظّمه. 

وككان سيدى إنراغيم التتثرلي'١"‏ يقول: تنيز المتكر”"'بالقول خاض بالعلماء» وباليد 
خاصٌ بالولاة» وبالقلب خاصٌ بأولياء الله تعالى» وعمدة التغيير فى كل عصر”" إنما هو على 
العلماء العاملين والأئمة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين» وأما الفقراء فإنما يقع منهم تغيير 
بقلوبهم في نادر من الزمان»ء وذلك بأن يتوجّه أحدهم بقلبه إلى الله تعالى في إزالة ذلك المنكر 
من ذلك المكان» فيزول بقدرة الله عز وجل » هذه صورةٌ تغييرهم المنكر بقلوبهم. 

وأما قوله يكت فى الحديث الشريف”*؟: «وَدْلِكَ أَضْعَفُ الإيمّان»””'. فلا ينافى ما 
ذكرناه؛ لأن الإيمان يضعف من جهتين : إحداهما مذمومة» والأخرى محمودة: 

فأمًا العدمومةٌ © #المزاد يها "ضعت البقيخ «والعك: 

وأما المحمودةٌ: فالمراد بها رقة الحجاب؛ إذ الإيمان لا يكون إلا من خلف حجاب» 
فكلمًا ترفّى العبدُ إلى مقام الإحسان ‏ الذي هو" حضرةٌ الشهود ‏ ضعُف”'' حجاب 
الإيمان ورقء وقوي”*' مقامٌ الشهودء ومن قوي مقامُ شهوده على مقام إيمانه فليس بمذموم 
فتأمل؛ فنسأل الله تعالى أن يلطف يبنا وبعلمائنا فى هذا الرّمانء ويخرجنا منه على التوحيد» 
إنه سميع'”' مجيب آمين. 

وروى الشيخان وغيرهماء عن عبادةً بن الصَّامتٍ رضي الله عنه قال: يَايَعْنَا 
رسول الله يَبِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَاعَةٍ في العْسْرٍ وَالْيْسْرء وَالمَئشَطٍ وَالمَكْرَوء وَعَلَى أنْ تَقُولَ 
الْحَقْ أَيْتمَا كُنَاء لا نَحَافُ في الله لَوْمَةَ لأئه00"© 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) في المطبوع : «تغير المنكرات»؛ والمثبت من الأصل . 

زفق سقطت من المطبوع. 

لق سقطت من المطبوع . 

(5) أخرجه مسلم: لالالء وأحمد: 01١6514‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
() في المطبوع زيادة: «مقام؛ والمثبت من الأصل . 

(0) في المطيوع : «رضعف». والمئبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «قوي»» والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع زيادة: «قريب4» والمثبت من الأصل وجميع النسخ الخطوطة. 
)٠١(‏ البخاري: 149لا و0١‏ آالاء ومسلم: 107574 
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وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: «أَفْضَلُ الجهادٍ كلِمةُ حنّ عند سُلْطانِ جائر» أو أمير 
جَائ »210 

وروى الحاكم مرفوعاًء وقال: صحيح الإسناد: «سَيِدُ الشهَذاء 0 بِنْ عبد المطلب» 
وَرَجْلٌ قَامَ إلى إِمَام جائرء مر وَنَهَام فَتعلدم١0)‏ 

قلت: لم كن تان الرجل أنه يقتله [ظ :ب/778]. وإلا فالأمر بالمعروف 

وروى مسلم وغيره: «سَيَكُونُ مِن أمّتِي نَاسٌ يَقُولُونَ ما لا يَفْمَلونَء وَيِفْعَلونَ ما لا 
يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِه فَهُوَ مُؤْمِنُء وَمنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
بقَلبهِ فَهْوَ مُؤْمِنَء لَيِسٌ وَرَاءَ ذَّلِكَ مِنَ الإنِمَانٍ حَبَّهُ خَرْدَله”” 
وروى الشيخان» ال 1 سول اللَّه ! 
أنَهْلِكَ وَفِينَا الصَالِحُونَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ؛‏ إِذَا 0 

وروى ماج باس وجا نات مرفوع ١ن‏ الله تََاَى يقل ِلْعبدِبَمَ القِيامَةِ: ما 


مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كذَا وَكَذَا؟ فُيَقُولُ: يَارَبُ! حَشِيتُ النّاسء فَيقُولَ: فنا أَحَقُ أَنْ يُخمّى)» 


وروى الأضبهانيٌ مرفوعاً: (إِنَّ الأَمرَ بالمَغروفٍ لا يَدَعُ ررْقاء وَلَا يُقَرْبُ أَجَلاء وَإِنْ 
الأَخبَارَ مِنَ الهُودٍ وَالتَصَارَى لَمّا م كوا الأمْرَ بالمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنِ المُْكَرِءٍ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَى 
ِسَانٍ أنبيائهم. كُمْ عُمُوا بافبلاب»”” 

وروى الحاكم مرفوعاً وقال: صحيح الإسناد: «إذَا رَأَئِتَ أَمّبِي تَهَابٌ أَنْ تَقُولَ 
للظالم : يَا ظَالِمء فَقَذَ تودْعَ مِنَهُم'" 

والأحاديث 2 ذلك كثيرة؛ والله أعلم . 


)١(‏ أبو داود: 51454؛ واللفظ لهء وأخرجه الترمذي: 74 . وابن ماجه: »401١‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (7/ 146): من حديث جابر بن عبد الله. وتعقبه الذهبي قائلاً: حفيد الصفار 
لا يدرى من هو. ١‏ 

() مسلم: 2179 وأخرجه أحمد: 4019 مختصراء من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4) البخاري: 747*. ومسلم: 575 . وفي الأصل والمطبوع: «عن عائشة» والمثبت من الصحيحين 
و«الترغيب والترهيب» وهو الصواب. 

(0) ابن ماجه: 21٠08‏ من حديث أبى سعيد الخدري 

030( عزاه للأصبهانى الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب»: ",؛ من حديث ابن عمر . 

افق الحاكم في «المستدرك: (937/4)؛ من حديث عبد الله بن عمروء ووافقه الذهبي. 


خرف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد الثالث عشر بعد المائة 

في النهي عن الغيبة. وكشف عورات الناس. وسوء الظن بهم 

أخدّ عَلَيِنَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله يكِِ: أن لا نطلق أبصارنا في عيوب”'' الناس. 
ولا نسأل قط عن تحقيق ما سمعناه في حقّهم من الثّهمء ونحفظ أسماعنا وأبصارنا عن مثل 
ذلك؛ فمن شن جيب الناس شقُوا جيوبه» ومن كان عليه دين قديم قضاه'" . 

وكان الحسنٌ البَضْريُ رضي الله عنه يقول: والله تقد أدركنا أقواماً كانت عيوبهم 
مستورة» فبحتُوا عن عيوب الناس فأظهر الله عيوبهم» ورأينا أقواما ليس لهم عيوب. فبحثُوا 
عن عيوب الناس. فأحدث الله لهم عيوباًء قال: ولقد عايرت [س:1/ ]1١4‏ مرةً رجلا 
بذنبء» فلحقني ذلك الذنب بعد خمس عشرة سنة. انتهى . 

ووقع أن فقيراً عندنا 0 الزاوية تجسّسر ليلةَ على أخيه لسوء ظَنّْهِ به فأصبح في 
بيت الوالى» وحصل له ضريٌ”*' حتى كاد يموت. 

فإياك يا أخى والتجسّس على عيب أحدء فإن هذا العهد قد قل العمل به في غالب 
الناس» فلم يزل الواحد منهم يتجمّسٌ على معرفة عيوب الناس ونقائصهمء ثم غاية أمره 
احتقار الناس وازدراؤهمء ومخالفة أمر الشارع كك في قوله: «المُسْلِمُ أخو المُسْلِم لا 
يَظلمُفُ وَلا دل ولا خ 02 . 

فيحتاجُ العاملٌ بهذا العهد إلى سلوك الطريق على يد شيخ مرشدٍ [ظ:7794/1]» حتى 
يصير يحترم الوجود كاملاً ويعظمه؛ لكونه من شعائر الله عز وجل» كل شيء بما يناسبه 
على الرجه الشرعيٌ» وأيضاً فإنه صنعة الله تعالى» وصنعئُه”"' كلها حسنة» والقبخ”" إنما 
هو عارضٌ عَرَضٌ من حيث الصفات لا الذوات؛ وجميع من”/ أمرنا الله تعالى بمعاداته إنما 


. في المطبوع: «عيون»»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

00( في المطبوع زيادة: «لا محالة» والمثغبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
إفرة في المطبوع : «في»»؛ والمثيت من الأصل . 

(4:) في المطبوع زيادة: «شديد» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(5) أخرجه مسلم: .5014١‏ وأحمد: 7١لالاء‏ من حديث أبي هريرة. 

(7) في (س) ونسخة مخطوطة: «فإنه صبغة الله تعالى وصبغته»» والمثبت من الأصل . 
(0) في المطبوع: «والقبيح»؛ والمثبت من الأصل . 

(8) في المطبوع: "ما»ء والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية في 


هو من حيث الصفات. فلو أسلم اليهودي وحسن إسلامه أمرنا بمحيّته. فما زالت منه إلا 
صفة الكفر وذاته لم تتغير. فافهمي0» 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من إكرام الله وإكرام رسوله يلةٍ إكرام 

جميع المسلمين» لاوَآنَهُ غَتُورٌ يميه . 

وروى الترمذي وابن ن حِبّانَ في #صحيحه) : أن الب يلل صَعِد المنْبَرَ فنَادَى بِصَوْتٍ 
دفيع كَمَال: ايا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ لِسَاِ وَلَمْ يُفْضٍ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبهء لا نؤْدُوا المُسْلِمينء 
ولد تَزْدَرُوهُمْ وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ» َإّهُ من يتب عر أخيه المُسْلِم تتَبْعَ الله عَوْرَتَةُ وَمِنْ 
تبّعَ اللّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَخَلهع!؟ 

وفي زوَايةٍ ا حبّان في اصحيحه) مرفوعا :ذلا تَؤدْوا المشلعين: وَلَا تَعَيِرُوهُم 
وَلَا تَطلْبُوا عَثَرَاتِهِم)7") 

راد في رواية لاب داود: دولا تَغْتَابُوضهُ)”؛) 

وروى أبو داود وابن حي الصحيحه)ا مرفوعاً: «إِنك إن انَنَعْتَ عَوْرَاتِ النّاس 
أَفْسَدَتَهُمْ » أوْ كذتَ تُفْسِدُههو!*) 

وفي رواية لأبي داود مرفوعاً: (إِنَّ الأَمِيرَ إذَا بتَعَى الرّيبَةَ ني النّاس َفْسَدَهُم» . والله 
أعلم . 

العهد الرايع عشر بعد الماثة 


في النهي عن مواقعة الحدوه وانتهارك المحارم 


أخِدّ عَلَيِنَا العَهُدُ العَامُ من رسول الله يكِِ: أن لا نغترٌ بإمهال7" الحقٌّ تعالى وحلمه 
علينا إذا وقعنا في شيء من معاصيه سرًا أو جهراً؛ تعظيماً لأمر الله عز وجل؛ ومحك 


)١(‏ سقطت من المطبرع. 

(؟) الترمذي: ؟”١5.‏ وابن حبان: *3ل/ا0. من حديث ابن عمرء وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وفي المطبوع : «صعد على المنبر»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(9') هذه رواية ابن حبان الآنف ذكرها. 

(8) أبو داود: »488٠‏ من حديث أبى بَرْرْة الأسلمى . 

(65) أبو داود: 54884» وابن حبان: 5 لاقم يرق دوه مفازنة ين أن نقات: 

030 أبو داود: 8» من حديث جمع من الصحابة منهم المقدام بن معدي كرب . 

(0) في المطبوع : «بإهمال»؛ والمثبت من الأصل . 


1 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الصدق في تعظيم الله عز وجل أن نتأثر ونندم إذا وقعنا في المعصية سرّاء مثل ما نتأثر 
ونندم إذا وقعنا فيها جهراً واشتاعت”'' عنا بين الخاصٌ والعام. ومتى زاد قبح المعصية 
الواقعة جهراً على وقوعنا فيها سرّاء فنحن لم تبلغ في تعظيم حرمات الله عز وجل حدها 
المشروع لناء من أنه تعالى أحقُ أن يُستحى منه. 

واعلم يا أخي أن كل من احتجب حال عصيانه عن غيره فليس بمحسن في سره!"'. 
بل هو إلى المَقّت أقربٌُء لكن من رحمة الله تعالى بنا حصول الندم منا إذا وقعنا في 
المعصية» مع علمنا بأن جميع ما قدَّره الله تعالى علينا كائنٌ لا محالة؛ مع أن المقدر لا يقع 
إلا مع حجاب عن شهود أن الح تعالى يرى ذلك العاصي. ولا يمكن أن العبد يعصي 
غك الكشك: واليوى [ط د ت/:0] بأن اه" ' تغالى.يزاة أبداء ولو قدر أنه غنية ذللفه 
فلا بد أن يشهد الحق تعالى غير راض عنه في تلك المعصية . 

ولا تصل يا أخي إلى حضرة الاستحياء من الله تعالى إلا إن سلكت على يد شيخ 
صادق. وأدخلك لحضرة الإحسان التي فيها يعبد العبد ريه كأنه يراه. ثم إنك يا أخي 
تستصحب هذا الشهود على الدوام حتى في حال جماعك؛ وما دمت لم تدخل حضرة 
الإحسان فأنت فى حضرة إبليس» فلا تستبعد [س: ب/ ]١1١5‏ وقوعك يا أخي في أكبر 
المغامى »فقا عل امغارها. 

ومن هنا عُصمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعكوف قلوبهم على الدوام في 
حضرة الإحسان؛ فلم يتصوّر منهم ذنب ولو صغيراًء وجميع ما وقع من بعض الأنبياء إنما 
هو صورةٌ ذنب» وليس هو بذنب حقيقة. وإنما هو مباحٌ ليعلم قومه كيف يفعلون إذا وقعوا 
في الذنوب وكيف يتوبون» بل قال بعضهم: إن النبي يله يئابٌُ على فعل المباح والمكروه 
ثواب الواجب من حيث تبيينه الجواز لذلك الأمر في الجملة. انتهى 

ومن قال من العلماء”*' في الأنبياء غير”*' ذلك» فعليه الخروج من ذلك بين يدي الله 
عر وجل. 


)١(‏ في المطبوع: #اشاعت»» والمثبت من الأصل» وااشتاعت»: أي: تفرقت. 
(؟) في المطبوع: «سيرهء والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع : «الحق». والمثبت من الأصل . 

(4) سقطت من المطبوع . 

(5) في المطبوع: «خلاف»» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية شرف 


فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت عدم الوقوع في انتهاك المحرمات”''؛ إما 
لتحفظ من الوقوع. وإما لتعرف كيف التنضصّل من ذلك الذنبء» والله يتولى هداك. 

وقد روى البِرَارُ: أن رسول الله يلةٍ قال: «أنا آخد بِحُجَرَكم أقول: إيَاكُمْ وجهنّم. 
إتاكم وَالحَدُودَ» إِيَاكُمْ وَجَهُنّمَ ناكم ارده يلدت مرَاتٍ فإذا أنا مت كنك وأنا 
َرَطْكُمْ عَلَى الحؤض» فْمَنْ وَرَدَ أفلّخ . . .» الحديث”” 

وروى الشيخان مرفوعاً: «إنَّ الله تََالَى بَغَارُ وَغَبرَةُ الله أَنْ تن المُؤْمِنْ ما حَرّمْ الله 
ع و9 , 


وروى ابن ماجه - وقال: ورواته ثقات ‏ مرفوعاً: الأَلَمَنَ أفواماً من أُمْتِي يأنون يَوْم 
القيامة بأَعْمَالٍ أَمَْالِ جبَالٍ يَهَامَةَ بِيِضَاءَء فَيِجْمَلْهَا اللَّهُ نَعَالَى هَبْاءَ مَنْقُوراًء» قَالَ تَُوْيَانُ : 
يسول اللو صِفْهُمْ نا جَلْهِمْ لناء لا َكُونُ مِنْهُم رَنْحَنْ لا تَغلم؟ قَال: «أمَا إِنَهُمْ 
إِخْوَائحُمْ وَمنْ جِلَدَتَكُمْ وتأخذوة من اليل كما تَأَحُدُونَ وَلكَنَهُمْ أَقْوَامٌ ِذَا خَلَوا 
بمخارم الله الْتَهَكُوَهَا»”؟' . 


وروى البزّار والبَيهقيُ مرقوعاً: «الطَابعُ مُعَلْقَةُ بقَائِمَة عَرْش اللّم قَإِذَا انْْهكَتِ الخَرْمَةُ » 


رَعْمِلَ بالمَعاصى, وَاجُثْرىة عَلَى اللَّهِ تَعَالَىء بَعَتَ الله الطَابَعَ فيَطَبَعْ عَلَى فَلْبِهِء قَلَا يَعْقِلٌ 


وروى ابن ماجه وَالبَيْهِمَيُ مرفوعاً: «انّقِ [ظ:أ/ 4" المَحَارِم تكن أَعْبَدَ الئّاس50 


والله أعلم . 


. في المطبوع: «الحرمات»»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

فق البزار في اامسنده' 2105 من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي ذ في «المجمع؟ (5/ لام ؟): فيه 
ليث بن أبي سُليم » والغالب عليه الضعف . 

(5) البخاري: 20777 ومسلم: 194946» وأخرجه أحمد: 21١4374‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) ابن ماجه: 6 . من حديث نُؤْبانء وعبارة: #وقال: ورواته ثقات» للحافظ المنذري في «العرغيب 
والترهيب»: ("/ 2»)١1١‏ وليست من قول ابن ماجه. 

)0( البزار فى «مسئده» : 4 لبلفظ : «فإذا اشتكت الرحم؛؛ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 77١‏ واللفظ 
لهء من حديث ابن عمرء وقال الهيثمي في «المجمع» (/1/ 018): فيه سليمان بن مسلم الخشاب؛ وهو 
ضعيف جذا. 

(7) ابن ماجه: 2.87١1‏ والبيهقي في «شعب الإيمانة: 2815١‏ وأخرجه الترمذي: 5١٠6‏ واللفظ لهء من 
حديث أبي هريرة مطولاء وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


تقرف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الخامس عشر بعد المائة 
في النهي عن المداهنة في حدود الله تعالى 

جد عَلْتِنَا العَهْدُ العام من رسول الله يلِِ: أن لا داهن في ترك إقامة الحدود» بل 
نقيمُها على كل من قدرنا عليه من شريفٍ ودنيءٍ؛ تقديماً لمرضاة الله عز وجل على 
مرضاتنا . 

وهذا العهدٌ لا يعمل به خالصاً إلا من سلك الطريق على يد * حم لامع ور ل 
يسلك فمن لازمه الإخلال به وإقامته لعلّة نفسانية» وأما حديث: انَجَانُوا عَنْ ذَنْبٍ السَّجْيْ» 
َإِنَّ اللّهَ آخِذ بِبَدِهِ كُلَمَا عَنَرَه!'": فالمراد به الذنب الذي لا حدّ فيه» أو قبل أن يبلغ 
الحاكمء ٠‏ واس عور يحي . 

وواوع ليان وطير مما م قوع : نما أهلكَ الذِين من فَبْكُمْ أنهُمْ كَانوا إِذَا سَرْقَ 

فِيِهِمُ الشَّرِيت تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفٌ َقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَأَئِمْ م الله لو أَنَّ فَاطِمَةَ 
مسا والله أعلم . 

قلت: ويلحق بالحدود في ذلك الضرب للتأديب من وصيٌ» أو ولىّء أو قيْمٍء أو 
فقيهِ يؤدّبُ الأطفالء فلا ينبغى مراعاة الولد فى ترك التأديب بالمّوط وتحوهء ولا يخفى أن 
تأديب الطفل بالضرب لا 0 إلا د عاد جتنا بالكلام» كما أن الكلام لا يكون إلا 


حو تعر جم 4ع 


بعد عدم سماعه بالإشارة» فالضرب ثالث مرتية » واد عقور نحم 
العهد السادس عشر بعد المائة 


في النهي عن شرب الخمر وبيعها وشرائها وغير ذلك 
أَخْذَ عَلَينَا المَهِدُ العَامُ من رسول الله ك: أن لا نصحب من يشرب مسكراً كالخمر 
والنبيذ والبوفل!*) والحشيش»ء أو يبيع ذلك» أو يشتريه ٠١‏ أو يعصره » أو د يحملهة» أو يأكل 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى #شعب الإيمان»: .٠١819‏ من حديث ابن عباس. وفى الأصل : «تعانوا», 
والمكتك ين «ففب الأيماةة: و«تجافوا؛ أي: لا تؤاخذوه. 1 

(؟) سقطت من المطبوع . 

(5) البخاري: 27788 ومسلم: 2.14٠١‏ وأخرجه أحمد: 701419. من حديث عائشة الصديقة. 


(1) البُوظ أو البوزة أو المِرْرٌ: نبيذ الشعيرء وقيل : نبيذ الشعير أو الأرز أو الذرة. 
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تخي واذلك فروبا من مضجحية نن لعدة الاتعال: أو الكنه وسولة هلها" أوالعته لاه 
رضي الله عنهمء إيثارأً لجناب الله عز وجل. اللهم إلا أن تكون صحبتهم بقصد تمهيدنا 
بساط التوبة لهم» فهذا متعينٌ كما عليه الدعاة إلى الله تعالى؛ فإنهم لا يبعدون [س :أ/ 5١؟]‏ 
عن مستقيم ولا أعوجء إن المسقم :ا يجوز عجرة:والأجوع محل إلى بين بقَوْمُ عِوْجَهُ . 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام ين الت سد هن مخالطة 
عصاة بني إسرائيل إيثاراً لجناب الله عز وجل : «يَا دَاوُدُ! اناي لا يَحْنَاحُ إليك. والأغوجُ 
د أَنِفْتْ نَفْسْكَ عَنْ مُخَالَطَتهِ وَتَفُويم عوَجدء فَلِمَاًا أزبلت؟!)” 


2 


فتنبّه داود عليه الصلاة والسلام لسر حكمة إرساله. وصار يجالس العصاة ليلا ونهاراً. 
ويسارقهم [ظ : ب/ ]"1٠‏ بالمواعظ . 

وقد أغفل هذا الأمرّ خلقٌ كثيرٌ من طلبة العلم» فَبَعْدُوا عن خلطة المعوجين من 
الظلمة» فحرموا بركة هدايتهم» ولو أنهم قربوا منهم مع العفة عمًا بأيديهم من الدنيا 
وسارقوهم بالمواعظ لربما أثرت فيهم مواعظهم . 

وقد كاتيتٌ يهوديًا مرةً من عُمَّال المَكس بكلام لين قأسلمء #واللَه عَفُودٌ يحم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ يَرْنِي الرَانِي جين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنّء وَلَا يَسْرِقُ 
السَّارِقُ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلَا يَشْرَبُ الكَمْرٌ جين يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن)» زاد في رواية 
أبي داود : لزيكن اكوب رو 0ك إذ من عقل العاقل أن لا يصحب من لعنه الشارع 
كه .أو الأئمة؟ حوفاً أن يلحقه من اللعن نجزة , 

وسيأتي بيان المراد برفع الإيمان من أصحاب هذه الصفات في العهد بعده”© 


وروى أبو داود وابن ع ماجه والتَّرمذي مرفوعاً : ١لَعَنَ‏ اللّهُ الْجَمْرَ وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَاء 
وَمبْتَاعَهَاء وَبَائِعْهَاء وَعَاصِرَّهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالمَحْمُولَةَ إليهه1" , 


)١(‏ عبارة: "أو لعنه رسوله يليه سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «نقصد بها تمهيد»؛ والمثبت من الأصل . 

() لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر. 

(4) البخاري: 476؟., وملم: » وأبو داود: 2.4744 من حديث أبي هريرة. وعبارة: «التوبة 
معروضة بعد» هي عند البخاري ومسلم أيضا. 

(5) ص : 1397 

(7) أبو داود: 075174 وابن ماجه: :١795‏ والترمذي قبل: 4١١47‏ من حديث ابن عمر. 
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وزاد في رواية للترمذيٌ: «وَاكل تَمَنهَا070) 

وروى أبو داود مرفوعاً : العَنَ الله الود فَالَهَا ثلاثا ‏ إن الله حَرْمْ عليِهمْ الشُخوم 
فَبَاعُوهَاء فَأكُلُوا أَلْمَانَهَاء ٠‏ إن الله ذا حَوْم عَلَى قم أكل شَيْءٍ حَرْمَ عَلَيهِمْ ثمَئة:'") 

وروى النُرُمذي مرفوعاً : «إذًا فَعَلَثْ أَمّتِي حَمْسٌ عَشْرَةَ خَضْلَةَ حل بها البلاة» فيل: 
وما هن نا رول اللّه؟ قَالَ: «إِذًا كان المَغْنْمْ دُوَلاَ وَالأَمَانَةٌ مَفْتَمأَء وَالرَكاةٌ مُفرماً. وَأطاع 
الوّجل رَوْجَنَهُ وَعَقَّ َم وَسَرَ صَدِيقَه وَجَنَا باه وازتمتت الأضْوَاتٌ في المساجد. وكان 
رَعِيمْ م القَوم أَردلَهُمْء وَأَكُرمَ الرّجَل مَخَافَة شرو وَشْرِبَتِ الحمرء وبين الحريرء وَانَخْذَّتَ 
القَيْناتٌ وَالمَعَازْفٌء وَلَْعَنَ آخِرُ هذه الأّةِ أَوْلَهَاء فَلْبَرْتَقِيُوا عِنْدَ ذْلِكَ ريحاً حَمْرَاءَء ذاخفا 
و ليخاأ» قوف 
الإِنْسَانٌ ا ا 

وروىفق الإمام أحمد مرقوعاً: «مُدْمِنْ الخَمْرٍ كَعَايدٍ وَنَّنَ) 

وروى البَئِهِقَيُ : «إِذا اسْتَحَلَتْ أُمّتِي خَمْساً فَعَلَيهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرٌ النَلَامُنَ» وَشْرِيِتِ 
الكَمْرُ وَلْبِسَ الحريزء وَانْخِذَتٍ القَيِئاتُء وَاكْتَفى الرْجَالُ بِالرّجَالِء وَالنَسَاءٌ بالنّسَاءِ)29 . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


لوف 


العهد السابع عشر بعد الماثة 
في النهي عن الزنى 
أخدّ عَلَيَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يَكةِ: أن لا نتعاطى من شهوات الأكل والشرب 
إلا بقدر الحاجة» خوفاً من انتشار جوارحنا لفعل [ظ 14١/1:‏ ؟] المعاصيء لا سيما الفرج. 


. من حديث ابن عباس‎ 2778١ وأخرجه ابن ماجه:‎ 2١798 الترمذي:‎ )١( 

(؟) أبو داود: 7184؛ من حديث ابن عباس . 

(*) الترمذي: »55٠١‏ من حديث علي بن أبي طالب؛ وقال: حديث غريب. وفي المطبوع: «نزل بها 
البلاء؛. و«عق الولد أمه»؛ و«وجفا أقاربه». و«واتخذت المغنيات»؛ والمثبت من الأصل ومن «سئن 
الترمذي». 

(:) الحاكم في «المستدرك»: (١/؟51)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) أحمد: 45407 من حديث ابن عباسء ورجاله رجال الصحيح؛ كذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب؛: ("/ /ا/19). 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 5479» من حديث أنس بن مالك . 
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لا سيما الفرجء لا سيما الفرج'''. لا سيما بحليلة الجار. ومن غاب زوجها. من حيث 
إن الله تعالى هو خليفة الغائب في أهله. وهو الحارسٌ لهمء. فمن تعرّض لهم بسوء كان 
خصمه الله ومن كان -خصمه الله أكبّهُ في النار على وجهه ومقته. وأزال عنه النعم. كما هو 
مشاهدٌ في الزناة» ومن شك فليجرب . 

وهذا العهدٌ قد كثرت خيانته من كثير من الناسء حتى وقع أن جماعةٌ من أكابر الناس 
اجتمعوا في مجلس.ء فقال شخصٌ منهم : من سَّلِمَ منكم من الزنى» فليحلف لنا بالله تعالى 
أنه ما زَنَىء فما تجرّأ أحدٌ منهم على الحلف»ء واعترقوا جميعاً بأنهم وقعوا في ذلك في 
شبابهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله [س : ب/ 11١5‏ العلي العظيمء وأصل ذلك كله تعاطي 
ما يثير الشهوة مع تقدير الله عز وجل . 

فيحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يروّض نفسه على يديه شيئاً فشيئاً: حتى 
ترك الشهوات المكروهة كلهاء ويصير أكثر أوقاته مراقباً لله عز وجل. ومشاهداً لأهل 
حضرته من الأنبياء والأولياء والملائكة» وهناك يسرق من طباعهم الحسنة» وأما من أكل 
الشهوات» وخالط أهل الغفلة المطرودين عن حضرة الله تعالى؛. وطلب السلامة من الزنى» 
فقد رَامَ المحال. 

وقد قَسَدَ جماعةٌ من كثرة أكل الشهوات» وخلطة من لا يصلح من أولاد مصرء 
وكبسُوا!" بالوالي» وخسروا الدنيا والآخرة. 

فإياك يا أخي من الشبع ولو كنت شيخاًء فإنه لولا أن الشيخ يقع في الزنى ما قال 
النبي يَكْهِ: «إِنّ اللّهَ يَنْعْضُ الشَبِحَ الزّانِي)27 فلولا وجوده لما وجد لغضب الحى تعالى 
نفاذ . 

واعلم يا أخي أننا لا نعلم ذنباً ينشأ من أكل الشهوات بعد الكفر والقتل أقبح من 
الزنى» فإن الله تعالى قال فيه: 8 إِنّمٌ كان مَحِنَهَ وَمَقَمًا رسآ سببلا4 [الساء: ؟5] . 


فنسأل الله تعالى من فضله أن يحفظنا منه وإخواننا وجميع العارفين» آمين. 


)١(‏ عبارة: الا سيما الفرج» جاءت مكررة ثلاثاً في الأصل وفي جميع النسخ المخطوطة. وعليها إشارة 
البح كر 

(؟) في المطبوع: «وكسبواك»» والمثبت من الأصل . 

زفق أخرجه الترمذي: 1574,» والنسائي: (6/ 85): من حديث أبي ذرٌ الغفاري؛ وقال الترمذي: حديث 
مستي . 
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فردق الشيوعان وعغيرهما مرنوعيا: ١لا‏ يَرْنِي الرّاني جين يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌء. 
الحديث غ0 

قلت: معنا أنّه لا يزنى وهو مؤمئٌ بأن الله يراه؛ إذ لو كان يؤمن بذلك حال الزنى 
ما زنى» فلا بُذّ من حجاب للزاني عن شهود إيمانه بأن الله يراه حنى يقع» وليس المراد نني 
إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونحو ذلك». فافهم » والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ يحل دم امْرىءِ [ظ :ب/١4]‏ مُسْلِم» يَشهدٌ 
أنْ لَا إله إلا اللّف وَأَنَى رول الله إِلّا بإخدى ثَلّاثِ: اليب الزَّانِيء وَالئْفْسُ بِالنّفْس» 
وَالتَّاركُ لدينه المُمَارِقُ ! لماعو , 

وردى الطبراني بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: «يا نَعَايَا الْعَرَب! إِنَ أخوَف ما حاف عَلَيِكُمْ 
الزّْنَىء وَالَثَ 0 كن 

يعني : الرياء فى العبادات. كما صرّح به الحديث, 

وروى الطبراني مرفوعاً بإسنادٍ فيه نظر: «الرُنَاةٌ تَشْمَعِلُ ُرُوجْهُمْ ارو 

موت ا اع اخ للةلء(ه) 

وروى البَنْهقي مرفوعا: «الزّْنَى بُورث القَقْرَه ". 

يعني يه الفقر الذي استعاذ منه رسول الله علد . 

وروى مسلم والنّسائي والطبراني وغيرهم مرفوعاً: ال دحي ليو العامة 
وَلَا يُرَكيِهِمْ. وَل يَنظرُ إِلَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛ شَبِحٌ زَّانِ» وَمَلِكْ كَذَابٌ» . .؛ الحديث” 


)١(‏ البخاري: 25415 ومسلم: 2708 من حديث أبي هريرة. وقد تقدم قريباً. 

(؟) البخاري: 278178 ومسلم: ه/ا؛. وأخرجه أحمد: 2.557١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

إفرة عزاه الهيثمي في «المجمع» (588/7) للطبراني» من حديث عبد الله بن يزيد» وقال الهيثئمي: رواه 
الطبراني بإسنادين؛ رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل» وهو ثقة. وفي الأصل: 
(يا بغاياا» والمثبت من المصادر الحديثية. و«النعايا؛: الهلكى . انظر : «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير» مادة (نعا). 

(4) عزاه الهيثمي في «المجمم" (88/57") للطبراني» من حديث عبد الله بن بُسرء وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني من طريق محمد بن عبد الله بن بُسر عن أبيه ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(4) البيهقي في اشعب الإيمان»: 54148. من حديث ابن عمر. 

(3) مسلم: 145»: والنسائي في "الكبرى»: 7/178 والطبراني في «الأوسط»: 24441 من حديث أبي 
هريرة. وفي المطبوع زيادة: «وعائل مستكبر»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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وروى الطبراني مرفوعاً: «لا يَنْظرُ اللَهُ يَوْمَ الْقِيامَة إلى الشبخ الزْانِيء والعجوز 
الزّانِيةو237 . 

وفي رواية له أيضاً: «لَا يَنظُرٌ الله إِلَى الأُشَيِمطٍ الذاني»”") 

«الأشَيمطٌ» : من اختلظ: شعر رأسه الأسود الأييق 17 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً: ١لا‏ تَرَالَ متي بير ما لم يتفش فِبِهِمْ [ولَدُ] الرْنَى. فإذا 
َشَا فِيهِمُ [وَلَدُ] الؤْنى» فَأَوْشَكَ أَنْ بَعْمَهُمُ الله بعذاب)) 

وروى البزَّار مرفوعاً: «إذَا ظَهَرَ الزْنَى ظَهَرَ الْمَفْرْ وَالمشكَيَةُ)»”* 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مِنْ أفظم الذَّنْبٍ عِنْدَ الله أنْ تُرَائِي خَلِيلة 
جَارك:29 . 1 

وروى الإمام اعبووالطواقى أن سر الله كِةِ قال لأصحابه: «لأن يَزْنِيَ الرَجْلُ 


بعشرٍ يِسْوَةٍ أَنِسَرُ عَلَيهِ مِن أن يني بارأ جَارو0) 


و 
ظُ 


وروى الطبراني مرفوعاً: امَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشٍ مُغِيبَةٍ قَيِضٌ اللَه لَه نُْبَاناً يَوْمَ 
أ اله 0م 
القتامة»” ‏ . 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 4840١‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في «المجمع؛ (5/ 558): فيه 
وى ب نه ول أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(6) الطبرانى فى «الكبير؛: »١751١986‏ من حديث ابن عمرء ورواته ثقات إلا ابن لهيعة» وحديثه حسن فى 
المتابعات؛ كذا قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب؛: (189/5). وفي المطبوع : 
«الأشمط»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

() في المطبوع: «بأييض». والمثبت من الأصل . 

(4) أحمد: من حديث ميمونة رضي الله عنهاء وقال الهيثمي في «المجمع' (597/5): فيه 
محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» وثقه ابن حبّان وضعفه ابن معين» ومحمد بن إسحاق قد صرح 
بالسماع» فالحديث صحيح أو حسن. وما بين [ ] زيادة من «مسند أحمداء و«الترغيب والترهيب». 

(5) البزار: .1594٠‏ من حديث ابن عمرء وقال الهيئمي في «المجمع» (97/4"): فيه سعيد بن سنان أبو 
مهدي ؛ وهو متروك. 

زفق البخاري: 44 » ومسلم: !2501 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) أحمد: 598684.» والطبراني في «الكبير»: 8" والأوسط»: "2 من حديث المقداد بن الأسود. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)7١08/48(‏ رجاله ثقات. 

(4) الطبراني في «الكبير»: 511/8*. و«الأوسط»: 27371 من حديث أبي قتادة. قال الهيثمي في «المجمع؛ 
(/ 394): فيه أبن لهيعة وحديئه حسن» وفيه ضعف. 


14 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
و«المُفْيب»: هي التي غاب زوجها”"'. والله أعلم. 
العهد الثامن عشر بعد المائة 
في النهى عن اللواط 


أَخِذّ عَلَيِا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يكهِ: أن نُحَذّرَ مما حذرنا الله تعالى منه. ولو كنا 
على قدم صالحي زمانناء فلا نستبعد'"' وقوعنا في أعظم الكبائرء كاللواط في آدمىٌ. أو 
حمة؟ أوشرب يوظة"": أوا كن حفيض :1 أ نكر زلف فإن طيية الادمية واحدقء 
والجائز وقوعه من أفسق الفاسقين جائرٌ وقوعه من أصلح الصالحين» وما خرج عاك 
الطينة سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لعصمتهم [س:1/١7]»‏ وبعض الكمّل 

وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الفقراء» فيظَنُون بأنفسهم الحفظ [ظ:/ 147 *]» 
وأظام 3 عاق كل «الككر اج فج مضي اديع ركان إلا وات راكوا فوبالعدر هر له 
تعالى منهء فالعاقلٌ من خاف مما خوّفه الله عز وجل منه والسلام. 

وقد روى ابن ماجه والتَّرمذي والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: ١‏ 
أَخوَف ما أَخَافٌ عَلَى أمتي مِنْ عَمَلِ قَوْم و 

وروى ابن ماجه والبزّار والحاكم والبَنِهِقَيُ مرفوعاً : ما نَقَض قُوْمْ العَهْدَ إلا كان المَثل 
بتنَهُمْ وَلّا ظَهَرَتٍ الفَاحِشَةُ ِي قَوْم إلا سَلْطَ الله عَلَِهِمٌ المَوْتَ و 

وفي رواية لابن ماجه مرفوعاً: : لم نَظهرٍ الفَاجِشَةُ فِي قَوْم قط حََى يُعلنُوا بهَاء إلا 
نَنَا فِيِهمُ الطَامُونُ والأَوْجَاعْ التي لَمْ تكن مَضَتْ في أَسْلَانِهمْ الّذِينَ نَ مَضَؤاو0" . 


(1) في المطبوع زيادة: «عنهافء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

)١(‏ في (س): انستعظم». 

زفرف نوع من الخمر. 

(4) ابن ماجه: 58577ء والترمذي: ١561‏ وقال: حديث حسن» والحاكم في «المستدرك؛: (58010/14) 
ووافقه الذهبى. من حديث جابر بن عبد الله . 

(6) ابن ماجه: بتدره وبياى لقظه قرياً: والبزار: 45١6‏ بنحوهء والبيهقى فى #شعب الإيمان»: 
14 حوره ع درك ابن عمرة واحرجة الحا كن #العنيدةر 055/004 تن أحلايتك لريذة: 
واللفظ له. وصححه. ووافقه الذهبي . 

(1) ابن ماجه: 5019ء انظر التعليق السابق. 
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وروى الطّبراني مرفوعاً: (إِذَا كَثْرتِ اللْوطِيَةُ رفع الله يده عن الخلق. فلا يُبالي في 
أَىْ وَادِ هَلكُواو9' , 

وروى الطبراني : أن فقول الله 2 يي قال: مْمُون مَنْ حمل عمل قؤم لوطط؛ ورذدها 
ثلاث مَرّاتَء ثُمَّ م مَرَة وَاجِدَةا" 

وروى الطبراني والبَنِهقيُ مرفوعاً: الع يني وَنْمْسُون في 
سَخَط اللّدى فذكر ونه : «وَالّذِي تَأنّي البهِيمَةَ وَالَّذِي ب أي الرّجَال»"") 

وروى أبو داود والتّرمذي وابنٌُ ماجه والبَيْهقىٌ مرفوعاً: «مَنْ وَجَدْثَمُوهُ يَعْمْلُ غمل قُؤْم 
لوطء قَاقْتُلُوا لقامل وَالمَفْعُولَ يه 
الصديق أن ا اميت ار ل ا أبو 
بكر رضي الله عنه أصحابٌ رسول الله عله وفيهم على بِنُ أبي طالب رضي الله عنهء فقال 
علٌّ: ِنَّ هذا ذنبٌ لم تعمل به أمة إلا أمَّةَ واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمتّم. أرى أن 
الا فَاجتَمَعَ رأيُ أصحاب رسول الله كَل أن يُحْرَقَ بالنارء فأمر به أبو بكر أن 
00-2 ين 


وَالمَرْكُوبُء. والرَّاكبَةٌ وَالمَرْكُوبَةٌ: وَالإِمَامُ الجَائِر»"" . 


:)588/1( الطبراني في «الأوسط»: 8451 مطولاء من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 
فيه عبد الخالق بن زيد بن واقد؛ وهو ضعيفف.‎ 

(؟) جزء من الحديث السابق. 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 18048»ء والبيهقي في «شعب الإيمان؛: 5786: من حديث أبي هريرة» وقال 
الهيثمي في «المجمع" (7/ :)57١‏ من طريق محمد بن سلام الخزاعي عن أبيهء قال البخاري : لا يتابع 
على حديثه هذا. 

(8) أبو داود: 4577» والترمذي: 1567» وابن ماجه: »557١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 557857 
من حديث ابن عباس . 

(ه) ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»!: ٠‏ » والبيهقي في «السنن الكبرى؟: 1١785086‏ 

)١(‏ الطبراني في «الأرسط»: 457١8‏ من حديث أبي هريرة؛ وقال الهيئمي في «المجمع' (119/7): فيه 
غمر بن راشد المدني الحارثي ؛ وهو كذاب. 
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وروى الترمذي والنُسائي وابن ن بان في "صحيحه» مرفوعاً: : ١لا‏ بَنْظُرُ الله عَرْ وَجَل' 
إلى رَجُل أَنَى رَجُلا أ امْرَأةَ في دُبْرِهَا»”") 

وروى الإمام أحمد والبزّار - ورجالهما رجال الصحيح ‏ مرفوعاً: اه اللْوطِيةُ 
الصّعْرّى». يَعْنِي: الرّجِلَ يأني امرأتّهُ في دُبْرهَ'") 

وروى ابن ماجه وغيره مرفوعاً: : "إن اللّهَ لا يَسْتَجى م مِنَ الْحَقّ قلات مَدَاتِ - لا تَأنُوا 


النّسَاءَ فى أَدْبَارهِن:0” . 


وروى الطّبراني مرفوعاً ورُواته ثقات : ١لَعَنَ‏ الله الّذِينَ يأنُونَ النْمَاءَ في مَحَاشْهِئ)» 


وقرزواة قو نحي 11/1 

قال الحافظٌ عبدُ العظيم: وحرّق اللوطيّةَ أربعةٌ من الصحابة: أبو بكر وعلي وعبذ الله 
ابن الزبير وهشامُ بن عبدٍ الملك”'؟ 

وتحقيق هذه المسألة من حيث كيفية الحدٌ فيها مقرر في كتب الفقه . والله أعلم. 

العهد التاسع عشر بعد المائة 
في النهي عن إظهار الشماتة بالقئل ومغير ذلك 

َخِدّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن لا نشمتٌ قط بقتل عدوٌ من المسلمين» 
لا سيما إن قُتِلَ بغير حقٌ. 

ا و التركرة ال ادي من المسلمين» 


» من حديث ابن عباس‎ .17١7 وابن حبان:‎ ٠65 : والنسائي في «عشرة النساء؟‎ ,»١١١6 الترمذي:‎ )١( 
. وقال الترمذي: حديث حسن غريب‎ 

(؟) أحمد: 3705. والبزار: .١454‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(*) ابن ماجه: 219754 وأخرجه النسائي في «عشرة النساء»: 1١‏ من حديث خزيمة بن ثابت» قال 
البوصيري ذ فى «الزوائد» )”*4/١(‏ : هذا إسنادٌ ضعيف. 

ع الطبراني في «الأوسط»: ؛ من حديث عقبة بن عامر. قال الهيئمي (ت:17٠8ه)‏ في «المجمع؟ 
(215/5): فيه عبد الصمد بن الفضلء وثقه الذهبي (ت :8غ لاه) . 

(5) أخرجه الترمذي: .١١74‏ والنسائي في «الكبرى»: 49175. وأحمد: 754. من حديث علي بن طَلّْق» 
بلفظ : «في أعجازهن»» أما رواية : «أستاههن؛ فقد ذكرها ابن كثير في #جامع المساتنيد؛ . 

() انظر: «الترغيب والترهيب»: .)١198/7(‏ 


لوافح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية *11 


وقد جرب أنه ما سعى أحدٌّ في قتل عدو إلا وألقى الله تعالى عليه العم والهِمْ. حتى 
أنه لا يتهئى بعده بأكلٍ ولا نوم. حتى يموت بعده بقليل» ولولا أن الغ ملازمٌ د 
تعالى ممتّئًا على موسى عليه الصلاة والسلام: وَكلتَ تنس مَبَيَنَكَ من الث وك كنا » 
[طه: ]4١‏ مع أن تلك النفس التي قتلها موسى عليه الصلاة [آس:ب/7١1]‏ والسلام كانت 
كافرة؛ أي : نجيناك من الغمّ الذي جعلناه على كل قاتل. 

وقد رأينا جماعةٌ من ملوك الجا بكر ا دن قر م فقتلوا كلهم بعدُه بقليل. 

فإياك يا أخي أن تسعى في قتل نفس أو تشمت بقتلهاء «واسٌه عي 252 104) 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حسن غريب - مرفوعاً: «لَا تُظهر الشَمَانَةَ لأخيك 
َرْحَمُهُ اللّهُ ويَبتلِيكَ»”") ٠‏ 

وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: «مَنْ عَيْرَ أَحَاهُ بدَنْبِ لَّمْ يَمْتْ حَنَى يَعْمَلَهُه. قال الإمام 


أحمد : قالوا: من دنب قل تَابَ 0 


وزلاع الكننان وغيرفما مرقوعا :> 3أو0 مايقضيئ تَيِنَ الناس تَوْمْ القِيَامَهٌ في 
ة) ا 
الذماء» ". 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً أيضاً: «اجْمَيبُوا السَبْعَ المُوبقَاتٍ». فَذَكَرَ مِنْهًا: «قثل 
لئس الْتِي حََرّمَ اللّهُ إلا بِالْحَقٌ»”” . 
و«المُوبقات»: هي المهلكات. 


وروى البخاري والحاكم مرفوعا: النْ يَرَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحُمَ مِن دِينِهِ مَا لم يُصِبْ 
دمأ حَرَاما7") 


وكان ابنُ عمرّ رضي الله عنهما يقول: مِنْ وَرْطاتِ الأمورٍ الْتي لا مَحْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعْ 
نفمَهُ فيهاء سَفْكُ الدّم الحَرّام بغير جه(" 


. في المطبوع : «بقتلهاء #والله غفور رحيم#؛» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(') الترمذي: 0.5601 من حديث وائلة بن الأسقع. 

() الترمذي: 6٠6؟.‏ من حديث معاذ بن جبل» وقال: حديث حسن غريب . و«أحمد» هو: ابن مَبِيع 
البغوي» حافظ ثقة. توفي سئة (1454ه). 

0( البخاري : ارش ا سال 141 وأخرجه أحمد: 1 5. من حديث عبد الله بن مسعود. 

() البخاري: 271/77 ومسلم: 7؛ من حديث أبي هريرة . 

() البخاري: 5877., والحاكم في «المستدرك»: .42760١/54(‏ من حديث ابن عمر. 

(90) أخرجه البخاري: 385757 
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وروى ابن ماجه ‏ بإسنادٍ حسن - والتّرمذي والبيهقي وغيرهم مرفوعاً: الْرُوالَ الدُّنيا 
َف عَلّ الله م' قَنا مُثمء عند ج70 
أَهْوَنٌ على الله من قثل مؤمِن بَِئِرٍ خق» ‏ . 

زاد البَيهقئْ: «وَلَو أنَّ فل سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ اشْتَرَكُوا في ذم مُؤْمِنِء لأَدْخَلَهُمْ الله'") 
النّار”” , 

وروى ابن ماجه'*»: أن رَسُولَ الله يله طَاف بِالْكَعْبَةٍ كَثَالَ: «مَا أَطبِبَكِ وَمَا أطيب 
رِبحَكِ! مَا أغظمَكِ وَمَا أغظم حُرْمْتَكَ! وَالَّذَى [ظ:1/ 17]] نَْفْسُ مُحَمدٍ بيده لَحُرْمَةُ المُؤْمِن 
عِنْدَ الله أَعْظَمْ مِنْ حُرْمَتِكٌ : مَالِهِ وَدّمه20» 

وروى ابن حِبّانَ في «صحيحه) مرفوعاً: «مَنْ قَثَلَ نَفْساً مُعَاهَدَةَ مير حَفَّهَا لْمْ يَرَْ 
رَائْحَةَ الجَنّةِ» وَإِنَ ريح الجَنةِ لَيِوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مائةِ عام)”") 


والأحاديث في ذلك كثيرة والله أعلم . 
العهد العشرون بعد الماتة 
في النهي عن حضور قل المظلوم وضريه 
معاقبته ظلماًء ولو كنا غير راضين» هروباً من السؤال عنه يوم القيامة. 
وهذا العهد يتعيّن القيام”" به على حملة القرآن ونحوهم من المؤمنين» فلا ينبغي 
لأحدٍ منهم أن يحضر مع الأطفال مواطن الظلم» أو يخرج من بيته حتى ينظر من شنقه 


)١(‏ ابن ماجه: 9١751ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان»: 5147. من حديث البراء بن عازب» وأخرجه 
الترمذي : 1540» والنسائي: (7/ 87)» من حديث عبد الله بن عمرو. وفي المطبوع: «أهون عند؛. 
والمثغبت من الأصل والمصدر. 

زقه6 في المطبوع زيادة: «بقتله»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(*) البيهقي في «السنن الكبرى»: 4177417 من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي: 1798. من حديث 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

(54) في المطبوع زيادة: «مرفوعاً»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) ابن ماجه: 53757 من حديث ابن عمرء وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 2580: إسناد فيه مقال ٠‏ 

() ابن حبان: 87"الا. من حديث أبي بكرة. ْ 


(19) في المطبوع: «العمل بههء والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 1 


الولاة» أو شنكلُوه؛ أو خوزقوهء أو وسَطو أو خزمُوه في أنفه. أو سمّروا أذنيه في 
حائط. أو جرّسُوه على ثورء أو شحططوه في أذناب الخيل» أو ضربوه في قطع الخليج. 
أو عدم نقده الفلوس الجدد التي تدخل عليه ونحو ذلك. فربما يكون أرباب هذه الأمور 
مظلومين» فنؤاخذ”'' بعدم نصرتهم» ولو أننا لم نحضرهم ربما لا نؤاخذ على ذلك. 

وقد أخيرني سيدي علي الخوّاص رحمه الله تعالى قال: رأيت الشيخ عز الدين 
المظلوم المدفون في كوم الريش بين مصر ومنية الأمراء'"'؛ وهو مخشّبٌ هو وجماعته على 
جمال وهو يضحكء فقلت له: أيش هذا الحال؟ فقال: ما أراد أن نقدم عليه إلا هكذا. 

قال: وكان أصلّ هذه الواقعة أن الشيخ عز الدين قال لجماعته في أيام الغلاء : 
يا فقراء» رأيت أنه ينزل عليئا بلاءْ» فمن أحبٌ أن يشاركنا فيه فليقعد» ومن أحبّ أن يهرب 
فليهربء فقال بعض الفقراء: كأنَ الشيخ استثقل من أكلنا" في هذا الغلاء» فبعد أيام 
قلائل ضربت المَئَاسر”*' مصرء وكان الشيخ عز الدين وجماعتّه يسهرُون الليل في العبادة. 
وينامون بالنهار في زاويته””' في كوم الريش» فجاء إنسان إلى السلطان» وقال له: قد عثرنا 
على المَنْسرٍ الذي يدق المدينة» فأرسل الوالي فقبض على الشيخ وجماعته» وكانوا أربعين 
رجلا فأمر السلطان الوالي بتوسيطهم فوسّطهم في الكؤم» فبينما الفقراء بالليل وإِذْ بكلب 
يأكل من الموسّطين» فزحف الشيخ وأخذ جريدةٌ وطرد الكلب عن جماعتهء فأخير الوالي 
بذلك»ء فجاء يعتذر للشيخ”"'. فقال له الشيخ: أنت وسّطتنا [ظ :ب/ 47"] بسيف [س :1/ 
7 ]] السلطان» ونحن نوسطك بسيف القدرة» فأشار بالجريدة فوسّط الواليء فهمٌ الآن 
كلهم مدفونون في الكوم الشيخ والوالي والفقراء رضي الله عنهم أجمعين. 

وروى الإمام أحمد والطّبرانيٌ مرفوعاً: الا يَشْهَدُ أَحَدُكُمْ قبيلاء لَمِلَّهُ أَنْ يَكُونَ 
مَظْلُوماً فَيُصِيبَهُ السّخَط0" . 


. في المطبوع: «فيؤاخذ»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «الأمير»» والمثبت من الأصلء وفي «المواعظ والاعتبار؛ للمقريزي (1/ 944؟): يقال 
لها: منية الأمراء ومنية الأمير ومنية الشيرج. 

(5) في المطبوع : «بأكلنا» وفي (س): «في أكلنا»: والمثبت من الأصل . 

(4) جمع «مَنْسره: جماعة اللصوص . انظر : «المعجم الوسيط؛ مادة (نسر). 

(5) في المطبوع : «الزاوية»؛ والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع : «يعنف الشيخ»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(6)0 أحمد: ١7557‏ واللفظ لهء والطبرانى فى «الكبير؛: ١418؛‏ من حديث خْرْشة بن الحارث؛ ورجالهما 
رجال الصحيح إلا اين لهيعة؛ كذا قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (/4717). 
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وروى الطبراني والبَلِهقيُ مرفوعاً: ١لا‏ بَهِ َقِفَنّ أَحَدُكُمْ مَوْقَفاً يُفَْلُ فيه رَجْلَّ ظلماً. فَإِنّ 
اللّعْئَةَ تلن على مق حهرة حبق لع يذقكوا غلك زلا يوقق العدقع موقن يضرت فوزخل 
ظلما: ال 0 

قلت: وخرج بقوله: «ظلماً؛ من قتل بحقٌ”” "سيف الشرمء أو جُلِدَ في زلى؛ لقوله 
تعالى : «وِلِسْبَدْ عَدَايمَا طَأينَةٌ من الْمؤْمِنينَ4 [النور: 011 والله أعلم . 

وروى الطّبراني مرفوعاً بإسنادٍ حسن: امَنْ جَرْدَ ظهْرَ مُسْلِمٍ بغَيرٍ حَق؛ ؛ لقِيٍ الله وَهُوَ 


09 )2 
عَلَيْه غُْضْبَانُ 00 
وفى رواية له أيضا””*؟: «ظَهْرُ المُؤْمِن جِمّى إلا بِحَقّه)'”' والله أعلم. وبعباده ألطف 
5 5 
وارحم ٠‏ 


العهد الحادي والعشرون بعد الماثئة 
فى النهى عن ارتكاب الصغائر 
والمحقرات من الذئوب والإصرار عليها 
أخذ علييا العو العَامُ من رسول الله يكلِ: أن لا نتهاون بارتكاب شيءٍ من صغائر 
الذنوب؛ فضلاً عن كبائرهاء ولا بارتكاب شيءٍ من مكروهاتهاء حتى خلاف الأؤلى منهاء 
ولا نضرٌ على ذنب» بل نتوب منه على الفور» وذلك أن ارتكاب المعاصي وما قاربها مع 
الإصرار يظلم به القلبٌء حتى يصير لا يحنٌ لفعل خير , 


وتتفاوث الناس فى مقدار ظلمة القلب بحسب مقاماتهم: فربما أن بعض الناس لا 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 4١١7170‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 17717 من حديث ابن عباس . قال 
الهيدمي فى «المجمم) (5/ 444 فيه أسد بق عطانة قيل: مجهول. وفيه مندل» وثقه أبو حاتم 
وغيره؛ وضعفه أحمد وغيرف وبقية رجاله ثقات . 

00 سقطت من المطبوع . 

زفرف الطبراني في «الكبير» : وض و«اللأوسط» ف رةس من حديث أبي أمامة . 

حدق في المطبوع زيادة : «مرفوعاً»» والمثبت من الأصل . 

)ه22 الطبراني في «الكبير» : 45 من حديث عصمة بن مالك الخطمي . قال الهيئمي في «المجمع» 
رك غم ): فيه الفضل بن المختار؛ وهو ضعيف. 

() زيادة من (س). 


49 في المطبوع : إلى فعل شيء فيه خير»؛» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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يحسٌ بظلمةٍ القلب إلا عند ارتكاب الكبائر دون الصغائر. وربما إن بعضهم لا يحسُ بظلمة 
القلب إلا بالصغائر”'" دون المكروهات» وربما أن بعضهم لا بحس بظلمة القلب إلا 
بارتكاب”" المكروهات دون خلاف الأَزْلى؛ ولكل مقام رجال» فكلما صَنا القلبُ كلما 
ظهرت فيه الظلمة وأدركها بصرٌ صاحبها كالحبر على الورق» وكلّما تكذر القلب كلما" 
خفي فيه الظلمة» ولم يدركها بصرٌ صاحبها كالحبر على الفحم . 

فيحتاح من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد : شيخ ناصح يسذ عليه جميع 
المخارس التي يدخل منها الشيطان» ويشغله بالطاعات المتوالية» حتى تتراكم عليه الأنوار, 
ويخلص من سائر الذنوب» ويدخل حضرة الإحسان» فهناك لا يتهاون يذنب ولو خللاف 
الأزلى» ففلا عن المكروهات» قفتلة عر المشائر: مغنلا عن الكبائر» خرن اهل عت" 
حضرة يساعدون بعضهم بعضاً [ظ :1/ 7144] بمشاهدةٍ بعضهم أحوال بعض» ومن هنا 
شرطوا في إتمام التوبة هجر إخوان السُوء؛ لثلا يزلزلوا توبته بمشاهدته لمعاصيهمء وأمروا 
التّائبَ أن يخالط أهل الطاعات ليشاهد طاعاتهم» وينقل نفسه من المعاصيء والطباء*) 
ل الا ب ل ل ل فينتقل جميع ما 
في ذلك الجليس لك يا أخي» فالعاقلٌ من أتى البيوت من أبوابهاء لوَأّهُ عَلِيِةٌ حَكيِءٌ ». 

وقد روى التّرمدذي والنّسائي وابن ماجه وابن ن بان في (صحيحه» مرفوعاً : «إِنّ الْعَبْدَ 
م ا إن هو نرْعَ وَاسْتفْفَرَ صْقِلَثْ. ٠‏ فَإِنْ عَادَ زِيدَ فيهَا 
حلي تجار تاك نَهُوَ الرَّانُ الّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى: كا بل رد عق كيم ما 6 يكيب») 
0ن 

و«النُكتة»: هي نقطة تشبه الوسخ في المرآة. 

وروى الإمام أحمد والطّبراني والبَئهِتَيُ مرفوعاً: (إِيَاكُمْ وَمُحْفّرَاتِ الذنُوبء فَإِنْهُنْ 
َجتَمِعْنَ عَلَى الرّجُلٍ حَنَّى يهْلِكُنَُ كَمَئلٍ قوم نوا أَرْض فَلَاق» فَحَضَرٌ صَبْبعُ القَوم. فُجَمَلَ 


. في المطبوع : إلا عند ارتكاب الصغائره» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «إلا عند ارتكاب المكروهات»» والمثبت من الأصل . 

() سقطت من المطبوع . 

(4) في (س) ونسختين مخطوطتين: «وينقذ نفسه. والطبائع»: والمثبت من الأصل . 

(5) الترمذي: 54*”. والنسائي في «الكبرى»؛: ١59١٠1ء‏ وابن ماجه: 17544ء وابن حبان: *97. من 
حديث أبي هريرة؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي المطبوع : «العبد المؤمن»ء واذكره الله 
تعالى بقوله»» والمثبت من الأصل ومن «اسئن الترمذي؛ ‏ 
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الرّجُلْ بَنْطَلِقُ فبجيء بِالْعُودء وَالرّجُلُ يَأتِي بالْعُود, حَنّى جمغوا سواداء وأجّجُوا ناراً 
وَأَنْضْجُوا ما قَذَقُوا فيها7١)‏ 

وروى النّسائي ‏ بإسنادٍ صحيح واد بن حِبّان فى (صحيحه' وغيرهما مرفوعاً: إِنَّ 
الرَجُلَ لْيِحْرَمْ الرَرْقَ بِالذَنْبِ يُصِيبَه”''. 

وروى الطبراني؛ عن ابن مسعود: ني لأَخْسِبٌْ الوَّجُلَ يَنْسَى الْعِلمَ كمًا تَعَلْمَهُ لِْخَطِيئة 
6 

وروى البخاري [س:ب/11؟] وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: إِنّكُم لتَعَمُْلُونَ 
أعمالاً هي ادق في أعنيكم من الشغرء كا سدقا عل عيد رشول الله جل من الموبقات. 
يعنى : الم لا 

وروى ابن حَيَّان في ااصحيحه) مرفوعاً: «لَوْ أنَّ الله يُوَاخْذّْنِي وَعيسى بذَنُوينًا لَعَذْبَئَا 
وَلَا يظَلِمَُا شَيئآ» وَأَشَارَ بِالسبَابَِ وَالتِي تَلِيهَا'”*' 

وفي رواية له: «لَوْ يُؤَاحَدُنِي الله وَابِنَ مَرْيَم بمَا جَنَتْ هَانَانِ ‏ يَعْنِي: الإِبْهَامَ وَالتِي 
تَلِيِهًا ‏ لَعَذَْبَنَا اللَهُء ثم لم يَظْلِمْنَا شيعأو . 

وروى الإمام أحمد والبَئِهِقِيُ مرفوعاً: «لَو غَفَرَ لَكمْ مَا تون إلى البَهَائِمْ لغَفْرَ لكم 


كثيرأ؛. وفي رواية أنه من كلام أبي الدّرداء”" 


)١(‏ أحمد: :؛ والطبراني في «الكبيرا: ٠‏ والبيهقي في اشعب الإيمان»: من حديث 
عبد الله بن مسعود. قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :2٠١1//7(‏ كلهم من رواية عمران 
القطان» وبقية رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح. 

(؟) النسائى فى «الكبرى»: 5/ا/9١1»‏ وابن حبان: 40/5» من حديث تُوْبان. 

إضرفق الطبرائن كن «الكبير!ا: :48917٠‏ ورواته ثقات إلا أن القاسم لم يسمع من جده عبد الله؛ كذا قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: م . 

(5) البخاري: 0000 وأخرجه أحمد: ١١5.4‏ 

(5) ابن حبان: 509»: من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : «رعيسى ابن مريم»؛ والمثبت من الأصل 
واصحيح أبن حبان» . 

() ابن حبان: 501. من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : «وعيسى ابن مريم»؛ والمثبت من الأصل 
واصحيح ابن حبان". 

(10) أحمد: 714487: والبيهقي في «شعب الإيمان»: 8 من حديث أبي الدرداء مرفوعاً. والموقوف 
أخرجه أحمد في «مسئذه» ايض 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اناق 
وروى الحاكم». وقال: صحيح الاسناد: أن عبد الله بن مسعود قرأ: #وَلَوْ نُوَاحِدُ أَنَهُ 
كان .ينا كسكوا امرك عل هرا هن ناته وتحكن جرحم إل كل فق » ماهر 
[ظ :ب/ 55 7]ء ثم قال كاد الجفل يعذث فى بضزه دنب ابن 01 
و«الجَمَل» بضم الجيم وفتح العين : دُوَيْبة تكاد تشبه الخنفساء تُدحرج الروث بأنفها. 
والله أعلم . 
العهد الثاني والعشرون بعد الماثة 


في النهي عن عقوق الوالدين 
أخذّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يَك: أن لا نتهاون بمخالفة أغراض والِديْئاء ولو 
مباحةٌ» فنفعلها لهما كأنها”' واجبةٌ أو مندوبةٌ» ونجتنب كل ما يكرهونه كأنه حرامٌ أو 
مكروه. وذلك أن الشارع يك لم يذكر للعقوق ضابطأ يرجع إليه» وإنما ذكر أننا لا نخالفهم 


ليما يطليؤلة متأ 
ويحتاج العامل بهذا العهد إلى السبلولة علي :يد حي عنادق ؟ حتى يعرّفه مقامَ الوالدين 
عند الله تعالى . 


وقد كان عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنه لا يأكل مع والدته قط في إناءِ واحدٍء 
خوفاً أن سيق برها إلى لتخطة > أو رُطبةِ أو زَبِيبدٍء أو عِنْبِةِ أو تِينَةِ فيأكلهاء وهو لا يشعر. 

واعلم يا أخي أنه لا فرق في النهي عن مخالفة الوالد بين”" والد الجسم أو والد 
القنت» بل -متالفة والذ القلب هده لأنه يقد من الثارء أوعما يقرت من النانه: وأماتوالة 
الجسم فإنما كان سبباً في إيجاده في أسفل المراتب» فكأنه أوجده كالطينة» أو كالحديدة 
المصدأة. فلم يزل كذلك”* والد القلب يلطفه حتى صار كالبلُور الأبيضء أو كالذهب 
المصفّىء وأيضاً”*' أبو الجسم كان سبباً لمجاورته للحيوانات والبهائم» وأبو الروح كان 
سبباً في مجاورته لأهل حضرة الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين. 


)01( الحاكم في «المستدرك»: 8/1 ؟:). ووافقه الذهبي. 

(؟) في المطبوع : «لأنها»» والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع : «الوالدين». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) زيادة من (س) ومن نسخة ميخطوطة. 

(5) في نسخة مخطوطة والمطبوع زيادة: «قالوا»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: لا يقدر مريد يجازي شيخه 
على تعليمه أدباً واحداً فى الطريق: ولو خدمه ليلا وتنهارأء إلى أن يموت. 
فاسلك يا أخي على يد شيخ لتعرف مقدار حقّ الوالدين. وتجتنب عقوتهم. والله 
يتولى هداك . ْ 


وروى البخاري وغيره مرفوعا: (إِنَّ الله حَرّمَ عَلِيكُمْ عُفُوقَ الأهات. وَمُنْعاً 
وقاكاة ب ب اليف 


وروى الشنغان وعبرعها مرفوعا: «آلا بكم بأكبر الْكَبَائِر؟» تلاناء فقالوا» بلى 
يا رسول الله قَالَ : «الإِشْرَاك بالل وَعْقُونُ الْوَالِدَيْنِء ان 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: "كُلُ الذَنُوب يُوَخُرُ اللّهُ مِنْهَا ما شَاءَ 
[ظ :1/ 55 إِلَى يَْم الْقامَة» إلا مُقُوقَ الوَالِدَيِيَ» فَإِنَ الله يُعَجُلْهُ لِصَاحِبِهِ في الْحَبَاةٍ قبل 
المَمَات90©) 

قلت: فَعُلِمَ أنه لا ينبغي التهاون بشيءٍ من حقوق الوالدين أبدأ؛ لاحتمال أن 
يؤاخذ الله تعالى به الولد» كما روى الأضبهاني وغيره ‏ وقال الأصبهاني: حدَّث به أبو 
العباس الأصمٌ إملاءً بتَيِسابُورَ بمشهدٍ من الحَفّاظ فلم ينكروه ‏ عن العوّام بن حَوْشَبٍ 
قال: نزلتُ مرّة حيّاء وإلى جانب ذلك الحىّ مقبرة» فلمًا كان بعد العصر انشنّ منها قبرٌ 
فخرج منه رجل رأسه رأسٌ الحمارء وجسده جَسدٌ إنسانٍ» فنهق ثلاث نهقات» ثم انطبق 
عليه القت اذا جوز تفال قصرا آو«صؤفاء فقالت اعراة :تر اتلك المهر: ؟ فقت ها 
لها؟ فقالت: هي أمّ هذاء قلت: وما كان قصته”*'؟ فقالت: كان يشرب الخمرّء فإذا راح 
تقول له أمه”*': يا بني! اتقٍ الله» إلى متى تشربُ هذا الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين 


)١(‏ البخاري: 29418 وأخرجه مسلم: 4487 واللفظ له. من حديث المغيرة بن شعبة. 

(؟) البخاري: 5894؟. ومسلم: 27554 من حديث أبي بكرة. 

(*) الحاكم في «المستدرك»: :)١57/4(‏ من حديث أبي بكرة؛ وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم قائلاً: 
بكار بن عبد العزيز ضعيف . 

(4) في المطبوع: «هي أم صاحب هذا القبرء فقلت: وما كان قضيته»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع: «فإذا راح إلى أمه تقول له؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١ه‏ 
كما [آس:أ/8١؟]‏ ينهقى الحمارء قالت: فمات بعد العصرء قالت''؟: فهو ينشقٌ عنه القبر 
كل يوم بعد العصرء فينهق ثلاث نهقاتٍ. ثم ينطبق عليه القبرا”“. 
وروى النّسائي والبِرَّارْ مرفوعاً: ١تَلاثَ‏ لا يَنْظُرُ الله إليهم يوم القيامة: الْعاقٌّ لوالديف 
وَمُدْمِنْ الْجَمْرهِ. .' الحديث”' والله تعالى أعلم. 
العهه الثالث والعشروق يعد المائة 


في النهي عن قطع صلة الرحم 
أخِدّ عَلَِنَ العَهْدْ الْعَامُ من رسول الله كله : أن لا نتهاون بعدم صلة الرحم. بل نصلّها 
ولو قُطعت؛ طلبا لمرضاة الله تعالى ومصلحة لنفوسناء من حيث الأجر العظيم لمن يصل 
رحمه التي قطعته. وكذلك لا نواصل”*' قاطع رحم ولا نجالسه. 
وهذا العهد لا يقوم به إلا من سلك على يد شيخ. وخرج عن زرُعونات النفوس. 
وصار يعامل ال ا وات ا لازمه غالباً 


00 ط ري رك جاح ب "سي 
فاسلك يا أخي على يك سم بح اع ليوصلك إلى مقام الصدق فى بي معاملة ألله » والله 
يتولى هداك. 


ولاق أن قاد والكوميدى وفرع النفوق الله وح خالل انا ]ل يدف 
1 - وَشَدَفْءُ لَهَا اشماً من اسشميء فَمْن وَصَلَهَا وَصَلَئَهُ وَمَنْ قَطعَهَا فْطعْبْهُه أو 
ا 
قال : 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) عزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب؟: (7”795) للأصبهاني. 

(0) النساني : (5/ :)8١‏ والبزار: 1816 و1877 من حديث ابن عمر. 

(4) في المطبوع: «نرافق»» والمئبت من الأصل . 

(0) في المطبوع: «متاجر»ء والمثبت من الأصل . 

(1) أبو داود: 1595ء والترمذي: /194017ء من حديث عبد الرحمن بن عوف. وقال الترمذي: حديث 


سين يس 


ا لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


وروى الشيخان مرفوعاً: «الرّجِمْ مُعْلْقَةٌ بالغزش تَقُولُ: مَنْ وَضلني وصله اللّف وَمَنْ 
قطني قطمة ارقه00؟ . 

وروى البخاري [ظ : ب/  ]”45‏ واللفظ له وأبو داود والتُرمذي وغيرهم مرفوعاً: 
اليس الْوَاصِلُ بِالمُكَافَىءِء وَلكن الْوَاصِلّ الّذِي إِذا قُطِمَتْ رَحمُهُ وَصَلْهاه””' 

وروى التَّرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - مرفوعاً: «لا تَكُونُوا إِمْعَةَ نَفُولُون: إِنْ 
خسن النَّاسُ أَحْسَنَاء وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْناء وَلَكِن وَطُنُوا أَنْفُسَكُمْء إِنْ أخسن الئاس أنْ 
نُحْسِنُواء وَإِنْ أَسَاؤُوا أَنْ لا نَظَلِمُواه” . 

وقوله: «إمّعة؛ بكسر الهمزة وتشديد الميم وفتحها وبالعين المهملة. قال أبو عُبيد: 
«الإنّعة): هو الذي لا رأي معهء فهو يتابعُ مع كلّ واحدٍ على رأيه'؟) 

وروى مسلم وغيره: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ِي قَرَابَةَ أَصِلْهُمْ وَيَفْطمُونِيء 
ام إِلَنْهِمْ وَيُسِيفُونَ ِلَيّء وَأَخْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيّ . فَقَال: «إنْ كنت كما قُلْتَء 
َكََنمَا تسِفُهُمْ الْمَلَ2*6. يعني: الرماد الحار . 


. 


عدا لدو 


قلت: وقوله يله «إِنْ كُنْتَ كمَا تَقُولَ). فيه رائحة أن السائل لم يكن من أهل ذلك 
المقام؛ فاستبعد الشارع يَكيهِ وقوع ما قاله منه من أنه يفعله. والله أعلم. 

وروى الطبراني' وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم مرفوعاً: «أَنْضَلُ الصَّدَقَةِ 
الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرّجم الكاشح)””") 


ومعنى «الكاشح؟: الذي”" يضمر عداوته في كشحهء وهو خصره» يعني : أن أفضل 


)222 البخاري: 25489 ومسلم: 210194 وأخرجه أحمد: 85 ؟, من حديث عائشة . 

(؟) البيخاري: »55191١‏ وأبو داود: 1179437ء والترمذي: »١4١04‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(59) الترمذي: /ا 275٠١‏ من .حديث حذيفة . 

020 انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد بن سلام : (5/ 45). 

(ه) مسلم: 560756. وأخرجه أحمد: 21/4199 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «ويقطعونني»»؛ 
والمثيت من الأصل ومن «صحيح مسلم١.‏ 

2 في المطبوع زيادة: «وغيره مرفوعاً»؛: والمثبت من الأصل . 

(0) الطبرانى فى «الكبير»: 5 »5١‏ وابن خزيمة: 85؟2151) والحاكم في «المستدرك؛: (505/1) من حديث 

(8) في المطبوع: «أي الذي»» والمئغبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية م4 


الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه. وهو في معنى قوله بكاللةِ: «وتصل من 
تُطعك». 

وروى اام 50 والحاكم: أن مُقْبَةَ بن غامرٍ قال: [لقيث ونوك الله 0 
فَائتَدَأته 00 بِيَدِه] فَقُلْتُ : رول اللّه! حيزي ِفَوَاضِلٍ الأغمال. فقال: «يا غشبة 
صِل مَنْ قَطْعَكُء 50 وَأَعْرض عَمّنْ ظَلّمك»”"' 

وفي رواية البزّار والطبراني : شن لاا 

وددى الطّبراني مرفوعاً: «ألَا أَدلَكُمْ عَلَى أكزم أَخْلاقٍ الدُنيا والآخرة؟ أَنْ تصل من 

ورف 1 

2 تُطعْكُ. وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكُ وَتَعْفْوَ عَمْنْ ظَلْمَك؛!" 

زاد في روايةٍ للطبراني”*': «وَتَصْفْحَ عَمْنْ شَتَمَكَ0'*) 

وفي رواية للبرّار: «وَتَحْلُمَ عَلَى مَنْ جَهِل عَلَيك'2) 

00 ابن ماجه والتّرمذي والحاكم وغيرهم: دما مِن ذَنْبِ أَجْدَرُْ أن يُعْجَل الله 


لِصَاحبهِ الْعْقُوبَةٌ في الذَنْيَا مَعَ مَا يُدَخَرْ لَهُ في الآخَرَقٍ من الْبَعْي وَقَطيعَة ارده وَالحَيَانَةَ 
دا 
وَالَحَذِبِ» 


وروى الطبرانى : (مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرٌ أَنْ يُعجلَ الله لصَاحبه العُقُوبَةَ فى الدّنْياء مِنْ قَطِيْعَةَ 
الرّجم والخيانة ‏ وا 


)١(‏ أحمد: ١74‏ مطولاء والحاكم في «المستدرك»: )١51/1(‏ بنحوه» من حديث عقبة بن عامر 
وما بين [ ] زيادة من «١مسند‏ أحمد». 

(5) البزار: 1117 والطبراني كما عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (184/8) من حديث عبادة بن 
الصامت» وقال الهيثمى : فيه أمية بن يعلى؛ وهو ضعيف. 

(9) الطبراني في «الأوسط؛ : 17 من حديث عليٌ؛ وقال الهيئمي في «المجمع"» (0/:): فه 
الحارث بن الأعور؛ وهو ضعيفف. 

4( سقطت من المطبوع . 

() الطبراني في «الكبير»: 5417. من حديث مُعاذ بن أنس. قال الهيئمي في «المجمع» (8/ 746): فيه 
زبان بن فائد؟ وهو ضعيف . 

(1) جزء من حديث عبادة بن الصامت» انظر الحاشية (؟). 

(؟) ابن ماجه: »45١١‏ والترمذي: ١751»ء‏ والحاكم في «المستدرك»: .)١77/5(‏ من حديث أبي بكرة» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 

0( عزه للطبراي الهيشيل في لالمتجدم؟ 9ن تحذية لي يكرة: وقال الهيثمي : رواه الطبراني عن 
شيخه عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وقد أخرجه أبو داود: 
5 مختصراء والحديث سقط من المطبوع , 


16 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطّبراني بإسنادٍ صحيحء عن ابن مُسعودٍ [ظ:أ/45"]: أنه كان جالساً بعد 
الصّبّح في حَلَْقَةِء فقال: أَنْشْدُ بالله قَاطمْ الرّحم لَمَا قَامَ [عَنَا]ء فإنّا نُرِيدُ أنْ ندعُو ربناء وإن 
أبوات السماء مُرْتَجَةٌ دُونَ قاطع رَجه”'2 [آس:ب/18١5].‏ 

ومعنى : امُرْتجَة) : مخلقة . 1 

وروى الطبراني مرفوعاً : دلا تَنرل المَلَائكَةٌ عَلَى قوم فِيهمُ فَاطِمْ رَجم"”” 

وروى الأضبهاني» عن عبد الله بن أبي وق قال: كُنا ري عد الب يط فقال: 
١لا‏ بارضا الدزم قا رتفية فاع فلي ين الكلقوه ٠‏ فَأنَى خَالة لَهُه قد كان بَيْنهُمَا بَعْض 
الشَيْءٍء فَاسْتَغْمَرَ لَهَا وَاسْتَغْفْرَت لَه 0 ِلَى المَجَلِسء قَقَال رَسُولُ الله يلنه: «إِنّْ 
الرّحْمَة لا تنزِل عَلَى قَوْم فِيهِمْ قَاطِعُ رَجم»" والله تعالى أعلم. 


العهد الرابع والعشرون بعد المائة 


في النهي عن إيذاء الجار 
أَخِدٌ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامّ من رسول الله كَل أن لا نتهاون بحىٌ الجارء ولو كان من 
أعدى عدو لناء بل نخالف نفوسنا ونقهرها على الإحسان إلى ذلك الجار العد 
واعلم أن مما يخفى على كثير من الناس تأدية حقٌّ الجار من الملائكة الكرام 
الكاتبينء وكذلك ح الله عز وجل» فإنه تعالى أقرب من جار لن”*“» كما ا إليه قوله 
تعالى: ْمَعَن أب إِلهِ من حَبْلٍ الْوَرير # [ق7000:3 02 ون أرب إِلَيْهِ يكم ولك لا بُصِرُونَ 
(2) [الواقعة : مم] 


وجماعٌ تأدية حقّ الله تعالى فعل ما أمرء واجتناب ما نهى. 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 2810297 وما بين [ ] زيادة من «المعجم الكبير»". وفي المطبوع: «في حلقته؛» 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) ذكره ابن كثير في «جامع المسانيد»: 95117: وعزاه للطبراني أيضاً الهيئمي في #المجمع؟ (1177/8) 
وقال: فيه أبو إدام المحاربي؛ وهو كذاب. 

(5) عزاه للأصبهاني الحافظٌ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 559٠‏ وفي المطبوع : «فأتى خالته 
وقداء والمثبت من الأصل والمصدر. 

(:) في المطبوع: «الجار إلينا»» والمثبت من الأصل . 

(5) سقطت الآية من المطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 


وجماعٌ حقى الملائكة الكرام الكاتبين. عدم عصيان الله تعالى وعدم الروائح الكريهة 
والكلام القبيح وغير ذلك من سائر أخلاق الشياطين» فكما أن الشياطين تنفر من أخلاق 
الملاتكة» كذتك الملائكة تنفر من أخلاق الشياطين . 

ومن تأكيد حقّ الجار عدم غيبته وافتقادُه بالمرقة كل ليلةٍ إذا طبخ طبيخا. وفي جميع 
المواسم كالعيدين وأيام العشر ونحو ذلك. 

ومن حقّه أيضاً كسوة أولاده كلما تعرّواء وشراءً الفواكه والحلاوات لهم ونحو ذلك . 

ومن حقّه أيضاً القيام له إذا مَرّ علينا بطريقه الشرعي”''. والاهتمام بكل ما يهمّه من 
خوفٍ على نفس أو مالٍ» أو ولد أو صاحب ونحو ذلك. 

وبالجملة: فمن عمل ببعض الآداب جره ذلك إلى فعل البعض الآخرء «وَاللّهُ عَلِيمٌ 
مَك # . 

وروى الشيخان”"' مرفوعاً: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْم الآخر قلا يُؤْذِي جَارَف . . »١‏ 
العو يف0 

وروى الإمام أحمد والطبراني ورجاله وبال يارت : «لأنْ يَرْنِي الرَّجْلُ بِعَشْر نِسْوَةٍ 
أَبْسَرُ عَلَيِهِ مِنْ أَنْ يَرْنِيَ بامْرََةٍ جَارو0””' . 

وروى البخاري ومسلم وأحمل: «لا يَدْخْلُ [ظ:سب/5:؟] الجَئَةَ مَن لا يَأْمَنْ جَارهُ 
انق زان الجمة فق ارواية: قالوا با وول اللد! ونا بوائقة؟ 75516 

وروى أبو يَعْلى والأضبهاني مرفوعاً: (إِنَّ الرّجْلَ لا يَكونُ مُؤْمِنا حَنَّى يَأمَنَ جَارُهُ 
بوَائِقَهُ يَبِيثُ جين يَبِيتُ وَهْوَ آمِنْ مِنْ شر وَإِنَّ المُؤْمِنَ الي نَفْسْه مِنْهُ في عَنَاءِء وَالنّاس 
2200 4 سقطت من المطبوع . 
فق في ا لمطبوع زيادة : «وغيرهما»؛ واليثي- و الاضل ود سين تبنت خط طة : 
(5» البخاري: 20186 ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: 71/157: من حديث أبي هريرة . 
2 زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 
(5) أحمد: 75804؟: والطبرائي في «الكبير»: هى, و«الأوسط»؛: 7777# من حديث المقداد بن 

الأسود» وفي المطبوع : «بحليلة»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 
(5) علقه البخاري بعد: .30١7‏ وأخرجه مسلم: :١9/7‏ وأحمد: 28888 من حديث أبي هريرة. 
إفة أبو يعلى في «(مسنده؟ : 47 . وعزاأه للأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (؟5ه0). من - 


كه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى مسلمٌ مرفوعاً: «وَالَذِي نَفْسِي بيده؛ لا يُؤْمِنْ عَنْدَ حنّى يحب لجاره ‏ أو قال: 
لأخيه - ما يُحِبُ لنَفْسه0”0) 


وروى اوري : أن رجلاً قال: 0 ا بنى فلانء وإِنّ 


المسجدّء 0 ان له 


مخ جَارة بوَائِقَهُ)” " . 


يعني : شُرّه وغائلته» كما في رواية”” 

وفى رواية أن «البَوائَقَ): هى دن ان 

وروى أبو الشيخ مرفوعاً: «مَنْ آذَى جارَهُ فَقَدْ آذَانِي؛ وَمْنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله وَمْنْ 
حَارَبَ جار فَقَدْ حَارَبَنيه وَمَنْ حَارَيتِي فَقَدْ حَارَب اللّهو0. 

وروى الطبراني”" : أَنَّ رَسُولٌ اللّهِ كَئنهِ كَانَ في غَرَاةٍ فَقَالَ: ١لا‏ يَضْحَبْنَا الوم مَنْ آذى 
جَارَةُ2» فَقَالَ رَجَلٌ مِنّ الْقَوْم : نا 9 أَضْلٍ حَائِطٍ جَاري؛ فَقَال: «لا تَصْحَبْئا الْيَوْم؛. 
قال الخائظ عبدٌ العظيم : وفيه نكارةٌ”" . 

5 ا عم جه د سم إأكع وحه عرسى, (ة) 
وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعا: «أول خَصّمَيْنِ يَْمّ الْقِيَامَة جَارَانِ”* 


- حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي في «المجمع؛ (704/4): فيه ابن إسحاق؛ وهو مدلس . وكلمة: 
ا(منه؛ سقّطت من المطبوع . 

(1) مسلم: 019١‏ وأخرجه البخاري: 17. وأحمد: 11147. من حديث أنس بن مالك . 

(؟) الطبراني في «الكبير»: 147. من حديث كعب بن مالك . قال الهيئمي في المجمع» :)5١9/8(‏ فيه 
يوسف بن السفر؛ وهو متروك . 

إفرة كما في رواية أبي هريرة المتقدمة في الصفحة السابقة» الحاشية (5). 

(4؛) في المطبوع: «العطش». والمثبت من الأصل ومن «مسند أحمد». 

(5) كمافي رواية ابن مسعودء أخرجه أحمد في امسنده؛: 751/7 

(1) عزاه المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (7951) لأبي الشيخ ابن حبّان في كتاب «التوبيخ»؛ من 
حديث أنس بن مالك . وفي المطبوع : «#بثيت2» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(0) في المطبوع: «وفي رواية للطبراني'» والمثبت من الأصل . 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 1407. من حديث عبد الله بن عمروء وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (551/5). 

(9) أحمد: ١77‏ واللفظ له؛ والطبرانى فى «الكبيرة: ١١14707‏ من حديث عقبة بن عامر. قال المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (5/ 547): بإسنادين أحدهما جيد. ْ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /اهغ 


وروى الطبراني والبرّار بإسنادٍ حسن: أن رَجُلاً جاء إلى النْبيْ ثيه يشكو جارة. 
َقَالَ: «اطْرّح مَتَاعْكَ عَلَى الطريق» فَطَرَحَدُء فَجِعْلَ الئاس يِمُرُون علَيْه ويلعنونة ‏ أيْ: ذلك 
تسن 15:/17؟] الجاراب نجاء إلى الكر عله فقالة يا زشول للها نا لنت من التانى ٠‏ قال 
وما لَقَ لَقِيتَ مِنْهُمْ؟) قَالٌ: يَلْعَنُونِيء قَالَ: «قدْ لَعتك اللَّهُ قبل النّاس» قال# إلى ل اغود: 
فجَاءَ الَّذِي شَكَاهُ إلى الي يل فُقَالَ لَهُ: «ارْفَْ مَتَاعَكُ فَقَدْ كفيت:'") 

وروى البرَّارٌُ والإمام أحمد وابنُ جبّان في #صحيحه؛ والحاكم: أن رَجُلاً قال: 
يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ قُلانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَنْرَةٍ ضَلاتِهًا وَصَدَقتها وَصِيَامِهاء غَيْرَ أنها نُؤْذِي جيرَائها 
بِلِسَانِهَاء فَقَالَ: «هى فِى الئّار؛ قَالَ: يا رَسُولَ اللّه! إنَّ فلآئة يُذْكَرُ مِنْ [ظ :47/1 "] قله 
صِيَامِهًا وَصَلاتَهَاء وَأَنَهًا نَتَصَدَّىُ بِالأَنُوَارٍ مِنَ الأقطء ولا نُؤْذِي جِيزانهَاء قَالَ: هئ في 
البحنّة770 


و«الأثوار» : : جمع ثورء وهي القطعة من الأقط ر«الأقط»: 
اللبن الغنمي . 

وروى الخَرَائْطُِ مرفوعاً: ١مَن‏ أَعْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِه مَحَافَةَ عَلَى أفله وَمَالِهِ فلَيسَ ذلِكَ 
بِمُؤْمِنِ وَلَبِسَ بمُؤْمِنِ مَنْ لا يأك جَارَهُ بَوَائْقَهُ َنَدْرِي مَا حَقٌ الْجَارِ؟ إِذا اسْتَعَانَكَ أَعْتَُ؛ 
وَإِذَا اسْتَفْرضك أَقْرَضْئَهٌ وَإِذَا افْتَفَرَ عُدْتَ عَلَيِه وَإِذَا مَرِض عَذْتَهُ وَإِذًا أصَائة خية هكائة) 
وَإِذَا أَصَابَئْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ وَإِذَا مَاتَ الْبَعْتَ جََارْتهء ولااستييل علي يالنايه فَتَحَحَبَ عَنْهُ 
الزيخ إلا بِإِدْنِهء وَلَا نؤذِيهِ بُِمَارٍ ريح قِذرِك إلا أن تَغْرِف لَه منهاء وَإًا ا شْتَرَيْتَ قاكهةً فَاهَدٍ 
لَه قَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرّاء وَلَا بَحْرُج بها وَلَدّك لِيَغيظ بها و2 

قال“الحافظ : ويقية أن يكرن فول «أتدري ما حقٌ الجار. . .» إلى آخره من كلام 
الراوي غير مرفرع'*) 


شية يُتََسْذْ من مخيض 


. الطبراني في «الكبير»: 217817 والبزار: 1940» من حديث أبي ججحيفة‎ )١( 

فم البزار في (مسنده»: 7 »© وأحمد : 5/ا3ق. وابن حبان: 28955 والحاكم في #المستدرك»: 
.)١77/4(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) الخرائطي في «مكارم الأخلاق»: :٠١4‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: 291١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو وكال الديكي» فيه ثلاثة ضعفاء» غير متهمين بالوضعء وقد روي بعض هذه الألفاظ 
من وجه ضعيفا. وفى في المطبوع: «حى الجار على الجاراء ولفأعنها. و١أقرضهك.‏ و#هنتهاء والمثبت 
من الأصل ومن المصدر ومن «شعب الإيمان». 

(4:) انظر : «الترغيب والترهيب»: (9/ 7147). 


مه لواقح الأنوار القدسية في بان العهود المحمدية 


وفي رواية للطبراني» عن معاوية بن حَيْدَةَ!'' قال: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! ما حىٌ 
الجار عَلَىْ؟ قَالَ: (إِنْ ررض عَدتةء وَإِنْ مَاتٌ شَيِعْتَهُ وَإِنْ اسْتَفْرَضَك أفْرْضْئَهُ. وإنْ أغوَرّ 
سَعَتَهُو7 , 

وزاد في روايةٍ في آخره: «هل تَفْقَهُونَ مَا أقولٌ لكم؟ أن بُوَدْيٍِ حَنْ الجَارٍ إلا فليل 
مِمّنْ رّحِمْ الله أو كلمة 0 

قال :اتحافط 1*0 بجنا أنأذع “طق المحدية#«ؤلة ددن أن كثرة طرق البعديية: تكمنيه 


- (5) 
فوة 

وروى الطّبراني مرفوعاً: ١نَلَانَةٌ‏ مِنَ الْقَوَاقِرِا دَذْكَرَ مِنْهًا: «وَجَارُ سُوءِء إِنْ رَأى يرا 
دَقْتَهُ وَإِنْ رَأى ًا أَذَاعَهُ 0 200 

وروى الطبراني وأبو يَعْلى ‏ ورجاله ثقات ‏ مرفوعاً: «مَا آمَنَ بي منْ بَاتَ شَبْعَانَ 
وَجَارُهُ جَائْعٌ إلى جَنْبهِ [وَهْوَ يَعْلَمْ بهو]»”” 

وفي رواية للطبراني: جّاءَ رَجْلُ إِلَى النَّبِيُ كف فقال :يا رسول الله؟ يا 
فأَغْرَض عَنْهُ؛ قَقَالَ: َا رَسُولَ اللو اكسير ٠‏ فَقَالَ: «أمَا لَكَ جَارُ لَّهُ فَضلُ نو بين فَقَالَ: 


بَلَىء غَيْرُ وَاجَدء فَقَالَ: دلا يَجْمَعُ الله ينك وَبَيتهُ في الْججرُدِو. 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى : «عبيدة»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(؟) الطبراني في «الكبير»: 17728 . قال الهيثمي ة في «المجمع' (// 7 00 : فيه أبو بكر الهذلي؛ وهو 
عمس :و«القزرة + الغذة رو التحان :ول المشوزة :1 لثوبٌُ الخَلَقُ الذي يبتذل. انظر : «النهاية» مادة 
(عوز). 

(*) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب؟ (7/ 744) لأبي الشيخ ابن حيّان في كتاب «التوبيخ» من حديث 
معاذ بن جبل . 

(؛:) في المطبوع زيادة: ١عبد‏ العظيم»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب): (#/ 1 58؟). 

(7) الطبراني في «الكبير»: 474» من حديث فضالة بن عُبيد؛ بإسناد لا بأس به؛ كذا قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: (8/ 514). 

1 الطبراني في «الكبير»: 70١‏ وأخرجه البزار في «مسنده»: 2114 من حديث أنس بن مالك وإسناده 
حسن . وأما أبو يعلى: 5599؟»؛ فأخرجه من حديث ابن عباس . وعبارة: «ما امن بى١‏ سقطت من 
المطبوع» وما بين 1 ] زيادة من المصدر. ١‏ 

(4) الطبرانى فى «الأوسط؛: 9/1860. من حديث أنس بن مالك» وقال الهيثمي في «المجمع؛ (701/48) : 
فيه المنذر بن زياد الطائي؛ وهو متروك. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اناف 


وروى الأضبهاني مرفوعاً: «كَمْ مِنْ جَارٍ مُتعْلقٍ بجَارِهِ ِقُولَ: يا ربُ! سل هذا لم 
َعْلَقَ عَنْي بَابَهُ وَمَتَعَنِي فَضْلَهُ”") 

وروى ابن ماجه وابن خزيمة فى «صحيحه' والتّرمذي والحاكم ‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم ‏ [ظ : ب/7137؟] فقوف ١خَيرٌ‏ الجيرَانٍ عِنْدَ الله خَيرْهُمْ لجاره»”” 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: م ا : رَجلٌ له جار 
يُؤْذِيه فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ حَبَّى يَكْفْيَهُ الله ياه بحَيَاةٍ أز مَؤت»©») 

وروى الشيخان مرفوعا: اما َال برل عه السام - ببوصيني بالْجارٍ خلى تلك 


و 

وروى الإمام أحمد ‏ ورُواته رواةٌ الصحيح ‏ مرفوعاً: «بِن سَعَادَةِ المَرْءِ : الجا 
الصَّالِحُ وَالمَرْكَبُ الْهَِئْء وَالمَسْكنٌ الْوَاسِعٌ)' 

زاد في رواية لابن حِبَّان في (صحيحه) مرفوعاً: ١أرْبَعُ‏ من السَّعَادَةِ: المذاة الصَّالِحَةٌ 
وَالْجَارُ الصَّالِحُ . . .» الحديث0©) 


وروى الطبراني مرفوعاً: (إِنَّ الله عَؤّْ وَجَلَ أ 0 0 ا 
بيت بِيْتِ مِنْ جيرانه ل كر + ولدلا اده 
ل صب [البقرة: 901561" . والله أعلم , 


)١(‏ عزاه للأصبهاني المنذري في «الترغيب والترهيب»: (844)): من حديث ابن عمر. 

(5) ابن خزيمة: 26018 والترمذي: »١1945‏ والحاكم في «المستدرك»: ( 2 0 ووافقه الذهبي» من 
حديث عبد الله بن عمرو. والحديث لم أجده عند ابن ماجهء ولعله ابن حبان في اصحيحه؛: 2018 
كما في «الترغيب والترهيب»؛ ولم يعزه المنذري لابن عاجه. 

(*) أحمد: 7١*1٠‏ و27106 والطبراني في «الكبير؛: 17*17 واللفظ لهء من حديث أبي ذْرْ الغفاري. 
قال الهيثمي ف في "المجمع' :)51١١1/8(‏ إسناد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح . 

(:) اليخاري: 20501١4‏ ومسلم: 6». وأخرجه أحمد: 2.5570 من حديث عائشة. 

(5) أحمد: 1671/7. من حديث نافع بن الحارث. 

(5) ابن حبان: 4+757» من حديث سعد بن أبي وقاص. 


00 الطبراني في "الأوسط؛: ٠‏ . من حديث ابن عمر. قال الهيثمي في "المجمع؛ (5958/8): فيه 
يحيى بن سعيد العطار ؛ وهو ضعيف. 


5٠‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الخامس والعشرون بعد الماثة 
في النهي عن أن يقيم الضيف حتى لا يؤثم ألهل المنزل 
أَخِدَّ عَلَينَا المَهْدُ العَام من رسول الله يكل: أن لا نقيم عند أخينا بحيث نضيق عليه إذا 
زرناه» بل نرجع من عنده بسرعة» فإن [س :ب/9١1]‏ عَرّمّ علينا بالإقامة وأكد بتنا عنده 
عملاً بقولهء ثم استأذناه من بكرة النهار على الرجوع من عندهء فإن عَرّمَ وأكّد بتنا عنده 
كذلك؛ لكن بشرط أن يغلب على ظننا الإخلاص وعدم التجمل» فإن طرقنا منه رياء وحبٌ 
تجمّل فارقناه ولو قهرأ عليه» لا سيما إن كان مشهوراً بالكرم في بلدهء والخلقٌ يبيتون عنده 
كثيرأء فإن هذا الزمان لا يحتمل أن أحداً يظهر فيه بالكرم”'". ويكثر عليه الوارد» ويصير 
يطعم الناس بطيبة نفس أبدأء إنما هي تجويناتٌ”"2» وآخر الأمر يتوارى عن الناسء أو 
بوعل يج تلك البله: 
وهذا العهدٌ يقع في -خيانته كثير من الفقراء والفقهاء السَّادجِين” ”0 فيزورون مريديهم 
وأصحابهم بعيالهم أيام النيل بمصرهء أو أيام الشتاء» ويمكتُون عند مريدهم وأصحابهم 
بعيالهم» حتى يتمنّى أنه لم يكن عزم عليهم ؛ لكثرة كلفة الطعام وضيق المكان الذي يبيتون 
فيه» فرحم الله من زار وحمّفء وعمل بكلام الشارع َي في ذلك . 
فَعُلِمَ أنه ينبغي للمتورّع إذا سافر بلاد الريف ‏ مثلاً ‏ أن لا يبيت في دار من اشتهر 
بالكرم في هذا الزمان رحمةٌ به» لا سيما إن كان من أصحاب من يكرهناء فإن طعام [ظ :أ/ 
4 المتكرهين”*' داءٌ في جسد الآكل كطعام البخيل”' سواء» وإن كان ولا بد له أن 
يبِيتَ عنده» فليحمل عنه عليق بهائمه؛ ويكافئه على طعامه» ولو بأن يخلع له ثوبه» وقد 
مضى أهل المروءات الذين كانوا يعاملون الله تعالى» وبقي من يطلب العوض من الناس في 
كل معروفٍ أسداه إليهم؛ فاعرف زمانك يا أخي» والله يتولى هداك. 


. في المطبوع زيادة: ١في بلده»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(1) لعله أراد بالتجوينات نسبة إلى #جوين'» رجل في الجاهلية؛ كان يضرب به المثل لمن يتوسع في مال 
غيره ويجود به. والله أعلم . 

0020 في المطبوع: «الساذجين1» والمثبت من اللأصل وهو الصوابء و« السُدَاجٌ»: الكذاب ومختلق 
الأباطيل. انظر : «القاموس المحيط' مادة (سدج). 

)2 في المطبوع: «المتكرمين»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(6) في المطبوع زيادة؛ ١على‏ حد/ء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية "١‏ 


وروىك الشيخان وغيرهما مرفوعاً : 'امَنْ كان يُؤْمنْ بالله واليؤم الآخر لخر اضيفةة 


جَائْرَنهُ يوم م وليْلةاء وَالضَيافَةٌ نَلْدمَةٌ يام فما كان بَعْذ ذلك فَهُو صدقةٌء ولا بحل لَهُ أنْ يوي 


١ 
عِنْدَهُ حَتَّى يُسرجو0!')‎ 


قال الترمدى : ومعنى «لا يَنْوِيٍ عِنْدَها : لا يْقِيمُ حتى يشقٌّ على صاحب المنزل. 
و" الحَرّجٌُ»: هو الضّيقٌ'"! 

وقال الخَطَابِيُ : معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاءٍ 
منه ختى يضيق صدره» فيبطل أجره' ”© 
وقال الحافظ المنذريٌ”*': وللعلماء في الحديث تأويلان: 
أحدهما : بر ل وليلته إذا اجتاز بهء وثلاثة أيام إذا 


قصضده . 
والثانى: يعطيه”*' ما يكفيه يوماً وليلةً ويستقبلهما بعد ضيافته") 
وروى الإمام الحونل زافق ككل واد أو شرقوهاء «الِلضَّيْفٍ عَلَى مَنْ نَرَلَ به مِنَ الْحَقٌ 


0 


تلا فما فمَا زَادَ فَهُْوَ صَدَقَةٌ: وعَلَى الصَّيفٍ أَنْ يَرْنَحِلَء لا يَوَنْمُ أل المَمْزلِ»”" . والله أعلم. 
العقد السادس والعشرون بعد الماثة 

في النهي عن تحقير ما يقدمه المضيف. وعن تحقير الضيف ما يقدم إليه 

ما قدّم لنا إذا كنا ضيوفاًء ولو كسرة يابسة أو تمر واحدةء لا سيما في هذا الزمان الذي 


)١(‏ البخاري: 5519» ومسلم: 401. وأخرجه أحمد: 177174. من حديث أبي شريح العدوي. 

(؟) انظر : «سئن الترمذي»: (71477/5). وفي "سنن الترمذي»: احتى يشتد؟ . 

(©) انظر: «معالم السنن»: .)561١7/7(‏ 

2 في المطبوع : «عبد العظيم»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

)0( في في المطبوع زيادة: «أنك, والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(1) انظر : «الترغيب والترهيب»: )581١/9(‏ 

(0) أبو يعلى: .73١54‏ والبزار: :197٠‏ من حديث أبي هريرة: والحديث لم أجذه في «مند أحمدف 
وعزاه الهيشمي في «المجمع؛ (577/8) إلى أبي يعلى والبزار ولم يعزه لأحمد» فقال: رواه أبو يعلى 
والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. 

(4) في نسختين مخطوطتين : اثمرة». 
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قل فيه الحلال؛ حتى أنه لا يكاد يوجد شيء منه في يد شيخ من مشايخ الفقراء؛ فضلاً عن 
أحاد الناس. ولم يكلفنا الله تعالى أن نضيف الئاس بالحرام والشبهات. وإنما أمرنا أن 
نضيفهم بالحلال. 

واعلم أنَّ من علامة المتهؤر في أكل الشبهات أن يوجد عنده غالب الأيام الطعام 
واسعاً يأكل منه الضيوف ويفضل عنهمء ولو أنه كان تورّع على طريقة القوم ما وجد شيئاً 
يكفيه ويكفي عياله أبدا. 

وقد أراد الفقراء المقيمون عندنا في الزاوية أن يعلّموا القصع”'' الخشب الكبار التي 
اشتريتها لسماط الفقراء» فقالوا: أي شيء [ظ :ب/58؟] نكتبه عليهم؟ فقلت لهم: اكتبوا: 
كبر القصع من قَلّة الورع . 

وقد بلغنا أن الحسن اليصريٌٍ زار عمرّ بنَ عبد العزيز أيام خلافته؛ فأخرج له عمر 
نصف رغيف ونصف حخيارة» وقال له: كل يا حسنء فإن هذا زمان لا يحتمل الحلال فيه 
لاسر اق .اندو : 

وقال مَيُْمون بن مَهْرانَ”"؟: رُرت الحسنّ البصريّ» فدققت الباب» فخرجت لي جارية 
ا 0 1س :أ/ 4 فقالت: من تكون؟ فقلت لها: ميمون». فقالت: كاتب عمر بن 
عبد العزيز كأن؛*'؟ فقلت لها: نعمء فقالت: وما حياتك يا شقي إلى هذا الزمان الخبيث؟ 
ثم استأذنت الحسن» فأذن لي» فدخلت عليه» فأخرج لي كسرة وشقة بطيخ» وذكر لي 
زيارته لعمر بن عبد العزيز وتقديمه له الكسرة والخيارة””'. 

فإذا كان هذا حال الخلفاء أمراء المؤمنين في المائة الأولى». فما ظَنُك يا أخي 
بالنصف الثاني من القرن العاشرء صاحب العجائب والغرائب في عدم تورُع 206 
ذلك التورّع . 

فأطعم يا أخي لله تعالى بشرط الحل» فإنك مسؤول عن كل لقمهٌ تطعمها لضيوفك 
من أين اكتسبتهء والله يتولى هداك. 


. في المطبوع: «القطع»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) هو ميمون بن مهران؛ أبو أيوب الجزري الكرديء توفي سنة (1١١ه).‏ انظر : «الأعلام»: (51457/9). 
() «جارية خماسية»: أي : طولها خمسة أشبار. انظر: «النهاية» لابن الأثير» مادة (خمس). 

(4) سقطت من المطبوع. 

(5) اتظر تمام القصة في ١حلية‏ الأولياء»: (4/ 285. 
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وروى الإمام أحمد وأبو يَعغْلىء عن جابر: أنه دخل عليه نفرٌ من أصحاب 
محمد يفده فقدّم إليهم خبزاً وخلاً. وقال: كُلوا فإنِي سمعث رسول الله يأ يقول: «تغم 
الإدَامٌ الخَلُ» إِنّهُ هَلَّاكَ بالرّجُل أَنْ يَدْخُلَ إليه النّْرْ من إخوانه. فيختقر ما في ببته أنْ يُقَذْمَة 
إِلَبِهُمْء وَهَلاكُ بالقؤم أَنْ يَحْتْقِرُوا ما 1 إليهه»0) 

قال الحافظ : وقوله: (ن نَم الإِدَام الخل» في «الصحيح'. وقوله: (إِنّه فلاك 
بالرجل.. إلى آخره' لعله من كلام جابرء أدرجه في الحديث وليس بمرفوع. والله 
أعله”" . 

العهّد السابع والعشرون بعد المائه 


في النهي عن البخل والشح 
أذ فليا نعي الكاء سح رول :إن 36 أوالا مجن ولا كعد على الحو 
المسلمين إذا سألنا شيئاً نحن”" في غُنيةٍ عنه» بل نعطيه له تخَلّقاً بأخلاق رسول الله ين 


والائمة بعذه. 


وهذا العهد لا يعمل به إلا من سلك على يد شيخ ناصحء وخلص من محبة الدنيا 
وشهواتهاء وإلا فمن لازمِه البُْخْل والسّحء كما عليه طائفة المتعبّدين والمتفقّهين الذين لم 
يدخلوا طريق القوم. 

وإيضاح ذلك: أنَّ أصل الإنسان فقيرٌ [ظ:49/1] بالذّات» وما فتح عينه في هذه 
الدار إلا ال ا فكان من شأنه أن يأخذ ولا يعطي إلى 
أن يموتء فلما ذم الله تعالى البخل والشخ أَنِفٌ أهلّ الله عز وجل أن يقمُوا في مقام 
يَذْمُها” الله تعالى فيه. فلذلك طلبوا من”"' يزيل أمراضهُم ويُبطل موانعهُمء حتى يدخلوا 


)1١(‏ أحمد: 49886١ء‏ وأبو يعلى: 21481١‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: 5077: من حديث جابر بن 
عبد الله؛ وقال المنذري في "الترغيب والترهيب؛ (5/ 707): بعض أسانيدهم حسن. وفي المطبوع: 
«فإنه هلاك». و«يدخل عليه»» ولأن يحتقر؛؛ والمثبت من الأصل ومن المصدر. 

() انظر : «الترغيب والترهيب»: (#/ر597). 

(؟) في المطبوع: اونحن»» والمثبت من الأصل . 

احق في المطبوع: الهاء والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «يذمهم». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع : «أن». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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حضرات الججود والكرم» فمنهم من ظفر ع ناصح أوصله إلى ذلك المقام؛ ومنهم من لم 

وكان سيدي الشيخ أبو الحسن الشَّاذليُ رضي الله عنه يقول: لا بد للفقير من رمي 
الدنيا من يده؛ ثم من قلبه قبل سلوك الطريق» ومحال أن يقدر أحدٌ على إدخال فتير 
حضرة الله عز وجل ومعه علاقةٌ دنيوية؛ إذ جميع أهل الحضرة”'' مطهّرون من محبة الدنيا 
وشهواتها؛ لأنهم أنبياء وأولياء وملائكة» ولا أحد من هؤلاء يحب الدنيا لغرض فاسدٍء 
وإنما يحبّها لله عز وجل بالإجماع . 

وكان يقول في تفسير قوله تعالى: وما يلك سَمِيِنِكَ يَْمُومَ»”'' [طه: 0) بلسان 
الإشارة المعروقة بين القوم: يقال للولي: #وَْمًا يِل إسَمِيِكَ أيها الولي؟ فيقول: هي 
دنياي أنفق منها على نفسي وأهلي وإخواني؛ فيقال له: «أأآلتِهَاك له: 14] فيلقيهاء فيجدها 
حيّةٌ تسعى في هلك كابفياء قأهل هندرة منياء. :]ذا حدر متها يقال 6-1 زم وله عت 
[طه: ١؟]‏ فكما ألقاها أولاً بإذنِ حال بدايته» فكذلك أحذها بإذنٍ حال نهايته» وهذا الأحدٌ 
الثاني متعينٌ على كلّ شيخ داع إلى الله تعالى» ليحمل كلفته عن المريدين» ويرتفع عندهم 
مقامهء فإن كل من احتاج إلى إنسانٍ هَانَ في عينه؛ لأنه حينئذٍ يصير معدوداً من عائلته» 
فيقل نفع ذلك الشيخ . 

وسمعت سيدي محمداً الشّنّاويٌ!" رحمه الله يقول: مال المريدين حرام على الأشياخ. 
إلا أن يتََحِدُوا بالشيخ» فيصير مالهم معدوداً عندهم من فضل شيخهم وصدقته عليهم. انتهى 

وقد بلغنا أن نبيّا من أنبياء بني إسراب كان فقيرا لس بيار لل ل رسالته. 
فكان إذا جاع رقت مان اانه رن الاك للها يديم خدانة أو عقدات” فشي عليه 
ذلك» فقال: يا ربء إِنَّ خزائن رزقك ملأى لا تعجز عن غدائى وعشائىء فلو أغنيتنى عن 
بني إسرائيل» قأوحى الله تعالى إليه: يا نبي*)! إذا كانت هذه الشكاية0© في حافك علد 


ع 


. في المطبوع: #حضرة الله عز وجل»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع زيادة: «الإقال هي عصاي 20# والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(9) تقدمت ترجمته . 

(4) في المطبوع: #غداء أو عشاء؛؛ والمثبت من الأصل . 

(6) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

(5) في نسخة مخطوطة : «الشكاسة»؛ وفي نسخة مخطوطة أخرى: : «النكاسة»ء وفي نسخة ممخطوطة أخر 
أيضاً : (السياسة»ء» والمثبت من الأصل . 
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بني إسرائيل وأنت محتاٌ إليهم؛ فكيف لو أغنيتك عنهم؟ فتأذب. وصبر حتى أغناة الله 
1 ت/7*251] من فضلة» وضار بتو إسرائيل يأكلون غلى سمناطه”'" ‏ انتهى 
خَمّالاً للأذى» وإلا لم يفلح له مُريد. 

فعْلِمَ أن الدنيا إذااتقرجت :من قلنية إتشان”؟؟ لايد يتصورٌ وقوعه في البخل المذموم أبدا 
بعد ذلك. ولحاي بالكمة كنا بلطي بالقدكدة: كخلقا باخلاق انه تعالن ؛ فإنّه تعالى 
سمّى نفسه (المائع». ولم يسم نفسه بخيلاء فافهم . 

فلا ينبغي لفقير'' أن يعطي أحداً شيئاً طلبه منه حتى ينظر حاله. وماذا هو عازمٌ 
على”* إنفاقه فيه» ثم يعطيه بعد ذلك. فإياك يا أخي أن تسيء الظنّ بأحدٍ من الأشياخ إذا 

فا سلك يا أخي على يد شيخ ليعلمك أدب العطاء وأدب المنع» والله يتولى هداك . 

وروى مسلم وغيره: أن رسول الله ول كان يقول: «اللهمٌ إِْي هود بك من الْبْخْلٍ 
وَالْكَسَلِء . .» اللحديث220) 

وروى مسلم مرفوعاً : («وَادَة م َإِنّ الشّمّ أَهلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى 
أن سَفَكُوا دِمَاءَهُم وَاسْتَسَلُوا مَحَارِمَهُمْ الى 

قال الحافظ عبد العظيم: د وهو البخل والحرصء وقيل : 
االشخ1 : الحرص على ما ليس عندكء. «والبخل»: الشح 7ن 

0 نوك فإنْهُ دَعَا مَْ كَانَ قَبْلَكُمْ ٠‏ فَقَطْعُوا 


)000 أي : مائدته . 

(؟) في المطبوع: «مريد"» وفي نسخة مخطوطة: «الإنسان»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ 
المخطوطة . 

(؟) في المطبوع: «للفقير»: والمثبت من الأصل . 

(؛) في المطبوع: عليه وعلى»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) مسلم: 3417/5. وأخرجه البخاري: 417017 » من حديث أنس بن مالك . 

. من حديث جابر بن عبد الله‎ 2١117١ مسلم: 0551/5 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(1) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟59/1/5؟). 

(4) ابن حبان: 0117/8 و4357148. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: )١١/1(‏ واللفظ له؛ وقال: صحيح 
الإسناد من حديث أبي هريرة. 
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وروى أبو دار وعيره مرفوعاً : : «إياكم وَالشُحّ» ٠‏ فَإِنْمَا لِك منْ كان َبلَكُمْ بالشخ. 
أَمْرَهُمْ , بالقطيغة فَقَطعُواء وَأَمَرَهُمْ ِالبْحْلٍ َبَخْلُوا وَأَمَرَهمْ بِالفُجُور فَفْجَرُواه”" . 

وروى أبو داود وابن حِبّانَ في «صحيحه» مرفوعاً: «شَرٌ ما في الرّجُل شح هالِعٌ؛ 
ا خَالِعٌ»”") 

ومعنى «مَالِع»: أي" محزن. والهَّلَمُ: أشدُ الفزع. وقوله: «وَجبْنٌ خالع؛. 
«الحَُبْنٌ2»: ده الخوف وعدم الإقدام. ومعناه: أنه يخلم قلبه من شذة : له مله . 

وروى النّسائي وابِنُ جبّان في «صحيحه» والحاكم مرفوعاً: «وَلَا يَحْتَمعٌ شُحْ م وَإِيِمَانَ 


في تلم عَيْد د20 


وروى الطّبراني مرفوعاً: «الشَّحِيحُ لَا يَدْخُلٌ الْجَنهَا*) 

وؤوع الث هدق مرفوعاً: ١لا‏ يَدُْحُلُ الْجَنَهَ حَبّء وَلَا مَئَانّء وَلَا بَخيلٌ» 

و«الخَبٌ) : بفتح الخاء: هو الْخَدّاعٌ الخبيث. 

وروى الطبراني مرفوعاً بإسنادٍ جيد: (إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِجَنَةِ عَدْنِ: تَكَلّمِيء َقَالَتْ: 
قد أفلح المُؤْمِنُونَء فَقَالَ: وَعِرْتِي وَجَلّالِي لَا يُجَاوِرُني فِيكِ بَخيلٌ)”" . ْ 

وروى التّرمذي مرفوعاً: «خَضْلْتَانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ في ثَلْبٍ مُؤْمِن: الْبْخْلُ وَسُوءْ 


للف 


الله » 29 
وروى التَرمذي مرفوعاً: «وَالْبَخِيلٌ بَعِيدٌ مِنَ الل تَعِيِدٌ مِنَ النّاس» بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّدَ 
قَرِيبٌ مِنَ النّانٍ وَلَجَاهِلٌ سَجيْ أَحَبُ إلى الله من عَابدٍ بخيل1. ويروى هذا الحديث 


سل" رَظ :أ/ ١ه"].‏ 


)١(‏ أبو داود: 0179/8 وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: )١١/١(‏ واللفظ له» من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) أبو داود: »1901١١‏ وابن حبان: 756٠‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) سقطت من المطبوع. 

(5) النسائي: ,)4١/3(‏ وابن حبان: ١2501ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/97) من حديث أبي هريرة. 

(©) الطبراني في «الأوسط»: 4057؛. من حديث ابن عمر. قال الهيثمي في «المجمع» /١١(‏ 477): فيه 
يحيى بن مسلمة القعنبي ؛ وهو ضعيفف. 

)١(‏ الترمذي: 155. من حديث أبي بكر الصديق» وقال: حديث حسن غريب. 

(0) الطبراني في «الكبير»: 151779 و«الأوسط»: 24 من حديث ابن عباس . 

(4) الترمذي: 2195 من حديث أبى سعيد الخدري. وقال: حديث غريب. 

(9) الترمذي: 33 مرو عزيتك إلى زيرت وقال: حديث غريب ‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لاكاع 


وروى الأضبهانيُ مرفوعاً: «الْجَوَادُ مَنْ أغطى بِحُمُوق الله تعالى في مَالهء والْبَخِيل من 
مَنَعّ حَُقُوقَ اللّهء وَبَخْلَ عَلَى رَيّْهه(" . والله تعالى أعلم . 
العهد الثامن والعشرون يعد الماتئة 


في النهي عن عود الإنساق في هبته 

أَخْدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِِ: أن لا نهب أحداً شيئا ونعود''' فيه. أو 
نندم على عطيته يقلوبنا. 

وهذا العهد يقع في خيانته كثيرٌ من المتهورين الذين يعاملون غير الله تعالى من وجوه 
العظمء فيعطي أحدهم عمامته أو جُوخته مغلا - لإنسانٍ» ثم لما يرى منه خللاً في حقّف 
يندم على إعطاء ذلك لهء وربما يسترجعه منه» لا سيما إن كان في أمله أن الناس يشكر ونه 

على ذلك» فلم يشكره ه أحدّء ولا مدحَهٌ على ذلك. 

فمن الأدب إذا أعطانا أحذدٌ شيئاً نعلم بالقرائن أنه يستحلي في نفسه اطلاع الناس عليه 
نال تقل ننه 4 لأنه كالحيكة [مق :9191/1]ابالنهية إلى اتبيه" حو كا تمعن كافيكاء عكر عا 
وله مسهاة الى مطاف جل تعد مرج العانى: أعطاء بسنا عناك وله ادن جماكن اناي على 
ذلك» والفقيرٌ لا ينبغي له قبولٌ شيء إلا إن رأى المنفعة فيه للمعطي في الدنيا والآخرق. 
فإن قبل شيئاً من أحدٍ يعلم منه عدم الإخلاص في عطيته كتب في ديوان الغاشّين للأمة 
المحمدية» وفي الحديث : ١مَنْ‏ عَشِّنَا فَلَيِسَ منا)' 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله إذا علم من إنسانٍ أنه ما أعطاه إلا لعلَّةَ فاسدةٍ 
لا يقبل منه شيئاًء فإذا قال له: يا سيدي! أنا خاطري بذلك طيب» يقول له: أنا خاطري 
لاف ”ها عوطيت 

وكان رضي الله عنه يقورل: من علامة عدم الإخلاص في العطية أن يتعدّى جاره أو 
قريبه الأحوج مِنّا ويعطيناء فإذا قبلنا منه ذلك فقد أعنَّاهُ على مخالفة السنة» فإنها أَمَرَنْهُ أن 
يبدأ بالقريب أو الجار الفقير. 


000( عزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (/ 159) للأصبهاني» من حديث أبي هريرة» وقال: 
هو غريب . 

2220 في المطبوع: «ونرجع»'. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

() في المطبوع : «لنفسه». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) أخرجه مسلم: 2.787 وأحمد: 294597 من حديث أبي هريرة. 


() زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 


158 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ولا يصحٌ العمل بهذا العهد إلا لمن سلك طريق القوم. وخلص من محية الدنياء 
وصار يتصرف بحسب المصالح الشرعية لنفسه وللمعطي؛ وأما محبٌ الدنيا فبعيدٌ أن يشم 
من هذا المقام رائحةٌ» إنما هو يلفٌ كل شيءٍ أعطيه» ولو علم أن المعطي تعدى جاره 
الفقير أو قريبه الفقير. 

وكان [ظ :ب/ ]*6٠‏ سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لفقير أن يقبل 
من أحدٍ صدقةٌ أو هديةٌء إلا إن علم أنه ليس في بلده أحدّ أحقٌّ بها منه فإن علم أن هناك 
من هو أحقٌ منه وقبل. فقد خان عهد أهل الله تعالى . نسأل الله اللطف. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ صادقٍ ليعلمك معاملة الله تعالى» حتى لا تعطي أحداً 
شيئا قط تتبعه نفسك» والله يتولى هداك. 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «الَذِي يَرْجِعٌ في هِبَّتهِ كالكلب يَرْجِعُ في فَيِبِ 


ه27 
وفي رواية للشيخين: «مَثْلْ الذي يَعُود في هبّته كمثل الكلب يَقِيءُ ثم يَعْودْ في قيئه 
قله . 


قال قتادة: ولا تَعْلَمْ أَكُلَ القَيْءٍ إلا حرام" 

وروى أبو داود والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: «لا يَجَلُ لِرَجُل أنْ يُعْطِي لأخدٍ عَطِيَةٌ أو 
بَهَبَ هبه ثم يَرْجِعَ فِيهَاء إِلَا الْوَالِدُ فيما يُعْطي وَلَدَهُ)*“ 

وروق أو لو والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً «مغَل الي يَسْتَرِدُ مَا وَمَبَ كمكل 
الْكَلْبِ يَقيء » َيَأكُلُ قَبَِدُ َإِذَا اسْتَرَدٌ الْوَاهِبُ فَلْيِوَف َليِعَرْفَ بِمَا اسْتَرَد : ثم لِيِدْفْعْ ليه مَا 


اال والله أعلم. 


. من حديث ابن عباس‎ :5١7١ البخاري: 5557» ومسلم:‎ )١( 

. البخاري: 250571 ومسلم: 54115: من حديث ابن عباس‎ )٠( 

() انظر: «سنن أبو داود»: (9/ 5957). 

(5) أبو داود: 76074. والترمذي: 2515 من حديث ابن عمر وابن عباس . قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وفي المطبوع : «يعطي لولده»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) أبو داود: ٠984؛‏ وأخرجه أحمد: 35574: من حديث عبد الله بن عمرو. والحديث لم أجده بهذا 
اللفظ عند النسائي وابن ن ماجهء وعزاه المرٌّ في ١تحفة‏ الأشراف؛ )١158/8(‏ إلى أبي , داودء ولم يعزه 
للنسائي رابن ماجه. والله أعلم. وفي المطبوع: «ثم يأكل»» وافليرفق ليعرف»» واما وهبهكء والمثبت 

من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 15 
العهد التاسع والعشرون بعد المائة 
في النهي عن قبول الهدية للشفاعة 

أَخِدّ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِِ: أن لا نقبل هديةٌ من شفعنا فيه عند ظالمء 
بل نردذها عليه جزماء. فإن علمنا كسر خاطره بذلك قبلناها وفرّقناها على محاويج 
المسلمين» ولا نذوق منها شيئاً إن كانت طعاماء ولا نلبسها إن كانت تلبس. ولا نشمُها إن 
كانت تشم “ولا غير ذللك. 

وهذا العهد قد كثرت خيانته من طائفة الفقراء الذين يشفعرن في الناس عند الأمراء أو 
الكشّاف ومشايخ العرب» وهو جهل وقلهُ دين» ولا سيما هدية الفلاحين؛ فإن تحتها ألف 
بليّة» وتأمل لولا شفاعتك ما أتاك ذلك الفلاح بشيءء وكم له سنة وهو يسمع بك فلا 
يعطيك شيئاً» ثم من أقبح ما يقمٌ فيه الشّافع المحب للدنيا أنه إذا استحلى قبول الهدايا يصير 
يشغمٌ لأجل ذلك» ويعدم”'' الإخلاصء فيعدمُ الأجر في الآخرة من ثبوت الأقدام على 
الصراط ونحو ذلك مما ورد»ء فلا يصير يقدر على نفسه تتجردا”*' عن محبة العوض . 

بل رأيت بعض الفقراء تزوّج ثلاث نسوة اعتماداً على الهدايا الواصلة إليه من الناس 
الذين يشفع قيهم؛ لكونه ليس له كستبٌ شرع ينفق على عياله منهء وما كانت إلا مدة قريبة 
ومسكوه بمعضلة» فنفرت الولاة الذين كان يشفم [ظ:1/ ]76١‏ عندهم منه» ويطلت الهدايا 
لبطلان الشفاعة» وطلق الثلاث زوجات. وصار لا يقدر على عشاء ليلة. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ليعلمك آداب الشفاعة؛ والله يتولى هداك [س:ب/ 
.]11١‏ 

وقد روى أبو داود: أن رسول الله يلِِ قال: «مَنْ شَّفَعْ شَفَاعَةَ لأَحَدِء فَأَهَدَى لَهُ هَدِيةٌ 
غليها. فقبلهاء فقذ أنى باب عظِيما من أَبوَاب الكبائر:1" 

قلت: وقوله: «فأهدى لهُ هديةً عليها» يُفهم أنه إذا كان من عادة المشفوع له الهدية 
قبل ذلك لصداقةٍء مثلاء أو محبةّء فلا حرج في قبولها؛ لأنه حينئذٍ لم يهد لأجل شفاعته 
فيه!*“. والله أعلم. 
)١(‏ في المطبوع: «فيعدم»: والمثبت من الأصل . 
() في المطبوع: «يتجرد» والمثبت من الأصل . 


() أبو داود: .705١‏ وأخرجه أحمد: ١051؟57.‏ من حديث أبى أمامة . 
(4) في المطبوع: «الصدقة». و«مثلاه سقطت من المطبوع. والمثبت من الأصل . 


2/6 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الثلاثون بعد المانة 
في النهي عن الفحش والتفحش 


أَخِدَ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكلِ: أن لا نخاصم أحداً. ولا نخاطبه بلفظٍ فيه 
فُحشل» ؤلذ تراه" ؛ تيخانا تأحلاق رسو الله كَل فلم يكن فاحشاً ولا متفخشاً ل 


3 : : 8 وي ع : 

ويحتاح من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك الطريق على يد'"' شيخ ناصح يخرجه 
عن رعُونات النفوس» ويخرج به من أودية المجَفَاء إلى حضرات الرحمة والصفاء والرفق 
بسائر خلق الله عز وجل على الوجه الشرعيٌ. 

وقد روى أهل السير: أن النّبِيّ كَل أَشْرَف عَلَيْهِ بَعْضٌ اليَهُودٍ مِنْ بَعْض الْحُصُونء 
رَهُوَّ فى غَرَاةْءِ فَقَالَ: (يَا إِخْوَانَ الْعَرَدْقه + مقَالُوَاة يا مشمد! كا غيذناك قاهها ولا امتتفاء 
لاطا رام وا 0 

قاسلك يااأخي على يد تبيخ ء وإلا فمن لازمِك غالباً الحشٌ والبَّذَاءُ وقلةٌ الحياء» 
شعت شكت أم أن والله يتولى هداك . 


وفك وا انض ماضه مرفوعا: «إنَّ الله عَرْ وَجَلَ إِذَا رَادَ أن ُهْلِكَ عَبْدا نَرْعَ مِْهُ الْحَياءَ 
َإِذًا نع نه الحاءُ لم تَلقه إلا مَقِيتا مُمَقّْتَآء إِذًا لم تلقه إلا مَقِيتآ مُمَقَحا ِعَتْ من الأمَائةُء 
ًا نزِععث من الأمَاة لَمْ تلقه إلا خَائناً مَخُونآء فَإذَا َم تَلَقَهُ إلا خَائناً محُوناً نرِعَتْ مِنْة 
الرْحْمَةٌ فَإِذَا نُرِعَتْ مِئْة الرّحْمَةُ لَمْ تَلقَهُ إلا رَجِيِماً مُلْعَناَء فَإِذًا لم تَلْقَهُ إلا رَجيماً مُلْعَنا نُزِعَتْ 
يله رِنقةُ الإْلام:”. 


و«الرّئقة؛ بكسر الراء وفتحها واحدة «الرّبق»: وهي عُرى في حبل تشدٌ به البهائم» 
ويستعار لغير ذلك . والله أعلم . 


. في المطبوع: «بأذى»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوع . 

() انظر: «تاريخ الطبري": (؟/ ؟2.)7 واتهذيب سيرة ابن هشام؛ ص : 198+ ولكن باللفظ التالي: لما دنا 
رسول الله يَظِةِ من حصونهم» قال: ايا إخوان القردة» هل أخزاكم الله تعالى» وأنزل بكم نقمته!؟ قالوا: 
يا أبا القاسم! ما كنت جهولاً. ولم أجده بلفظ المؤلف» وأن النبي يَِِ طأطأ رأسه واستحى. 

(54) ابن ماجه: 406015. من حديث ابن عمر. قال البوصيري في «الزوائد» (54/ :)١96‏ هذا إسناد ضعيف!؛ 
لضعف سعيد بن سئان» والاختلاف في اسمه. 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية الاع 
العهد الحادي والثلاثون بعد المائة 
في النهي عن سوء الخلق 


أخِدٌ عَلَيْنَا العَهْدُ العام من رسول الله كله: أن لا نسيء لقنا على أحدٍ من خلق الله 
برك سمي لح لجر 1 ره رار اراسي نس مقرم ا 
قنع سيوع لدلما حك فون لها" 1 ولو نان كنا مطيرين د سرب تعلق لقدينا عي 
وهذا العهد يتعيّن العمل به به على كل من طلب الدرجات العُلى في الدنيا والآخرة» 


ع دي ممي 


قال تعالى: وَحَمَلَنَا ينهم م كا سه قي 4ه 
فما فرحُوا بالإمامة إلا بعد صبرهم على مخالفة هوى نفوسهم المذموم””'. فافهم. 
2 قدّمنا أن 0 2 النتاب رضي الله عنه قال لأصحابه 0 ماذا تصنعون 


000 شيخ ناصح يهذّبُ أخلاقه: 
حص لأ ينقى عندة:شئء من الجفاء:والفُشش + ويضير يبحث كل من تضحخةء ويشكره سرًا 
وجهراء ولا يرى أنه قام له بجزاءء ومن لم يسلك”*' على يد شيخ فمن لازمه الرّعونات 
وسَوءٌ الخلق و الطويّةء ##وَاشَّهُ مبرى من يِسَهُ ِل صطٍ ُسْحَقِِرٍ # [النور: 45]. 

وقد روى الطبراني والبَئِهِتِيُ مرفوعاً: «الْحُلّقُ الْحَسَنُ يُذِيبُ الْخَطَايَا كُمَا يُذِيبُ المَاءُ 
الْجَلِيدَ وَالخُلَقُ السُوءٌ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كما يُفْبِدُ الْخَلُ العنك© 2 


)١(‏ في المطبوع: «لنا ولإخواننا»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

0 في نسخة مخطوطة : «عنا». 

(؟) في المطبوع: «##بأمرنا وأوحينا إليهم4». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع ونسخة ممخطوطة: «المذمومة؛. والمثبت من الأصل . 

)2 في المطبوع زيادة: «كما ذكرنا؛» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(7) الطبراني في «الكبيرا :١‏ لالا/٠»‏ و«الأوسط»: ١80ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛: :8٠١55‏ من 
حديث ابن عباس . قال الهيثمي في «المجمع؛» (014/8): فيه عيسى بن ميمون؟ وهو ضعيف. وفي 
المطبوع: «والخلق السيءاء والمثبت من الأصل والمصدر. 


فت لواقح الأنوار القدسية في بان العهود المحمدية 

وف وان" للطيرائى أمرقوعا :لتق" أرلة الله بةاطوءا شيقة خلا بها9» 

وروى الإمام أحمد وابن جبّان في «صحيحه» مرفوعاً: "إن أَبْعْضْكمْ إليَّ وأنعدكُم مني 
مجلِساً في الآخرَةٍ أسْوَوْكُمْ أخلاقا»””" 

وروى الإمام أحمد وأبو داود مرفوعاً: 'حُسْن الْخُلّْق نْمَاءء وَسُوءُ الْخَلْق شوم 

وروى الطبراني: أَنْهُ قِيلَ: يَا رَسولَ اللّه! ما الشؤْم؟ قَالَ: «هو سُوء الْخُلق”*) 
[س:أ/ ؟؟؟]. 

وروى الطبراني والأضبهانيُ مرفوعاً: «مَا مِن شَيْءٍ إلا لَهُ تؤبّة إلا صَاحبٌ سُوء 
الْحُلْقَء فَإنَّهُ لا ينُوبُ مِن ذَتْب إِلَّا عاد فى شَرٌ مِنْهُه0© 

وروك أبو داود والنّسائي مرفوعا: «اللْهُمَ إل أعوذ بك من الشقّاق وَالنْمَاقَء وَسُوءَ 
الأخلاق”"" والله أعلم. 

العهد الثاني والثلاثون بعد الماثة 


في النهي عن حب المرء القيام له 
أَخْدَّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عد : أن لا نستعبدٌ أحداً من إخواننا المسلمين» 
ولا نتميّر عنهم إلا بما أذن لنا فيه الشارع كَل فلا نمكن أحداً من إخواننا من القيام لنا إذا 
مررنا عليه . 


)١(‏ في المطبوع: «وقد روى الطبراني والبيهقي»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 877١‏ , من حديث أبي هريرة» وقال الهيثئمي في «المجمع» (8/ 57-405): 
فيه مسلمة بن علي؛ وهو ضعيف. في المطبوع تقديم وتأخير؛ والمثبت من الأصل . 

(9) أحمد: 19/#7. وابن حبان: 47 من حديث أبي تعلبة الحُشْنِي» وقال الهيئمي في «المجمع؛ 
(/15): رجال أحمد رجال الصحيح . 

(4:) أحمد: :١50674‏ وأبو داود: © من حديث رافع بن مَكيث. 

)23 الطبراني في «الأوسط»: 7 :© من حديث جابر بن عبد الله وقال الهيئمي في «المجمع' (05/4): 
فيه أبو بكر بن أبي مريم؟ وهو ضعيف. 

(7) الطبراني في «الصغير»: 00. والأصبهاني كما عزاه إليه المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: 
»4»١١94(‏ من حديث عائشة الصديقة . قال الهيئمي في «المجمع» (8/ 50): فيه عمرو بن جميع؛ وهو 
كذات. 

(10) أبو داود: 1945» والنسائي: (574/8)» من حديث أبي هريرة. 


لواقح الأتوار القدسية في يبان العهود المحمدية لاع 


وهذا [ظ :أ/ 57"] العهدٌ يقَمْ في خيانته كثيرٌ من الفقراء. إما لسداجة''' قلوبهم. 
وإما لجهلهم بما أومأنا إليهء وإن قال هؤلاء: لا حرج علينا في استخدام المريد واستعبادنا 
له؛ لأن المريد مأمورٌ بتعظيم شيخهء قلنا لهم: إنما التعظيم للأشياخ بعدم مخالفتهم لما 
يأمرونه بهء وأما القيام لهم مع مخالفة إشاراتهم فلا فائدة فيه. وأول من أحدث هذا القيام 
بين يدي الأشياخ فقراءً العجم؛ فربما يقف المريد بين يدي أحدهم نحو الثلاثين درجه. لا 
يقولون له: اجلس. وكل ذلك ليس من نظام الفقراء. إنما هو من نظام الملوك وأرباب 
الدولة» وفي الحديث: «لَا نَقُومُوا عَلَى رُؤُوس بت 6 كما تَقُومْ الأعاجمم على رَؤوس 
مُلُوكهًا» رواه الدَّيْلْمِثُ"") 

وقد أدركنا نحو مائة شيخ من أولياء مصر وقراهاء فما رأينا بحمد الله أحدا منهم 
يمكن مريده من القيام له + بل يظهرون له الكراهة» هروباً من مزّاحمة أوضصاف ف الربوبية 


لع م برو 


رضي الله عنهم أجمعين : فيهدنهم أَنْتَرِةٌ4 [الأتعام : ١ذ]ء‏ والله 00 هداك . 


5 0 . 5 ل منت كال - 0 
وقد روف أذ ا ' والنّرمذي بإسنادٍ صحيح وحسن: أن رسول الله + كال: «من 


ع أنْ يَتَمَعَلَ كُ الرجَالُ قياماً َليتبَوَأ مَفُعَدَهُ من الَار»2» 
قال الجلال السيوطي: وهو حديث متواتر”) 


وروى أبو داود واين ماجه بإسناد حسن» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : : حرج 
ينا سول الله وه متو كنا على عا فقلنا كن َال ولا تقوئوا كما تَقُومْ الأعاجمء 


2 ب 8 بَعْةَ ا 
نَقُومُ له إذا مرّ عليناء لِمَا تَعْلّعُ مِنْ كُراجيّته لذلك7"' والله أعلم. 


)غ2 في المطبوع: «لسذاجة1. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. و"السّداج»: الكذاب. 

فق أخرجه أبو داود: بللحوهه وأ تل 65 بلحوه؛ من حديث أن أمامةء ولم أجده فى 
المطبوع من «مسند الفردوس'. وسيأتي. 

(؟) في المطبوع زيادة: «مرفوعاً». والمثبت من الأصل . 

22 أبو داود: اه والترمذي: هما من حديث معاوية ب بن أبي سفيات. 

(5) انظر : «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة»؛: 518 

(1) أبو داود: 37٠‏ واللفظ له وابن ماجه: 78”5: وأحمد: 57700 

2320( أخرجه الترمذي: 2000 وأحمد: ل وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وفي المطبوع : 
«تعلم منهةا. وا لمثبت من الأصل والمصدر. 


ع1 لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 
العهد الثالث والثلاثون بعد المائة 


في النهي عن التهاون في تروك السلام والرد عليه 

جد عَلََِا المَهدُ العَامُ من رسول الله ينةِ: أن لا نتهاون برد السلام من غير لفظء بل 
نتلفظ به حتى نسمع من سلّم عليناء إلا أن يكون بعيداً مِنّاء فنرد بالإشارة باليد أو بالرأس 
مع اللفظ . 

وهذا العهدُ قد غلب على أعوان"'' الدولة الإخلال بالعمل به» فلا تكادُ تسمع من 
أحدهم لفظ السلام» وإنما يسنّمون ويردُون بالإشارة بالرأس» بل بعضهم يركمٌ جملة 
واحدة: 

واعلم أن السلام أمانٌ. فكأن المسلم يؤْمْنُ أخاه بقوله: «السلام عليكم»» ويؤمنه 
الآخر بقوله: «وعليكم السلام»» وأصل مشروعية [ظ :ب/ 157 السلام إنما هو على الذين 
يخافون من بعضهم بعضاًء ويتسلّطون على بعضهم بالقتل» وأخذٍ المال» وإفساد الحريم» 
ونحو ذلك . 

وأما نحو الملوك فهم في أمانٍ من آحاد الرعية» وقولنا لهم: «السلام عليكم» معناه: 
أتتم في أمان مِنّا أن نخالف أمركم ونخرج عن طاعتكم . 

وكذلك السَّلام على رسول الله #كيةِ معناه: أنت في أمانٍ مِنّا يا رسول الله أن نخالف 
شرعتك”"': فيحصل عند رسول الله كَل طمأنينة القلب على ذلك الذي سَلْمْ عليه أن يقع 
في معصية الله عز وجل. وذلك لكمال وفور شفقته يِلةٍ على أمته . 

وكذلك يحصل للملوك ومن والاهم طمأنينةٌ القلب بانقياد [آس:ب/ 7؟7] رعيتهم 
لهمء وعدم الخروج عليهم. هذا أصلٌ مشروعيته. 

وقد فهم هذا الذي ذكرناة”" بعض حاشية الملوك» فجعلُوا التحية بانخفاض الرؤوس 
وانحناءِ الظهورء وقالوا: الملوك في أمانٍ من مثلنا أن نؤذيهم حتى تُؤمنهم. وما فَهمُوا 
كمال الأمر ولا السّرٌ الذي ذكرناه. 
(1) في المطبوع: «أرباب». والمثبث من الأصل . 


(؟) في المطبوع: «شريعتك»»؛ والمثبت من الأصل . 
(9) في المطبوع زيادة: «ومشروعيته»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية تف 


وحمت تسلف شاك الشوامي رحةة الاععالن ترل ]ذا مزرية عل عد زه تسيا 
عليه » واجهر يه جهراً قويّاء حتى إنك تكادٌُ تشق قلبه بالصوت». 7" يشرط أن تعلم منه 
أنه يرد عليك السلامء فإن لم تعلم أنه يرد”'" لغلبة النفس عليه فارحمه يعدم السلام؛ لغلا 
تعرضه للمعصية بعدم رده السلام. انتهى . 

قلت: وهذا هو الذي شرطه الشيخ هو مذهبُ بعضهم. والراجخ من مذهب الشافعي 
رضي الله عنه استحباب السلام مطلقاً؛ لحديث أبي داود وغيره مرفوعاً: دلا يِل لِمُؤْمنِ أن 
بَهْجُرَ أَخَاهُ َؤق ثَلَاثء فَإِنْ مَوَّثْ به ثَلَاثُ فَلَقِيَهُ فَلْيِسَلْمْ عْلَي. فَإِنْ رَدْ عليه السَلّام فقد 
اشْتَرَكَا فِي الآخر. وَإِنْ لَمْ يَرْدْ السّلَامَ قَقَدْ بَاءَ بالإثم. وَخَرْجٍ المُسَلْمْ من الهجْرَة»”” والله 
أعلم. ١:‏ 

فاعمل يا أخى بالسنة فإنَّ الخيرٌ كله فيهاء والله يتولى هداك. 

وقد روى التّرمذي والطبراني مرفوعاً: ١لَيِس‏ مِنَا مَنْ تَشَبّهَ بِعَبِرِنَاء لا تَشَبّهُوا بالْيَهُودٍ 
وَلَا بِالنَصَارَى. فَإِنّ تَسْلِيمَ الْيَهُودٍ بالإشَارَةِ بالأصَابعء وَإِنَّ تَسْلِيم النَصَارَى بالأكف»”*» 


العهد الرابج والتلاثون بعد المائة 


في النهي عن مبادرة الكافر السلام 
أَخْدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله #لكِ: أن لا نسلّم على كافرء ولا [ظ :أ/ 8897] 
تكلم جاكم مس ا لصرورة شرع مم عام عل كلجا ليه المح 


وهذا العهدُ يقع في خيانته خلقٌ كثيرٌ ممن يقبل من برٌ الكفار وحستتهه”''. أو يتطبّب 


)١(‏ في المطبوع: #ولكن»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبوع زيادة: «عليك»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(؟) أبو داود: .54١١‏ والحديث أخرجه البخاري: 7777» ومسلم: 70177؛ من حديث أبي هريرة. 

(4) الترمذي: 7596» والطبرانى في «الأوسط»: ١٠78/ا»‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: 
عدي كاف تيت دن 

)0( أبو يعلى في امسنده»: ه/ا3. من حديث جابر بن عبد الله . 

(1) في المطبوع : «من الكفار برهم وحستتهم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


كلاع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


بهم؛. ويحصل له الشفاء من الله تعالى أيام تطبّبهء أو يصبر عليه بالخراج إن كان مباشراً 
تحت أيدي الظلمةء فيحكم على ذلك الفقير أو المريض أو الفلاح الميل إلى ذلك الكافر 
قهراً عليه» فيعسر عليه معادائه بالقلب كما أمره الله تعالى؛ ويودُهم. فيصير عاصياً بذلك 
لأوامر الله عز وجل في نحو قوله تعالى: ليبا الَدِنَ اما لا تَتَحِدُوا عَدُيَى وَعَدُرك أزلياه 
تلقُو إِلَتْهم بِلْمَوَدةو# الآية [الممتحنة: .]١‏ 

وانظر يا أخي”'' كيف بَيّنَ الله تعالى لنا عداوةً الكفار لا" '» حتى لا يبقى لنا عذر في 
مودتهمء لعلمه تعالى بأن فينا من لا يغارٌ لله تعالى؛ ولا يُعادي من عاداه الله تعالى إجلالاً لله 
تعالى» فأخبرنا تعالى أنهم أعداء لنا كذلك تحريضاً لنا على عدم مواددتهم من كل وجهء 
ولو علم تعالى مئّا كمال الإيمان والمحبة لهء وأننا نترك مُواددة”" الكفار إذا خالفوا أمر الله 
وَحَدَهُ دُوننا لما أخبرنا بعداوتهه””*' لناء فافهم . 

وإياك والاعتراض على من رأيته يفخم الكفار ببادىء الرأي» بل تربّص في ذلك» 
فربّما يكون له عذرٌ شرعيٌ في ذلك من خوف أذاه ونحوه» كتمييل قلبه لأهل الإسلام أو 
الإسلامء وأقم العذر لإخوانك المسلمين؛ فإنهم لم يعظموا اليهود والنصارى إلا بعد تقريب 
الولاة لهم. وجعلهم صيارفٌ ومكاسين وحاكمين على تجارنا وعلمائنا ومشابخنا في جميع 
ما يأنيهم من الأنواع التي لهم عليها عادة» فتصير أحمال الواحد مئّا مطروحة على شاطىء 
البحر ‏ مثلاً ‏ لا يقدر على تخليصهاء حتى يأتي المعله”*' ويفرج عناء فطاعتنا لهم 
وتحسيننا لهم الألفاظ إنما هي حقيقةٌ أدب مع الولاة الذين ولُوهم» فاعرف زمانك يا أخي. 

وقد كاتبثٌ مرةٌ يهوديّاء وقلتُ في مكاتبتي: وأسأل الله تعالى أن يدخل المُعلّم الجنة 
من غير عذاب يُسبق. فأنكر علي بعض الفقهاء. وأجاب عن فقي آخر: بأن ذلك في غاية 
الصواب؛ لأنه لا يدخل الجنة حتى يسلمء فطوينا له وقوع [س :177/1] الإسلام قبل 
دخول الجنة. لئلا تنفر نفسه من قولنا له حال [ظ :ب/ 707] محبته الكفر: اللهم اجعل 


22 سقطت من المطبوع. 

زفق سقطت من المطبوع . 

(*) في المطبوع: «موادة»» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع : «بمعاداتهم». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

)2 المعلمُ : لقب رفيع لأعلى الدرجات في نظام الصّناع » كالنجارين والحدادين. انظر : «المعجم الوسيط» 
مادة (علم). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفت 


المعلم يُسلمء ٠‏ فإن قولنا له ذلك يؤذيه. كما يؤذينا قوله هو لنا: اللهم اجعل فلاناً يموت 
يهوديّاء قال تعالى: © كاك ا لِكُلٍ أ مَمَ عَمَلَيُرْ + [الأنمام: .]1١4‏ 

وفك حكن التقد وق ين نورت الك كه وطن لق عله تحونسا الناه. لما م عاتن 
جماعةٌ في زورقٍ في دجلة بغداد. ومعهم لهروٌ وطرثٌ وخمرٌ يشربونه. فتقال الناس له: 
ان اله مالي عديهم + » كما تجاهروا بمعاصي الله تعالى؛ فقال معروف: ابسطوا أيديكم 
وقولوا معى : اللّهُعَ كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة: فقال الناس : إنما سألناك 
اولي ا عدر علي فقال: كان من أخلاقه بِةِ إذا سُئل أن يدعو على أحدٍ عدّل ع 
الدعاء عليه ودَعَا له؛ ولا يفرح الله تعالى هؤلاء في الآخرة إلا إن تاب عليهم في الدنيا. 
فانظر كيف طوى لهم رضي الله عنه في هذا الدعاء التوبة"") 

قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا في «شرحه رسالة القشيري»: وهذا من خسن سياسة 
مَعْروفٍِ رضي الله عنه”"". قاعلم ذلكء» والله يتولى هداك. 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي مرفوعاً: (لَا نَيْدَؤُوا الْيَمُودَ وَالنَصَارَى السام وَإِذا 
َقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طريقٍ قَاضْطَرُوهُ إلى أضيقه)»”" . 

وروى الشيخان وأبو داود والتّرمذي وا وابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا عَم عَلَيْكُمْ أَغْلٌ الْكتاب 

وَعَلَيكهو0؟. 

وسبق بسط ذلك”*؟ في قسم الترغيب في السلامء وقوله يف لعائشة رضي الله عنها : 
«السَّامُ هُوَ المَؤْتُه”"2. والله أعلم. 


514 انظر: «الرسالة القشيرية»؛ ص:‎ )١( 

(5) انظر: «أحكام الدلالة على تحرير الرسالة»: .)١49//1(‏ 

() مسلم: .0١‏ وأبو داود: 5705» والترمذي: 2٠٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) البخاري: 3568؛, ومسلم : 507قء وأبر داود: : /571, والترمذي: ١1ه””.‏ وابن ماجه: 5591 
من حديث أنس بن مالك. 

(5) في المطبوع: «وسيأتي بط ذلك:. والمثبت من الأصل وهو الصوابء وانظر العهد (1907). 

() أخرجه البخاري: 5074 بنحوهء ومسلم: 517697 


1 لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 
العهد الخامس والثالثون بعد ألماثئة 
في النهي أن يطلع الإنسان في دار قبل الاستئذان 


أَخِدٌَ عَلَّينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله ي: أن لا نتهاون بإطلاق بصرنا في دار أحدٍ 
من إخوانناء من لل بابه» أو من طاقةٍ نُشرف عليه» وفاءً بحقّهء ولو لم يتأثر هو بذلك. 

وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لا تقر في حقٌ أخيك اعتماداً على 
مروءتهة. 

وهذا الأمرُ قد كئرت الخيانة فيه من فقراء الأحمدية والبرهانية' ونحوهمء كفقراء 
الزوايا المقابل شباكها لطيقان بيوت الربوع» فيجلس الفقيرٌ في الشباك بنية القراءة والنظر 
للناس» فلا يزال به أبو مُرّة حتى يصير يسارق المرأة المتبهرجة بالنظرء وهي في الطاقة؛ ثم 
يصير يقصدها بالنظر المحمّقء ثم لا يزال إبليس يؤْلّف بينهما في الحرام» حتى تميل المرأة 
إليه؛ فربما طلع لها في غيبة زوجهاء فراقبهم الجيران» وأعلموا جماعة [ظ :أ/ 84؟] 
الوالي» فقبضوا عليهم وأدخلوهم بيت الوالي» وغرموا جملة فلوس. 

فإياك يا أخي من الجلوس في شبابيك الجامع» أو الجلوس على بابهء ثم إياك. 

وكذلك لا ينبغي لفقي أن يتهاون برؤية امرأةٍ أخيه إذا دخل بيته في عزومة» فتخرج 
امرأة أخيه سافرة”'' وجهها عليه؛ ويرى زوجها أن ذلك من طريق الفقراء» ولا يخفى 
أ ريق التقرام محورة على : الكناه والسةة :قال سا لكل ازيرت موا ين برهم 
31 9 [النور: 6*0 وذلك لعدم العصمة» فإن النهفي لا يعم في محل إلا 
مع صحة وقوع ذلك المحل فيه» ولو أنه كان معصوماً من الوقوع لما احتاج إلى نهيّ. 
فافهم . 

لكن جوّز بعض العلماء الخلوة للوليٌ بالوليّة الآجنبية كرابعة العدوية وسفيان 
الثوري' ١”‏ نظراً إلى المعنى الذي حرم النظر”*؟ والخلوة لأجله. وهو مذهبٌ فيه ترخيصٌ 


دلق في المطبوع : البراهنية»» والمثبت من الأصل» وتقدم التعريف بالأحمدية والبرهانية . 

هم في المطبوع: امسفرة»؛ والمثبت من الأصل . 

(*) انظر: اسير أعلام النبلاء؟: (27511/8» وفيه أن سفيان كان يستأذن على رابعة العدوية مع أصحابه. 
يتذاكرون ساعة . 

(4) في المطبوع زيادة: «لأجله»ء والمثبت من الأصل . 
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كترخيص من جوّز شرب قليل النبيذ الذي لا يسكر؛ نظراً لانتفاء العلة التي حرم الشرب 
لأجلها وهي”'' الإسكارٌ. 

والحق أن مذهب الفقراء وغالب الأئمة إنما هو مبنئٌ على الاحتياط والتشديد فى 
الدين؛ لكونهم عمدة أهل الإسلام» فإذا تدلوا شنا لينون: عوام الناس على ذلك مع عدم 
شهودهم منازعهم”"' فيهلكون الناس. 

وقد كان الشيخ العارف بالله تعالى أبو بكر الحديديٌ”” إذا رأى أحداً من الأولياء 
5 :ب/ 2171] الذين يتبرك الناس بدعائهم ورقيتهم. ؛ يضع يده على محل الوجع من 
الأجنبية يصيحٌ عليه”؟! : ارفع يدك وارقها باللّسان» هل أنت معصومٌ؟! فرضي الله تعالى 
عنة . 

وقد أخيرني الشيخ شرف الدين الحطابيُ المدرّسُ في زاوية سيدي عثمان 
الحطاب”*؟: أن زوجة الشيخ الحافظ عثمان الدَّيّمِي”' كانت تخرج سافرةً الوجه على 
سيدي عثمان الحطاب؛, وكذلك زوجة الآخر مع الآخرء ويأتي كل واحد منهما إلى دار 
الآخر فيختلي بزوجة الآخرء وتخرج له ما يأكل وما يشرب في غيبة الآخر» مثل ما نقل عن 
رابعة وسفيانَ”""» ولكل رجالٍ مشهدء والمشي على ظاهر الشريعة أحوط. طوَأنَهُ عَُورٌ 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: امن أَطْلّعَ في بد َِتِ قوم بَِيِرِ إذنِهم» قَقَدْ حل لَهُمْ 


5 ا 
أن يَفْقَؤُوا عَيْنَيه) 


ل ةِ للنّسائي مرفوعاً: امَنِ أَطْلَعَ في بَيتِ قَوْم مير إِذْنهمْ. قَفَقَؤُوا عَيئهُ قلا دِيَة 
وَلَا قصَاصً)0» 


 لصألا في المطبوع: «وهواء والمثبت من‎ )١( 

(؟) في المطبوع زيادة: «فيها» والمثيت من الأصل . 

(9) تقدمت ترجمته. 

(4) في المطبوع: «به»» والمئيت من الأصل. 

(5) هو الشيخ عثمان بن محمد الحطاب» توفي سنة (897ه). انظر: 7الضوء اللامع؟: .)1١519/4(‏ 

(1) هو الشيخ عثمان بن محمدء أبو عمرو الديمي. توفي سنة (8١5ه).‏ انظر : «الضوء اللامع»: 
(هل/م١٠:١-؟89١).‏ 

(0) في المطبوع : «رابعة العدوية وسفيان الثوري4» والمثبت من الأصل ‏ 

(8) البخاري: 58888 بنحوهء ومسلمء 20717 وأخرجه أحمد: 7١7لا‏ من حديث أبي هريرة . 

(9) النسائي: (71/8): من حديث أبي هريرة. 
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وروى اهام أحمد [ظ:ب/:5؟] والتّرمذي مرفوعاً : «أثئما رجل كشف سثراً. 
َأدخَلَ بَصَرَه قبل أن يُؤدْنَ له. ققد أت خذا لا وجزة .لك أن بانية: ولؤ أنَّ رجلا فقأ عينة فْقَدْ 
فد وَلَوْ أنّ رجلا مَرْ عَلَى بَابِ لا سِدْرَ له فَرَأى عورَةٌ أغلهء فلا خطيئة عليه: إنّْما 
الخَطِييَةٌ عَلَى أفل المَعْزْي»”” 

وروى الطّبراني ورُواته ثقات: أن سول اللعده يق جيل عق الاسعلد اؤافى التسوف 
َال : «مَن دَخَلَتْ غَيُِهُ قَنِلَ أنْ يَسْتََِنَ وَبْسَلْم فلا إذْنَ لف وَقَدْ عَصَى رَبُهو0"© 

وروى الشيخان وغيرهما: أَنَّ رَجُلاَ أظْلَعَ مِنْ بَعْض حجر التُبي يل كَنَام إِلَيه 
الب 22 بِمِشْقَص أؤ بمَسَاقِص. كَأَني أَنْظر إِلَيْهِ يَحْتِلُ الرَجُلَ ليَطْعتة 9 

«المِشقض» : سهمٌ له نصل عريض. 

وفي روايةٍ للشيخين وغيرهما: أن رَجُلاً أَطَلَعَ عَلَى رَسُولٍ الله وق مِنْ جُخر في 
حُجْرَةٍ النَبي يك وَمَعَْ النَبِيّ كيل مِذْرَاةٌ يَحْكُ بها رَأْسَهُء فَقَالَ اللَبِنْ يية: «لّوْ عَلِمْتُ أَنَكَ 
َنْظرُ لَطْعَنئُكٌ بها في عَتِنَيكَ إِنّما جَعِلَ الاسْيْدَانُ مِنْ جل النْظر»”؟' . 

وروى أبو داود وغيرُه مرفوعاً: اثَلَانَةَ لا جل لأَحَدٍ أن يَفْعْلَهُنٌ؛ دَذَكَرَ مِنْهُنّ: 'وَلا 
يَنْظرُ في فَعْر بَبِتِ قَبْلَ أن يَسْتأَذِنَء إن كَمَلَ فُقَذ مَخَلَ)0“ 

ددوى الطبرني مرفوغا :الا تاقوا الثيوت ين اتوايهاء لعن اقرهايق عوانيها: 
َاسْتَدنُواء فَإن أَذِنَ لَكُمْ فَأدْخُلُواء وَإِلَّا فَازْجمُوا»” والله أعلم. 


)١(‏ أحمد: 697١5ء‏ والترمذي: لاءلالاء من حديث أبي ذرٌ الغفاري. وقال الترمذي: حديث غريب. 

(؟) عزاه للطبراني الهيثميُ في «المجمع» (8/ 88)؛ من حديث عبادة بن الصّامت . 

(*) البخاري: 5400. ومسلم: ١074غ.‏ وأخرجه أحمد: 21601 من حديث أنس بن مالك . 

(4:) البخاري: 2091514 ومسلم: 05778, من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(0) أبو داود: 4١‏ واللفظ لهء وأخرجه الترمذي: ٠01/‏ وحسنه» وابن ماجه: 9177» من حديث نُؤبان. 

(7) الطبراني في «الكبير» كما ذكره المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: .1٠51‏ من حديث عبد الله بن 
دوه وتان اندو + من ظر 3 اكوا شد 
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العهد السادس والثلاتون بعد الماثة 


في النهي عن التنصت. والتجسس 
أخدّ عَلَيِنَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله يله : أن لا نستمع لحديث قوم وهم لنا 
كارهُون» ولا تفتقر معرفتنا لكراهتهم إلى لفظٍ يقع منهمء بل تكفي القرينة التي طرقت 
قلوبنا منهم . 
وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثير من الناس تهاونا به وهو دليلٌ على قلة الدين. فإنه 
لولا عظمة ذلك الذنب ما تهى الله ورسوله يَقٍِ عنه. ولا قال تعالى: ولا بحنَّسواً» 
[الحجرات: ؟١]‏ فافهمء فإن من علامة تعظيم العبدٍ لله تعالى تعظيم ما عظمه الله واعتنى به 
تعالى بالتهى عنه ‏ 
فإياك يا أخى أن تتجسّس على أخبار أحدٍ من أعدائك» وما جرى لهء بل أعرض عن 
أحواله حيلة» أو اسأل عنها لتتوجّع له أو لتحمل همّه؛ والله يتولى هداك . 
وروى البخاري وغيره مرفوعاً: «مَن اسْنَمَعْ إلى حَدِيثِ قوم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ [ظ :1/ 
ده؟] صب فى آذَاتِهِ الآنكُ يَوْمَ الْقَيَامَةع7") 
و«الآنكُ» بالمد وضم النون: هو الرصاص المذاب. والله أعلم . 
العهد السابع والثلاثون بعد الماثة 


في النهي عن العغصب 

أخد عَلَِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كهِ: أن لا نتهاون بترك رياضة نفوسنا أبداء 
هروباً من وقوعها في سرعة الغضب بغير حقٌّ حميَّةٌ جاهلية؛ فيتعيّنُ على كل من ولَاهُ الله 
تعالى ولايةً أن يررّضٌ نفسه على يد شيخ ناصح [س :4/1 17]» ليصير سدَاهٌ ولحمته الجلم 
على رعيته» إلا في مواضع أمره الشرع” فيها بعدم الجلم؛ كإقامته الحدود الشرعية على 
أربابها ونحو ذلك . 

فمن رَاضَ نفسه ‏ كما ذكرنا ‏ قلّ غضبه على زوجته وولده وغلامه وصاحبه؛ وصار 
لا يغضبُ إلا إذا انتهكت حُرمات الله عز وجل لا غير. 


للق البخاري : ىل من حديث ابن عباس . 
(؟) في المطبوع : «الشارع"» والمثبت من الأصل . 
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وقد درجت الأئمة وجميع مشايخ الصوفية على العمل على عدم الغضب جهدهم. 
فإن الغضب بئس الصفة. لا سيما فى حقّ من كثر دعاؤه إلى الله تعالى» فإن حكم غضبه 
على تلامذته حكع”'' راعي الغئم إذا غضب على غنمه من شدَّة شتاتهم وتَرَكَهم في البرية 
من سّحافة العقل . 

فاسلك يا أخي على يد * حي تام اليحريات بكرن كر كر مرفي ويلطف كثائفك» 
حتى تكاد تلحق بالملائكة؛ لتصمم تتحمل من رعيتك جميع الصفات المخالفة لأغراضك 
ولا تأئر. والله يتولى هداك. 

وقد روى البخاري: أنَّ رَجْلاً فَالَ للِنَبِئ 246 أَوْصِنِيء قَال: دلا تَعْضَنْ» قَرَدْدَ 


مرّاراء قَالَ: «لَا تَعْضَبْ)0” . 


رَسُولٍ الله يق في العٌضَب مَا قال 5 الفقنت + َجَممْ الف 0 


وروى - أحمد وابن ن حجان في اصحيحه): أن أبن عَمْرِو 0 و اللّه كد : 


ما يُنَاعِدَنى من غْضْب اللّه ع وَج؟ قَالَ: دلا ا 


وروى التّرمذي مرفوعاً: (إِنَّ بَنِي آَدَمَ خُلِقُوا على طَبَقَاتٍء آلا إن منهم بطيء 
الفضب سَرِيعَ القَيء. وَمِْهُمْ سَرِيعْ القضب سَرِيعْ القِءء فلك بهلك. ألا ون نهم ريع 
الفضب بَطِيء القيء. ألا وَخَِرْهمْ بَطِيء الْمْضَبٍ سَرِيعْ الرُوع» وَشَرْهُمْ سَرِيعْ الَضَب 
بَطِيءُ الرجوع»”*) 


. في المطبوع زيادة: «غضب؛», والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) البخاري: 2351١7‏ وأخرجه أحمد: »٠١٠١١١‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) أحمد: ١‏ ورواته محتجٌ بهم في الصحيح؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
("/ 9و ). 

(:) أحمد: 7726., وابن حبان: 5457» وقال الهيثمي ة في «المجمع' (8/ :)١77‏ رواه أحمد وفيه ابن لهيعة 
وهو لين الحديث؛ وبقية رجاله ثقات. وفي الأصل والمطبوع: (عمركء والمثبت من #مسند أحمد» 
و«صحيح ابن حبان» وهو الصواب. 

(5) الترمذي: ,»5١5١‏ من حديث أبي سعيد الخدري؛ وقال: حديث حسن. 
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وروى البخاري تعليقاً: مَنْ صَبِرَ عِنْدَ الغضَب. وعَفًا [ظ:س/ هده"] عند الإساءة؛ 


عَصَمه الله وحْضَمَ له عدوه 0 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ دَفَعَ غَضَبَه دَفَمَ اللّهُ عَنُ عذَايَُه"© والله أعلم. 
العهد الثامن والثلاثون بعد المائة 


في النهي عن التهاجر والتشاحن والتدابر 

أُخِذْ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله 45ِ: أن لا نشاحن”" أحدأ من المسلمين. 
نهجرهء ولا ندابره إلا بوجه شرعيٌ. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى طول مجاهدةٍ وسلوكِ على يد شيخ ناصح ؛ 
ليخرج به من حضرات رُعونات النفوس» ويدخل به إلى حضرات الصفاء. ومحبة كل من 
علم آنه يحب الله ورسولهء وقليل من الناس من يصبر على طول المجاهدة المذكورةء وما 
نهانا الشارع عن هذه الأمور إل شفقة علتنا ومحةه لام قر** أن ينول علزيا اليذه الذي لا 
مردٌ له» وتندرس معالم الشريعة بذلك» ولو لم يكن إلا أن من ارتكب شيئا من هذه الأمور 
لا يرفع له إلى السماء عمل لكان فيه كفاية؛ فإِنَ الشارع يكةٍ ألحق أعمالنا بأعمالٍ الكفار في 
عدم رفعها ما دمنا متشاحنين. 

وقد عمّ هذا البلاءُ غالب الخلق. حتى بعض العلماء ومشايخ الزواياء وصار أحدهم 


)2 
لا يحبٌ لأخيه خيرأء ويشمت بمصيبته 


وصرت إذا سألت أحدهم عن الآخر يقول: 
بئس من ذكرت» جلونا نك عي تقويضا لمااقيه ف التقائصى : وصار أحدهم إذا قام أخوه 
يأمره بالمعروف مدل عليه؛ ويحمله على الرّياء وحبٌ السمعة» حتى اضمحل غالب أركان 
الشريعة وقواعدهاء وما هكذا أدركنا المشايخ ولا العلماء؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


. من قول ابن عباس‎ )١١١/11١( البخاري قبل: 448157»؛ وأخرجه ابن جرير في «تفسيره»:‎ )١( 

(١‏ الطبراني في «الأوسط»: 76 من حديث أنس بن مالك» وقال الهيئمي في #المجمع» (8/ ؟18): 
فيه عبد السلام بن هاشم؛ وهو ضعيفف. 

() في المطبوع : «نشاجر'» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) في المطبوع: «خوف». والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «ويشمت به إذا نزلت به مصيبة»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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وال إنا قد استعققنا الهف ينا لول عفق ال تعالى وشلمة 4 وإذا كان الهريدون 
والعوام الذين غلبت عليهم رُعونات النفوس يقبح عليهم مشاحنة مسلم. فكيف بالعلماء 
وأفتاء 7" الطريق 19 :ولكن متك ذلك كله عدم قطاء مولام النسايع عن بيد أكباخهم» رلر 
أنهم سلكوا الطريق [س : ب/ 174] لأكرموا عباد الله» لمحبتهه”" لله ولرسولهء وتحَمْلُوا 
أذاهم”": كما قالوا في المثل : لِعين تُجازى ألف عَين وُكرم. فوالله إن عظمة الله ورسوله 
خرجت من قلب”*» كل مشاحن . 

فَعْلِمَ أن من الواجب على كلّ من يدّعي أنه يحب الله ورسوله أن يعفو ويصفح عن 
جميع هذه الأمة المحمدية» ولو فعلوا معه من الأذى ما فعلوا؛ إكراما لمن هم عبيده 
سبحانه وتعالى؛ ولمن هم من أمْته بكة. 

وقد [ظ :أ/7”07] ذكرنا في عهود «البحر المورود: أنَّ من الواجب على المريد إكرامٌ 
”' ومُوالاته؛ وأنَّ من كره أحداً من جماعة شيخه بغير طريق شرعيٌ 
فهو كاذب في دعواه صحةً الأخذ عنه» وذلك دليلٌ على تمكن المَقْتِ منه» ولو أنهم صحٌ 
لهم الأخذ عن شيخهم لأحبُوا كلّ من كان شيخهم يحيّهء وما رأيت أحداً على هذا القدم 
في عصرنا هذا سوى سيدي محمد السّئَاويٌ"'» والشيخ سليمان الخُضَيِرِيُ”"ء رأيتهما إذا 
رأيا أحداً ممن رأى”*' شيخهما يرفرفان عليه بقلوبهماء ويكرمانه أشد الإكرامء فرضي الله 
عنهما . 

فاعلم ذلك يا أخي. والله يتولى هداك. 


وقد روى البخاري ومالك وأبو داود والتُرمذي والنّسائي رفوع «لا تَقَاطَعُواء ولا 


كل من كان شيخه يحبّه 


)١(‏ في المطبوع : «ومشايخ»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

. في المطبوع: «بمحبتهم؟؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(*) في المطبوع زيادة: الله ولرسوله»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) سقطت من المطبوع. 

(5) سقطت من المطبوع . 

(5) تقدمت ترجمته سابقا. 

(10) هو الشيخ سليمان الخضيريء كان على قدم عظيم في التزهد والتعبد. توفي في حدود (9550ه). 
انظر : «الكواكب الدرية» للمناوي:  )08/5(‏ 

(4) في المطبوع: «يحب»؛ والمثبت من الأصل . 
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نَدَابَرُواء وَلَّا تَبَاغَضُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا عِبَاد الله إخواناً. ولا يحل لملم أنْ يَهْجْر 
أحَاه فَوْقٌ كر ورواه الطبرانئُ وزاد فيه: «يلتقيان فُيِمْرض هذاء ويُغرضٌ هذاء والذي 
يْدَأ بالسّلام ب ينبق إلى ال 01 ظ 

وفي رواية م وغيرهما مرفوعاً: «وَخَيِرُهُمَا الذي بدأ بِالسّلّام»”" 

قال الإمامٌ مالك رحمه الله: ولا أحسِبٌُ التّدابْرَ إلا الإعراض عن المسلمء يُذْبِرُ عنه 


زفرة 
بوجهه 20. 


وروى أبو داود والنّسائي مرفوعاً: «لَا بحل لِمُسْلِم أنْ يَهْجُرَ أححاه فؤق ثلاث ٠‏ فمنٌ 
هَجَرٌ فق تَلاث قَمَاتَ دخل الثَّاوَ 0 


وفي رواية لأبي داود مرفوعاً: ١لا‏ يَجلُ لِمُؤْمِن أن بَهْجُرَ مُؤْمناً فؤقٌ ثلاثء فإِنْ مَرْتْ 
ات سم عَلَيِهِ فَإِنْ رَدْ عَلَيِهِ السَلَامْ فَقَد اشتركا في الأجرء وَإِنْ لم بَرْدّ عَلَيِه فَقَدْ 
اع بالإثم» وَخَرَجَّ جَ المُسَلُمْ من ع الْهجْرَة» د 


وفي رواية لأبي داود مرفوعا ل ثَلانة أيَام قَإِذًا 
لَقِيهُ سَلّمَ عَلَيِهِ نات مَرَاتِءِ كل ذَلِكَ لا ب َردُ عَلَيه فقذ بَاءَ نمهب 


زاد في رواية للإمام أحمد: «فإنْ مَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْحَنَهَ جميعاً أندأ7"© 


وفي رواية لابن جِبّانَ في «صحيحه»: «فَإِنْ مَانَا عَلَى صِرَابِهِمًا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّه وَلْمْ 
يَجْنَمِعَا في الجَدنةِ)0*) 


)١(‏ البخاري: 5ا١3؛‏ ومالك في «الموطأ»: 4 » وأبو داود: ٠‏ والترمذي: .١1972‏ والطبراني 
في «الأوسط»: 874لاء وأخرجه مسلم: 7017 مختصرأء من حديث أنس بن مالك . 

00( البخاري: 077797 ومسلم: 70717: من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

() انظر: «الموطأ»: (؟//ا7١).‏ 

(4) أبو داود: .494١4‏ والنسائي في «الكبرى!: .417١‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) أبو داود: 4417: من حديث أبي هريرة . | 

)١(‏ أبو داود: ب ل . وفي المطبوع: : ١لا‏ يحل»» و«باء بالإثم"؛ والمثبت من 
الأصل وا سئن أبي داودا. 

(0) أحمد: /151019. وأخرجه أبو يعلى في امسئده»: /1001: من حديث هشام بن عامرء ورواة أحمد 
محتجٌ بهم في الصحيح ؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (5/ 0508. 

(4) ابن حبان: 5574. من حديث هشام بن عا 
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وفي رواية لابن أبي شَيْبة وَانقِنَا يدا صاحنه السام كفْرَث دوي فَإِنْ هو سَلْمَ كَلَمْ 
يَرْدّ عَلَيِه السَلَامَ وَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُء رَدّ عَلَيْه المَلّكُْ وَرَدْ عَلَى ذَلِكَ الشَيطَان)7" . 
وروى أبو داود والبَنِهقيُ مرفوعاً: ١مَنْ‏ هجر أَحَاهُ سَلَةَ فَهُوَ كَسَفْكِ دَمهِو) 
5 3 ع 6 وس 2 » داعو رموه م 
وروى مسلم مرفوعا: «إِنَّ الشَيْطانَ قَذْ يَئِسَ أنْ يَعْبُذَهُ المصّلونَ [ظ :ب/55"] فى 
أ عاسو "الاق 1 م ونين وت 
جَزِيرَةٍ العَرَب» وَلكِنْ في التخريش بَيْنَهُمْ) 
قال الشيخٌُ عبد العظيم: و«التّحريش»: هو الإغراء» وتغبير القلوب والتقاطع”*“. 
وروى مالك ومسلم مرفوعا: : «تُعْرَضٌ الأعْمَالَ في كُل انين وَحَمِيسء َبَغَفِرٌ اللّهُ في 
لِكَ الهؤم ِكل امرىء لا يا يُشْرِكُ باللّهِ شَيئاًء إلا امْرَؤٌ كانت بَبْنَهُ وَبِينَ أخيه شَحْتَاك فَيَقُول: 
انوْكُوا هذَيْن حَتى يَضطَلِجَا0*» 
قال أبو:ذاود: إذا""؟ كانت الهشرة لله الى فلي بعىء من هذاه إن الع كلل هجر 
عفن انساتة أرنية عيباسا وهشو ابن عد ابن له حت هات انهو 177 
قلت: وكان سيدي الشيخ عبد العزيز الذيرِيني”* يقول: لا يليقٌ الهجرٌ بأمثالنا 
الغارقين فى خحظرظ تفوسهم » وإنما يليقٌ الهجرٌ بالعلماء بالله تعالى الغوّاصينَ على دسائس 
الس 
وروى الْبَنْهِقَيٌ وغيره مرفوعاً ومرسلا: «يَطَلِعُ اللهُ تَعَالى عَلى عِبَادِهِ ليل النْضْفٍ مِنْ 
شنال قلف لأغل الأزض» إِلّا لِمُمْرِكِ أ مُشَاحِنَ0”*) 
)١(‏ عزاه لابن أبي شيبة المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (5/ 7077) من حديث هشام بن عامر. 
زهة أبو داود : 46 والبيهقى فى «الآداب»: اك من حديث حدرد بن أبي خدرد الأسلمي. 
(؟) مسلم: ١٠/ء‏ وأخرجه أحمد: 215737 من حديث جابر بن عبد الله . 
(4) انظر : «الترغيب والترهيب؟1: (70577/7). 
(5) مالك في «الموطأ»: »118١‏ ومسلم: 21047 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : «إلا امرأف؛ 
والمثغبت من الأصل والمصدر. 
0 في المطبوع : «(وإذالء والمثبت من الأصل والمصدر. 
(6»0 أبو داود بعد: 194١5‏ 
(4) تقدمت ترجمته . 
ث2 الب لبيهقي في اس شعب الإيمان»: م من حديث أبي موسى الأشعريء وأخرجه ابن حبان في 
«صحيحها: 22325. من حديث معاذ بن جبل . 
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قلت: وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول [س :أ/ 6 ؟١؟]:‏ ينبغي للشيخ إذا 
صعود عملهما إلى ديواتن السماء. والله أعلم . 


العهد التاسع والثلاثون بعد المائة 
في النهي عن تكغفير المسلم 


أل عَلَينَا العَهَدٌ العَامُّ من رسول الله كلِ: أن لا نتهاونَ بحصائدٍ ألسنتناء كقولنا في 
حال غضب على مسلم: يا كافرٌء يا قليل الدين» يا عديمّ الدين» ونحو ذلك مع جهلنا 
بعاقبته» فإن أطلعنا الله تعالى من طريق الكشف الصحيح الذي لا يدخله محوٌ على أن ذلك 
المسلم يموت كافراء أو قليل الدين» أو عديمه فلنا ذلك. 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثيرٌ من الناس حال غضبهم., اللهم إلا أن يكون القائل 
لذلك يقصد به كفر النعمة» أو الكفر الذي لا يخرج به المسلم عن دين الإسلام» المُشار 
إليه بقوله تعالى: ومن لَّرْ يحَكر يمآ أَنرَلَ أنَّهُ مَأوْليِكَ هم الْكَفْرُوت4 [الماشسة: 4؛]. 

قال قتادة ومجاهدٌ وغيرهما: هو كفرُ لا يخرج به المسلم عن الإسلام» ونظير ذلك 
توله يَكئهِ: «المِرَاءً فِي الْقُرْآنِ كُفْر)”2 . 

يعني : التشكيك فيهء فيأتي المُماري لمن”" يَفْهِمْ من القرآن أمراً يجزمٌ به» فيدخل 
عليه الشبهة حتى يُشَككه فيهء ويخرجه عن الجزم به. 

واعلم أنه لا ينبغي لولد الصّلبٍ أو ولد القلب أن يستفتي”" على والده المذكور إذا 
سبق لسانثهُ [ظ :أ/ اه ] بقوله: يا كافرُء يا نصرانيئ» يا يهوديٌ» يا مُشرك بالله» يا مُراقٌ 
الدم؛ ونحو ذلكء فإن مراد والده بذلك تغليظ؟؟ الأمر الذي خالفه فيه» وتغليظه عليه 22 
وتقبيحُه في عينه لا غيرٌء بدليل أنه إذا وقع في معصيةء وأرادوا أن يقتلوه أو يضربوه. لا 
يَهونُ عليهء مع أن كل هذه الأمور تحتمل التأويل» فإن الكفر هو الستر ولا بد أن يستر 


للق أخرجه أبو داود: اق وابن حبان في (صحيحه» : ل من حديث أبي هريرة. 
(؟) في المطبوع: «الرائي لن»» والمثبت من الأصل وهو الأصوب. 

(؟) في المطبوع: «أن يستسعى». والمثيت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع: «تعظيم»» والمئبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) عبارة: «وتغليظه عليه»» زيادة من نسخة مخطوطة. 
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ذلك الشخص عن الناس أمرأ ماء والنصرانئٌ الذي ينصر غيره في أمرء واليهودي المائلٌ إلى 
تنه الراجع اله والمكركة باق االمصره بن""ا' في وجوه أن قعل أربتلك + والشراق العام 
الذي يُفصد أو يُحجمء ونحو ذلك. فاعلم ذلك. 

وروى مالك والشيخان وغيرهه”' مرفوعاً: (إِذَا قَالَ الرّجُلْ لأخيه: يا كافزء فَقَذْ باء 
ها أَحَدُهُماء فَإنْ كان كما قِيلء وإِلَّا رَجَعَتْ عَلَئهِه”" 

وفي رواية لابن جبّان في «صحيحه' مرفوعاً: ما أكفْرَ رَجُل رجلا إِلّا بَاءَ أَحَدُهُما بها 
إِنْ كان كَافِرء وَإِلَا كثْرَ يكير يو40) 

وروى البزَّارُ مرفوعاً ورُواته ثقات: (إذا قَالَ الرَجُلْ لآخيه: يَا كَافرُء فَهُوَ كقَئلده0» 
والله أعلم . 

العهد الاربعون بعد المائة 


في النهي عن السب واللعن 

جد عَلَينَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله يَكِ: أن لا نسبٌ آدميّاء ولا بهيمة؛ ولا غيرهما 
من المخلوقاتء ولا تَلْعَتَهما إلا بلعنة الله تعالى» كَلعْيْنا إبليس إذا تراءى لنا مثلاً أو ذكر 
اسمه؛ وكَلْعْن من عَمِلَ عَمل قوم لوطء أو غيّر حدود الأرضء أو ذبح لغير الل أو كان 
اللّعن لغير معيّنء كقولنا: لعن الله اليهود: ونحو ذلك. ويجبٌ على كل مسلم أن يعوّد 
لسانه الكلام الصدق والحسنء دون الكذب والقبيح. 

وقد بلغنا أن عيسى عليه والسلام مَرٌ عليه" خنزيرٌء فقال ما معناه: أَنْعِم صباحاً. 
فقيل له في ذلك؟ فقال: إنما فعلتٌ ذلك لأعوّد لساني الكلام الحسن””" . 


)١(‏ في المطبوع: «والمشرك بدى والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبوع: «وغيرهما؛» والمثبت من الأصل . 

(*) مالك: .19٠١‏ والبخاري: »51١5‏ ومسلم: +5١7‏ من حديث ابن عمر. 

(1) ابن حبان: 04937. من حديث أبي سعيد الخدري. وفي المطبوع: «ما كفر'» والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(5) البزار في «مسنده»: .7١75‏ من حديث عِمران بن خصين. وفي المطبوع : «كمثله؛. والمثبت من 
الأصل والمصدر. 

. في المطبوع: «على». والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) انظر : «إحياء علوم الدين؟: (519/5). 
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ويحتاح العامل بهذا العهد إلى رياضة تامّةِ على يد شيخ»؛ حتى يَمحقٌ من نفسه 
الرُعونات» ويخلّقه بالأخلاق الحسنة؛ وإلا فلا يشم من العمل بهذا العهد رائحةء #وَأَمَّه 


#2 مي 


عَفْوْرٌ يحي # [النساء: 26], 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «سِبّابٌ المسلم فُسُوقُء وَقتاله كُفْرَ0 

وروى ابن جِبّان في «صحيحه مرفوعاً: «المُسْتبَانِ شَيِطَانَانِ يَتَهَائْرَانِ ويتْكاذَبَانِ»”") 

وروى أبو داود وغيره مرفوعاً متصلاً: أَنَّ النّبيّ كال لِجَابرٍ بن سُلَئِمِ : «لا تَسْبُْ 
أحَداً». قَالَ جَابيرٌ: فمَا سَبَبْتُ [ظ:ب/ ل/اه"] بَعْدَ ذَلِكَ خُرًا ولخدا زلا عم 
ا لع 

وروى البخاري وغيره [س: ب/ 170] مرفوعاً: (إنّ من أَكْبَرِ الكَبَائرٍ أنْ يَلْعْنَ الرَجُلُ 
وَالِديْهِ؛ قيل : يا رَسُولَ اللّه ! وَكَئِفَ يَلْعْن الوّجَلٍ عل والدئة؟ ال ليشت أنا الرّجْل فيسب أَبَام 


وَيَسبٌ أمَهُ فِيَسَبٌ 2 

وروى مسله” *' وغيره مرفوعاً: 'لَا يَنبَفِي لِصَدِيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَاناً:”"©) 

وفي رواية للحاكم مرفوعاً : للا يَجْتَمِعُ أَنْ يَكُونُوا 0 صتيفيةغ0, 

قال ذلك لأبي بكر رضي الله عنه حين لعن بعض رقيقه9 . 

وروى الطبراني بإننناد يده عن سَلّمة بن الأكوع قال: كنا إذا رأينا الرجِلّ يَلْعَنٌّ 
الخانودر اننا أنه اه الى بارا قن الك 


وروى أبو داود مرفوعاً: (إِنَّ الْعَبْدَ ذا لَعَن شَبْعِاًء فَإِنْ كَانَ أفلاً لِتَلكَ اللّغتة وَإِلَّا 
رَجَعْتْ إِلَى قَائلها»”” "© 


)١(‏ البخاري: »1١54‏ ومسلم: ١؛»‏ وأخرجه أحمد: 5١١7‏ و411!8»: من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) ابن حبان: 01/57 ولا”الاه. من حديث عياض بن جمار. وفي المطبوع: "يتغامزان»: والمثبت من 
الأصل والمصدر. 

(*) أبو داود: 5084 واللفظ له وأخرجه الترمذي: »775١‏ وابن حبان في اصحيحه؛: 077 

(4:) البخاري: 591/7. ومسلم: 2577 وأخرجه أحمد: 1/٠19‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) في المطبوع : «البخاري»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن الحديث ليس عند البخاري . 

(1) مسلم: 25728 وأخرجه أحمد: 44417» من حديث أبي هريرة. 

(0) الحاكم في «المستدرك»: (١//ا4)»‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) النظر: «شعب الإيمان» للبيهقى : 4 » من حديث عائشة الصديقة. 

(9) الطبراتى فى #الأوسط»: 571/5 

)0٠١(‏ أبو داود: 4300» من حديث أبي الدرداء. 


لحف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى مسلم وغيره: أن رَسُولَ الله يله سَمِعَ امْرَأَةَ مِنَ الأَنَضَارٍ في بَعْض أَسْفَارِهٍ 
تَلْعَنُ نَاقْتَهَا جين م ضجرّتثُ» فَقَالَ عله : «حُزُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعْوهَاء فَإِنَهَا مَلْعُونُة . 

قال عِمْرانُ بِنُ خصين : فكأئي أَرَاهَا الآن تَمْشِي فِي الّاسء ما يغرضٌ لَهَا أحَد” 

وروى أبو يَعْلى وابنٌ أبي الدنيا: أن رَسُولَ الله وَل رَأَى رَجُلا يَلْعَنْ بَعِيرَهُ فَقَالَ 
النَِّيُ ل : «يا عَْدَ اللا ا نَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُونِ)"" 

وروى النّسائي مرفوعاً: «لا تَسُبُوا اذيك فَإنهُ يُوقِظ للصّلَاقو9© 

وفي روايةٍ للطبرانيّ: أن دبكاً صَرَخَ عِنْدَ رَسْولٍ الله يلء فَسَبْهُ رَجْلُء فَقَالَ: «لا 
تَلْعَنْهُ وَلَا تَسْبّهُء فإِنّهُ يَدعُو للصّلدة»”*» 

وروى أبو يعْلى وغيره: إن رَجُلا لَدَعْنْهُ ُِعُوتٌُ فَلَعَتَهَاء فَثَالَ الئَنْ يَكلِ: «لا تَلْعَنْهَاء 
َإنها تَبَهَثْ تَبيَا مِنَ الأنبياءٍ يلصّلَاقا*) 

أوفي روايةٍ للبزّار ورجاله رجال الصحيح: « تَسَبْهُ - يعني : : البرغوثث - فَإِنْهُ أَنقَظَ بها 
مِنَ الْأَنْبيَاءٍ لِصَلَاةٍ الضبْح»"" . 

وروى الطّبراني: أَنَّ الْبَرَاغِيتَ ذُكِرَتْ عِنْدَ الي يل كَقَالَ : «إِنْهَا وقظ للصّلا»9" . 

وفي رواية له عن علي رضي ألله عنه قال : نَوَلْمَا متلا فَادّنْنَا الَْرَاعيتُ فُسَبَيْتَاهَاء 
َقَالَ رَسُولُ الله يه : «لَا تَسْبُوهَاء فَبِعْمَتِ الدَابَة فَإنهَا أَيِقَطدَكُمْ لِذِكْرِ اللّهِ عََ وجل:2 , 


زدلق مسلم: 15 وأخرجه أحمد: علامة 21١‏ من حديث عمران بن خصين . 

(؟) أبو يعلى في امسنده»: 7777 وابن أبي الدنيا في «الصمت؛: :59٠‏ من حديث أنس بن مالك» 
بإسناد جيد؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 14/7" 

زفوف النسائي ة فى «الكبرى»: مغك وأخرجه أبو داود: ١‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. 

)2 الطبرانى فى «الكبير!: 91/95 وأخرجه البزار: ٠ 2*٠‏ واللفظ لهء من حديث عبد الله بن مسعودء 
وإسناد البزار لا بأس به؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (9/ 09315 . 
رواته رواة الصحيح إلا سويد بن إبراهيم؛ قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. 

(5) البزار: 50847». من حديث أنس. 

زفق الطبراني في «الأوسط»: 7 ., من حديث أنس. قال الهيثمي في «المجمم» :)١58/8(‏ رجال 
الطبراني ثقات؛ وفي سعيد بن بشير ضعف»؛ وهو ثقة . 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 8١95غ‏ وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)١5131/8(‏ فيه سعد بن طريف؛ وهو 
متروك . 


لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية ١‏ 


وروى أبو داود والنّرمذي وابن جبّان: أَنْ رَجُلاً لَعَنَ الرَيحَ عند رَسول الله لة. 
فَمَالَ: «لا تَلْمَنِ الريحَ [ظ :558/1]» فَإِنْهَا مَأْمُورَة مَنْ لَعَنَ شَيئاً ليس لَه بأهل 55-0 
اللْغتهُ عَلَّيده2"7. والله أعلم. 

العهد الحادي والاريعون بعد الماثة 
في النهي عن القذف 

َخدٌ عَلَينَا المَهِدُ العَامُ من رسول الله ككل: أن لا نطلق ألسنتنا بألفاظ تفهم منها القذف 
لأحدٍ من المسلمين؛ فضلاً عن القذف الصّريح» وإن وقع أننا وقعنا في ذلك سلمنا ننفوسنا 
للمقدوف: يتصرف أفنها كنف يقاب ولا نتشفّع عنده بأحد من الأكابر أو من أصحابه» 
ليسامحنا بترك الحدّء ولو كان من أرقائنا. 

وهذا العهدُ يخلّ به كثير من الناس» فيقعٌ أحدهم في عرض أخيه المسلم بحسب 
إشاعة الناس الذين لا يتورّعُون في مُنطق» ويقول': فلانٌ كلبٌء فلانٌ قاسقٌء فلان 
لُوطىٌ»ء فلانٌ يشرب الخمرء فلان زانٍء فلان يَبْلعُ الحشيشء» فلا علق فلانةٌ تُحبَه"'. 
ونحو ذلك» ولا رآه قط على فاحشةٍ من هذه الفواحشء ولا أقيمت عند الحاكم بذلك بينةٌ 
عادلة» وهذا كله من عدم خوف من وقع في ذلك على دينه. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح». حتى يخرق 
تقد زنج لحان" > الناان لوت وسطانق ونا وي قن لقاو ا ما يمشي عند الله 
هناك فيفعله هُناء وما لا يمشي هناك فيتركه هناء ومن لم يسلك ‏ كما ذكرنا ‏ فمن لازمه 
أن لا يشم شيئاً من رائحة التورع عن الوقوع في أعراض”'' المسلمين ذرة”" . ظوَأمَهُ عَلِيمُ 
عَكمٌ4. 


. أبو داود: 8408»ء والترمذي: 1918» وابن حبان فى #«صحيحه!): 01/46 : من حديث اين عباس‎ )١( 
وفي المطبوع : «فقال له رسول الله يي والمثبت من الأصل والمصدر.‎ 

(؟) في المطبوع : «ويقولون»: والمثبت من الأصل . 

(') في نسخة مخطوطة: «قحبة»» والمثبت من الأصل . 

(14) سقطت من المطبوع . 

(5) في (ظ) زيادة: «الناس». 

قف سقطت من المطبوع . 


447 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «اجْبَنِبُوا | لسَبْع المُوبقات» نَذَّكرَ منْهُءً: اوقلّف 
[س :7/1 17؟1] المُخْصَئَاتٍ الْغَاقِلَاتِ المُؤْمئات)”' . 

وروى ابن جبّان في «صحيحه» مركوعا > كن اكز الْكَبَائِرٍ عِنْدَ الله نوم القيامة ري 
3 م1 

وروى الطّبراني بإسنادٍ جيدٍ مرفوعاً: «مَنْ ذَكَرَ أمْرَأ بِشَيْءِ ليس فيه ليعِيبَُ به. حَبْسَه الله 
تَعَالَى في نَارٍ جهَتمَ حَتَّى بتي بِتقَاذِمَا قال فيه" 
الْقِيَامَهَ إِلَّا أَنْ يَكونَ كما قال '. 

قلت: في هذا الحديث تصريحٌ بأن أحكام الدار الآخرة غير مخالف”” الحكم 
الشرعي في دار الدنياء وإلا فقد صرّحت الأحاديث بتحريم الغيبة والنميمة» وإن كان 
صاحبها مُحقَّاء والله أعلم. 

وروىك الحاكم» وقال: صحيح الإسناد» عن عمرو بن العاصص : أنه زان عمةً له 
فدعَتْ له بطعامء فأبطأت الجاريةء فقالت: ألا تستعجلي يا زَانِيةُ؟ فقال عمرو: سبحان الله! 
لم كا تي هل اطلعت منها على زنّى؟ قالت: لوانت قال > إلى بدك وول 
[ظ:ب/8ه*] الله يي يقول: «أيْمَا عَبْدِ أو امْرََةٍ قال أو قَالتٌ لِوَلِيَدَتهًا + نا رَائيةٌ) وَل تَطلِغ 
مِنهَا عَلَى رَنَى جَلَدَنْهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمّ الْقِيَامَة؛ لأنّهُ لَا حَدَ لَهْنّ في الدّنْيَاا””2 والله أعلم . 


العهد الثاني والأربعون بعد الماثة 


في النهي عن ترويع المسلم 
أخدَ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله يه: أن لا نروْعَ مسلمآء ولا نشير إليه بسلاج 


)200 البخاري : 70777 ومسلم: 2577 من حديث أبي هريرة. 

(؟) ابن حبان: 755659» من حديث عبد الله بن عمرو. 

(*) عزاه للطبراني ابن كثير في «جامع المسانيد»: 4 من حديث أبي الدرداء. 

)2 البخاري : 235888 وملم: 215١١‏ من حديث أبي هريرة . 

)2 في بعض النسخ المخطوطة : «قد تخالف». 

(<) الحاكم في «المستدرك»: :)77١/4(‏ وتعقبه الذهبي قائلا: بل عبد الملك بن هارون متروك باتفاق. 
حتى قيل فيه : دجالٌ. وفي المطبوع: #تستعجلين*؛ والمثبت من الأصل و«المستدرك». 


لواقح الأتوار القدسية في بيان العهود المحمدية ؟5: 


ونحوهء لا جادين ولا مازحين ء لا سيما الأطفال» وإذا طلبنا أن''' نخوّفهم لينامُوا في الليل 
مثلاء أو يسكتوا عن الصياح. خحَوّفناهم بتغليظ الصوت أو بالبعوة؛ كقولنا: اسكت. البعؤة 
جاءت» ونعني بها قيام الساعة؛ لأن كل عاقل يخاف من مجيئها. 

وعدا العية يشل ن؟" كيز عن الدائن 2 ريق ولق إمنا لشب فيعال الهم + تلعيون 
بشيءٍ نهى عنه الشارع صَلةِ. واعتنى بالنهي عنه. 

واعلم أن من أقبح الأمور أن يخاصمَ الرجل أخاهء ثم يصير يخيفه بشكواه من بيوت 

3 3 5 1 8 0 32 5 5 5 زفرفق 

الحكام. وربما حلف انه لا بد ان يشتكيه للمفتش مثلاء أو للوالي» أو للقاضي”"“: وريما 
كان المُخَافُ ضعيفٌ القلب لا عادة له بدخولٍ بيوت الحكام» فيرى سلب ماله أهون عليه 

ع 20 
من الوقوف بين يدي حاكو” 

فالزم يا أخي حرمة المسلمين كما أمرك الشارع. ولا تتهاون وتقول: إنما أنا ألعبُ» 
وليسّ مقصودي شكوى حقيقة» فإنه سُوءُ أدب عظيمء فإياك ثم إياك من ذلك» واللته يتولى 
هداك . 

وقل رو أب و داوق أن أصحاب رَسُولٍ الله يَقيةِ كانوا سَائرِينَ مَعَّ النّبِي يله قَنَامَ 
رجلٌ منهم؛ فانطلق رَجَلُ إلى حَبْلٍ مَعَهُ فأَحَدَّفُ فَفْرِعَ فقال رسولُ الله يئِ: «لا يحل 
ا 0 ور ا ماعه :(ه) 9 
لِمَسْلم أن يُرَوعَ مسلماه 5 

وفي رواية للطّبرانيّ: أن رجلا كان مسافراً مع النِيّ كل فسَفَىَ على راحلته» فانتزع 
رجلُ سَهْماً من كِنَانتِهء فانتبّه فَرّعأء فقال رسول الله كَله: دلا يَجَلُلِمُسْلِم أنْ يُرَوْعَ 
0 31 1 


ومعنى «خفق»): نعس . 


. في المطبوع: «أنناة» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «يقع في خيانته؛: والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع : «أو للقاضي أو للوالي»» والمئبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «من الحكام والوقوف بين أيديهم"» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) أبو داود: 4000884؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وفي المطبوع: «فقام رجل معه'. و«إلى جمل»؛ 
والمثبت من الأصل ومن اسئن أبي داود» وهو الصواب . 

(5) الطبراتى كما عزاه إليه المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 17١5»؛‏ من حديث النعمان بن بشيرء وقال 
السذرية رؤائه ثنات. 


:ةع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وروى أبو داود والتُرمذي مرفوعاً: دلا بَأْحَذَنّ أخذكم متاع أخيه لاعباء ولا 20 

زروكق البزَّارُ والطيرات د وغيرهما: أنَّ رجلا َخَذْ نَعْلَ رجل فغيّبها وهو يمزح. 
فذْكرَ ذلك لرسول الله يل فقال : : ١لا‏ نُرَوْعُوا المُسْلِمَ» فَإِنّ رَوْعَةَ المُسْلم ظُلْمْ عَظِيمَ»0". 

وروى ١‏ لطبراني : أن رجلاً [ظ :1أ/9ه] كان عند النَّبيّ كين فقام ونسيّ نعليه. 
فأخذهما رجلٌ فوضعهُمًا تحته: فرجع الرجلٌ» فقال: نَعْلَىَّ! فقال القوم: ما رأيناهُمَاء فقال 
الرجل : هُوَ ذهء فقال النبي كَكةِ: «فكيف برَوعَةٍ المُؤْمِن) مرت اول 

وروى الطبراني مرفوعاً: ١‏ مَنْ أَخَافٌ مُؤْمِناً كَانَ حَقًا عَلَى الله أن لَا يُوَمْتَهُ من أفْرَاع 
يَوْم الْقَيامَة0*) 

وفي رواية له أيضأ مرفوعا"': من نْظَرَ إلى مُسْلِمٍ [آس : ب/ 551 لظْرَة يخِيفُُ فيها 
غير حَقّ ) أَحَافَهُ اللّهُ تَعَالَى يَوْم م الْقَيَامَةِع2©0 

وروقفق الشيخان مرفوعاً: ام إلى اج بالشلاح, َإِنَه لا يذري لَعَل 
الشَيِطَانَ يَنْرْعٌ في يَدِهِ فَيَقَعُ في خُفْرَةٍ مِنَ النّارِ»”* 

ومعنى اليَنْزَعٌ) : يرمي » وأصل النرع : الطعنٌ والفساد. 

وورع عملم 0 لمن أَشَارَ إلى أدية بِحَدِيدَة إن المَلائكة تَلْعَْهُ [حَنّى يَدَعَهُ] 


وإِن نْ كان أحََاهُ لأبيه ربل 


)١(‏ أبو داود: *500: والترمذي: »5١٠‏ من حديث يزيد أبي السائب بن يزيدء وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب. ١‏ 

(؟) في المطبوع: «الطبراني والبزار»» والمثبت من الأصل والمصد 

(9) البزار: 1677 وعزاه للطبراني الهيئمي في «المجمع»: (/88") من حديث عامر بن ربيعة» وقال 
الهيثمي : فيه عاصم بن عبيد الله؟ وهو ضعيف. 

(5) الطبراني في «الكبير»: 444٠‏ من حديث أبي حسن العقبي البدري. قال الهيئمي في «المجمع» 
(85/5"): فيه حسين بن عبد الله الهاشمي؛ وهو ضعيف. وفي المطبوع: «هودة»؛ والمثبت من 
الأصل ومن «معجم الطبراني». 

(0) الطبراني في «الأوسط): 776١0‏ من حديث ابن عمر» وقال الهيثمي في «المجمع» (87/7): فيه 
محمد بن حفص الوصابي؛ وهو ضعيف. 

(7) سقطت من المطبوع . 

(19) الطبراني كما عزاه إليه الهيئمي في «المجمع»: (7/ 7886). من حديث عبد الله بن عمروء وقال: فيه 
عاصم بن عبيد الله ؟ وهو ضعيف. 

م00 البخاري : 217/7 ومسلم: 73774؛ من حديث أبي هريرة. 

)14 مسلم: 2777ء وأخرجه أحمد: 1/877 من حديث أبي هريرة. وما بين[ ] زيادة من «صحيح مسلم؟. 
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وروى الشيخان مرفوعاً: «إِذَا تَوَاجَة المُسْلِمَانِ يسَيِفَيهماء فَالْقَالُ وَالمَفْمُولُ في 
الثارن0؟ . 

وفي رواية لهما أيضاً: «إذَا المُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أخيه الشلاح. فَهُمَا عَلَى 
خَرْفٍ جهنم فَإذًا قَْلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعا فَقِيلَ: يا رسولٌ الله! هذا الْقَاتلَ 
نَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنّهُ أَرَاد قَقْلَ صَاحِبهه”") 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «سِبَابُ المُسْلِمِ قُسُوقُ2 وَبِتَالَُهُ كُفْرٌه” . والله 
أعلم . 

العهد الثالث والأريعون بعد المائة 


في النهي عن سب الدهر 

أَخْدَّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نسب الذَّهِرٌ الذي نحن فيه» يعني : 
الزمانَء وأما سبّه بالمعنى الآخر؛ فهر كفرٌ صريخ. 

وهذا العهدُ يقع في خيانته كثيرٌ من العلماء والصالحين؛ فضلاً عن العٌوام والفاسقين» 
فيقولون: هذا زمانُ السّوءِء هذا زمانُ الشَؤمء وكأنهم يسبّون أنفسهم؛ إذ الشرٌ والخيرٌ إنما 
عا فعن التكلق لا فل الرمان» اهدو 

تبي كاضنيا و لتكت نياتنا ونلا لتويك مه مع وهبواتة 

إلى آخر ما قالوا”؟». وقي الحديث: (إذَا قَالَ ابن آدَمَ: لَعَنَ اللّهُ الدُنياء قَالَتِ الدَُنْا : 
لَعْنَ اللّهُ أَعْصَائًا لِدَيْهو . 

فافهم. وأضف الشرّ والشّْم إلى المكلَفِينَ فإنه صدقٌ» بخلاف الزمان» ومن تأمّل في 
نفسه وَجََدَ نفسه تحت حكم قضاهء الله وقّدّرِه في كلّ ما يقع على يديه من المعاصي 


)١(‏ البخاري: ١ء‏ ومسلم: 7597 واللفظ له من حديث أبي بكرة. 

زفق البخاري : ؟لمد/اوضء ومسلم: ملل من حديث أبى بكرة. وفي المطبوع: «إن المسلمين؟؛ والمثبت 
من الأصل والمصدر. 

إفرة البخاري : 14/8 » ومسلم: ١؟*”‏ وأخرجه أحمد: 77417 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4) البيت للشافعيء» انظر : «ديوانه؛ ص ٠١7‏ 

للق أخرجه الحاكم في «المستدرك»: 8 من حديث طارق بن أشيمء وقال + صحيح الإسنادء 
وتعقبه الذهبي قائلاً: بل منكر . 
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والشُرورء فليس في يده دَفْعُهَا عنه. ولا دفع جزائها عنه إذا وقعت. وكذلك جَميمُْ أفعال 
الظلمة والولاة. 

فأمسك يا أخي الأصلء وتنزّل في الفروع [ظ :ب/09؟] من غير غفلةٍ عن مشاهدة 
الأصل ؛ لئلا تشرك بالله تعالى شيئاً من خلقه على وجه؛ أنْ لذلك الشيء أثراً في إيجاد 
الأفعال» وأضف الأفعال إلى الخلق من حيث الوجه الذي أضافه الحقٌ تعالى إليهم بقوله 
تعالى: ##تَْعَلُورت4 [النحل: 4١‏ لتَسْمَنُونَ4 [البقرة: 74]» تبون [الأنعام: 01 ونحو 
ذلك . 


وسمعت سيدي عليًا"'' الخواص رحمه الله يقول: اجتمع أصحابٌ سيدي الشيخ 
سالم أبي النجا”' بمدينة فوّة بالبحيرة وهو محتضرٌ وكانوا سبعمائة”'' رجلء فقالوا له: 
أوصنا في هذا الوقت وصية موجزةٌ نحفظها عنك. فسكتء ثم قال: اعلموا يا إخواننا أن 
كل ما في الوجود يقابلكم بشاكلة ما بَرَرّ منكم من الأعمال الظاهرة والباطنة» فانظروا كيف 
تكونون. 

قلت: وهو”*» كلام في غاية النفاسة» فمن تأمّله لم يضف قط إلى الزمان وأهله شيعاً 
إلا على وجه الاستنادء لأجل إقامة الحدود والتكاليف,» كما أشار إليه حديث: «الدُنْيَا 
مَلْعُونَةٌ مَلْعُونُ ما فِيهَاء إِلَا ذِكُرُ الله وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمُ أو تعلو . اي 

فلولا أنه يصحٌ نسبة الأمور للدنيا ما أخبر الشارع يكيل أنها ملعونة؛ فتأمله. والله يتولى 


هداك . 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «قَالَ الله تَعَالّى: يَسْبُ بَئُو آدَمْ الذَّهْرَ وَأَنَا الدَهْرُ 
بيَدِي اللَبِلُ وَالتَهارُ)!© 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع زيادة: «الفوي»؛ والمثبت من الأصلء. وهو الشيخ أبو النجا سالم الفوي المغربي» توفي 
سنة (0757ه). انظر أخباره في اطبقات الأولياء»؛ ص: ٠7٠١‏ 

(*) في بعض النسخ المخطوطة : «ستمائة». 

(5) في المطبوع: «وهذا»؛ والمثبت من الأصل . 

(0) أخرجه الترمذي: 757ء وابن ماجه: 0441١7‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب . 

0300 البخاري: 44877», ومسلم: 408575 وأخرجه أحمد: 1/510 من حديث أبي هريرة . 
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وق نوواءةة واي اتلك ليله وتقارة وإذا شَدْتٌ قبِضْتهما”"2 
وفي رواية لمسلم: ١لا‏ يَسْبُ أَحدُكُمْ الدّغرء مسد 98 


وفى روايةٍ للبخاري : : ١لا‏ نُسَمُوا الْعتبَ الْكَرْمَء ولا تكولوا: خَيبةَ الدّهرء فإنَّ الله هو 


وفي رواية لأبي داود والحاكم وغيرهما مرفوعاً: : 'قَالَ الله عَزْ وَجَلَ : يؤْذِيني ابن آَدَمْء 
َقولُ: يَا خَيِبَةَ الدّفر فَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: يَا خَيِبَةَ الدَّمْرء فَإِنْي أَنَا الدَهرٌء أقلبُ ليله 


وروى الحاكم والبَيهقي مرفوعاً: «يَقُولُ الله عَزْ وَجَلَ: اسْتَفْرَضْتُ عَبْدِي فلم 
يُفْرِضْنِيء وَشَتَمَنِي عَبْدِي وَهُوَ لّا يَذْرِيء بَقُولُ: وَا دَهْرَاهُ وَا دَهْرَاُ وَأَنَا الدّهْرو!*) 

قي رواية للبَيِهقي : ١لا‏ تَسْبُوا الدّهْرَء قَالَ اللّهُ عَنّْ وَجَلَّ [س:577/1]: أن الدَّهْرُ 
الأََامُ وَاللِّالي أَجَدَدُها وَأَِْيهاء وَآنِي بمُلُوك بَعدَ مُلُوِ:0© 

وقوله: «أنا الدهرٌ؛ ضبطه الجمهور بضِمٌ الراء. 

وكات أبو داود يتكرٌ ضِمٌّ الراء» ويقول: لو كان كذلك كان”" اسماً من أسماء الله 
تعالى» وكان يقول: إنما هو بفتح الراء على الططو:27 ومعتانة. أنا :اطول النهي والزمات» 
أقَلبُ [ظ :1/ ]5٠‏ الليلَ والتهارّء ورجّح هذا بعضهه”؟ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 82754غ من حديث أبي هريرة. 

(؟) مسلم: 20851 وأخرجه أحمد: 1/781؛ من حديث أبي هريرة. 

() البخاري: 271481 من حديث أبي هريرة. 

(4) أبو داود: 0714 والحاكم في «المستدرك»: (407/7): من حديث أبي هريرة» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (01/84/1): من حديث أبي هريرة؛ وصححه ووافقه الذهبي» ورواية البيهقي 
ستأتي قريباً. 

00( العسيقي فى افيد الإيمان»: 25579 وأخرجه أحمد: 4148 .٠١‏ من حديث أبي هريرة. وفي 
المطبوع : «أجددهما وأبليهما»؛ والمئبت من الأصل والمصدر. 

(0) في المطبوع: «لكانه. والمثبت من الأصل. 

(4) في المطبوع: «الظرف»» والمثبت من الأصل . 

)0 انظر تفصيل ذلك في : «الترغيب والترهيب» : (117//9 )2 وافتح الباري؛ لابن حجر : (ا/رهه1). 
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العهد الرابع والاربعون بعد المائة 
في النهي عن النميمة 

أَخْدَّ عَلَينَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله يل: أن لا نُسارِرَ أحداً قط من إخواننا أو 
غيرهم''" بنميمةٍ إلا بطريق شرعئ» كما إذا رأينا ظالماً قد عَرّمَ على أحَذٍ مال أحدٍ بغير 
عن الغ ا شر أر2 »عن لخدي انوملع ارب الروادة الك اا ا 
عزم على السعي على أنه يوليه وظيفةً لا يطيقٌ القيام بحقّهاء كأن يجعله قاضياً. أو عاملاء 
أو مُحتسباًء أو نحو ذلك. فإن النميمة ما حرمت إلا على وجه الإفسادء #وَآنَه يَعْلَمُ 
لْمْفْسِد مِنَ الْمُضَلِح4 (البقرة: .]72١‏ 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثيرٌ من أهل هذا الزمانء ويقولون لمن نموا له: لا تقل: 
إني قلتٌُ لك. وصارت الإقامة بين أظهرهم”'' من أخوف ما يكون. 

وقد أجمعت الأمةُ على تحريم النميمة» وأنها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل» 
فخذ حذرك يا أخي من كل من نَمّ لكء فإنه ينم عليك بيقين» وكن من”" عالية العَوالٍ في 
لخن ولا وساف »افلس لبلا دوه إلا الله الملق الحطين. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً : ١لا‏ يَدْخُلُ الْجَنَة نَمَاة)40 . 

وفي رواية: «قَنَاتٌاء وهو بمعنى النّمام”*. 

وقيل: «النّمامْ» : الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديئاً فينم عليهه”': و«القَّنَّاتُ1: 
الذي يتسمُمْ عليهم وهم لا يعلمون؛ ثم ينم" . 

وتقدم حديث الشيخين مرفوعاً: «أَنّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَةو0» 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع : «أظهركم»» والمثبت من الأصل . 

() سقطت من المطبوع . 

(54) البخاري: 250557 ومسلم: وأخرجه أحمد: 77770. من حديث حذيفة. 

(0) هى من رواية البخاري المتقدمة أنفا. 

)2000 في بعض النسخ الممخطوطة زيادة: «فيهة؛ والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 
(90) انظر: «الترغبب والترهيب»: (7/ *737). 

(8) البخاري: 71. ومسلم: 71/9 من حديث ابن عباس . 
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وروى الطبراني مرفوعاً : «النْمِيمَةُ والشْتِيِمَةُ وَالْحَمِيِهُ في الثّاره”") 

وفي رواية: إِنَّ النْمِيمَةَ وَالْحِقْدَ في النّار لا يَجْتَمعان في قلب مُشلم”" 

وروى أبو يَعْلى وابن جِبّان في «صحيحه؛ مرفوعاً: "ألا إِنّْ الكذب ود الوجه. 
وَالنَمِيِمَةٌ مِنْ عَذَابِ القت 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: ١شَرُ‏ عِبَادٍ اللّهِ: المَشَّاوُونَ بِالنّميمةَ المُفْرَفُون بين 
الأحبّةء الْبَاغُونَ البُرَآءَ العَنَثْ90©' . 

وفي روايةٍ لأبي الشيخ: «الْهَمَارُونَ وَاللَمَارُونَ؛ وَالمَشَاؤُونَ بِالنمِيمَةِ البَاهُون لِلْبْرَآء 
العَنَتَ؛ٍ يَحُشُرُهُمُ الله في وجوه الكلّاب:. 

وروى أبو داود وابن حِبّان في «صحيحه) مرفوعاً في حديث طويل: «فَإِنَّ فَسَاةَ ذَاتِ 
الْبين هي الْحَالقَة9' . 

َْ قال ابن جِيَّان: ويروى عن النبي يل أنه قال: ١لا‏ أَقُولُ: نَحْلِقُ الشَّمْرَ وَلْكَنْ 
َقُولَ: تحْلِقٌ الدّيق»9؟. والله أعلم [ظ:ب/ 50"]. 


)1( الطبراتي في «الكبير»: 6© من حديث اين عمرء وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)9١6/4(‏ فيه 
محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه؛ وكلاهما ضعيف وقد وثقًا ‏ 

69 أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 8767 » من حديث ابن عمر. قال الهيثمي في «المجمع' :)٠١/1(‏ 
فيه عفير بن معدان» أجمعوا على ضعفه. 

(؟) أبو يعلى: ٠54لاء‏ وابن حبان: 6ا0» من حديث أبي بَرْرَة. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)١7/48(‏ فيه زياد بن المنذرء وهو كذاب. 

(4) أحمد: 175458 من حديث عبد الرحمن بن غنمء وقال الهيثمي في «المجمع» (477/8): فيه شهر بن 
خحؤْشب. وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي المطبوع: اللبراء العيب»» والمثيت من إحدى النسخ 
المخطوطة؛ ومن «مسند أحمد؛» وهو الصواب. و«اليُراء؛: جمع «بريء». و«العنت»: المشقة والفساد 
والهلاك والتعب بأن يتهموهم بالفواحش . انظر: «النهاية؛ لابن الأثيرء مادة (عنت). 

(4) عزاه لأبي الشيخ في كتاب «التوبيخ» المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (411//5): من حديث 
العلاء بن الحارث. وفي المطبوع : «العيب». والمثبت من الأصل والمصدر وهو الصواب. 

)١(‏ أبو داود: :451١5‏ وابن حبان: 45097 وأخرجه الترمذي: 09١50؛,‏ من حديث أبي الدرداء. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 

0) أخرجه الترمذي: 9٠50؛‏ وعزاه المنذري للترمذي ولم يعزه لابن حبان» والحديث لم أجده عند ابن 
حبان. 
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العهد الخامس والاريعون بعد الماته 


في النهي عن الغيبة 

أخذّ عَلْينَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله يَكةِ: أن لا نتهاون في وقوعنا في غيبة؛ فضلاً 
عن وقوعتا في البْهتاٍ؛ ولأاترئ أن" لنا أعجالا مكمرة لذلك. كما عليه طائفة المتهؤرين 

في أغراض الناس » بل لا نزال خائفين من وقوعِنا في ذلك. كلذ جنك حت للقن الل 
ف وخا ونصدّرٌ عن الحساب». وهناك تظهر لنا الأعمال التي لناء هل تكمْر تلك الغيبة أم 
لا ؟ فإن أعمالنا الصالحة عندنا تحتاج إلى مكفْراتِ أخرء لِمَا فيها من العلل والآفات» كما 
قيل : 
توبك فى الطاغات ومن كفيرة- إذا لدت كييك 60 

وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول: لا يقعنّ أحدكّم في غيبة مسلمء ثم 
فون ولو شن تقس إذ لاقمل خالخة بد عقن قرف العيده لجنا كان من اعقنياة 
أو بَهَنْناهُ لا يرضيه جميع أعمالنا يوم القيامة. 

وهذا الدَّاءُ قد عم غالب الخلقء وما سَلِمَ منه إلا القليل: وصار غالب الناس من 
وراء الواحد بوجهء ومن قدّامه بوجوء فالعاقلٌ لا يتكدٌّرُ من الغيبة فيه؛ بل ينبغي له الفرح؛ 
لأن الله تعالى يُحَكُمهُ يوم القيامة في أعمال الذي اغتابه» فيأخذ منها ما شاء [آس:ب/ 
/ا71]. 

وقد سمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقرل عن شخص اغتابه: اللهم اغفر له ما 
جئاه من جهتي» واقسم له الإخلاص في أعماله؛ ليعطي الناس منها يوم القيامة» فإن 
الأعمال التي دخلها رياء أو سُمْعَةٌ لا يصل إلى الآخرة منها مع صاحبها شيء»؛ حتى يُرضي 
به الناس الذين اغتاتهم. فرضي الله تعالى عنه ما كان أرحمه بعباد الله عز وجل!. 

فيحتاج من يُريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق» حتى يصير يشاهد بقلبه 
عَوَضَات القيامة» وما يمشى هناك من الأعمال وما يُرَدُّء وما يؤاخذه الله به وما لا يؤاخذه؛ 


)01 2 سقطت من ا لمطبوع . 
(؟) البيت للعلامة المقرىء في تائيته المشهورة في المواعظ. انظر: «المحاضرات في اللفة والأدب" 
106 


لواقح الأنوار القدسية في بان العهود المحمدية ١مه‏ 
ليحذر من الوقوع في كل شيء لا يمشي هناكء فإن إيمان غالب الناس”'' صار فيه ضعف. 
فلا ينهض بصاحبه إلى مقام اجتناب هذه الموبقات» ولو أن الإيمان كان قويًا لما وقع أحد 
قط فيما حرم الله . 


وقد 


ت سيدي عليًا الخواص رضي الله عنه يقول: كل من لا يكون عنده 
ما توعده الله تعالى به كالحاضر على حدٌ سواءء فمن لازيه وقوعٌه في المخالفات. وتأئل 
صاحبّ الشهوة للجماع؛ وصاحب المال إذا بخل بإخراج الزكاة»؛ لو أجج السلطان له ناراً 
عظيمةًء وقال له: إن مَنعتَ [ظ :1/ ]771١‏ الزكاة» أو زَّنَيتَ بهذه المرأة؟ عذبتّك وأحرقتك 
بهذه النار قولاً جَزْماًا"'. كيف لا يفعلٌ”" الزنى ولا يمنعُ الزكاة ‏ لمشاهدته للعذاب ببصره 
فكذلك من يشهد ببصيرته الل 0 وكثرت معاصي 
غيرهم. 

وقد بلغنا أن سيذئ الشيخ أبا المواهب الشاذلي””* رضي اشعده كان يقول:: رأيث 
النبي كك في المنامء فقلت: يا رسول الله 6 ما كفارة الغيبة إذا لم تبلغ صاحبها؟ فقال: 
كفارتها أن تقرأ #كل هُوَ أَمَّهُ لَصَدٌّ4» والمعوذتين: وتهدي ثواب ذلك في صحائف من 


م عر أ 


0 


اغنيته . انتهى . 0 عنور حي 


وروق الشيخان وغيرهما: 7 ول الله لد دقان فيغر الؤناع: «إِنَّ دِمَاءكُمْ 


وَأَنْوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيَكُمْ ٠‏ كحَرْمَة يَوْم م هذا في شَهْرِكُمْ هذَاء في بَلَدِكُمْ هذاء 


ألا هَل بَلَفْتٌ؟)2'9. 
وروى مسلم والتّرمذي مرفوعاً: كل المُسْيم عَلَى المُسْلم حَرَامْ ؛ دَمَهُ وَعِرْضْهُ 


. في المطبوع: «فإن غالب إيمان الناس»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(1) في المطبوع: #جازماً» وفي نسخة مخطوطة: «حقّاءء والمثيت من الأصل . 

() في نسخة مخطوطة: «كيف يجتنب فعل الزنى»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع زيادة: «كثارة الغيية»+ والمثبت من الأصل ومن تخديم التتسع التشطوطة + :واللتيث نهو 
الصواب 

(5) هو الشيخ محمد بن أحمدء المعروف بابن زغدان الشاذلي التونسي» توفي سنة (1١848ه).‏ انظر: 
«الضوء اللامع؟ للسخاوي: (5957/5). 

(3) البخاري: 2737 ومسلم: 4787. من حديث أبي بكرة. 

0) مسلم: ١ه‏ والترمذي: /ا0191 وأخرجه أحمد: 7 الالا. من حديث أبي هريرة. 


مه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطبراني مرفوعاً: «الرّبَا انْتانِ وَسَبْعُونَ بَاباً» أَدْنَاهَا مِئْلْ إِنْيان الرّجُل أمّهُء وَإنّ 
أَبَى الربَا اسْتطَالَةُ الرْجْلٍ في عرض أخيب””) 

وروى البرّار بإسنادٍ قويٌ مرفوعاً: (إِنَّ مِنْ أكبّر الْكَبَائرِ اسْتِطَالَةَ الرّجُل في عِرْض رَجلٍ 
مُسْلِم بِمَيرٍ حَقْء وَمِنَ الْكبَائرٍ السْبْتَانٍ بالشبّقه'") 

وروى أبو داود والتّرمذي والئّسائي - وقال التُرمذي: حسن صحيح -: أن عَائِشَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: كُلْتٌ لبي يَله: حَسْبْكَ مِنْ صَفِبّةَ كَذَا وَكَذَا ‏ قال بعضٌ الرّوَاة: 
تعني : : قصيرةً - فَمَالَ: «لَقَدْ قلت كَلِمَةَ لو مُرِجَتْ بِمَاءِ البَخر لَمَرْجَْهُ 000 

أي : لو كُدّرت دما وطرحت في البحر لكذرته» وصيّرت ريحه متنا . 

وروى أبو داود: أن زَيْنبَ قالت لِصَهيَّة مرةً: : يَا يهُودِيّة! فى حال عضب فَهَجِرَ 
رسول الله كله زينبَ ذا الحِجّةٍ والمحَرّمْ وبعضٌ صَفْر 5 

ؤودقا ابن أبى الذنياء عق عائشة قالث : فلك لامرا 15211 و آنا علد النيخ كلد إن 
هِذِهٍ لَطويلَة الذَيْلء فَقَال : «الْفِظِى الفظى». فَلَمَطْتٌ بَضْعَةَ مِنْ لخه©) 

ومعتى «الفظى» : ارمى ما فى فمك» و« البَضْعَةُ : القطعة. 

وروى أبو يَعْلى والطبراني: أَنَّ رَجُلاً قَامَّ مِنْ عِنْدٍ النَبْ َل فَرَأَوَا فِي قِيامه عَجَرَأء 
َقَانُوا: مَا أَعْجَرّ قُلَاناً! فَقَالَ النَنْ كل: كلتم لخم أجِيكُم وَاعْتَيئْمُوهو(0 

رو الأضبهاني بإسنادٍ حسن: أَنهُمْ ذّكَرُوا عِنْدَ النُبىَ يل رَجُلاًء وَقَانُوا: ِل 
اظط :ب/081] لا يَأكُلُ حَنّى يُطْعَمَء وَلَا يَرْحَلُ حَنّى يُرَحْلَ لَه فَقَالَ النْبئْ كل: ٠‏ «قَد 


)١(‏ الطبراني في «الأوسطة: 7١5١‏ قال الهيئمي في «المجمع» :)51١/4(‏ فيه عمر بن راشد وثقه 
العِجَلِنُ ٠‏ وضعُفه جمهرر الأئمة. 

إف4 البزار: 8 رء/اه" بنحو ذلك. وهذه رواية أبي داود: /ال1441؛ من حديث أبي هريرة. وفي 
المطبوع : «في عرض رجل مسلم»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

() أبو داود: 44178» والترمذي: 76٠07‏ من حديث عائشةء ولم أجده عند النسائي» ولم يعزه المي 
للنسائي في «تحفة الأشراف»: (2)541/17 وعزاه لأبي داود والترمذي. 

(4) أبر داود: 4707» من حديث عائشة. 

(5) ابن أبي الدنيا في «الغيبة والنميمة؛: 717 من حديث عائشة 

(7) أبو يعلى: ,519١‏ والطبراتي في «الأوسط»: 458 واللفظ له من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في 
«المجمع» (8/ :)١1/1/‏ فيه محمد بن أبي حميد؛ وهو ضعيف جدًا. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ويك 


اغْتَْثُمُوةُ» فَقَالنُوا: يَا رَسُولَ اللّه! إِنْمَا حَدَئْنَا بما فيىء قال: «حَسْبْكُمْ إذَا ذَكُرْثْمْ أخاكم بما 
0 

وروى 1س :1 الطبراني ورُواته رواة االصحيح: أنْ ربلا قَامَ مِنْ عند 
النَْيّ له قَوَكُمَ فيه رَجُلُ مِن بُعْدِه فَقَالُ الي علد : «نخَلل» قال: ومم أتخلل؟ ما أكَلتٌ 
لخم قَالَ: «إنْكَ أَكَلْتَ لخم أخيك”" . 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعاً قال : 'أرْبَعةٌ يُؤدُونَ أهل الثار على ما بِهِمْ من 

الأذَى؟ مَذَكَرَ مِنْهمْ : «وَرَجْلَ كَانَ يكل لْحُومَ الناس بِالْغيبة» وَيَمْشِي بالميمة"". 
أن رَسُولَ الله كله نَظَرَ في النَارٍ فَإذَا قَوْمُ يَأكُلُونَ الجيف؟ فَقالَ: 
بق 


فيه 


وروى الإمام أحمد: 
«مْنْ هؤُلَاءِ يَا جِبريل؟ فَمَالَ: هؤْلَاء الّذِينَ يََكلُونَ لْحُومَ الئاسء وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ» 

وروى أيو داود مرفوعاً قال: الما عْرِجَ بي. مَرَرْتُ بمَوْم لَهُمْ أَظفَارٌ مِنْ نْ نخاس 
يَحْمِشُونَ وجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ 00 : مَنْ هؤْلاء يا جِبْرِيل؟ َالَ: هؤْلَاء الْذِينَ بِأَكُلُونَ 
لْحُومَ الئّاسء وَيَقَعُونَ في أغراصهم 7 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني والبيّهقي مرفوعاً: «الِْيبَةُ أَشَدُ مِنَ الزْنَى' قيل: 
وَكَئِفَ؟ قَالَ: «الرّجُلُ يَرْنِي ثُمّ يَثُوبُ فَيَبُوبُ اللَهُ عَلَيِهء وَإِنَّ صَاحِبّ الْغِيِبَّة لا يَغْفِرُ الله لَه 
و 2 لا عم 200 

وفوف الأضبهاني مرفوعاً: «إنَ الرّجُلَ لَيِؤْنَى كِتَابَهُ مَنَشُوراء فَيَقُولُ: يا رَبْ! فَأَنِنَ 
حَسَنَاتٌ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا ليست في صَحِيقَتِي؟ قَيَِالَ لَهُ: مُحِيِتْ بِاغْتتِابكَ النّاسّ)0"©) 


)١(‏ عزاه للأصيهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 08٠7؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وفي 
المطبوع: ١لا‏ يرجل حتى يرجل له'؛ والمثبت من الأصل والمصدر وهو الصواب. 

(؟) الطبراني في «الكبير»؟: .4٠٠١97‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(1) ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة والنميمة»: 47 : والطبراني في «الكبير؛: 1/777 من حديث شُفّي بن ماتِع 
الأصبحي . قال الهيئمي في «المجمع» :)3١9/١(‏ رجال الطبراني موثقون. 

(4) أحمد: 7754: من حديث ابن عباس» ورواته رواة الصحيح خلا واحد؛ كذا قال المنذري في 
«الترغيبة: (؟/ 0775 

(4) أبو داود: 5488/8» من حديث أنس بن مالك . 

0 ابن أبي الدنيا في «الخيبة»: 76: والطبراني في «الأوسط»: والبيهقي في «شعب الإيمان' : 
وس ل ال ا ين 

ر. انظر: «مجمع الزوائد»: (8/ 199). 
فق السرم كو اموه #ا انيع سنيتك أن أباءة ااهل 


ين لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: «أَتَدْرُونَ ما الغيبَةُ؟» فُقَالُوا: اللّهُ ووندلة 
أَغْلَّمُ ٠‏ قَالَ: «ذْكرْكَ أَخَاك بما بِكْرَةُ». قِبلَ: أَقْرَأَيِتَ إِنْ كان فِي أي ما أَقُولٌ؟ قال: "إن 
ان في أخبك ما تَقُولُ فَقَد أغْتبتهُ: وَإِنْ لَمْ يكن فِبه ما تَقُولُ فَمَد بَهنّهُ ع0" , 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم . 
العهد السادس والاريعون بعد المائة 


في النحهى عن كثنرة الكلام 

أَخِدَ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلِ: أن لا نتهاون بكثرة””“ وقوعنا في الكلام 
اللّعْو؛ خوفاً أن يجرّ إلى مكروه أو حرام» ونعؤد لساننا أن لا يجيب عن كلام”" إلا بعد 
تأمُلٍ وتئيْتٍ . ١‏ 1 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثيرٌ من الحجاج إذا رجعوا من الحج. فيصير 
ما وقع له من غير أن يسأله الناس عنه؛ فيصيرٌ ا ا 0 
جواتسه الح رواءهم ع ناه على جاع آخرينء أو غير ذلك. وهويَهْدرٌ لهم 
كالشاعر . 

وكذلك يقع في خيانته كثيرٌ [ظ :أ/ 5377] من الفقراء الذين يَرورُهُو”” الأمراءء 
فيفتحون على ذلك الأمير باب الكلام الذي ليس لذلك الآمير به حاجة» كقوله له: كان 
فلان الأمير عندتا البارحةء أو الباشاه زارنا أمس؛ أو قاضي العسكرء أو أعطاني الباشاه 
حصاناً مليحا”"2 ونحو ذلك؛ وهذا دليل على أن هذا'" الشيخ دُنيوي دق المطرقة لعزا 
بالخلق؛ وربما طوّل الشيحٌ الكلام على ذلك الأمبرء فيقول للشيخ ‏ وهو في وسط 


)١(‏ مسلم: 5097ء وأبو داود: 241/4 وأخرجه أحمد: 21١47‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) في المطبوع: «بترك»؛ والمثبت من الأصل ومن جمع النسخ المخطوطة . 

(*») في المطبوع: «الكلام»: والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع : «متقلقلين»"» وفي نسخة مخطوطة : «متعلقين»» والمثبت من الأصل» والقَلقٌ : الاتزعاج , 
انظر : «النهاية» مادة (قلق) . 

(5) في المطبوع: «تزورهم؛؛ والمثبت من الأصل . 

(1) كذا في نسخة مخطوطةء وفي الأصل وباقي النسخ المخطوطة : «حصان مليح». 

(60 في المطبوع : «ذلك»» والمثيت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وءه 


الكلام : اقرؤوا الفاتحة يا سيدي الشيخ. فيكلح”'' الشيخ ويصيا! دعاؤه خداجً”''. من قلة 
اعتقاد الأمير في الشيخ, سر يو ع 

وزوى الشيحاة وغرهما مر فرعا 9 فوس قال للحا ها وسول الله أن 
المُسْلِمِيدَ أُنْضَل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِهُ نَ من لسانه ويده70© 

قلت: قال سيدي علي الخوّاص رحمه الله تعالى: وهذا من شرط كل داع إلى الله 
عرز وجل؛ فمن ادُّعى مقامٌ المَشْيَحَةِ ولم يَسْلِم المسلمون'*' من لَانِهِ ولا من يده فهو 
كاذب؛ لأنه إذا لم يسلم له كمال مقام الإسلام» فكيف بمقام الإيمان؟ فكيف بمقام 
الإحسان الذي يدّعيه؟! فإن شرط الدّاعي أن يقف في محل القّربٍ يدعو المطرودين عن 
حضرة الله إلى حضرة الله والله أعلم. 

يوقا التكيكال مركوعا ٠‏ درن اليك لبتقاع بالكلقة ما بون تبهاء وازك يها بي لخر 


ا 0 كاري 7 
بها سَبْعِينَ حرفأ" . 


وقوله : ١ما‏ يتبيِنُ؛: أي ما يتفكرُ؛ هل هي خير أو شر. 

وروى البَيْهِقِيُ مرفوعاً: (إنَّ الرَجُلَ لَبتَكَلّمْ بالكلِمَةٍ لا يَنَكَلَمْ هَا إلا تخجد يا 
المَحَلِسء تَهُوي بها أَبْعَدَ ما ب بَيْنَ السّماءٍ وَالِأَرْضِ [س إب/ اكاك وَِنَّ الرّجُلَ لْيَزِلَ عن 
لِسَانِه هذ ينا بزل حل فتديين". 


وروى الخرقدي والبَنْهقي مرفوعاً : الا نُكثِرُوا الكَلَامَ ير ذِكر اللّمء فَإِنَ كَثْرَة اكلام 
ِبر ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقلُبٍء وَإِنَّ أَِعَدَ النّاس مِن الله القَلْبُ الْقَاسِي:0) 


)١(‏ كَلَحَ: أي تكشْرٌ في عبوس. انظر: «القاموس المحيط', مادة (كلح). 

(0) أي: ناقصاً. 

١17 ومسلم:‎ ١١١ البخاري:‎ )9( 

(4) في المطبوع: «الناسكء والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري: 2781/9 ومسلم: ١748ء‏ وأخرجه أحمد : 28977 من حديث أبي هريرة. 

(3) ابن ماجه: "947٠0‏ والترمذي: ١774؛‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
(10) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 4477»: من حديث أبي هريرة. 

0( الترمذي: 541١‏ والبيهقي في #شعب الإيمان»: ١‏ » من حديث ابن عمر. 


كمه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى مالك بلاغاً: أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان يقول: لا تكثِروا الكلام بغير 
ذكر الله فتقسُّو قلوبكم؛ فإِنٌ القلبَ القاسي بعيدٌ من الله. ولكن لا تعلمون""' . 
ِمَْرُوفٍ أَرْ نَفِيَ عَنْ مُنْكَرِء أو ذكْرُ اللو(" 

وروى أبو الشيخ مرفوعاً: «أَكثَرٌ التاس ذُنُوبا أكْتَرْهُمْ كلاماً فِيمَا لا يَعْنيه”” . 

وروى التّرمذي مرفوعاً ورُواته ثقات: «مِن حُسْن إِسْلام المَرْءِ تركة مَا لَا يَغْنِيهه”؟©. 

أي : ما لا تدعوا [ظ : ب/ 77"] إليه ضرورة دينية أو دنيوية» والأحاديث في ذلك 
كثيرة . والله أعلم . 

العهد السابيع والاريعون بعد الماثة 


في النهي عن الحسد 

أَجِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله #لِ: أن لا نحسد أحداً من خلق الله تعالى» ولا 
نتمئّى له”*' زوال ما أعطاهٌ الله تعالى له. من علم» أو جاوء أو كثرة اعتقادٍ فيه؛ أو نحو 
ذلك .من الأمور النايضة أو الدنتوية »قروا من راسد الاو افك على الشاعز وكل ١‏ أونحوفا 
من مَقتَنَا وطردنا ولعدْئًا كما وقع لإبليس» فإن جميع ما وَقَعَ لهُ كان أصله الحسد لآدم عليه 
السلام؛ كما صرّحت به الآيات والأخبار””": فمن حَسَدَ أحداً من العلماء والصالحين فلا 
يستبعد أن يقع له ما”"' وقع لإبليس. 

ومن كلام سيدي على بن وف رحمه الله: كُن لأولياء الله خادماء إما لترحمء أو 


١9511 مالك فى «الموطأ»:‎ )١( 

(؟) الترمذي: »54٠١7‏ وابن ماجه: 79174» من حديث أم حبيبة» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

() عزاه إليه المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: 45 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: الا 
يعنيهم»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4) الترمذي: 7١10‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) سقطت من المطبوع. 

)١(‏ في المطبوع : "الآيات والأحاديث والأخبارةء وفي نسخة مخطوطة: (الأحاديث والأخبار»» والمثيت 
من الأصل . 

(9) في المطبوع: «كما»» والمثبت من الأصل , 

(4) هو الشيخ علي بن محمد ابن وفاء أبو الحسن» توفي سنة (81ه). انظر أخباره في 'الطبقات الكبرى؛ 
للمؤلف: (؟/١89-7).‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لاله 


لتغتمء أو لتسلم. وإياك أن تكون لهم حاسداً. فإنه لا بد لك أن تُرجم وتلعن وتطردء ولو 
على ممر الأيام » وإن كان لك مؤلفات أو تلامذة عدمت النفع بهم. 

وبالجملة فجميع ما يطلبّه العبد لإخوانه من خير أو شِرٌ يجازيه الله تعالى بنظيره. 
ه13" ضابطة: 


واعلم يا أخي أنه" لا يصحٌ لك العمل بهذا العهد إلا إن سلكت على يد شيخ 
ناصحء وخرجت عن جميع رُعُونات النفوس, وإلا فمن لازِمك الحسدء. ولو كنت عاقلا 


قلت: وأنا أعطيك ميرانا تغرف ثة السوة من غير وهو أن كلّ من عجز عن 
تصوير دعوى شرعية عليك فى الدنيا والآخرة» وهو مع ذلك يكرهك». فاعلم أنه حسود له 
ل دين 


قاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد. والله يتولى هداك. 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً فى حديث طويل: «وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَبَاغَضُواي9؟) 


وروى ابن حِبّان في «صحيحه» والحاكم مرفوعاً. «لا يَجْمَمعُ في جَوفٍ عَبْدٍ مُؤْمِن 
َبَارُ في سَبيل الله وَفْبِحُ جَهَنَم وَلَا يَجْتِمِعْ ني جَوْفٍ عَبْدٍ الإيمَانٌ وَالْحَسدُ)””' 

وروى أبو داود موقو : «إِيَاكُمْ وَالْحَ لحَسَد فَإِنَ 4 لحَسَد يَأكُلٌ ال لحسّتات» كما تَأكلٌ الثّارُ 
الْحَطبّ». أو قَالَ: «الْعْضْتَ90"'. 


وروى الطبراني - ورّواته ثقات - مرفوعا: ١لا‏ يَرَالَ الناس بِخَيرِ ما لَمْ يَتَحَاسَدُواه7" . 


. في المطبوع : «وهذا»ء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوع. 

() في المطبوع: ١لا‏ يرضيه إلا زوال النعمة عنك»» وفي نسخة مخطوطة: «ولا يرضيه. . .22 وفي نسخة 
مخطوطة أخرى : ١لا‏ يرضيه منك»»ء والمثبت من الأصل . 

(:) البخاري: »3١374‏ ومسلم: 27015 من حديث أبي هريرة. 

(5) ابن حبان: 4507» والحاكم في «المستدرك»: (؟/7) بنحوه؛ وصححه ووافقه الذهبي. من حديث 
أبي هريرة. وفي المطبوع : جوف عبد مؤمن الإيمان. . .»2 والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) أبو داود: .44٠67‏ من حديث أبي هريرة. 

070 الطبراني في «الكبير؛: /41517؛ من حديث ضَمْرة بن تعلبة. قال الهيئمي في «المجمع؟ (8/ 149): 
رجاله ثقات . 


ممه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «لَيْسَ مِنْى ذُو حَسْدِء ولا نميمّة. ...2 الحديث”) 

وفي رواية له أيضاً: «لَا أَخَافٌ [ظ:1/ +101 على أَمَبِي إِلّا فلاث خصال: أن تكثر 
لْهُمْ الدَّنَْا َيَتَحَاسَدُونَء .. .» الحديث ع" 

وروى البزار ‏ بإسناد جيد - والبَنهقيُ وغيرهما مرفوعاً : ادب إِليكُمْ داه الأمم فلكم ؛ 
الْحَسَدُ [وَالبَعْضًا ع]ء وَالْبَعْضَاءُ هي الحَالِمَة أَمَا إني لا فول : تَخَْلِقٌ الشَّعْنَ وعد تشلق 
7 كين 
الدينَ؛ 

وروى التّرمذي. وقال: : حديث حسن: أن ستول الله عَيِيدٍ قال لأنس : ايا بْنَيْ! إِنْ 
قَدَرْتَ عَلَى أن تُضْبحَ وَتْمْسِيَ لَيِسٌ فِي قَلْبِكَ حَسَدُ لأَحَدٍ فافمل»9) 

50 الإمام أحمد على شرط الشيخين: أَنَّ رَسُوكَ اللَّهِ يلي كَالَ لَأَضْحَابهِ: 'يَطْلْمُ 
له قَأَخْبِرَ ذلِكَ الرَّجُلُ ما قَالَهُ عَلةِ في قد 
وَقيل له كا ختلك؟ تقال لا أَجِدُ فِي نَفْسِي لأَحَدٍ [آس انف ؟ ]و السسلمين عقا 
لاعن أعذا مربي أعطاة الل ا 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 

العهد الثامن والأريعون بعد المائة 


من النهى عن الكبر والعجب 
أَخِدَّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن لا نتكبّر على أحدٍ من المسلمين. 
تَمْخْرَ عليه» ولا نعجب بشيءٍ من أحوالنا الظاهرة والباطنة . 


ويحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد * اا يا 
يسد عنه جميع المخارس التي يدخل عليه منها الآفات. 


)١(‏ عزاه إليه الهيشمي في «المجمع» (17/4)» وقال: فيه سليمان بن سلمة الخبائري؛ وهو متروك. 

(؟) الطبرانى فى «الكبيرا: 2447 من حديث أبي مالك الأشعري. 

فرة البزار: 237007 والبيهقي في «شعب الإيمان»: “ا 4/اى, وأخرجه أحمد: .١5١7‏ من حديث الزبير بن 
العرام. وما بين [ ] زيادة من المصدر. 

(5) الترمذي: 77178. من حديث أنس بن مالك. 

(5) أحمد: 0170917 وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»: 837: من حديث أنس بن مالك». وقال 
الهيشمي في #المجمع» :)١15١/4(‏ كال احفر وجا لسسع . وفي المطبوع: "وقالوا لهه: وهلا أجد 
في نفسي حداً اأحنة والمثبت من الأصل ومن «مسند أحمد». 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 4ه 


وسمعت سيدي عليًا الخوّاص رحمه الله يقول: مخرس الكبر الذي يدخل على 
الإنسان منه الكبْر والفخر والعُجبٍ هو شهوده أن الفضائل التي تكبر أو افتخّر''؟ بها له. فإذا 
سَلّكُ الطريق وجدها كلها لله عز وجل كشفاً ويقيناً. ليس للعبد منها شيءٌ؛ وإنما هي 
عاريةٌ لله تعالى عند العبد» ولها مصارف شرعية يصرفها فيهاء كإظهار التُكبر على فعل ما 
أمره به إبليس. وإظهار الفخر على الكفار والظّلمة» وإظهار الغجب من أفعال الحق تعالى 
في حلمه عليه؛ وكثرة إحسانه له مع كثرة مخالفاته'" . 


واعلم أن تكبّْر العوام إنما هو بشهودهم النقص في أنفسهم. فيريدون أن يزيلوا ما في 
نفورس الناس من احتقارهم لهم. ولذلك يقولون في المثل: اده العو اعد 


الحمير العرج . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: قل من يكون في جسمه نقصٌ إلا وعنده تكبّر؛ 
أي: لأجل العلة التى ذكرناها. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا يصحٌ لأحدٍ التّكبر على الله تعالى 
أبدا» وإنما تكبّر من تكبّر على أمر الرُسل عليهم الصلاة والسلام» فتكبّروا عن أمر الرسل 
مع غفلتهم عن كون أوامر الرُسل هي أوامِرٌ الله تعالى حقيقة؛ إذ الجناب [ظ:ب/ 777] 
الإلهي معظم عند سائر الملل» فافهم . 

وكان الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله تعالى يقول: التكبّر خاص بالإنس 
والجن ذو غيرهيا من سات المخلوقات: قال واتسكمة كن ذلك كون المترخه على 
إيجادهِمًا من الأسماء الإلهية أسماء الحنان واللطف والرحمة؛ء دُون أسماء القهر والذلةء 
فخرج الإنس والجن من حضرات تلك الأسماء»ء فلم يروا في نفوسهم ذُلّا ولا الكساراء 
فتكبّرواء بخلاف غيرهما من الملائكة والبهائم وغيرها””'» فإن المتوجه على إيجادهما 


. في المطبوع: #تكبر بها أو افتخراء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «مخالفته». والمثيت من الأصل . 

(6) في المطبوع : «النفورة»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(4) في المطبوع: «وغيرهماك. والمثبت من الأصل . 


٠ه‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


امتناة الور 0032© والمنتقم والجبارء فلذلك خرجوا'' أذلاء في تف منهج الا”"” تكيز 
غتدهم أنتهى: 

ثم لا يخفى أن صفات البشر وإن كانت من الأصل لغيره» لكنها لما خَلّت”*' فيه 
كلت بشاكلعة» وضاوت كانوامة أفيل,طيق”" .الا سكن زواليامته أساء واتما الح 
تعالى يعطل استعمالها في عباده المختضين”" » قال تعالى: ومن يوق شُمَّ تَقْسِء# [الحشر: 
4 فأخبر جل وعلا أن الشّمّ من لازم البشر لكنه يوقى” العمل به فضلاً من الله( تعالى 
عليهء وقال تعالى: #ومن سر 5 إِدَا حسَدَ# [الفلق: ه]ء وما قال: «ومن شر أن يقوم 
بأحدٍ حسد لي» لعلمه تعالى بأنَّ الحسدّ في كل جسدٍ من البشر من الأمم . 

وقد كنت رأيتُ مرةً لوحا أحمر نزل من السماء في سلسلة فضْةٍء مكتوبٌ فيه 
بالأخضر: اعلموا أن حكم البشر حكم الطينة المعجونة من سائر الأجرام والطعوم 
والروائح: والنفاسة والخباثة» والخفة والثقل؛ والجبن والبخل» والشجاعة والكرم» 
والروائح الطيبة والكريهة» وغير ذلكء فإذا فرقت هذه الطينة بعد عجنهاء حتى صارت 
رُوحاً واحداء أجزاء صغاراً على أدق ما يقضي به العقل”*' بحكم العقل”''“: فإن في كل 
جزءٍ مجموعَ ما تفرّق في غيره» ففي طينة البشر من صفات الشرٌ ما لا يتحصى. ومن صفات 
الخير ما لا يُحصىء وفي الأكابر من الصفات الناقصة كما في الأصاغر وعكسّهء لكن 
الصفات الناقصة خافية في الأكابر» والصفات الكاملة خافية في الأصاغر”''"' . 

هذا حكمٌ جميع ولد آدم ما عدا الأنبياء» فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد 


للق في المطبوع: «كالذل»: والمثبت من الأصل . 

(؟) في نسخة مخطوطة: «مزجوا؛». 

(5) في المطبوع: "ولا»: والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «حملت؛» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(5) في (س) ونسختين مخطوطتين : طبيعته»» والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «المخلصين». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
30721( في المطبوع: #توقى»» والمثبت من الأصل . 

(8) في المطبوع: «منه» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(9) فى نسخة مخطوطة: «العمل». 

. في (ظ): «بحكم الطبع العقل4» والمثبت من جميع النسخ الممخطوطة‎ )٠١( 

. في المطبوع زيادة: #وعكسه؛» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية آآه 


طهّر الله [آس:ب/159] تعالى طينتهم بسابق العناية لا بعمل عملره. ولا بخير قذّمو 
فطينتهم كلها بخير لا شر فيهاء رأناعرف فو :اتيعك عي" امل الطنة ينكان 
جبليًا في العقاق افميهاد أن يزول إلا بانعدام الذات؛ وما دامت العناية [ظ :أ/ 774] تحف 
العبدء فالصفات الحسنة مستعملة في العبد والسيئة معطلة. وحيئئذٍ يقول الناس لذلك 
الشخص : شية للهء المدد يا سيدي الشيخ» فإذا تخلفت عنه العناية» قامت الصفات السيئة 
الاتسمال: وتعطلك الحعنة + نكن العيد #القتاطين يقول الثاش عمد زؤيكه :نعود بال 
من شر ما رأيناء وتتبرأ منه الخلق أجمعون. انتهى ما رأيته في اللوح في واقعةٍ من وقائعنا 
بمصر المحروسة . 

وقد جهّل العارفون من قال في كتابه #باب علاج زوال العجب» «باب علاج زوال 
الكير» ونحو ذلك؛ لأنه يوهم أن هذه الصفات تزول من العبدء والأمرٌ بخلاف ذلك كما 


ا شه و 


يناه انف اله عمور وح 


ا *؟ ابن ماجه وابن حَبّانَ فى «صحيحه)» مرفوعاً: هومن كر على الله ورخة 
وَضَعَهُ اللّهُ دَرَجَةَ حَتَى يَجْعَلَهُ في أَسْفَلٍ سَافِلِينَ»0". 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: «وَمَنْ تَكَبّرَ قَصَمَهُ الله وَقَالَ: 0 نَهُوَ في أَعْئِنِ 
النّاس صَغِيرٌ وَفي نَفْسِهِ كُبِيرٌ2. 
عَلَيه الْعَبَاءَةي(0) 


وروى الإمام أحمد والتّرمذي والطبراني وابن ن جِبَّان في (صحيحه) مرفوعاً: «إِنَّ 


000 سقطت من المطبوع . 

(؟) في المطبوع: «وقد روى»» والمثبت من الأصل . 

(9) ابن ماجه: .»4١15‏ وابن حبان: 457178 وأخرجه أحمد: 2١١1154‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري 

(:) الطبراني في «الأوسط؛»: 47017: من حديث عمر بن الخطاب. قال الهيثمي ذ 0 
:)١167/4(‏ فيه سعيد بن سلام العطار؛ 0 7٠‏ بنحوهء والبزار: 808٠‏ 
بنحوهء ورجال البزار رجال الصحيح. وفي المطبوع: «أو قال: أخسأه'. ري 
والمصدر. 


(5) الطبراني في «الأوسط»: 2587 من حديث ابن عمر. 


؟أه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


نِعْضَكَمْ إليْء وَأَنِعَدَكُمْ مي مُجْلِساً يَوْمَ القِيامَةِ: النْرْئارُونَ والمُنشدقونء واللمتفيهفون». 
قَالُوا نا رَسول الله وَمَا المْتَمٍ لمْتَمْتِهِفُونَ؟ قَال: (ما لمُتَكبرون)217 

وروى أبو داود وابن ماجه واب بن حبّان في «صحيحه» وغيرهم مرفوعاً: : «يقُولْ الله عد 
وَجَل: الْكبْريَاء ردائي , وَالْعَظَمَةٌ إِزَاري» فْمَنْ نَارْعَنِي وَاحداً منْهُمَا أَلْقَيِنّهُ ذ في الثار»”" . 

وروى مسلم وغيره مزفوضا: «َلانةٌ لا يُكَلْمُهُمُ الله يَوْم م الْقَيَامَة ََا يَطرْ ليه ولا 

ركهم » وَلَّهُمْ عَذَابٌ ليم . َذَكَرَ مِنْهُمْ : «وَعَائلُ ل 
و«العائل» بالمد: هو الفقير . 
وفي روايه 0 ١وَفْقَيرٌ‏ مُخُتَال) 
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وفي ل رواية ا 00 5 

يعنى : الجديون” ٠‏ نميه الجتكي : 

وفي رواية للطبرانى مرفوعاً: ١لا‏ يَدَخُلٌ الْجَنةَ مسْكِينٌ مُتَكيدي00 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «مَنْ كان فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبّةِ م خَرْدَلٍ مِنْ كبرء 
كَبّهُ اللّهُ لِوَجهه فى التَار)0ة 

وروى مسلم والثّرمذي مرفوعاً: «لَا يَدْخُْلٌ الْجَنَةَ مَنْ كانَ في قَلْبِهِ مِنْقَالٌ ذَرّةِ مِنْ كبرا 


. أحمد: 10/9775 والطبراني في «الكبير»: 4588 وابن حبان: : 747 من حديث أبي ثعلبة الحُشني‎ )١( 
. وأخرجه الترمذي الخماءتث, من حديث جابر بن عبد الله وححسئه‎ 

(؟) أبو داود: »504٠‏ وابن ماجه: 4179/4 وابن حبان: 257191١‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن 
ماجه : ه/ا١‏ : واللفظ له» وابن ع حبان: ؟لاكة, من حديث ابن عباس . 

شرف مسلم: 595 . وأخرجه البخاري: 7١08‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة . 

(4) النسائى: (85/5)»ء وابن حبان: 0008», من حديث أبى هريرة. 

(4) ابن خزيمة: 5749؛ وابن حبان: 41717: من حديث أبي هريرة. 

)0 البزار في لمسنده» : 4 من حديث سلمان الفارسي» بإسنادٍ جيد ؛ كذا قال المنذري في «الترغيب 

7ع 0 : «المزهو المعجب»ا. وفي نسخة مخطوطة: : «بالمد هو المعجب؟ي. والمثبت من الأصل . 

قف عزاه ني الهيثشمي في «المجمع؟ (5/ كوف : رواه الطبراني تابعية الصباح بن خالد ب بن أبي أمية لم 
0 3 

(9) أحمد: 0 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال الهيئمي في «المجمع» /١(‏ 72547 رواية 


ل 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اه 


ْقَالَ رَجُلُ: إِنّ الرّجُلَ يُحِبُْ أَنْ يَكُونَ تَوْبْهُ خسنا وَنَعْلَهُ حسنة» قال: «إنّْ الله [ظ:ب/ 
14 جَمِيلٌ يُحَبُ الجمال. والكِبْرْ بطرُ الْحَقٌّء وغْمْط الئاسر:(3) 

و«بطرٌ الحق» دفعه رردّف و«غمط الناس» احتقارهم وازدراؤهم. وكذلك ١اغمصهم'‏ 
بالصاد المهملة . 

وروى البخاري والنّسائي وغيرهما مرفوعاً: ابَِينَما رَجُلُ مِمْنْ كان َبلَكمْ نِجْرٌ إِزَارَهُ 
خيلاء إِذْ خُسِفَ بهء فَهْوَ يَتَجَلْجلُ في الأزض إِلَى يَوْم الْقِامَق»". 

و«الحُيلاء»: هو الكبْر والعجب. 

وقوله: «يتجلجَلُ في الأرض'!: أي يغوص وينزل فيها. 

وروى الإمام أحمد والبزّار مرفوعاً: «بَئِنَمَا رَجْلُ مِمّئْ كان قَبْلَكُمْ خَرَج في بُرْدئْنِ 
أحْضَرَينِ يَحْمَالَ فِيهمَاء أَمْرَ الله الأرضٌ فََحَدَنَك َو يَجَلْجَلْ فيها إِلَى يوم القيانة»”" 

ووواق القبطاف مركوع ا" : ا(وقها ركل نح عل نقيت ننه مكل زأيلة 
َخْتَالُ في مِشْيته ؛ إِذْ حَسَفَ اللَّهُ به فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ في الأزض إِلَى يَؤم الْقِيَامَقه*» 

وروى أبو يَعْلىء عن كريب قال: كنت أقودٌُ ابنَ عباس رضي الله عنهما في رُقَاتٍ أبي 
ليت نقاناه يا تون جلت ماكان ك1 ركنا قلت أن عدو لآم تقال سدنس 
الع بِنُ عبدٍ المطلب» قال: بينما أنا مع رسول الله يكةِ في هذا الموضع؛ إذ أقبل رجِلٌ 
تبِحْتَرُ بين بُردين» وينظرٌ إلى عِطَفَّيء قد أعجبته نفسُّه؛ إذ حَسَفَ الله به الأرض في هذا 
الموضع» فهو [س :1/ ١؟]‏ يتجلجل فيها إلى يوم القيامة”" . 


)١(‏ مسلم: 2556 والترمذي: .١1444‏ وأخرجه أحمد: 47٠١‏ مختصراًء من حديث الله بن مسعود. وفي 
المطبوع : «ونعله حسناً». والمثبت من الأصل ومن «#صحيح مسلم». 

(؟) البخاري: 55480 و5140», والنسائي: ,2)5١77/48(‏ من حديث ابن عمر. وفي المطبوع: «إذا خسف»» 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) أحمد: *5"١١ء‏ والبزار: 746١‏ و467؟. من حديث أبي سعيد الخدري» بأسانيد رواة أحدها محتحٌ 
بهم في الصحيح ؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (597/5). 

(4) في المطبوع زيادة: «وغيرهما»ء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المسخطوطة. 

(5) البخاري: 51/89: ومسلم: 5419؛ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «به الأرضء» فهو يتجلجل 
فيها؛» والمثيت من الأصل والمصدر. 

. فيه رشدين بن كريب» وهو ضعيف‎ :)7٠١ /0( أبو يعلى: 51394» وقال الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 


6015 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى ابن جِبّان في «صحيحه والتّرمذي: (إِذَا مَشَتْ أُمّتِي المُطيطاء, وَحَدَمَنْهُمْ 
فَارِسٌ وَالرُومُ» سَلْطْ الله بَْضَهُمْ عَلَى بَغض”" . 

و«المُطئْطاء»: هو التبخترء ومدٌ اليدين في المشي. 

وروى التّرمذي مرفوعاً: الا يَرَالُ الرّجُلُ يَذْمَبُ بِئَفْسِهِ حَنَّى يُكْتَبٍ في الْجَبَّارِينَ. 
فَيِصِيبْهُ ما أَصَابَهُهْ»””) 

وقولهم: ايَذْهَبُ بنفيه1: أي يرتفع ويتكبر. 

وروى البزّار بإسنادٍ جيد مرفوعاً: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لْحَشِيتٌ عَلَيكُمْ مَا هُوَ أَكْبْرُ منه؛ 
النشت»””. والله أعلم. 

العقهد التاسع والاريعون بعد الماثة 
في النهي عن تعظيم الفساق والظلمة 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عله : أن لا تُعظعَ أحداً إلا تبعأ لتعظيم الشارع 
يليّء كما لا نُقَدٌ أحداً على تعظيمه لناء ولو كنا على القدم الذي نعلم من الناس أنهم 
يعظمونا لأجله؛ خوفاً من مزاحمة صفات”؟' الربوبية» ثم مُرادنا بتعظيم الشارع ملِيةٍ لأحدنا 
حتى نعظمه أن توجد فيه الصفات الحميدة التي مدحها وله فكل من وجدت فيه صفة 
[ظ :أ/ 76] منها عظّمناه وقمنا بواجب حقٌّهء وكل من لم توجد فيه أعرضنا عن تعظيمه. 
زلو كاف من أركان الذولة» الأ إن ذ !"عن ذلك مسلحة تنا أى للمسلمين : 

فَعْلِمَ أنه لا ينبغي لنا تعظيمٌ فاسقٍ ولا مبتدع؛ بنحو قولنا له: يا سيدي؛ أو نحوها من 
كلمات التعظيم والتفخيم؛ إلا إن سبق لساننا بحكم عادتنا مع الناس السالمين من الفسق» 
بل ربما سبق لسان بعض العلماء بقوله لليهودي: حاشاك يا سيدي» أو: مليح يا سيديء 
ومثل ذلك لا يؤاخذ به العبد إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ابن حبان: 37115. من حديث خولة بنت قيس». وأخرجه الترمذي: .777١‏ من حديث ابن عمرء 
وقال: حديث غريب. 

(؟) الترمذي: 7148». من حديث أسماء بنت ميس » وقال: حديث حسن غريب. 

(5) البزار فى «مسنده»: 078576 من حديث أنس بن مالك . 

(:) في المطبوع : «أوصاف». والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : #يترتب"0 والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هاه 


قال بعضهم: وكلامنا في الفسى الاصطلاحي كشارب الخمر والمبتدع ونحوهما مما 
تَوعَد الشارع» وليس المراد به فعل مطلق الأمور التي تردٌ بها الشهادة؛ كالأكل في السوق. 
وإضحاك الناس» والمشى بلا رداءء أو مكشوف الرأس ونحو ذلك. 

ويجمع الفسىّ كلّه ارتكابٌ كبيرة» أو إصرارٌ على صغيرة؛ أو مداومة ارتكاب 
المكروه» والاخلال بالسنن المشروعة. 
المعاصي الباطئة » كالحسد والكبر والحقد ونحوهاء فمن كال مرتكياً لشيءٍ من هذء 
المعاصىيء فلا ينبغى لأحَدٍ أن يقول له: يا سيدي» ولا ينبغي له أيضاً أن يقرّ الناس على 
ذلك؛ وهو يعلم من نفسه الفسق بارتكاب ما لو أبداه للناس لفسَّقُوهء ونه عَلِيمٌ 
1 

وروى أبو داود والنّسائي بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: ١لا‏ تَقُولُوا للمتافق: سَيِْدء فإِنَّهُ إِنْ 
بَكَ سَتِداَ م فق سْحْطَتُمْ رَبَكُمْ عَنَّ وَجَلَ”") 

وله رواية الحاكم : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلمُئافِق: يَا سَيْدُء فَقَذْ أَعُضَبَ رَبَهُ)0" والله 


0 
539 0 


ع 


أعلم . 
العهد الخمسون بعد المائة 


في النهي عن الكذب 
أخذّ عَلَبِنَا العَهَدُ العَامّ من رسول الله يلهِ: أن لا نتهاون بالوقوع في الكذب من غير 
يك سواء أكان قلا أو فعلا ظاهراً أم باطناء كأن يدعي أحدنا مقام التقريب عند الله 
تعالى , وأنة جل أسراره: وأنه يشفع في أهل عصره أؤ إعوانه مو القيامة. من غير أن 


. في المطبوع: «لإوالله غفور رحيم 01# والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أبو داود: 4317 . والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 44”. من حديث بريدة. وفي المطبوع: 
#يا سيدي»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: )71١/4(‏ وصححهء وتعقبه الذهبي قائلاً: عقبة بن الأصم ضعيف. وفي 
المطبوع : «سيدي»؛ والمثبت من الأصل و«المستدرك؛. 


5لضم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهذا العهدٌ قد كثرت خيانته من غالب أهل هذا العصرء حتى من بعض المشايخ 
الموجودين فيهء فيقول أحدهم لصاحبه: إذا [ظ :ب/ 75170] جاءك الشيطان فتوجّه إلئ 
وقل: يا فلان» أدفعُهُ عنك. مع أن نفس الشيخ ربما كان إبليس راكبه هو ليلا ونهاراً. لا 
يكاد بندل37؟, بل بعضهم يقول: إذا جاءك منكر ونكيرء أو زبانية جهنم. فقل لهم: أنا من 

وقد استتر الأولياء أصحابٌ القدمء وتركوا تأديب”'' مثل هؤلاء لعلمهم بخروج 
الأشياء عن موضوعهاء كالمقتات”" إذا خَرْبَت [س :ب/ 01770 وأطلقوا فيها البهائم؛ 
ووالله ينبغي للعبد الآن أن لا يدّعي”'' مقامَ الإسلام النَّامّ المُمَارٍ إليه بقوله يَقِْ: «المُسْلِمُ 
مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويدوا . 

فإن غالب الناس إذا أنصفوا يعلمون من أنفسهم أن المسلمين لم يسلموا من لسانهمء 
ولا من يدهم؛ فضلاً عن سوء الظنّ بهم فليلزم”"' العبد الألفاظ التي لا تشعر بكمالٍ» 
فإنها إلى الصدق أقربٌ . 


فأين هذا من قول بعض أهل الزمان: أنا القطبُ العَوْتُ ويمدح نفسه بذلك في 
الماذ؟ ! 


وأين هذا أيضاً من قول الحسن البصرىٌ سيد التابعين رضي الله عنه ‏ لمن قال له: 
رأيتك البارحة في الجنة -: أَمَا وجد إبليسٌ أحداً يسخر به غيري وغيرك؟! 


. في المطبوع زيادة: «عنه»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(1) في المطبوع: «ناساً؛» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

إفرة في المطبوع : «موضوعاتها الآن كالمقئأة»: والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(4) في المطبوع : «والله لا ينبغي للعبد أن يدعي» والمئبت من الأصل ومن نسختين مخطوطتين . 
(5) أخرجه البخاري: :٠١‏ ومسلم: 0.17١‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقد تقدم قريباً. 

(1) في المطبوع : «فيلزم»: والمثيت من الأصل . 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي: (581//5) . 
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وأين هذا أيضاً من قول مالك بن دينار رضي الله عنه ‏ لما قيل له: اخرج معنا 
للاستسقاء وأبى''' -: إِنّى أخافٌ أن تُمطر عليكم حجارة بسبب وقوفي معكم. وكان إذا 
ألَى الحديتٌ؛ فمرّت سحابةً'"'. يقطعٌ التحديث ويقورل: حتى تمر هذه السحابة. فإني 
أخاف أن يكون فيها حجارة ترجمنا بها. وكان يقول: والله لو حلف شخص أنني ما 
أخاف الله ولا يوم الحساب» لقلت”" له: لا تكفر عن يمينك”*؟. فإن أفعالي تصدق 
ذلك؟! 


وأين هذا أيضاً من قول مُعْروفٍ الكَْخي رضي الله عنه: والله إني لأنظرٌ إلى أنفي في 
كل يوم كذا وكذا مرةٌء مخافة أن يكون وجهي قد اسودٌ لسوء”*' ما أتعاطا. وكان كثيراً 
ما ينظر في المرأة إذا قام من النوم» وربما حسّس على وجهه بيده ويقول: أخاف أن 
يكون الله عز وجل قد حول وجهي وجة ختزير؟ ! 

وأين هذا أيضاً من قول سيدي الشيخ عبد العزيز الدّئريني'' لما طلبُوا منه كرامة : 
والله يا أولادي ما عندي الآن كرامة أكرمني الله تعالى بها أعظمٌْ من إمساكه الأرضء ولم 
يخسفها بى حين أمشى عليهاء ووالله يا أولادي لقد استحقيئا الخسف بنا لولا [ظ :1أ/ 5] 
عفو الله تعالى. 


وأحوالُ السلف رضي الله عنهم في خوفهم من الله تعالى”" كثيرةٌ مشهورة؛ خلاف 
ما عليه بعض أهل هذا الزمان من حُسن الظنْ بنفوسهم. من غير طريق شرعي . 

ومعلومُ أن من شأن كل عارف بالله تعالى أن ينظر للذي عليه ولا ينظر للذي لهء 
وغالب المُدّعين في هذا الزمان وغيره لا بد أن يفتضحًوا؛ لأن كل مدّع ممتحنٌ. وقد قال 
شخص من صُوفية عصرنا هذا: أطلعني الله تعالى على جميع ما كتبه في اللوح المحفوظ 


00 في المطبوع ؛ «فأبى ومال». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبوع: «به سحابة»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

قرف في المطبوع : «فقلت»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع زيادة: «صدقت».؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) في المطبوع : «أن يكون قد اسود من سوء»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


(9) «من الله تعالى» زيادة من إحدى الخ المخطوطة . 
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ا اح سا سجر 


المشار إليه بقوله تعالى: ##وَكلَ شَئْء أَحَصَيْنَهُ في إِمَارِ مُبِينِ» (يس: 01١١‏ وكان ذلك بحضرة 
بعض الحُدّاقء فقال له: يا سيدي! فكم في حاجبك من" شعرة؟ فما ذرى ما يقول» 
فافتضح . 

فاعلم ذلك. وإياك والدّعاوى الكاذبة حتى تجاوز الصراطء والله يتولى هداك» لوَهُوٌ 
َتَوَلّ أَلصَيِصِنَ4 [الأعراف 6151 . 


وروى الشيخان مرفوعاً: (إِيَاكُمْ وَالْكَذِتَء فَإِنْ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْقَجُورء وَإِنّ 
الْفُجُورَ يََدِي إِلَى الثّارِء وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَعْدِبُ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَاب”" . 

وفي رواية لابن حِبّان: (إِيَاكُمْ وَالْكَذِتَء فَإنّهُ مَعْ الْفُجْورِء وَهُمَا في النَارِ»”” . 

وروى الإمام أحمد: أنَّ رَجَلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! ما عَمَلْ أَمْلٍ التار؟ قَالَ: 
الْكَذِبُء فَإنَ اْمَبدَ إِذَا حَذَبَ فَجَرَِ وَإِذَا قَجَرَ كَفَر وَإذَا كَقَرَ دَخَلَهء يعني : الكارة؟ . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «آبَةٌ المُنَافِت ثَلَاثُ: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَء . . .2 الحديث7") 


يَْرْكَ الْكَذْبَ فِي المُرّاح وَالمِرَاءِء وَإِنْ كانَ صَادِقاً»""2 


وفي روايةٍ لأبي يَعْلى مرفوعاً: ١لا‏ يَبْلُمُ الْعَبْدُ صَرِيحٌ الإِيمَانٍ حَتَّى يَفْرُكَ المُرَاحَ 

والكدت:: .+ القع 

. زيادة من إحدى النسخ المخطوطة‎ )١( 

(؟) البخاري: »35١6944‏ ومسلم: 37779. من حديث عبد الله بن مسعود. 

(*) ابن حبان: 4/اه. من حديث أبي بكر الصديق. وفي المطبوع: «وإن الفجور يهدي إلى النار؛ء 
والمثبت من الأصل واصحيح ابن حبان»» وفي المطبوع: «دخل النارا؛ والمثبت من الأصل و«مسند 
أحمكد) , 

(4) أحمد: 24575١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي في «المجمع» (1/ :)١547‏ فيه ابن لهيعة . 

(5) البخاري: **. ومسلم: ١؛»‏ من حديث أبي هريرة. 

() أحمد: 247877 والطبراني في «الأوسط:ة: »57١‏ من حديث أبي هريرة» قال الهيثمي في «المجمع؟ 
:)17/١(‏ فيه منصور بن أذين»؛ ولم أر من ذكره. 

(610 عزاه إليه الهيئمي في #المجمع»: »)71/7/1١(‏ من حديث عمر بن الخطاب. وقال الهيثمي: رواه أبر 
يعلى في «الكبير؛ وفيه محمد بن عثمان عن سليمان بن داود» لم أر من ذكرهما. 
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وروى البزّار وأبو يُعُْلى - ورواته رواة الصحيح ‏ مرفوعاً: «يُطبَعُ المُؤْمِنُ على الخلال 
كُلْهَاء إِلّا الخيانة وَالكَذِت)2'0 [س:771/1]. 


وروى مالك مرفوعاً: قبل : با رَسُوَلَ الله! أيكرنٌُ المؤين كذابا؟ قال دلهو7 , 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً”": «كَبْرَتْ خيائة أن تُحَْتُْ أخاك حَديئاً هُوْ لك مُصدقٌ. 
وَأَنْتَ بِهِ كاذِب)”* . 

رروى الأضبهاني مرفوعاً: «الْكَذِبٌ يُنْقِص اررق . 

وووق أبو دان ع «إِذا كذب الْعَبْدُ 
تَبَاعَدَ عَنْهُ المَلَكُْ ميلا مِنْ نَتْن مَا جَاءَ بو 


وزوى البزّار وأخمد واين جبّان في (صحيحه؟ء؛ عن عائشة شة رضي الله عنها قالت 


مَا كان مِنْ لُق أبغض إلى رسول الله يكل مِنَ الكذبء ما [ظ: ب/77"] اطلع على أحدٍ 


وفي رواية : كان يبك "عن الكذرة الواحدة الشهر والشهرية #حيد 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «إِنَّ الْكَذِبَ يُكْتَبُ كذباً. حَنّى تُكْمَبَ الكُذَيْبَةُ 
ال ا 
كذشةة 22 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد: ١/ا١؟0؟2‏ عن شنيف ان عاج وأخرجه البزار فى امسنده؛: 0٠١7‏ وأبو 
يَعْلى في «مستدهة: ١الاء‏ كن جيف ومن أن ركام رافظ لكر بترو 

(؟) مالك في «الموطأة: 1478. هكذا مرسلاء عن صفوان بن سُّليم . 

(6) سقطت من المطبوع. 

(5:) أحمد: ١756‏ من حديث نوّاس بن سَمْعَانَء وقال الهيثئمي في «المجمع» :)577/1١(‏ فيه عمر بن 
هارون؛ وقد وثقه قتيبة وغيرهء وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات. وفي المطبوع: «وأنت له 
بدك والمعبت من الأصل وامسند أحمد؟ . 

(0) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: ١47؛‏ من حديث أبي هريرة. 

() ابن أبي الدنيا في «الصمت»: ٠58؛‏ والترمذي: 159177» من حديث أبن عمر. 

(0) البزار: ١9#‏ واللفظ لهىء وأحمد: 259018 وابن حبان: 51757: وقال الهيئمي في «المجمم» 
220 إسناده صحيح . 

200 في المطبوع : «(يغضب؛؟» والمئبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(9) لم أجده فيما بين يدي من المصادر . 

- أحمد: الالال من حديث أسماء بنت عَْمَيْس . قال الهيثمي في «المجمع» (01//4: فيه أبو شداه‎ )9١( 
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م 0) 


بُعْطِهء فهئ كذيْة» ". 


وروىك أبنو داود والترمذئ:< وحسشيهة د والتبائى والبْبُهقي مرفوعاً: اويل للذي ينحدث 
بِالْحَدِيتَ ليضحك به الْقَوْمَ فَِكَذِبُء وَيْلَُ لَهُء وَيِلَ لَدها"2 والله تعالى أعلم. 


العهد الحادي والخمسون بعد الماثئة 


في النهي عن ذي المجهين وذي اللسانين 

أخِذّ عَلَينا العَهْدُ العام من رسول الله كَلِةِ: أن لا نتهاونَ باستهزائنا بأحدٍ من خلق الله 
عز وجلء» وذلك بأن نأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه على وجه الاستهزاء. لا على وجه 
المُداراة؛ لأن الله تعالى لم يُؤْاحْذْ المنافقينَ بقولهم للذين آمنوا: إِنَا مَعَكْم© [البقرة: 14 
فقطء وإنما آخذهم بقولهم: 8 أإِتّمَا تحن مُسَتَبْزِءُونَ4 البقرة: 14]» ولذلك لما رد الله عليهم لم 
يرد إلا استهزاءهم فقطء فقال: اله سَمَرئ س4 [البقرة: 15] فافهمء فإن هذا من اث 
التفسير . 

ويحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ حتى يدخل به حضرات 
الأولياء»ء ويعرف قدر عظمة المؤمنء ومن هو المخاطب بالاستهزاء به. ووالله لولا الجهر 
كات الاسان كففين المك انها "مجو ل لبان 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد. وإلا فمن لازمك أن تكون 
ذا وجهين وذا لسانينء ##وَآشّهُ عَلِيةٌ حَكيهٌ #. 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «تَجِدُونَ النّاسَ معَادِنَه خِيَارُهُمْ في الْجَامِلِيَة 


2 عن مجاهد. روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد» وبقية رجاله رجال الصحيح. إلا أن أسماء بنت 
عُميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزُوج النبي وَل عائشةء والصواب أسماء بنت يزيد 
والله أعلم . وفى المطبوع : «حتى تكتب الكذبة كذيةاء والمثبت من الأصل والمسئلك أحمدا. 

)١(‏ أحمد: 7 وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: من حديث أبي هريرة. قال الهيثئمي في 
«المجمع؟ /١(‏ 757): رواه أحمد من رواية الزهري عن أبي هريرة ولم يسمعه منه. 

هرم أبو داود: ل ل والترمذي: رضي والنسائى فى «الكبرى»: مد امك والبيهقى فى اشعب 
الإيمان» : ا*اكرة2 من حديث بَهْرْ بن حكيم» عن أبيه: عن جذه. 

(6) فى نسخة مخطوطة زيادة: انحو»اء والمثبت من الأصل . 
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خيَارُهُمْ في الإسلام إِذَا فَمُهُواء وتجذون خيار الئاس في هذا الشْأن يعني: الإمارة - 


أَسَدُهُمْ لَه كَرَامَةَء وَتَجِدُونَ شَرٌ الئاس ذا الوجهيِن: : الذي نأني هؤلاء بوجخف وهؤلاء 
ابلق 


وروى البخاري: أنه قيل لعبد الله بن عمر: إننا كنا نَدْخْلٌ على سُلطائناء فنقول بخلاف 
نا تكله ]ذا حجنا 'مخ عندهء فقال:. كنا تعد هذا ثفاقاً على عيد رسول اه ا 
د ا 1 ارق 5 الس ا ١‏ ووس ا م ال 2 : 
وروى الطبراني مرفوعا: «ذو الوَجهْيِن فِي الدنيَا يَأتِي يَوْمْ القيامة وله وجهان من 
0 
نار) 


ورواه أبيو داود وابن #عآن” ا 


ورؤف ابن أبس اللا والطراتى والأضهاق مرفوعا: «من كان ذا لسائين مل :الله له 
يَومَ الْقَيَامَةِ لِسَائَينِ مِنْ تَار0© [ظ :510/1 "]. والله أعلم. 


العهد الثاني والخمسون بعد الماثة 


في النهي عن بعض وجوه الحلف بغير الله تعالى 
أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نتهاونَ بالحلف بغير الله عز وجل. 
لا سيّما بالأمانة» ولا بقولٍ: وألا يكون أحذنا بريئاً من الإسلام؛ أو نصرانئيًا أو يهوديّاء 
ونحو ذلك من ألفاظ العوام والفسقة. 


)١(‏ البخاري: 7497 و54145؛: ومسلم: 1404» من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «أشر الناسى 
والمثبت من الأصل . 

(؟) البخاري: 21/178 وأخرجه أحمد: #لالاه 

(*) الطبراني في «الأوسط»: 2771/8 من حديث سعد بن أبي وقاص . قال الهيثمي في «المجمع؟ 
(8/ 1375 ): فيه خالد بن يزيد العمري؛ وهو كاذب. 

(؛) في المطبوع: «ابن ماجه»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(4) أبو داود: 141/7؛ وابن حبان: 2567 من حديث عمار بن ياسرء بلفظ : «من كان له وجهان في 
الدنياء كان له يوم القيامة لسانان من نارء. 

(7) ابن أبي الدنيا في «الصمت»: 587» والطبراني في «الأوسط»: 44885 وعرّاه للأصبهاني المنذريٌ في 
«الترغيب والترهيب»: 179: من حديث أنس بن مالك . وقال الهيثمي في #المجمع» :)١7/9/8(‏ رواه 
الطبراني وفيه مقدام بن داود وهو ضعيف,. ورواه البزار بنحوه (25075»: وأبو يعلى (١11؟)0‏ وفيه 


اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف . 
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وهذا العهدٌ أكثر من يقع في خيانته من كان سيء الحُلقَء فيجبُ على العبد رياضة 
النفس» حتى يصير إذا خاصم أحداً لا يتعدّى إلى الحلف بمثل ذلك. وإن كان قصذه 
بيقين”'؟2 بذلك الحلف إنما هو التَّباعدُ عن الكفرء لكن فيه رائحة وعد بالكفر إن كان الأمر 
بخلاف ما قصد التباعد عنه» فالواجبٌ اجتناب ذلك» بل بعض المذاهب يرى تكغيره 
بذلك؛ لأنه كمن عَرّمَ على الكفر غداء فيكفر في الحال. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من رُعُونات النفوس. والله [س:ب/ 
9١‏ يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ الله تَعَالَى نَهَاكُمْ أنْ تَحَْلِقُوا بآبائِكمء مَنْ كان 
حَالِفاً قل 5 باللّه 0 5 ممه افق 

5 7 98 0 2 5 - 

وزوق اللرمذئ ويعسته دواين ختان”” في (صحيحه! والحاكم وغيرهم مرفوعا: 
(مَنْ خَلّف بمَير اللّه» فَقَدْ أشْرَك أو ك)0) 

وروى الطبراني» عن ابن مسعود أنه قال: لأنْ أحلِفٌ بالله كاذباً أحبُ إلى من أن 
أ حلفت بغعيرة وأنا 0 
وروىق أبو داود مرفوعاً : ١مَنْ‏ حَلَفَ بِالأمَائة قَلْئْس مناه , 


وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم مرقوها: «مَنْ حَلّف فَمَالَ: ني بَرِيءٌ مِنّ 
الإِسْلام. فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادقاً فَلّنْ يَرْجِعَْ إِلَى الإسلام سَالِماً»””) 


وروى أبو يَعْلى والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «مَنْ خلفٌ عَلَى يَمِينِ 
فَهُوَ كُمَا حَلف, إِنْ ثَالَ: هُوَ يَهُودِيٌء فَهُوَ يَهُودِي» وَإِنْ قال: هُوَ نَصْرَانِيُء فَهُوَ نَضرَانِيُء 


)1١(‏ سقطت من المطبوع. 
(؟) البخاري: 5747. ومسلم: 55514» من حديث عمر ين الخطاب. 
فرق سقطت من المطبوع . 

(4) الترمذي: 160.» وابن حبان: 4758» والحاكم في «المستدرك»: .)07/١(‏ من حديث ابن عمر. 
بدك الطبراني في «الكبير؟ : 6 من حديث عبد الله بن مسعودء ورواته رواة الصحيح ؛ كذا قال المنذري 
في «الترغيب والترهيب!: (5/ 7377). وفي المطبوع : "بغير الله؛» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(1) أبو داود: 7807" من حديث بريدة. 
(0) أبو داود: 704لء وابن ماجه: 255٠١‏ والحاكم في «المستدرك؛: (518/4)» وأخرجه النسائي: 
(257/19): من حديث بريدة» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مم 


وَإِنُ قَالَّ: هُوَ بَرِيءٌ مِنَ الإسْلام» فَهُوَ بِرِيءٌ مِنَ الإسلام» قالوا: ذا اوجرن الله! وَإنْ صام 
وَصَلَّى؟ قَالَ: «وَإِنْ ضَامْ وَصَلَى("' 
وروى ابن ماجه: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ل سَمِمَ رَجُلاً يَمُولُ: أنا إذاً يَهُوديُ. فقال 
رَسُولُ الله يل: «وَجَيثْ9"© والله أعلم. 
العهد الثالث والخمسون بعد المائة 


في النهي عن حلق. الغموس واليمينى كذبا 

أَخِدَّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نَحُلِف قط يمينا كاذبةً بالله عز وجلء 
ولو لم نقتطع بها مالا لأحدٍ إجلالاً لله تعالى. 

وهذا العهدٌ يُخل به كثير من الناس» فيحتاحٌ من يريد العمل به [ظ : ب/ 75717] إلى 
سلوكِ على يد شيخ صادق؛ يسير به حتى يدخله حضرات التعظيم لله عز وجل» فيصير في 
غالب أوقّاته يرعد من هيبة الله عز وجل» وهناك لا يجرأ قط على الحلف بالله تعالى. 
لا جادًا ولا هازلا””"؛ كما نقل”“ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. فكان””' يقول: 
والجلدف جارها شمال؟ بيو 357 تمانو لمان لا وله لفو : 

ولكن هنا دقيقةٌ» وهي أن بعض المتورّعين يتوجّهُ عليه اليمين وخصمه كاذبٌ؛. فلا 
يرضى أن””' يحلف» ويغرم المال بغير طيبة نفس» وهذا معدودٌ من الورع الباردء بل الذي 
ينبغي له أن يحلف كما كان الصحابةٌ يحلفون» ليحرم أخاه من الأكل الحرام؛ أو المال 
الحرام» وكذلك القول في الأيدي المترتبة على ذلك» ولو أنه كان حلف لأخذ حمّه 


)١(‏ أبو يَعْلى في «مسنده؛: 7007 : والحاكم في «المستدرك»: (548/4؟) واللفظ له من حديث أبي 
هريرة» وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم قائلاً: الخبر منكر. 

(؟) ابن ماجه: 7049». من حديث أنس بن مالك . قال البوصيري في «الزوائد» (579/1): هذا إسناد 

(*) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «مازحاً»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5:) في المطبوع: «ونقل»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: (أنه كان»» والمثبت من الأصل . 

)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(0) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع: اليحرموا أخاهم من أكل الحرام والمال*؛ والمثبت من الأصل . 


فيفك لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 


الحللال» 0 أخاه من الإئم» إلا الف 


و5 عن كيه 
وروي اللكيوك ان بوغن همان فوع : 'مَنْ خَلَف على مال امْرىء مُشلم بغير حق. 
ْقَىَ اللّهَ وَهُوَ عَلَئِهِ غَضْبَانُ»!" . 
وفي رواية لهما أيضاً ارك حا دل ييين عار يلتق اكاك امف ار 
فِيهًا فَاجِرٌء لَقِي اللّهَ وَهُوَ عَلَّيهِ غَضْبَانُ” "“. وفي رواية' “ومو عن ار 01 


يُبُرىء ذمته مما أخذه منه بغير حقٌّ بطيبة نفس. 


وفي رواية لأبي داود وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: الا يَقْنَطِعْ أَحَدٌ مَالاً بِيمِين ِل 
ْقِي الله أَخِدَّم)” - 

وروى البخاري والتّرمذي والنّسائي مرفوعاً: «الْكَبَائِرٌ : الإشْرَاك باللّه؛ وَالْيَمِينُ 
الْعْمُوسُء . . .» الحديث. فَقِيلَ: ار اللا وا وا الي قال : «الَذِي يَمَْطِعْ 
مَالَ امْرىءٍ مُسْلِم - يَعْنِي : بببين - هُوَ فِيهَا كاذب" 

قال الحافظ عبد العظيم: وائما سكي التفين:الكادية عمنوس] + الآنها مين التحالك 
في الإثم في الدنياء وفي النار في الآخرة”” 

وفي رواية للترمذي ‏ وقال: حديث حسن - والطبراني وابن جِبّان فى (صحيحه»: 


«وَانَّذِي نَفْسِي بِيدِهٍ لا يَحْلِفُ رَجْلُ عَلَى مِفْل جَناح يَعْوضَةٍ إلا كانث كَيَةٌ في قَلْبِهِ يَوْمْ 
الْقعامة)90) ْ 


. في المطبوع زيادة: «كان»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) البخاري: 2377377 ومسلم: 108: من حديث عبد الله بن مسعود. 

(*) البخاري: »4050٠‏ ورواية مسلم تقدمت أنفا. وفي المطبوع: «كاذب»؛ والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(4) في المطبوع زيادة: «لهمااء والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(0) أحخرجه مسلم: 4558 من حديث وائل بن خجر. 

() أبو داود: 37144*. من حديث الأشعث بن قيس . ولم أجده عند ابن ماجه. 

(0» البخاري: 237175 والترمذي: ,"07١‏ والنسائي: (57”/8): من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4) انظر : «الترغيب والترهيب»: (؟7588/5). 

(9) الترمذي: ١5١5؛‏ والطبراني في «الأوسط»: : /ا"#8. وابرء حبان: 5077 واللفظ له. من حديث 


عبد الله بن أ نيس . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نين 


وفي رواية : «انْكنَة في قلْبه إلى يوم القيامة»'") 

وروى البزّار مرفوعاً: «الْيَمِينْ الْفَاجِرَةُ ذهب المالء أَوْ تَذْهَبُ بالمال» 

وروى البَنْهقي مرفوعاً: 'وَالْيَمِينُ الْكَاذبَةُ ندع الذيار بلاقغ”” 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «خحَمسٌ ليس لَهُنْ كَفَارَة: الشَدْك بالله ومين صابرة 
تَقْنَطِعٌ بها مَالَا بغَيِر حَقٌ, . . ا 

قال””' الخطابي: واليمين الصّابرة؟2: هي اللازمة لصاحبها من جهة الحُكم. قَيِصبٍ 
من أجلهاء أ [ظ : أ/ ما لا وهو يمين الصبر» وأصل الصّبر لس :أ/ 77؟]: 
الحبس ٠‏ ومته قولهم: فقتل فلات صبراء أي : حبساً على القتل كير الل 

وروى الطّبراني والحاكم - وقال: : صحيح الإسناد - مرفوعاً: «مَن اقُتطعٌ مال امْرِىءِ 
ملم ينه نتمينه يتمِينه. حَرّمْ اللّهُ عَلَيِهِ الجَنََ وَأَويت له الثاذه وَلَوْ كَانَ سو ك0 والله أعلم . 

العهد الرابجع والخمسون بعد المائة 
في النهي عن احتقار المسلم 

ما بلغء ا واينا نانن وتنياا دن طبر لجراي وريما يكون 0 منّاء 
كنب لسو و ف أبور العال يي 


ضف 


)١(‏ انظر رواية الترمذي المتقدمة انفاً. 

(؟) البزار: .١746‏ من حديث الحارث بن البرصاء. قال الهيثمي في «المجمع» (777/5): رجال البزار 
رجال الصحيحء إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه. 

(9) البيهقي في «السنن الكبرى»: 448147» من حديث أبي هريرة. و"بلاقعة: دمار وخراب. 

(4) أحمد: /الا/ا4. من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع؛ :)75١ /١(‏ فيه بقية بن الوليد؛ وهو 
مدلس وقد عنعنه. وفي المطبوع : «واليمين الكاذية الفاجرة»» والمثبت من الأصل ومن «مسند أحمدة 
وهو الصواب. 

(5) في المطبوع زيادة : «الحافظ»» والمثبت من الأصل . 

(1) في المطبوع: “الفاجرة»» والمثيت من الأصل وهو الصواب. 

(1) في الأصل: إلى أن يحبس؛ والمثبت من «معالم السئن». 

)04( انظر: «معالم السنن»: (:/؟:). 

(94) الطبراني في «الكبير»: 7 » والحاكم في "المستدرك»: (5/ 196) ووافقه الذهبي. من حديث - 


رحن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وإيضاحح ذلك: أن السبب الموجب لوقوعنا فى احتقاره إنما هو حُسْنٌ الظنّ بأنفسناء 
وسوءٌ الظنْ بغيرناء والواجب العكسٌء كما قالوا: من حكمة العارف بالله أن يوسّع على 
الناس» ويضيّق على نفسه» ويرى أن الله تعالى يسامح الخلق ويؤاخذ”') 
ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوكِ على يد شيخ يُلحمه بمقام العارفين» 
وإلا فمن لازمه أن يرى نفسه ناجياً وغيره هالك”"', وال ْدِى من يثَاءٌ إِك صرْط مُسْتَقِير # 
[التور 137]. 
وروى مسلم وغيره مرفوعاً: «المُسْلِمْ أو المُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذْلَهُ ولا 
يَحْقِرْهُ النَّقْوَى هَا هُتاء التَقْوَى ها هُنَاء التّقُوى هَا ْنا تلات مَرَْاتِء وَيُشِيرُ إلى صَدْرِهٍء 
«بحسب امُرىء مِنَ الشرٌ أَنْ يَحَقَرَ أَخَاهُ المُسْلِم كن المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ حَرَام؛ دَمُهُ 
1١ 20 7 1‏ 2 
وعرصه؛ و 1 
وتقدّم حديث مسلم والثّرمذي وغيرهما مرفوعاً: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقْ وَغَمْطُ النّاس:”؛) 
ومعنى «غْنْط الناس» : احتقارهم وازدراؤهم 58 
وروى الإمام مالك ومسلم وغيرهما ا «إِذَا سَمِعْتُمْ الرجل تقول هَلَكُ 
النّاسَء َهْوَ أَهْلَكَهن»”" . 
قال أبو إسحاق : 1 بالتصب والرفء””" 
قال أبو داود: لا أدري مراد أبي إسحاق؛ يعني: هل هو بنصب الكاف من 
- جابر بن تَتيك» وقال الهيثمي في «المجمع'" (574/4): رجال الطبراني رجال الصحيح خلا أبا 
سفيان بن جابر بن عتيك» ذكره أبو حاتم؛ وروى عنه غير واحد من أهل الصحيحء ولم يتكلم فيه أحد. 
)١(‏ في المطبوع زيادة: «هو؛؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
2١‏ في (س) ونلختين ممخطوطتين : «يرى نفسه ناج وغيره هالك». 
زهرة مسلم : 04١‏ وأخرجه أحمد: لبالا من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «(أن يحتقركا» والمئبت 
من الأصل ومن «صحيح مسلم؟. 
2 مسلم: 6 ». والترمذي: 8 .» من حديث عبد الله بن مسعود. 
(ه) سقطت من المطبوع . 
)١(‏ مالك في «الموطأ»: 4191١‏ ومسلم: 27747 من حديث أبي شريرة. 
(0) أبو إسحاق هو: إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد الصوفي»؛ أشهر الرواة عن مسلمء بل صارت روايته 
بإسناد متصل بملم مقصورة عليه» توفي سنة (708ه). 
(4) في المطبوع: «معنى». والمثبت من الأصل . 


لواقح الأتوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفن 


«أهلكهم» ورفعها. وفسّره مالك بما إذا قال ذلك مُعجباً بنفسه مزدرياً لغيره. فهو أشْدُ هلاكاً 
منهم ؟ لأنه لا يدري سِرٌ أمر الله فى خلقه . ا 

وروى مسلم مرفوعاً: «قَالَ رَجُلٌ : وَاللّه لا بَغْفْرْ الله لفلان. فقال اللهُ عر وجلّ: من 
ذا الذِي يَتَأنَى عَلَىَ أَنْ لا أَغْفرَ لِقْلَان؟ إِنْي قَذ غَفْرْتُ لَه وأخبْطتُ عملك”" 

وروى البَيهقي مرسلاً : (إنْ المُسْتَهرِئِينَ بالئاس يمتح لأخدهم بَابْ إلى الْجَنْة فيقال 
َهُم : : هَلْمَ فَيَجيءٌ ءُ بكرْبه وَعَمَهِ ذا جَاءَهُ [ظ 'ب/1518 أَغلِقَ ذولةء عدي 
إن أَحَدَهُمْ لَيفْتَحُ لَه الْبَابُ مِن أَبْوَاب الْجَنْهَ فَبِقَالَ لَهُ ُ: هَلم ٠‏ فَمَا يَأَنِيهِ من الإيّاس»”” 

وروى الإمام أحمد والبَئهقي مرفوعاً: «لَيِسٌ لأحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فضل إِلّْا بالذين: أؤ 
عَمَل صَالِح)””' . 

وفي رواية لهما: «لَيِس لأَحَدٍ عَلَى أَحَدِ فضل إلا بين أو تَفُوَى» ...002 

وروى البَنهقي : أن رسول الله يليةِ قال في خطبته في حجة الوداع: "يا أَيّهَا النّاسُ! 


إن رَبَكُمْ وَاحِدٌَ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاجِدٌء ألا ا فْضْل لِعَربِي عَلَى عَجَمِيْ» ٠‏ وَلَا لِعَجَمِي عَلّى عَرَبِيْ 


وَلَا لأَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدَء وَلَا لأَسْوَدَ عَلَى أَخْمَرَ إِلّا بالنّفَى, إِنَّ أَكْرْمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُهْه9 . 
وتقدم الحديث الصحيح أوائل هذه العهود : الوَمَنٌ بَطَا به عَمَلَهُ لَم يسرع د بده 9 


والله أعلم . 


. 0397/4 /5( انظر: «سئن أبي داوده: (2)7937/14 و«الترغيب والترهيب5ة:‎ )١( 

(؟) مسلم: 2578١‏ من حديث جُندب. 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 77617, عن الحسن مرسلاًء وفي المطبوع: افلا يأتيه؛؛ والمثبت من 
الأصل والمصدر. 

(4) أحمد: 1957. والبيهقى فى #شعب الإيمان»: /ا/7571. من حديث عقبة بن عامر. قال الهيئمى في 
«المجمع" :)١99/8(‏ فيه ابن لهيعة وفيه لين» وبقية رجاله وثقوا. 0 

(6) أحمد: 217447 والبيهقي في اشعب الإيمان»: 2540١‏ من حديث عقبة بن عامر. وفي المطبوع: 
«إلا بالدين أو التقوى4» والمثبت من الأصل والمصدر. 

() البيهقي في «السنن الكبرى؛ : 95177؛ من حديث جابر بن عبد الله. قال المنذري في #الترغيب 
والترهيب» (5/ 7775): في إسناده بعض من يجهل . 

(10) أخرجه مسلم: 43807 من حديث أبي هريرة. 


مكه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الخامس والخمسون بعد المائة 
في النهي عن إخلاف الوعد والعهد 


ذهاب إلى مكان كذاء أو عطبّة نُعطيهاء أو عمل نساعده عليه» ونحو ذلك.» وكذلك لد 
تحوان وله عدن ولا نقتل معاهداً ولا نظلمه بشتم أو ضرب أو غيبةٍ ونحو ذلك. 

إذاكان" "١‏ خلنت الوعن أن اعد فى عون الشلق عزمون" تكبا هن ترعفاك 
تعالى أو يعاهده ويخلف؟! نسأل الله تعالى اللطف. 

وقد وقع لي في أيام الصّبا أني عاهدت الله تعالى''' على أني لا آكل من طعام قاضء 
ولا مياشرء ولا من يبِيعُ على الظّلّمة أو أصحاب المكوس ما دمت أعيشء رايت سيدق 
محمداً الغَمْريٌ”*؟ المدفون بالمحلة الكبرى رضي الله عنه [آس:ب/77"] يقول لي: من 
عاهد الله تعالى على فعل أمر ليس هو فى يده؛ لقي الله تعالى يوم القيامة وهو أجذم. 
انتهى . 

فمن تلك الليلة ما عاهدت الله على شيء أبداً. 

ومن هنا كان النذرُ مذموماً؛ لأن الناذر ينذر ما ليس في يده فعله أو تركه؛ لأن خلق 
الأمور ليس هو بيده» وإنما هو خاصٌ بالقدرة الإلهية. 

ويحتاحُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ناصح يسلك به حتى يخرجه من 
الظلمات إلى النور. فيعرف قدر عظمة المسلمء فيحذر من إخللاف وعذده له ويعرف قبح 
الخيانة. فلا يخون قط أحداً فى مال ولا كلامء ولا يغدرٌ قط فيما أعطاهء أو فيما عاهد 
منهي. لعدم الحماية له من الله تعالى على يد شيخ» فإن من لا شيخ له فالشيطان شيخه*', 
فافهمء #وَآنَهُ عَفُورٌ ييه 4 [ظ :74/1؟]. 
)00 في المطبوع ونسخة مخطوطة: «وقد ورد أن»» والمثبت من الأصل . 
م( في المطبوع ونسخة مخطوطة: «مذموم»؛ والمثبت من الأصل . 
[فة في المطبوع: «أنني عاهدت الله تعالى في أيام»؛ والمثبت من الأصل . 
فق هو الشيخ محمد الغمريء توفي سنة (800ه) تقريباً. انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» للمؤلف : 

(0/و١ع).‏ 
() في المطبوع: «فشيخه الشيطان». والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية خرن 


وروى أبو داود وابن أبي الدنياء عن عبد الله بن أبي العنيناء” 2 قال نانفك 
رَسوَل الله ل ببئِع قَبْلَ أن يبْعَتَء فَبَقِيَتْ له بَقِيّةُ فوعدثة أنْ آتية بها في مكانه. عي 
نَذَكَرْتُ ذَّلِكَ بَعْدَ ثلاث فَجِنْتٌ فَإِذًا هُرْ في مُكان فقال: «يا فتى! لذ شقَقّت علي 
هَا هُنَا مُنْذُ لاث أَنْتَظد") 

وروى الشيخان مرفوعاً: «آيَةُ المُتافِق نَلَاثٌ: إِذا حدَّتَ كذّبء وإذا وعد أخلف. وإذا 
انْشْمنَ جات00" . 7 

وفي رواية للشيخين مرفوعاً: «وَإِذَا عَامَدَ غَذَّرَا 

وروى أبو داود والنّساتي: أن الي كد في كان يقول: : «اللَهُمْ إني أَعُودُ بك من الْخيانة. 
فإِنَهَا بنْسَتٍ الْبطَائَة»'*) 
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وروى البخاري مرفوعاً: 'يَقُولُ اللّهُ نَبَارَكَ وَنَعَالَى: ثَلَانَةٌ آنا خَضْمُهُمْ يَوْمَ القيامة : 
رَجُلُ أغطى بي ثم غَدَرَء ...» الو 

- الإمام أحمد والبرّار والطّبراني مرفوعاً: ١لا‏ إِيمَانَ لِمَنْ لا آَمَانَةَ لَه وَلَّا دين 
لِمَنْ لَا عَهَدَ لَه 0 

وروى الحاكم مرفوعاً» وقال: إنه صحيح الإسناد: «مَا نض قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلّا كان الْمَنلُ 


ورقفق أبو داود مرفوعاً : «مَنْ ظَلْمَ مُعاهداًء أو انم 7 نَتَفْضَهُ» و كَلَّفَهُ فؤقٌ طَاقبه َو أَخَدّ 
4١ َ‏ ولف 
مجهول © . 


ِْهُ شَيئاً بِقَيِرِ طيب نَفْسء فَأَنَا حَحِيِجَهُ يَوْمْ الْقيَامَةة وفي سنده 

)١(‏ حرفت في المطبوع إلى : «الحسين»» والمثبت من الأصل والمصدر وهو الصواب. 

(0) أبو داود: 4447.» واب بن أبي الدنيا في «الصمت» اام 

(©) البخاري: 77؛ ومسلم: ١١5؟ء‏ من حديث أبي هريرة. 

دق اليخاري : 2370 ومسلم : ٠‏ » من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) أبو داود: /16141٠»ء‏ والنسائى: (777/48). وأخرجه ابن ماجه: 07704 من حديث أبى هريرة. 

53" البخارى ؛ #الالا. من ديت أبي هريرة: 1 

(0) أحمد: +1588. واليزار: :٠٠١‏ والطبرانى فى «الأوسط»: 5705: من حديث أنس بن مالك. وقال 
الهيئمي في "المجمع؛» (١19/1؟):‏ فيه أبو هلال» وثّقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره. 

(8) الحاكم في «المستدرك»: ))١17/5(‏ من حديث بُريدة: ووافقه الذهبي. 

(9) في المطبوع: «مسندهه. والمثبت من الأصل . 

000 أبو داود: ات قث عن صفوان بن سُليمء عن عذة من أبناء أصحاب النبي 5 . وفي المطبوع : ١‏ 
انتتعضه». والمثبت من الأصل والمصدر. 


لون لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وردوى ابن ماجه وابن حِبّان في اصحيحه) مرفوغا : أَيهَا يما رَجْل أمْن رجلا على دمه. 
م م مَتَلَهُ , فنا من الْقَابلٍ بريءً) وَإِنْ كان المَقْتُولُ كافرا»”' . والله أعلم . 


العهد السادس والخمسون بعد المائة 


في النهي عن محبة أهل البدع والظلم 

أَخِدَ عَلَبِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نقبلَ من أحدٍ من الأشرار هدية 
كالظّلمة وأهل البدع؛ فضلاً عن الكفار؛ لأن المرءة مع من أحبء ولا نحب أن تُحشرٌ مع 
ظالم ولا''' مبتدع ولا كافرٍء فإن من قبل هديةً هؤلاء مال بقلبه إليهم ضرورةًء إلا أن تحفّهُ 
العنايةٌ بالسُلوك على يد * ل ل ا د 
القللف دا وي 0 يذلاك 55 

ثم إنه إذا تنزّل لِنِسَبٍ الشرائع ‏ بكسر النون - أضاف الأمور إلى الخلق من غيرٍ وقوفٍ 
معهمء وما لم يسلك العبدٌ على يد شيخ بيخ لا يشهدٌ الملك ببادىء الرأي إلا للخلق». ولا المنّة 
يالك إلا لمي ذرد للا تقال بولا اداة وقول الجنة انه كال إلا بج اتأئل بوتشكرء ٠‏ على أن 
التحقيق في ذلك أنه لا ينبغي لمسلم أن يقبل هدية من” “) أحدٍ من الأشرار إلا لعذر [ظ إب/ 
48+ شرع مُطلقاًء ولو كان ذلك القابلُ من أكابر الأولياء؛ لأن الجزء الذي يشهد الملك 
للخلق ويرى المنّة لهم ببادىء الرأي يدق مع السالك في المراتب» ولا يزول بالكلية . 

وهذا أمرٌ لا يدُوقه كل سالكء إنما هو لأفرادٍ منهم. هذا حكمٌ جميع الأمة؛ وما 
خرج عن ذلك سوى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام لعصمتهمء «وََلَّهُ عَمُوْرُ تيع ». 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً “الا زيعة التنذ ضرع الإيمان حتى يبحت لله 
وَيَنِفَض لله فَإِذَا أَحَبٌ لِلَّهِ وَأنِمَضٌ لِلِّء فَقَد اسْتَحَقّ الْولَايَة يلب( [س :1/ م؟]. 


)١(‏ ابن ماجه: 2.5788 وابن حبان: 0987 واللفظ لهء من حديث عمرو بن الحمِق؛ وقال البوصيري في 
«الزوائد» (؟/97): إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات. 

(؟) في المطبوع: «أو“ء والمثبت من الأصل . 

فق في المطبوع : «يتحق», والمثبت من الأصل . 

(4) زيادة من نسختين مخطوطتين . 

(6) أحمد: .١15049‏ من حديث عمررو بن الجَمُوحء وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛: ,.36١‏ من حديث 
عمرو بن الحَمِقء وقال الهيئمي في «المجمع) :)7717/١(‏ في إسناد أحمد والطبراني رشدين بن سعدء 
وهو ضعيف . وفي المطبوع: احتى يبغض لله ويحب للهاء والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 5م 


وويق الكيفات» أن رسول الال > كل قال لِرججل قال له: اراك الور وا 


«أنْتَ مَعْ مَنْ + اعت قال أنسٌ: وما فرِخنًا بشيء فرحنا شرل النبي 2 ثية: (إِنّهِ مع من 
ا 6 


أخدّاء قَإنَا نُحِبٌ الي عط ونحبٌ أبا بكر وعُْمْرَء وترخو أن كرون سمي لحتنا اهم 
وفي رواية للشيخين مرفوعاً: «المَرءُ مَعْ من أخبّ" 
وروى ابن حِبَّان في «صحيحه»: أن رسول الله يِه قال: ١لا‏ تُصاحبٌ إلا مُؤْمناً. ولا 
يأكلٌ طَعَائَكَ ِل تمع )40) 
وروى الطبراني بإسنادٍ جيدٍ مرفوعاً: ١لا‏ بُحِبُ رَجُلَ قُؤما إلا خشر مَعَهُه)!”) والله 
أعلم . 
العهد السابع والخمسون بعد المائة 


في النهي عن السحر والكهانة والتنجيم 
أخِذّ عَلَينَا المَهِدُ العام من رسول الله كَكِ: أن لا نتعلّم علم سحرء ولا كهانة. ولا 
تنجيم بالرّمل والحصى ونحو ذلك» ولا نصدّق من يفعل ذلك» لكن رخّص بعضٌ العلماء 
في تعَّم لم حل المعقود عن زوجنه» وإن عد ذلك من السحر؛ لأن أصل تحريم السحر 
إنما هو لكونه يضر الناس”أ» وهذا يتفعهم. 
واعلم أنه قد عُلَّبَ على الجَُهّال في هذا الزمان إتيانُ المنجمين الذين يخبرون 
بالضائع » والعملٌ بقولهم حتى الحكام» فصارُوا يعاقبون المَنْهُومَ اعتماداً على قول المنجم. 
وهذا كله جهلٌ بالشرائع» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
وقد أنشد الإمام الشافعي رضي الله عنهء فقال”" : 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «قال». والمثغبت من الأصل والمصدر. 

(؟) البخاري: 8584., ومسلم: 271708 من حديث أنس بن مالك؛ وفي المطبوع: (إنه مع»: والمثبت من 
المصدر. 

(6) البخاري: 51148» ومسلم: 51/194. من حليث عبد الله بن مسعود. 

(4) ابن حبان: 504»: من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) الطبراني في «الأوسط»: ,556٠‏ و«الصغير»: 41/4 من حديث علي. 

() في المطبوع: «يضر بالناس»؛ وفي نسختين مخطوطتين : 'يضل الناس»؛ والمثبت من الأصل ومن باقي 
النسخ المخطوطة . 

(0) زيادة من نسختين مخطوطتين . 


فد لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فَواللّه ما تذري الضَوَارِبُ بالخضى ولا زاجراتُ الطَير ما الله صانمُ 
مُسَلْهُنْ هَل يْدِينَ"'' غيباً منَى الْمُنْى © يلات المنايا أؤ'" مُتَى السَبِلَ واقخ”" 

واعلم يا أخي أن في السحر أموراً مكفرةٌ» كما أخبرني به ا 
وتاب من ذلك. أنه لا يصحٌ السحر قط من مسلم؛ فلا بد أن يكفر ليصحٌ على يديه 
ال 3 فقلت له: وماذا كان وقع منك [ظ:1/ ]”7١‏ حتى صم منك السحرٌ؟ فقال: 
كنت أتوضاً كل يوم بالبول؛ وأسجد للشمس عند طلوعها وعند غروبها. 

وقلتُ لآخر: ما كان عملك حتى صَمٌّ لك هذا السحُر؟ قال: كنت إذا أردت 
السحرء أو”"' أن أسحر أحداًء أكتب سورةً #يش* في إناءء وأمحوها بالبول. 

وقد كثرت السحرة من اليهود والنصارى في مصرٌ وقراهاء وجعل الحكام عليهم 
فلوساً”"" لأجل تقريرهم على ذلك؛ وبعض النصابين من السحرة يعمل على عقل الرجال 
ويفعل الفاحشة في نسائهمء ويقول لذلك الرجل المحبٌ للدنيا: عندك في بيتك مطلبٌ 
ما يُفتح إلا أن يختلي أجنبيٌ”*' بامرأتنك سبعة أيام أو أكثرء وينام ويصبح معهاء فيقول له: 
افعل» 0 زوجته مع ذلك النَضَابء ويصير يخذمهما بنفسه ويطعمهما أطيبٌ 
الطعام. حتى إن النَّصَّابٍ قال له: لا بد من شرب الخمر معهاء فأتاهُمًا"*2 بالخمر. 

ويه را لا يفتح إلا إن مكشي من زونيتك» أظلوما على تبات المطلتب»: 
0 


)١(‏ في نسختين مخطوطتين: «يدرين؟ 

)١(‏ في نسختين مخطوطتين: «أم». 

(؟) لم أجده في «ديوان الشافعي»» ونسبه ابن قتيبة في «الشعر والشعراء»: /١(‏ 64) للبيد بن ربيعة 
العامري . وفق ثلاث فنع مخطوظة تأخر البيتان إلى ما بعد عبارة: «وأمحوها بالبول»»؛ والمئبت من 
الأصل ومن باقي النسخ المخطوطة . 

(4) في المطبوع : «بذلك:» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) في المطبوع: «حتى يصح السحر على يديه'؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

)١(‏ عبارة: «السحر أواء زيادة من (س») ونسخة مخطوطة. 

6 في (ظ): «جعالةً»؛ والمثبت من جميع النسخ المخطوطة. 

)2 في في المطبوع : «يخلي أجنبياًاء والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع: «أتاهم»". والمثبت من الأصل . 

. في المطبوع زيادة : «اله». والمثبت من الأصل‎ )2٠١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نفيك 

وبعضهم يقول له: لا يفتح”'' المطلبُ إلا إن كتبت لها على فرجها كت وكيْت. 

وبعضهم يقول له: لا يفتح المطلب إلا إن كتبتُ ورقةٌ بمنييّ ومنيّهاء وعلقتها في 
عنقكء ونحو ذلك من الأمور الخارجة عن الدين. 

فانظر يا أخى ما يؤدّي إليه حُبٌ الدنياء فإن أردت العمل بهذا العهد فاسلك على يد 
شيخ حتى يخرجك عن حبٌ الدنياء» وإلا فمن لازمك ظلمة القلب.». وتصديق الشَّاحَر 
والكاهمن والمنجم ونحوهم» والله يتولى هداك , 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «اجُنْبِبُوا السَّبْعَ المُوبقَات». فذكر منْهُم: 
و20 

وروى النّسائي مرفوعاً: «مَنْ عَقَّدَ عْفْدَة» ثم نَفتْ فِيهَا فَقَدْ سحرء ومن سحر فد 
أَشْرَكَء وَمَنْ تعلق بِشَيْءِ فَقَذ وكل إليه”” 

يعني : على غلق بيد الكؤوا" :وال 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: "كان لِدَاوُةَ نَبِيَ الله سَاعَةٌ [آس:ب/ 1"7] يُوقِظ فيها 
َهْلَهُء يَقُولُ: يَا آلَ دَاوْدَ! قُومُوا مَصَلُواء فَإنَّ هذه سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللّهُ فيهَا الدّعَاءَ» إِلّا لساحر 


ا (ه» 
أو عاشر' 


وروى البِزَّارُ بإسنادٍ جيد مرفوعا: '«ليِسّ مِنَا مْنْ تَطَيّرَ أو تطَيرٌ له أَوْ تكهَّنَ أو تَكهَّنَ 
لَهُء أوْ سَحَرَ أو سّحجِرَ لَهُه وَمَنْ أتى كاهناً فَصَدَّقَهُ بمَا يَقُولء فَقَدْ كَفَرَ بمَا أَنْزلَ عَلَى مُحَمَّدِ 

, 

. العبارة من «إلا إن مكنتني. . . . المطلب»» سقطت من المطبوع‎ )١( 

(؟) البخاري: 71777: ومسلم: 707 من حديث أبي هريرة. 

(9) النسائي : (7/ 7١١4)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) في المطبوع : «العقود»؛ والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب". 

(5) أحمد: .1578١‏ وأخرجه الطبراني في "الكبير»: 479/4. من حديث عثمان بن أبي العاص . قال 
الهيثمي في «المجمع' (”7/ 147): رجال أحمد رجال الصحيح. إلا أن فيه على بن زيدء وفيه كلام 
وقد وثق. واالعاشر»: الذي يأخذ العشر من أموال الناس على عادة الجاهلية. وهو المكس. وني 
المطبوع : «أو غَاشٌف. والمثبت من الأصل وامسئد أحمدا . 

. البزار فى امتده»: 70845 من حديث عمران بن خصين‎ )١( 
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وقد عد رسول الله”'' يتل السّحرٌ من الكبائر في حديث الطبرانيٌ وابن حبّان في 
ا 


قال الحافظ عبد العظيم: و«الكاهن»: هو الذي يُخبر عن بعض المضمرات» فيصيب 
بعضهاء ويخطىء أكثرهاء ويزعم أن الجن [ظاب/١307]‏ تسخبره تذالق 7 + 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ أَنَى كَاهِناء فُسَأَلَهُ عَنْ شَْءِء حُجِبَتْ عَلْهُ التّوبَةُ بين 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعا”': الَنْ يَتَالَ الدرّجَاتٍ الْعُلَى مَنْ تَكَهْنَ: أو 
ا 3 5 وعد تَطير )200 
ستقسمء أو رجع من سفر ناي 

وروى مسلم مرفوعاً: امَنْ أَنَى عَرَافاًء فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِء فَصَدَفَهُ؛ لم تُقْبْلِ لَهُ صَلاة 


قال الحافظ المتذرئى ٠‏ وةالعوّاف»: هر كالكاعن: وقيل : هو الساحر. وقال البَعَوىٌ: 
هو الذي يدَّعي معرفةً الأمور بمقدماتٍ واتجات هن ها عل وات فيا كاعرو ا لق 
سرقهء ومعرفة”*؟ مكان الضالة ونحو ذلك» سي رساك الس 1 كاهنا . اتيب 030 

وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: «مَنِ اقْتَبِسَ عِلْماً مِنَ الشُحُومء اقْتَبْسَ 
شنب دن لخر 013032 1 


)1١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) الطبرائئ فى #الكبيرة: 1+3 :من حديث عُمير الليئق: وزواثة ثقاتء وابن حبان: 1999 من حديث 
عند اله ور جد 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب»: (18/1). 

(5) الطبراني في #الكبير»: 159 من حديث واثلة بن الأشقع. قال الهيئمي في «المجمع» :)5١7/0(‏ فيه 
سليمان بن أحمد؛ وهو متروك. وفي المطبوع زيادة: «فقد كفر»» والمثبت من الأصل و«المعجم 
الكبير» . 

() في المطبوع: «مرفوع"»؛ والمثبت من الأصل . 

)١(‏ عزاه إليه المنذريٌ فى «الترغيب والترهيب»: 2441/4 من حديث أبي الدرداءء وقال المنذري: رواه 
الطبراني بإسنادين رَواةٌ أحدهما ثقات. وفي المطبوع : «رجع عن والمكيت :من الأصل والمصدر. 

(ا4) ملم: 2080١‏ وأنخرجه أحمد: 2113574 من حديث صفيةء عن بعض أزواج البي يَطِك. 

(4) في المطبوع: «ومعرفته؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب»: »)١8/4(‏ واشرح السنة» للبغوي : .)١185/١١(‏ 

. من حديث ابن عباس‎ 2.584٠ وابن ماجه: 279/77 وأخرجه أحمد:‎ »84٠6 أبو داود:‎ )٠١( 
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قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: والمنهيٌ عنه من علم النجوم هو ما يدّعيه أهلها 
من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان. كمجيء المطرء ووقوع الثلجح. وهبوب 
الريح؛ وتغيّر”' الأسعار ونحو ذلكء ويزعمون أنهم يُدْرِكُونَ'" ذلك بسيْر الكواكب 
لاقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان. وهذا علمٌ استأثر الله تعالى به لا يعلمه أحذ 
غيره؛ فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة. 
وكم مضى وكم بقي» فإنه غير داخل في النهي. انتهى””" 

قلت: وقد روى الجلال السَيُوطيُ في «الجامع الكبير»: عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: أصلُ علم النجوم: أنه كان نبيّ”' من الأنبياء يقال له: يوشع بن نون 
عليه السلام» قال له قومه: إِنّا لن نؤمن بك حتى تعلّمنا بَدْءَ الخلق وآجاله. فأوحى الله 
تعالى إلى غمامة فأمطرتهمء واستنقع على الجيال ماء صافياء ثم أوحى الله تعالى إلى 
الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء» ثم أوحى الله تعالى إلى يوشع عليه 
السلام أن يرتقي هو وقومه على الجبل”*'؛ فقامُوا على الماء؛ حتى عرفوا بدء الخلق 
وآجاله”'' بمجاري الشمس والنجوم والقمرء وساعات الليل والنهارء فكان أحدهم يعرف 
متى يموتء ومتى يمرضء» ومتى يولد لهء ومن ذا الذي لا يولد له. فبقوا كذلك برهةً من 
دهرهم»ء إلى أن بعث الله تعالى داود عليه السلام»: فقاتلهم على الكفرء فأخرجوا إلى داود 
في القتال من لم يحضر أجله. وخَلَفوا في بيوتهم من حضر أجلهء فكانوا يقتلون من 
أصحاب داود [ظ ]"/١/1:‏ في القتالء ولا يقدر أحدٌ من أصحاب داود يقتل منهم أحداء 
فقال داود: يا رب! أقاتل على طاعتك. فيقتل من أصحابيء ويقاتل هؤلاء على معصيتك. 
فلا يقتل منهم أحذء فأوحى الله تعالى إليه: إني كنت علمتهم بدء الخلق وآجالهء وإنما 
أخرجوا إليك من لم يحضر أجلهء فلذلك كان يقتل من أصحابكء ولا يقتل منهم أحدٌء 
قال داود: يا رب! وماذا علمتهم؟ قال: مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل 


() في المطبوع: «وتغيير» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) في المطبوع: «يذكرون»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب0: :4١4/4(‏ واشرح السنة» للبغوي: (5/ 185). 
(؛) في المطبوع: «لنبي»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع: «الجبال»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع: «وآجالهمف. والمئبت من الأصل والمصدر. 
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والنهارء. فدعا داود عليه السلام ربَّهُ عز وجل عليهم. فحبست [س:أ/174] عنهم 
الشمس. فزيد في النهارء فاختلطت الزيادة بالليل والنهارء فلم يعرفوا قدر الزيادة. فاختاط 
عماجي عوسا يم فر تم أكرة النطر. في الحجوم + 

قال الجلال السُبُوطيْ رحمه الله: فلذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى عن النظر في 
كتاب دانيال» ويضرب من يراه ينظر فيهاء ويأمره بحرقها'" . 

وروى الإمام سُنيد””'» عن جابر قال: جاءَ عُمَرُ بن الْخَطَاب رضي الله عنه بكتاب 
أَصَابَهُ مِنْ بَمْضِ أَمْلٍ الكتاب إلى رَسول اللَهِ ة» فُعَضِب عَلْئِهِ وَسُولُ الله له كُمْ قال: 
اأمتَهَوْكُونَ فيها يا ابْن الْحَطابِء فَوَالَذِي تفي بِيدِهء لقذ جُِكُمْ بها بيضاء نقِية» وَالْذِي 
َفبي بِيِدِهء لَوْ أَنّ مُوسَى عَلَِهِ السََّامُ كان حَيا اليوْمَ» مَا وَسِعَة إِلّا أن يَتبَعَني»” 

قال الإمام سُتَيْد: وَرَؤْينا عن رسول الله يلْةِ أنه قال: الا تَسْأَلُوا أل الْكتاب عَنْ 
شَيْءِء فَرْبَمَا يُحْبرُوتَكُمْ بِحَقْ فُكَذْبُوتَهُم أو ببَاطِلٍ قَتُصَدَقُوئَهه)!*) 

قال: وَرَؤْينَا أيضاً أن رسول الله كَليةٍ قال: امَنْ عَمِلَ في قُرْقَةِ بَيِنَ امْرَأَةٍ وَرَوْجهَاء كان 
في عضب الله نَعالى وَلعْتيِهِ في الدُنياوَالآخِرَةِء وَكَانَ حَقًا عَلَى الله آنْ يَضْربَهُ ِصَخْرَةٍ من ار 
0 إل أَنْ يَتُوتَ2*06 والله أعلم . 

وروى أبو داود والنّسائي وابن حِبّان في (صحيحها مر قواعيا : «الْعِبَافَةٌ وَالطييةة: 
وَالطَرْقُ مِنَ الْجِبْتِ». 

قال أبو داود: «الطَوْقُ) : هو الرّجْر. و«العيافة»: هي لكين 


)١(‏ انظر «جامع الأحاديث): 881554, وقال المتقي الهندي في «كنز العمال» /٠١(‏ ؟194): النقانة 
ضعيف . 

(؟) هو الإمام الحافظ المفسر الحسين بن داود» أبو علي المصيصيء» توفي سنة (١؟١ه).‏ كان له: 
«التفسير المسند! وهو مفقود. 

(5) أخرجه أحمد: 019151 والبزار في «كشف الأستار»: 4؟١.‏ من حديث جابر بن عبد الله. قال 
الهيثمي في «المجمع» :)17١/1(‏ فيه جابر الجعفي ؛ وهو ضعيف اتهم بالكذب. 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق»: (4)41/7//47 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه الدارقطني في «الأفراد»: »7١1/‏ من حديث ابن عباس . 

(5) أبو داود: 5510, والنسائي في «الكبرى»2: 4١١١١8‏ وابن حبان: 23111١‏ وأخرجه أحمد: 916ه1ء 
من حديث فَييْصة بن مُخارق. و«الزجره: أي زجر الطير للتفاؤل به. و«الخط»: هو الخط في الرمل . 
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وقال ابن فارس: الصضَدب بالحخصى هو: «الطزق». وهو جنس من التكهّن. 
و١الحبت»‏ بكسر الجيم : و ها بن من كود الله ا والله أعلم . 


العهد الثامن والخمسون بعد الماثة 


في النهي عن تصوير الحيوانات والطيور 

أخذّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يي : أن لا نتهاون بفعل شىء فيه سُوءْ أدب 

2 8 5 0 * . 1 0 
مع الله تعالى» كتصوير الحيوانات من الجمال والطيور والسباع في البيوت. والاوراق 
وغيرهاء حتى قصّ الصور من الأوراق والجلود المُسمّى بخيال الظل”' "©. سذًا لباب”؟' سْوء 
الأدب مع الله عز وجلء» وطلباً لدخول الملائكة بيتنا بالرحمة» فإنها لا تدخل بيتاً فيه 
[ظ:س/١/7]‏ صورة؛. كما صحّ في الحديث» وقال بعضهم: المراد بالنهي إنما هو في 
الصور التي تُعبد من دُونٍ الله عز وجلء والجمهور على خلافه. 

فَعُلِمَ أنه لا ينبغي لنا أن ثُمَرٌ عِيَالنا على عمل سبع من كعك العيد للأطفال» وأو نوكه 
أولادنا من شراء الصور التتى فى الأوراق مَدْهُونة بسواد أو صفرة أو حمرة ونحو ذلك. 
وينبغي لكل من وسّع الله عليه في دنياه أن يشتري العلائق التي يصنعها أهل مصر من 
الحلاوات ويكسرهاء ويُّطعمها للناس غيرةً لحُرمات الله تعالىء فإِنَّ من عظَّمْ رمات الله 
عظمه الله تعالى , وإن شاء الله يبطل عملها من كثرة إفلاس الناس» وضيق مكاسبهم عن 
قريب» كما وعد به الشارع» 107 غية 2كي2» . 


وروى الشيخان مرفوعاً: (إِنَّ الَذِئْنَ يَضْنَعْوْنَ هَِهِ الصُوَرٌ يُعَذَبُونَ يَْمَ الْقِيِامَ يُقَالَ 
لهم : أخبوا ما خَلفئم)”” . 


.)56٠ /9( انظر: «مقاييس اللغة؛ لابن فارس:‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوع. 

(؟) خيال الغلل: نوع من المسرحيات تُلقى فيها ظلال أشكال الدمى المتحركة؛ ويقف الدمى خلف الشاشة 
ويلقى الضوء ظلالهم على الشاشة» وقال سليمان البجيرمي من الشافعية في : «تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب» (555/4): التّفرج على الجلود المصورة التي يقال لها: خيال الظل حلال على المعتمد عند 
الرملي وغيره؛ خلافا لمن قال بحرمته. 

(4) في المطبوع: «سد الباب»» والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري: .446١‏ ومسلم: 0678. وأخرجه أحمد: .417٠1/‏ من حديث ابن عمر. 
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وفي رواية لهما أيضاً مرفوعاً : «أَشَدُ الئاس عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمْ الْقيامَةِ الذي يُضَاهُوْنَ 
بخَلْقٍ الل وَإِنْ الْبَتَ الَّذِي فيه صَوْرَةٌ لا تَدْخُلُهُ المَلائكة»7" . 
وفي رواية للشيخين مرفوعاً: «كلُ مُصَوْرِ في النَار؟ يَجْعَلُ اللهُ عَرْ وَجَل لَهُ بكلٌ 


ع ع وو لع و 44 6 ثلدءدمم 1 2-04 زفرم 
صورة صَوَّرَهَا نفسا تعذبه في جَهَنْمَ) 5 


وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: فإن كَانَ أحدكم ولا بد فاعلاء فَليَضْئَمْ 
سجر وما لا نفس 72 

وفي رواية لهما مرفوعاً: «قَالَ اللَهُ عَنّْ وَجَلَّ: وَمَنْ أظلَمُ مِمَنْ دُهَبَ يَخْلقُ كخَلقي؟ 
فَلْيَسَلَةُ أَدَرَة أو لِيَخْلَةٌ ابه أو لِيخْلَةُ إن 

والأحاديث في ذلك كثيرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

العهد التاسعج والخمسون بعد المائة 
في النهي عن اللعب بالنرد 

أخذ عَلْينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن لا نتهاون بتركِ نه من د يلعبٌ من 
إخواننا بالتّرْدء وما ألحق به من الشطرنج ونحوه. 

وهذا [آس:ت/275] العهدٌ يخل به كثيرٌ من الناسء وفي ذلك غش للاعب 
وللسّاكت على ترك النهى؛ ولولا قبِحُه ما نهى عنه رسول الله يك «وَمَن انّقَى الشْبهَاتِ 
َقَدِ اسْتَْرَاً دنه وَعِرْضِهه”. لرَللَهُ يَْدى من يَمَهُ إِك مِرْطٍ مُسْعَقِيرٍ4 [النور: :14. 

7 7 ا 5 ع 62.6 0 ا 0 2 32000 زف 
وروى مسلم مرفوعا: ١مَنْ‏ لِعِبّ بالنْزدشِير. فكانما صَبَغ يده في دم خنريرة . 
وفي رواية لمالكِ مرفوعاً: مَنْ لَعِبَ بنَردِ أو نَرْدَشِيرِ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسْوْلَةه. 


)١(‏ البخاري: 4504 و5١١5‏ ومسلم: 06178 و25617 من حديث عائشة. 

(؟) البخاري: 5١55‏ بنحوهء ومسلم: 2004٠‏ وأخرجه أحمد: 258٠١‏ من حديث ابن عباس . 

(*) جزء من الحديث السابق. 

(:) البخاري: 559لاء ومسلم: 5041. من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري: 257 ومسلم: 40944» من حديث التعمان بن بشير . 

(1) مسلم: 0897. وأخرجه أحمد: 77007. من حديث بُريدة. وفي المطبوع: «يدم خنزير»؛ والمئبت 
من الأصل ومن «صحيح مسلم». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية عه 


ورواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبَنِهقي ولم يقولوا: «أوْ نزدشير!') 

قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: وجمهوز العلماء ذهبوا إلى أن اللعب بالئّاد 

واختلفوا في اللعب بالشطرنج؛ فذهب جماعةٌ من العلماء إلى تحريمه كالئّزد. وكرهه 
الشافعي كراهة تنزيهء وأباحه سعيد بِنْ جُبير والشْعْبيُ [ظ :1/ 7075] بشروط : 

متها : أن لأ يوحن نميه كللدة عن وكتها: 

ومنها: أن لا يكون فيه قمار. 

ومنها: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخنا ورديء الكلام. فمتى لعب به 
وفعل شيئا من ذلك» كان ساقط المروءة مردود الشهادة. وقد استّئدَ من قال بإباحته إلى أنه 
يُستعان به في أمور الحرب ومكائده. 

قال الحافظ: وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لعن ومننها با 
صحيحاً ولا حستاً. والله أعله”" 

تيف ويح اكز والكاة "أ وهاتبتتل 193 ومترهنا د ناف الأشور الع لا 
تدلت كيرا لفاغلهاء «وانه حدود كيه 4 

العهد الستون بعد المائة 
في النهي عن مجالسة الفسقة والظلمة 

أخِدّ عَلَينَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله يككِ: أن لا نجالِس الفسقة من الظّلمة وغيرهم» 
كالواقعين في أعراض الناسء إلا لضرورة أو مصلحةٍ شرعيّة . 

وهذا العهدٌ قد كثرت خيانته من الخاصٌ والعامٌ؛ فصار الشيخ أو العالم يسممٌ الغيبة 
للق مالك في «الموطأ»: اوما واللفظ له وأبو داود: 35*4 25 وابن ماجه: دض والحاكم ني 

«المستدرك»: 420١0 /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» : ؛» من حديث أبي موسى الأشعري . 
(؟) في المطبوع: «سنداً»؛ والمثبت من الأصل و"الترغيب والترهيب». 
(9) انظر : «الترغيب والترهيب»: (55/14). 
4( الطابُ: عِصِئُ صغارٌ ثُرمى وينظر للونهاء ليُرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه . انظر : ١حاشية‏ 


البجيرمي على الخطيب»: زره/ 1م" ). 
(5) المنقلة : حَُفْرْ أو خطوط ينقل منها وإليها حصّى بالحساب. انظر: #حاشية البجيرمي»: (941/0). 


كه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ولا ينكرّهاء وربّما شارك أهل المجلس فيهاء وربما كان هو البادىء بالغيبة» والناس فى 
ذلك له تبعٌّ؛ كما يقع فيه الأقران الذين يتزاحمُون على الوظائف. ال ا 
والقضاة» وربما طلب من الحاضرين بالباطن أنهم يقعُون معه في عرض ذلك الرجل. 
ويفرح بهمء ويقربهم لأجل ذلك. 

فالعاقلٌ من اعتزل الناس إلا لفائدة تحصل"'' له أو لهم. كاستفادة علمء. وتهذيب 
أخلاق: وتعله”"2 طرق سياسة الناس من احتمال الأذى+ ونحو ذلك. ١‏ 

اسع يدي علكا الشواطي ويه ال معان يقرق؟ لا فقي أنه تست على كل 
مسلم أن يعتقدٌ في نفسه الظلم» كما يعتقده في الظّلمةٍ» ويجبُ عليه أن يَرْجُرَ أصحابه 5 
عن مُجالستِهِء خوفاً أن يَسْرقَ طباعهم من أوصافه الناقصة. نصيحة للناسء طوَآفَهُ عَلَ كل 
تنو شَهِيدُ ‏ [البروج: 4] 


وروى الشيخان مرفوعاً: «مَثَلُ جَلِيس السُوءٍ كتافخ الكيرِ. إِمّا أنْ يَحَْرِقَ بِيابَكَء وَإِمَا 


أَنْ تَجدَ مِنْهُ رِنِحاً + ك0 


وفي رواية ابي داود والنّسائي : «مَثَلُ الْجَلِيِس السُوْءِ كصاجب الكيرء إن لَمْ يُصِبِْكَ 
مِنْ سَوَادِهِ أَضصَابَكَ مِن دُخَانِهِه”2 والله أعلم. 


العهد الحادي والستون بعد الماثة 


في النهي عو الجلوس في وسط الحلقة للتمبيز 
ل 5 ماد ارم ا م 


)1١(‏ في (س) ومخطوطة أخرى: «له ولهم. أو له أو لهم». 

زهة في المطبوع: اتعليم"؛ والمنبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «الناس»ء والمئبت من الأصل . 

(:) البخاري: .»51١٠١١‏ ومسلم: ؟1195» وأخرجه أحمد: 4 بلحورها من حديث أبي موسى 
الأشعري. وفي المطبوع : «رائحة»» والمئبت من الأصل والمصدر. 

(5) أبو داود: 4؟48؛ والنسائي: 8/ 4؟١):‏ من حديث أنس بن مالك. وفي المطبوع: «كمثل نافخ؛» 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

() في المطبوع : «شرع"؛ والمثبت من الأصل . 
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وقد روى أبو داود مرفوعاً: ١العن‏ اللهُ م جلس وسشط الحلقة)(') 

وروى التُرمذي ‏ وقال: حسن صحيح ‏ والحاكم ‏ وقال زظ:ب/077"]: صحيح 
على شرط الشيخين -: أن حذيفة رضى الله عنه رأى شخصاً جلس وسّط الحلقة فقال: 
مَلْعونٌ على لسان محمد 6ه" 


ضف 


العهد الثاني والستون بعد الماثة 
في النهي عن قعدة المغضوب عليهم 
وكذلك أخد عَلَيْئا العَهْدْ العام من رسول الله كلِ: أن لا تقعُد قعدة المغخضوب 
كن لا بحضرة الناس ولا وحدناء هروباً من التشبّه بمن غضب الله عليه . 
ويقَعٌ في خيانة هذا العهد كثيرٌ من أبتاء الدنياء لا سيّما بحضرة الفقراء الذين لا جاه 
لهمء وذلك من جملة الإخلال بالأدب مع الجليس» ولو أنه جلس عند فاسقٍ يشربٌ الخمر 
ويترك الصلاة من الولاة لما جلس إلا متأدباً مُطرقء كالجالس في الصلاة. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 
وقد روى أبو داود وابن حبّان في (صحيحه) . عن الشَّرِيدٍ بن سويد قال: مَرَّ بي 
رَسُوْلَ الله كته وَأنَا جَالِسٌء وََدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيسْرَى خَلْفَ ظهْريء وَانكَأْتُ عَلَى إِلَيَة 
يَدىء قَقَالَ ظَيِلةِ : «لا تَمْعْدْ فَعْدَةَ الْمَعْضُوبِ عَلَبهم)!" والله أعلم . 
العهد الثالث والستون بعد المائة 
في النهي عن الجلوس مكانٌ الغير عند قيامه 
وكذلك أخدّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول إي عتلن0" : أن لا تجلسر في موضع من قام 
لنا من مجلسهء سواء أكان بأمرناء أو لأجل حرمينا عئده ) أو لغير ذلك [س :أ/ ه"؟]. 


. أبو داود: 4477: وأخرجه أحمد: 777191 من حديث حذيفة‎ )١( 

افيه عبارة : «والحاكم» وقال: صحيح ٠1‏ سقطت من المطبوع . 

إفية الترمذي: 64؟: والحاكم في «المستدرك؛: )581١7/4(‏ ووافقه الذهبي بنحوهء من حديث حذيفة. 
(4) في المطبوع: «عليهم»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «ما». والمثبت من الأصل . 

() أبو داود: 48844: وابن حبان: 2719/0١‏ من حديث الشريد. 

(0) هنا تقديم وتأخير في بعض هذه العهود. والمئبت من الأصل . 
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وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثيرٌ من الراغبين في الدنيا المعظمين لأهلها من الفقراء. 
فترى أحدهم يقوم من مجلسه في علم أو صلاةٍ ولو في مسجد النبي كقة. ويجلس ذلك 
الغني تحال كاف اد مملقة عل ان انه ولا يفعل ذلك مع فقير مثله. 

فيحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق» حتى يخرجه عن 
محبة الدنيا وتعظيم أهلهاء ويحببه في الفقراء والمساكين» وفي تعظيمهم وإكرامهم. فإن 
تعظيم أهل الدنيا من لازم من يحبّهاء وتعظيمٌ أهل الله من لازم من يحبٌ الآخرة؛ وتعظيمُ 
الفريقين من لازم من يحب الله؛ لأن الغني والفقير كلاهما من أهل حضرة الله عز وجل 
الجامعة لاسمه المعطي والمانع والمعز والمُذل» 8وَأََّهُ عَلِيدٌ حَكي2ٌ »*. 

وقد روى أبو وق أن كلد جاء إِلَى النّبي كلل قَقَامَ [ لَهُ رَجْلٌ مِنْ مَجَلِسِهِ؛ قَذَهَبَ 
ليَجْلِسَ فِنْه فُنَهَاهُ رَسُوْلَ الله يي عَنْ ذلِكَ7"© 

وروى الشيخان مرفوعاً: ١لا‏ يُقِيِمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِيِهِء ثم يَجْلِسُ فيه وَلْكنْ 

وكان أبو نكر 000 قام لهما أحدٌ من مجلسه [ظ :أ/ *707] لم يجلسا فيه 
ويقولان: إن رسول الله يله نهى عن ذلك7" 

العهد الرايع والستون بعد المائة 
في النهي عن الجلوس في مكان من قام من مجلسه ثم رجع إليه عن قرب 
َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكيةِ: أن لا نتهاونَ بتركِ معاونة من قام من 
مجلسه؛ ورجع عن قُربء وأراد أن يجلس“ في لا هيما إن كان نشظ مكانة سكادة أو 
وضع رداءَةٌ مكانه ونحو ذلك». وهذه المسألة خلاف مسألة”*' من يُرسِلُ له سجَادةٌ يبسطها 
في مكانٍ قبل حضورهء فافهمء فإنه لا حىّ له في الجلوس في ذلك المكان» وليس له أن 


220 أبو داود: ١144748‏ من حديث ابن عمر . 

(؟) البخاري: 03776 ومسلم: 4ه وغمده؛ من حديث ابن عمر. وفي المطبوع: «أو تفسحواءء 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(0) حديث أبي بكرة أخرجه أبو داود في (سئنه»: 017 .»؛ وحديث ابن عمر أخر جه البخاري ومسلم. انظر 
التخريج السابق الفا . 

)0( سقطت من المطبوع . 
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يقِيمَ من رَفعَ السجادة وجلس مكانها؛ لأن الشارع يثة ما جعل الحقْ إلا لمن كان جالساً لم 
قام» لا لمن أرسل سججادته قبله. مع أن في ذلك تيحجيراً على الناس» فافهم . 

وقد روى مسلم وأبو داود وابن ماجه مرفوعاً: «إذا قام أحذكم منْ مجخلس. ثم رجع 
إِلْئْهء فْهْوَ أَحَنٌ 0 

وروى ابن ماجه وابن حِبّانَ في (صحيحها مرافوعا: «الوَجَلٌ أعو يتجفل فإذا ذهب 
لِحَاجَة نُمْ رَجَعَ» فَهُوَ أحَنَ بِمَجلِيوه"" والله أعلم. 

العهد الخامس والستون بعد الماتة 


في النهي عن الجلوس بين اثنين 
َخْدَّ عَلَْنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يَيهِ: أن لا نجلس بين اثنينء إِلّا إن علمنا ولو 
بالقرائن رضاهما بذلك؛, لا سيما إن رأيناهما يتحدّئان ويتسارران. 
5 0 : يت 0 2 2 ا ؟5 
فيحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى حذق ‏ وفراسة. والله تعالى أعلم. 
وقد روى أبو داود والتّرمذي مرفوعا: «لا يَحِل لِرَجْلٍ أنْ يُفَرْق بَيْنَ انين إلا 
بإذنهما!؟) 
وفى رواية لأبي داود: «لَا تَجْلِسُ بَئْنَ رَجُلَيْنَ إلا بإِذْنهِمَاء””؟ والله أعلم. 
العهد السادس والستون بعد الماثة 
في النهي عن الجلوس في الطرقات 
أَخِدّ عَلَيِنَا العَهِدْ العَامُ من رسول الله كهْ: أن لا نجَلِسَ على الطرقات» سواء أكنا 
على باب خانوت» أو باب مسجد» أو طاقات بيت » أو شباك [آس:ب/ 2 ؟؟] مسجد » أو 
غير ذلك إلا لضرورةٍ شرعية . 
)غ0 مسلم: ه20 وأبو داود: اامعمةع1ر وابن ماجه : لاا من حديث أبي هريرة . 
0( ابن حبان: /08, وأخرجه الترمذي: 17 © من حديث وهب بن حذيفة. وأخرجه ابن ماجه: 
الول من حديث أبي هريرة. 
(9) في (س): الصدق". 


00 أبو داود: داعمةقء» والترمذي : لادلا من -حديث عبد الله بن عمرو؛ وقال الترمذي : حديث حسن - 
(5) أبو داود: 448415» من حديث عبد الله بن عمرو. 
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وهذا العهذ يقعُ في خيانته كثيرٌ من الناس اليوم؛ ممن ليس لهم همّةٌ بحزفة. ولا 
اشتغالٍ بعلم ولا عبادة» فيجلسُون في الحرانيت وأبواب المساجد. ولا يغضون أبصارهم. 
ولا يأمرون بمعروي. ولا ينهون عن منكرء وربّما استغابوا من مَرّ عليهم من العلماء 
والعفال والعمار"" والاخرية والمجدرقين والطلمة واليكائيره والعالفية قل كريون 
من باب السجامع إلا وقد اجبدع بعليهم عذه انام ولو أنهم لم يجلسوا في هذه الأماكن لما 
كان عليهم من ذلك إِنْمْ واحذء وله عَمُورُ يَحِيمٌ 4 . 

وكان الشيخ محمد الغَمْري"" ' وولدة الشيخ وا وشيخي الشيخ 
أمين الدين بن النجار''' رضي الله عنهم يخرجُون من المجاورة'”' من رأوهٌ يجلس على 
بات الستحد مق عي عتاجةه ويفولون له انيه عدت عار ولت وتقرأ القرآن وتتعلم 
العلم والأدب» وإلآ جئت تتفرّجُ على الناس في السوق؟! اذهب من مكاننا إلى مكانٍ آخر. 

وكان شيخي””" الشيخ أمين الدين رحمه الله يزجُر كل الزجر من يراه”*" جالساً على 
بان مسجد أو حانوت» ويقول: إثما يُنيت المساجد [ظ:ب/*/ا] للصلاة» ولذكر الله 
تعالى» والجلوس بين يدي الله عز وجلء. فمن لم يَقْدِر على الذكر والصلاة”*2 والجلوس 

بين يدي الله عز وجل في بيته فليذهب إلى السوقء لوَآنّهُ يَبْرى من يَنَاهُ إل صرْطٍ 
5 4 

وقد روى الشيخان مرفوعاً: (إِيَاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطَرٌقَاتِهء ثَفَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! 
َا نا بُدُ مِنْ مَجَالِسِنًا نَتَحَدَتُ فيهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله 6: «إن أَبَيثمْ فَأَغطوا الطريق حَقّه 
قانوا: وَمَا حَنُ الظريق يَا رَسُولَ اللّهِ؟ ثَالَ: «َضٌ الْبَصَرِ وَكُفٌ الأَدّى وَرَدُ السَلَام 
وَالأَمْرْ بالمَغرُوفٍ, وَالنَهْيُ عَن المُنكر»”' 0 . والله أعلم. 


() زيادة من (س) ونسخة مخطوطة. 

)1١(‏ تقدمت ترجمته. 

(6 أبو العياس الغمري» تقدمت ترجمته . 

(14) تقدمت ترجمته. 

(5) في المطبوع: «المجاورين»؛ والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «عندنا تجاور»» والمثبت من الأصل . 

(0) سقطت من المطبوع. 

(4) في المطبوع: «كل من رآه؛. والمثبت من الأصل . 

() عبارة: «الذكر والصلاة». سقطت من المطبوع. 

٠ من حديث أبي سعيد الخدري‎ 017١8 البخاري: 5476. وملم: 205635 وأخرجه أحمد:‎ )٠١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 2 
العهد السابع والستون بعد المائة 
في النهي عن الاستهتار بالحياة. كالنوم على سطح لا محيط له 


أخِدّ عَلَيَِا العَهَدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن نشفق على نفوسنا من تعاطي كل شيءٍ 


ارتجاجه ؛ يعني : غلبة الغرق على راكبه. 

والسرُ في ذلك: أن الروح أَمَةُ الله تعالى وعبدُةُء والواجبُ علينا إكرامُها من هذه 
الحيثية» لا من حيث حكم الطبع والجبن» فإن كل عارفٍ يشهد نفسه كأنها غيره. وهي 
أمانة عنده» كما" يقول الإنسان: قالت لي نفسي: كذاء وقلت'" لها: كذاء مع أنه واحدٌ 
في نفسهء وهُنا بِابُ لو فتحناه لأظهرنا عجبأء #وَأسَّهُ عَلِيمٌ كيه ». 

وقد روى أبو داود وغيره مرفوعاً: «مَنْ بَاتَ عَلَى ظهر بَيِتٍ ليس لَهُ ججَارة. نقد 
بَرَئْثْ مِنْهُ امهو . 


)2 
وفى رواية: «حبّات» بالباء بدل الراء 2. 
وفي رواية للترمذي: نَهَى رَسُول الله َك أن يَنَامَّ الرّجْل على سَطح ليْسَ بِمَحْجُورٍ 


500 


2 0 ا “و 2 7 1 2# 2 لل رقف 

وفى رواية للطبرانى مرفوعاً: «مَنْ رَقَدَ عَلَى سَطح لا جِدَارَ لَه فَمَاتَء قَدَمُهُ هدر" . 

ورواه أحمد مرفوعاً بلفظ : «مَنْ بَاتَ فؤق إِجَارٍ ‏ أي: قَوْق بَيْتِ ليس حوله شَيءٌ يرد 
رِجْلَهُ - فَقَدْ بَرئَتْ مِنْهُ الدَمَةُ وَمَن رَكبّ البَخْرَ بَعْدَمَا يَرْتَجُء فَقَذْ بَرِْثْ مِنهُ الدَّمّهُ0) 


. في المطبوع: اسطح#؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

إفة سقطت من المطبوع . 

(؟) في المطبوع: «أو قلت4؛ والمثبت من الأصل . 

)2 أبر داود: ١‏ . من حديث على بن شيبان . 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب»: (310//4) . 

() الترمذي: 7865:. من حديث جابر بن عبد اللهء وقال: حديث غريب. 

(1) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع»: (// 07/5) من حديث عبد الله بن جعفر . قال الهيثمي : فيه يزيد بن 
عياض ؛ وهو متروك . 

(4) أحمد: 250714 من حديث أبي عمران الجَوّني» ورواته ثقاتء. كذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (2)507//4 وفي المطبوع: «يردد داخله»» وسقطت عبارة: #ومن ركب البحر. . . منه 
الذمة؛: والمثبت من الأصل و«مستد أحمد». 


2215 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


و«الإإجَار» : هو السطحء و«ارتجاج البحر؛ : هيجانه وغلبة الغرق فيه بالنسبة إلى 
الكو السالهة مز الزرف»" فمكوت عدو المقرق الفى عفرف أكتز هر لالم 0 22 
252 4 . 1 
العهد الثامن والستون بعد الماثئة 


في النهى عن النوم على الوجه من غير عذر 

َخِدّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نعوّة نفوسنا بترك السنة في وقتٍ من 
الأوقات. كالنُوم على الوجه من غير ضرورةء كما يقع فيه كثيرٌ ممن يكثر النوم عبثآء 
فيضجر من النوم على جنب”'“'» فينتقل إلى الجانب الآخرء أو إلى”" الظهرء ثم البطن» 
ولو أنه نام على جنبه اليمين بقدر نوم الحاجة؛ لكان إذا تيفط" قام للوضوء والصلاة» ولم 
ينتقل لجانب آخرء فلا أكمل من السنة المحمدية أبداً. 

وسمعت سيدي عليًا الخواض رحمه الله يقول: مه ن فوائدٍ النُومٍ على الجانب الأيمن 
عدم الأإسراف [س :أ/؟]] في النوم الزائد على الحاجة؛ لكون القلب متعلّقاً في الجانب 
الأيير» قيصير كأته مسفقظ : 'انتهن-. #وَآقّهُ جرف من مناه إل صكط مُسْتَقيِ و [التورة 45] + 

وررع رمام تكد واو عا داكي حي 1 أن ابي يي مر برَجُلٍ مُضْطَجع عَلَى 
بَطنهء فَعَمَرْهُ برِخِلِهء وَقَالَ: «إِنّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لا يُجِبهَا اللهُ عَرّ وجو . 

وفي رواية أخرى لأبي داود: فقال: (إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللّهُ تَعَالَى)0*© 

وفي رواية لابن ماجه: قَالَ أو كُر: 50 الله كل وَأَنَا مُضْطَجِمٌ عَلَى بَطْنِي 
فَوَكَزَّنِي برجلهء وَقَالَ: «يَا جُتَيدبُ! إنمًا هَذِهِ ضِجْعَةٌ أل انار" والله أعلم. 


. في المطبوع: #جانب»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «وينتقل إلى»» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع: «استيقظ»» والمثبت من الأصل . 

(*) أحمد: 457لاء وابن حبان: 00595 واللفظ لهء من حديث أبي هريرة . 

() أبو داود: 204٠‏ واللفظ لهء والنسائي في «الكبرى»: 7588. من حديث عائشة مطولاً. 

(7) ابن ماجه: 18لا من حديث أبي ذه وقال البوصيري في «الزوائد؛ (5/ 7517): هذا إسناد فيه مقال. 
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العهد التاأسع والستون بعد الماثة 
في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس 

أذ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُّ من رسول الله كَلِ: أن لا نجلس بين الظلّ والشمس عملا 
بالعدل في جسمناء فإمًا أن ننام في الظلّ وحده؛ أو في الشمس وحدهاء أو الغيم. وكذلك 
لا ننام تحت السماء من غيرٍ حجاب من سقف أو ستر أيام الصيف؛ لأن ذلك يجعل بدن 
الإنسان كالقرن أو كالرصاص من الثقل؛ فيكسل عن قيام الليل» ولا يصير له نهضةء فينبغي 
لمن له وِرْدُ في الليل أن ينام تحت سقفٍ» ويغلق الشباك أو الطاق التي يأتي منها الهواء عند 
النرم» حتى لا يحصل لبدنه ثقل» فيترك قيام الليل» «وَألَهُ عَلِيمٌ حَكيم 4 [ظ :أ/ 1737 

وروى الإمام احمو اتاد جيه مردرعا أذ القن كه نبى أن خلس الرقل يتن 
الضّحّ والظلٌء وَقَالَ: «مَجْلِسٌُ الشيطان»” . 

و«الضَّحُ»: هو ضوءٌ الشمس إذا استمكن من الأرض. وقال ابن الأعرابي: هو 
ا 0 

وروى أبو داود مرفوعاً: (إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ نِي الضّحٌ - وفي رواية؟: فِي الشَّمْس - 
َقَلَص عَنْهُ الظّل» قَصَارَ بَعْضْهُ في الظل» وَبَعْضْهُ في الشّمسء فَليقُهه0*» 

ولفظ رواية الحاكمء وقال: صحيح الإسناد: نَهَى رَسُولٌ الله لِِ أن يَجْلِسَ المَجُلُ 
ِيْنَ الظَلٌ والشدين””. والله أعله" . 


)١(‏ أحمد: 0١‏ عن أبي عياضء عن رجل من أصحاب النبي يك وفي المطبوع: «إنه مجلس»» 
والمثبت من الأصل وامسند أحمد؛. 

() في المطبوع: «نور»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب» و«مقابيس اللغة). 

(*) انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس: (1/ 587) مادة (ضح). 

(5) في المطبوع: «رواية لمسلم»؛ والمثبت من الأصل والمصدرء والحديث ليس عند مسلم. 

(5) أبو داود: :54/47١‏ من حديث أبي هريرة . 

(1) الحاكم في «المستدرك»: .250١/4(‏ من حديث أبي هريرةء ووافقه الذهبي. 

49 أني القارىء راجع لزاماً العهرد (117) إلى (191) من قسم المأمورات؛ وكان حمّها أن تكون هُنا بعد 
العهد )١15(‏ من قسم المنهيات» والله أعلم . 


مه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد السبعون بعد الماثئة 


في النهي عن تعاطى أسباب كراهية الموت 

أخِدّ عَلَبْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كل : أن لا نتعاطى أسباب كراهيتَئًا الموت من 
كثرة المعاصي ء أو كثرة بناء الدور وغرس اليساتين ونحو ذلك. 

وهذا العهدُ قد وقع في -خيانتهِ غالب الناس» حتى لا تكاد تجد أحداً منهم مستعدًا 
للموت» فيستحبٌ للعبد تعاطى الأسباب التى يصير العبد بها يحبٌ لقاءً الله عز وجلء ولا 
يتح هذه الدنيا وطناًء وإنما يتَّحْدَُها جسراً يمدُ عليه إلى الدار الأصلية الباقية. 

ومعلومٌ أن القدوم على من يُرجى حير وهو الله عز وجل؛ خيرٌ من المقام مع من لا 
يؤمن شر من النفس والشيطان وفسقة الناس . 

وقد أنشدني الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ شعبان المجذوب”''» عن أبي حامدٍ 
القزالى روتكيه انتما 5907 : 
له تظتتو) اوت توكا رلته العششسةة عن عيايات الفتكئن 
لا ك ةا قنه]ة انوت فدهين) فج إلا مقلتة عن هتنا 

وهذا في حقٌّ من جاهد نفسه حتى ماتت عن أهويتها وجميع تصرّفاتهاء فغاية موته أنه 
انتقل من دارٍ إلى دارء ولاح او الل ا ص اا 
عورال وني الحديم» امن أزلة أن يلار إلى متي مَِتٍ ينثي عَلَى وه الأزض» ُلينظز إلى 
واختياراتها 0 

فعْلِمَ أنه ما قاسى أحدٌ شدَّةً في طلوع روحه إلا لعدم مجاهدته نفسه المجاهدة 
المطلوبة منه بالنظر لمقامه هو. 

وقد أنشد سيدي عمرٌ ابن الفارض رضي الله عنه فى مجاهدة النفس : 
)١(‏ هو شعبان المجذوب الصاحيء المتوفى سنة (4519ه). انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة 

الصوقية»): (4/ .)5١‏ 
زفق عبارة : اعن أبى حامد الغزالي رحمه الله تعالى» زيادة من (س)» والبينان لأبي حامدٍ الغزالي من قصيدة 


طويلة . انظر: دنسي المووت» عن : 5لا 
زفق لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية احالن 
ِأَوْرَدنُهَا ما المَوْتُ أَبْسَْرُْ بفضه' 2 وَنْمَبْتُهَا كيما تكون مُريحني (س:ب/0؟] 
وَلْمْ بَبْقَ هَوَلَهُونهَامَارَكِبِئَهُ وَأَفْهِدُنفسي نيهغيرزكيتي 

وبالجملة : فلا بِدّ لمن يريد العمل بهذا العهد من السلوك على يد شيخ صادقٍ يسلك 
به»؛ حتى يدخله حضرة الأحباب» ولا يبقى عنده عذاب أعظم من الحجابس». قلو غرض 
على هذا الئار والحجاب لاختار النار بلا حجاب» وقد أنشد السْبْلَىُ رحمه الله تعالى فى 
ذلك: 


وعوالم بماك يكل ياد كت مواق رويك الإقافه ل شكال دوكر 0/1 


وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: إن الموت يصعبٌ على العبد 
ويخف بحسب كثرة”" علائقه في الدنيا وقلّتها2؟: وما خرج عن ذلك سوى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وكُمْلٍ أتباعهم. فهُمْ وإن حصل لهم صُعوبةٌ عند طلوع روحهمء فإنما ذلك 
لطلبهم الإقامة في الدنيا لتكميل مقاماتٍ أتباعهم» لما جَبِلهُم الله تعالى عليه من الشفقة 
والرحعة وشح النهين لاف امي 17 فليسن ريه رع لكيه الكل قة انيري + 
لعصمتهم أو حفظهمء وعلى ذلك حملوا قوله يل وهو مُحتضرٌ”"': «وَا كَرْبَاةة7", 
فإنه يل لم يكن له علاقة دنيوية بإجماع. #وأله عَمُوْرُ رحِيةٌ 4 . 


)١(‏ في المطبوع: «ليس بعضة»»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة ومن «ديوان ابن 
الفارضص» . 

(؟) انظر: «ديوان ابن الفارض» ص : ١77‏ 

إفية سقطت من المطبوع . 

4( سقطت من المطبوع . 

(5) في المطبوع: «حصل لهم صعوية طلوع روح. . . . ليكملوا مقامات أتياعهم لما جعله الله فيهم من 
الشفقة. . . ومحبة الخيرات لسائر أممهم». والمثبت من الأصل . 

(1) حرفت في المطبوع إلى: «مختصرةء والمثبت من الأصل . 

(0) أخرجه ابن ماجه: 21779 وأحمد: 017474 من حديث أنس بن مالك . 


.وه لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله حب اللَهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كره 
لقاء الله تكر: الله لِقَاءَةُ». فََالْت عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَكَرَاهِيةٌ المَوْتِ؟ فَكُلْا نَكْرْهُ المَوْتَء 
قَالَ: الْيِسَ ذلِكَ وَلَكِنّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشْرَ بِرَحْمَة الله وَرِضُوَانِهِ وَجَئْتِهٍ أَحَبٌ لِقَاء الله 
ا الله لِقَاءَهُء وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذا بُشْرَ بعذَاب اللّه 4 وَسَخَطهِاكرة لِقَاءَ الى وَكَرة اللّهُ لقَاءن»07» 

وفي رواية للإمام أحمد وغيره: 'وَإِنَ الْكَافِرَ ‏ أو الْمَاجرٌ ‏ إِذًا اختْضِرَء جَاءَهُ ما هُوَ 
صَائْرٌ إِلَيهِ مِنَ الشَرّء أَوْ ما يَلْقَى مِنَ الشَرٌء فَكَرة لِقَاءَ الله فَكَرة اللَهُ لِقَاءَه»”"©» 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني وابن سان في «صحيحه) : : أن رسول الله يل قال: 
«اللَهُم م مَنْ آمَْنَ بكّء وَشَهِدَ أَنّي رَسُولُكَ؛ كَحَبّبٍ إِلَيهِ لِقَاءَكَء وَسَهْلَ عَلَيِهِ قَضَاءَكَء وََفْلِل لَه 
مِنَ الدُنْيَاء دمن لم ين , بك وَلَمْ يَشْهذ أي رَسُولُكَء قَلَا تُحَبْبْ إِلَيِهِ لِقَاءَكُء وَلَا نُسَهُلْ 
عَلَيْهِ قَضَاءَكَءِ وَأَكْثْرُ لَهُ مه مق لدنج 


وفي روايةٍ لابن ماجه مرفوعاً: او مَنْ آمَنَ بي وَصَدَئَنِي وَعَلِم أن مَا جلت به 
الْحَقّ مِن عِنْدك فأفلن مَالَهُ وَوَلَدَمُ وَحَبِّبْ إِلَيِهِ لِقَاءَكَء وَعَجَلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ 
بي 2 وَلَمْ يُصَدَكْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ أنَّ مَا جِْتُ به الْحَقْ مِنْ عِنْدِكَ نأكف كاله ؤولنة: وَأَطِلْ 


0 000 
عمرها 3 


وروئ الطبراق مرقوغاً بإسناة حيد + وتسْقة المؤمن الموؤث0© 
وروى الإمام أحمد مرفوعا: «يَقَولَ الله عَرَّ وَجَلَ لِلمَؤْمِتِينَ: لِمَ أَخَبَبْثُمْ لِقَائي؟ 
فَبَقُولُونَ : رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفْوَتَكَء فَيقُولَ: قَدْ وَجَبَتْ لكم مَغْفِرَتَي)20 . والله أعلم. 


)١(‏ البخاري: /5901غ ومسلم: »287١‏ وأخرجه أحمد: 017144 من حديث عائشة» وسقطت عبارة: 
«اأكراهية الموت» من المطبوع» والمثيت من الأصل والمصدر. 

(؟) أحمد: 241504097 من حديث أنس بن مالك» ورُواته رواة الصحيح؛ كذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (1/١/ا١)‏ 

(*) عزاه لابن أبي الدنيا المنذري فى «ترغيبه»: 0171» والطبراني في «الكبير»: »)151/7١(‏ وابن حبان: 
من حديث فَضَالة بن عُبيدء وقال الهيثمي في «المجمع» :)004/٠١(‏ رجاله ثقات. 

(4) ابن ماجه: 517؛: من حديث عمرو بن غيلان الثقفيء» وقال المنذري فى «الترغيب والترهيب' 
(177/4): عمرو بن غيلان مختلف في صحيته. 0 ١‏ 

(5) الطبرانى فى «الكبير»: 54/ا5؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 

قف أحمد: 7761/7 من حديث معاذ بن جبل . قال الهيثمي في «المجمع) (7/ ؟5): فيه عبيد الله بن 
زّخْرءٍ وهو ضعيف. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية أمه 
العهد الحادي والسبعون بعد المائة 


في النهي عن سب الموتى 

أخدّ عَلَيِنَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله بَكلِةِ: أن لا نتعاطى أسباب الأذى للناس في 
حياتنا» فنوقعهُم في الإثم في سبّنا''' بعد موتناء ووقوعهم في غيبتنا» ولو أنْنا كُنَا تعاطينا 
أسباب الخير للناس لأثنوا عليناء ولم يقعوا في إثم غَيبتنا 

وكان سيدي علي الخواص يقول: ربما يُؤْاحْد العبد إذا تعاطى أسباب الغيبة فيه'") 
ويكون حكمّه حكم من قَدَرَ على إزالة منكر فلم يزله. 
لهم بابأ ينتقص به دينهم . 

ويحتاجٌ من [س :1أ/ 1177] يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يَفْنِي اختيارَهُ في اختيارو. 
حتى يسدَّ عنه جميع الأبواب التي يأتيه منها النقصء كنقل غيبة الّناس له فإنهم لا يستغيبونه 
زظط :ب/ 774] إلا بذكر النقائتص التي ظهرت منهء ولو أنه حفظ نفسه من الوقوع في النقائص 
واو وتاي ا ل 
لك. وعلى قاعدة قولهم: «من سلّك مسالك النّهمء لا الظنّ» . 

فعُلِمَ' أنه ينبغي لمن تَعَاططى أسباب غيبة الناس لهء أن لا يرى له حمقًا على من 
استغابَهٌ في الآخرة؛ لكونه كان هو السبب في وقوع الناس في الإثمء فإن كان ولا بُدّ له أن 
يؤْاخِذٌ من اغتابه فليسامحه بالغيبة؛ ليكون ذاك بذاك©) 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إياك أن تفهم من قاعدة: امن سلك 
مسالك الثّهم فلا يلومنّ من أساء به الظن"؛ إباحةً الغيبة له. فإن ذلك فهمّ مخطىء» بل 
التحريمٌ باقي» إلا أن يُجاهِرَ بما استغبناة”” بهء ونحو ذلك من الأمور التي أباح العلماء 
الغيية بها. ننه () 
يبة بها. انتهى © . 


. في المطبوع : «بسبنا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوع. 

() سقطت من المطبوع. 

(4) في المطبرع: «ذلك بذلك»» والمئبت من الأصل . 

(0) في المطبوع : «استغابه»؛ والمثبت من الأصل . 

(1) انظر كتاب : «رفع الريبة فيما يجوز ولا يجوز في الغيبة» للإمام الشوكاني. 


مه لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 


فإياك يا أخي أن تذكر أحدأ من المُوتى بسوءء ولو تعاطى الميثُ أسبابٌ النقص في 
حياته؛ فكما عليه اللوم؛ فكذلك علينا اللوم؛ #وَأسَّهُ عَمُوْرٌ يحم ». فتأمل في ذلكء, وإياك 
والغلط . 

وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْنَاكُمْ» وَكْقُوا عَنْ مَسَاويهم)7 

وفي #الصحبح» مرنوعاً: (إِذَا حَضَرْتُمُ المَيتَء فَقُونُوا َيرًء فإنّ الملَاتكة توْمْيْ عَلَى 
ا 

وروى ابن جبّان في «صحيحه) مرفوعاً: ١لا‏ تَسُبُوا الأموات. فَإِنْهُمْ أفضًوا إِلَى ما 


قَدَمُوا70” . 


زوق أبن ذاو مرقوعا: «إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوه لا تَقَعُوا فيه»(؟) والله أعلم . 
العهد الثاني والسبعون يعد الماثة 
في النهي عن النياحة على الميت 
أخِدّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله ييِ: أن لا نمكن أحداً من عيالنا وأولادنا 
وجيراتنا وغيرهم يَنوحُ على ميْتِ» ولا ينعيه بنعي الجاهلية؛ ولا يلطم وجه نفسه لأجلهء ولا 
يخمش وجهه. ولا يشقٌّ ثوبه» ولا يخلق شغر.راسه إن كات يُربي شعرء» ولا تمكن عيالنا من 
حلق رؤوسهنّ » ولا غير ذلك مما يشعر بالسخط على مقدور الله عز وجل وعدم الرضا به. 
وهذا العهدٌ يتساهل بخيانته غالب الناس مع علمهم بتحريم هذه الأفعال. 
قاطت اولة لا كر لامر ةج فسلفك الم امنيا قنز التتلن افراع فل 
الآخر لحيته؛ وقال: أنت حلقتى على مفقودء وأنا حلقت على موجود. ودخل مرة أخرى 
على زوجته وهو في حالٍء فوجدها لا لحية لهاء فدخل الحمام ورمى شعر لحيته 
2 ..(ه0)» .5 00 500 
بالنُورّة 'ء وقال: أحببت" ' موافقة زوجتي. 


)١(‏ أبو داود: :»44٠٠‏ وأخرجه الترمذي: .»٠١١9‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه مسلم: 110. وأحمد: 57047ء من حديث أم سلمة . 

(*) ابن حبان: 2505١‏ وأخرجه البخاري: 1787 » من حديث عائشة . 

(4) أبو داود: 48494؛ من حديث عائشة. 

(5) الثُورة: أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون» تستعمل لإزالة الشعر . انظر: «المعجم الوسيط» مادة 
(نور). 

(1) في المطبوع: «أحب»» والمثيت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية موه 


فإياك يا أخى والاعتراض على أحدٍ من أرباب الأحوال إذا [ظ :/ 9/0] فعل مثل 
ذلك؛ وَسَلُمِ لهم حالهم؛ فإنهم في حال غلبةٍ الحالٍ غير مكلّفين. كما هو مقررٌ بين القرم» 
ثم إذا من الله تعالى على الواحد منهم بالكمال حَفظ أفعاله كلها من مخالفة السنة الشريفة. 

وقد دخل الشّبْلي مرةً على الججئيد رضي الله عنهماء وهو جالسٌ على سرير هو 
وزوجته, فأرادت زوجة الجنيد أن تستثر » فال لها: ل و اد نتكلك الشجلى 
ساعةٌء ثم رجع إلى إحساسه؛ فقال الجنيد: قد رَجَمْ إلى إحساسه استتري الآن. فلو كان 
الجُنيد يرى أنه مكلف لأمر زوجته بالسُّترء وأنكر على الشُيْلي الدخول على زوجته بغير 
الف مجك داري إلاحر مجان بر اعد فإن صاحب الحال ريما أثْر 


واعلم أنه لا فرق في تحريم التّؤح زالندب بين آن. 0 الميت أو الأجانب 
سيّما النساءء سواء أكان ذلك بإعطاء النّدابةِ الأجرةً أم لا" #أواَلَهُ عَمُورُ رَحِيمٌ 


وروىق الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «المَتِتٌ ا 


وفي رواية : ما ينح عَلَيه)!*) 


وفي رواية مرفوعاً: «مَن ينح عَلَيه َإنّهُ يُعَذّبُ بِمَا نيح عَلَيْهِ يَْمَ الْقِيَامَة» ا نن/ 


/ا”3؟ ]. 
وروى مسلم مرفوعاً: «انْتََانِ في الئاس هُمَا كُفْرٌ : الطغنُ فِي النَسَبِء والنْياحَةٌ عَلَى 
المَتَت90" . 


وفي رواية لابن حِبَّانَ في «صحيحها وصحّحها الحاكم رفوع : مي ف 11 ١‏ 
باللّه : ثٌُ شق الحيب» وَالنّياحَةٌء وَالطَْنُ في النّسَبٍ ا 


. في المطبوع: «هنا»ء والمثيت من الأصل‎ )١( 

(0) في نسخة مخطوطة والمطبوع: «من النساء بأجرة أو بغير أجرة»؛ والمثبت من الأصل . 

() البخاري: ؟597١.‏ ومسلم: .»7١47‏ من حديث عمر. 

(:) أخرجه أحمد: 241737 من حديث ابن عمرء وفي المطبوع: من ينح». والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(5) أخرجه البخاري: »1791١‏ ومسلم: © و/7101. من حديث المغيرة بن شعبة. 

(7) مسلم: 757 وأخرجه أحمد: 24540 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «اثنتان هما في الناس 
كقرة» والمثبت من الأصل ولاصحيح مسلم». 

(0) ابن حيان: 7١7١‏ والحاكم في «المستدرك؛: .)787/١(‏ من حديث أبي هريرة. 


هه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


و«الجَيِبُ»: هو الخرقٌ الذي يُخرج الإنسان منه رأسه في القميص ونحوه. 

وروى التُرمذي مرفوعاً: «إِيَاكُمْ وَالنيْء فَإنّهُ م عَمَل الجاهليّة؛. وقال عبد الله بن 
عور" التمم هو الأذان تالبتك لآ الفتلاة غلم فإ اعلعيم لشهذوا جتازقة ويصلرا 
عليه فلا بأس”") 

وروى أبو داود» عن امرأة من المبايعات قالت: كَانَ فِثِما أَحَذّ عَلَيْتَا رَسولُ الله جلن 
مِنّ المَغرُوفٍ: أن لا نَخْمِشٌ وَجْهاء وَلَا ندمو وَيْلَاء وَلَا نش جَيْباء وَلَا تنشْرّ شغر]”". 

وروى ابن ماجه وابن جبّانَ في «صحيحه مرفوعاً: الْمَنَ اللّهُ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَاء 
وَالشَاقَةَ جَيْبَهَاء وَالدَاعِيَةَ بِالْوَيْل وَالنبُورِ”؟؟ والله أعلم. 

العهد الثالت والسبعون بعد المائة 


في النهي عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث 
أخِدّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكْهِ: أن لا نمكن امرأةَ من نساء أهلنا أو غيرهم 
أن تُحِدَّ على غير زوجها فوق ثلاثة أيام» ويلحقٌ بذلك رفعها عصابتها المعتادة» ولبسها 
قلنسوة الرجال؛ إظهاراً للحزن على ولدهاء أو ولد صاحبتهاء أو أختها ونحو ذلك. 
وهذا العهدُ يقع في خيانته كثيرٌ من نساءٍ العلماء والصالحين [ظ :ب/ 10”] فضلاً عن 
المضجعء #وَأشَهُ عَلِيْمُ حكية »*. 
وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ يَجِلُ لامْرَأةٍ نُوْمِنُ باللّهِ وَاليَوْم الآخر أَنْ تُجدٌ 
عَلَى مَبتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ. إِلا عَلَى روج ؛ أَرْبَعَة أشهرٍ وَعَشْرأ”” . 
)١(‏ في المطبوع: «وكان عبد الله بن مسعود يقول»» والمثبت من الأصل . 
إفة الترمذي : 4 من حديث عبد الله بن مسعود» وقال: حديث حسن غريب . وعبارة ابن مسعرد في 
«سئن الترمذي»: «والنعي أذانٌ للميت». وعبارة المؤلف هي للترمذي نقلاً عن بعض العلماء . 
(؟) أبو داود: 71الك عن انمه ون أل أسيل ؛ عن امرأةٍ من المبايعات . 
(غ#) ابن ماجه: ,.١588‏ وابن حبان: 2531١65‏ من حديث أبي ا وقال البوصيري في «الزوائد؛ 
/١(‏ 73817): هذا إسناد صحيح . 
ره البخاري : وعم ومسلم: كال من حديث أم حبيية . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ووه 


ولمًا مات أبو سُّفيانء دَعَتْ ابنته أم حبيبة زوْج النبي يل بطيب فيه طُفْرةٌ - خَلوقٌ أو 
ا ل ا ا ا يد 
رسول الله يل يقرل على المنبر: ١لا‏ يَجِلُ لامْرَأةٍ نُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخر.. 
التحدييق 3 .. 
وكذلك خفلث:زينت ينث :جحت لعاامات أنوعا""" .. والله أعلم: 
العهد الرابع والسبعون بعد المائة 
في النهي عن تولى مال الينيم مخافة الظلم 
َخلّ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عل : أن لا نَلِي مال اليتيم» ٠‏ خوقاً على أتفسنا أن 
تميل إلى الأكل منه بغير حقٌء فكيف بنا لو أكلناه؟! 
وهذا العهدٌ يجب على كل من استيرأ لدينه وعرضه أن يعمل يهء وقد ظَنَّ جماعة من 
الأكابر بأنفسهم الثقة”" والخوف من الله تعالى» قولوا مال الأيتام» ثم أكلوها وجادلوا 
الحكام وقرابات اليتيم» وادعوا فيه حيلاً وتلفاً وأموراً لا حقيقة لهاء فإذا كان الأكابر قد 
وقعُوا مع علمهم ودينهم» فكيف بآمثالنا؟! فمن الحَزْمٍ بُعدنا عن أموال اليتامى جهدنا. 
وكان سيدي إبراهيم المَمْبُولي”*“ رضي الله عنه يقول: إياك أن تُسْئْدَ وصيتك إلى من 
رأيته كثير الجدال» وتقول: إنه يخلص مال اليتيم ممن هو عنده يكثرة جداله» فإنه ولو 
خلّصه ربما أكل بعد ذلك مال اليتيم» وجادل كل من أنكر عليه وأدحض”' حجته؛ لأن 
حكم الناس معه حكم الجاهل بالذقاف إذا تقدم يذاقف''' عالية العوال» وكان يقول: إياكم 
والقُرب ممّن يتخذ علمه سلاحاً يقاتل به الجاهلين بغير حقٌ. انتهى. 
فإن طلبت يا أخي أن تلي مال يتيه”" فاعرض على نفسكء فإن رأيتها تخاف الله 


. البخاري: 0775. ومسلم: 0 الالاء من حديث أم حبيبة‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه في الصفحة السابقة» الحاشية (0) 

(؟) في المطبوع : «الثقة بأنفسهم»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) في المطبوع: «ويدحض». والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «بالدقاق إذا تقدم يداقق»» والمعبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة؛ وفي إحدى 
النسخ المخطوطة : «لعلها: بالتقاف إذا تقدم. ٠١‏ 

60 في المطبوع : «اليتيم»» والمثبت من الأصل . 


كومهة لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وتخشاة بالغيب» ولا تتجرأ على معصية حياءً من الله أو خوفاً منه ٠)‏ فاقبل ولاية مال اليتيم ء 
وإن علمت أنها تعصي ربها إذا خلت. فاعلم أنها لا تصلح أن تلي مال يتيم؟ إذ اليتيم 
وليّه الله تعالى» والله تعالى غيبٌ غير مشهود لنا في أغلب أوقاتناء فما هناك أحدّ نشهده 
[س :778/1] حتى نراعيه» فربما وقعنا'"". طوَآلّهُ عير حَكم4 [البقرة: 518]. 

دوو ملع وير أن النْبيّ كيه كال ع در «إني أَرَاكُ جلا ضيفاً. َإِني أحبُ 
لَّكَ ما أَحِبُ لِتَفْسِيء لا رن على انين [ظ:571/1]؛ وَلَا تين مَالَ تنِيم"") 

وفي حديث الشيخين : أَنَ رفول اللّه كين عَدّ أكلّ مَالِ المي من الكبان 7 

وروى أبو يَعْلى وابن حِبّان في «اصحيحه' مرفوعاً: ١يبِعَتُ‏ الله يَوْمَ الْقِيامَة قَؤماً مِنْ 
بور تأبخ أَقْوَامُهُمْ تارآه فَقِيلَ : : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ا 
ضَّ لَدِنَ يَأَكنُونَ أَعْوَلَ يتن لما إِنّمَا يأَطُونَ فى لُونِهمَ كنا [النساء: "٠‏ . والله أعلم. 


م 


العهد الخامس والسبعون بعد الماثة 
في النهى عن زيارة النساء للقبور واتباعهن الجنائز لغير اعتبار 
َخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عليه : أن لا نمكن عَيالنا من الخروج مع جنازة» 
0 0 00 ا ا رأينا لول شدة 2 


شه . 


وهذا العهدٌُ يخلّ به كثيرٌ من الناس حتى العلماء والصالحين» وربما تقول لأحدهم 
امرأته : إن فلانة لها على دين في زيارتها لولدي لما مات» ومُرادي أن أكافئهاء وهي كاذبة» 
ومُراعاة غرض الشارع يَكلْهِ وهو عدم تمكينهنْ من الزيارة أؤلى من مراعاة امرأةٍ حكمْهًا حكم 
المرتدة عن دينها بتركها الصلاة» وكثرة سخطها على ربّهاء وَأسّهُ عَلِيمٌ حَكيم». 


)١(‏ في المطبوع: «يشهده حتى يرى عليه فريما مقت20ء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) مسلم: 041٠١‏ وأخرجه أحمد: 5١077‏ مختصراء من حديث أبي ذرٌ الغفاري . 

(؟) البخاري: 71/77. ومسلم: 7371ء من حديث أبي هريرة. 

(4) أبو يعلى في #مسنده»: 2144٠‏ وابن حبان: 20877 من حديث أبي بَرْرة» وقال الهيئمي في «المجمع' 
(7/ 00): فيه زياد بن المنذر وهو كذاب. وفي المطبوع: «تتأجج»» والمئبت من الأصل والمصدر. 

(4) في المطبوع: #يقع في خيانته»» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /امه 


وقد روى الترهدذئ وقال: حديثٌ حسن صحيح: : أن رسول الله يل قال: م 


هكم عَنْ زيار الْقَبُورِء َقَد أَذِنَ لِمُحَمْدٍ يك في زتارَة قَبْرِ أَمْه؛ فَرُورُوهَاء فإنها 5 
21 
الآخر 


وفي رواية للطبراني: «وَلَا نُكثِرُوا زتَارَتهَاا”" . 

يعني : خوف عدم الاعتبار بهاء فإن كل شيء كثر هَانَء وقيل: لثئلا يكتسب الإنسان 
موت القلب بمشاهدة الأموات» وقيل غير ذلك. 

وقال الحافظ عبدُ العظيم رحمه الله : قد كان النبي كَل نهى عن زيارة القبور نهياً عامًا 
للرجال والنساءء ثم أَذِنَ للرجال في زيارتهاء واستمرٌ النهي في حق النساءء وقيل: كانت 
رخصةٌ عامّة. والله أعله'" 

وروى أبو داود والتّرمذي <::وفبحسئة - والنُّسائي وابنُ * ماجه وايرٌ بِنُ حِبّان في (صحيحه' 
مرفوعاً: ١لَمَنَ‏ اللّهُ زَوَارَاتِ القُيُورِ”*) 

وروى ابن ماجه وأبو يَعْلى: أنَّ رَسُولَ الله يي خَرَجَ فَإِذًا يَسْوَةٌ جُلُوسٌَء قَالَ: «ما 
يُجْلِسْكُنَ؟» قُلْنَ: يَنتَظِرْنَ الْجَارَة. قالَ: «قل تُفْسْلْنَ؟ ُلْنَ: لأ قال: «قل تخمِلن؟» 
قُلْنَ : لاء قَالَ: «هال تُذلِين فِيِمَنْ يُذلي؟» قُلْنَ: لاء قَالَ: «فَازْجغن مَأَرُورَاتٍ عَيرَ 
مأخوراع” ©©. والله أعلم . 


)١(‏ الترمذي: .٠١54‏ من حديث بريدة. 

زفة لم أجده عند الطبراني بهذا اللفظ ولا بنحوه» ولم يورده الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب'. 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب؛: .)19١/5(‏ 

(5) أبو داود : 757, والترمذي: ٠١55‏ بنحوه؛ء والنسائي: (4/ 44): وابن ماجه: ٠16/8‏ واين حبان: 
48" من حديث أبن عياس . 

(5) ابن ماجه: 8/ا18ء من حديث علىٌ» وأخرجه أبو يعلى فى «مسئنذه»: 4007» من حديث أنس بن 
مالك وقال الهتدمي في «المجمم» (114/8)+ زواة أبو يعلى وفيه التحارث بن زيادة قال الذهبي: 


ممه لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد السادس والسبعون بعد الماثة 


في النهي عن المرور بقبور الظالمين 
وديارهم مع الغفلة عما أصابهم 

أَخذَّ عَلَيَا المَهْدُ العَامّ من رسول الله كَلِ: أن لا نمرّ على قبور الظالمين» ولا على 
[ظ :ب/ل] ديارهم غافلين عمًا أصابهم» ونحن نجدٌ طريقاً بعيدة عن قبورهم وديارهمء 
وذلك لأن قبورهم لا تخلو من نزول اللعنة عليهاء أو الغضب والمقت. فربّما أصابنا 
نصيبٌ وافرٌ من ذلك إذا مررنا على قبورهم . 

واعلم أن هذا في حقٌ المطيعين لله الذين لا ذنب عليهمء ولا يلبسون لباسّ الخيلاء 
ولا تخطر الفحشاء على خواطرهمء ولا المكر بأحدٍ من المسلمين» أما أهل هذه الصفات 
فهم يستحُون الخسف بهمء ولكن الله تعالى يحلم عليهم» فالظلمٌ لا يفارقهم في أنفسهم 
في أيٌٍّ موضع حَلوا ولو في المساجد. 

لقن تقو يك ار 1ن اليش رديه فل الله ودِ بينما هو يمشي في زقاق 
أبي لهب؛ إذ نظر إلى عطفيه”"'» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
الاي فليحذر من كان مضمراً لأحدٍ من المسلمين سُوءاً من وقوع العذاب بهء ونزول 
الغضب والمَّقّت عليهء قال تعالى: #أأقزَيِنَ الدبنَ مَكَروا أَلّيمَاتِ أن يَخْييفَ أنه بم الأرْض أر 
َأيَجُدُ الْصَدَاتُ مِنْ حَيْتُ لا مَمْعْرُوةَ © أ أمْدَهُمَ في تَتْهمْ نا هم بمتجرين (©) أو مده 
عل عَميقبٍ» الآية [النحل: 59-40] [س :ب/778]. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ صادقٍ ليظهر لك صفاتك الخبيثة» ويطهّرك منهاء 
وَتَصِين ترف أنلف قن استحقيت الشف نك لولا عفن اش وتكون خائفاً على الدوام» والله 
يتولى هداك. 

وقد روى الشيخان وغيرهما: أن رسول الله يئِِ قال لأصحايه ‏ يعني: لما وصلوا 
الججرّ دِيارَ تَمُودَ -: «لَا تَدْخُُوا عَلَى هؤُلَاءٍ المُعَذَبِينَ إلا أَنْ نَكُونُوا بَاكينَء قَلَا تَدْحُلُوا 
عَلَبهِمْء لَا يُصِيبْكُمْ ما أَصَابَهُمْ»”". 1 
)١(‏ في المطبوع: «عطفههء والمثبت من الأصل . 
(؟) انظر : ص 8 ٠5ء‏ العهد .)١58(‏ 
(5) البخاري: 477. ومسلم: 474/,ء من حديث ابن عمر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية قوهة 


وفي رواية لهما: أن النبي كي لما مِرٌ بالججر قال: ١لا‏ تدَّخُلُوا مساكن الذين ظلمُوا 
نْفْسَهُمْ. أَنْ يم 6 يُصِيبَكمْ مثل ما أَصَابَهُمْ . إلا أن تكونوا باكين". ثم قنع رَأَسَهُ وأسْرّع الصَد 
حَتَّى جاور الْوَادِي7" , والله أعلم . 


العهد السابع والسبعون بعد المائة 


في النهي عن تعاطي أسباب عذاب القبر 

أَخِدَّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُّ من رسول الله بلِِ: أن لا نتعاطى أسباب عذاب القبر. كعدم 
الاستبراء من البول» والمشي بالئُميمة» وسوءٍ الظن بالمسلمين. وأكل”" الحرام. وسائر 
ما يغضب الله عز وجلء وذلك لأن هله المعاصي تحجت القلوت عن مشاهدة الأمور التي 
يجب الإيمان بهاء وإذا حجبت القلوب عن ذلك وقعت في الشك بالله تعالى»: فضلاً عن 
الشكُ في نبيّهاء وإذا وقعت في الشك جاءها العذاب من كل جانبء. فالعاقل من ترك 
جميع ما يغضب الله [ظ :أ/ //ا7] تعالى قبل موته» لحر وريم حل ساقي ولم 
يتب» وسأل الله تعالى أن يعيذه من عذاب القبر. 

وقد أخبرني سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى: أن شخصاً من القضاة كان يؤذي 
سيدي إبراهيم المَتْبُولي” '*'» وينكر عليهء وكان القاضي سيء الخلق» فلمًا مات تطوّر سُوء 
خلقه””*' كلباً أسودء فجلس على نعشهء والناس ينظرون إلى أن نزل معه القبرء وكان سيدي 
إبراهيم المَنْبُولي يقول له: إن هذه البوصة التي في يدك أصعب عليك من عتلة الحرامي. 
فكم تكتب بها على الناس أموراً لا تتيقنها؟! 

وأخبرني الشيخ أحمد الحقّار من جماعة شيخنا الشيخ نور الدين الشوني””' رحمه الله 
قال: نزلتُ ألحد شخصأء فرأيت شخصاً واقفاً في اللْحْدِء فلمّا عارضني ضربت رجليه 
بالفأس فكسرته» ونزلت فجعلته في جانب». وألحدت ذلك الشخصء ثم نمت وأنا خائف 


)١(‏ البخاري: 45194» ومسلم: 4565: من حديث ابن عمر. 

. في المطبوع : «كأكل»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته . 

(4) في المطبوع: «خلقه السيء»؛ والمئبت من الأصل . 

(5) هو الشيخ عليء نور الدين الشونيء توفي سنة (45454ه). انظر : «ديوان الإسلام' لابن الغزي: 
1732/9). 


65٠‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


من ذلك الأمرء فرأيتٌ ذلك الرجل في المنام وهو يقول لي: جزاك الله عني خيراً الذي 
كسرت رجلي حتى نزلت إلى الأرضء فإن لي أربعين سنة لم يُؤْذْنْ لي في الجلوس؛ فقلت 
له: وما ذنبك؟ فقال: جلست يوماً على طعام قاض فعوقبت بذلك. فقا حان عدا حال 
الجالس على طعام القاضي. فما حال القاضي نفسه؟! نسأل الله اللطف. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: كم من ضربح يزار وصاحبه في النار. 

وقد سمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: إنما كانت البهائم تسمع عذاب 
القير؛ لأنها من عالّم الكتمان» فكل من اتصف بمقام الكتمان من الأولياء سمع عذاب 
القبر. 

وقد أخبرني الشيخ علي الإتِمِيدَيُ''' صاحب الشيخ محمد بن عِنان: أن شخصاً كان 
يصيح في قبره كل ليلة في مقبرة برهمتوش بالشرقية» فأخبروا بذلك الشيخ محمد بن عنان» 
فمضى إليه؛ وقرأ عنده سورة برك الى يد الثل4”" وسأل الله تعالى أن يشفعه فيهء 
فمن تلك الليلة ما سمع له صياح إلى الآن. انتهى 

فائترك يا أخى كل ما يغضب الله تعالى إن أردت أن لا تعذب في قبركء والله يتولى 
هداك . ْ 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «عَذَابُ الْقَبْرِ حَق»”" . 

وروى الطبراني ساد عي برنوما : «إنّ المَؤتى لَبِعَذَّبُونَ في قُبُورهِمْء حَنَّى إِنْ 
البَائمَ تَسمَعْ أضوائهم»”*' 

وروى مسلم مرفوعاً: «لَوْلَا أَنْ لَا نَدَافْنُواء لَدَعَوْتٌ الله [س:184/1] أَنْ يُسْمِعَكُمْ 
عَذَاب الْقَبْر0* . 


وروى التُرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعا”©: «الْقَبْرُ أَوْلَُ مَمْرِلٍ مِنْ مَتَازِلٍ 


00( يدي قرية بمصير» انظر :اتاج العروين#غادة (تلد): 

فق في المطبوع: #سورة الفاتحة وتبارك؛» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. وكأن كلمة 
«الفاتحة؟ مقحمة من المطبوع. والله أعلم. 

(*) البخاري: الالاك0 ومسلم: 17 مختصراء من حديث عائشة . 

(4) الطبرانى فى «الكبير»: .٠١505‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

)20 مسلم: 114لا وأخرجه أحمد: ,»١15808‏ من حديث أنس بن مالك . 

(7) في المطبوع: «مرفوع»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية أده 
الآخرة» فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فْمَا بَعْدَهُ أَنِسَرْ مئه [ظ :ب/7]» وإنْ لَمْ يَنْجٌ منهُ فما بَعْدهُ أشدٌ 
ان 1 

وروق اليؤان وؤواته قات اغة عائظلة قالك» كلت+ هيا رَسَول الله تتعلى هذه الامه 
فى مُبُورهَاء فَكَيْفَ بى وَأَنَا امْرَأَهّ ضَعِيفَةٌ؟ قَالَ: ١ه‏ بْمَبْتُ أَنَّدُ الح امنأ يآلقولٍ ألثَاتِ في 
حير لديا وف الجر » [إبراهيم :]2500 

وروى التّرمِذي وغيره مرفوعاً: هما مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ يَوْمَّ الجْمُعَة أو ليلة الجْمْعَة' إلا 
وَنَاهُ اللّهُ فته القرن9©© 

والأحاديث في عذاب القبر وأحوال أهله فيه كثيرة» والله أعلم . 

العهد الثامن والسيعون بعد المائة 


في النهي عن الجلوس على القبر وإذاء الميت 

َخِدَ عَلَنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلهِ: أن لا نجلس على قبرٍ مسلمء وأَنُ ننهى 
الحمّارين عن كسر عظام الميّت» ونعلمهم بما وَرَدَ قي ذلك من الوعيد» ونغضب لذلك 
أشدٌ الغضب. 

وقد كان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يصلّي على الجنائز ويرجع. ويقول: 
إنما لم نحضر الدفن؛ لأنه قد كثر من الحمارين كسر عظام الموتى, ودَرْءُ المفاسد مقدم 
على جلب المصالح, والله أعلم. 

وروى مسلم وأبو داود والنّسائي وان ماجه مرفوعاً: ١لأنْ‏ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ 

وزع ال كباجة مرلوها! «لأنْ أَنْشِي عَلَّى جَمْرَق أ سَيفٍ» أذ أخصفّ تغلي 
برِجلى]» أَحَبُ إِليْ بن أن أمئِي عَلَى قبر»'*' 


)000 الترمذي: 709+ من حديث عثمان بن عفان. وفي المطبوع: «أول منزلة» والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(0) البزار: 454 . 

(6) الترمذي: 1/4 .٠١‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال: حديث غريب. 

4 مسلم: 7174/8 . وأبو داود: 5714؛ والنسائي : (4/ 55)» وابن ماجه: 1277, من حديث أبي هريرة . 

(5) ابن ماجه: 16557». من حديث عقبة بن عامر؛ وإسناده جيد؛ كذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (4/ 425061 وما بين [ ] زيادة من اسنن ابن ماجه؟ . 


؟كهة لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطبراني. عن ابن مسعود أنه كان يقول: لأنْ أطأ على جَمْرةٍ أحبٌ إلى مِنْ 
أطأ على قبرٍ مسلم'"© 

وروى الطبراني: عن عْمَارَةٌ بن حرم قال: رَآَنِي رَسِولُ الله يق جَالِساً عَلَى قَبْرِء 
قَمَال : ١يا‏ صَاحِبٌ الْقَبْرا انل مِن عَلَى القبْر»ء لا ُؤْذِي صَاحِبَ القبر وَلَا يُؤْذِ ذيك»0”) 

وروى اين ماجه وابن حِبّان فى «صحيحه» مرفوعاً: «كَسْرُ عظم المَيِتِ ككشره 
خيا»”"2. والله أعلم. 


العهد التاسع والسبعون بعد المائة 


في النهي عن تررك الأعمال الشاقة 

َخِدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكِ: أن لا نترك شيئاً من الأعمال الشّاقة التي 
يخرج منَا العرق بسيبهاء كحفر الآبار والقبور والذكر بالهمة ونحو ذلك إلا عملنافء فإن لم 
يقسه”*' لنا ذلك استغفرنا الله تعالى من عدم فعل ذلك . 

وهذا العهدٌ قد قل العاملون به؛ وركنت نفوسهم إلى الأعمال الخفيفة التي لا يخرج 
ممن فعلها عرقٌ» فيجتمع عليهم ذلك العرق الذي لم يخرجوه في دار الدنيا في طاعة الله 
عز وجل. فيخرج عليهم يوم القيامة فيُلْجِمُهُم» أو يصير إلى حقويهم'*؟ [ظ :أ/8/؟]» أو 
يغطي رؤوسهم كما ورد”"“» ولو أنهم تعاطوا فعل الطاعات الشّاقة التي تخرج عرقهم؛ 
لكان عرقهم يخف عنهم يوم القيامة» حتى يصير إلى خَلْخال رجلهم. أو أقلَّ من ذلك» 
ويقاسٌ بالعرق العُري والعطشٌ والجوع والخوف وسائرٌ المفزعات» فمن كسى فقيراً لله 
تعالى بُعَِتَ مكسواء ومن سقاه يُعِتَ مرويّاء ومن أطعمه بُعِتْ شبعاناً» ومن خاف من الله 
هنا أْمِنَ منه هناك» فاعلم ذلك واعمل عليه» والله يتولى هداك. 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 8977 ., وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)١191/5(‏ فيه عطاء بن السائب» وفيه 
ا 

(0) عر 1 ات اليتمت في #المسجنم 151750:1) :وهلي اين البيعة + وليه كادم ؛ وقد وثق- 

فر 0 5 . واين حبان: 71717, وأخرجه أبو داود: 719" من حديث عائشة . 

(4) في المطبوع: «يتيسر»ء والمثبت من الأصل . 

(5) الحَقو: الخصر والكشح. 

(3) أخرجه مسلم: .!/7١1‏ وأحمد: 1781: من حديث المقداد بن الأسودء وفي العهد شواهد كثيرة 
ستأتي . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ده 


وقد روى العو اتروع واه ثقاتٌ ‏ مرفوعاً: ١بُنِعتُ‏ النّاس حُمَاة عُرَاةٌ غزلاء 560 
أَلجَمَهُمُ الْعَرَقُه وَبَلَمَ شُحُومَ الآذان»0" , 

زا اح ولف 0 ١حَنى‏ أن السْمْنَ لؤ أَجرنْثْ في عَرَقَهِمْ لَجرَثْ”" 

وروى الطبرانى وابن جِبّان في «صحيحه» مرفوعاً: (إِنْ الرْجُل ليُلَجِمْة العزق نَم 
الْقِيامَ فَيَقُولَ: يا رَبُ! أرخني وَل إِلَى الثار»”" . 

زاد في رواية للحاكم: «وَهُوَ يَعْلَمْ ما فيهَا م شِدَّةٍ الْعَذَاب)!*) 

وفي روايةٍ للطبراني وغيره: «يَكونُ النَّاسُ عَلَى قَذْرِ أَعْمَالهِمْ في الْعَرَّقَء. فَمِنْهُمْ مَنْ 
كونُ إلى كَعْبَيِه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكونُ إلى رَكبَنَِهِء وَمِنْهُمْ مَْ يَكونُ إلى حَفُوَنِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ 
يُلْحِمهُ الْعَرَقُ إِلْجَاما». وَأَشَارَ ل إلى فيه" والله أعلم. 

زاد في رواية للإمام أحمد والطّبراني وابن حِبّان: «وَمِنْهُمْ مَنْ يُغْطيهِ عَرَقَده7” والله 
أعلم [س:ب/79؟]. 

العهد الثمانون بعد الماته 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله كفِ: أن لا نغفل عن مُحاسبة نفوسنا في جميع 
أحوالناء لا سمّما العلم والمالء والعمرَ والجسمّ. قمن حَاسَبَ نفسه هُنا حت حسنا به هناك 
وكان مغر ومن أهمل نفسه هنا طال حسابه هناك وكان عسِدرا: 


. من حديث سودة بنت رَمْعَة‎ .١92/1/ الطبرانى فى «الكبير»:‎ )١( 

فرق 2 سقطت من الم طبوع. 

(*) أحمد: 513١1»ء‏ والطبرانى فى «الأوسط»: 151/7, من حديث أنس بن مالك» وإسنادهما جيد ؛ كذا 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (5/ .)51١‏ 

2 الطبراني في «الكبيرا : “لم١٠٠‏ و5١ ١‏ ١٠ء‏ وابن حبان: ه “كلل من حديث عبد الله بن مسعود. رقال 
الهيثمي في «المجمع! :)509/1١١(‏ رجال الطبراني رجال الصحيح . 

)2 الحاكم في «المستدرك»: (؟/لالاه). من حديث جابر بن عبد الله وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبى 
قائلاً: الفضل بن عيسى الرقاشي واه. وفي المطبوع : «يغلي», والمثبت من الأصل و«المستدرك». 

(5) الطبراني في «الكبير؛: ,1745٠‏ وأخرجه مسلم: .17/7١5‏ من حديث المقداد بن الأسود. 

() أحمد: 11/4795. والطبرانى فى «الكبير»: »١577٠‏ وابن حبان: 1/559 من حديث عقبة بن عامره 


وقال الهيئمي في «المجمع» :)5١57/١١(‏ إسناد الطبراني جيد. 


كك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وكان سيدي أحمد ابن الرفاعي يقول: من لم يُحاسب نفسه على الخطرات 
واللُحظات في كل نَفْس لم يكتب عندنا في ديوان الرجال. 

وإيضاحٌ ذلك : أن مُراد الحقٌّ تعالى بحسابه عبده الاعتراف بما جناه. ورؤية الفضل لله 
تعالى فى حلمه على العبد. أو ترك مؤاحذته» فمن كان مُعترفاً له بذلك لا يحاسبٌ إلا فيما 
أغفله عه قلي( ال ان رو لي 001 يطاس ا 

واعلم أن أكثر الناس اليوم قد عدموا مناقشة نفوسهم في العمل بعلمهمء ومناقشتها 
في المال الذي دخل في يدهم ومناقشتها في إنفاقه أو إمساكهء هل يرضاه الله تعالى أم لا؟ 
وكذلك عدموا مناقشة نفوسهم في ذهاب [ظ :ب/778] عمرهم في اللهو والغْثْلة 
والمعاصيء فإن كل وقتٍ مضى يختم عليه بما فيه. 

وكذلك عدموا المناقشة في جسمهم. هل بلي في طاعة م أو نوم أو لغو 
أو لعب؟! فيا طول وقوفنا والله في تلك المواطنء إلا أن يتغمّدنا الله تعالى برحمته . 

واعلم يا أخي أنه كلّما كثر علم العبد كثر حسابه. وكذلك القول في المال والعمرء 
فيسأل العالم عن كل مسألةٍ تعلّمهاء هل عمل بها أم لا؟! وعن كل درهم اكتسيهء هل فنّش 
عليه من حيث الجل أم لا؟! وهكذاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وروى التّرمذي - وقال: حديث حسن صحيح  '"‏ مرفوعاً: «لا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمْ 
القِيامَة حَنّى يُسْأَل عَنْ أَربَع : عَنْ عْمْرِهِ فِيما أَقْنَاهُ وَعَنْ عِلمِهِ مَاذَا عَمِلَ به: وَعَنْ مَالِهِ من 
أئْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْقَقَهَء وَعَنْ جسشمه فِيمًا أَبْلَاهُو9) 


فين أنياك الأمور التى يُسَأل العيد عنهاء وما عداها فروعٌ. والله أعلم. 
وروى الشيخان مرفوعاً: «لَِيِسَ أَحَدْ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقيَامَة إلا هَلّك1”) 


وروى أبو داود والطبراني والبزّار مرفوعاً: ١مَنْ‏ تُوقِشٌ الْحِسَابَ عُذَّتَ0"' . 


. في المطبوع: «لم»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «في طاعة الله عز وجل أو معصيته»؛ والمثبت من الأصل . 

ضرف سقطت من المطبوع . 

(4) الترمذي: 078117 من حديث أبي بَرْزَة الأسلمي. 

(0) البخاري: 4415., ومسلم: 78 الا من حديث عائشة الصديقة 

(1) أبو داود: 7097. والطبراني في «الأوسط»: 2371757 والبزار: 7477 من حديث عبد الله بن الزبير» 
وأخرجه البخاري: رول : > من حديث عائشة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مده 


وروى الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح مرفوعاً: "لو أن رجلا خرْ على وبجهه من 
يَوْم وُلِدَ إلى أَنْ يَمُوتَ هَرَماً في طاعة الله عرّ وجل لحقرهُ ذلك اليم" . 
وروى البزَّارُ مرفوعاً: «نِخْرٌّجٌ لابن آدمْ يَوْمَ القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل 
الصَالِحَء وَدِيوَانٌ فيه ذُُوبُهُء ودِيوانٌ فِيه النْمَمْ من الله عر وجلء فيقول الله تعالى لأمفير 
ل خزي تبن ون عمو الالح ات لم تجيء 
تقول وَعِزَّيَكُ ما اسْتَوْفِيِتٌ وَتَبْغَى الذنُوبُ وَالنْعَمُ وَقَدْ ذُهمب العمل الصالخ. ٠‏ فإذا أراد الله 
6 أَنْ يَرْحَمَ م عَبّْدأ قَالَ: يَا عَبْدِي! قَذْ ضَاعَفْتُ لك حستاتك» وتجاوَرْتْ عن سيئاتك» 
وَوَهَبْتُ لَك نِعْمَتِي”" 
وروى الشيخان مرفوعاً: «لن يُدْجَل الْجَهَ أحدا عَمَلهُهء قالوا: ولا أنت يا رْسُْول الله؟ 


قال: «وَّلَا أناء إلا أنْ يَتَفَمَدَن اللّهُ برَخْمَته)9© 


والأحاديث في ذلك كثيرة. والله أعلم. 
العهد الحادي والثمانون بعد المائة 


في النهى عن التمادي بسوء الإأعمال 
أخِدّ عَلَيِنَا العَهُدُ العَامُ من رسول الله يَةِ: أن لا نتهاونٌ بتمادينا على شيءٍ من العوج 
فى أعمالنا وأحَوالِنًا ما دُمنا فى هذه الدار» فإِن مَشْيئَا على الصّراط على صورة مَضْينَا هنا 
على الشريعة المحمدية: فمقق ' وُغناا هنا زلقيع0" هناك 
وسمعت [ظ :أ/7/9] سيدي علبيًا الخواص رحمه الله يقول: سّرعة مشى الناس على 
الصراط وبطؤهم يكون بحسب مبادَرتِهم لفعل الطاعات وتخلفهم عنها. 


وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله يقول: ثبوت الأقدام على الصراط يكون 


)غ2( حمسن ك1 من حديث محمد بن أبي عميرة» وفي المطبوع: «إلى يوم يموت في طاعة الله" 
والمئبت من الأصل ومن المسند أحمدا. 

(؟) البزار: 7444؛ من حديث أنس بن مالك» وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)158/٠١(‏ فيه صالح 
المري؛ وهو ضعيف . 


040 في المطبوع ونسخه مخطوطة : «زغناف» وا م لمثبت من الأصل ومن جميع النسخ | لمخطوطة. 


ككهة لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 


بحسب طول الوقوف ب بين يدي الله عز وجل في قيام الليل» ومزلة الأقدام تكون بحسب 
ترك" القيام في بعضى الليالي . أنتهى 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله تعالى يقول: المشي حقيقة إنما [س:أ/ 
هو ههنا في هذه الدارء فمن تحمّظ في مشيه هُنا على الشرع حُفِظ في مشيه على 
الصّراط المحسُوس في الآخرة» فالعاقلٌ من استقام هنا في أفعاله وأقواله وعقائده ولم 
يسامح نفسه بشيء يقع فيه من الذنوب. بل يتوب ويندم على الفورء والله يحفظ من يشاء 
كيف يشاء . 

وروى الشيخان مرفوعاً: ايُضِرّبُ الْجِسْرٌ عَلَى جَهَئمَ' قِيِلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَمَا 
الْجلْر؟ قَالَ: «دَخضٌ مَرَلَةَ فيهِ خَطَاطِيِفُء وَكَلَالِيبُ» وَحَسَكُء تَكُونُ بِنَجَدٍ فِيهَا شُوَيكَةٌ 
يُغَالَ لها: : السَعْدَانٌ. قَيَمُرُ زُ المَؤْمِنُونَ كَطَرْفٍ الْعَئْنِء وَكالْبَرْقء وَكَالطيِرِ ٠‏ وَكالريح, 
َكأجَاويد الخيلٍ والرّكاب, فتاج مُسْلَم: وَمَحْدُوشٌ مُرْسْلُ. وَمَكْدُوشٌ في نَارٍ جَهَتَمَ 6.666 
الحديث 

و«الدّخض':: هو الزلقىء و «المَرَّلَةُ : هو المكان الذي لانت عليه القدم إلا 
زَنّت0”» و«المَكدُوش»: هو المدفوعٌ في نار جهنم دفعاً عنيفاً. والله أعلم . 

العهد الثاني والثمانون بعد المائة 
في النحهي عن تعاطي أسباب تمنعنا من ورود الحوض 

َخِدَ عْلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن لا نمل من كثرة تعلَّمِئًا العلمّ والعملّ 
به4 لكون شرينا من حخوض نبينا 286 يكوثٌ بقذر تملعنا عن الشريعةء كما أن مُشْينا على 
الصراط يكون بحسب استقامتنا بالعمل بهاء كما مر في العهد قبله. فالحوض علوم 
الشريعة» والصراط أعمالها. 


)١(‏ في المطبوع: «تركه»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) البخاري: ,408١‏ ومسلم: 104 واللفظ لهء وأخرجه أحمد: »1١١١9‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مطولا. وفي المطبوع: «كالركاب؛. وسقطت ابنجدا من المطبوع. والمئبيت من الأصل 
والمصدر. 


[فرة في المطبوع: الا تثبت عليه الأقدام إذا زلتى والمثبت من الأصل ومن (الترغيب والترهيب». 


لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية لاكم 


ويحتاج العامل بهذا كو ا ل 0 
الخفية التي لا يكادُ يشعرٌ بها إلا كُنّل العارقين» إن الذياة م لالت ل بغرا 
جتن يتف جداء فالرّياء كالكدر في الماءء كلما رُوْقٌ بشب ونحوهء كلما صفا وتميز من 
الطين . 

فاجتهد يا أخي في جفظ الشّريعةِ ولا تُعْمْلء وعليك بكتب الحديث فطالعها؛ لتعرف 
منازع الأئمة» ولماذا استندوا إليه من الآيات والأحاديث والآثار. ولا تقنع بكتب الفقه دون 
معرفة أدلّتهاء والله يتولى مُداك. 

وقد روى الشيخان [ظ :ب/7/9] وغيرهما مرفوعاً: «حَوْضِي مَسِيْرَةُ شَهْر مَاؤّْهُ 


بض مِنْ اللْبَنِء وَرِبِحُهُ أَطْيَبُ مِنّ الْمِسْكِء وَكِيرَائهُ كَنُحُومٍ السّماء» من شرت هله لا نمأ 


١ 
. أبدا”"‎ 


زاد في رواية للطبراني والبرّار بعد قوله: «آنِيَض مِن اللّنه: «وأخلى من العشل» 

وَأَبْرَدُ مَِ التّلج)”". والله أعلم . 
العهد الاخير وهو الثالث والثمانون بعد المائة 
في النهي عن بنياق دركات في النار بسوء العمل 

َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامّ من رسول الله يلق: أنْ لا نْبتِي لنا في دركاتٍ النار : فشكنا ولو 
قَدْرَ مفحص قطاةء وذلك لا يكون إلا بتركنا فعل جميع ما نهانا الله تعالى عنه ورسوله ييل 
في الكتاب والسنة من كبائر وصغائر. 

ويحتاجٌ من يُريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلكُ به حتى يطلعه على مراتب”؟ 
القيامة» ويَعرف ما يمشى هناك من الأعمال وما لا يَمْشَى فيتركه هناء حتى لا يبقى له بناءً 
)١(‏ البخاري: 4/ا25601, ومسلم: ١‏ © من حديث عبد الله بن عمرو» وفي المطبوع: الم يظمأف 

والمئيت من الأصل والمصدر. 
فق الطبراني ف فى «الأوسط»: مم6 واليزار: 2000 من حديث أنس بن مالك» وقال المنذري في 

«الترغيب والترهيب» (4/ 780؟) : رواة الطبراني ثقات إلا المسعودي يي 
(42 في بعض النسخ المخطوطة : «مواقف". 


مده لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


إلا في الجنةء وأما غيره ‏ والعياذ بالله”' 2‏ من العُصاة» فإنه لا يزال يبني في النار الدذركات 
بأعماله حتى ينتهي عمرة» فيقال له: ادخل دارك التي بنيتهاء وقد أنشد الشيخ محبي 
الدين ابن العربي رحمه الله تعالى في ذلك: 
الثَارُ مئك وَبالأتمَالِ نُوقَدهَا كما بصالحها في الحال تطفيها 
فأنت بِالطْبْع مِنَهَاهَارِبَ بدا وَأنتَ في كل خالٍمنك ننشيها 
أما لِتَفْسِك عَفلفِي نَصَوُفِهَا |( وفذأنيت إليهاالْيؤْمتبنيها 
إلى أشرعا قال" 
فلا تلم يا أخي إلا نفسك. فإن جميع ما أعدٌ لك في جهنم من حميم وزمهرير. 
وحيّاتِ وعقارب ومقامع وغير ذلك» إنما هو من فعلك بجوارجك. كما تعرفه إذا دخلت 
النار - والعياذ بالله ‏ على التعيين» وتعرفٌ جميمَ الأعمال التي استحالّت نارأ أو عَفْرباًء أو حيّة 
أو كلباً؛ ونحو ذلك على اليقين» وتعلم هناك يقيناً أنها كلها عَملكء لم يشاركك فيها أحدء 
وغانة "* اموا تلييق اكه تعد مواق فيه مانت إلن وااعيزي» لذن العدن كلمان الم انه 
وإبليس جالسٌ بالمرصّادٍ لَك ينظرٌ ماذا''' تميل إليه نفسّك؛ فبمجرّد ما يخرج لسان 
[س: ب/ 1٠‏ ؟] الميزان» وتميل إلى فعلٍ معصيةٍ من المعاصي الظاهرة أو الباطنة. يجيءٌ 
إبليس ينقَذُ ذلك» وما دام لسان الميزان لم يخرج من الفك» فليس لإبليس على العبد سبيلٌ؛ 
لأنه إما معصوم أو محفوظ. لأنه””' في حضرة الله عز وجل» وأهل الحضرة ليس له عليهم 
سبيل» ويؤيّد ما قلناه طبه لعنه الله في النار حين يقول: طوَمًا كن ي عَليِكم ين سُلْطن إل أن 
و تبتر لي قلا تومن يق أنَصْسَحُم 4 راح ]م أي وما كان لي عليكم [ظ:أ/ 
]هن سلطاة قر 31 تكلوا: تخرك تعن لك السيوان إلى حانتي الستسية والشفاءة 
فلمًا ملتم دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني» فإني ما أملتكم؛ ولوموا أنفسكم حيث ملتم 
قبلي» وهذا التفسيرُ بلسان أهل الإشارة؛: وهو كلامٌ مقبول مفهومٌ إن شاء الله تعالى. 
واعلم يا أخي أن المطيعينَ الضّرف لا بناء لهم في النار قط ؛ لعصمتهم أو حفظهم. 


() في المطبوع زيادة: «المذنب'اء» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(؟) انظر تتمة الأبيات في «الفترحات المكية»: (؟/ /اا١).‏ 

»6 في المطبوع: «وغالب»؛ والمثبت من الأصل . 

لدي في المطبوع : «ماك؛ والمثبت من الأصل . 

)2 سقطت من المطبوع. 
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والمخلّطين يَبْدون تارةً في الجنة وتارةٌ في النارء والمرجمٌ في أمرهم إلى الخاتمة» وإلى 
عفو الله عز وجلء فإن بذَّل الله تعالى سيئاتهم حسنات بالتوبة النصوح. فلا ينْعْدُ أن تبدذل 
مساكنهُم في النار درجات في الجنة كذلك. وإن لم يُبدل الله سيئاتهم لعدم التُوبة الخالصة 
فهم تحت المشيئة كعصاة الموحدينَ الذين ماتوا على غير توبة؛ ولا يخفى ما في ذلك من 
الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة؛ نسأل الله اللطف. 

وأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يَبْنُونَ دائماً إِلّا في النار. ولا بناء لهم في الجنة 
مُطلقَاً» قال تعالى : وَآمَلرُوا لوم 0 لْمُجَرِمُونَ» [يس: 064] . 

وهم أربع طوائف : 

الأولى: المشركونء وهم الذين يَجعلون مع الله إلها آخر. 

الثانية : المتكبّرون. كفرعون والنمرود وأضرابهما. 

الثالثة : المعطلون. وهم الذين نفوا الإله جملة. 

الرابعة: المنافقون؛ الذين أظهروا الإسلام؛ وَأْبْطنُوا الكفرء ولا يخلو ما أبطنوه من 
ثلاثة أحوال؛ لأنه إما إن يكون شركا أو تكبراً أو تعطيلا. 

وقد بَمَطْنَا الكلام على أعل النار في خاتمة كتابنا المسمى ب«اليواقيت والجواهر في 


010 بلغرععد اي غر 


بيان عقائد الأكابر»'''» «#والله عَفَوْرٌ يحي [النساء: 086 . 
واعلم أنه يجبُ على كل عاقلٍ أن يحمي نفسه من دخول النار؛ امتثالاً لقوله تعالى - 
الذي هو أشفق على العبد من والديه -: #كأيا الَدِينَ عامئوا كوا أَنفْسكي وَأَهَلِكي نارا وَقودُهًا 
َلنَّآسُ وَخْجَارَةُ» الآية [العحريم: ]١‏ ؛ أي: قُوا أنفسكم بتركِ كل مذموم شَرَعْمُه على ألسنةٍ 
يسلي. ا 
وهذا العهدُ جامعٌ للعهود السّابقة كلها في قسم المناهي”"'» فإن كل منهيّ عنه داخل 
فيه وله يبدى من يََلَهُ إل مط تُسْحَقِيرٍ 4 [النور:*4]. 
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وروى البخاري: كان أكثر دعاء النبيى يَكئهِ: مإرَيَ] اننا فى الذه 


لجرو سد وقنًا عَذَابٌ ألثَّارِ # [البقرة : وا 

)١(‏ انظر «اليواقيت»: ص : 787 باب «فكم أقسام أهل النار الذين هم أهلها». 
(؟) عبارة: #في قسم المناهي»؛ زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

(5») البخاري: 7788». من حديث أنس بن مالك . 
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وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقْ نَمْرَةٍ فُمَنْ لَمْ يِجذْ فبكلمة 
طيبة”'. 

وروق الشبخان: !أن وَسُوَل الهف كان إِذًا حَذْرَ [ظ ات ]من الكان أغرض 
وَأَشَاحَء حَنَّى يَظَنْ النّاسٌ أَنهُ يَنظرُ ليها" . 

قال الفرّاء : والمُشِيحُ”" على معنيين : المُقبِلُ إليك. والمانمُ لما وراء ظهْره'؟. 
وقوله : «أعرض وأشاح» : أي أقب20 . 

وروق الشيخان والتّرمذي والنّسائي واللفظ لمسلمء ع أن هريرة رضي الله عنه 
قال: لما نزلت هذه الآية: طوََذِرٌ عَيثِرئكَ الْأَقَويت 469 [الشعرء: 1114 دعا 
يشول الله كله تكرش فَاتَمَعُواء فَعَمْ وح خصٌء فَقَال: «يَا بَنِي كب بن لُوْيْ! أنندُوا 
َنَفْسَكُمْ من النارء ها بَِي مُرَةَ بن تحنب! أَنقِدُوا أنَْسَحُمْ من الا . . ٠.‏ يا َي َاشِم! 
أَنْقدُوا َنْمْسَكُمْ مِنَ النارى ا بَنِي عَبْدٍ المُطلب! أَنْقِذُوا أَنْفْسِكُمْ مِنَ النّارٍ يَا فَاطِمَةً! أُنقِذِي 
نَمْسَكِ مِنَ النّارء َإنْي لا أَملِكُ لَكُمْ من الله شَيئا؟. 

وروى الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم: أن رَسُوَلَ الله يك قَال في حَطَبَته : 
أنْدَْئكُم الئَارٍ - رَافِعَاً بِهَا صَوْتَهُ ‏ حَتَّى لو أن رَجُلاً كان بالسُوقٍ لُسمغة» حَنّى وَفَعْتْ 
حَمِيصَةٌ كان عَلَّى عَاتِقِهِ عِنْدَ رجي 

وروى الشيخان: نما ملي وَمَئَلْ متي كَمََلٍ رَجُلٍ ا سْتَوْقَدَ نَارآ نَجَعَلَتِ الدَوَاتُ 
َالْفْرَاش يَقَعْنَ فِيَاء َأنَا آحُل بحْجَرِكُمْ عَن الثَاٍ وََنْقُمْ تَفْمَحِمُونَ فِيها»0» 

وفي رواية لمسلم: «إِنّمَا مَتلِى كْمَل الَّذِي اسْتَوْقَدَ تار فَلْمّا أَضَاءَتٌ ما حَوْلَهُ جَمَلَ 


دلق البخاري : 6 ومسلم: 25549 من حديث عدي بن حاتم . 

(؟) انظر التخريج السابق. 

() في المطبوع : «والشيح»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب» و"تهذيب اللغة؛. 

(4) في المطبوع: «ظهرك؛؛ والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب» واتهذيب اللغة». 

(4) انظر: «تهذيب اللغة»: (97/5)» و«اتاج العروس» مادة (شيح). 

3( البخاري : الالو ومسلم: له والترمذي: 7385 والنسائي : 1/5 -9ه95) من حديث 
أبي هريرة . 

(0) الحاكم في «المستدرك»: (1١//781)؛‏ من حديث النعمان بن بشيرء ووافقه الذهبي. وفي المطبوع: 
«أنذرتكم من النار» والأسمعه»» والمثبت من الأصل و«المستدرك». 

(4) البخاري: 7”457؛ ومسلم: 0400, من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «فجعلت الفراش 
والدواب»: والمثبت من الأصل والمصدر. 
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المْرَاشُ وَهْذِهٍ الدَوَابُ يَقَعْنَ فِيهَاء وَجَمْلَ يَحْجُرّْمْنْ وَيَغَِِْهُ فَيفْتَحمْنَ فيهاء قال: فَذْلكمْ مثلي 
وَمَتلُكهه7" , 

و١الحجز»‏ : جمع حجزةء وهي معقد الإزار. 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «اهْربُوا مِنَ الئّارِ جُهْدَكُمْء فإِنَ الْجَنَةَ لا ينَامُ طَالبُها. وَالئَار لا 
نام هَاربها»”"" . 

وروى الْبَنِهِقَيُ مرفوعاً: «يَا مَعْشَرٌ الْمُسْلِمِينَ! ارْغَبُوا فيما رَعْبَكُم اللّهُ فيهء وَاخْذَرُوا 
ما حَذْرَكُمْ اللّهُ منةء وَخَاقُوا مِمًا حَوْدَكُم اللَّهُ بهِ مِن عَذَابِهِ وَعِقَابهِ وَمِنْ جَهَنمَء فإنها لو 
كانت قَطْرَة من الَارِ مَعَكُمْ في دُنْيَاكُم التي م فيها ينها ك9" آس 8/1 ؟]. 

وروى البزّار مرفوعاً: ١مرَرْتُ‏ ليله أي بي عَلَى قوم * ُرْضَحْ رُؤُوسُهُمْ م بِالصَّحْرء كُلْما 
رُضحَث عَادَتْ كما كانت ا يَفُْرْ عَنهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءُ» فَقُلتٌ: يَا جِبْرِيل مَنْ هؤلاء؟ 
فَقَالَ: هؤّلَاء الَّذِينَ تَعَاقلٌ رُؤُوسْهُمْ عَنِ الصَّلَاقٍء م مَرَرْتُ عَلَى َومٍ عَلَى أَْبَارِِمْ قاع 
وَعَلّى أمْبَالِهِمْ 49 يَسْرَحُونَ كما ترح الأَنْعَامُ إلى الضرِيع وَالرُوم وَرَضَف جَهَئَمَء قُلْتُ: 
مَْ هوْلَاء يَا جبْرِيلٌ؟ قَالَ: هؤُلَاء الذِينَ لا يُؤَدُونَ صَدَقَاتٍ أَنْوَالِهمْ وَمَا ظَلَمَهُمّ اللاء 
وَمَا الل بَِلَام لْعَِيدِ [ط أ مالك َم مرَرْتُ عَلَى رَجُلِ كذ جَمْعْ حِرْمَةُ عَظِيمَة لا يَسْنَطِيمْ 
حَمْلَهَاء وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يَزِيدَ عَلَيِهَاء فَثْلْتُ: ا جبْرِيلٌ مَنْ هذًا؟ فقآل: هذا رَجْلُ بن أمْيِكَء 
عَلَيِه أَمَائَةٌ لِلنّاسء ا يَسْمَطِيعُ أَدَاءَهَاء وَهُوَ يَزِيدُ عَلَبِهَاء ' نم مَرَرْتُ عَلَى قوم تُفْرَض شِفَاهُهُمْ 
00 بِمَقَارِيض مِنْ حَدِيدٍء كُلْمَا فُرِضتْ عَادَتْ كَمَا كائث» وَلَا يقر عنهُمْ مِئ ذلك 

٠‏ فَقُلْتٌ: : يَا جِبْرِيلُ مَنْ هوْلَاء؟ َالَ: هؤُلَاءِ خُطَبَاءُ الْفِْتةِ الّذِينَ يَمُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ 
ل ل ا 

وسيأتي : أن جب الْحُْنٍ وَادِ في جَهَتَمَ أَعَذَّهُ اللّهُ للقرّاء”* المُرَائيك) 


)١(‏ مسلم: ا0945: وأخرجه أحمد: .41١1!‏ من حديث أبي هريرة. 

زفق الطبراني في «الأوسط» رار من حديث كليب بن حَزْن . قال الهيثمي في #المجمع» لطرفة 
ننه.يعلى بن الأشدق؟ وهو ضعيف جدًا. 

(*) البيهقى فى «البعث»: 6949؛ من حديث أنس بن مالك . 

9 البرار 68 من عليت أبي عريزة نطولا وقال الهيعمي ف «السيمم» (1/ 064+ زواء البوارة 
ورجاله موثقونء» إلا أن الربيع ب بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره» فتابعيه مجهول. 

(5) في المطبوع: اللفقراء»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛: 23189 من حديث أبي هريرة. انظرء ص : 51/7 
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قلت: وظاهر السياق يقتضي أن هذا العذاب بأنواعه في حقّ عصاة الموحدين» لا في 
حقٌ المشركين. فإياك أن تقول: هذا في حق الكفار. فإنه يؤدي إلى نفي تعذيب أحدٍ من 
أهل القبلة» وهو خلافٌ مذهب أهل اللنة والجماعة. فلا بد من طائفةٍ تدخل النار من 

وانظر يا أخي إلى ما كان عليه السّلفُ الصالح من الخوف؛ حتى كأنٌ النار ما خلقت 
إلا لهمء واسلك طريقهم 

وفي حديث البزار : ل ا يَا جِبْريل 
مَا هذا الصَّوْتٌ؟ نَقَال : هذا صَوْتُ جَهَنَم > تقول :“نا ث1 ال يني بأهلي وَبما وَعَذَْبِي» فقَذ 
كَثْرَتْ سَلَاسِلِي وأغْلّالي. وَسَعِيرِي وَحَمِيمِي ١‏ وَعْسَاقِي وفسليني: وَقَد بَعْلَ فَعْري وَاشْنَدٌ 
حَزَيء ابي بمَا وَعَدْتّنِيء قَالَ: رك وَمُشْركة وَحَبِبثِ وَحَبِيفَق وَكلْ جَبّارٍ لا 
ُؤْمِنُ بيؤم الْحِسَابٍ. قَالْتْ: قَذْرَ ضِثُ2". 

فهذا يقتضي أن أهلها الحقيقيب: ا والله أعلم . 

وروك عملم ؛ أن وسوؤل الله يد كان يقول: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه َم مَارَئيتُ؛ 
لَضَحِكَتُمْ قليلا» وَلبِكيثم كثيراً» قَالُوا ات انول الل فال «رَأَئْتُ الْجَنَدَ وَالنّادو7") 

وروى 00 امرض لم ا رف و اله اُضحكون وَوكْر 


فيهم: جم عبادى 2 5 الك يمد © و3 عدا هو لعَدَابُ الأير» [الحجر: 5 
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وروى أبو يَعْلى: 3 النَبِيّ كلل خطت ميرم فَقَالَ : رلا تَنْسَوا الْعَظيِمَتَينَ : الْحَنَةَ وَالنّارَ) 
ثح بكى حَنّى جَرَى - أو بَلٌ - دُمُوعُةُ اي ل لِخيته. ثُمّ قَال: ل 
١م”ا]ء‏ لو تَعْلَمُونَ ما َعَلَمْ م مِنْ أَمْرٍ الآخرّةء لْمَشْيتُمْ إن الصَّعيد. 37 نم على رُؤُوسِكمْ 
2 2 
الثُرَاب 


.)5( جزء من حديث أبي هريرة تقدم في الصفحة السابقة؛ الحاشية‎ )١( 

(؟) مسلم: .437١‏ وأخرجه أحمد: 9917١11؛,‏ من حديث أنس بن مالك . 

(*) البزار: 7775. من حديث عبد الله بن الزبير. قال الهيئمي في "المجمع» :)201/1١١(‏ فيه موسى بن 
عبيدة الربذي؛؟ وهو ضعيف. 

(4) عزاه إليه المنذريٌ في «الترغيب والترهيب4: 257808 من حديث ابن عمر. وفي المطبوع: #حتى جرى 
وبل» و#على جانبى» و«الصعدات». والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواتح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية رفك 


وروى الطّبراني: أنَّ جِبْرِيلَ جَاء إلى النِيْ 6 في غَيِْر حينهِ الَذِي كان يَأتيه فيه فقام 
إِلَبْهِ رَسُولُ الله يفن [آس :ب/١14]‏ فَمَالَ: هيا جِبريل! ما لي أراك مُثْفَيِرَ الأؤن؟ فقال: 
نا جنك حَى أَمر الل عر وجل بمنافخ الثار . فقال رَسُولْ اللّذ كل : يا جبريل! صف لي 
النَارَّء وَانْعَتْ لي + جَهَنّمَ فقَال جبريل: إن اله ثبازك وتعالى أمر بجهئم. فأوقد عليها آلف 
عَامٍ حَنَّى اهضْت. م أمر فود عَلَيهَا ألفَ عام خَنَّى اخْمَرْثْء له ثم أمر فأوقد عليها آلف عام 
حَنى اسْوَدُتْء فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظَلِمَةُ؛ لا يْضِيِءْ شَرَرْعَاء وَل يطَنَأْ هبه والّذِي بِعَنكَ يا محمد 
ِالْحَقٌء ٠‏ لو أن در نُقْبٍ إِرَةِ فح من جَهَنْمَ؛ لَمَاتَ مَنْ فِي الأرْض كُلْهُمْ جميعاً من خَرّه. 
وَالَدِي بَعَنَكَ بِالْحَىْء الو أنخازنا ين خزله جهلم يرز لأغل الأرض؛ لَْمَاتَ مَنْ في الأزرض 
كُلْهُمْ مِنْ قبح وَجْههء وَمِنْ نَنْنِ ريجه. وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ اراد حلفا من جار يلما 
أل النَّارٍ التي نَعْتَ اللَهُ في كِتَابهِ وُْضِعَتْ عَلَى حِبَالٍ الذّنْيا؛ لَارْفْضّتْ وَمَا تقازت خْتْى تننهى 
ِلَى الأزض السُفْلَى . 
َقَالَ النبي كنه: سبي يا جِبْرِيل لا يَنِصَيِعٌ قلبي فَأمُوث؛ فَبَكَى جِبْرِيل» فقَال 
النبئ كلو : تَنِكي بَا ريل وَأَنْتَ بِالمَكَانٍ الّذِي أَنْتَ به؟! فُقَالَ ل: وَمَا لي لا أبكي؟ أن أَحَُ 
بالْبْكاءٍ علي آكُونْ في عِلْم الله عَلَى غَبِرٍ الْحَالٍ التي أَنا عَلَبهَاء وَمَا أْري علي أبنقى يما 
الل 0ك 
فَمَا زَالُ رَسُولٌ الله يه وَجِبْرِيلٌ يَبِكْيَانِء حَنَّى نُودِيًا: ١ن‏ يا حبرل وَيَا مُحمّدُ إِنَّ الل 
تَعَالَى قذ أَمتَكُمَا أَنْ نَعْصِياة». فَارْتَمَعَ جِبْرِيل عَلْهِ السَلامُ 30 ءَ وَسُوَلُ الله عله فَمَرْ بقَؤم 
مِنَ الأنَصَارٍ يَضْحَكُونَ وَيَلْعَبُونَ فَقَالَ: ١تَضْحَكُونَ‏ وَوَرَاءَكُمْ جَهَنُم؛ لو تَعْلْمُونَ مَا أَغلم» 
0-6 قليلاء وَلَبَكَيِتُمْ كثيرأء وَلْما أَسَمْتُمُ الطّعَامَ وَالشَّرَابَء وَلَخُرَجْيُمْ إلى الصَّعْدَاتِ 
نَجْأَرُونَ إلى الله عَرْ وَجَلع2'0 و«الصّعدات»: هي الطرقات. 
وروى الطبراني: أن جِبْرِيلَ جَاء إِلَى الئبي له حَزيناً لا يَرْفَمُ رَأسَه قَقَالُ لَهُ 
رَسُولُ الله نهِ: «مَا لي أَرَاكَ يا جِْرِيلٌ حَزِيناً؟ فَقَالَ: إِنّي رَأَنِتْ تَفْحَةَ مِئْ جَهَنْمَ» فَلَمْ َرْجِمْ 
إلَيّ رُوجي بَغْذها". 


)00( الطبراني في «الأوسط»: 4,. من حديث عمر بن الخطاب. قال الهيثمي في «المجمع» 
:)7١8/6١(‏ فيه سلام الطويل؛ وهو مجمع على ضعفه. وفي المطبوع: «ولغارت» ر«أنت قيه» 
و«أوملها»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

)٠(‏ الطبراني في «الأوسط»: .54٠‏ من حديث عمرء وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)7١5/1١١(‏ فيه 
علي بن خلف؛ وهو ضعيف . وفي المطبوع : ”لفحة»؛ والمئبت من الأصل والمصدر. 


لاه اقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدبة 
لواقح الانو في لعهر 


وروى عم السمد أن النّبيّ يه قال لجبرد يل: «مَا لي لا أرى ميكائيل [ظ :أ/ 85*] 
ضَاجكاً قَط؟ فَمَالَ: مَا ضَحِكَ ميكائيل بل خُلِقَتَ 1011) 


وروك ابن ماجه والحاكم مرفوعاً: ١إِنّ‏ نَارَكُمْ هذه جُرْءَ من سَبْعِينَ ججرْءاً مئ نار 
جَهَنّم ٠‏ وَلَوْلَا أَنهَا أَطْفِكَتْ بالمَاء مَرَنِين مَا الْتَفَعْتُمْ بهَاء وَإِنَْهَا لَتذعُو الله تَعَالى أنْ لا عيذهًا 

"رق 
فيهَا) 

وروى مسلم والتُرمذي مرفوعا: «يؤْنَى بالتارٍ بَوْمَ الْقِامةٍ لَهَا سَبْعُونَ لف رِمَامٍ؛ ٠‏ مع 
كُلّ زِمَامٍ سَبِمُونَ ألفَ مَلَكِ ِ ير ونهَا0 20 

ودوى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إنَّ نَارَ جَهَنمَ مُضْلْتْ عَلَى نَارِكُمْ هذه بِتِسْعَةٍ وَسِنْينَ 
جُرْءَاًء كُلّهْنَ مل حَرها70 . 

وروى البَيْهِقِي مرفوعاً: «آتَحْسَبُونَ أنَّ نارَ جَهَنمْ مِثْلَ نَارِكُمْ هذه؟! هي أَشَدَ سَوَادا مِنْ 
الْقَارب)2 , 

وفي رواية للإمام أحمد : (إِنَّ هذه النّارَ جُرْءُ مِن مائة جَرْءٍ مِن جَهَتَه)!") 

وروى البزّار مرفوعاً: 3 أن فِي المَسْحِدٍ مائة آلف أو يَزِيدُونَ ثم نفس رَجُْل مِنْ 
آهل الثَارٍ لأَخرَقَهه0* 


)٠١‏ أحمد: 14. من حديث أنى بن مالك . قال الهبثغمي في «المجمع» :)7١6/٠١١(‏ رواه أحمد من 
رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقات . 

(؟) ابن ماجه: + والحاكم في «المستدرك»: (4/ 2047): من حديث أنس بن مالك» وأخرجه 
البخاري: 275570 ومسلم: ١56‏ بنحوه؛ من حديث أبي هريرة» وسيأتي. وفي المطبوع: «ما 
استمتعتم1 والمغبت من الأصل والمصدر. 

(9) مسلم: 54١/اء‏ والترمذي: /161. من حديث عبد الله بن مسعود. 

(:) البخاري: 756ل .ومسلم: »1١78‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «بتسعة وتسعين»» 
والمئبت من الأصل والمصدر. 

(5) البيهقي في «البعث»: .56٠‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) أحمد: 245١‏ من حديث أبي هريرة» ورواته رواة الصحيح؛ كذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (4/ .)١0١‏ وفي المطبوع: من نار جهنم" والمئبت من الأصل وامسند أحمد؛. 

0 البزار: 5446 من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)١١7/1١١(‏ فيه عبد الرحيم بن 
هارون؛ وهو ضعيف» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يعتبر حديئه إذا حدذث من كتابه؛ فإن في 
حديثه من حفظه بعض المناكير. وبقية رجاله رجال الصحيح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ولاه 


وروى الطبراني مرفوعاً: ١لَؤ‏ أن غَرْباً مئْ جَهَنْمَ بجعل في وسط الأزض. لآذى نَشْنْ 
ريجه وَشِدَةٌ حَرٌهِ مَا بَبْنَ المَضْرِقٍ وَالمَفْرِبِء وَلَوْ أن شَرْرَةَ من شَرْرٍ جِهْنْمْ بالمشرق. لوجد 
حَرّهَا مَنْ بالمَغْربِ)'") 

و«الغُْرْبِ»: هو الدلو العظيم. 

وروى أبو داود والتّرمذي والنّسائي مرفوعا: ١لَمَا‏ خَلَىَ اللهُ تَعْالى الئار. أزسل إليها 
جبريل» قَفَالَ لَهُ: النْظْرْ إِلَبهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدتُ فِيهَا لأَهلِهَاء قَتَظرَ جِبْرِيلٌ إلتَهاء فإِذًا هي تَركبُ 
بَعْضَهَا بَْضآء فَرَجَعَ إلى رَبْهِ عر وَجَلَ» قَقَالَ: وَعِرْتِكَ وَجَلَالِكَ لا يَسْمَعْ بها أحَدَ فيذخلها. 
فَأَمِرَ بها فُحُفْتْ بِالشَّهَوَاتِ [س:1/ 1117].» فقَال: أَرْجِع إِلَيهَاء فَرَجَمَْ إِلْيِهَا فقَال: وَعِرّْك 
وَجَلَالِكَ لَقَدْ حَشِيتٌ أَنْ لا بَنْحْوَ منهَا أَحَدْ إِلّا دَخَلّها0 . 

وروى التّرمذي وابئٌ ماجه والبَيْهقي مرفوعاً: (إِنَّ الئَّارَ سَوْدَاءُ مُظَلِمَة كالئيل 
المُظلِمه” ". 
فيهَا وَلَقَانُوا فيهَاه؟2. أي : ناموا فى القيلولة . 

وروى المَيُهقي وغيره مرفوعاً في قوله تعالى : وَفُودمًا لاس وللْجارة 4ه [البقرة: : ]2 
إن النّارَ سَوْدَاءُ مُظلِمَةٌ لا يُطْفَاً لَهِيبْهَاء وَلَا يْضىغ)*'. 


0000 ك4 


يلْقَوَنَ عاك [مريم: 64 قَالَ: هُوَ وَادٍ في جهْئّمَء يُقُذَفُ فيه الّذِينَ يتَبعُونَ الشَهَوَاتِ 

)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: ,778١‏ من حديث أنس بن مالك» وإسناده محتمل للتحسين ؛ كذا قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: (4/ .)16١‏ 

(؟) أبو داود: 4144» والترمذي: ,557٠‏ والنسائي : (9/ 4-7)» من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 

(*) الترمذي: »5591١‏ وابن ماجه: »475١‏ والبيهقي في «البعث»: 458060؛ من حديث أبي هريرة. 

(5) لم يخرجهابن حبان في «صحيحهاء وعزاه المنذري إلى رزين» انظر: «الترغيب والترهيب»: 
6١/8‏ 5). 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 1/45 من حديث أنس بن مالك . 

(7) الطبراني في «الكبير»: »4٠001/‏ والبيهقي في «البعث»: 018 و014. ورواة بعض طرقه ثقات ؛ كذا قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: .)591١/8(‏ 


كلاه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى البَيْهِمَى بإسنادٍ جيد مرفوعاً: «نَعَؤدُوا باللّه مك الحزن أو قال : وادي 
الْحَرَّنَ ا قبل : يَارَسُولَ اللّه! مه تال: «مُو وادِ في جِهِئّمْ. 0 للْقَداء 
المُرَابِينَ من أ محمد م210 

والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ مشهورةٌ في كتاب [ظ : ب/ 587] «الترغيب والتّرهيب». 
وغيره من الكتب» وفي هذا القدر كفاية» والله تعالى أعلم. 

وليكن ذلك آخر كتاب: الْوَاتِح الأنوار القُدسِيَةِ يي بَيان العُهود المُحمدِيْةه. وذلك 
على يد مؤلّقه عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الشافعي عفا الله عنه. 

وكان الفراعٌ منه في سابع شهر رمضان المعظّم قكرة ”و حوفعة سد كان ومسي 
وتسعمائة بمصر المحروسة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين. 

يقول مؤلفه - عفا الله عنه -: بلغ الأخ الصالح العالم العلامةء جامع أشتاتٍ 
الفضائل؛ الشيخ نور الدين النجاري الأزهري الشافعي - نفع الله به - قراءة لهذا الكتاب 
جميعه على مؤلفه.ء وأجزت له روايته وقراءته لمن يراه أهلاً لذلك. 

وحضر مجلس ختمه الشيخ علي الشربيني المؤذن» والشيخ الجويلي» والشيخ محمد 
الذهبي وغيرهم» وأجزت لهم الجميع روايته»؛ وكذلك لجميع من هو من أهل روايته من 
أهل عصريء. وذلك في يوم الخميس» سابع عشر ربيع الآخر. سنة إحدى وسبعين 
وتسعمائةء بمنزل المؤلفء بخط بين السورين» وكتبه عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
الشافعي - عفا الله عنه -» حامداً مصليّاء مسلّماً محسبلاًء محوقلاً مستغفرأًء والحمد لله 
وم لعاتي ‏ / 1 


)١(‏ البيهقي في «البعث»: 070 من حديث عليُ. وفي المطبوع: «للفقراء» والمثيت من الأصل 
والمصدر. 

(0) تم بتوفيق الله وتسديده - تحقيق الكتاب مقابلةً وتخريجاً وتعليقاً يوم الثلاثاء من شهر رمضان المبارك؛ 
سنة (14777١1ه)ء‏ الموافق (9) آبء سنة ١١(‏ ١٠م‏ أسأل الله تعالى أن يجعا ل عملي كُلْه صالحاًء 
ويجعله لوجهه الكريم خالصاًء راجياً منه تعالى القبول والتفعء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وكتبه 
صهيب ملا محمد نوري علي 


فهرس المحتويات 


فهرس محتويات 
كناب 
لواقح الأنوار القجدسية 
في بياقن العهود المحمدية 


فهرس المحتويات هاه 
فههرس المحتويات 
العهد الحادي بعد الماثتين في الصلح بين الناس م ا ب ا اة 
العهد الثاني بعد المائتين في رد الغيبة والبهت عن الناس وحم وان عن مواد ا ل ار ل اط م ار 
العهد الثالث بعد المائتين في الصمت وحفظ اللسان 1001( 
العهد الرابع بعد المائتين في ترك الغل والحسد مو م وخ م الو لس ل 1 
العهد الخامس بعد المائتين في التواضع ااتاخخ الس لام ناته بع ماما اموا 1 
العهد السادس بعد المائتين في الصدق عواطم قوف اووا لسن اواو اا ا 
العهد السابع بعد المائتين في إماطة الأذى عن الطريق ممح وام لماو لل لوو ال لم 6 
العهد الثامن يعد المائتين في قتل الحيوان الضار وال ا عا الم م امام اماع مل يج له ماما أ ال ]1 
العهد التاسع بعد المائتين في إنجاز الوعد والأمانة ا 11 [ [ |[ 1 101010( 
العهد العاشر بعد المائتين في الحب والبغض في الله تعالى وي و انمه ططق دجا ع ارال ا 
العهد الحادي عشر بعد المائتين في مجالسة الصالحين لوا كمه امد اموعم اخ ا واق ام الم 1 
العهد الثاني عشر بعد المائتين في استقبال القبلة في المجالس مادا عقاو ف ناف ف تراه كز اللو م م 177 
العهد الثالث عشر بعد المائتين في سكنى الشام 890 #*100 
العهد الرابع عشر بعد المائتين في ذكر الله في السفر ل وو كوه فق و الا لع 
العهد الخامس عشر بعد المائتين في السفر بالليل 01000 1 10 2170701010101 
العهد السادس عشر يعد المائتين في ذكر الله عند تعثر الذّابة |[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز [ 0 0 0 10 
العهد السابع عشر بعد المائتين في ذكر أدعية عند النزول منزلاً وا ا 1 
العهد الثامن عشر بعد المائتين في دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب لا سيما في السفر 8 01000100111 
العهد التاسع عشر بعد المائتين في الموت في الغربة اا ااا 1ك 


له فهرس المححويات 


العهد العشرون بعد المائتين في المبادرة بالتوبة وإتباع السيئة بالحسنة ز[ز[ [ [ [ [ اا 
العهد الحادي والعشرون بعد المائتين في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى لاسا ال لاقو لزه 
العهد الثاني والعشرون بعد المائتين في العمل الصالح عند الفساد وق ا اع كم و وولعلط وخ عرو و ل 
العهد الثالث والعشرون بعد المائتين في المداومة على العمل وإن قل ا 
العهد الرابع والعشرون بعد المائتين في الرغبة بالفقر وقلة ذات اليد ا 0 
العهد الخامس والعشرون بعد المائتين في الزهد والرضا لالض ماي ا ام ا ل ا ا 71 
[مطلب في بعض تصرفات المريدين] الح مط م و مأ لوقا وقوه ملا او لال طايه ل ا د 1/1 
العهد السادس والعشرون بعد المائتين في الخشية والبكاء اوس او تو ب وو سم رفي و ا لم3 
العهد السابع والعشرون بعد المائتين في ذكر الموت والمبادرة بالعمل 0 0011 
العهد الثامن والعشرون بعد المائتين في الخوف من الله تعالى لو لو م ا ل ا ل قلا 
العهد التاسع والعشرون بعد المائتين في الرجاء وحسن الظن بالله تعالى موف وما 1 11 
العهد الثلاثون بعد المائتين في سؤال العفو والعافية ا لما 11 
العهد الحادي والثلاثون بعد المائتين في الدعاء والرحمة لأهل البلاء 0 ؤ[ ز[ز [ [ 0000010111 
العهد الثاني والثلاثون بعد المائتين في الصبر 01 ا 00 
العهد الثالث والثلاثون بعد المائتين في التداوي بالأدعية والأوراد 11 0 00 
العهد الرابع والثلاثون بعد المائتين في الاحتجام مجاه سوه ف لد هه 3ل مااع وام اا 2 لما ل 11 
العهد الخامس والثلاثون بعد المائتين في عيادة المريض ااا 
العهد السادس والثلاثون بعد المائتين في الدعاء عند المريض 0 0 
العهد السابع والثلاثون بعد المائتين في الوصية والعدل فيها ف ل الح 1 
العهد الثامن والثلاثون بعد المائتين في محبة لقاء الله تعالى والرضى بأمره “00 0 0110100 
العهد التاسع والثلاثون بعد المائتين في ذكر أدعية الاحتضار لاطا سلما كي ع الس ١1‏ 
العهد الأربعون بعد المائتين في غسل الموتى وتكفينهم العف الما كوا و ابا شجم و لال ال 1 


العهد الحادي والأربعون بعد الماتتين في تشييع المبت وحضور دفنه 08 0000 


العهد الثاني والأربعون بعد المائتين في الحث على صلاة الجنازة 0 
العهد الثالث والأربعون بعد المائتين في النهي عن اقتناء الكلب إلا لضرورة 0010116ظ2ظ2 
العهد الرابع والأربعون بعد المائتين في النهي عن السفر مفرداً 0 
العهد الخامس والأربعون بعد المائتين في منع المرأة من السفر وحدها بغير محرم 1 
العهد السادس الأربعون بعد المائتين في النهي عن استصحاب الكلب والجرم ن في سفر وغيره .. 
العهد السابع والأربعون بعد المائتين في النهي عن السفر بالدلجة والتعريس و ا 
العهد الثامن والأربعون بعد المائتين في النهي عن الاهتمام بالدنيا ا 000 
العهد التاسع والأربعون بعد الماثتين في النهي عن محبة الدنيا والغفلة عن الله تعالى ظشهشظ5© 
العهد الخمسون بعد المائتين في النهي عن تمني الموت لا خط ووه كو ان 0 
العهد الحادي والخمسون بعد المائتين في النهي عن تعليق التمائم والحروز عن ار م ل 
العهد الثاني والخمسون بعد المائتين في النهي عن ترك كتابة الوصية دق امه ا ا 
العهد الثالث والخمسون يعد المائتين في الإسراع بالجنازة 00 
العهد الرابع والخمسون بعد المائتين في الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه م ال ان ا 211 
العهد الخامس والخمسون بعد المائتين في زيارة القبور اا اط الور روه اط ا عم اا 1 7 


العهد السادس والخمسون بعد المائتين في الاستعداد لأهوال يوم القيامة بالأعمال الصالحة 28 


11 


١/5 


لكا 


ما 


"مه 


فهرس المحتويات 
القسم الثاني: في المنهيات 

العهد الأول في النهي عن البدع والاعتصام بالكتاب والسنة وا او ل م11 
العهد الثاني في النهي عن الابتداع وترك الأوامر الشرعية وتأخيرها 0 0 0 0 0 ا 
العهد الثالث في النهي عن تعلم العلم لغير وجه الله ققد مال بترتيو للخو للم و مم ا 3 
العهد الرابع في النهي عن مسح الحصى في الصلاة 000000000000 1000000 
العهد الخامس في النهي عن المرور بين يدي المصلي [1ذ[ذ1[ 1[ ا 
العهد السادس في النهي عن ترك الصلاة تعمّداً وإسخراجها من وقتها تهاوناً 00 
العهد السابع في النهي عن الصلاة والقراءة حال النعاس 11[ 1[ 1 00000011 
العهد الثامن في النهي عن النوم في الصباح وترك قيام الليل د00 0 0 
العهد التاسع في النهي عن كتم العلم والمماراة به الح و وس لاوا اماه ارو او ا ف 
العهد العاشر في النهى عن رواية الحديث بلا علم ودراية 1 1 1 1 1 0 
العهد الحادي عشر في النهي عن العلم بلا عمل عم ل لق و اا لور ل جو لام لط وو لاوجف 1511 
العهد الثاني عشر في النهي عن ألا ندعي العلم إلا لغرض شرعي ف لاساو طق اام اا وا 
العهد الثالث عشر في النهي عن الجدال والمخاصمة في العلم ممح و لخ ل م 
العهد الرابع عشر في النهي عن أذى الناس موس اس لو افع ع جروا اس ا 0 
العهد الخامس عشر في النهي عن ترك الآداب والسئن النبوية معو ود قو اطلام و و ا 1 
العهد السادس عشر في النهي عن ترك وتأخير الغسل والاستبراء مط كط واو لا 
العهد السابع عشر في ذكر بعض المنهيات في الحمام 11000 1 10171 


العهد الثامن عشر في النهي عن تأخير غسل الجتابة الم م ا ون عم اما تك ما وح قو ا 11 


فهرس المحتويات *#بمره 


العهد التاسع عشر في النهي عن ترك التسمية عند الوضوء والغسل ات واف عا ا 1 
العهد العشرون في النهي عن الاقتراب من الحائض وم الوط ا 1 
العهد الحادي والعشرون في النهي عن الخروج من المسجد بعد الآذان ذا 001 0 
العهد الثاني والعشرون في النهي عن الرياء والسمعة 06 صش#(1آ(1( 
العهد الثالث والعشرون في النهي عن تعاطي القاذورات في المسجد الك داشا املو ا 
العهد الرابع والعشرون في النهي عن ترك صلاة الجماعة مم ال ا ا الل 511 
العهد الخامس والعشرون في النهي عن التهاون بترك صلاة العصر سار ابام ا و 17110 
العهد السادس والعشرون في النهي عن إمامة القوم وهم له كارهون 1 0 0000000 
العهد السابع والعشرون في النهي عن ترك الصفوف المتقدمة في الصلاة 7 سو سا 
العهد الثامن والعشرون في النهي عن مسابقة الإمام مع ماب له اويا نالمش ع كما اال 
العهد التاسع والعشرون في النهي عن عدم إتمام الركوع والسجود والاعتدال فيهما احا الحا 
العهد الثلاثون في النهي عن ترك الخشوع والحضور في العبادة م لقي عا سو ان مجعو د لاسو 1/10 
العهد الحادي والثلاثون في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة فح ا ا ال 
العهد الثاني والثلاثوت في النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة اا ا 00 
العهد الثالث والثلائون في النهي عن الكلام والإمام يخطب [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ز[ز [ [ [  [‏ اا 000 
العهد الرابع والثلاثون في النهي عن التأخير يوم الجمعة 01 00 0 ااا 
العهد الخامس والثلاثون في النهي عن ترك صلاة الجمعة اا 
العهد السادس والثلاثون في النهي عن منع الزكاة اا وم اوم لين لماوعو و ل ا فر ا 
العهد السابع والثلاثون في النهي عن المسألة ا 1 ااا 0 
العهد الثامن والثلاثون في النهي عن السؤال تكثراً 0000 0 0 
العهد التاسع والثلاثون في النهي عن أخذ شيء من غير طيب نفس 0 00 
العهد الأربعون في النهي عن السؤال بوجه الله غير الجنة 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


العهد الحادي والأربعون في الترغيب في الأخذ من غير مسألة ا 


مه فهرس المحتويات 


العهد الثاني والأربعون في النهي عن ترك التصدق للأقارب 00 0 
العهد الثالث والأربعون في النهي عن تصدق المرأة بمال زوجها من غير إذنه ا 0000 
العهد الرابع والأربعون في النهي عن منع الماء والكلا 000002 ااا 
العهد الخامس والأربعون في النهى عن الإفطار في رمضان بغير عذر ا ال مقو ال 
العهد السادس والأربعون في النهي عن صوم المرأة بغير إذن زوجها م ا 
العهد السابع والأربعون في النهي عن تخصيص الجمعة أو السبت بالصوم ب 0 0000000 
العهد الثامن والأربعون في النهي عن صوم المسافر عند المشقة ز 1 0 
العهد التاسع والأربعون في نهي الصائم عن الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك 1[ ز [ز [ 0 00 
العهد الخمسون في النهي عن الفظاظة والمثلة بالحيوان نع عطاك الل او له ل و ل 10171 
العهد الحادي والخمسون في النهي عن ترك حج الفريضة مع الاستطاعة او ام لم 
العهد الثاني والخمسون في نهي بعض النسوة عن حج التطوع ما لم وك اماق لو ل 1 
العهد الثالث والخمسون في النهي عن ترك تعلم آلات الجهاد 08 اا 00 
العهد الرابع والخمسون في النهي عن الفرار عن كل أمر فيه إقامة للدين» كالجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ا 0 01000000( 
العهد الخامس والخمسون في النهي عن الغلول 0 00 
العهد السادس والخمسون في النهي عن ترك تحديث النفس بالجهاد بالا ا ا ع 1 
العهد الابع والخمسون في النهي عن ترك مواظبة قراءة القرآن الكريم اما سا الم الوم 
العهد الثامن والخمسون في النهي عن الغفلة عن ذكر الله تعالى حوس لاسا ول اطخلا 
العهد التاسع والخمسون في النهي عن الجلوس في مجلس ليس فيه ذكر دده للد لوطا اا ا 1 11 71 
العهد الستون في النهي عن سوء الظن بالله تعالى أمظ وام مو وو واه و تلد موا لوو و 10011 
العهد الحادي والستون في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة خم تجو وسقي امام لا اي 117 
العهد الثاني والستون في النهي عن الدعاء على النفس والأولاد 0010 اا 


العهد الغالث والستون في النهي عن محبة الدنيا والتعلق بها 11[ 1[ [ز ز [ [ 1 ااا 


فهرس المحتويات مه 


العهد الرابع والستون في النهي عن أكل الحرام والشبهات او ل ا ا 1 
العهد الخامس والستون في النهي عن المكس والعرافة 1 1 ز 1 1 [ 1 اا 
العهد السادس والستون في النهي عن الغش مج امامو رق طلا او ل الوأ لقا الم ا 0 
العهد السابع والستون في النهي عن الاحتكار ا ا ا ا 1 
العهد الثامن والستون في النهي عن الربا اننوات اجا نه الطبو طخس مو 
العهد التاسع والستون في النهي عن الغصب 00000000 0 0 007 
العهد السبعون في النهي عن البناء فوق الحاجة تفاخراً امن اماس الس 1 
العهد الحادي والسبعون في النهي عن منع الأجير أجره وتأخيره الي كوا ل خا عق ا 
العهد الثاني والسبعون في النهي عن الإباق اوم الم ا اام رو 1 ١‏ اق لو ل 
العهد الثالث والسبعون في النهي عن استعباد الحر أو بيعه اما ا اط انق ملز جاه وااو ا 1 6 
العهد الرابع والسبعون في النهي عن الحلف والكذب في البيع والشراء زز[ ‏ [ [ [ 0 000 
العهد الخامس والسبعون في النهي عن الحرص على الدنيا وحب المال ا 
العهد السادس والسبعون في نهي الشريكين عن الخيانة 001 00 
العهد السابع والسبعون في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها ف عع عله نا ماقولو ع مار جع ل ا 7 
العهد الثامن والسبعون في النهي عن الدين إلا لضرورة 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ 0 
العهد التاسع والسبعون في النهي عن مطل الغني ف حدق نا وج كالم اللا اا ا ا 
العهد الثمانون في النهي عن إطلاق النظر مقف و إن ادل رجام لماج لمعم لما ا ل ا موه 
العهد الحادي والثمانون في النهي عن الخلوة بالأجنبية ولمسها ووه و2 لسو كوو ل 
العهد الثاني والثمانون في نهي المرأة عن إضاعة مال زوجها وترك طاعته 00000 
العهد الثالث والثمانون في النهي عن ترك العدل بين الزوجات ص لطا للم مم للم ا ا م ا 
العهد الرابع والثمانون في النهي عن تضييع العيال وترك الكسب اماك اط ا لاب ا 
العهد الخامس والثمانون في النهي عن التسمية بالأسماء القبيحة ا عت ا مشا ا م 8 


العهد السادس والثمانون في النهي عن الانتساب لغير الوالدين أو نفي الانتساب إليهما اعم ا 


كمه نهرس المحتويات 


العهد السابع والثمانون في النهي عن إفساد المرأة على زوجهاء والعبد على سيده 0 000 
العهد الثامن والثمانون في نهي المرأة أن تخرج متعطرة متزينة 0008 0001 
العهد التاسع والثمانون في النهي عن إفشاء السرء لا سيما ما كان بين الزوجين 0 0 000 
العهد التسعون في النهي عن تطويل بعض الثياب خف لما لوا فو ما مو ول ا ا 1/1/6 
العهد الحادي والتسعون في النهي عن لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة مم ل 
العهد الثاني والتسعون في النهي عن لبس الحرير والتحلي بالذهب للرجال كا و 5 
العهد الثالث والتسعون في النهي عن تشبه الرجل بالمرأة أو العكس الح معو ل ل 
العهد الرابع والتسعون في النهي عن لبس الثوب شهرة 1 111 1 1 0 
العهد الخامس والتسعون في النهي عن الوصل والوشم والنمص وغيرها اا وا الما ةع 
العهد السادس والتسعون في النهي عن الخضاب الأسود مراك اقم باس د الخو أرب م ا 1 
العهد السابع والتسعون في التهي عن ترك التسمية قبل الطعام وبعده 0000 
العهد الثامن والتسعون في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة ب 01000000 
العهد التاسع والتسعون في النهي عن الأكل والشرب بالشمال» والنهي عن النفخ في الإناء ا 
العهد الموفي المائة في النهي عن الإمعان في الشبع والشره والبطر أب رم م 8 
العهد الحادي بعد المائة في النهي عن ترك الدعوة والوليمة بلا عذر شرعي لخال وخ وو و 61 
العهد الثاني بعد الماثة في النهي عن النوم وفي اليد رائحة طعام 1 1 اا 
العهد الثالث بعد المائة في النهي عن تولي السلطنة والقضاء والإمارة ا 1 
العهد الرابع بعد المائة في النهي عن الظلم والجور عند الإمامة والولاية 10010100 
العهد الخامس بعد المائة في نهي الإمام عن تولية الرجل الظالم مت ال ا 
العهد السادس بعد المائة في النهي عن الرشوة ا اله اموفاوا أ لد لامو لاك لس و 611 
العهد السابع بعد المائة في النهي عن الظلم وعن ترك نصرة المظلوم 0 
العهد الثامن بعد المائة في النهي عن الدخول على الظلمة وتصديقهم وإعانتهم الم 11 


العهد التاسع بعد المائة في النهي عن إعانة المبطل والشفاعة المانعة من حد من حدود الله 000 


فهرس المحتويات ويك 


العهد العاشر بعد المائة في النهي عن إرضاء الحاكم بما يسخط الله تعالى ا ا 
العهد الحادي عشر بعد المائة في النهي عن تعذيب خلق الله تعالى وظلمهم 1000 
العهد الثاني عشر بعد المائة في النهي عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحكام وغيرهم ....5 41 
العهد الثالث عشر بعد المائة في النهي عن الغيبة وكشف عورات الناس وسوء الظن بهم اع 5 
العهد الرابع عشر بعد المائة في النهي عن مواقعة الحدود والتهاك المحارم 1 
العهد الخامس عشر بعد المائة في النهى عن المداهنة في حدود الله تعالى 0 0 1000000 
العهد السادس عشر بعد المائة في النهى عن شرب الخمر وبيعها وشرائها وغير ذلك 1 
العهد السابع عشر بعد الماثة في النهي عن الزنى ا لمعو ادو و ا باشو وو 1 11 
العهد الثامن عشر بعد المائة في النهي عن اللواط عن ##ساعووو الخ امو اوس ماسو 61 
العهد التاسع عشر بعد المائة في النهي عن إظهار الشماتة بالقتل وغير ذلك اا 
العهد العشرون بعد المائة في النهي عن حضور قتل المظلوم وضربه 21000 
العهد الحادي والعشرون بعد المائة في النهي عن ارتكاب الصغائر والمحقرات 0 2100000 
العهد الثاني والعشرون بعد المائة في النهي عن عقوق الوالدين 11 11000 
العهد الثالث والعشرون بعد المائة في النهي عن قطع صلة الرحم 1 1[11[ذ1[ [ز[ [ز[ [ ز [ [ز [ 10100000000 
العهد الرابع والعشرون بعد المائة في النهي عن إيذاء الجار 00 
العهد الخامس والعشرون بعد المائة في النهي عن أن يقيم الضيف حتى لا يؤثم أهل المنزل 1000000 
العهد السادس والعشرون بعد الماتة في النهي عن تحقير ما يقدمه المضيف». وعن تحقير الضيف ما يقدم 
إليه ا ا 11[ذ[1[ذ[ذ[ز[ ز [ 1 00011 
العهد السابع والعشرون بعد المائة في النهي عن البخل والشح 0000 
العهد النامن والعشرون بعد المائة في النهي عن عود الإنسان في هبته وحم ومار الالامال/0 5 
العهد التاسع والعشرون بعد المائة في النهي عن قبول الهدية للشفاعة 000 اا 
العهد الثلاثون بعد المائة في النهي عن الفحسش والتفحش ا ا ا 


العهد الحادي والثلائون بعد الماثة في النهي عن سوء الخلق 1541و ع« الماح الو ول ارو لطا طم 21/1 


ممه نهرس المحتويات 


العهد الثاني والثلاثون بعد المانة في النهي عن حب المرء القيام له ا ا ا ل ا 1 
العهد الثالث والثلاثون بعد المائة في النهي عن التهاون في ترك السلام والرد عليه 100110111 
العهد الرابع والثلاثون بعد المائة في النهي عن مبادرة الكافر السلام موقيام رط ا ا 0 ل 
العهد الخامس والثالثون بعد المائة في النهي أن يطلع الإنسان في دار قبل الاستئذان 1000 
العهد السادس والثلاثون بعد المائة في النهي عن التنصت والتجسس 1000000 
العهد السابع والثلاثون بعد الماثة في النهي عن الغضب 0 2101000000000 
العهد الثامن والثلاثون بعد المائة في النهي عن التهاجر والتشاحن والتدابر الا لسسع ا 111 
العهد التاسم والثلاثون بعد المائة في النهي عن تكفير المسلم 0 10000 
العهد الأربعون بعد المائة في النهي عن السب واللعن 1[ [ز1ذ[ [ [ [ [ [ [ ا ا 100 
العهد الحادي والأربعون بعد المائة في النهي عن القذف ام ون واس بلك الما ا ا 
العهد الثاني والأربعون بعد المائة في النهي عن ترويع المسلم ال توطلن روه الام و ا 2 
العهد الثالث والأربعون بعد المائة في النهي عن سب الدهر 1 00 
العهد الرابع والأربعون بعد الماثة في النهي عن النميمة 4بدبب 0 10000 
العهد الخامس والأربعون بعد المائة في النهي عن الغيبة 1 1[ذ1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 010111 
العهد السادس والأربعون بعد المائة في النهى عن كثرة الكلام من م ا 0 
العهد الابع والأربعون بعد المائة في النهي عن الحسد [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0000 
العهد الثامن والأربعون بعد الماثة في النهي عن الكبر والعجب ا 
العهد التاسع والأربعون بعد المائة في النهي عن تعظيم الفساق والظلمة اذ[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ 11111 
العهد الخمسون بعد الماثة في النهي عن الكذب ا ااال 
العهد الحادي والخمسون بعد المائة في النهي عن ذي الوجهين وذي اللسانين [ز[ز ز ز 10000000 
العهد الثاني والخمسون بعد المائة في النهي عن بعض وجوه الحلف بغير الله تعالى 10000000000 
العهد الثالث والخمسون بعد المائة في النهي عن حلف الغموس واليمين كذباً 5 


العهد الرابح والخمسون بعد المائة في النهي عن احتقار الملم ع اك محم ما لا الكت اا ا 0718 


فهرس المحتويات قمهة 


العهد الخامس والخمسون بعد المائة في النهي عن إخلاف الوعد والعهد اماس م ل ا 
العهد السادس والخمسون بعد المائة في النهي عن محبة أهل البدع والظلم اعم خم ودام اع 
العهد السابع والخمسون بعد الماثة في النهي عن السحر والكهانة والتنجيم ا الخ ا 5 
العهد الثامن والخمسون بعد المائة في النهي عن تصوير الحيوانات والطيور مع و أ اتا 
العهد التاسع والخمسون بعد المائة في النهي عن اللعب بالنرد لو ا ا ا 31741 
العهد الستون بعد المائة في النهي عن مجالسة الفسقة والظلمة اذ[ 0 
العهد الحادي والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس في وسط الحلقة للتمييز ” ”'طه1ظ21 
العهد الثاني والستون بعد المائة في النهي عن قعدة المغضوب عليهم مس واس اق د 1 كان 
العهد الثالث والستون يعد المائة في النهي عن الجلوس مكان الغير عند قيامه االو ما 5 
العهد الرابع والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس في مكان من قام من مجلسه ثم رجع إليه عن 
قرب مرا أ موا مريت عأ ايح ع ع عاق عع عر فد لم أ جله ام الغا 2 لع جه اشر عع ع مط لاق واه لواو لام أن بذعا كا مس علخ ها اي 33172 
العهد الخامس والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس بين اثنين مقن ل ووو عد بور ا 341 
العهد السادس والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس في الطرقات ااا طم العا 31 
العهد السابع والستون بعد المائة في النهي عن الاستهتار بالحياة» كالنوم على سطح لا محيط له .....51 
العهد الثامن والستون يعد المائة في النهي عن النوم على الوجه من غير عذر 00 
العهد التاسع والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس لصم اوناخ م اس ار كد قن زلا 215 
العهد السبعون بعد المائة في النهي عن تعاطي أسباب كراهية الموت 0000000 0 0 1 21210970 
العهد الحادي والسبعون بعد المائة في النهيى عن سب الموتى ل ا وا 4 لاوا 1 ست 2101 
العهد الثاني والسبعرن بعد الماثة في النهي عن النياحة على الميت 5ب 0 
العهد الثالث والسبعون بعد المائة في النهي عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث املق لي :018 
العهد الرابع والسبعون بعد المائة في النهي عن تولي مال اليتيم مخافة الظلم كك راط م لق رقاة 


العهد التخامس والسبعون بعد المائة في النهي عن زيارة التنساء للقبور واتباعهن الجنائز لغير اعتبار ...1 ةة 


العهد السادس والسبعون بعد المائة في النهي عن المرور بقبور الظالمين وديارهم مع الغفلة 86 


وه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد السابع والسبعون بعد الماثة في النهيى عن تعاطي أسباب عذاب القبر 0 اا 0 
العهد الثامن والسبعون بعد المائة في النهي عن الجلوس على القبر وإذاء الميت 100000000000 
العهد التاسع والسبعون بعد المائة في النهي عن ترك الأعمال الشاقة 1[ [1[ [ذ [ [ 0 
العهد الثمانون بعد المائة في النهي عن ترك محاسبة النفس اك واه ال بل او ا 000 
العهد الحادي والثمانون بعد المائة في النهي عن التمادي بسوء الأعمال 12000000000 
العهد الثاني والثمانون بعد المائة في النهي عن تعاطي أسباب تمنعنا من ورود الحوض 0 


العهد الأخير وهو الثالث والثمانون بعد المائة فى النهى عن بنيان دركات في النار بسوء العمل 0 


